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:)( وقال أمير المؤمنين الإمام علي

نْسَانِ، فَلَا يُسْعِدُهُ  سَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الاِْ »أَلاَ إنَِّ اللِّ
ا  سَعَ، وَإنَِّ الْقَوْلُ إذَِا امْتَنَعَ، وَلاَ يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إذَِا اتَّ

بَتْ عُرُوقُهُ، وَعَلَيْنَا  لأمَُرَاءُ الْكَلَامِ، وَفيِناَ تَنَشَّ
لَتْ غُصوُنُهُ« تََدَّ

نهج البلاغة: خ/ 233. 



الإهداء

إليك... وقد سألتك يوماً أن تَضَعَني على 
خُطَاك؛ أتبصّر مواضع قدميك اللّتَين وصلتَ 

بهما إلى عِلّيين، فوضعتني عند )نَهجٍ( أوّله 
هد(، وآخره )العَدل()1(  )التَّوحيد(،وأوسطه )الزُّ

فطوبى لك وحسن مآب. 

ــن في  ــى للزاهدي ــه...(( خ/ 1. و ))طوب ــن معرفت ــه )(: ))أوّل الدي ــارة إلى أقوال )1( إش
ــا / 437. ــا...(( قص ــور في مواضعه ــع الأم ــدْل يض ــا /104. و ))العَ ــا...(( قص الدني



الرموز الواردة في  البحث 

لم��ا كان )نه��ج البلاغ��ة( مقس��ماً عل��ى )الخط��ب والأوام��ر، والكت��ب   
والرسائل، وقصار الِحكم، وغريب ألفاظه )((، فقد استعملت مجموعة 
م��ن الرم��وز الدال��ة عل��ى ه��ذهِ الأب��واب طلباً للاختصار، وبحس��ب م��ا يأتي: 

معناهالرمز
خطبة خ
كتاب ك

قصار الِحكم قصا 
غريب كلامه غ
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث التأســيس والتبيــن 
ــن  ــا م ــل وغره ــانية، ب ــوم الإنس ــة أو العل ــة العربي ــوم اللغ ــى عل ــر ع ــر الأم ولم يتق
العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل 
مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في قولــه تعــالى: 
ءٍ  ءٍ﴾، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ ﴿مَــا فَرَّ
ــنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة  ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ أحْصَيْنَ
حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضًرا وشــاهدًا 
ــة )( فيســارعون وقــد أخذهــم  ــم وحديــث العــترة النبوي فيهــا، أي في القــرآن الكري
الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيم والــدلالات في 

القــرآن الكريــم والعــترة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
 )( المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب
ــح  ــائل والأطاري ــلة الرس ــومة بـــ )سلس ــة موس ــة وفكري ــلة علمي ــن سلس ــره ضم وفك
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الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق 
ــم  ــن وإعانته ــن والدارس ــة إلى الباحث ــوم الأكاديمي ــذه العل ــال ه ــة إيص ــه، بغي وخارج
عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن عــلي )( والســر 

عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ــوراه في فلســفة  ــل شــهادة الدكت ــا لني ــن أيدين ــي ب ــة الت ــا هــذه الدراســة الجامعي وم
ــا  ــق صاحبه ــي وف ــات الت ــك الدراس ــن تل ــدة م ــة إلا واح ــات اللغوي الآداب والدراس
للغــوص في بحــر علــم أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )( فقــد أذن لــه بالدخــول 
إلى مدينــة علــم النبــوة والتــزود منهــا بغيــة بيــان أثــر تلــك النصــوص العلويــة في الإثــراء 
ــي تنتمــي إلى  ــل العلمــي، إذ عمــل الباحــث عــى إحصــاء الألفــاظ الت المعــرفي والتأصي
ــاة الاجتاعيــة( الــواردة في نهــج البلاغــة إذ بلــغ مجمــوع تلــك  الجوانــب الخاصــة )بالحي
الألفــاظ )أربعائــة وثــان وخمســن( مفــردة عــدا الاشــتقاقات الرفيــة التــي اســتعملت 
ــرة  ــوء كث ــال في ض ــذا المج ــاً في ه ــز واضح ــظ التركي ــذا نلح ــاً، وله ــاظ جميع ــا الألف فيه
ــان، إذ   ــي للإنس ــلاح الاجتاع ــة والإص ــة الاجتاعي ــة الرؤي ــى طبيع ــة ع ــاظ الدال الألف
يمثــل )نهــج البلاغــة( نظريــة اجتاعيــة متكاملــة للإنســان، الــذي عُنــي بــه الإمــام )عليــه 
الســلام( أيّــا عنايــة؛ لتكــون منهجــاً يســر عليــه الإنســان المســلم وغــر المســلم مــن جهــة 

الحقــوق والواجبــات التــي ينبغــي القيــام بهــا.

فجزى الله الباحث خر الجزاء فقد بذل جهده وعى الله أجره.

والحمد لله ربّ العالمن

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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 ))الحمــدُ للهِ الــذي عَــلَا بَحوْلــهِ، ودَنــا بطَِوْلــهِ، مَانــحِ كلَّ غنيمــةٍ وفَضْــلٍ، وكَاشــفِ 
ــدُهُ عــى عَواطِــفِ كرَمِــه، وسَــوابغِ نَعمــهِ. وأؤمِــنُ بــه أوّلاً باديــاً،  كلَّ عظيمَــةٍ وَأزْلٍ. أحْمَ
لُ عليــه كافيِاً نــاصِاً. وأَشْــهَدُ أنَّ  واسْــتَهْديهِ قرِيْبــاً هَاديــاً، واسْــتَعِيْنهُ قاهــراً قــادِراً، وأتَــوَكَّ

محمّــداً )( عَبْــدُهُ ورَسُــولُهُ، أَرْسَــلهُ لإنْفــاذِ أَمْــرهِ، وإنْهــاءِ عُــذْرِهِ، وتَقْدِيْــمِ نُــذُرِه(()1(. 

وبعــد: فــا زال )نهــج البلاغة( نهجاً شــاخصاً في الــتراث الأدبي العربي والإســلامي، 
مجيبــاً عــاّ يبــدر مــن ســؤالات تخطــر في الأذهــان عــن ســبب إغفــال الدارســن القدامــى 
ــه؛  ــه وفصاحــة كلات ــداً للــكلام العــالي في بلاغت ــفر الــذي يمثــل أنموذجــاً فري لهــذا السَّ
فهــو نتــاج صنعــه أمــر الــكلام عــلي بــن أبي طالــب )( الــذي اســتوقف الكثــر مــن 
النقّــاد واللغويــن القدامــى، ومنهــم الجاحــظ )ت255هـــ( الــذي ذكــر جملــة مــن خطــب 
ــة  ــه )مئ ــه جمع ــر عن ــات، وأُث ــن المصنفّ ــره م ــن( وغ ــان والتبي ــه في )البي ــام وكلات الإم
ــا:  ــة وشرف مفرداته ــام في اللغ ــر الإم ــان أث ــه في بي ــه قول ــلي. وورد عن ــام ع ــة( للإم كلم

)1( نهج البلاغة: خ / 83.
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ل ف تَنزْيــه اللفــظ وتشريــف المعنــى((.  ))فعــى عــيًّ رضي الله تعــالى عنــه يُعــوَّ

وقــد احتفلــت كتــب )غريــب الحديــث( بذكــر نصــوص كثــرة موثّقــة نســبتها إلى 
الإمــام، وتكفّــل مصنفّوهــا بــشرح معــاني مفرداتهــا وبيــان دلالاتهــا، فضــلًا عاّ اشــتملت 
ــه  ــة مــن كلــات مــن قبيــل كتــاب )العقــد الفريد(،لابــن عبــد ربّ ــه المدونــات الأدبي علي
ــد  ــن محم ــن ب ــم الحس ــاء(،لأبي القاس ــاضرات الأدب ــي)ت 328هـ(،وكتاب)مح الأندل
الأصفهــاني )ت 502هـــ(. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد انــرف الكثــر عــن العنايــة 
بـ)نهــج البلاغــة( بحجــج وذرائــع شــتّى، لعــل في صدارتهــا عــدم التثبّــث مــن النصــوص 
الــواردة في الكتــاب أو صحّــة صدورهــا عــن الإمــام )(، حتــى زُعِــم أنّ )نهــج 
البلاغــة( مــن وضــع )الشريــف الــرضي(. وغــاب عنهــم أنّ الشريــف الــرضي إنّــا جمــع 
مــا ورد في النهــج وبَــوّب كلاتــه ممــا توافــر لــه مــن خطــب ورســائل وحكــم مأثــورة عــن 
ــد  ــه ق ــن أقوال ــر م ــى أنّ الكث ــي، حت ــتراث الأدبي  و التأريخ ــب ال ــة في كت ــام مدوّن الإم
وردت في مؤلفــات صُنفّــت قبــل ولادة الشريــف الــرضي نفســه. ولــو كان كلام أملــك 
ــاره  ــه )(؛ لاخت ــر كلام ــر غ ــودة التعب ــبك وج ــن السّ ــة، وحس ــة والبلاغ بالفصاح
ــاه مأخــوذاً  الشريــف الــرضي ليكــون نهجــاً للبلاغــة  وســبيلًا للفصاحــة. ولهــذا وجدن
بأقــوال الإمــام وجودتهــا؛ وربّــا علّــق عليهــا متعجبــاً مــن عُلــوِّ كلام الإمــام وفصاحتــه 
ــدّني(( مــن أعــى الــكلام  قائــلًا: ))وقولــه )(: ))امْلُكُــوا عنـّـي هَــذا الغُــلَام لا يَُ
ــه  ــة ومولدهــا، ومن ع الفصاحــة وموردهــا، ومنشــأ البلاغ ــشرِّ ــه مُ ــه(())). فإنّ وأفصح
ظهــر مكنونهــا، وعنــه أُخــذت قوانينهــا، وعــى أمثلتــه حــذا كل قائــل خطيــب، وبكلامــه 
اســتعان كل واعــظ بليــغ، ومــع ذلــك فقــد ســبق وقــروا، وقــد تقــدم وتأخّــروا؛ لأنّ 

)1( نفسه: خ / 207
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عــى كلامــه مُســحة مــن العلــم الإلهــي، وعَبْقَــة مــن الــكلام النبــوي، فهــو البحــر الــذي 
ــل )1(. ــذي لا يَُاف ــمّ ال لا يُســاجَل، والجَ

ــكلام  ــم ال ــاليبه في نظ ــن أس ــن م ــام معجب ــد كلام الإم ــرون عن ــف الكث ــد وق وق
ــد( الــذي  ــن أبي الحدي ــده الشــارح )اب ــال عــى ذلــك مــا وقــف عن ــه. وخــر مث وصناعت
أَنـِـس بكلامــه )(، ودافــع عــن حســن ســبكه وجــودة أســلوبه،  بعدمــا وجــده كلّــه مــاءً 
واحــداً، ونَفَســاً واحــداً، وأســلوباً واحــداً، كالقــرآن العزيــز، أوّلــه كأوســطه، وأوســطه 
ــل  ــق ج ــف الخال ــام في وص ــن كلام الإم ــاً ع ــر متحدث ــع آخ ــال في موض ــره )2(. وق كآخ
جلالــه: ))لــو ســمع هــذا الــكلام أرســطوطاليس القائــل بأنّــه تعــالى لا يعلــم الجزئيات... 
ــة،  ــة والفخام ــة، والعظم ــرّواء والمهاب ــن ال ــه م ــا علي ــره؛ لم ــرب فك ــه، واضط ــع قلب لخش
ب مــن الَحــلاوة والطّــلاوة واللّطــف والسّلاســة، فــلا أرى  والمتانــة والجزالــة، مــع مــا أُشِْ
ــة  ــم الفصاح ــن أراد أن يتعل ــبحانه. فم ــق س ــون كلام الخال ــذا إلاّ أن يك ــبه ه ــاً يش كلام
ــه عــى بعــض، فليتأمــل هــذه الخطــب؛ فــإنّ  ــل الــكلام بعض والبلاغــة، ويعــرف فض
نســبتها إلى كل فصيــح مــن الــكلام، عــدا كلام الله ورســوله، نســبة الكواكــب المنــرة إلى 

ــة(())).  ــة الأرضي الحجــارة المظلم

وبنــاء عــى هــذه المقــولات التــي لا ترفــع مــن شــأن كلام الإمــام )(؛ فــا فيــه مــن 
الرّفعــة وعلــو البيــان مــا يغنــي القــارئ عــن الاســتعانة بهــذه النصــوص لتوكيــد فصاحتــه  
وبلاغتــه، وإنــا ذكرتهــا، لإظهــار مواقــف العلــاء مــن أســاليبه في التعبــر وحســن نظمــه 

)1( مقدمة الشريف الرضي لنهج البلاغة.
)2( نفسه. 

)3( شرح نهج البلاغة)ابن أبي الحديد(:20/7.
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للــكلام. ومــع ذلــك فقــد ضربــت الأقــلام عنــه صفحــاً، بحجــج لا يمكــن أن تصمــد 
بوجــه هــذا الــضّرب مــن البلاغــة التــي يصــح عندهــا الَمثــل الــذي تقولــه العــرب: ))إذا 

جــاءَ نَهـْـرُ اللهِ بَطُــلَ نَهـْـر مَعْقِــل(())).

ولهــذا عمــدتُ إلى تتبّــع نصــوص النهــج وقراءتهــا للخــروج بموضــوع يصلــح 
ــان خصائصــه  ــن، لبي ــصّ بدراســة كلام أمــر المؤمن ــوراه تخت أن يكــون أُطروحــة للدكت
اللغويــة  والأســلوبية. وكانــت الرغبــة تميــل بي إلى دراســة مســتوى الألفــاظ والمفــردات 
ــن  ــه م ــتملت علي ــاّ اش ــلًا ع ــة، فض ــوع في الدلال ــاءات وتنّ ــن إي ــا م ــا فيه ــج؛ لم في النه
ــب  ــون في غري ــون والمصنفّ ــا اللغوي ــار إليه ــي أش ــة الت ــة الدلال ــار وغراب ــرادة الاختي ف
ــة،  ــج البلاغ ــردات نه ــي لمف ــف المعجم ــوج التصني ــى ول ــجعني ع ــا ش ــو م الحديث.وه
ــو  ــة، وه ــن الدراس ــدف م ــق اله ــه يق ــد أن ــت أعتق ــوع كن ــى موض ــار ع ــع الاختي فوق
)الفــاظ السّــلوك والعلاقــات الاجتاعيــة في نهــج البلاغــة دراســة ومعجــم(. ولّمــا 
عرضــت الموضــوع عــى الأســتاذ الدكتــور حاكــم حبيــب الكريطــي أشــار عــليَّ بتعديلــه 
وجعلــه في  )الفــاظ الحيــاة الاجتاعيــة في نهــج البلاغــة - دراســة ومعجــم-(، فــكان هــذا 
الموضــوع الــذي بــن أيديكــم الــذي صححــت لجنــة المناقشــة الموقــرة عنوانــه، وأســقطت 

ــارة )دراســة ومعجــم(.   ــه عب من

ــي  ــي تنتم ــاظ الت ــاء الألف ــت  بإحص ــة، شرع ــة العربي ــم اللغ ــه في قس ــد إجازت وبع
إلى الموضــوع المتقــدم بعدمــا اطّلعــت عــى الجوانــب الخاصــة )بالحيــاة الاجتاعيــة( ومــا 
تشــتمل عليــه مــن مكونــات معتمــداً في ذلــك عــى توظيــف الإمــام للمفــردات في المجــال 
ــاع  ــم الاجت ــة بعل ــات الخاص ــه المدون ــاّ تضمنت ــلًا ع ــه، فض ــكل متعلقات ــي ب الاجتاع

)1( مجمع الأمثال: 88/1. 
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والأدب التــي فصّلــت القــول بــا يتضمنــه مصطلــح )الحيــاة الاجتاعيــة( مــن مكونــات 
تتعلــق بحيــاة الإنســان ومتعلقاتهــا مــن وســائل نقــل ولــوازم معيشــة. ولم أعــرض لهــذا 
الأمــر بالتفصيــل، لكونــه مــن الأمــور التــي تكفلــت بــه دراســات ســابقة في مجــال الحيــاة 
الاجتاعيــة. وقــد وجــدت أن كلامــه )( يتفــل بالكثــر منهــا، حتــى يمكننــي 
القــول: إنّ معظــم مــا في النهــج مــن مفــردات هــي الفــاظ مخصوصــة بالحيــاة الاجتاعيــة. 
ــردات  ــة المف ــا ومجانب ــة به ــث في ضرورة الإحاط ــؤولية الباح ــن مس ــف م ــا ضاع ــو م وه
التــي تكــون بعيــدة عــن هــذا المجــال الــدلالي. وبعــد الفــراغ مــن الإحصــاء، عمــدت إلى 
ــة المجــال الــدلالي( التــي اتخذتهــا  تصنيــف  الألفــاظ وتوزيعهــا معتمــداً في ذلــك )نظري
ــب  ــا بحس ــع له ــردات وتوزي ــف للمف ــن تصني ــه م ــا تقدّم ــة؛ لم ــذه الدراس ــاً في ه منهج
ــن  ارس م ــدَّ ــن ال ــا تمكِّ ــن كونه ــلًا ع ــا، فض ــدة منه ــا كل واح ــي اليه ــي تنتم ــول الت الحق
اكتشــاف العلاقــات الدلاليــة بــن الألفــاظ في كل حقــل مــن حقــول الدراســة، ومــا فيهــا 
مــن )تــرادف وتضــاد ومشــترك لفظــي أو تضمــن(، وغــر ذلــك مــن الظواهــر اللغويــة 
التــي تمثّــل مظهــراً مــن مظاهــر نــاء اللغــة وتطورها.عــلاوة عــاّ تظهــره مــن ملاحظــات 
في تطــوّر المفــردات واتســاع دلالتهــا أو تضييــق حدودهــا الدلاليــة. وبهــذا اجتمــع لــديّ 
ــور كبــر مــن الألفــاظ، الأمــر الــذي شــكّل صعوبــة كبــرة لي في تصنيــف هــذه  جمه
المفــردات ووضعهــا في مجالاتهــا المناســبة، ولهــذا اتّســعت فصــول الدراســة؛ بســبب مــن 
ــة،  ــفوعة بمقدم ــع مش ــول تس ــى فص ــث ع ــم البح ــتقاقاتها. فانقس ــاظ واش ــرة الألف كث
بــتُ هــذه الفصــول بحســب شــيوع الألفــاظ في كل فصــلٍ مــن  ومنتهيــة بخاتمــة. وقــد رَتَّ
ــه  ــت في ــذي درس ــائط النقّل(،ال ــاظ وس ــاً بـ)الف ــل الأول خاص ــكان الفص ــول؛ ف الفص
الألفــاظ الدالــة عــى وســائط النقــل، فــكان جُلّهــا متعلقــاً بـ)الــدّواب( التي تتخذ وســيلة 
ــلم والحــرب. وكان لألفــاظ )الإبــل ومتعلقاتهــا(  النصيــب الأوفــر في هــذا  للتنقــل في السَّ
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ــمّ  ــن ثَ ــا(، وم ــر ومتعلقاته ــان والحُمُ ــا(، و)الأت ــل ولوازمه ــاظ الخي ــا )الف ــل، تلته الفص
ــفن(. وكل واحــد مــن هــذه الحقــول يمثِّــل مبحثــاً قائــاً بذاتــه. أمــا الفصــل  )الفــاظ السُّ
الثــاني، فقــد جعلتــه خاصــاً بـ)طبقــات المجتمــع( التــي عــرض لهــا الإمــام )( في )نهــج 
البلاغــة( وصنفّهــا بحســب أهميتهــا في المجتمــع. واشــتمل الفصــل عــى مباحــث عــدة  
رتّبتهــا عــى النحــو الآتي: )الفــاظ الطبقــة السّــفى في المجتمــع، وطبقــة المهــن والحــرف 
ــادة  ــة، والسّ ــد والشرط ــاس، والجن ــة الن ــاء، وعامّ ــل والنس ــات، والأرام وذوي الصناع
ــن  ــة في السَّ ــاب، وذوي الرق ــن والكتّ ــال والإداري ــوالي، والع ــد والم والأشراف، والعبي
والأيتــام، والفقهــاء والعلــاء، والحمقــى والمغفلــن، والسّــحرة والكهّــان، وأهــل الذّمــة، 
ــا  ــا وكثرته ــيوع الفاظه ــب ش ــات بحس ــذه الطبق ــت ه ــد رتّب ــن(. وق ــاء والمترف والأغني
مراعــاة لمنهــج الدراســة، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار تقســيم الإمــام لهــذه الطبقــات 

بــة، حســبا عهــد بــه إلى عاملــه )مالــك الأشــتر(. وتصنيفهــا مرتَّ

وتناولــت في الفصــل الثالــث )الفــاظ الأكل والــشّرب ومتعلقاتهــا(، إذ انقســم هــذا 
الفصــل عــى مبحثــن؛ الأول خــاص بألفــاظ الأكل وأدواتــه، والثــاني بألفــاظ الــشرب 
وأدواتــه ومــا يتعلــق بهــا.  واشــتمل كذلــك عــى الفــاظ )الآبــار ولوازمهــا(، بوصفهــا 
مــن المــوارد التــي ينهــل منهــا، فضــلًا عــن الفــاظ )شُرب الخمَــر( التــي وظّفهــا  الإمــام 
توظيفــاً أبعدهــا عــن دلالتهــا المذمومــة، ونقلهــا إلى دلالــة أخــرى جديــدة تتعلــق بنهــل 

العلــوم والإقبــال عليهــا. 

ــاً الفــاظ  ــة ومتعلقاتهــا(؛ متضمن وأمــا الفصــل الرابــع، فقــد اختــصَّ بألفــاظ )الزين
ــن  ــلًا ع ــاب(، فض ــل و خِض ــن كُح ــه م ــتمل علي ــا تش ــة وم ــلي( و)الزين ــر والح )الجواه
ألفــاظ )الطِّيــب والعطــر والرّياحــن(. في حــن تضمــن الفصــل الخامــس البحــث 
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ــدن  ــاس الب ــا لب ــة، ومنه ــم بعامّ ــة الجس ــي ألبس ــا(، وه ــة  ومتعلقاته ــاظ الألبس في )الف
ــاول  ــا. وتن ــق به ــا يتعلّ ــدم وم ــة الق ــن ألبس ــلًا ع ــى، فض ــاس الموت ــرأس ولب ــاس ال ولب
الفصــل الســادس )الفــاظ الأمــراض والعلــل ومتعلقاتهــا(، وتبــدأ بحســب شــيوعها في 
النهــج بـ)الفــاظ الأمــراض الخاصــة بالنَّفــس(، والفــاظ )الهـُـزال والضّعــف(، و)الفــاظ 
علــل النطــق ومتعلقاتهــا(، و)الفــاظ أدوات العــلاج(، )والفــاظ أمــراض البــر( و 
)الســمّع(، ومــن ثَــمّ )الأمــراض الخاصــة بالِجلــد(. واســتقلت )الفــاظ العلاقــات 
الاجتاعيــة( بالفصــل الســابع، وكان في طليعتهــا )الفــاظ الأسرة، والقرابــة القريبــة 
ومتعلقاتهــا، والفــاظ العقــب والأولاد، والنســب والبطانــة، والفــاظ خــو الأب والأم، 
ــاً  ــن مخصوص ــل الثام ــاء الفص ــن ج ــزوج(. في ح ــى ال ــة ع ــاظ الدال ــن الألف ــلًا ع فض
بـ)الفــاظ الأدوات والآلات(، وهــي بحســب ترتيبهــا )ألفــاظ أدوات الــضرب والقص، 
وألفــاظ الآت الطــرب واللهــو، والفــاظ أدوات الكتابــة(. تــلاه الفصــل التاســع، وهــو 

ــارق(.  ــة والنّ ــرُش والأغطي ــاظ الفُ ــي بـ)الف ــذي عن ــة الفصول،ال خاتم

ــي  ــة الت ــول الدلالي ــردات في الحق ــاول المف ــه في تن ــذي اتبعت ــلي ال ــج الداخ ــا المنه أمّ
تنتمــي اليهــا الألفــاظ موضــوع الدراســة، فــأني أصــدّر المــادة اللغويــة بذكــر المفــردة التــي 
يتــم بحثهــا، مكتفيــاً في العــادة بذكــر لفــظ واحــد مــن الألفــاظ التــي تتعــدد اشــتقاقاتها 
في كلام الإمــام، فاقتــر - حينئــذ- عــى ذكــر لفــظ واحــد مــن هــذهِ الاشــتقاقات طلبــاً 
ــان اســتعال الإمــام  ــد بي للاختصــار، ذاكــراً صــور ورود المفــردة في )نهــج البلاغــة( عن
لهــا، بعــد ذكــر الدلالــة المعجميــة لهــذه الألفــاظ، معرّجــاً عــى أراء اللغويــن فيهــا، ومــن 
ــمّ أتبــع ذلــك بالدراســة الإحصائيــة التــي تتعلــق بعــدد مــرات ورود اللفــظ في النهــج  ثَ
ــا  ــتقاقاته وم ــة اش ــن جه ــه م ــام ل ــتعملها الإم ــي اس ــور الت ــت- الص ــا قل ــاً - ك واصف
ــة، فضــلًا عــن  ــر الخطــاب والغيب ــل)ال( التعريــف، وضائ ــه مــن علامــات مث يتصــل ب
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ــي  ــاني الت ــة، والمع ــا الدلالي ــاول القضاي ــم تن ــك يت ــد ذل ــع. وبع ــراد والجم ــالات الإف ح
أفادهــا اللفــظ في كلام الإمــام. وقــد جعلــت ذلــك مرتبــاً عــى شــكل نقــاط بســبب مــن 
ســعة المــادة العلميــة، وتعــدد الــدلالات التــي يفيدهــا اللفــظ الواحــد وتنــوع اشــتقاقاته  
ودلالــة كل واحــد منهــا عــى معنــى معــنّ.  وقــد دأبــت عــى ذكــر النــص الــذي وردت 
فيــه المفــردة مــع بيــان الســياق الــذي وردت فيــه، ومــن ثَــمّ أعمــد إلى تحليــل النــص وبيــان 

معنــاه، ووظيفــة المفــردة في الســياقات العَلَويــة.. 

أمــا في حالــة وجــود دلالات أخــرى مشــابهة للمفــردة، فيتــم ذكرهــا بحســب 
ورودهــا في خطــب النهــج ورســائله وحكمــه في خاتمــة المبحــث. ولم يــضرب الباحــث 
ــن  ــك م ــت إلى ذل ــد التفّ ــام؛ فق ــن كلام للإم ــة م ــات اللغوي ــه المدون ــاّ ذكرت ــاً ع صفح
ــش  ــك في هوام ــاً ذل ــة؛ مدون ــات اللغوي ــه في المصنف ــاظ ل ــن الف ــا ورد م ــر م ــلال ذك خ
الدراســة التــي ضمنتّهــا الكثــر مــن ذلــك، إشــارة إلى منزلــة لغــة الإمــام عنــد اللغويــن 
الذيــن عنُــوا بكلامــه وشرح مفرداتــه ودلالاتهــا التــي انفــرد بهــا.  وقــد تَبــنّ مــن خــلال 

 .)( ــه ــن كلام ــاظ م ــذهِ الألف ــة له ــدلالات المعجمي ــذوا ال ــا أخ ــراً م ــم كث ــك أنه ذل

ــي  ــج الت ــم النتائ ــا أه ــزت فيه ــة أوج ــت بخاتم ــة، خرج ــول الدراس ــة فص وفي نهاي
الــدلالي  واســتعالها  المفــردات  توظيــف  في  الإمــام  لطرائــق  البحــث  إليهــا  توصــل 
وإياءاتهــا للمتلقــي. ومــن ثَــمَّ  أتيــت عــى ذكــر مصــادر البحــث ومراجعــه التــي تنقســم 
عــى أقســام متعــددة في صدارتهــا كتــب اللغــة والمعاجــم التــي تمثــل عــاد البحــث، بــدءاً 
مــن معجــم )العــن(، للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 170هـــ(، ومعجــم )تهذيــب 
اللغــة( للأزهــري )ت 370هـــ(، و )مقاييــس اللغــة(، لأحمــد بــن فــارس )ت395هـــ(، 
و)المحكــم والمحيــط الأعظــم(، لابــن سِــيدَه )ت 458 هـــ(، و)لســان العــرب(، لابــن 
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ــاج  ــادي )ت 817هـــ( و )ت منظــور )ت 711هـــ(، و )القامــوس المحيــط(، للفــروز أب
ــل  ــن قبي ــرى، م ــة الأخ ــب اللغ ــن كت ــلًا ع ــدي )ت 1205هـــ(، فض بي ــروس(، للزَّ الع
معجــات المعــاني كـ)فقــه اللغــة(، للثعالبــي )ت 430هـــ( وكتــاب )المخصــص(، لابــن 
سِــيدَه، وكتــب المعــرّب والدخيــل، وفي طليعتهــا كتــاب )معجــم مــا اســتعجم( للبكــري 

)ت487هـــ( و )المعــرّب(، للجواليقــي )ت540 هـــ( 

ــب  ــا )غري ــث، ومنه ــب الحدي ــب غري ــو كت ــادر، فه ــن المص ــاني م ــم الث ــا القس أم
ــن  ــث(، لاب ــب الحدي ــلام )ت 224هـــ(، و)غري ــن س ــم ب ــد القاس ــث(، لأبي عبي الحدي
للزمخــشري )ت 538هـــ(  الحديــث،  والفائــق في غريــب  الجــوزي، )ت 597هـــ(، 
والنهايــة في غريــب الحديــث لابــن الأثــر الجــزري )ت606 هـ(.أمــا القســم الثالــث من 
المصــادر؛ فهــو الكتــب الخاصــة بنهــج البلاغــة وشروحــه. ويتصدرهــا كتــاب )معــارج 
ــن  ــة(؛ لاب ــج البلاغ ــاري )ت565 هـــ(، و )شرح نه ــي الأنص ــة(؛ للبيهق ــج البلاغ نه
أبي الحديــد )ت656 هـــ(، و)شرح نهــج البلاغــة( للبحــراني )ت679هـــ(، و)الديبــاج 
الــوضي في الكشــف عــن أسرار كلام الــوصي(، لأبي الحســن ييــى بــن حمــزة الحســيني 
ــة  ــاب )بلاغ ــي )ت1324 هـــ(،  وكت ــرزا الخوئ ــة للم ــاج البراع )ت 749هـــ(، ومنه
ــد  ــيخ محم ــة( للش ــج البلاغ ــوفي، و)شرح نه ــد الح ــد محم ــور أحم ــلي(؛ للدكت ــام ع الإم
ــج  ــب، و)نه ــراء الخطي ــد الزه ــيد عب ــانيده(، للس ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه ــده، و)مص عب
البلاغــة(، شرح الدكتــور صبحــي الصالــح الــذي اعتمدتــه مصــدراً أخــذت عنــه أقــوال 
الإمام،فــكان المعــوّل عليــه في إحــالات البحــث، و)نهــج البلاغــة( بــشرح وتحقيــق محمد 
ــات و المراجــع التــي عنيــت بدراســة النهــج.  ــو الفصــل إبراهيــم، فضــلًا عــن المدون أب
ومنهــا كتــاب )مــع نهــج البلاغــة دراســة ومعجــم(، للدكتــور إبراهيــم الســامرائي الــذي 
لم يعــرض لــكل المفــردات الــواردة في نهــج البلاغــة، وإنــا انتخــب جملــة منهــا مقتــراً 
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عــى ذكــر الدلالــة المعجميــة لهــا دون دلالتهــا الســياقية. ومنهــا أيضــاً دراســة الدكتــور 
عبــد الكريــم حســن السّــعداوي الموســومة )غريــب نهــج البلاغــة( الــذي تنــاول فيهــا 
المفــردات الغريبــة في النهــج، وكذلــك )الأثــر القــرآني في نهــج البلاغــة(، للدكتــور 
ــة(،  ــة لغوي ــة دراس ــج البلاغ ــلي )( في نه ــام ع ــائل الإم ــام، و)رس ــلي الفحّ ــاس ع عب
ــح  ــوى صال ــورة نج ــة(؛ للدكت ــج البلاغ ــرأة في نه ــوم و)الم ــر مظل ــة خض ــة رمل للباحث
الجــواد، وهــي دراســة تعنــى بالجانــب الفكــري الإســلامي أكثــر مــن عنايتهــا بالجانــب 

اللغــوي الــدلالي. 

وثمــة طائفــة مــن المراجــع التــي عنيــت بالجانــب الفكــري والعلمــي في كلام الإمــام 
في نهــج البلاغــة، ومنهــا كتــاب )الراعــي والرعيــة(، لتوفيــق الفكيكــي، )والإمــام عــلي 
ســلطة الحــق(؛ لعزيــز الســيد جاســم، و)تفســرات فســيولوجية في نهــج البلاغــة(، 
 ،))( للدكتــور عــار جاســم مســلم، و)أســس بنــاء الدولــة في فكــر الإمــام عــلي
للباحــث عــلي ســعد تومــان، و)المنهــج الأمنــي في نهــج البلاغــة(؛ للباحــث محمــد صــادق 
الهاشــمي. وتضمــن القســم الرابــع مــن المصــادر المدونــات الخاصــة بالســرة والتاريــخ، 
ــن(، لنــر بــن  ومنهــا )الســرة النبوية(،لابــن هشــام)ت 318هـــ( وكتاب)وقعــة صِفِّ
مزاحــم المنقــري )ت 212هـــ(، و)تاريــخ الطــبري( )ت310هـــ(، والكامــل في التاريخ، 
لابــن الأثــر )ت630هـــ(، و)المفّصــل في تاريــخ العــرب قبل الإســلام(، للدكتــور جواد 
عــلي. فضــلًا عــن كتــب التفســر، وفي صدارتهــا )تفســر الطــبري(، و)التبيــان في تفســر 
القــرآن(، للشــيخ الطوسي)ت460هـــ(، و)مجمــع البيــان لعلــوم القــرآن(، للطــبرسي )ت 
548هـــ(، و)تفســر الكشــاف(، للزمخــشري )ت538هـــ(، و)مفاتيــح الغيــب(، للرازي 

)ت 606هـــ(، فضــلًا عــن عــى الرســائل والأطاريــح الجامعيــة العلميــة. 
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ــات والمتاعــب   ــة مــن الصعوب وقــد واجــه الباحــث في إعــداد هــذه الأطروحــة جمل
ــاع  ــث واتس ــوع البح ــة بموض ــردات الخاص ــرة المف ــه، كث ــراً علي ــا ع ــي كان أكثره الت
اشــتقاقاتها؛ وهــو مــا تطلّــب تتبّــع هــذهِ الألفــاظ موضعــاً موضعــا؛ كشــفاً عــن دلالتهــا 
التــي انــازت بتعددهــا وعــدم انتظامهــا في دلالــة واحــدة تجمعهــا؛ وممــا زاد الأمــر 
ــردات  ــض المف ــإن بع ــة؛ ف ــول الدلالي ــن الحق ــل ب ــتراك الحاص ــل والاش ــة التداخ صعوب
ــياقات  ــق في الس ــىَّ التدقي ــاً ع ــكان لزام ــل دلالي، ف ــن حق ــر م ــون في أكث ــح أن تك تصل
المتعــددة للألفــاظ للفصــل في هــذا التنــازع، وذلــك يتطلــب مزيــداً مــن الدقــة والتبــرّ 
ــة والســياقية، فالمفــردة  ــن دلالتهــا المعجمي ــدلالي ب ــان الفــارق ال في معــاني الألفــاظ وبي
ــف إذا كان  ــياق. فكي ــا في س ــال انتظامه ــاً في ح ــف تمام ــة تختل ــا دلال ــياق له ــارج الس خ
هــذا الســياق مــن نتــاج الإمــام عــلي )( ؟. وهــذا مــا دفــع الباحــث إلى تتبّــع المفــردات 
جميعــاً في شروح نهــج البلاغــة المتوافــرة لــديّ؛ مــن أجــل الوصــول إلى دلالــة محــددة لــكل 

ــه.  ــمّ تصنيفهــا في المجــال الــذي وضعــت في مفــردة، ومــن ثَ

وختامــاً أودّ أن أســجل شــكري وتقديــري إلى كل مــن كانــت لــه يــد عــى البحــث 
والباحــث، وفي طليعــة هــؤلاء، شــيخي الفاضــل الأســتاذ الدكتــور )حاكــم حبيــب 
الكريطــي( المــشرف عــى البحــث؛ الــذي مــا أدّخــر وســعاً في  تقويــم هــذه الدراســة منــذ 
أن كانــت فكــرة في الذهــن حتــى خرجــت أطروحــة مدونــة. فقــد شــاطرني  فيهــا النصّــب 
ــاذلاً في ذلــك وســعه في تســديد مــا فيهــا مــن زلــل أو خلــل، فــكان صاحــب  ــاء ب والعن
ــكل  ــدا بالش ــى ب ــع  حت ــد المتواض ــذا الجه ــكام ه ــر في إح ــهم الأوف ــىّ والسّ ــدح الُمعَ القِ
ــة  ــاه الله لخدم ــاء، ورع ــار والوف ــلال والإكب ــي كل الإج ــه من ــه الآن، فل ــو علي ــذي ه ال

العلــم وطلّابــه.
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ــة  ــة في كلي ويوجــب عــلّي الوفــاء أن اشــكر أســاتذتي الأفاضــل بقســم اللغــة العربي
الآداب - بجامعــة الكوفــة  الذيــن لا أســتثني منهــم أحــداً؛ لمــا لقيــت منهــم مــن رعايــة 
ــر  ــر التقدي ــة واف ــادة الكلي ــم ولع ــاء، فله ــم العل ــقٍ - نعِ ــوا - بح ــل، فكان ــم وعم وعِل
ــوراه  ــة الدكت ــاركوني مرحل ــن ش ــي الذي ــدّم. ولزملائ ــق والتق ــن التوفي ــاء بحس والدع
نصيــب مــن الوفــاء الــذي أجــدني عاجــزاً عــن أدائــه، فــلا أملــك لهــم إلاّ الدعــاء 

ــي. ــي العلم ــديد والرّق بالتس

ــي لا  ــة الت ــذه الدراس ــداد ه ــد في إع ــل بجه ــعاً ولم أبخ ــر وس ــإني لم أدخ ــاً، ف وختام
أدّعــي لهــا الكــال والتــام، فالكــال لله وحــده. وحســبي أنّي اجتهــدت ســاعياً في خدمــة 
ــارك وتعــالى أن أكــون - مــن خلالهــا - عنــد حســن  ــاً الله تب لغــة القــرآن الكريــم، راجي
هُــمَّ إنّــا نَعُــوذُ بــك أَنْ نَذْهــبَ عــن قَولـِـكَ، أو  الظــن، داعيــاً أن يغفــر لي زلــلي وهناتي.))اللَّ
نُفْتَــن عــن دِينـِـكَ، أو تَتَابــع بنَِــا أهْوَاؤنــا دُونَ الُهــدَى الــذي جَــاءَ مــن عِنْــدك(())). وآخــر 

ــا أنِ الحمــد لله ربَّ العالمــن.  دعوان

الباحث

حسام عدنان رحيم 

       

)1( نهج البلاغة: خ / 215. 
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جدول دلالي يبنّ شيوع ألفاظ وسائط النقل

مرتبة بحسب كثرة كل مفردة عى الأخرى 

أولاً: ألفاظ الإبل ومتعلقاتا وتشتمل عى ما يأتي: 

1- أمراض الإبل ومتعلقاتا 

دبــر، الظّالــع، الأجــرب، حدابــر، ذات عــوار، 

اللاعــب،  مكســورة،  العشــواء،  العمــدة، 

مهلوســة  النقّــب، 

2- أجزاء جسم الإبل 
الســنام، كلــل، جرانــه، غــارب، وبــر، شقشــقة، 

آبــاط الإبــل، أعجــاز الإبــل 

3- عامة الإبل
ــر،  ــة، البع ــة، ناق ــل، دابّ ــم، الجم ــل، البهائ الإب

العجــاء 

4- قيود الإبل وأزمتها 
زمــام، خطامهــا، خزامتــه، كعمتــه، أوهــاق، 

المخشــوش  مثانيهــا، 

5- علف الإبل واجترارها وعطشها 
ــعدان،  علفهــا، الهيــم، يخضمــون، حســك السَّ

العِطــاش، أعذبــوا، المعاطــش

6-  سر الإبل ودعقها وتمعكها 
حدائهــا،  استوســقت،  تخبــط،  الوجيــف، 

تمعّكــت قمصــت،  تدعــق، 

7-  الرّحل والظّعن وأدواتا 
الرّحــل، الظّعــن، أحــلاس، الوضــن، قتــب، 

ــم  العك
أسلس، الصّعب، النفّور، الذَلول، أشنق 8-  قياد الإبل وسوقها وصعابها وذللها 

ائمة، الهاملة، مسارب، سروح، أرسالاً 9-  الهوامل والسّوح من الإبل  السًّ
اللّقاح، شَوْلة، المطافيل، العِشار، العُوذ 10-  لقاح الإبل ونتاجها 
ع، يُفوّقُنني، يَمْص11ُ- ضرع الناقة وحلبها  أخلافها، ضَرْ

الفحول، بُدناً، صُوم، فنيق، منقيات 12- فحول الإبل وكرامها 
و13- الهرم من الإبل  عوداً، الناّب، هرمة، النضَّ
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الفصيل، ابن اللّبون، البكِار، سقباً 14- اساء ولد الإبل وفصلانها 
جرجرة، رغا، هياجها 15- أصوات الإبل ورغائها 

الحانّة، الوُلّه، العجال 16- حنن الإبل وولهها 
أناخت، تبرك، العُرجة 17- مناخ الإبل وبروكها 

فّ، المناسم 18- أخفاف الإبل ومناسمها  خُُ
مطايا، زوامل 19- ما يعتمل عليه من الإبل 

ثانياً:  الخيل ومتعلقاتا وتشتمل عى ما يأتي: 

1- اللجام وأدواته 
مســحلها،  حكمــه،  شــكيمته،  عِنــان،  ــم،  لُجُ

قعقعــة 
جموح، شاس، الحرون، العنون 2- شاس الخيل 
مِنس، كتيبة، رعيلًا، مِقنب3- جماعة الخيل 

جياد، عِتاق 4- جياد الخيل وعتاقها 
حافر، سنابك 5- أجزاء جسم الخيل 

خيل، فرساً 6- عامة الخيل 
مضار، حلبة 7- مضار الخيل 

حمحمة 8- اصوات الخيل 
الفلو 9- صغار الإبل 

الحار، أتان، العانةثالثا: ألفاظ الأتان والُحمُر  
سفينة، جؤجؤ  رابعاً ألفاظ السفن ومتعلقاتا 
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المبحث الأول 
الإبل ومتعلقاتها

1- الإبل وعللها
دَبَر 

ابّــة مــن جــروح وتقــرح)1(. وذلــك بســبب مــن الأحمــال  دَبَــر مــا يكــون في ظهــر الدَّ
والأقتــاب التــي تحمــل عليــه)2(. واســتعمل الإمــام مفــردات )دَبَــر( و )دَبـِـرة( و )الَأدْبَــر) 

مــرة واحــدة لــكل منهــا في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة)3(،  للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: التقرح والجروح التي تصيب ظهر الإبل والدواب. 

ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق ذم أصحابــه الذيــن دعاهــم إلى قتــال أهــل الشــام. 
تَثَاقُــلَ النِّضْــو الأدَْبــر...(()4(. ويشــبه الإمــام المتقاعســن  ))...وتَثَاقَلْتُــم  إذ يقــول: 
ــن  ــو م ــل( النض ــة بـــ )تثاق ــاع معاوي ــال اتب ــروج إلى قت ــه في الخ ــن أصحاب ــن م المتخاذل
الإبــل، وهــو البعــر المنهــك الــذي أهزلتــه الأســفار وأدبرتــه، فيكــون ضعيفــاً عــن 
ــه مــن  ــاً ممــا ب ــلًا متعب ــه يكــون هزي ــام، فضــلًا عــن الادراج في الســفر؛ لأن القعــود والقي

)1( ينظر: العن )دبر(: 8/ 33، والمخصص: م/2: س/7: 168، ولسان العرب )دبر(:273/4. 
)2( ينظر: لسان العرب )دبر(:273/4.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 151، 152. 
)4( نهج البلاغة: خ/39: 82. 
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ــر في  ــه، فتكث ــب لغارب ــض القت ــن ع ــك إلا م ــون ذل ــره. ولا يك ــروح في ظه ــروح وق ج
ســنامه القــروح والدبّــر، وهــو مــا يضعفــه عــن الحركــة. وقــد أحــس الإمــام مــن أصحابــه 
ــل بجامــع الضعــف  ــل إلى القعــود؛ فشــبههم بهــذا الــضرب مــن الإب بهــذا التثاقــل والمي
ــي  ــروح الت ــى الق ــة ع ــرة(، للدلال ــردة )دَبِ ــتعمل مف ــد اس ــدرة. وق ــدم المق ــزال وع واله

ــك في )ك/45(.  ــدواب، وذل ــن ال ــاث م ــب الأن تصي

ثانياً: الدلالة على الحال التي يعيش بها البَدْو. 

ــر(، وذلــك في ســياق الاعتبــار بالأمــم  واســتعمل الإمــام لهــذه الدلالــة مفــردة )دَبَ
كُوهُــمْ عَالَــةً مَسَــاكنَِ إخِْــوَانَ  الســابقة، ومــا فعلــه الملــوك والقيــاصة بالرعيــة: ))... فَتَرَ
ــوان( ــة )إخِْ ــاف )( كلم ــرَاراً...(()1(. أض ــمْ قَ ــمِ داراً، وَأَجْدَبَهُ ــر، أَذَلَّ الامَْ ــر وَوَبَ دَبَ
ــن  ــوادي؛ معتمدي ــش في الب ــي تعي ــع الت ــن المجتم ــة م ــذه الفئ ــارة إلى ه ــر(. في إش الى)دَبَ
ــر(  ــر( و )وَبَ عــى رعــي الإبــل وســوقها. فكنــى عــن مواطنهــم هــذه بذكــر لفظتــي )دَبَ
المخصوصتــن بالإبــل مــن الــدواب. تذكــراً لهــم بــا كانــوا عليــه مــن ذل وتبــع لهــؤلاء. 
يْناَكُــمْ مِــنْ  ــه )( يومــئ إلى قولــه تعــالى: وَإذِْ نَجَّ ومــا مــن الله عليهــم مــن نعــمٍ. فكأنّ
حُــونَ أَبْنَاءَكُــمْ وَيَسْــتَحْيُونَ نسَِــاءَكُمْ وَفِ ذَلكُِــمْ بَــلَاءٌ  آَلِ فرِْعَــوْنَ يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ يُذَبِّ

.)2( ٌــم كُــمْ عَظيِ مِــنْ رَبِّ

اِلع    الظَّ

جْــل. مــن العــرج وغــره)4(.  لُــع الَميْــل في المــي)3(، والظّلْــع الغَمْــز في الرِّ أصــل الظَّ

)1( نفسه: خ/192: 375. 
)2( البقرة /49.

)3( ينظر: مقاييس اللغة )ظلع(: 467/3. 
)4( ينظر: العن )ظلع(: 86/2. 



29الفصل الأول: ألفاظ وسائط النقل ومتعلّقاتها

والظّــلاع داء يأخــذُ في قوائــم الــدّواب والإبــل مــن غــرِ ســرٍ ولاتََعَــب؛ فَتَظُلــعُ منــه)1(. 
وقــد وردت لفظــة )الظَّالـِـعِ( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة بصيغــة اســم الفاعــل، في حــن 
جــاءت مفــردة )ظَلْعِــك( بصيغــة المصــدر مــرة واحــدة أيضــاً)2(، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على البَعِيْ الذي يَغْمِز في مِشْيَتِه.

ــات،   دق ــى الصَّ ــه ع ــض عال ــام لبع ــح الإم ــياق نص ــة في س ــذهِ الدلال ــاءت ه  وج
ــة.  ــوق الشرعّي ــة الحق ــرق جباي ــاد في ط ــه الارش ــبيل التوجي ــى س ــر ع ــدة أوام ــرهُ بع يأم
هُ حَيْــثُ أَمَــرَ اللهُ بهِِ.فَــإذَِا  ــدَكَ، نُصَــرِّْ ــا مَــا اجْتَمَــعَ عِنْ ومنهــا قولــه ))... ثُــمَّ احْــدُرْ ))) إلَِيْنَ
ــبِ)))  ــا... وَلْيَسْــتَأْنِ باِلنَّقِ ــنَْ فَصِيلهَِ ــة وَبَ ــنَْ نَاقَ ــولَ بَ ــهِ: أَلاَّ يَُ ــزْ إلَِيْ ــكَ فَأوعِ ــا أَمِينُ أَخذَهَ
وَالظَّالـِـعِ...(()5(. فأمــره أن يُنـْـزِل أو يُرسِــل اليــه مــا اجتمــع عنــده مــن الصدقــات، التــي 
ينبغــي أنْ تكــون بيــد الأمَِــنْ الحافــظ لأمانتــه، الــذي يُرْســل بالصدقــات، فطلــب أمــر 
ــى  ــه حت ــب خُفُّ ــا نَق ــا م واب؛ لأنّ فيه ــدَّ ــوق ال ــا يس . حين ــأنَّ ــه أن يَتَ ــن )( إلي المؤمن
ــرُج )7(.  ــار يَعْ ــى ص ــيَتهِ )6(، حت ــز في مِش ــا يغم ــا م ــه، ومنه ــأ  الأرض بقدم ــكاد يط لا ي
ــت المفــردة المتقدمــة التــي  ع. وربــا دَلَّ ه ولا يُــرِْ والــذي يَغْمُــز مــن الإبــل يُبْطـِـيء في سَــرِْ
ــلَاعِ  اســتعملها الإمــام عــى )الظُــلَاعِ( مــن الإبــل، وهــي الِجــاَل التــي أُصِيْبَــت بــداءِ الظُّ

ــع )8(.  ، أو تَعَــبٍ، فَتَظْلُ الــذي يصِيــب قوائــم الإبــل لا مــن سَــرٍْ

)1( ينظر: المحكم )ظلع(: 65/2.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 282 

)3( الَحدْرُ منِ كل شيءٍ النزول من عُلُوٍّ إلى سُفْلٍ. ينظر: تهذيب اللغة )صدد(: 236/4. 
. ينظر: لسان العرب )نقب(: 765/1.  )4( النَّقِب، نَقْب خُقِّ البَعِرِْ

)5( نهج البلاغة: ك/25: 483.
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )بن أبي الحديد(: 119/15.

)7( النهاية في غريب الحديث: 158/3. 
)8( ينظر: المحكم )ظلع(: 65/2، والقاموس المحيط )ظلع(: 963/1.  
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ثانياً: الدلالة على الغَمْزِ والَميْلِ في النَّسَبِ والمكانة الاجتماعية. 

ــاب  ــاً عــى كت ــة جواب ــابِ الإمــام إلى معاوي ــة في ســياق كت وقــد وردت هــذه الدلال
ــا  ــعُ))) أَيَُّ ــره: ))أَلاَ تَرْبَ قِ ــة وتَحْ ــام ذَمِّ معاوي ــه في مق ــام في كتاب ــول الإم ــه. يق ــه من وصل
ــرَكَ الْقَــدَرُ...(()3(.  ــرُ حَيْثُ أَخَّ الأنْسَــانُ عَــىَ ظَلْعِــكَ، وَتَعْــرِفُ قُصُــورَ ذَرْعِــكَ)))، وَتَتَأَخَّ
ــاسِ عــى الإمــام  ــة في تفضيــل بعــض النّ وهــذا المقطــع مــن كلامــه رَد عــى قــول لمعاوي
ــار.  ــن والأنص ــى المهاجري ــه ع ــول، وحكم ــى المفض ــم ع ــل منه ــم الفاضِ )(، وتقدي
فخاطبــه الإمــام، ذامــاً لــه لأنّ مَنزِْلَتَــهُ لا تســمح لــه بــأن يكــون حكــاً في تفضيــل 
المســلمن، وبيــان مكانــة كل واحــدٍ منهــم عــى الآخَــر. فكتــب لــه )( أن يَربــع عنــد 
ه، أي يقــف ويَتَمَهّــل. منــزلاً إيّــاه مَنزِْلَــةَ الإبــل التــي تَظْلُــع في مشــيتهِا وتَغْمِــز مــن  حــدِّ
العَــرَج)4(  وهــو أصــلًا عِلّــةٌ في مَــيِْ الإبــل، فاســتعاره لوصــف معاويــة؛ للدلالــة عــى 
لُــه إلى تصنيــف المســلمن وبيــان  غَمْــزه  وسُــوء مَنزْلتــه. وكونــه ليــس بالمكانــة التــي تُؤَهِّ
منازلهــم. فضــلًا عــن عــدم لَحاَقِــهِ بأهــل الفَضْــلِ والمكانــة، وهــو بهــذا الوصــف كالبَعِــر 
الظالِــعِ الــذي يَقْــر عــن مســاواة جماعِــة الإبــل ومجاراتهــم في المــي)5(. وتعبــر )تَرْبَــع 
عــى ظَلعِــكَ( تعبــر دارج في ألْسِــنةَ العــرب بكثــرة، حتــى جــرى عندهــم مجــرى الأمثال. 
فقالــوا: ))أرْبـِـع عــى ظَلْعِــكَ(())). ومعنــاه: أبِــقَ عــى غَمْــزِك فإنّــك ضعِيــف، فَأنْتَــه عّــا 

)1( تَرْبَع. أي تقف. ينظر: لسان العرب )ربع(: 110/8. 
ــب  ــة في غري ــة )ذرع( 50/2 والنهاي ــس اللغ ــر: مقايي ــة. ينظ ــع والطاق ــداد والوس ــح الامت رع بالفت ــذَّ )2( ال

الحديــث: 158/2. 
)3( نهج البلاغة: ك/ 28: 488. 

)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 158/3. 
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 243/4. 

)6( المستقصى في أمثال العرب: 138/1، والقاموس المحيط )ظلع(: 962/1. 
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فَــه)1(. وتوحــي مفــردة )ظَلْعِــكَ( بــدلالات أخــرى في الســياق المتقــدم  لا تُطِيْقَــه ولا تَتَكَلَّ
لْــع( الَميْــل، و )الظّالـِـعُ( الُمتَّهَــم. وهــذهِ الــدلالات تفيد في أنّــه يريد الاشــارة إلى مَيْلِ  )فالظَّ
معاويــة، واتهامــه بالقصــور وعــدم بلــوغ المنزلــة التــي تضعــه حيــث وضــع الأئمــة )(؛ 
لَقَــاءِ(. وهــو مــا ينبغــي أنْ  لَقَــاءِ، وأبنــاءِ الطُّ لأنــه كــا يقــول الإمــام مُتَّهَــم بكونــه مــن )الطُّ
ــرُ حَيْــثُ  ه. ولهــذا خاطبــه بقولــه: ))... وَتَعْــرِفُ قُصُــورَ ذَرْعِــكَ، وَتَتَأَخَّ يوقفــه عنــد حــدِّ
ــدَر(())).  وأراد بـ)قصــور ذَرْعِــك( عــدم اســتطالة يــدك، وقوّتــك وعجــزك  ــرَكَ الْقَ أَخَّ

عــن تنــاول هــذهِ الرتبــة)3(. 

الَأجْرَب 

ــر أنّ  ــد ذُكِ ــل)4(. وق ــانِ والإب ــد الإنس ــى جِلْ ــت ع ــر يَنبُْ ــو بَثَ ــروف، وه ــرَب مع الجَ
م،  الجــرب يصــل مــن خِلْــط غليــظ يــدث تحــت الجلــد مــن مخالَطَــة البَلْغَــمِ الملِْــحِ للــدَّ
ويكــون معــه بُثًــور)5(. وجــاءت لفظــة )الَأجْــرَب( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)6(، بــإزاء 
حِيْــح( للدلالــة عــى مَــنْ أصابــه مَــرَض الجَــرَب، فَيُنفَــر منــه، وذلك في ســياق  لفظــة )الصَّ
ــلَا  ــقَ... فَ ــتَنْصَحَ اللهَ وُفِّ ــنِ اسْ ــهُ مَ ــاسُ، إنَِّ ــا النَّ َ الوعــظ والإرشــاد إذ يقــول )(: ))أَيُّ

)1( أنفسها.
)2( نهج البلاغة: ك/ 28: 488، 489. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 243/4. 

ــرب(:  ــم )ج ــرب(: 449/1، والمحك ــة )ج ــس اللغ ــرب(: 266/1، ومقايي ــة )ج ــرة اللغ ــر: جمه )4( ينظ
400/7، ولســان العــرب )جــرب(: 259/1.

)5( ينظر: المصباح المنر: 95/1، وتاج العروس )جرب(: 145/2. 
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 81.
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ــقَمِ))))))5(. حِيــحِ))) مِــنَ الْاجْــرَبِ، وَالْبَــارِي))) مِــنْ ذِي السَّ ــقِّ نفَِــارَ))) الصَّ تَنْفِــرُوا مِــنَ الْحَ
ولمــا كان أكثــر النـّـاس يَنفِْــرون مــن الحــقِّ فــإنّ الله تبــارك وتعــالى يقــول: ...أَمْ يَقُولُــونَ 
ــقِّ وَأَكْثَرُهُــمْ للِْحَــقِّ كَارِهُــونَ)6(؛ لهــذا فإنهــم لا يَرتضــون  بـِـهِ جِنَّــةٌ بَــلْ جَاءَهُــمْ باِلْحَ
 )( الأخــذ بالحــق والعمــل بــه، لَمـِـا لــه مــن أَثَــرٍ عــى مصالحهــم عــادة، فَأرشــد الإمــام
يء مــن الَمــرَضِ مــن  حِيْــح الــبَرِ ـاسَ ألاّ يُجانِبــوه، أو يَِيــدوا عنــه. كــا يَنفُْــر الصَّ النَـّ
الأجَْــرَب الــذي أَصابــه وَبَــاء الجَــرَب، لمــا في الحــقِّ مــن مَرْضــاة لله وعَــدْل للنــاس. وقــد 
شــبّه )( النِّفَــار مــن الحَــقِّ بالنِّفَــار مــن المعلــول بالجَــرَبِ؛ لمَِــا لهــذا المــرض مــن أثــرٍ عــى 
اء مــن الأمَــراضِ الُمعدِيــة)7(، فــإذا أصــابَ  واب. فهــذا الــدَّ حِيْــح مِــنَ النَّــاس أو الــدَّ الصَّ
ــة إذا صَاحبتــه القُــرُوح)8(، وقــد يُرافقُِــه  الإبــل وفُصلَانهــا، فــلا تــكاد تَنجْــو منــه، وبخاصَّ
لِسُــها. ولهــذا قِيْــل في الأمثــال:  ))أَعْــدَى  ــة ويُْ ابَّ هُــزَال كثــر في الــدّواب)9(، فَيُنهِْــك الدَّ
ــح  ــليم الصحي ــداء مــن المريــض إلى السَّ ــرَبِ(()10(. وعــدوى الجــرب انتقــال ال مــن الَج
ــب  ــة تصي ــذهِ العِلّ ــدْوى. وه ــةَ العَ ــرَب، مَخاَفَ ــه جَ ــنْ ب ــراً عَمَّ ــد كث ــذا يُبْتَعَ ــدَنِ. وله البَ

)1( نَفَر من اليء، إذا جَافَاه، والنِّفار هو الهرب والمجانبة. ينظر: لسان العرب )نفر(: 227/5. 
ــان  ــر: لس ــه. ينظ ــاءَ في ــذي لا وب ــح ال ــرض، والصحي ــاب الم ــقم، وذه ــلاف السَّ ــاح خ ــة والصح حّ )2( الصِّ

العــرب )صحــح(: 508/2 
)3( الباري الصحيح المعافى. ينظر: لسان العرب )برأ(: 31/1. 

)4( السّقم الَمرَضُ. ينظر: لسان العرب )سقم(: 288/12. 
)5( نهج البلاغة: خ / 148: 257،258. 

)6( المؤمنون / 70. 
)7( ينظر: أساس البلاغة )جرب(: 87/1، وتاج العروس )جرب(: 145/2. 

)8( ينظر: المحكم )جرب(: 577/2. 
)9( ينظر: المصباح المنر: 95/1، وتاج العروس )جرب(: 145/2. 

)10( ينظر: مجمع الأمثال: 45/2، وجمهرة الأمثال: 32/2، وأساس البلاغة )جرب(: 87/1. 
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الإنســان والــدواب مــن الإبــل معــاً. وبهــذا؛ يتمــل النــص أنْ يكــون المــراد بـ)الصحيح( 
ــد أنْ  ــان(. ولا يَبْعُ ــو )الإنس ــياق ه ــب في السِّ ــان؛ لأنِّ المخاطَ ــا الإنس ــرَب( هم و)الأجَْ
يكــون الُمــراد بذلــك )الأجَْــرَب( مــن الــدّواب، و )الصحيــح( منهــا؛ عــى ســبيل تمثيــل 
الأمــر بــا يَفْعلــه العــرب مــن إبْعَــاد للجمــل الأجــرب عــن بَقِيّــة الإبــل وإفــراده عنهــا، 
ــرَبِ. ويريــد  مخافــة أنْ يُعْدِيــا. فــكأنّ هــذا الإبعــاد نفَِــار للصحيحــة مــن الإبــل مــن الجَ
( عنــد بعــض النَّــاس كالجَــرَب الُمعْــدِي، يبتعــدون منــه؛ مخافَــةَ أنْ  )( القــول إنّ )الحَــقَّ
يُصيبهــم شيء منــه، لمــا في الحَــقِّ مــن جَــوْرٍ عــى النـّـاسِ في مصالحهــم وأموالهــم. فيعدّونــه 
ــيد  ــبيه، لتجس ــلوب التش ــذاً أس ــقم. متخ ــن السَّ ــفاء م ــة للش ــه داعي ــن أنّ ــاً، في ح مرض

موقــف أصحابــه مــن الحــق وابتعادهــم عنــه وعــن أهلــه.

حَدَابِيْ 

ناقــةٌ حِدْبـِـرْ حَدْبــاء، إذا بــدت حراقيفهــا، وعظــم ظهرهــا)1(. والَحدَابـِـرْ جمــع 
)حِدْبَــار(، وهــي الناقــة التــي أنحنــى ظهرهــا مــن الهـُـزال والدبّــر)2(. فهــي ضامــرة 
ــرْ( مــرة واحــدة في نهــج  قــد ذهــب لحمهــا مــن الضعــف)3(. وقــد وردت لفظــة )حَدَابِ
هُــمَّ خَرَجْنَــا  البلاغــة)4(، وذلــك في دعــاء الإمــام في )الاستســقاء( الــذي يقــول فيــه: ))اللَّ
فَكُنْــتَ  ــودِ؛  ايـِـلُ))) الْجُ ــننَِ، وَأَخْلَفَتْنـَـا مََ إلَِيْــكَ حِــنَ اعْتَكَرَتْ)))عَلَيْنـَـا حَدَابـِـرُ السِّ

)1( ينظر: العن )حدبر(: 335/3، وتهذيب اللغة )حدبر(: 215/5. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )حدبر(: 215/5.

)3( ينظر: القاموس المحيط )حدبر(: 477/1، وتاج العروس )حدبر(: 564/10. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 103. 

)5( اعتكر. أي كرَّ وانرف، واعتكر عليه. إذا حمل عليه. ينظر: لسان العرب )عكر(: 599/4. 
ــل(:  ــرب )خي ــان الع ــر: لس ــرة. ينظ ــبتها ماط ــا حس ــي إذا رايته ــحابة الت ــي الس ــة، وه ــع مخيََل ــل جم )6( المخاي
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جَــاءَ للِْمُبْتَئـِـسِ، وَالْبَــلَاغَ  للِْمُلْتَمِــسِ(()1(. والنــص - كــا تقــدم - في دعاء الاستســقاء  الرَّ
ــه حــال النــاس،  ــزال رحمــة الله، واســتدرار المطــر، ولهــذا يصــف في ــه لإن الــذي يدعــو ب
 ) ــننِ( و)الحَدَابـِـرُْ ( مضافــة إلى كلمــة )السِّ ومــا جــرى عليهــم. فاســتعمل لفظــة )حَدَابـِـرُْ
في اللغــة جمــع )حِدْبَــار(، وهــي - كــا يذكــر الخليــل - الناقــة إذا بــدت حراقيفهــا، وعظــم 
ــد  ــة هــذه المفــردة عن ( أيضــاً )3(. وهــذا هــو الأصــل في دلال ــرٌْ ظهرهــا)2(. وهــي )حِدابِ
اللغويــن)4(. ويبــدو أن الســيد الشريــف الــرضي أفــاد مــن الدلالــة المعجمية لهــذه المفردة، 
ــننَِ( جمــع حِدْبَــار، وهــي  فــشرح معناهــا في كلامــه )( قائــلًا: ))وقَوْلــه )حَدَابِــر السِّ
ــج  ــم احت ــدْبُ(()5(. ث ــا الجَ ــا به ــي فَشَ ــنةََ الت ــا السَّ ــبَّهُ به ــرْ. فشَ ــا السَّ ــي أنْضَاه ــةَ الت النَّاقَ

ــة بقــول ذي الرمــة)6(: الســيد الشريــف لهــذهِ الدلال
إلاَّمُنَاخَــةً تَنْفَــكُّ  مــا  عــى الَخسْــفِ أو نَرْمِــي بها بلــداً قَفْراحَدَابـِـرُ 

فالشريــف الــرضي يعتمــد عــى لغــة العــرب في دعــم رأيــه، الــذي وافقــه فيــه أعلــب 
ــن لم  ــوضي)8(. في ح ــاج ال ــب الديب ــراني)7(، وصاح ــارح البح ــم الش ــج ومنه شراح النه
ــاً بالتعليــق عــى البيــت الشــعري  يعلــق ابــن أبي الحديــد عــى دلالــة هــذهِ المفــردة مكتفي
ــاً مــا نقلــه الــرضي بقولــه: ))والبيــت  الــذي احتــج بــه الســيد الشريــف الــرضي، مصوب

)1( نهج البلاغة: خ/115: 215. 
)2( ينظر: العن )حدبر(: 335/3.

)3( نفسه.
)4( ينظــر: تهذيــب اللغــة )حدبــر(: 215/5، ولســان العــرب )حدبــر(: 301/1، وتــاج العــروس )حدبــر(: 

 .564/10
)5( نهج البلاغة: خ/115: 217، 218. 

...(( بدلًا من )حَدَابرِ(.  )6( ديوانه: 86. وفيه: ))حَرَاجِيْجُ ماتَنفَْكُّ
)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 548/3. 

)8( ينظر: الديباج الوضي: 960/2. 
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الــذي ذكــره الــرضّي رحمــه الله لــذي الرّمّــة، لا أعرفــه إلاّ )حَرَاجِيْجُ(...والحُرْجُــوْج 
ــد في  ــن أبي الحدي ــارح اب ــه الش ــب إلي ــا ذه ــح م ــوْلٍ(()1(. والراج ــرَةُ في طُ ــةُ الضّامِ النَّاقَ
قــول )ذي الرمة(.أمــا موقــف أصحــاب الغريــب مــن الاســتعال العلــوي، فقــد خصــوا 
هــذا الاســتعال وتوظيــف المفــردة فيــه بــكلام الإمــام)2(. وأشــاروا إلى أنهــا دالــة في قــول 
ــزَال(()3(. ــن الهُ ــا م ــزت حراقِيفُه ــا، ونَشَ ــمُ ظَهْرِه ــدا عَظْ ــي ))بَ ــة الت ــى الناق ــام ع الإم
ــننَِ التــي  وذهــب ابــن الأثــر الجــزري أنّ الإمــام وظّــف هــذهِ الكلمــة و))شَــبّه بهــا السِّ
ــدْبُ والقَحْــطُ(()4(. وهــذا التفســر شــبيه بــا ذكــره الشريــف الــرضي في  يكثــر فيهــا الجَ
شرحــه لــكلام الإمــام الــذي اهتــدى الــشراح والمصنفــون في )غريــب الحديــث( لكلامــه 
ــنن(، أضفــى ذلــك عليهــا الدلالــة عــى  إلى هــذه الدلالة،وإضافتهــا إلى كلمــة )السِّ
الشــدة والصعوبــة وقلــة النــاء والهــزال، وهــي صفــات تتميــز بهــا الناقــة الِحدْبــار التــي 
ــزال.  ــدة اله ــن ش ــم م ــا إلا العظ ــق فيه ــنام )5(، لم يب ــرة الس ــر، ضام ــاء الظه ــون عجف تك
فيــؤدي ذلــك إلى قســاوة بدنهــا وعــدم تحملهــا للراكــب الــذي ســيصعب عليــه اعتــلاء 
ظهرهــا أو الراحــة عليه.ولهــذا ورد في بعــض الأحاديث:))سَــأَحْملُِكَ عــى صَعْــبٍ 
حَدبَــاء حِدْبَــارٍ يَنـِـجُّ ظَهْرُهــا(()6(. أراد: بالحدبــاء التــي التــي احــدودب ظهرهــا،أو التــي 
صــارت حدبــاء كالنعــش الــذي يمــل فيــه الميــت)7(، في حــن أراد بالحدبــار الناقــة التــي 

)1( شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 207/7. 
)2( ينظــر: الفائــق في غريــب الحديــث: 269/1، والنهايــة في غريــب الحديــث: 350/1، وغريــب نهــج 

البلاغــة: 183. 
)3( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 350/1. 

)4( نفسه. 
)5( ينظر: المحكم )حدبر(: 72/4، والقاموس المحيط )حدبر(: 477/1. 

)6( الفائق في غريب الحديث: 269/1، والنهاية في غريب الحديث: 350/1. 
)7( ينظر: لسان العرب )نجج(: 374/2. 
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ــدا عظــم ظهرهــا، ونشــزت حتــى نجــت القرحــة منهــا، وســال منهــا القيــح)1(. وقــد  ب
ضرب ذلــك مثــالاً للأمــر الصعــب)2(. كأن مــافي ســنام الناقــة الحدبــار مــن هــزال وقيــح 
يمثــل صعوبــةً وعــراً لراكبهــا. وهــذا هــو وجــه الشــبه بــن جــدب الســنن وقحطهــا، 
وبــن ظهــر الناقــة )الحدبــر( الــذي بــدا مثــل الأكمــة المجدبــة أو النشــز مــن الأرض)3(، 
الــذي أقفــر وخــلا مــن العشــب والــرواء. ويصــل ذلــك عنــد انقطــاع المطــر عنــه، وعــدم 

وصولــه اليــه فيــؤدي ذلــك إلى الجــدب والقحــط)4(.

وكلمــة )حَدِابــرْ( تــدل عــى الضعــف والهــزال والصعوبــة، والجفــاف وقلة الشــحم 
في ظهــر الناقــة، فــكأن هــذهِ الســنن التــي يصفهــا الإمــام أشــبهت الدابــة الحدبــاء التــي 
بــدت كالنعــش الــذي يمــل فيــه الأمــوات، الذيــن انقطــع نصيبهــم في الحيــاة الدنيــا)5(. 
ومــن خــلال هــذا العــرض لأقــوال اللغويــن والــشّراح في مفــردة )حَدَابِــر(، ومكانتهــا 
في كلام الإمــام )(، أجــد أن الخــروج بدلالــة محــدّدة لهــذه المفــردة لا يمكــن أن يتــم، 
إلا مــن خــلال فهــم الألفــاظ المجــاورة لهــا في النــص، وهــو مــا أغفلــه أغلــب اللغويــن، 
ــننِْ(، وإنــا  ــرْ السِّ ومنهــم دارســو الغريــب الذيــن لم يعنــوا بتركيــب الإضافــة في )حَدَابِ
وجهــوا عنايتهــم إلى لفظــة )حَدابــر( فقــط، إلا بعــض المحدثــن مــن دارسي غريب )نهج 
ــنن(؛  ــر(، وأضافــه الى)السِّ البلاغــة(  الــذي أشــار إلى أن الإمــام قــدم الوصــف )حَدَابِ
للمبالغــة في الجــدب والقحــط لتلــك الســنن المترادفــة بعضهــا عــى البعــض الآخــر)6(. 

)1( ينظر: أساس البلاغة )حدب(: 115/1. 
)2( ينظر: الفائق في غريب الحديث: 269/1، والنهاية في غريب الحديث: 350/1. 

)3( ينظر: القاموس المحيط )حدبر(: 477/1، وتاج العروس)حدبر(: 564/10. 
)4( ينظر: غريب نهج البلاغة: 184. 

)5( ينظر: أساس البلاغة )حدب(: 115/1. 
)6( ينظر: غريب نهج البلاغة: 184.
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ــذا  ــر( به ــا أن لفظــة )حَدَابِ ــد عليه ــة النــص، وأزي ــة لدلال ــدة، ومثري ــة جي وهــذهِ التفات
ــط  ــى القح ــة ع ــا الأولى إلى الدلال ــن دلالته ــا م ــداً نقله ــى جدي ــبت معن ــب اكتس التركي
والجــدب وصعوبــة الحيــاة، منفصلــة بذلــك عــن معناهــا الأول الــذي هــو الناقــة 
المهزولــة التــي نشــز عظــم ظهرهــا مــن التعــب وكثــرة الأســفار. فتكــون هــذه الكلمــة قــد 
ــة شــأنها في ذلــك شــأن الكثــر مــن  خضعــت لقوانــن التطــور اللغــوي واتســاع الدلال
الالفــاظ التــي انتقلــت مــن دلالتهــا الوضعيــة إلى دلالات أخــرى. وبهــذا تصبــح مفردتــا 
)حَدَابِــرْ، وحِدْبَــار( تــدلان عــى جــدب الســنن وقحطهــا، وذلــك عــى ســبيل الحقيقــة 
لا المجــاز كــا اختــار لهــا بعــض المعجميــن أن تكون)1(.وممــا يعــن عــى ذلــك حــروف 
الكلمــة نفســها التــي تفيــد في أصلهــا الثلاثــي الإيــاء بالعلــو والارتفــاع)2(. ولا بــأس 
ــو والارتفــاع دالاً عــى ارتفــاع الجــدب والقحــط وبلوغهــا أقــصى  أن يكــون هــذا العل
اء( الــذي تصــر  الغايــة في القحــط، ومــن ثــم باضافــة الحــرف الرابــع للكلمــة هــو )الــرَّ
به)حَدْبَــرَ( كلمــة رباعيــة)3( توحــي بالشــدة والقســوة مــن خــلال اجتــاع أحرفهــا، وبهــذه 
الصــورة أصبحــت الكلمــة المتقدمــة لفظــة )غريبــة( كــا صنفهــا الســيد الشريــف الــرضي 
ــأن جعلهــا  عنــد شرحــه كلام الإمــام)4(. وزاد بعــض الباحثــن المحدثــن عــى ذلــك، ب
مــن )الحـُـوْشِي، أو الوَحْــيِ( مــن الألفــاظ)5(. غــر أنّ ذلــك لا يعنــي النفــرة منهــا، أو أنها 

)1( ينظر: تاج العروس )حدبر(: 564/10. 
)2( ينظر: مقاييس اللغة )حدب(: 36/2. 

)3( ينظر: أساس البلاغة )حدب(: 115/1. 
)4( ينظر: نهج البلاغة: 217. 

)5( الُحــوْشي، أو الوَحْــيِ مــن الألفــاظ هــو ضَرب مــن الغريــب الــذي ينقســم عــى قســمن، الأول مســتقبح 
غليــظ منفــور منــه، والثــاني حَسَــنٌ لطيــف رقيــق اللفــظ متناســق المخــارج، ولكنــه غــر مســتعمل في زماننــا، 
ــا، وغــر وحــي عندهــم. وقــد اخــذوا تســميته مــن النظــر  وقــد اســتعمله الأولــون، فهــو وحــي عندن
إلى )الوحــوش( التــي عــد منهــا الغــزال أيضــاً ناظريــن في ذلــك إلى نفارهــا وعــدم الفتهــا للبــشر. وبهــذا 
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غــر مناســبة لــذوق الســامعن، وإنــا يــدل ذلــك عــى فصاحتهــا ومناســبتها لزمــن بــدت 
فيــه دلالتهــا عاليــة مــع كونهــا تتضمــن الإيــاء بالشِــدّة والصعوبــة والالم. 

ذات عوار 

العَوَار - بالفَتْح - العَيْب)1(. وقد تضم عينه، فيقال: عُوار)2(. 

ــح  ــن والقبي ــوَر الش ــه)3(. والعَ ــب في ــو عي ــوب، وه ــقّ في الثّ ــرْق أو شَ ــوَار خَ والعَ
والــردئ مــن كل شيء)4(. 

ــةِ  ــى الناق ــة ع ــدة)5(، للدلال ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــوَار( في نه ــة )عَ ــد وردت لفظ وق
ذات العيــب والــرّداءة. وذلــك في قــول أمــر المؤمنــن الــذي يعــدد فيــه الــدواب المعيبــة 
التــي لا تؤخــذ في الصدقــات؛ إذ يقــول لعاملــه عليهــا ))وَلاَ تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً، وَلاَ هَرِمَــةً، 

ــوَار(()6(.  ــةً، وَلاَ ذَاتَ عَ ــورَةً، وَلاَ مَهْلُوسَ وَلاَ مَكْسُ

ــل وذاتِ  ــن الإب ــة م ــذ الهرم ــن أخ ــيُ ع ــوي النهَّ ــث النب ــد ورد في الحدي ــول: وق أق
دَقَــةِ هَرمــةٌ، ولا ذاتُ عَــوَارٍ...(()7(.  العَــوَار، وذلــك في الحديــث ))ولا يْخــرَجُ ف الصَّ
ــل  ــرة، لع ــدواب كث ــوب في ال ــب)8(. والعي ــي ذاتُ العَيْ ــث ه ــوَار( في الحدي و)ذاتُ العَ

ءٌ مــن الالفــاظ  تكــون اللفظــة الحوشــية هــي اللفظــة المســتعملة في زمــان دون زمــان آخــر وكلام الإمــام مُــبَرّ
المســتهجنة. ينظــر: تفصيــل ذلــك في: غريــب نهــج البلاغــة: 181: 182. 

)1(  ينظر: النهاية في غريب الحديث: 318/3، ولسان العرب: 616/4. 
)2( أنفسها. 

)3( ينظر: مقاييس اللغة )عور(: 185/4، ولسان العرب )عور(: 616/4. 
)4( ينظر مقاييس اللغة )عور(: 615/4.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 328. 
)6( نهج البلاغة: ك / 25: 482، 483. 

)7( صحيح البخاري: 2 / 528، والنهاية في غريب الحديث: 318/3. 
)8( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 318/3، ولسان العرب )عور(: 616/4. 
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ــار  ــب، فص ــه جان ــقَّ من ــذي شُ ــرق ال ــوب الأخ ــا كالث ــا، فكأنّه ــرَقُ( في عقوله ــا )الخَ منه
ــسَّ  ــاب حِ ــنْ(، وذه ــوَر العَ ــو )عَ ــدّواب ه ــذهِ ال ــوَار( في ه ــا كان )العَ ــه. ورُبَّ ــاً في عيب

ــدّواب. ــر في ال ــحِ الَمنتَْظ ــرّداءة وقَبْ ــن ال ــاً م ــل ضرب ــا يُمَثَّ ــو م ــا. وه ــدى عَيْنيْه إح

العَمِدة 

العَمِــدَة مــن الإبــل هــي التــي ورم ســنامها مــن عــضّ القَتَــب والِحلــس)1(. وقيــل: 
ــذهِ  ــا)2(. وه ــل عليه ــل الحم ــر، وثق ــرة الدب ــه لكث ــن داخل ــنامها م ــدخ س ــي انش ــي الت ه
العلــة مــن علــل الإبــل تكــون في الســنام خاصــة، وغالبــا ماتصــر في الإبــل ذات 
الســنام الضخــم الممتلــئ بالشــحم، فــإذا حمــل عليــه ثقــل كــر ومــات فيــه شــحمه)3(. 
ولفظــة )العَمِــدة( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة، إذ اســتعملت مــرة واحــدة)4(. بصيغــة 
الجمــع للدلالــة عــى الإبــل التــي انشــدخ ســنامها وورم. وذلــك عــى نحــو التشــبيه بهــا 
ــف  ــه في الضع ــال أصحاب ــبهاً ح ــام مش ــول الإم ــة. إذ يق ــداراة والعناي ــا إلى الم في حاجته
والوهــن بالبــكار العَمِــدة مــن الإبــل: ))كَــمْ أُدَارِيكُمْ كَاَ تُــدَارَى الْبـِـكَارُ الْعَمِــدَةُ...(()5(. 
أراد: أنهــم كالإبــل المشــقوقة الســنام مــن كثــرة مــا فيهــا مــن شــحم، فلــا القــي عليهــم 
ــم  ــن أن يصيبه ــأي م ــاد والن ــذوا بالابتع ــك واخ ــم ذل ــال أثقله ــوة إلى القت ــر بالدع الأم
شيءٍ مــن هــذهِ الأحمــال)6(. فوصــف قعودهــم وتقاعســهم عــن الجهــاد بلفــظ )العَمِــدة( 

)1( ينظر: المحكم )عمد(: 37/2.
)2( نفسه.

)3( ينظر: العن )عمد(: 59/2، والمخصص: م/2: س/7: 167، 168. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 320.

)5( نهج البلاغة: خ/69: 107. 
)6( ينظر: الديباج الوضي: 526/2. 
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مــن الإبــل التــي لا تطيــق صــبراً وتحمــلًا)1(، لمــا بهــا مــن ورم الســنام وانشــداخه. فــكأن 
هــؤلاء ماتــت فيهــم الغــرة والطاعــة لإمامهــم الــذي يأمرهــم بقتــال الأعــداء والوقــوف 
بوجههــم. في حــن أن الواجــب عليهــم والمفــروض بهــم أن يكونــوا رجــالاً أشــداء ممتلــئِ 
القــوة والعــزم. وهــذا هــو الأصــل في لفظــة )عمــد( في اللغة)2(.ولهــذا شــبّه مداراتــه لهــم 

وحســن تعاملــه معهــم بمــداراة أصحــاب الإبــل للإبــل المشــقوقة الســنام.  

العَشْواء 

العَشْــواء النَّاقَــةُ التــي لا تْبْــرِ مــا أمامهــا، فَتَخْبــط كل شيءٍ بيدهــا، أو تقــع في البئِْــر؛ 
ــدة في  ــرة واح ــوَاء( م ــردة )العَشْ ــد وردت مف ــا)3(. وق ــعَ أخفافه ــد مَوْضِ ــا لا تتعاه لأنه
ــة  ــر مــا أمامهــا. وذلــك في وصيّ ــي لا تبْ ــوَاء الت ــة العَشْ ــاً للناق نهــج البلاغــة )4(، وصف
الإمــام لابنــه الإمــام الحســن )( في مقــام توجيــه الإمــام )( لــه ولبقيّــة النـّـاس بــضرورة 
صفــاء القلــب وخشــوعه، وإتمــام الــرأي في النظّــر والفِكــر معــاً في الاســتعانة بــالله تبــارك 
غْبَــةِ إلَِيْــهِ فِ  وتعــالى. يقــول )(: ))وَابْــدَأْ قَبْــلَ نَظَــرِكَ فِ ذلِــكَ باِلاسْــتعَِانَةِ بإِلِِهــكَ، وَالرَّ
كَ فِ  تَوْفيِقِــكَ... فَــإذا أَيْقَنْــتَ أنْ قَــدْ صَفَــا قَلْبُكَ فَخَشَــعَ، وَتَــمَّ رَأْيُــكَ وَاجْتَمَــعَ، وَكَانَ هَُّ
تَمِــعْ لَــكَ مَــا تُِــبُّ مِنْ نَفْسِــكَ،  تُ لَــكَ، وَأنْ أنْــتَ لَْ يَْ ْ ــاً وَاحِــداً، فَأنْظُــرْ فيَِــا فَــسَّ ذلـِـكَ هَّ
طُ الظَّلْــاَءَ، وَلَيْــسَ طَالبُِ  بـِـطُ الْعَشْــوَاء وَتَتَــوَرَّ ــاَ تَخْ ــكَ إنَِّ وَفَــرَاغِ نَظَــرِكَ وَفكِْــرِكَ، فَاعْلَــمْ أَنَّ
ــطَ...(()5(. والنـّـص في مقــام النُّصْــح والإرشــاد، والتوجيــه  يــنِ مَــنْ خَبَــطَ وَلاَ مَــنْ خَلَّ الدِّ
بالأخــذ بأحَــبِّ مــا يكــون إلى أمــر المؤمنــن مــن وصيّتــه، وهــي ))تَقْــوَى اللهِ... وَالاخْْــذُ 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 346/2. 
)2( ينظر: العن )عمد(: 57/2. 

)3( ينظر: العن )عشو(: 188/2، وتهذيب اللغة )عشو(: 36/3، ولسان العرب )عشو(: 57/15. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 304. 

)5( نهج البلاغة: ك/31: 500، 501. 
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ــونَ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـكَ...(()1(، فعــدم  الِحُ بـِـاَ مَــىَ عَلَيْــهِ الأولُــونَ مِــنْ آبَائـِـكَ، وَالصَّ
التقــوى ســيؤدي بالإنســان إلى التّخَبّــط كـ)تَخبْــطَ العَشْــوَاء(. وذلــك عــى ســبيل التشــبيه، 
ــدواب  ــى ال ــة ع ــردات الدال ــن المف ــا م ــوَاء(، وهم ــط( و )العَشْ ــردتي )تَخبْ ــتعملًا مف مس
وأفعالهــا، وبخاصــة )الإبــل( التــي تكــون الضعيفــة البَــر متخبطــة مضطربــة، تــضرب 
ــر  ــن التعب ــضّرب م ــذا ال ــتعمل ه ــياء. فاس ــن أش ــا م ــا صادفه ــا م ــط به ــا، وتخب بأخفافه
ــط في دينــه لا  لتشــبيه المبتعــد عــن تقــوى الله بالمتخبّــط تخبــط الناقــة العشــواء لأنــه مُتَخَبِّ

بِــطُ العَشْــواء مــن النّــوق، التــي لا تبــر مــا أمامهــا. محالــة، كــا تَخْ

ــطُ العَشْــواءَ( يتمــل عــدة دلالات؛ منهــا أنْ يكــون في  بِ أقــول: وتعبــر الإمــام: )تَخْ
ــطَ العَشْــوَاءِ(،فحذفت مفــردة )خَبْط(وهــي  ــطُ خَبْ بِ الــكلام حــذف، والأصــل فيــه: )تَخْ
ــذا  ــى ه ــت(، وع ــره )أن ــر تقدي ــه ضم ــط(، وفاعل ــل )تَخْب ــه للفع ــول ب ــل مفع في الأص
ــبّه  ــا أنّ الُمشَ ــا إذا قَدّرن ــوَاءِ(. فَأمّ ــطَ العَشْ ــبه خَبْ ــاُ يش ــطُ خبط بِ ــكلام )تَخْ ــر ال ــون تقدي يك
بــه هــو )الخبَْــط(؛ بوصفــه محــور التعبــر وغايتــه، فتكــون مفــردة )خَبْــطَ( منصوبــة بنــزع 
بِــطُ كَخَبْــطِ  الخاَفِــضِ، وهــو حــرف التشــبيه )الــكاف(. عــى أســاس أنّ المعنــى هــو: )تَخْ
العَشْــوَاء(، فلّــا أُريــد تقويــة التشــبيه بــن طرفيــه، حُذِفَــت منــه الأداة، وكلمــة )خَبْــط(، 
ــودة  ــر، وج ــة التعب ــن بلاغ ــي زادت م ــتعارة الت ــبيه إلى الاس ــن التش ــكلام م ــوّل ال ليتحُ
ــر، ليَِلْتَفــت  ــة في التعب ــاً مــن الغراب ــاً منحــه ضرب ــراً فني ــه تصوي ــه، وأضفــت علي صياغت
ــامع  ويعنــي بــه، ويقــف عنــد أهميــة النصائــح التــي ذكرهــا )( والتــي ســيؤول  اليــه السَّ

حــال المفّــرط بهــا إلى التخبّــط والاضطــراب. 

أمّــا الدلالــة الأخــرى المحتملــة مــن هــذا التعبــر، فهــي موجهــة نحــو مفــردة 
ــر  ــا، وتقدي ــذف موصوفه ــةً ح ــام - صِف ــذا المق ــا - في ه ــوز عدّه ــي يج ــوَاءَ(، الت )العَشْ

)1( نفسه.
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ــو  ــوح نح ــار والجن ــة إلى الاختص ــل الرّغب ــوَاءِ(، ولع ــةِ العَشْ ــطُ كالناّقَ بِ ــو: )تَخْ ــى ه المعن
إبــراز المشــبّه والمشّــبه بــه بهيئــة واحــدة مــن حيــث قــوّة التشــبيه بينهــا هــو الــذي دعــا إلى 
حــذف الموصــوف وأداة التشــبيه؛ ليبقــى التعبــر بحســب مــا جــاء في نــص الإمــام. وهــذا 
الوجــه مــن التأويــل للكلمــة المتقدمــة يمكــن أنْ يوصــل إلى احتــالٍ آخــر غــر بعيــد عــن 
القبــول، وهــو أكثــر اختصــاراً وقبــولاً مــن حيــث مســتويات الحــذف والتقديــر في التعبــر 
الســالف الذّكــر، وذلــك بــأن يكــون قولــه )( مقتــراً عــى حــذف أداة التشــبيه مــن 
ــطُ كالعَشْــوَاءِ مــن  بِ ــطُ كالعَشْــوَاءِ(، أي: تَخْ بِ لفظــة )العَشْــوَاء( والتقديــر قبــل ذلــك: )تَخْ
النُّــوق التــي لا تتعاهــد مَوْضــع أخفاقهــا)1(. وأصــل )العَشْــوَاء( - فيــا يبــدو - مَأخــوذ 
هُ  ــرَُ مــن )العَشْــو(، وهــو الــذي لا يبــرِ بالليــل، ويُبْــرِ بالنهّــار. فيكــون قــد ســاء بَ
مــن غــر عَمَــى)2(. فــكأن الإمــام أراد  بذكــر هــذهِ المفــردة الإشــارة إلى دلالتــن، الأولى 
هــي التّخَبّــط والاضطــراب، والثانيــة العَمَــى وســوء التّبَّــرُّ والبَصِــرْة، وعــدم الفهــم. 
ــطُ العَشْــواء( كمَــنْ يمــي في الظــلام فــلا يــدري مــا أمامــه. ولهــذا قــال  بِ كأن الــذي )يَخْ
يــنِ مَــنْ خَبَــطَ وَلاَ  طُ الظَّلْــاَءَ، وَلَيْــسَ طَالـِـبُ الدِّ الإمــام بعــد كلمتــه المتقدمــة: ))...وَتَتَــوَرَّ

ــطَ...(()3(.   مَــنْ خَلَّ

مكسورة 

ة القطعــة المكســورة مــن الــيءِ )5(.  الكَــرْ في اللغــة الهشَْــم والهضَْــم )4(. والكَــرَْ

)1( ينظر: العن )عشو(:188/2، ولسان العرب )عشو(:57/15.
)2( ينظر: جمهرة اللغة )عشو(: 872/2، ومقاييس اللغة )عشو(: 322/4. 

)3( نهج البلاغة: ك/ 31: 501. 
)4( ينظر: مقاييس اللغة )كر(: 180/5. 

)5( ينظر: لسان العرب )كر(: 140/5، وتاج العروس )كر(: 36/14. 
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جــل )1(. وقــد وردت لفظــة )مكســورة( مــرة واحــدة في  وناقــة كَسِــرْ. أي مَكْسُــورة الرِّ
ــلِ  ــرَة الَحمْ ــر مــن كَثْ هْ جــل، أو الظَّ ــة المكســورة الرِّ ــة عــى الناقَ نهــج البلاغــة)2( ؛ للدلال
دَقــات، ونَهيِْـــه عــن أخـــذ  عليهــا. يقــول أمــر المؤمنــن في إرشــاد عاملــه عــى الصَّ
دَقــات مـــن الــدّواب الَمعِيْبَـــات: ))... وَلاَ تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً، وَلاَ هَرِمَــةً، وَلاَ مَكْسُــورَةً،  الصَّ
ــدى  ــرت إح ــي كُ ــة الت ــدم - الناق ــا تق ــوَرة( - ك ــةً..(()3(. وأراد )بالَمكْسُ وَلاَ مَهْلُوسَ
أرجلهــا، أو ظَهْرهــا)4(. ولا يكــون ذلــك فيهــا إلآ اذا ضُعَــفَ بَدُنهـُـا، أو كــبر سِــنُّها. 
ــاء والنَّعَــم التــي توصــف  واب، مــن قبيــل الشَّ ويتمــل أنْ يُــراد بـــ )الَمكْسُــورة( بقيــة الــدَّ
ــبّر الإمــام )( بلفظــة )مكســورة( عــن هــذهِ  ــا عَ ــع. وأن بكــر بعــض قوائمهــا الأرب
الــدّواب في إشــارة إلى مــا تصيبهــا مــن عِلّــةٍ تقعدهــا عــن القيــام بالتنقّــل وحمــل أحمــال.  

اللّاغِب 

ابّــة، إذا أَعْيَــتْ وتَعِبَتْ)6(.  ة الإعيــاءِ، والضعــف والتّعــب)5(. ولَغبت الدَّ اللَّغِــب شِــدَّ
واســتعمل الإمــام لفظــة )اللاغِــب( بصيغــة اســم الفاعــل مــرة واحــدة )7(، للدلالــة عــى 
ــبْ مــن الإبــل. وذلــك في قولــه )( الــذي يُرْشِــد فيــه عاملــه عــى الصدقــات أمْ  التَّعِ
ــاً،  ــا رُكُوب َ ــام: ))...وَلاَ يَْهَدَنهَّ ــا إلى الإم ــو يَْدُربه ــرْه، وه ــاء سَ ــدّواب في أثن ــح ال يُرِي
ــأنْ لا  ــبِ...(()8(. أمــره ب ــىَ اللاَّغِ ــهْ عَ فِّ ــا، وَلْرَُ ــكَ وَبَيْنَهَ ــا فِ ذلِ ــنَْ صَوَاحِبَاتَِ ــدِلْ بَ وَلْيَعْ

)1( نفسه.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 400. 

)3( نهج البلاغة: ك/25: 483.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 118/15 

)5( ينظر: العن )لغب(: 421/4، ومقاييس اللغة )لغب(: 256/5.
)6( ينظر: لسان العرب )لغب(: 743/1. 

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 483. 
)8( نهج البلاغة: ك/25: 483. 
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ــى لا يصِبهــا التَّعَــب.  يجهــد الــدواب في الركــوب، ولا يختصهــا بالرّكــوب في ســرِه حتّ
ــه عــن )اللّاغِــب(  وإنــا يجعــل الركــوب بينهــا منأوبــة بالقســط والعــدل)1(. وأمــر أنْ يُرَفَّ
 )( أراد .)فَاهَــة في اللغــة رَغَــد الِخصــب، ولـِـنْ العَيْــشِ)2 مــن الــدواب. والتّرفيــه والرَّ
ــى لا  ــه. حت ــت إلي ــا احتاج ــاء كُل ــا الم ــا وإيْرَادِه ــاق بإراحته ــل، والني ــن الإب ــه ع أنْ يُرَفّ
ــرْ. وثقــل أحمالهــا. ويلحــظ في النـّـص علاقــة بــن  ة التَّعْــب مــن السَّ يُصِيْبَهــا الإعْيَــاء وشِــدَّ
عِــه  ــه( تــدل عــى أَقْــرَ الــورودِ وأَسْرَ ــه( وبــن لفظــة )اللاَّغِــب(. فــإنّ )يُرَفِّ فِّ مفــردة )لرَُِ
فــه  بالنســبة للإبــل. وذلــك بــأنْ تــشرب الإبــل المــاء كلــا أرادت)3(. وهــذا هــو منتهــى الرَّ
اليهــا؛ لأنّ ذلــك يكــون مصحوبــاً بالإراحــة، والتوقــف في مَواضــع المــاء. وبهــذا تكــون 
عْــف الــذي يصيبهــا  ــاء والضَّ ــراح، وتتخلــص مــن الإعي ــأةً لأنْ تُ ــة مُهَيّ ــدواب اللّاغِب ال
فيــه عــى هــذا النــوع مــن الــدواب  مــن الَمسِــرِ. ومراعــاة لهــذا المعنــى، أشــار الإمــام بالترَّ
الُمتْعَبَــةِ والُمصَاَبــة ِ بعِلَــل في أخفافهــا وأَرْجُلِهــا، فَأمــره )( أنْ ))يُوْرِدْهــا مَــا تَمـُـرُّ بــه مــن 
الغُــدُر(()4(. والغُــدُر جمــع )غِديْــر(، وهــي مواضــع المــاء في البَيْــداء. فكأنــا هــذهِ الغُــدُر 
اح النهــج إلى  ــد التفــت بعــض شُرَّ ــيَّارة. وق ــل السَّ مواضــع اســتراحة وَوِرْدٍ لهــذهِ القواف
مفــردة )اللّاغِــب(، مــن جهــة دلالتهــا عــى الــدّواب، فذكــر أن المــراد بهــا الجَمَــل، لهــذا 
ــرَ صِفَتَــهُ)5(. وتحتمــل المفــردة المتقدمــة الدلالــة عــى الناّقَــةِ أيضــاً، وإنــا حذفــت التــاء  ذَكَّ

مــن الوَصْــف؛ لأنّــه في معنــى النَّســب، كــا يقــال: ناقــة ضَامِــر، أي: ذاتُ ضُمَــور)6(. 

)1( ينظر: الديباج الوضي: 2220/5. 
)2( ينظر: المحكم )رفه(: 305/4. 

)3( نفسه.
)4( نهج البلاغة: ك/25: 483

)5( ينظر: الديباج الوضي: 2220/5. 
)6( ينظر: الديباج الوضي: 2220/5.
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وتعليقــاً عــى هــذا الوجــه أقــول: إنّ اســتعاله )( لمفــردة )لاغَِــب( بــوزن الفاعــل 
يــراد بــه لــزوم التّعــب والأعيــاء لهــذهِ الــدّواب، فإنّهــا تلــزم الــدواب ولاتنفــك يــزول عنها 
إلا بالراحــة والتّرفيــه، ولهــذا أورد الإمــام )( هــذهِ الصفــة بــوزن اســم الفاعــل -كــا 
يبــدو - للدلالــة عــى التعــب في هــذهِ الــدّواب المــلازم لهــا مــا دام حاديــا مُجهِْــداً لهــا، غــر 
مُرَفّــهٍ. وهــذا المعنــى تقدمــه صيغــة )فاعــل( دون بقيــة المشــتقات كــا يذكــر الدارســون)1(. 
وأمّــا كــون هــذا الوصــف مجــرداً مــن )التــاء( في دلالتــه عــى جنــس الــدّواب التــي يتحدث 
ــه أُريــد - فيــا  عنهــا الإمــام )(، فمجــىء الوصــف )لاغــب( خــالٍ منهــا؛ فذلــك لأنّ
فَــة في اســم الفاعــل. وهــي صفــة اللّغُــوب وشِــدّةُ التّعــب والإعيــاء.  يبــدو - معنــى الصِّ
ــة  ــد )( دلال ــو قص ــلًا، ول ــة أم جم ــت ناق ــواء أكان ــاً س ــدّواب جميع ــب ال ــذه تُصِي وه
الفعْــل أو الحَــدَث فيهــا. لقــال )لِاغَبــةُ(، وهــي الناقــة التــي سَــيُصِيبُها اللَّغَــب والاعيــاء. 
كــا يقــال ))امــرأة حائضَــةٌ غــداً، ومُرْضِعَــةٌ غــداً، فــلا يَنزَْعَــونَ الهــاء؛ لأنّــه شيء لم يَثْبُــت، 
ــداً(()2(.  ــع غ ــداً، وَتُرْضِ ــضُ غ ــا: تَحِيْ ــو قولن ــل، وه ــظ الفع ــى لف ــه ع ــار عن ــا الإخب وإن
ــد  ــي اســتعملها الإمــام. وق ــة النسّــب موجــودة في )لاغب(الت فضــلًا عــن ذلــك، فدلال
أشــار النحويــون إلى هــذهِ الدلالــة في اســم الفاعــل إذا كان جاريــاً عــى الــيءِ وصاحبــه. 
ــارِس)3(.  س تَ ــترُّ ــذي ال ــائِفٌ ول ــيْف س ــذي السَّ رع، دَارِعٌ، ول ــدِّ ــذي ال ــون ل ــم يقول فإنه
ويقولــون: ناقَــةٌ ضَامِــرَ لوصــف المؤنــث، وهــو في كلامهــم صِفَــةُ لـــ )شيءٍ(، و )الــيءُ( 
ــون:  ــم يقول ــا أنه ــث، ك ــه المؤن ــوا ب ــم وصف ــرٌ، ث ــذا شيءٌ ضَامِ ــوا: ه ــم  قال ــر فكأنه مذكّ

)دراع(. كأنّــه قــال: دِرْعِــي)4(، عــى جهــة النَّســب. والمعنــى ذو دِرْع أيضــاً)5(. 

)1( ينظر: معاني الأبنية: 47، 48. 
)2( ينظر: كتاب سيبويه: 384/3، والمخصص لابن سيده: 121/16، ومعاني الأبنية: 55. 

)3( ينظر: المقتضب: 120/1، ومعاني الأبنية: 52. 
)4( ينظر: كتاب سيبويه: 383/3، 384. 

)5( ينظر: المقتضب: 120/1. 
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قِب  النَّ

تْ  ــرّق، ورَقَّ النقّْــب نَقْــب الحائــط والدخــول في عُمْقــه)1(. ونَقِــبَ خُــف البَعِــرْ  اذا تَخَ
ابــة تهجــم عــى الَجــوْف ويكــون لهــا رأس من  أَخْفَافُــهُ)2(. والنَّقْبَــةُ قُرْحَــةٌ تخــرج بجنــب الدَّ
ــة مــن الِإبـِـل. ورُبّــا كانــت في مِشْــفَرِ البَعِــر  ابَّ اخــل)3(. وهــي أيضــاً أولُ الَجــرَب في الدَّ الدَّ
 )( ــام ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــب( م ــردة )النَّقِ ــهِ)4(. ومف أو ذَنَيِ
ــهِ. وذلــك في ســياق  ــرّقٍ في خُفِّ مــرة واحــدة)5(. للدلالــة عــى مــا يُصيــب البَعِــر مــن تَخَ
وَصِيَّتِــه لبعــض عاّلــه عــى الصّدقــات التــي يأخذهــا مــن النّــاس، إذ يُوْصِيْــهِ بِــأنْ يَرْفــق 
ببعــض مــا أعتَــلَّ منهــا. وذلــك  في قولــه )(: ))... فَــإذَِا أَخذَهَــا أَمِينُــكَ فَأوعِــزْ))) إلَِيْــهِ: 
ــعِ...(()9(. أراد أنّ  ــبِ وَالظَّالِ ــتَأْنِ)8( باِلنَّقِ ــا)))... وَلْيَسْ ــنَْ فَصِيلهَِ ــة وَبَ ــنَْ نَاقَ ــولَ بَ أَلاَّ يَُ
دقــات إلاّّ مَــنْ كان أَمِيْنــاً يوثــق بدينــه، ولهــذا  ل عــى حفــظ الصَّ عامــل الصدقــات لا يُــوكِّ
ــكَ(، ثــم أمــره أنْ يَطْلِــب اليــه أنْ لا يفــرّق بــن ناقــة وولدهــا، وأنْ  وصفــه بلفظــة )أَمِيْنُ
رَحــه إذا  يَتَــأنَّ ولاُ يعْجِــلَ منهــا مــا كان نَقِــبَ الخُــفِّ رَقِيْقُــه، بحيــث تــكاد الأرض أنْ تَجْ
ب مــن الــدواب الَمعْلُولــة في مِشــيتها  مَشــى عليهــا )10(. ولهــذا أمــر أنْ يَسْــتَأنِ بهــذا الــضرَّْ

)1( ينظر: تهذيب اللغة )نقب(: 159/9. 
)2( ينظر: العن )نقب(: 179/5، ولسان العرب )نقب(: 765/1. 
)3( ينظر: العن )نقب(: 159/9، وتهذيب اللغة )نقب(: 160/9. 

)4( ينظر: لسان العرب )نقب(: 766/1. 
)5( المعجم المفهرس لالفاظ  نهج البلاغة: 455. 

)6( الوَعْزُ التَّقْدُمَة في الَأمْرِ. ينظر: لسان العرب )وعز(: 430/5. 
)7( الفَصِيْلُ ولد النَّاقَةِ إذا فُصِلَ عن أُمّهِ. ينظر: لسان العرب )فصل(: 522/11. 

)8( يَسْتأنِ من الَأناة، وهي الِحلْمُ والوقار في اللغة، والبُطْءُ. ينظر: لسان العرب )أني(: 48/14.
)9( نهج البلاغة: ك/25: 483. 

)10( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 119/15. 
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ــرْ، لمــا فيهــا مــن نَقَــب، أو عَــرَجٍ في أَرْجُلهــا)1(. والإمــام يجمــع في  التــي لا تســتطيع السَّ
ــن  ــك م ــا ذل ــا، فيمنعه ــا وأيدي ــة في أَرْجُلِه ــا عاه ــي فيه ــدواب الت ــن ال ــياق ب ــذا السَّ ه
المــي المعتــاد لديــا. إذ يتمــل أنْ يُــراد بـ)النَّقِــب( في هــذا السّــياق البَعِــرْ الأجَْــرَب الذي 
أَصًابتَــهُ عِلّــة الجــرب في بدنـِـه، فَسَــاَءتْ مَشــافرِه، وبَقِيّــة جِسْــمه، وأنْهكََــه الَمــرَضَ. وذلــك 
رقــه  ــدَ البَعِــرْ ويَخْ ــرَب عامــة)2(. فهــو مــرض ينقــب جِلْ مأخــوذ مــن )النَّقــب( وهــو الجَ
ــةِ  ابَّ ةِ الدَّ فيصــاب جَنبَْــه  أو وِرْكَــهُ، أو مَشَــافرَِه حتــى تشريــه كُلّــه)3(. و)النُّقْبَــة( عِلّــةٌ في سُرَّ
ــبْرأ. وبهــذهِ الــدلالات،  ــهِ)4( حتــى تَ أيضــاً يَسِــيْلُ منهــا مــاءٌ أَصْفَــر يَنقُْبهــا البيِْطَــارُ بمِِنقَْبِ
يَصــر المعنــى: أنّ التــأني يكــون بمَِــنْ أَصابــه الجَــرَبَ مــن الإبــل  فأنهكــه  وبالظالــع الــذي 
ــد  ــدواب. ولم أج ــة ال ــاتها بقي ــد مماش ــرَْ عن ــتطيعان السَّ ــا لا يس ــيَتهِ؛ لأنه ــز في مِشْ يَغُمِ
 )( في كلام الإمــام )اح مــن أشــار إلى مــا تقــدم مــن دلالــة لمفــردة )النَّقِــب مــن الــشُرَّ
 :)( ــه ــل كلام ــا نق ــزري عندم ــر الج ــن الأث ــل، إلاّ اب ــن الإب ــرَب م ــرها بالأجْ وتفس
))وَلْيَسْــتَأنِ بالنَّقِــبِ والظَّالـِـعِ((؛ إذ نقلــه بروايــة نصّهــا: ))وَلْيَسْــتَأنِ بـِـذَاتِ النَّقِــبِ 

ــعِ(()5(. وعلــق عليهــا بقولــه: ))أي: بــذاتِ الَجــرَب والعَرْجــاء(( )6(.      والظَّالِ

مَهْلَوسةً 

ــلَال مــن الهـُـزَال)7(. ومنــه قولهــم: امــرأة مهلوســة. أي مَهْزُوْلَــة)8(.  الهـُـلَاسُ شِــدة السُّ

)1( ينظر: الديباج الوضي: 2220/5. 
)2( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 158/3.

)3( نفسه.
)4( ينظر: لسان العرب )نقب(: 766/1.

)5( نفسه.
)6( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 158/3.

)7( ينظر: العن )هلس(: 7/4، وتهذيب اللغة )هلس(: 77/6. 
)8( ينظر: العن )هلس(: 7/4. 
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ــزال  ــمّ الُه ــل)1(. ويــؤدي الُهــلَاس إلى إخفــاء اللحــم مــن الجســم، ومــن ثَ والهُــلَاس السِّ
)2(. فتضعــف قــوّة الجســم حينئــذٍ. ومفــردة )مَهْلُوْسَــة( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة، التــي 

اســتعملت فيــه مــرة واحــدة )3(، وصفــاً للناّقــة التــي أنهكْهــا الُهــزَال. حتــى أنّ الإمــام لم 
يُدْخِلْهَــا في الصَدَقــاتَّ مــن الإبل، وذلك في قولــه )(: ))وَلاَ تَأْخُذَنَّ عَــوْداً، وَلاَ هَرِمَةً، 
وَلاَ مَكْسُــورَةً، وَلاَ مَهْلُوسَــةً...((.ولّما كان أمــر المؤمنــن يتحــدث في هــذا الســياق مــن 
ــة في الإبــل دون ذكــر  واب، فلهــذا أورد هــذا اللفــظ الــدال عــى العِلّ ــات مــن الــدَّ الَمعِيْبَ
اســم الدابّــة؛ لأنّــه  أراد صفــة الدابــة عنــد اعتلالهــا. فـ)المهلوســة( مفــردة توحــي بشِــدة 
ــزِل  ــاق، ويُْ ــف النِّيَ ــلَاس( داءٌ يُضْعِ ــة؛ لأن )الهُ ــذهِ النَّاقَ ــا ه ــدو عليه ــي تب ــف الت الضعُّ

ــلِ )4(.  لَحْمَلهــا، وهــو في البَــدَنِ أشــدُّ مايكــون. وقــد خَصّــه اللغويــون بمِــرَضِ السُّ

2- الفاظ أجزاء جسم الإبل
نَام  السَّ

ــنام)6(.  ــل سَــنمِ. أي عظيــم السَّ ــنام أعــى ظَهــر البَعــر والناّقــة)5(. يقــال: جَمَ السَّ
وتَسَــنَّمْت الــيء إذا عَلَوْتُــهُ)7(. 

وقــد اســتعمل الإمــام )( مفــردة )سَــناَم( أربــع مــرات في نهــج البلاغــة. في حــن 

)1( ينظر: جمهرة اللغة )هلس(: 881/2. 
)2( ينظر: مقاييس اللغة )هلس(: 62/6. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 469. 
)4( ينظر: جمهرة اللغة )هلس(: 881/2، ولسان العرب )هلس(: 249/6. 

)5( ينظر: لسان العرب )سنم(: 306/12. 
)6( ينظر: العن )سنم(: 273/7، وتهذيب اللغة )سنم(: 13/13. 

)7( ينظر: تهذيب اللغة )سنم(: 13/13. 
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جــاءت لفظــة )تَسَــنَّمْتم( مــرة واحــدة)1(، للدلالــة عــى العَلــوَّ والارتقــاء. ويمكــن 
ــأتي:  تفصيــل ذلــك بحســب مــا ي

أن ورفعة المنزلة.  أولًا: الدلالة على علو الشَّ

وقــد وردت هــذهِ الدلالــة في اســتعالات متعــددة، وظّــف فيهــا الإمــام مفــردة 
)سَــناَم( لهــذا المعنــى، ومــن ذلــك قولــه مخاطبــاً أصحابــه في بعــض أيــام )صِفّــن(، وهــو 
ــمُ  وزُكُ ــمْ، تَُ ــنْ صُفُوفكُِ ــمْ عَ ــمْ، وَانْحِيَازَكُ ــتُ جَوْلَتَكُ ــدْ رَأَيْ ــال: ))وَقَ ــى القت ــم ع يثه
فِ، وَالانَْْــفُ  َ امِيــمُ الْعَــرَبِ، وَيَآفيِــخُ الــشرَّ ــامِ، وَأَنْتُــمْ لَهَ فَــاةُ الطَّغَــامُ، وَأَعْــرَابُ أَهْــلِ الشَّ الْجُ
ــنَامُ الاعَْْظَــمُ...(( )2(. والنــص في مقــام التعجــب، ومــن ثَــمّ مــدح أصحابــه  مُ، وَالسَّ الْمُقَــدَّ
ــبْق والتقْدُمــة، والمقــام  عندمــا حازهــم جنــد الشــام، ولهــذا ذكــر أصحابــه بأنّهــم أهــل السَّ
ــن  ــن م ــإزاء خصلت ــاً ب ــال جميع ــذهِ الخص ــلًا ه ــة. جاع ــوَّ المكان ــة وعُلُ فع ــشرف والرَّ وال
أقبــح الخصــال التــي يتســم بهــا الإنســان، وهمــا )الجُفــاة، والطّغــام(، للدلالــة عــى أراذل 
النــاس وأوغادهــم. والملاحــظ أنّــه اســتعمل مفــردات )لَهامِيْــم(، و)يَآفيــخ(، و)الأنْف(، 
ــناَم(، للدلالــة عــى مَدْحِهــم بذكــر أشرف المواضــع مــن الإنســان والــدّواب عــى  و)السَّ
ــو والعِظَــم، بوصفــه أكــبر  ــناَم( دلالتهــا عــى العُلُ جهــة التشــبيه، آخــذاً مــن لفظــة )السَّ
ــة  ــوَّ رُتب ــى عُل ــق معن ــام  لتحقي ــتعاره الإم ــذا اس ــا، له ــرْ وأعلاه ــدن في البَع ــزاء الب أج
ــة عــى أعــراب أهــل الشّــام  ــاً ورفعــة ومنزل ــه وســبقهم شرف هــؤلاء القــوم مــن أصحاب

أصحاب الغِلظة والجفاء، فهم رؤساء الناس وكبارهم)3(.  

ب مــن التعبــر في نهــج البلاغــة أينــا أراد الإمــام  أقول:ويتكــرر هــذا الــضرَّ  

)1( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 226. 
)2( نهج البلاغة: خ، 107: 194، 195. 

)3( ينظر: الديباج الوضي: 852/2. 
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بيــان شــجاعة أصحابــه، أوعنــد حثّهــم عــى القتــال، فــكأنّ مدحهــم بهــذهِ الصّفــة يــرّك 
ــعي إلى النَّــر، فــإن قصــد الدلالــة عــى سَــبقهم  فيهــم الِهمّــة والرغبــة في المناجــزة والسَّ
ــراً  ــم(. مش ــنام الأعْظ ــرب والسَّ ــم الع ــم )لَهامِيْ ــم بكونه ــم، وصَفَهَ ــم وجُوده وتقدّمه
ــاس  ــن الن ــم ب ــم وحكمته ــكان تَدَبّره ــم وم ــدمِ منزلته ــم( إلى قِ ــنام الأعْظ ــر )السَّ بتعب
جميعــاً. وذلــك أنّ )ســنام البعــر( كلــا عَظُــم وكَــبُر، كان ذلــك دلالــة عــى قِــدم البعــر 
ــر، فضــلًا عــن  ــى الحكمــة وحُسْــن التّدب ــى إشــارة إلى معن وكــبر عمــره. وفي هــذا المعن
علــو القَــدْر. وذلــك مســتوحىً مــن خيــار مــا في البعــر مــن جــزء، وهــو السّــنام)1(. وممــا 
يُدلــل عــى ذلــك قولــه )( مُســتنهضاً صحبــه عــى القتــال، مُحــذراً إيّاهــم مــن الفــرار 
ــيْفِ  ــنْ سَ ــلَمُوا مِ ــةِ، لاَ تَسْ ــيْفِ الْعَاجِلَ ــنْ سَ ــمْ مِ ــنْ فَرَرْتُ ــمُ اللهِ لَئِ ــة: ))... وَأيْ في المعرك
ــرار  ــن الف ــم م ــمُ...(()2(. كأن تحذيره ــنَامُ الاعَْْظَ ــرَبِ، وَالسَّ ــمُ الْعَ امِي ــمْ لَهَ ــرَةِ، أَنْتُ الاخِْ
يمثــل عــاراً لهــم في الدنيــا والآخــرة، عــلاوة عــى عــدم إمــكان فرارهــم مــن عقــاب الله 
ــة  ــة والرفع ــر بالمكان ــة، والتذك ــرار( في المعرك ــن )الفِ ــة ب ــدو العلاق ــالى. وتب ــارك وتع تب
التــي عليهــا القــوم واضحــة؛ فكلــا كان المــرء كبــراً في قومــه، عــالي المقــام عندهــم، كلــاّ 
كَــبُرَ عليــه النكــوص والإفْــلات في الوقائــع. ولهــذا ذَكّرهــم الإمــام بمنزلتهــم هــذهِ مــع 
ة الــضَرب وَهْــول المعركــة مَدْحــاً لهــم، وحَثّــاً عــى بَــذْل أقــصى مــا عندهــم مــن قــوّة  شِــدَّ
في ســبيل النَّــر. ولّمــا أراد الإمــام الدلالــة عــى ســوء عاقبــة الفــرار في الدنيــا، ذكــر ســوء 
ــه في الآخــرة، وهــو عــدم الإفــلات مــن )ســيف الآخــرة(. إشــارة إلى عقــاب الله  عاقبت

تبــارك وتعــالى وعدلــه. 

العَــدوَّ  جهــاد  إلى  اســتنفارهم  أراد  لّمــا  الكوفــة(،  )أهــل  الإمــام  وصــف  وقــد 

)1( ينظر: لسان العرب )سنم(: 302/12. 
)2( نهج البلاغة:خ/ 124: 288 
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ــدِ اللهِ  ــنْ عَبْ ــه: ))مِ ــك في قول ــرب( وذل ــناَم الع ــم )سَ ــل( بأنّه ــرب الجم ــرة في )ح بالب
ــنَامِ الْعَرَبِ...(()1(.فاســتعار  ــارِ وَسَ ــةِ الانَْْصَ ــةِ، جَبْهَ ــلِ الْكُوفَ ــنَ إلَى أَهْ ــرِ الْمُؤْمِنِ ــيِّ أَمِ عَ
ــنام(.والجبهة مــن الإنســان هــي الجــزء المســتوي الواقــع  لهــم لفــظ )الجبهــة(، و)السَّ
ف والكرامــة مــن الإنســان. ولهــذا  ــة)2(. وهــي محــل الــشرَّ مــا بــن الحاجبــن إلى الناّصي
كانــت الصــلاة مشــتملة عــى وضــع الإنســان جبهتــه عــى الأرض مــا يصــح الســجود 
عليــه خضوعــاً وتذلــلًا لله جــل جلالــه. واســتعاله )( لهــذه المفــردة في هــذا الســيّاق 
يوحــي بالدلالــة عــى أنّ المخاطبــن هــم وجُــوه القَــومْ وســاداتهم الذيــن يســتحقون هــذا 
الوصــف. وقــد ذكــر بعــض الــشراح أنّهــم يكنــون بالجبهــة عــن أحســن الــيء وخيــاره. 
ولهــذا أوردهــا أمــر المؤمنــن  في مقــام المــدح والثنــاء عــى الأنصــار مــن أهــل الكوفــة، 
فإنّهــم أعظــم الناصيــن لــه، وأكثرهــم جِهَــاداً في حقــه)3(، فضــلًاً عــن كونهــم أعوانــه)4(. 

اتبــع الإمــام قولــه المتقــدم بتعبــر )سَــناَم العــرب(، إشــارة إلى رفعتهــم  وقــد 
العَــرب.  قمــة  فهــم  وعُلوهــم)5(. 

ثانياً: الدلالة على الإسلام. 

ــة  ــلام( بمنزل ــل )الإس ــه جع ــام )(، فإنّ ــن الإم ــرّدة ع ــة متف ــذه الدلال ــدو ه وتب
ــارك  ــد الله تب ــلام عن ــل الإس ــن فض ــه ع ــدث في ــذي يتح ــه ال ــك في قول ــنام(، وذل )السَّ
ــناَمَ  ــهِ، وَسَ ــهِ، وَذِرْوَةَ دَعَائمِِ ــى رِضْوَانِ ــهِ مُنْتَهَ ــلَ اللهُ فيِ ــام: ))... جَعَ ــول الإم ــمه. يق اس

)1( نفسه: ك / 1: 459. 
)2( ينظر: العن )جبه(: 395/3. 

)3( ينظر: الديباج الوضي: 2102/5. 
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 8/14. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 14/ 8، والديباج الوضي: 5 / 2102. 
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طَاعَتـِـهِ(()1(. والنـّـص يشــر إلى قيمــة )الإســلام( عنــد الله الــذي جعــل فيــه غايــة 
رضوانــه، وأعــى أُسُســهِ. فهــم يشــر إلى أنّ الديــن الإســلامي الحنيــف يتضمــن )غايــة 
رضــوان الله(، و)الأســاس الــذي يَسْــتقيم بــه الَمــرْء وعملــه(. وفــوق ذلــك كلــه، فيــه قِمــة 
الطاعــة للحــقّ جــل جلالــه. وقــد اســتعار الإمــام مفــردة )سَــنام( مــن دلالتهــا عــى الجزء 
المعــروف في الإبــل للدلالــة عــى القمــة التــي تتمثــل بهــا طاعــة الله. كأنّ الــذي يريــد أنْ 
يبلــغ القمــة والعلــو في رضــا الله تبــارك وتعــالى وينــال الثبــات في دعائمــه، فينبغــي عليــه 
أن يكــون مُســلاً قــولاً وعمــلًا. فالإســلام، في كلام الإمــام، هــو الأصــل الــذي يتاجــه 

ف والرفعــة عنــد الله.  المــرءُ، ليبلــغ بــه الــشرَّ

ثالثاً: الدلالة على اعتلاء العلياء. 

واســتعمل الإمــام لهــذه الدلالــة مفــردة )تَسَــنَّمتُم( التــي ســاقها في مقــام بيــان فَضْــل 
ــا  . يقــول أمــر المؤمنــن: ))بنَِ أهــل البيــت )( عــى النّــاس، واهتدائهــم بهــم إلى الحــقَّ
ارِ...(())). وقــد جعــل  َ اهْتَدَيْتُــمْ ف الظَّلْــاَءِ، وَتَسَــنَّمْتُمُ العلْيَــاءَ، وبنِـَـا انْفَجَرْتُــم عَــنِ الــسِّ
)الاهتــداء( مقدمــة لـ)تَسَــنُّمم(. فالمــرء يتــدي إلى الــيء أولاً، ومــن ثَــمّ يرتقيــه ســواء 
أكان ذلــك الــيء مــن المركوبــات أم مــن غرهــا. وقــد أشــار بـ)الظلــاء( هنــا إلى ظلــات 
الجاهليــة التــي كان النــاس يعمهــون فيهــا تيهــاً وضــلالاً، حتّــى اهتــدوا بالنبــي الأكــرم 

ــلام.  ــور الإس ــم بن ــا له ــي أناره ــم الت ــالته إلى طريقه )( ورس

ــرب  ــاء الع ــياق لارتق ــذا الس ــام في ه ــتعارها الإم ــد اس ــنمّْتُم(، فق ــردة )تسَ ــا مف أمّ
المفــردة في  النبــي الأكــرم )(. وتســتعمل هــذه  الرفيعــة بفضــل  ــامية  السَّ المنزلــة 
ــذه  ــة ه ــعت دلال ــم اتس ــنمَّه. ث ــه تس ــراً: إنّ ــى بع ــن اعت ــال لم ــل، فيق ــر الجمَ ــاء ظه ارتق

)1( نهج البلاغة: خ / 198: 396. 
)2( نفسه: خ / 4: 34. 
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ــنمه)1(.  ــد تس ــن شيء، فق ــرء م ــه الم ــا ركب ــح كل م ــدو- فأصب ــا يب ــة- ك الكلم

ــاء(، فهــي في اللغــة اســم للمــكان المرتفــع كالنَّجــد وغــره)2(.  ــا مفــردة )العَلْي وأم
ــة  ــن منزل ــه م ــوا إلي ــا وَصَل ــوم أنّ م ــؤلاء الق ــر ه ــن أراد تذك ــر المؤمن ــظ أنّ أم والملاح
ــاس  ــن أخرجــوا النّ ــه الأطهــار الذي ــي الأكــرم )( وآل ــه بفضــل النب ــدرٍ، فإنّ ــو ق وعَلّ
ــور. فوظــف مفــردة )تســنمْتُم( للدلالــة عــى ارتقائهــم ووصولهــم  مــن الظلــات إلى النّ
ــه مــن الــشّرف والرّفعــة. فناســب ذلــك المعنــى اســتعارة الإمــام لمفــردة  إلى مــا هــم علي
ــاء(، ملاحظــة لشــبهها بالناّقــة التــي يُعْتــى ســنامها)3(في كنايــة  )تســنمّتم( لـــ)ذُروة العَليْ

ــم )4(.  ــم وشرف ذكره ــوم قدره ــن عل ع

الكْلكَلُ

ــان )6(.وفي  ــد الإنس ــن عن ــن الترقوت ــا ب ــو م ــن كل شيء)5(. وه ــدر م ــكَلُ الصَّ الكْل
الفــرس مــا بــن الحزمــة إلى مــا مــس الأرض منــه إذا ربــض)7(. وقــد وردت لفظــة 
و  )كَلْكَلــه( و )كَلاكِل(  ألفــاظ  البلاغــة، في حــن جــاء  )كَلْكَلهــا( مرتــن في نهــج 
ــن  ــة. ولك ــدر بعام ــى الص ــة ع ــك للدلال ــا )8(. وذل ــكل منه ــدة ل ــرة واح ــا( م )كَلاكِله

الإمــام خــص تلــك الألفــاظ بالــدلالات الآتيــة:

)1( ينظر: لسان العرب )سنم(: 307/12. 
)2( ينظر: الفائق: 121/1. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 1 / 200، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 186/1. 
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 186/1. 

)5( ينظر: تهذيب اللغة )كلل(: 333/9، والمحكم )كلل(: 659/6، ولسان العرب )كلل(: 596/11. 
)6( نفسها. 

)7( ينظر: المحكم )كلل(: 660/6، ولسان العرب )كلل(: 597/11. 
)8( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 402. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة54

أولًا: الدلالة على أَكَاِبر العَرَبِ. 

وهــم صــدور الأمــة الذين تكلــم عنهم الإمام )( في ســياق بيان شــجاعته وفضله 
تُ نَوَاجِــمَ)))  غَــرَ بَــكَلَاكلِِ الْعَــرَبِ، وَكَــسَْ في الإســلام، إذ يقــول: ))أَنَــا وَضَعْــتُ فِ الصِّ
...(( )3(. أراد )( أنــه وضــع في صغــره بقمــم العــرب، وعلياها  قُــرُونِ))) رَبيِعَــةَ وَمُــرََ
مــن صدورهــم ومقدميهــم، وكــر شــوكتهم، واســتعار لفظــة )كلاكل( للجاعــة مــن 
ــن  ــل م ــى قت ــة حت ــه المختلف ــلام، ووقائع ــدر الاس ــم في ص ــن قتله ــرب الذي ــر الع أكاب
قتــل مــن أعــزّة العــرب حينــذاك)4(. وقــد دلــت لفظــة )كلاكل( عــى هــذا المعنــى؛ لأن 
الكلــكل مــن الإنســان والحيــوان، هــو مقدمتــه ومحــل قلبــه، لذلــك يعــد موضعــاً للعــزة 
والكبريــاء، فضــلًا عــن الصــدارة. وهــو مــا أوحــى بــه كلام الإمــام عنــد اســتعاله هــذه 
المفــردة لتكــون مناســبة للمعنــى الــذي قصــد اليــه وربــا دلّــت المفــردة عــى غــر الصــدر 
ــن  ــدور م ــؤلاء الص ــزل ه ــه أن ــام أن ــا أراد الإم ــوان )5(. كأن ــان والحي ــروف في الإنس المع
الأمــة إلى محــل وضيــع عندمــا أرغمهــم عــى المــوت قهــراً في ســبيل الاســلام. وممــا عــزز 
ــرَ(. فعــبر بـــ )نواجــم قــرون(  ــة ومُ ــروُن رَبيِْعَ تُ نَوَاجِــم قُ ــسَْ ــه )وكَ هــذا المعنــى قول
إلى مــا بــرز مــن القبائــل العربيــة مــن أبطــال مقدمــن في الحــروب. واســتعمل لهــم لفــظ 
)القــرون(؛ لأنّ القــرن هــو ســلاح الحيــوان الــذي يصــول بــه ويمنــع)6(. فكأنهــم ســلاح 

)1( نَجَم اليءُ، إذا طلع. ينظر: لسان العرب 568/12. 
)2( القَــرْنُ الــرّوقُ، وموضعــه رأس الإنســان والثــران والظبــاء وغرهــا. ينظــر: لســان العــرب )قــرن(: 

 .331/13
)3( نهج البلاغة: خ / 192: 378. 

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 235/4، والديباج الوضي: 2050/4.
)5( ينظر: المحكم )كلل(:

)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 183/4، والديباج الوضي: 2050/4.
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قبائلهــم التــي تقابــل بهــا، وتصــول وتمنــع عنهــا الاعــداء. فضــلًا عــن هــذا اللفــظ يــدل 
في اللغــة عــى معــان متعــددة، فالقــرن هــو الفــرد الــذي لا واحــد لــه ولا نظــر)1(. وهــو 

الضــد في القــوة أيضــاً)2(.

ثانياً: الدلالة على أثقال الدنيا وما فيها من بغي وفتٍن. 

ــاس:  ــه بالن ــا تفعل ــا، وم ــن أذى الدني ــه ع ــياق كلام ــه )( في س ــك قول ــن ذل وم
اَ  ــاعَةُ فِ قَــرَن، وَكَأَنهَّ نْيَــا مَاضِيَــةٌ بكُــمْ عَــىَ سَــنَن، وَأنْتُــمْ وَالسَّ ))فَــاللهَ اللهَ عِبَــادَ اللهِ! فَــإنَِّ الْدُّ
ــا، وَأَنَاخَــتْ  ــتْ بزَِلازَِلِهَ فَ ــدْ أَشَْ ــا قَ َ ــا... وَكَأنهَّ ــتْ  بأَِفْرَاطهَِ ــا، وَأَزِفَ اطهَِ ــد جَــاءَتْ بأَِشَْ قَ
ــه  ــا مافي ــت بصدره ــا، وحط ــت بمصائبه ــد قدم ــا ق ــراد: أن الدني ــا...(( )3(.الم بكَِلَاكلِهَِ
ــة عــى شــدة أهوالهــا  ــكَلِاكل(؛ للدلال مــن ثقــل عــى الإنســان. فاســتعمل لهــا لفــظ )ال
ــه عــى الأرض؛ فيحطــم مــا تحتــه.  ومصائبهــا، مشــبهاً ذلــك بالبعــر الــذي ينيــخ كَلْكَلَ
ــا)4(.  ــى الأرض في مناخه ــتقرارها ع ــل واس ــراك الإب ــى إب ــة ع ــتْ(، الدال ــة )أَنَاخَ لفظ
وقــد ذهــب الشــارح البحــراني إلى أن )الــكلاكل( اســتعارة للأهــوال الثقيلــة، ووصفهــا 

بالإناخــة إشــارة إلى هجومهــا عــى النــاس ونزولهــا بهــم)5(. 

ــا  ــة عــى تعــدد أهــوال الدني ــا - الدلال ويمكــن أن يكــون المــراد )بالــكلاكل( - هن
ومــا ترســله عــى النــاس مــن همــوم  ومشــاكل، وإهــلاك للحــرث والنســل. ونظــر هــذا 
 )( مــا اســتعمله الإمــام )التعبــر الــذي وظــف لــه الإمــام لفظــة )كلاكل( أو )كلــكل

)1( . ينظر: العن )قرن(: 143/5.
)2( نفسه.

)3( نهج البلاغة: خ/190: 353.
)4( ينظر: لسان العرب )نوخ(: 65/3. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 124/4. 
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في )خ/91، 151، 192، 226(. 

جِرَانه 

ــن  ــو باط ــرَان ه ــل: الِج ــره)1(. وقي ــرْ ومنح ــحِ البَعِ ــن مذب ــقِ م م العُنُ ــدَّ ــرَان مُقَ الِج
العنــق)2(. ووصفــه بعــض اللغويــن بالجلــدة تــضرب عــى باطــن العنــق مــن ثغــرة 
النحــر إلى منتهــى العنــق في الــرأس)3(. ومفــردة )جِرَانــه( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة؛ 
فقــد اســتعملت فيــه أربــع مــرات)4(؛ للدلالــة عــى اتســاع الديــن والاســلام واســتقرار 
وامتــداده. ومــن ذلــك قولــه )( في مقــام الحديــث عــن أثــر الصــدق مــع الله تعــالى في 
ــا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ)(، نَقْتُــلُ آبَاءَنــا وَأَبْنَاءَنَــا  تحقيــق النــر عــى الكافريــن: ))وَلَقَــدْ كُنَّ
قَــمِ، وَصَــبْراً عَــى  وَإخْوَانَنــا وَأَعْاَمَنَــا، مَــا يَزِيدُنَــا ذلـِـكَ إلاَّ إيِاَنــاً وَتَسْــليِاً، وَمُضِيّــاً عَــىَ اللَّ
ــا  ن ــنْ عَدُوِّ ــرُ مِ ــا وَالاخَْ ــلُ مِنَّ جُ ــدْ كَانَ الرَّ ، وَلَقَ ــدُوِّ ــادِ الْعَ ــى جِهَ ــدّاً عَ ــضِ الالَِْ، وَجِ مَضَ
ــونِ،  ــهُ كَأْسَ الَمنُ ــاَ يَسْــقِي صَاحِبَ ُ ــهُاَ، أيُّ ــانِ أنْفُسَ ، يَتَخَالَسَ ــنِْ يَتَصَــاولانَِ تَصَــاولَ الْفَحْلَ
نَــا الْكَبْــتَ)))،  نــا مِنَّــا، فَلَــاَّ رَأَى اللهُ صِدْقَنَــا أنْــزَلَ بعَِدُوِّ ةً لعَِدُوِّ نَــا، ومَــرَّ ةً لَنَــا مِــنْ عَدُوِّ فَمَــرَّ
ئــاً))) أوطَانَــهُ(()7(.  ـصَ، حَتَّــى اسْــتَقَرَّ الاسْْــلَامُ مُلْقِيــاً جِرَانَــهُ  وَمُتَبَوِّ وَأنْــزَلَ عَلَيْنـَـا النّـَ
ــدء الإســلام، وكيــف كان المســلمون  والنــص وصــف الحــال الاســلام والمســلمن في ب
مــع النبــي الأكــرم )( يقاتلــون آباءهــم وأبناءهــم وقراباتهــم مــن أجــل الإســلام، حتى 

)1( ينظر: العن )جرن(: 104/6. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )جرن(: 27/11، ولسان العرب )جرن(: 86/13. 

)3( نفسه. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 83. 

بْر، وهو كَرْ الرّجل وإخْزَاؤه. ينظر: لسان العرب )كبت(: 76/2.  )5( الكَبْتُ الصَّ
أهم نَزَل بهم إلى سَندَِ جَبَلٍ. ينظر: المحكم )بوء(: 561/10.  )6( بَوَّ

)7( نهج البلاغة: قصا / 467: 694. 
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أنــزل الله بأعــداء المســلمن الفــزع والخــران، فاســتقر الديــن وتمكــن أمــره في الأرض. 
ــة  ــة المألوف ــب الطبيع ــا يناس ــتقراره ب ــلام واس ــن الاس ــال تمك ــن ح ــام ع ــبر الإم ــد ع وق
للمخاطبــن في ذلــك الوقــت، فاســتعمل لفــظ )جِرَانــه(، وهــو مقــدم عنــق البعــر، فــإذا 
مــد البعــر عنقــه قيــل ألقــى جرانــه بــالأرض)1(. وتكــون هــذهِ الحالــة عندمــا يــبرك البعــر 
ــة  ــذ الراح ــه لأخ ــر جران ــد البع ــره، فيم ــفرٍ أو غ ــن س ــه م ــؤتي ب ــا ي ــى الأرض بعدم ع
والاســتقرار. ويكــون الجمــل في هــذهِ الحــال ثابتــاً مســتقراً بالأرض.ووظــف الإمــام هذا 
التعبــر؛ لاظهــار دلالــة اســتقرار الاســلام وابتعــاد المناهضــن لــه عنــه، وهــم المشركــون 
ــظ أن  ــلام. والملاح ــور الاس ــل ظه ــن في أوائ ــشر الدي ــن ن ــي )( م ــوا النب ــن منع الذي
الاســتقرار في قلــوب المســلمن مقــدم عــى اســتقراره في الأرض، وانتشــاره في البلــدان.

)مُلْقِيــاً  إليهــا مــن خــلال تعبــر  وثمــة دلالــة أخــرى أراد الإمــام الإشــارة 
جِرَانَــه(، وهــي صلابــة الاســلام وقوتــه عــى الرغــم مــن الفتــن والملاحــم التــي 
مــرت بــه. والصلابــة التــي يتميــز بهــا جــران البعــر، فهــو مــن الصلابــة بمــكان، حتــى 
ــه)2(.  ــه وصلابت ــت تســوي ســياطها مــن هــذا الجــزء مــن البعــر لقوت أن العــرب كان
ويبــدو لي أنّ هــذهِ الدلالــة أليــق بالســياقات التــي وردت فيهــا لفظــة )جــران( في نهــج 
ــلام  ــى الإس ــه ع ــد كلام ــة إلا عن ــردة المتقدم ــتعمل المف ــام )( لم يس البلاغة،فالإم
واســتقراره معــبراً عــن ذلــك بلفظــة )جرانــه( التــي وردت بالدلالــة المتقدمــة نفســها 

في )خ/182، قصــا/17، 467(. 

غَارب 

)1( ينظر: العن )جرن(: 104/6. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )جرن(: 27/11. 
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الغَــارِب هــو أعــى المــوج وأعــى الظهــر)1(. والغَــارِب الكاهــل مــن الخــفّ، وهــو مــا 
بــن الســنام والعنــق مــن البعــر)2(. وقيــل: بــل هــو أعــى مقــدم الســنام)3(. واســتعملت 

لفظــة )غَــارِب( ثــلاث مــرات في نهــج البلاغــة)4(، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على مقدم عنق البَعِير. 

وهــو أعــى مقــدم ســنامه، بــن الســنام والعنــق، وقــد جــاءت هــذه الدلالــة في قولــه 
ــارِبَ  ــبُ غَ ــاَ يَعَــضُّ الْقَتَ ــلَاءُ كَ ــمُ الْبَ كُ ــلَاء(: ))... ذَاكَ إذَِا عَضَّ ــاً عــن )البَ )( متحدث
الْبَعــرِ...(()5(. والغــارب كاهــل البعــر وأعــى مقــدم ســنامه مــن الكتــف، وكثــراً مــا 
ــه  ــا وربط ــل عليه ــع الرح ــن وض ــبب م ــرح بس ــر، وتتق ــن البع ــة م ــذهِ المنطق ــآكل ه تت
ــأكل  ــان وي ــرح الإنس ــذي يق ــلَاء( ال ــضَّ البَ ــه )عَ ــام ب ــبه الإم ــذا ش ــر، وله ــارب البع بغ

ــوق)6(. ــار والفس ــاصي والعث ــاره في المع ــارة إلى انغ ــاءه في إش ــه وكبري عزم

 ثانياً: الدلالة على إطلاق الَأمر وتركه على حاله. 

وقــد أورد الإمــام )( هــذا المعنــى مرتــن في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة، 
ــول )( في ذم  ــتروك. يق ــق الم ــر المطل ــا بالبع ــبها إياه ــا، مش ــه إلى الدني ــر ب الأول يش
الدنيــا وعــدم اغــتراره بهــا: ))إلَِيْــكَ عَنِّــي يَــا دُنْيَــا، فَحَبْلُــكِ عَــىَ غَارِبِــكِ، قَــدِ أنْسَــلَلْتُ 

)1( ينظر: العن )غرب(: 411/4. 
)2( ينظر: لسان العرب )غرب(: 644/1، وتاج العروس )غرب(: 479/3. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )غرب(: 119/8. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 334. 

)5( نهج البلاغة: خ/87: 348. 
)6( ينظر: الديباج الوضي: 1920/4. 
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هَــابَ فِ مَدَاحِضِــكِ))))))3(. وقــد  مِــنْ مََالبِِــكِ)))، وَأَفْلَــتُّ مِــنْ حَبَائلِِــكِ، وَاجْتَنَبْــتُ الذَّ
صــدّر الإمــام )( كلامــه هــذا باســم الفعــل )إلَيْــكِ( مؤخــراً المنــادى - وهــي الدنيــا - 
عــن الأمــر بالابتعــاد؛ لغــرض لفــت النظــر وحــث الســامعن عــى ســلوك النهــج الــذي 
ســار عليــه الإمــام )( - كــا أحســب. ثــم عــبر عــن نبذ الدنيــا، وتركهــا دون أن يشــغل 
نفســه بهــا، بقولــه )فَحَبْلــك عــى غارِبــك(، وهــو تعبــر مأخــوذ مــن طــرح حبــل البعــر 
الــذي يقــاد بــه عــى غاربــه ومقــدّم ســنامه، إهمــالاً لــه لتركــه يذهــب حيــث يشــاء. وقــد 
أراد )( التنبيــه إلى إعراضــه عــن الدنيــا وعــدم شــغله بهــا، فجعلهــا كالناقــة المرســلة 

التــي يوضــع زمامهــا عــى كاهلهــا رغبــة في إهمالهــا وتجنــب العنايــة بهــا.

ويومــئ التعبــر المتقــدم بــأنَّ الإمــام قــد سرح الدنيــا وتركهــا، وطلقهــا مؤبــداً ذلــك 
ــه،  ــه أو تقــترب من ــأن لا تعــرض ل بعــدم إمــكان الرجــوع اليهــا.  ولهــذا كان يخاطبهــا ب
وليــس العكــس، وقــد اســتعمل الإمــام عبــارة )حَبْلــك عــى غَارِبـِـكِ( بطريقــة المثــل، فقد 
ــا  ــر في تريه ــذا التعب ــتعمل ه ــت تس ــك الوق ــة في ذل ــة العربي ــة الاجتاعي ــت البيئ كان
للمــرأة التــي يطلقهــا زوجهــا، فضــلًا عــا يــراد تخليتــه مــن أيديــم مــن الأشــياء. 
ــك: أن  ــن ذل ــم م ــلاق، ومراده ــن الط ــة ع ــكِ(()4(. كناي ــى غَارِبِ ــكِ ع ــون ))حَبْلَ فيقول
المــرأة مرحــة الذهــاب حيــث شــاءت)5(. وقــد أخــذت العــرب ذلــك مــن متعلقــات. 
الناقــة ولوازمهــا، فإنهــم إذا أرادوا تركهــا للرعــي، ألقــوا خطامهــا عــى غاربهــا إيذانــاً لهــا 

)1( نهج البلاغة: خ/187: 348. 
حْضُ الزّلق. ينظر: لسان العرب )دحض(: 148/7. )2( الدَّ

)3( نهج البلاغة: ك/45: 533. 
)4( جمهرة الأمثال: 342/1، ومجمع الأمثال: 196/1، والمستقصى في أمثال العرب: 56/2. 

)5( ينظر: مجمع الأمثال: 196/1. 
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بــأن تهنــأ في رعيهــا؛ لأنهــا إذا رأت خطامهــا وقــد أشــنق لم تهنــأ بــيء)1(. وبالعــودة إلى 
نْيَــا( في كلامــه هــو فتنتهــا وزهوهــا ومــا فيهــا مــن  قولــة الإمــام )(، فــإن )غــارِبَ الدُّ
ــا(  نْيَ ملــذات، متعلقــة بأصلهــا وكاهلهــا الــذي ترتكــز عليــه لذاتهــا. فــكأنّ )غــارب الدُّ
قمّــة لذّتهــا. وذلــك عنــدي مأخــوذ مــن أصــل دلالــة )الغَــارِب( في اللغــة، وهــي أعــى 
ــو  ــكِ(، فه ــى غَاربِ ــكِ ع ــام )حَبْل ــة الإم ــا في كلم ــلُ( الدني ــا )حَبْ ــه)2(. أم ــيءِ وقمت ال
إشــارة إلى زمامهــا وقيادهــا الــذي يــراد للإمــام )( أن يتــولاه ويمســكه، لكــي يكــون 
ــب،  ــولاه الراك ــذي يت ــر ال ــام البع ــة خط ــون بمنزل ــذا يك ــو به ــداً. وه ــا لا قائ ــاداً له منق
فمــرة يشــنقه وأخــرى يسلســه. ولا ســيا إذا كانــت الناقــة صعبــةً عصّيــة القيــاد. وهكــذا 

هــو حــال الدنيــا فإنهــا صعبــة الركــوب لمــن ركبهــا وتقحمهــا. 

ــا  ــا، مثل ــة فيه ــلة لا رغب ــا مرس ــة، فجعله ــة بالناق ــن الخلاف ــى )(ع ــول: وكنّ أق
ــك في )خ/3(.  ــا. وذل ــى عاربه ــا ع ــا وتركه ــق الدني طل

وَبَر 

الوَبَــر صــوف الإبــل ونحوهــا)3(. وجمــل أوبَــر إذا كان كثــر الوبــر)4(. ولفظــة )وَبَــر( 
مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت فيــه ثــلاث مــرات)5(. دالــة عــى صــوف الإبــل 
ــى  ــة ع ــن الدلال ــلًا ع ــل؛ فض ــي الإب ــداوة  ورع ــات الب ــن علام ــة م ــون علام ــذي يك ال
البيــوت والأخبيــة المتخــذة مــن صــوف الإبــل، وهــي المســاة بـــ )الخيــام(. وقــد اســتعمل 

)1( ينظــر: تهذيــب اللغــة )غــرب(: 119/8، ومجمــع الأمثــال: 196/1، ولســان العرب )غــرب(:644/1، 
وتاج العروس)غــرب(: 479/3. 

)2( ينظر: تاج العروس)غرب(: 480/3. 
)3( ينظر: العن )وبر(: 286/8، وتهذيب اللغة )وبر(: 189/15. 

)4( ينظر: المخصص: م/ 2: س/7: 76. 
)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 474. 
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ــت( إشــارة إلى نمــط صنعهــا، مــن جهــة  ــة إلى لفظــة )بَيْ ــة مضاف ــردة المتقدم ــام المف الإم
ــة وإباحتهــم  ــي أمي ــم بن ــل. وذلــك في ســياق كلامــه عــن ظل اشــتالها عــى صــوف الإب
مــاً إلِاَّ اسْــتَحَلُّوهُ...  ــى لاَ يَدَعُــوا للهِ مُحَرَّ ــونَ حَتَّ المحرمــات. يقــول الإمــام: ))وَاللهِ لاَ يَزَالُ
حَتَّــى لاَ يَبْقَــى بَيْــتُ مَــدَر))) وَلَا وَبَــر إلِاَّ دَخَلَــهُ ظُلْمُهُــمْ وَنَبَــا بـِـهِ سُــوءُ رَعْيهِِــمْ...(()2( أراد 
أن ظلــم الأمويــن وإباحتهــم الحمــى غــر مقتــر عــى مــكان حكمهــم، وإنــا ســيعم 
البيوتــات جميعــاً مــن حــواضر المــدن وقراهــا، فضــلًا عــن المنــازل الواقعــة في البــوادي. 
وكنــى عــن ذلــك بذكــر لفظــة )بيــت( المضافــة إلى مفــردة )وَبَــر( إشــارة إلى مــكان الباديــة 

الذيــن تكــون فيهــا البيــوت متخــذة مــن صــوف الأباعــر. 

أقــول: وقــد جــاء التعبــر نفســه في خطيــة أخــرى للإمــام )( يتحــدث فيهــا عــن 
ظلــم الامويــن، وذلــك في )خ/158، 192(.  

شِقْشقَة 

ــون)3(.  ــل كــا يذكــر اللغوي ــقَةُ لهــاة البعــر، ولا تكــون إلاّ للعــربي مــن الإب قْشِ الشِّ
وذكــر أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام أنهــا شيء شــبيه بالرئــة تخــرج مــن شــدق الفحــل مــن 
ــن  ــر م ــا البع ــراء يخرجه ــة حم ــدة رقيق ــا جل ــت  بانه ــدر)4(. ووصف ــراب إذا ه ــل الع الإب
جوفــه، عندمــا ينفــخ إذا هــاج وهــدر)5(. وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )شِقْشِــقَة( بصيغــة 

ــن  ــة م ــوت المصنوع ــراد البي ــدر(: 162/5، والم ــرب )م ــان الع ــر: لس ــس. ينظ ــن الياب ــع الط ــدَر قط )1( الَم
ــدن.  ــن الم ــواضر م ــرى والح ــن الق ــة ع ــي كناي ــن، وه الط

)2( نهج البلاغة: خ/98: 179. 
)3( ينظــر: العــن )شــقق(: 7/5، ومقاييــس اللغــة )شــقق(: 172/3، والمحكــم )شــقق(: 97/6، ولســان 

العــرب )شــقق(: 185/10. 
)4( ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 297/3، ولسان العرب )شقق(: 185/10. 

)5( ينظــر: تهذيــب اللغــة )شــقق(: 204/8، وجمهــرة اللغــة )شــقق(: 207/1، والنهايــة في غريــب الحديــث: 
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ــة  ــكل منهــا في نهــج البلاغــة)1(؛ للدلال المفــرد والجمــع عــى )شَقَاشِــق( مــرة واحــدة ل
عــى مــا يخرجــه البعــر العــراب مــن جلــدة مــن جوفــه. وذلــك في ســياق كلامــه الــذي 
يتحــدث فيــه عــن أمــر الخلافــة وصــبره عــا جــرى فيهــا، ثــم مبايعــة النــاس لــه. إذ يقــول 
َ مِنهَــا  ــيِّ ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مَحَ صَهــا فُــلانٌ، وَإنَِّ في بعــضٍ مــن هــذهِ الخطبــة: ))أَمَــا وَالله لَقَــدْ تَقَمَّ
ــىَ  ــى مَ ،... حَتَّ ــرُْ ــى إلَِيَّ الطَّ ــيْلُ، وَلا يَرْقَ ــي السَّ ــدِرُ عَنِّ ــا، يَنْحَ حَ ــنَ الرَّ ــبِ مِ ــلُّ القُطْ مَحَ
ــهِ إذِْ  ــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُها))) ف حَيَاتــِ ــا إلَِى فــلان بَعْــدَهُ فَيَــا عَجَبــاً!! بَيْنَ الأولُ لسَِــبيِلهِِ، فَــأَدْلَى بِهَ
تُ  هَــا ف حَــوْزَة))) خَشْــنَاءَ، يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا)))... فَصَــبَرْ َ عَقَدَهَــا لاخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ... فَصَرَّ
ــةَ، وَبَــرَأَ النَّسَــمَة، لَــوْلاَ حُضُــورُ  بَّ ةِ الْمحْنَــةِ... أَمَــا وَالَّــذِي فَلَــقَ الْحَ ةِ، وَشِــدَّ عَــىَ طُــولِ الْمُــدَّ
ــا، وَلَسَــقَيْتُ  ... لالَقَيْــتُ حَبْلَهَــا عَــىَ غَارِبِهَ ـاصِِ ــةِ بوُِجُــودِ النّـَ جَّ ، وَقِيَــامُ الْحُ ــاضِرِ الْحَ
ــزٍ))))))7(.  ــنْ عَفْطَــةِ))) عَنْ ــدِي مِ ــدَ عِنْ ــمْ دُنْيَاكُــمْ هــذِهِ أَزْهَ ــكَأْسِ أولِهــا، وَلالَفَيْتُ ــا بِ آخِرَهَ
ــه  ــاً في ــه كتاب ــع، وناول ــذا الموض ــه إلى ه ــد بلوغ ــراق عن ــل الع ــن أه ــل م ــه رج ــام الي فق
مســائل يريــد الاجابــة عنهــا فقــرأه الإمــام. فلــا فــرغ منــه. قــال لــه ابــن عبــاس: يــا أمــر 
ــاس!  المؤمنــن لــو اطــردت خطبتــك مــن حيــث أفضيــت)8(. فقــال: ))هَيْهَــاتَ يَابْــنَ عَبَّ

تْ(()9(.  ــمَّ قَــرَّ ــكَ شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ ثُ تلِْ

490/2، وتاج العروس )سقف(: 521/25.
)1( ينظر: المعجم المفهرس لنهج البلاغة: 242. 

)2( يَسْتقِْيلُها، أي يطلب الإقالة منها. ينظر: لسان العرب )قيل(: 579/11. 
وْزُهُ الرّجل من مَوْضِعٍ ويتخذه له جاعلًا حوله مُسّناة. ينظر: المحكم )حوز(: 482/3.  )3( الَحوْزُ ما يَُ

)4( الكَلَمُ الُجرْحُ. وكَلَمُها جُرْحها. ينظر: العن )كلم(: 378:5.
)5( العَفْطَةُ عَطْسُ الماعِزة. ينظر: لسان العرب )عفط(: 353/7. 

)6( نقلت المدونات اللغوية كلمة الإمام )( أعلاه ومنها لسان العرب )عفط(: 7: 352. 
)7( نهج البلاغة: خ/3: 28 – 33. 

)8( نهج البلاغة: خ/3: 33، ومصادر نهج البلاغة وأسانيده: 107/1، 308. 
)9( نفسه: خ/3: 33. 
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وقــد عــبر )( عــن مــا في نفســه مــن كلام، واصفــاً إيــاه بـــ )شِقْشِــقَة( البعــر التــي 
ــا  ــر به ــي م ــور الت ــذه الأم ــكأن كل ه ــتقرها. ف ــت إلى مس ــرت، أي رجع ــم ق ــدرت ث ه
ــقَةُ  الإمــام وتكلــم عنهــا للنــاس، أخرجهــا بهــذه الكلــات الفصيحــة البليغــة. والشِقْشِ
كــا تقدمــت أقــوال اللغويــن فيهــا جلــدة، أو رئــة تخــرج مــن فــم البعــر حمــراء اللــون، 
ينفــخ فيهــا البعــر إذا هــدر. والإمــام إنــا عــبر عــن كلمتــه التــي ذكرهــا بـــ )الشِقْشِــقة(، 
لأنــه أزهــد مــن أن تأخــذه الخلافــة، وتســتميله الدنيــا اليهــا. ولهــذا صح في خاتمــة 
ــز(()1(، فالدنيــا  ــدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْ ــمْ دُنْيَاكُــمْ هــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْ كلامــه بقــول ))... وَلالَفَيْتُ
عنــده أشــد هوانــاً مــن عطســة العنــز. وعطســة العنــز يصحبهــا الكثــر مــن القــذارة التــي 
تخــرج عــادة مــن أنفهــا، وهــو مــا قصــد اليــه في وصفــه )دنياهــم( التــي عــبر عنهــا بضمــر 
المخاطبــن؛ اشــارة إلى أنهــا لهــم وليســت لــه )(. وعــبر عنهــا بهــذا التعبــر للدلالــة عى 
مــا يصحبهــا ويخــرج منهــا مــن قــذر تشــمئز منــه النفــس وترغــب عنــه. ووصــف كلامــه 
قْشِــقَة( فيــه إشــارة إلى فصاحتــه وبلاغــة أقوالــه، فضــلًا عــن شرفــه ورفعتــه، وقوة  بـــ )الشِّ
بأســه ممــا جعلــه مقدمــاً بــن أقرانــه، حتــى فــاق العــرب في ذلــك. ويمكــن فهــم ذلــك 
مــن خــلال مفــردة )شِقْشِــقَة(، فإنهــا لا تخــرج إلا مــن فــم البعــر العــراب الأصيــل)2(. 
علامــة عــى كثــرة هــدره وفحولتــه. فبقيــة الإبــل غــر الأصليــة لا تهــدر، أو أنهــا تهــدر 
ولا تغــط في الشقْشِــقَة، لأنهــا لا شِقشِــقَة لهــا)3(. فضــلًا عــن أن هديــر الفحــل دليــل عــى 
ــتنكر  ــه يس ــوال، فكأن ــن الأح ــه م ــا يزعج ــك الاّ في م ــون ذل ــه، ولا يك ــه واحتدام غضب
مــا يؤذيــه ويمتعــظ منه،فهديــره كالــكلام عنــد الإنســان.ولهذا وصــف الخطيــب الماهــر 

)1( نفسه.
)2( ينظر: العن )شقق(: 7/5، وجمهرة اللغة )ششق(: 207/1. 

)3( ينظر: غريب الحديث )الخطابي(: 411/1. 
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ــصى  ــغ أق ــد بل ــدر، فق ــر إذا ه ــقَة)1(؛ لأن البع ــه ذو شِقْشِ ــوت بأن ــر الص ــكلام، الجه بال
ــا  ــدره. ك ــح في ه ــر إلا إذا أفص ــدَرَ البَع ــون: هَ ــم لا يقول ــدر؛ فإنه ــة باله ــة الفصاح غاي
ــوا: إن  ــدو - قال ــا يب ــى - في ــذا المعن ــن ه ــي )ت 215 هـــ()2(. وم ــن الأصمع ــل ع ينق
فــلان شقْشــقَةُ قَوْمــه، بمعنــى أنــه شريفهــم  وفصيحهــم)3(. كأنــه واحــد قومــه الــذي لا 
قريــن لــه ولا نظــر. وهــذهِ المعــاني والــدلالات كلهــا تفيدهــا لفظــة )شِقْشِــقَة( الــواردة 
في كلامــه )( التــي تحتمــل هــذه الإشــارات الدلاليــة، فضــلًا عــا صنعــه الإمــام مــن 
تْ((، فقــد ناســبَ في هــذا  جمــعٍ بــن الأصــل والفــرع في قولــه: ))شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ ثُــمّ قَــرَّ
ــم  ــور إبراهي ــن كلام الدكت ــم م ــا يفه ــل ك ــي الأص ــدَرَتْ(، وه ــردة )هَ ــن مف ــرَ ب التعب
ــا الهــدر هــو  ــقَة( وهــي الفــرع)4(، فكأن ــه هــذهِ، وبــن لفظــة )شِقْشِ الســامرائي في فكرت
الأصــل؛ لأن بــه تخــرج الشِقْشِــقَة مــن فــم البعــر وهــذا فيــا أحســب مــن قبيــل العلاقــة 

بــن الســبب والمســبب. 

ــق(  ــردة )شَقَاشِ ــن )( مف ــر المؤمن ــه أم ــتعمل في ــر اس ــع آخ ــة موض ــول: وثم أق
بصيغــة الجمــع للدلالــة مــن يتزعــم فتنــة أهــل الشــام الــذي تهــدر شَقَاشِــقُهُ، دلالــة عــى 

ــاس، وذلــك في )خ/101(.  ــة وإقبالهــا عــى الن أمــره بانطــلاق الفتن

آبَاطُ الإبل

الإبــطُ معــروف، وهــو باطـِـن المنكــب مــن الإنســان والــدواب )5(، ويقــال لمــا 

)1( ينظر: المحكم )شقق(: 97/6، ولسان العرب )شقق(: 185/10. 
)2( ينظر: غريب الحديث )الخطابي(: 411/1. 

)3( ينظر: لسان العرب )شقق(: 186/10. 
)4( ينظر: مع نهج البلاغة: 244. 

)5( ينظر: مقاييس اللغة )أبط(: 37/1، والمحكم )أبط(: 209/9، ولسان العرب )أبط(: 253/7. 
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ــال(  ــاَط( بالجمــع عــى )أَفْعَ ــد وردت لفظــة )آب ــط أيضــاً)1(. وق ــور اب ــاح الطي تحــت جن
ــةٍ  مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)2(، للدلالــة عــى باطــن منكــب الإبــل. وذلــك في وصي
ــاطَ الإبــل  ــا آبَ ــمْ إلَِيْهَ بْتُ ــوْ ضَرَ ــمْ بخَِمْــس لَ لأمــر المؤمنــن )( يقــول فيهــا: ))أوصِيكُ
ــهُ...(()3(. إن  ــنَّ إلِاَّ ذَنْبَ افَ ــهُ، وَلاَ يَخَ ــمْ إلِاَّ رَبَّ ــدٌ مِنْكُ ــوَنَّ أَحَ ــلًا: لاَ يَرْجُ ــكَ أَهْ ــتْ لذِلِ لَكَانَ
ــه  ــى عن ــذي كنّ ــال ال ــارة إلى الارتح ــه إش ــل( في ــاطَ الإب ــر       )آب ــام تعب ــتعال الإم اس
ــا  ــو م ــل)4(. وه ــط الجم ــه إب ــي رجلي ــفر ضرب بكعب ــب إذا أراد الس ــام، كأن الراك الإم
وقــع تحــت منكبــه ملاصقــاً لمرفقــه)5(. وهــذهِ عــادة عنــد العــرب الرحّــل عندمــا يعتزمــون 
الســفر الشــاق البعيــد. ولمــا كانــت الوصايــا التــي أوصى بهــا الإمــام توجــب عــى المــرء 
ــا  ــذا جعله ــه؛ فله ــان ومبادئ ــول الإي ــل أص ــا تمث ــا؛ لأنه ــذ به ــا والأخ ــعّي  في طلبه الس
الإمــام بمنزلــة مــا يطلبــه البــدوي مــن لــوازم الحيــاة في الصحــارى. وكان مناســباً للمقــام 
( خاتمــة لهــذهِ الوصايــا التــي تناســب حــال مــن )ضرب  ــبْرِ أن جعــل الإمــام )فَضِيْلَــةِ الصَّ
ــاء الله  ــبر، ورج ــه الص ــذا يلزم ــه، فله ــل غايت ــقة في تحصي ــفر والمش ــاً للس ــاط(، طلب الآب

تبــارك وتعــالى. 

أَعجاز الإبل

العَجــز مؤخــر الــيء، وهــو مــا بعــد الظهــر)6(. وجمعــه أعجــاز)7(. وأعجــاز الإبــل 

)1( ينظر: المصباح المنر: 1/1، ولسان العرب )أبط(: 253/7. 
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 11. 

)3( نهج البلاغة: قصا / 82: 613. 
)4( ينظــر: معــارج نهــج البلاغــة: 807/2، وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 415/5، والديبــاج الــوضي: 

 .2778/6
)5( ينظر: الديباج الوضي: 2778/6. 

)6( ينظر: العن )عجز(: 215/1، والمحكم )عجز(: 299/1. 
)7( أنفسها. 
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مآخرهــا)1(. واســتعمل الإمــام لفظــة )أَعْجَــاز( بصيغــة الجمــع عــى )أَفْعَــال( مــرة 
واحــدة في نهــج البلاغــة )2(. مضافــة إلى مفــردة )الإبــل(؛ للدلالــة عــى مآخرهــا. وذلــك 
ى))))))4(.  َ ، فَــأنْ أُعْطيِنَــاهُ، وَإلِاَّ رَكبِْنـَـا أَعْجَــازَ الإبــل،وَأنْ طَــالَ الــسُّ في قولــه: ))لَنـَـا حَــقٌّ
ــق  ــه وح ــق(؛ إلى حق ــئ بـــ )الح ــه يوم ــا أن ــدة؛ منه ــارات عدي ــام إش ــول الإم ــن ق يتضم
ــؤرخ  ــل الم ــد نق ــورى. وق ــوم الش ــه ي ــذت من ــي أخ ــة( الت ــت )( في )الإمام ــل البي أه
ــف  ــورى()5(. وشرح الشري ــة الشّ ــدم في )قِصّ ــام المتق ــول الإم ــبري)ت310 هـــ( ق الط
الــكلام  أنــه ))مــن لطيــف  أَعْجــاز الإبــل((، ذاكــراً  الــرضي قولــه )( ))رَكبِْنــا 
ــف يركــب عجــز  ــك أنّ الردي ــا أذلاءّ، وذل ــا كُنّ ــطَ حَقّن ــا إنْ لم نُعْ ــاه: أن وفصيحــه. ومعن
البعــر، كالعبــد والأســر ومــن يجــري مجراهمــا(()6(. وهــذه بعــض الوجــوه التــي فــر 
بهــا كلامــه )(. وذلــك أن )أعجــاز الإبــل(، ومآخرها،مركــب شــاق صعــب)7(.
ــل؛  اســتعمله الإمــام عــى جهــة التشــبيه. مســتعراً هــذا الجــزء مــن أعضــاء جســم الإب
ــة إذا كان  ــا وبخاص ــب عليه ــال الراك ــبيه ح ــا، في تش ــن ظهوره ــزء م ــى ج ــه أدن بوصف
الركــوب بغــر رحــل أو وطــاء، مــا يزيــد مــن أذى الراكــب، وعــدم اســتقراره في مركبــه؛ 

)1( ينظر: تهذيب اللغة )عجز(: 220/1. 
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 292. 

ى السر ليلًا. ينظر: مقاييس اللغة )سرو(: 154/33.  )3( الرُّ
ــب  ــر: غري ــدم. ينظ ــام المتق ــول الإم ــة ق ــات اللغوي ــت المدون ــد نقل ــا/22: 602، وق ــة: قص ــج البلاغ )4( نه
الحديــث )ابــن قتيبــة(: 139/2، وتهذيــب اللغــة )عجــز(: 220/1، والفائــق: 397/2، وغريــب 
ــث: 185/3، ولســان العــرب )عجــز(:  ــب الحدي ــة في غري ــن الجــوزي(: 72/2، والنهاي ــث )اب الحدي

371/5، وتــاج العــروس )عجــز(: 212/15. 
)5( ينظر: تاريخ الطبري: 585/2، ومصادر نهج البلاغة وأسانيده: 23/4. 

)6( نهج البلاغة: قصا/22: 602، وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 107/18. 
)7( ينظر: تهذيب اللغة )عجز(: 220/1. 
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ــه. وهــذا  ــان الراكــب وثبات فوجــود الرحــل والوطــاء عــى ظهــر البعــر يعــن في اطمئن
الوجــه أبــان عنــه ابــن قتيبــة في دلالــة )اعجــاز الإبــل( الــواردة في كلامــه )()1(. وهــو 
مــن أوائــل الذيــن اشــاروا إلى هــذه الدلالــة، وزاد عليهــا بأنــه يتمــل أن يــراد بالتعبــر 
المتقــدم كــون الراكــب ردفــاً تابعــاً لغــره)2(. وهــو مــا يزيــد في أذاه وعــدم ثباتــه، فيصــر 
كأنــه مظلــوم في ركوبــه تلــواً لغــره. فأشــار الإمــام إلى تأخرهــم لــه وتقديــم غــره عليــه 
ــه يومــئ إلى أخــذ حقــه في )الإمامــة( مــن خــلال  ــل( )3(. كأن ــا أعجــاز الإب بذكــر )ركبن
تقديــم غــره عليــه وجعلــه ردفــاً تابعــاً لغــره، ومــع ذلــك كلــه، فإنــه يعلــن تحملــه ذلــك 

ــه)4(.  وصــبره علي

ــا  ــك: أنْ قدمن ــد بذل ــام يقص ــا أنّ الإم ــص، مؤداه ــا الن ــرى يتمله ــة أخ ــة دلال وثمّ
ــود  ــدم وج ــام)5( ؛ لع ــت الأي ــرة، وإن طال ــى الأث ــا ع ــا صبرن رن ــا، وأنْ أُخَّ ــة تقدمن للإمام
ــو  ــر وعل ــن الفخ ــاً م ــام ضرب ــن في كلام الإم ــض الدارس ــس بع ــد لم ــاص والمعن.وق الن
الهمّــة عــى أســاس أن الراكــب عــى عجــز البعــر، وكاذ الفــرس؛ تطلــق يــداه بالســلاح 
ــذي  ــياق ال ــب الس ــد لا يناس ــه بعي ــذا وج ــا)6(. وه ــلي عنقه ــذي ي ــب ال ــن الراك ــر م أكث

)1( ينظر: غريب الحديث )ابن قتيبة(: 139/2، والفائق: 397/2. 
)2( نفسه.

)3( ينظر: تهذيب اللغة )عجز(: 220/1.
)4( ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 185/3، ولســان العــرب )عجــز(: 371/5، وتــاج العــروس 

 .212/15 )عجــز(: 
ــعدأوي إلى أن  ــم الس ــد الكري ــث د.عب ــار الباح ــد أش ــث: 185/3. وق ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي )5( ينظ
هــذهِ الدلالــة ذكرهــا الســيوطي في كتابــه )التذييــل والتذنيــب عــى نهايــة الغريب(.وفاتــه أن )ابــن الأثــر 
ــاً. ولعلــه لم يطلــع عــى رأي )ابــن  الجــزري( أســبق مــن )الســيوطي( في هــذا القــول؛ لتقــدم الأول زمن

الأثــر( هــذا. ينظــر: غريــب نهــج البلاغــة: 303، 304. 
)6( ينظر: غريب نهج البلاغة: 303، 304.
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اســتعمله الإمــام الســياق. وهــي فالراكــب عــى عجــز الإبــل لا يكــون مســتقراً في ركوبــه 
فكيــف يكــون حــال الرديــف عــى ظهــر الفــرس، وذلــك معــروف مفهــوم مــن هيئــة ظهــر 
ــل( بالســلاح، وهــو  ــى )أعجــاز الإب ــد مــن اعت )الجمــل( و )الفــرس(. فكيــف تطلــق ي
ــات  ــرض الثب ــده لغ ــك ي ــتعملًا في ذل ــوع مس ــن الوق ــا م ــه ومنعه ــت نفس ــر في تثبي متح
والاســتقرار ممســكاً بظهــر صاحبــه ليمنــع نفســه مــن الوقــوع، وهــو مــا يمنعــه مــن إطــلاق 
يديــه بالســلاح. ولــو أراد الإمــام هــذا المعنــى، لذكــر )أعجــاز الخيــل( بــدلاً مــن )أعجــاز 
الإبــل( لأنّ ظهرهــا وعجزهــا أكثــر ملاءمــة في الركــوب والاســتقرار مــن الإبــل. ولكننــا 
ــا إنْ  ــه يريــد: إنن يمكــن أن نتلمــس دلالــة الفخــر في كلامــه )( مــن خــلال احتــال أن
نمنعــه - أي حقــه - فذلــك لا يمنعنــا مــن بــذل الجهــد الجهيــد في طلبــه. وذلــك كفعــل 
مــن يــضرب في ابتغــاء طلبتــه أكبــاد الإبــل، ولا يبــالي بطــول الــرى)1(. وهــذه الدلالــة 
راجحــة تضــاف إلى الــدلالات الأخــرى المتقدمــة التــي باجتاعهــا يمكــن الخــروج بعــدة 
ــاً  ــة جميع ــدلالات المتقدم ــون ال ــول، لتك ــه الق ــع في ــذي اتس ــدم ال ــر المتق ــاءات للتعب إي
مقصــودة في كلامــه )( )2(. فضــلًا عــن كــون )عجــز البعــر(  رمــزاً للمشــقة والقهــر 

والغلبــة والأذى، وتحمــل المشــاق، فضــلًا عــن الدلالــة عــى التأخــر في تــولي الامــور.  

وأود - هنــا - أن أُســجل تحفظــاً عــى مــا ذهــب اليــه أغلــب المصنفــن في )غريــب 
ــث( و )شرح نهــج البلاغــة( الذيــن رددوا عبــارات يفهــم منهــا أن الإمــام أراد  الحدي
تشــبيه حالــه بحــال الذليــل المنكــر مثــل الأســر والعبــد الذيــن يــردف بهــم عــى أعجــاز 
الــدواب. فإنّــه)( لم يــرد معنــى الذلــة والانكســار، وإنــا معنــى اســتلاب حقــه 

ــه واســتضعافه.   ــه، وفي هــذا اشــارة إلى إيذائ ــه  ومنعــه من والاســتيلاء علي

)1( ينظر: الفائق: 397/2، والنهاية في غريب الحديث: 185/3. 
)2( يمكــن أن تكــون الاحتــالات المتقدمــة كلهــا مــرادة كــا يذكــر الشــارح البحــراني في شرح نهــج البلاغــة: 

 .397/5
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)-الفاظ عامّة الإبل
إبل

ا)1(. ولفظــة )إبلِ(  الإبــل معروفــة، وهــي تســمية تطلــق عــى صغــار الأباعِــر ومَسَــانهِّ
اســم جمــعٍ لا واحــد لــه مــن لفظــه، وهــو لفــظ مؤنــث، لأنّ أســاء الجمــوع التــي لا واحــد 
لهــا مــن لفظهــا إذا كانــت لغــر الآدميــن، فالتأنيــث لازم لهــا )2(. وربــا ســكنت العــرب 
)البــاء( مــن )إبـِـل( تخفيفــاً، فقالــت )إبْــل( )3(. وقــد وردت لفظــة )الإبــل( إحــدى 
عــشرة مــرة في نهــج البلاغــة )4(، للدلالــة عــى الإبــل المعروفــة، وهــي إحــدى الــدواب 
حــال والأمتعــة.  التــي تســتعملها العــرب في التنقــل عــبر الصحــارى وتحمــل عليهــا الرِّ

ويلاحــظ في اســتعال الإمــام لهــذهِ المفــردة أنــه ســاقها لمعــانٍ يمكــن تفصيلهــا بــالآتي: 

أولًا: الدلالة على الاجتماع والكثرة والتّزاحم. 

إذ أورد أمــر المؤمنــن هــذا المعنــى في غــر موضــعٍ مــن كلامــه مــن نهــج البلاغــة؛ 
ــه  ــم أصحاب ــف تزاح ــياق وص ــه في س ــك قول ــن ذل ــم، وم ــاع والتزاح ــارة إلى الاجت إش
يــم)))ِ  وا)))عَــيََّ تَــدَاكَّ الإبــل الْهِ ــنْ: ))فَتَدَاكُّ عليــه، ومَنعِْهــم لــه مــن قتــال أهــل الشــام بصِِفِّ
ب والكَــرْ حتــى التســوية  كِ في اللغــة  الــدّقُّ والــضرَّْ يَــوْمَ وِرْدِهَــا )))...(( )8). والــدَّ

)1( ينظر: مقاييس اللغة )أبل(: 40/1، والمحكم )أبل(: 409/10. 
)2( ينظر: مقاييس اللغة )أبل(: 40/1، ولسان العرب )أبل(: 3/11. 

)3( ينظر: لسان العرب )أبل(: 3/11. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 11. 

)5( التِّدَاك الإزْدِحَام، وأصل الدّكِ هو الكر. ينظر: لسان العرب )دكك(: 26/10. 
)6( الِهيْمُ العطاش، وهي الإبل التي يصيبها داء العطاش. ينظر: لسان العرب )هيم(: 627/12. 

)7( الورْدُ الماء الذي يُوْرِد، والوِرْدُ الإبل الواردة. ينظر: لسان العرب )وردَ(: 456/3. 
)8( نهج البلاغة: خ/54: 94. 
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بــالأرضِ، ثــم انتقــل المعنــى إلى الدلالــة عــى الإزْدِحــام عــى الشــخص والتجَمّــع 
إلى  الإبــل وإرســالها جمعــاء  بازْدِحــام  المعنــى مخصــوص في كلامــه  عليــه)1(. وهــذا 
ــاً، كــا  ــت هِيْ ــيا إذا كان ــاء، ولاسّ ــاً عــى الم ــذاك - بثقلهــا جميع ــي - حين ــوِرْد)2(، فَتُلْقِ ال
ع  ــمُ( هــي الإبــل العِطــاش)3(، التــي تُــرِْ يصفهــا الإمــام في قولــه المتقــدم الذكــر. و)الِهيْ
ــد شِربهــا للــاء، فتراهــا تتزاحــم وتَزْدِحــم يدفــع بعضهــا بَعْضــاً،  ــوِرْدِ، وهــو موْعِ إلى ال
ــن  ــه م ــم ل ــال مَنعْه ــوم ط ــه ي ــه أصحاب ــبِّهاً ب ــى مُشَ ــذا المعن ــام )( ه ــذ الإم ــد أخ وق
اح في  كــر أنّ هــذهِ الكلمــة اختلــف الــشُرَّ )4(. ومــن الَجدِيْــر بالذِّ ــنَْ قتــال أهــل الشّــام بصِِفِّ
مناســبة صدورهــا عــن الإمــام. فمنهــم مــن ذهــب إلى أنهــا صــدرت عنــه في ذِكــر بيعَتــه 
بالخلافــة، وهــو مــا اختــاره الشــارح ابــن أبي الحديــد الــذي عَلّــق عــى المقولــة المتقدمــة 
بــأن عَقَــدَ موضوعــاً تكلــم فيــه عــن )بَيْعَــةِ عــليٍّ وأمــر المتخلفــن عنها()5(.وتابعــه في ذلك 
ــة  ــب إلى أنّ الخطب ــن ذه اح م ــشرَُّّ ــن ال ــب)6(. وم ــيني الخطي ــراء الحس ــد الزه ــيد عب الس
المتقدمــة هــي في صفَــة أصحــاب الإمــام )( لّمــا طــالَ مَنعُْــهُ لهــم مــن قِتَــالِ أهــل الشّــام 
، وقــد منعهــم مــن ذلــك لأمريــن؛ الأول أنّ عادتــه في الحــرب كانــت عــدم البــدء  ــنَْ بصِِفِّ
ــة عنــد ذاك. والثــاني هــو اســتخلاصه  بالقتــال؛ ليكــون خَصمــه هــو البــادئ فتلزمــه الحُجَّ
وجــه                   المصلحــة في كيفيــة قتالهــم ومراعاتــه لهــم لعلهــم يَنجَْذِبُــون إلى 
الحـَـق. فيكــون في ذلــك حقــن دمــاءِ المســلمن. ويمثــل هــذا الــرأي العلامــة البحــراني)7(. 

)1( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 128/2، ولسان العرب )دكك(: 426/1. 
)2( ينظر: تاج العروس )دكك(: 154/27. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )هيم(: 246/6، ومقاييس اللغة )هيم(: 26/6. 
)4( ينظر: نهج البلاغة: خ/ 54: 94.  

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 7/4. 
)6( ينظر: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: 24،25/2. 

)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 318/2. 
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ــه بــشرح  ــص، واكتفــى أصحاب ــا الفريــق الثالــث، فقــد ســكت عــن ذِكــر مناســبة النَّ أمّ
كلاتــه فقــط. وفي طليعــة هــؤلاء البَيْهَقــي الأنصــاري)1(، وأبــو الحســن ييــى بــن حمــزة 
الحســيني)2(. ومــا ذهــب إليــه ابــن أبي الحديــد يعنــي أن تدافــع القــوم وازدحامهــم عــى 
الإمــام )( كان رغبــة في بيعتـِـهِ بالخلافــة، هــو دليــل عــى رغبتهــم فيــه، وحرصهــم عــى 
أنْ يتــولى الإمــام إمرتهــم. وممــا يَنْــر هــذا الــرأي، ورود نــصٍّ آخــر في )نهــج البلاغــة( 
ــةَ  ــام  بَيْعَ ــه الإم ــف في ــاظ،  يص ــض الألف ــدده إلاّ في بع ــن بص ــذي نح ــص ال ــابه الن يش
النــاس لــه بالِخلافَــة وازدحامهــم عليــه، وهــو قولــه )(: ))وَبَسَــطْتُمْ يَــدِي فَكَفَفْتُهَــا، 
يــمِ عَــىَ حِيَاضِهَــا ))) يَــوْمَ  وَمَدَدْتُموُهَــا فَقَبَضْتُهَــا، ثُــمَّ تَدَاكَكْتُــمْ عَــيََّ تَــدَاكَّ الإبــل الْهِ
م  وِرْدِهَــا...(()4( حتــى أن الشريــف الــرضي ذكــر في صَــدَارة النـّـص أعــلاه أنــه: )قــد تَقَــدَّ
يــمِ   ــوا عَــيََّ تَــدَاكَّ الإبــل الْهِ مِثْلَــه بألْفَــاظٍ مُختَْلَفِة))5(.يقصــد بذلــك قــول الإمــام: ))فَتَدَاكُّ
يَــوْمَ وِرْدِهَــا...(()6(. وتشــابه الفــاظ هذيــن النَّصَــنْ يقــوي الحجــة في كــون الأول منهــا 
اح النهــج، حتــى  هــو المخصــوص بمســألة البَيْعَــةِ التــي أَعْــرض عــن ذكرهــا كثــر مــن شُرَّ
ــن، ولعــل  جعلهــا بعضهــم خاصــة بَمــنْ منــع الإمــام )( مــن قتــال أهــلِ الشــام بصِِفِّ
مــا أوقعهــم في ذلــك هــو قــول الإمــام في الخطبــة )54( بعدمــا ذكــر تداكهــم عليــه: ))...
ــمْ  بْــتُ هــذَا الامْْــرَ بَطْنَــهُ وَظَهْــرَهُ حَتَّــى مَنَعَنـِـي النَّــوْمَ، فَــاَ وَجَدْتُنـِـي يَسَــعْني إلِاَّ قِتَالُهُ وَقَــدْ قلَّ
ــةِ  ــنْ مُعَالَجَ ــيََّ مِ ــوَنَ عَ ــالِ أَهْ ــةُ الْقِتَ ــتْ مُعَالَجَ ــدٌ)(، فَكَانَ ــهِ مُحَمَّ ــاءَ بِ ــاَ جَ ــودُ بِ حُ أو الْجُ

)1( ينظر: معارج نهج البلاغة: 338/1. 
)2( ينظر: الديباج الوضي: 472/1. 

)3( الِحيَاضُ جمع حَوْضُ، وهو مجمع الماء. ينظر: تاج العروس )حوض(: 308/18. 
)4( نهج البلاغة: خ/229: 444. 

)5( نفسه 
)6( نهج البلاغة: خ/54: 94. 
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نْيَــا أَهْــوَنَ عَــيََّ مِــنْ مَوْتَــاتِ الاخِْــرَةِ(( )1(. فــكأنّ قولــه: ))، وَقَــدْ  الْعِقَــابِ، وَمَوْتَــاتُ الدُّ
(، وأَنّ هنــاك مَــنْ يانِــع مــن  ــنَْ بْــتُ هــذَا الامْْــرَ...(( يشــر إلى قتــال القــوم يــوم )صِفِّ قلَّ
اح النهــج  َّ ــد شرُّ ــه. وممــا زاد في ترســيخ هــذهِ الفكــرة عن ــالِ أهــل الشــام مــن أصحاب قت
ــنْ(،  الذيــن مالــوا إلى جعــل النــص المتقــدم خاصــاً بمنعــه مــن قتــال أهــل الشّــام )بصِِفِّ
ــةٍ مــن أصحابــه  مــا ذكــره أمــر المؤمنــن في بعــض خطــب النهــج متحدثــاً عــن ضَعْــفِ ثُلَّ
(. إذ يقــول )(: ))وَقَــدْ رَأَيْــتُ جَوْلَتَكُــمْ، وَأنْحِيَازَكُــمْ))) عَــنْ  ــنَْ في بعــض أيــام )صِفِّ
ــامِ...(( )5(. أمّــا مــن ذهــب  فَــاةُ))) الطَّغَــامُ))) وَأَعْــرَابُ أَهْــلِ الشَّ وزُكُــمُ الْجُ صُفُوفكُِــمْ، تَُ
ــال  ــدْء بقت ــن البَ ــم م ــه له ــه لَمنعْ ــم علي ــه وازدحامه ــت أصحاب ــص كان في تَهَافُ إلى أنّ النّ
ــة، فضــلًا عــن  ــوا ذلــك مــن ســياق الخطب ــنْ، فَلَعَلّهــم فَهِمُ أهــل الشّــام في معركــة صِفِّ
ــة  ــة في المعرك ــاب معاوي ــى أصح ــه ع ــجِ أصحاب ــن فَلَ ــه ع ــدث في ــام تح ــر للإم ــول آخ ق
َ وانكســارهم  ــامينِّ ذاتهــا، بعدمــا حازهــم أهــل الشــام عــن مواقعهــم، مُشَــبِّهاً تدافــع الشَّ
بتزاحــم الإبــل إذ يقــول: ))... وَلَقَــدْ شَــفَى وَحَــاوحَ ))) صَــدْرِي أنْ رَأَيْتُكُــمْ بأَِخَــرَة )))، 
وزُونَهـُـمْ كَــاَ حَازُوكُــمْ، وَتُزِيلُونَهـُـمْ )8) عَــنْ مَوَاقِفِهــمْ كَــاَ أَزَالُوكُــمْ... تَرْكَــبُ أولاهُــمْ  تَُ

)1( نفسه: خ/54: 94، 95. 
)2( انحاز القَوْم، اذا تَركوا مركزهم ومعركة قتالهم، ومالوا إلى موقع آخر. ينظر: المحكم: 82/3. 

)3( جَفَاهُ بَعُدَ عنه، وضل به ما أساءه. ينظر: تاج العروس )جفو(: 360/37. 
)4( الطّغام جمع طَغَامَة، وهم أراذل الناس، وأضعفهم. ينظر: لسان العرب )طغم(: 368/12. 

)5( نهج البلاغة: خ/107: 194. 
ــاً.  ــه صوت ــى يَســمَع ل ــقِ حت ــسِ في الَحلْ ــردّد للنَّفَ ــاوح جمــع وَحْوَحــة، وهــي صــوت مــع بحــحٍ، وتَ )6( الوَحَ

ــح(: 630/2.  ــرب )وح ــان الع ــر: لس ينظ
)7( الَأخَرَةُ آخر كل شيءٍ. ينظر: لسان العرب )آخر(: 14/4. 

وْل الحركة، والمحيص عن المكان. ينظر: لسان العرب )زول(: 313/11.  )8( الزَّ
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ــا(()))  ــنْ مَوَارِدِهَ ــذَادُ )))عَ ــا، وَتُ ــنْ حِيَاضِهَ ــى عَ ــرُودَةِ، تُرْمَ ــمِ  الْمَطْ ي ــل الْهِ ــمْ كَالإب أُخْرَاهُ
ــوْمَ وِرْدِهَــا...((  يــمِ يَ ــدَاكَّ الإبــل الْهِ ــوا عَــيََّ تَ وخلاصــة الأمــر. أن كلام الإمــام ))فَتَدَاكُّ
)3(. يمكــن أن يكــون مخصوصــاً بذكــر البيعــة لــه بالخلافــة، ولاســياّ أنّــه تحــدث بــكلام 

مثلــه أشــار لــه الســيد الشريــف في )خ/229(، فيكــون المعنــى أنهــم تزاحمــوا وازدحمــوا 
ــن  ــبَهِ ب ــه الشَّ ــا، ووج ــص له ــا المخص ــوم وِرْدِه ــاء ي ــد الم ــل عن ــم الإب ــا تزدح ــه ك علي
ازدحامهــم وازدحــام الإبــل، هــو الكثــرة والاجتــاع والتدافــع فضــلًا عــن شــدة الرغبــة 
ب رغبــةً في المــاء. وأمّــا تزاحــم  ْ في الــورود وهــذا هــو حــال )الإبــل( عنــد نزولهــا إلى الــشرِّ
النــاس عــى أمــر المؤمنــن فــكان رغبــةً فيــه وعطشــاً إلى وِرًدِ عَدْلــه، والنَّهْــل مــن ســاحته 

 .)( ــهِ العــالي الــذي هــو خُلُــق القــرآن الكريــم وخُلُــق النبــي الأكــرم وخُلُقِ

ثانياً: الدلالة على ركوب أعجاز الإبل دلالة على الذّلّة والمهانة.

 ذلــك قولــه )( في ســياق كلامــه عــن حقّــه الــذي أُخِــذَ منهــم. يقــول أمــر 
ى))))()5(.  َ ، فَــأنْ أُعْطيِنَــاهُ، وَإلِاَّ رَكبِْنَــا أَعْجَــازَ الإبــل، وَأنْ طَالَ الــسُّ المؤمنــن: ))لَنَــا حَــقٌّ
هــم في الإمامــة )6(. وذلــك  وحقوقهــم المســلوبَةُ منهــم كثــرة، ولَعَلّــه يومــيء هنــا إلى حَقِّ
ــه  ــم ب ــد تكل ــذا قَ ــا إذا كان ه ــقيفة)7(. فَأمّ ــوم الس ــه ي ــدر من ــد ص ــكلام ق ــذا ال إذا كان ه

وقُ والطَّرْدُ والمنع. ينظر: لسان العرب )ذود(: 167/3.  وْدُ السَّ )1( التذَّ
)2( نهج البلاغة: خ / 107: 195. 

)3( نفسه: خ/54: 
رُْ عامّة الليل. ينظر: تاج العروس)سري(: 261/38.  ى السَّ )4( الرُّ

)5( نهج البلاغة: قصا /22: 602.  
)6( ينظر الديباج الوضي: 2738/6. 

)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 107/18.
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ــق الــذي يذكــره الإمــام هــو حقــه في الخلافَــة)1(.  ــورَى، كــا يُذكــر، فيكــون الحَ يــوم الشُّ
ــه لّمــا انتهــت إليه أنبــاء السّــقِيفَة)2(.  فاختــلاف المناســبة والمقــام يفــرّ مفــردات النــص، فإنَّ
ــر  ــا أم ــت: من ــوا: قال ــار؟ قال ــت الانص ــا قال ــال: ))م ــرم )( ق ــي الاك ــاة النب ــد وف بع
ــأنْ  ــولَ اللهِ)( وَصَّ بِ ــأَنَّ رَسُ ــمْ: بِ ــمْ عَلَيْهِ ــلاَّ احْتَجَجْتُ ــال)(: فَهَ ــر. ق ــم أم ومنك
ــنْ مُسِــيئهِِمْ؟ قالــوا: ومــا ف هــذا مــن الحجّــة عليهــم؟  يُْسَــنَ إلَِى مُحْسِــنهِمْ، وَيُتَجَــاوزَ عَ
فقــال)(: لَــوْ كَانَــتِ الامــارة فيِهــمْ لَْ تَكُــنِ الْوَصِيَّــةُ بِهـِـمْ. ثــم قــال: فَــاَذَا قَالَــتْ قُرَيْشٌ؟ 
ــجَرَةِ، وَأَضَاعُــوا  ــوا باِلشَّ قالــوا: احتجــت بأَنهــا شــجرة الرســول)(.فقال)(: احْتَجُّ
الَّثمَــرَةَ.(( )3(. فَــتراه يتــج في حادثــة الســقيفة )بالإمامــة(. ويكنــي نفســه وعــن أهــل بيتــه 
بـــ )الثَّمَــرةِ(. وهــذا يعنــي أنــه يجعــل مــن الإمامــة منصبــاً أعــى وأرفــع مــن الخلافــة؛ التــي 
ــن  ــان ب ــل الخليفــة عث ــة بعــد مقت ــع بالخلاف ــه، فبوي ــع حَقّ أكــره عليهــا الإمــام بعدمــا مُنِ
عفّــان. ولهــذا أشــار الســيد عبــد الزهــراء الخطيــب)4( إلى أنّ قَولَــه: ))لَنـَـا حــقٌ...(( جــزء 
 :)( وهــو قولــه ،)ــا عزمــوا عــى بيعــة الخليفــة عثــان)5 مــن كلامــه الــذي تكلّــم بــه لّم
ي، وَوَاللهِ لاسَْــلمَِنَّ مَاسَــلمَِتْ أُمُــورُ الْمُسْــلمِِنَ، وَلَْ  ــا مِــنْ غَــرِْ ))لَقَــدْ عَلمِْتُــمْ أَنيَّ أَحَــقُّ بِهَ

)1( نفسه.
)2( هــي سَــقِيْفَةُ بنــي ســاعدة التــي اجتمــع عندهــا المهاجــرون والأنصــار بعــد وفــاة النبــي )( لاختيــار مــن 
خليفــة وكان الإمــام )( ومعــه جماعــة مــن المســلمن قــد اعتزلــوا هــذا الاجتــاع، ومنهــم الزبــر بــن 

العــوام، وطلحــة بــن عبيــد الله. ينظــر: الســرة النبويــة )ابــن هشــام(: 77/6.. 
)3( نهج البلاغة: خ/67: 105، 106. 

ــة )72( كلام واحــد،  ــد الزهــراء الخطيــب إنّ ))هــذهِ الكلمــة ومــا رواه الــرضي في الخطب )4( قــال الســيد عب
ــد  ــد قصــد الســيد عب ــوم الشــورى((. مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: 23/4. وق ــه ي ــهّ )( قال وأن

ــه الإمــام لمــا عزمــوا عــى بيعــة الخليفــة عثــان، وهــي خ )74(. ــة )72( مــا قال الزهــراء بخطب
)5( ينظر: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: 23/4. 
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ــةً...(( )1(. وهــذه المقدمــة تفيــد في الإبانــة عــن مناســبة  ــا جَــوْرٌ إلِاَّ عَــيََّ خَاصَّ يَكُــنْ فيِهِ
النــص التــي لم يذكــر الشريــف الــرضي شــيئاً عنهــا، مكتفيــاً بشرحهــا. 

البهائم

 .)2( الوَحْــشِ، وضروب الغنــم  بَقَــر  البهيمــةُ اســم للذكــر والأنثــى مــن أولاد 
والبَهِيْمَــةُ كل ذات أربــعِ قوائــمٍ مــن دواب الــبَرِّ والبَحْــر. والجمــع بَهَائــم )3(. وقــد وردت 
ــل( ســبع مــراتٍ في نهــج البلاغــة، في حــن  ــم( بصيغــة الجمــع عــى )فَعَائِ لفظــة )البَهَائ

ــأتي:  ــا ي ــة عــى م ــع مــرات فقــط )4(. وذلــك للدلال جــاءت لفظــة )البَهِيْمــة( أرب

أولًا: الدلالة على )الَجمَل( الذي صَار الواسطة التي أقلّت السيّدة )عائشة( في معركة 
الَجمَل.

 ووصفــه الإمــام في قولــه الآتي بـــ )البَهِيْمَــة( وذلــك في ســياق ذمِّ أهــل البَــرة بعــد 
ــا   ــةِ، رَغَ ــاعَ البَهِيمَ ــرْأَةِ، وَأَتْبَ ــدَ الْمَ ــمْ جُنْ ــن: ))كُنْتُ ــر المؤمن ــول أم ــل(، إذ يق ــة )الجَمَ وَقْعَ
فَأَجَبْتُــم، وَعُقِــرَ فَهَرَبْتُــمْ...(( )5(وذم الإمــام هــذا مــن أشــدِّ الــذم عــى أهــل البــرة؛ لأنّه 
جعلهــم يأتمــرون بأمْــر المــرأة، ويكونــون جُنـْـداً لهــا، وهــي قائد لهــم في هذه المعركــة، وهذا 
مــن أشــدَّ التقّريــع؛ لأنّ العــربي يأنــف بطَِبيِعتـِـه أنْ تقــوده المــرأة. فــكأنَّ الإمــام يقــول لهــم: 
ــت  إنكــم لوكُنتُــم بدرجــة عاليــة مــن رجاحــة العقــل، وحُسْــن التفكــر والتّدبــر مــا تَوَلَّ
أمركــم امــرأة، ولا قادتكــم إلى الخــروج عــى إمــام الأمّــة وقائدهــا. ثُــمَّ رفــعَ )( مــن 
ــل( الســيدة )عائشــة( الــذي  هِــم، بِــأنْ جعلَهــم اتباعــاً )للبَهِيْمَــة(، وهــي )جَمَ مســتوى ذَمِّ

)1( نهج البلاغة: خ/74: 113، 114.  
)2( ينظر: العن )بهم(: 62/4، وتهذيب اللغة )بهم(: 178/6. 

)3( ينظر: العن )بهم(: 62/4. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 66. 

)5( نهج البلاغة: خ/13: 41. 
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يعــد رايــة عَسْــكَرِ البَــرة)1(، فقتلــوا دُوْنَــه كــا تقتــل الرجــال تحــت رايتهــا)2(. ووَصَفَهــم 
بـ)الأتّبــاع(؛ والتّابــع هــو التــالِي والقائــم عــى هــوى غــره)3(. وهــذا المعنى يدلنا عى شِــدّة 
اللــوم والتعنيــف الــذي وَصَفَهــم الإمــام بــه، لاتباعهــم )بَهِيْمــة( عجــاء، لا تُمييــز لهــا)4(. 
أمّــا إيثــاره مفــردة )بهيمــة( عــى مــا ســواها مــن الألفــاظ الدالــة عــى الــدواب، فلدلالتهــا 
ــنْ  ــاب المخاطَبِ ــوص بالخط ــال المخص ــب ح ــو يناس ــز. وه ــدم التميي ــام وع ــى الإبه ع
الذيــن اتبعــوا بهيِمــة لا تَميْيَــز لهــا. وهــذا دليــل عــى أنّهــم هــم أدنــى مــن البَهِيْمــة في عــدم. 
التَّمْيِيْــزِ، وممــا يؤكــد حالهــم هــذهِ إجاَبتهِــم لُرِغَائــه، وهــو صوْتــه)5(. اشــارة إلى طاعتهــم 
العميــاء لــه. وهــو مــن أشْــنعَ اللّــوم وأَدْخَــل الــذّم)6(. وقــد جعــل )رغــاء البَهِيمــة(، كنايــة 
عــن دعوتهــا لهــم إلى القتــالِ، لأنهــا جاءتهــم راكبــة عليــه)7( فعــد علامــة لدعوتهــم ورايــة 
لحربهــم. ويبــدوأن الإمــام افــاد مــن التوظيــف القــرآني لمفــردة )بَهِيْمَــة( الــواردة في قولــه 
ــم للإنســان، وذلــك  ــاً بإباحــة هــذهِ البَهَائ ــدة( إيذان ــه ســورة )المائ ــح ب ــذي يَفْتَت تعــالى ال
ــتْ لَكُــمْ بَهيِمَــةُ الْأنَْعَــامِ  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَوْفُــوا باِلْعُقُــودِ أُحِلَّ َ قولــه عــز وجــل: يَــا أَيُّ
كُــمُ مَــا يُرِيــدُ  )8( وقــد  يْــدِ وَأَنْتُــمْ حُــرُمٌ إنَِّ اللهََّ يَْ ــيِّ الصَّ إلِاَّ مَــا يُتْــىَ عَلَيْكُــمْ غَــرَْ مُحِ
ذكــر المفــرون أنــه إنــا قيــل: بَهِيْمَــة، لأنّ كلَّ حَــيٍّ لا يُمَيِّــز، فهــو بَهِيْمَــة، لأنّــه أبْهَــم عــن 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 235/1. 
)2( نفسه. 

)3( ينظر: العن )تبع(: 78/2. 
)4( ينظر: لسان العرب )بهم(: 56/12.

)5( نفسه)رغا(: 329/14. 
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 198/1. 
)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 198/1.

)8( المائدة / 1. 
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أنْ التمييــز)1(. وقيــل: أن المــراد بـــ )بهيمــة الأنْعَــام( كل ذاتِ أربــع في الــبَرِّ والبَحــرِ، ومنها 
يَمــة( للدلالــة  ائــم( و )بَهِ الإبــل والبقــر والغنــم )2(. وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )بَهَ

عــى الإبــل، وذلــك في: )خ/143(.

ثانياً: الدلالة على البَهائم من دواب الأرض. 

وقــد شــاعت هــذهِ الدلالــة في نهــج البلاغــة، إذ أطلــق مفــردة )بَهِيْمــة( دون أنْ 
صْهَــا بالدلالــة عــى نــوعٍ مُعَــنِّ مــن هــذهِ البَهائــم، وذلــك مناســبة للســياقات التــي  يخصِّ
ــياق  ــه )( في س ــك قول ــن ذل ــاً. وم ــت أو جمع ــرداً كان ــة. مف ــذهِ اللفظ ــا ه وردت فيه
ــنِ  ــى عَ ــؤُولُونَ حَتَّ ــمْ مَسْ كُ ــلَادِهِ، فَإنَّ ــادِهِ وَبِ ــوا اللهَ فِ عِبَ قُ ــلاد: ))اتَّ ــادِ والب ــة بالعِبَ الوصيّ
الْبقَِــاعِ))) وَالْبَهَائِــمِ...(( )4(.أراد وصيّــة أصحابــه بــكل مــا في الأرض مــن عبــاد وبــلاد، 
عاقــل أو غــر عاقــل، حتــى شــملت وصيتّــه البقــاع مــن الأرض، وهــي الأماكــن المميــزة 
عــن غرهــا مــن الأراضي، كأن تكــون مشــتملة عــى الــزرع أو غرهــا، والمــراد باللفــظ 
ــى  ــتالها ع ــن الأرض لاش ــزة م ــة الممي ــة بالبُقْعَ ــع العناي ــا، م ــاع لا خصوصه ــة البق عام
ــم(  ــة بـــ )البَهائ ــؤولية الخاص ــا بالمس ــا قَرَنَه ــاع(، وإن ــهُ )بالبقَِ ــر وَصِيَّت ــات. ولم تقت النب
أيضــاً. وهــي دواب الأرضِ مــن الأنعــام ذوات الأربــع. ومســؤولية المخاطبــن تجاههــا، 
ــاء  تظهــر في ضرورة توفــر العيــش لهــا ورعايتهــا. وخَصّهــا بذلــك؛ لكونهــا مــن الأحي
ــة  ــك الدلال ــر تل ــن نظ ــه. وم ــان وإطعام ــة الإنس ــالى لخدم ــارك وتع ــا الله تب ــي خلقه الت

المتقدمــة مــا ورد في: )خ/153، 160، 186، ك/25، 31، 45، قصــا/ 414(.  

)1( ينظر: التفسر الكبر: 97/11. 
)2( ينظر: الكشاف: 635/1. 

ــمِّ – وهــي القِطعــة مــن الأرضِ التــي تختلــف عــن هيئــة مــا بجَِنبْهَِــا مــن الأرض.  )3( البقَِــاع جمــع بُقْعَــة – بالضَّ
ينظــر: لســان العــرب )بقــع(: 18/8 

)4( نهج البلاغة: خ/167: 304. 
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الَجمَل

ــلًا إذا أَربــع)2(   الجَمَــل البَــازِل مــن الإبــل كــا يقــول الخليــل)1(. وَقيــل: إنــهّ يكــون جَمَ
ــنةَ الخامســة  أي: طلعــت رباعيتــه. وقيــل: بــل إذا أجْــذَع )3(. وذلــك إذا طَعَــن وكبُر في السَّ
ــاظ  ــة، في الف ــج البلاغ ــرات في نه ــع م ــل( أرب ــة )الَجمَ ــد وردت لفظ ــره )4(. وق ــن عُمْ م
ــلًا( و )جَمَلهــا( و )الِجــاَل( بصيغــة الجمــع عــى )فعَِــال( مــرة واحــدة لــكلِ منهــا )5(.  )جَمَ
كَــرِ مــن  ــفَ الإمــام )( المفــردات المتقدمــة التــي تــدل عنــد اللغويــن عــى الذَّ وقــد وظَّ

الإبــل، أو عــى زَوْجِ الناقَــة )6(، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ل  أولًا: الدلالة على الَجمَلِ المعروف الذي هزُل، وصار ضَعِيفاً مُنْهكاً من كثرة ما حُِ
عليه، حتى ضجَّ مما يُثْقَله.

ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــن )( في ســياق ردّه عــى كتــاب لمعاويــة؛ إذ يقــول 
ــكَ جِئْــتَ ثَائــراً بِــدَمِ عُثْــانَ، وَلَقَــدْ عَلمِْــتَ حَيْــثُ وَقَــعَ  لــه الإمــام )(: ))وَزَعَمْــتَ أَنَّ
ــرْبِ إذَِا  ــنَ الْحَ ــكَ تَضِــجُّ مِ ــدْ رَأَيْتُ ــكَأَنيِّ ق ــاً، فَ ــتَ طَالب ــاكَ أنْ كُن ــنْ هُنَ ــهُ مِ ــانَ فَاطْلُبْ دَمُ عُثْ
ــاب  ــة، خط ــام )( لمعاوي ــاب الإم ــالِ...(()7(. وخِطَ ــاَلِ باِلاثْْقَ ــجَ آلْجِ ــكَ ضَجِي تْ عَضَّ
تهديــد ووعيــد، ينفــي فيــه الإمــام عــن معاويــة صدقــه في الطّلــب بــدم الخليفــة عثــان، 
ثُــمَّ يصــف حــال معاويــة، وهــو يضِــج مــن الحــرب التــي صوّرهــا الإمــام بأنهــا تَعَــض، 

)1( ينظر: العن )جمل(: 141/6، وتهذيب اللغة )جمل(: 74/11. 
)2( ينظر: المحكم )جمل(: 447/7. 

)3( نفسه
)4( ينظر: لسان العرب )ربع(: 108/8. 

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 90. 
)6( ينظر: تهذيب اللغة )جمل(: 74/11، ولسان العرب )جمل(: 123/11. 

)7( نهج البلاغة: ك/10: 469. 
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ــد  ــاح عن ي ــج الصِّ جِي ــج والضُّ ــج، فالضّ ــه بالضجي ــا وَصْفُ ــا. وأمّ ــا وألَمه ــارة إلى أذَاه إش
تْــهُ كَصِيَــاحِ الجمــل  ِ الحــرب التــي عَضَّ

ة والجــزع)1(. كأنــه يصيــح مــن ألمَ المكــروه والمشَــقَّ
مــن حَمْــلِ الأثقــال. وضجيــج الِجــاَل جَلَبَتُهَــا وفَزَعُهَــا مــن ثَقْــلِ الحَمْــل عليهــا )2(، 
مٍ مــن ثقــل الحــرب  ــبَرُّ والتشــبيه هنــا قائــم عــى مــا يصــدر مــن معاويــة مــن ضجيــج وتَ
وعــدم قدرتــه عليهــا، وعــى منازلــة الإمــام كــا يَضــجّ الجَمَــل مــن أثقالــه )3(. ولا يكــون 
ذلــك في )الِجــاَل( الاّ إذا كانــت واهنــة لا تســتطيع أنْ تقــوم بــا عليهــا. ولهــذا اســتعمل 
)( مفــردة )الِجــاَل(؛ لمناســبتها حــال معاويــة في ضجيجــة مــن الحــرب التــي صوّرهــا 
تــه وإيلامــهِ )4(.حينــا ياجــم الِجــاَلِ الُمثْقَلَــةِ بأحمالهــا، وهو  ــبْعِ العَقُــور في عَضَّ لــه بهيئــة السَّ
مايزيدهــا ثقــلًا وإبطــاء، فضــلًا عــاّ بهــا مــن كِــبر سِــنٍّ وبــزل. إلاّ إذا بَــزُلَ كــا يذكــر أهــل 
اللغــة )5(.  والبَــزْل في البَعِــرْ انفطــار نَابـِـه، وذلــك إذا بَلَــغ الثامِنـَـة مــن عمــره أو التاســعة 
)6(. فيكــون حينــذاك مــن الإبــل الطاعنــة التــي لا فائــدة منهــا. فشــبه )( حــال معاويــة 

ــازل  ــل الب ــال الجم ــرب بح ــه في الح ــام ومواجهت ــه الإم ــن مقاتلت ــزه ع ــه وعج في ضعف
الضعيــف الــذي طعنــه كــبر ســنهّ. 

أقــول: ونظــر دلالــة لفظــة )جِمَــال( عــى الضجيــج والوهــن وعــدم الفائــدة والجزع، 
عف والاعتــلال. مــا ورد في: )خ/39، 240، ك/28، 71(. فضــلًا عــن الضَّ

)1( ينظر: لسان العرب )ضجيج(: 312/2. 
)2( ينظر: أساس البلاغة )ضجيج(: 371/1، وتاج العروس )ضجيج(: 75/6. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 208/4. 
)4( نفسه.

)5( ينظر: العن )جمل(: 141/6، والُمغْرب في ترتيب المعّرب: 160/1. 
)6( ينظر: لسان العرب )بزل(: 52/11، و )ربع(: 108/8، و)جمل(: 123/11. 
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ثانياً: الدلالة على الَجمَل)1( الذي اتخذته السيدة )عائشة( واسطة لها في حربها على 
 .)( الإمام

وقــد ذكــر الإمــام هــذا )الجَمَــلَ( الــذي صــار رمــزاً لَحْــرِب ناكثــي بيعتــه. حتّــى صــار 
)يــوم الجَمــلِ( علامــة عــى تلــك الوَقْعَــةِ التــي انتــر فيهــا الإمــام عليهــم  بالبــرة. ولمــا 
ــوْم  ــر )يَ حصــل في هــذا اليــوم مــن انهــزام وانكســار لهــؤلاء، فقــد اســتعمل الإمــام تعبِ
ــاب  ــن أصح ة( م ــرَْ ــل البَ ــال )أه ــر ح ــأَن يص ــد بِ ــد والوعي ــام التهدي ــل(، في مق الجَمَ
الآراء الجائــرة المنابذيــن للإمــام، كحــالِ أصحــاب الجَمَــل الذيــن انتهــى أمرهــم بــأسرع 
أْتُمـُـونِي إلَِى الْمَسِــرِ إلَِيْكُــمْ، لاَ وقِعَــنَّ بكُِــمْ  مــا يكــون. يقــول أمــر المؤمنــن: ))... وَلَئـِـنْ أَلْجَ
ــةِ  ــذِي الطَّاعَ ــارِفٌ لِ ــعَ أَنيِّ عَ ــق، مَ ــةِ ))) لَاعِ ــا إلِاَّ كَلَعْقَ ــلِ إلَِيْهَ مَ ــوْمُ الْجَ ــونُ يَ ــةً لاَ يَكُ وَقْعَ
ــهُ...(( )3(والنــص ذِكْــر لحــالِ أهــل البــرة ومواقــف  مِنْكُــمْ فَضْلَــهُ، وَلـِـذِي النَّصِيحَــةِ حَقَّ
ــؤوه  ــى ألْج ــقِاق، حت ــة وش ــذة ومخالف ــه مناب ــوه مع ــا فعل ــم مّم ــى الرغ ــم، ع ــام معه الإم
ــوْمَ الجَمَــلِ( محأولــة  لإرجاعهــم إلى الحــق، والتوبــة  ــهُ )يَ إلى حربهــم، فذكّرهــم بــا صَنعََ
عنــد علمهــم ببقائــه مســتعداً لقتالهــم )4( مــع كــون ذلــك ليــس هينّــاً عليــه، وذِكْــرهُ )يَــوْمَ 
ــنْ  ــلَمُ منهــم الاّ مَ ــمْلَهُم ولم يَسْ ــتَّت شَ ــن شَ ــن الذي ــه بالناكث ــا فعل ــلِ( إشــارة إلى م الجَمَ
فــرَّ منهــم. فــكأنّ الإمــام )( اســتعمل لفظــة )الجمــل(؛ إشــارة إلى مــا ســيجري 
ــةِ( للدلالــة  ــقَ الجَمَــل وأصحابــه وقــد عَــبّر عــن ذلــك بلفظــة )لَعْقَ عليهــم مــن أذى لَحِ

ــكَر(.  ــو )عَسْ ــة( ه ــيدة )عائش ــه الس ــت علي ــذي كان ــل ال ــم الَجمَ ــارة إلى أنّ اس ــول الإش ــة الق ــن ناقل )1( وم
ينظــر: المغــرب في ترتيــب المعّــرب: 160/1. ولكــن غلــب لفــظ )الجَمَــل( عــى هــذا الاســم حتــى صــار 

معهــوداً عنــد الســامعن عنــد ذكــر كلمــة )الجمــل(. 
عْقَــة – بالفتــح – المــرة الواحــدة مــن اللّحْــس. وهــو لفــظ يــدل عــى كل مــا يلعــق مــن دواء أو عَسَــلٍ.  )2( اللَّ

ينظــر: لســان العــرب )لعــق(: 330/10. 
)3( نهج البلاغة: ك/29: 494. 

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 249/4. 
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عــى  سُــهُولة الإيقــاع بهــم)1(. يلبَــث فيهــا الإمــام وجنــده كلعقــة طعــامٍ، فكيــف يكــون 
ــل(  ــردة )الجَمَ ــف مف ــر توظي ــدداُ. ونظ ــأناً وع ــل ش ــم أق ــن ه ــرة الذي ــل الب ــال أه ح
 ،)( ــام ــة الإم ــث بيع ــرْ إلى نَكْ ــطة في السَّ ــذت واس ــي اتخ ــة الت اب ــى الدَّ ــة ع في الدلال
ورمــزاً في التأليــب عليــه حتــى ســميت المعركــة باســمه مــا أورده الإمــام في مقــام الأذكار 
ــطَ النــاس عــن الخــروج معــه إلى معركــة الجمــل. وذلــك في)ك/63(. والتحذيــر لَمــنْ ثَبَّ

دابّة 

قــال الخليــل: ))كل شيءٍ ممــا خلــق الله يســمّى دَابّــة(()2(. وهــي اســم لمــا يركــب)3(. 
ــام  ــتعمل الإم ــات)4(. واس ــن المخلوق ــرْه م ــن غَ ــزاً ع ــوان تميي ــن الحي ــدبّ م ــل: وي وقي
ــة( مرتــن في نهــج البلاغــة،في حــن جــاءت لفظــة )دَابّتــهُ(، و)دَوَابنــا( بصيغــة  مفــردة )دَابَّ

الجمــع عــى )فَعَــال( مــرة واحــدة لــكل منهــا)5(. للدلالــة عــى مــا يــأتي:

ابّة المعروفة التي يُركب عليها.  أولًا: الدَّ

ــرَاجِ  ــاسِ فِ الْخَ ــنَّ للِنَّ ــه عــى الِخــرَاج: ))وَلاَ تَبيِعُ ــه لعّال ــه في وصيَّتِ ومــن ذلــك قول
ــة هــي التــي تســتخدم  ــةً يَعْتَمِلُــونَ))) عَلَيْهَــا(()7(. والدّابَّ كسِْــوَةَ شِــتَاء وَلاَ صَيْــف، وَلاَ دَابَّ
ــال.  ــار و البغِ ــا، كالِح ــم، وغره ــل أمتعته ــواء في الزّراعــة أو حَمْ ــاس، س ــال النّ في أع

)1( ينظر: الديباج الوضي: 2265/6. 
)2( العن )ديب(: 13/8.

)3( نفسه.  
)4( ينظر: لسان العرب )ديب(: 369/1، وتاج العروس )دبب(: 392/2. 

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 151. 
ــان  ــر: لس ــال. ينظ ــن أع ــه م ــون الي ــا يتاج ــوم ب ــل التق ــيلة في العم ــا وس ــا، أي يتخذونه ــون عليه )6( يَعْتَمِلُ

العــرب )عمــل(: 475/11.
)7( نهج البلاغة: ك/51.
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ــدواب  ــق ال ــى مطل ــة ع ــياق؛ للدلال ــذا الس ــرة في ه ــرداً نك ــة مف ــذهِ اللفظ ــاءت ه وج
التــي تســتعمل في أمــور الِخدْمَــة. ولهــذا نهــى الإمــام عّالــه مــن إحــواج النــاس إلى بَيــع 
ــة يتاجونهــا في العمــل. ومــن ذلــك لفظــة )دَوَابنــا( التــي  مــا يلزمهــم مــن كِســوة أو دابَّ
اســتعملها الإمــام في دعــاء الاستســقاء للدلالــة عــى عامّــة الــدواب التــي أصابهــا الهيــام 
ــوّع كــا يبــدو،  والعطــش في )خ/115( واســتعملها بصيغــة الجمــع لبيــان الكثــرة والتّنَ

وذلــك لمــكان الســياق الــذي يتحــدث فيــه الإمــام. 

ثانياً: الدلالة على الرِّجْلَيْ من الإنسان. 

إلى  إشــارة  في   )(عيســى النبــيِّ  لرِِجْــلَي  ــة(  )دابَّ لفظــة  الإمــام  اســتعار  وقــد 
لــه، زهــداً ورغبــة عــن ذلــك؛ إذ يقــول في وَصْــف حــال  الاســتغناء عــن الــدواب في تَنقَُّ
ــهُ رِجْــلَاهُ، وَخَادِمُــهُ يَــدَاهُ(()1(. فَرِجْــلَاه ويــداه هــي مــا يَعْتَمِــل  تُ النبّــي عيســى: ))... دَابَّ
ــة( و)الخــادم( تــركاً  ابَّ ــه رغــب عــن الإفــادة مــن )الدَّ بــه النبــي )عيســى( في أعالــه، كأنّ
للدنيــا، وإعراضــاً عنهــا. ويبــدو أنّ اســتعال لفــظ )دابّــة( والتعبــر بهــا عــن رِجْــلَي النبــي 
ــيْ؛  ــة عــى الَم ــة و الرجّــل(، مــن جهــة الدلال في هــذا المقــام جــاء للمناســبة بــن )الدابّ
بُّ  بيِْــب(، وهــو في اللغــة الَمــيْ عــى هيئــة مُعَيّنةَ)2(.والــدَّ ــة( مأخــوذ مــن )الدَّ فلفــظ )دَابَّ
ابّــة اذا مشــت تَــضْرب برجليهــا الأرضَ بهيئــة معينــة معروفــة ومــن  ب)3(. كأنّ الدَّ ْ الــضرَّ

هنــا جــاءت المناســبة في وصــف الرجلــن بالدّابّــة.

ثالثاً: الدلالة على الدواب عامّة.

وهــي كل مــا دَبَّ عــى الأرض ســواء أكان عاقــلًا أم غرعاقــل. وجــاءت هــذه 

)1( نهج البلاغة: خ / 160: 283. 
)2( ينظر: لسان العرب )دبب(: 369/1. 

)3( نفسه.
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الدلالــة في ســياق كلامــه عــن قــدرة الله تبــارك وتعــالى، وانفــراده بالعَظمــة،وأنّ مصــر 
ــة، وَإلَِيْــكَ مَصِــرُ كُلِّ نَسَــمَة(()2(.  الخلائــق كلهــا اليــه. يقــول: ))بيَِــدِكَ نَاصِيَــةُ))) كُلِّ دَابَّ
ــزه عــن الجــوارح - ماشــاء مــن  أراد )(: أنّ الله جــل جلالــه بيــده قَبْضَتــه - وهــوُ مَنّ
ــوم،  ــة( لإرادة العم ــا إلى )كُلِّ دَابَّ ــة( وأضافه ــظ )ناصي ــر لف ــاً، فذك ــق جميع ــر الخلَْ مصائ
واب عنــد انتهــاء مصائرهــا اليــه. واســتعاله مفــردة  وتحقيــق القــدرة عــى إذلال هــذهِ الــدَّ
)ناصِيَــة( تفيــد الدلالــة عــى هــذا المعنــى، فهــذا الموضــع مــن الإنســان وبقيّــة الــدواب، 
ــى أنّ  ــة ع ــام )( الدلال ــد الإم ــا. فقص ف فيه ــشرَّ ــاء وال ــو والكبري ــل العُلُ ــل مح يمث
ــارك وتعــالى فــوق كلِّ شيء، فيكــون ســلطانه تعــالى عــى أشرف محــل في  ســلطان الله تب
ــه)( قــد أخــذ  ــدو أنّ ــة وتمــام القــدرة )3(. ويب ــر والغَلَب ــلًا عــى القَهْ هــذه الــدواب دلي
لْــتُ عَــىَ  هــذا  التعبــر مــن القــرآن الكريــم الــذي يقــول فيــه الله تبــارك وتعــالى: إنِيِّ تَوَكَّ
ــد  ــتَقِيمٍ)4(. وق اطٍ مُسْ ــىَ صَِ ــا إنَِّ رَبِّ عَ ــذٌ بنَِاصِيَتهَِ ــوَ آَخِ ــةٍ إلِاَّ هُ ــنْ دَابَّ ــا مِ ــمْ مَ كُ الله رَبِّ وَرَبِّ

ذكــر المفــرون أنّ أخــذ الــدواب )بالناّصِيــة( في الآيــة المباركــة علامــة عــى قبــض القــادر 
المالــك عــى مــن يقــدر عليــه. كــا يقــاد الأســر والفَــرَس، حتــى صــار الأخــذ بالناّصيــة 
ــون  ــزّ ناصيــة الأســر الَممْنُ ــدْرة عــى الحيــوان وغــره)5(. وكانــت العــرب تَجِ عُرفــاً في القُ

ــه قُــدِر عليــه، وقُبِــض عــى ناصيتــه)6(.  عليــه؛ لتكــون علامــة أنّ

ــمّي  ــع. وسُ ــذا الموض ــعر في ه ــاص الش ــو قص ــل ه ــل: ب ــرأسِ. وقي ــدّم ال ــعر في مق ــتُ الشّ ــة مَنبَْ )1( الناّصِيَ
)ناصيــة( لنباتــه في مقــدم الــرأس. ينظــر: تهذيــب اللغــة )عضــو(: 171/12، ولســان العــرب )نصــو(: 

 .327/15
)2( نهج البلاغة: خ/109: 199. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 519/3. 
)4( هود / 56. 

)5( ينظر: المحرر الوجيز: 181/3.
)6( نفسه.
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ناقة 

النَّاقَة الأنثى من الإبل)1(. وتسمّى الناّقة ناقةً إذا جُذعت)2(. 

وقــد وردت لفظــة )ناقــة( مرتــن في نهــج البلاغــة)3(، للدلالــة عــى الناقــة المعروفــة، 
وهــي أنثــى الإبــل، وذلــك في ســياقن مُنفْصلــن؛ الأول يتحــدث فيــه الإمــام عــن )ناقــة 
ثمــود( كــا يُســميها، أو ناقــة النبــي صالــح )( كــا تُُســمّى في المدونــات الإســلامية)4(.
ضــا بالظلــم والطغيــان  يقــول الإمــام عــلي في ســياق النُّصــح والإرشــاد والتّحذيــر مــن الرَّ
هُــمُ اللهُ تَعَــالَى بالْعَــذَابِ  ــاَ عَقَــرَ نَاقَــةَ ثَمُــودَ رَجُــلٌ وَاحِــدٌ فَعَمَّ والســكوت عليهــا ))...َإنَِّ
ضَــا، فَقَــالَ سُــبْحَانَهُ:  فَعَقَرُوهَــا فَأَصْبَحُــوا نَادِمِــنَ  )))...)))6(. يوظــف  ــوهُ بالرِّ ــا عَمُّ لَمَّ
ــر  ــة المتعلقــة بناقــة نبــي الله صالــح )( مثــلًا في النهــي والتحذي الإمــام القصــة القرآني
ــه   ــم راضٍ ب ــن الظل ــاكت ع ــا. لأنّ الس ــول به ــل والقب ــال الباط ــن أع ــكوت ع ــن الس م
ــة(  ــردة )ناق ــتعاله لمف ــه. واس ــام في كلام ــده الإم ــا يؤك ــو م ــلام. وه ــر الإس ــب نظ بحس
ــن  ــدث ع ــه يتح ــاء لأنّ ــياق ج ــذا الس ــل في ه ــة بالإب ــاظ الخاص ــن الألف ــا م دون غره
القضيــة المرتبطــة بالناقــة في القــرآن الكريــم، مــع ملاحظــة مــا توحيــه لفظــة )ناقــة(  مــن 
ويــض والتّذليــل. فالُمنــوّق هــو الُمــروّض المذلــل مــن الِجــال)7(. فكأنّــه قــد أُحْسِــنتَ  الترَّ

)1( ينظر: لسان العرب )نوق(: 362/10، وتاج العروس )نوق(: 440/26. 
)2( أنفسها. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 464.  
)4( ينظر: الكشاف: 113/2، والمحرر الوجيز 420/2. 

)5( الشعراء / 157.
)6( نهج البلاغة: خ/ 201: 402.

)7(  ينظر: تهذيب اللغة )نوق(: 9/ 243، ولسان العرب )نوق(: 362/10.
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ــد  ــتَنوَقَ الَجمُــل(()2(، إذا أري ــه فصــار كالناّقــة )1(. ولهــذا يقــال في الأمثــال: ))اسْ رياضَت
ــا وســهولة مركبها)3(.  التعبــر عــن ذل البعــر وســهولة ركوبــه. فكأنّــه صــار كالناّقة في ذُلهَّ
كأنّ أمــر المؤمنــن)( مــن خــلال سرد هــذهِ القصــة القرآنيــة يُومــيءُ إلى أنّ الثموديــن 
قــد أظهــروا جبروتهــم وطغيانهــم وســلّطوها عــى )الناقــة(، وهــي مــن أضعــف الــدواب 
ــببها.  ــهم بس ــالى وأر كَسَ ــارك وتع ــم الله تب ــد عاقبه ــم،  وق ــا الله له ــي أخرجه ــا الت وأذلّه
يقــول جــل جلالــه في قصــة النبــي )صالــح( التــي حكاهــا الذكــر الحكيــم في قولــه: وَإلَِى 
ــنْ  ــةٌ مِ ــمْ بَيِّنَ ــدْ جَاءَتْكُ هُ قَ ــرُْ ــهٍ غَ ــنْ إلَِ ــمْ مِ ــا لَكُ ــدُوا اللهََّ مَ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــا قَ ــمْ صَالِحً ــودَ أَخَاهُ ثَمُ

ــوهَا بسُِــوءٍ فَيَأْخُذَكُــمْ عَــذَابٌ  كُــمْ هَــذِهِ نَاقَــةُ الله لَكُــمْ آَيَــةً فَذَرُوهَــا تَــأْكُلْ فِ أَرْضِ الله وَلَا تَمسَُّ رَبِّ

ــم  ــالى، فل ــارك وتع ــم إلى الله تب ــود( يدعوه ــح( )ثم ــي )صال ــى النب ــد أت ــمٌ  )4(. وق أَليِ

يَتْبعــه إلا قليــل منهــم، فحــذّر الباقــن وأنذرهــم، فَسَــألوه آيــة ناقــةً تَخْــرج مــن صخــرةٍ في 
خــرة  ضــت الصَّ الجبــل، فــإن فَعَــلَ لهــم ذلــك صدّقــوه وأجابــوه، فَصَــىّ ودعــا ربّــه، فَتَمَخَّ
تمخّــض النتّــاج بولدهــا، فانصدعــت عــن ناقــة كــا أرادوا)5(. ثــم قَسّــم لهــم النبــي بأمــر 
الله شرب أنعامهــم وشرب الناقــة. ولكنهــم مــا لبثــوا أن عَقَروهــا، واقتســموا لحمهــا)6(. 

ــم تشريفــاً لهــا  ــة( في القــرآن الكري ــا أضيفــت مفــردة )الناقــة( إلى )اســم الجلال وإن
وتخصيصــاً مــن إضافــة الخلــق إلى الخالــق حســبا يذكــر المفــرون)7(. فإنهــا آيــة مــن الله 

)1( ينظر: تاج العروس )نوق(: 26 / 442.
)2( مجمع الأمثال: 94/2، وجمهرة الأمثال: 8/1، والمستقصى في أمثال العرب: 158/1.

)3( ينظر: مجمع الأمثال: 94/2، ولسان العرب )نوق(: 362/10.
)4( الاعراف / 73، وينظر: هود 61. 

)5( ينظر: الكشاف:113/2، والمحرر الوجيز: 420/2. 
)6( أنفسها. 

)7( ينظر: المحرر الوجيز: 420/2. 
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ــوهُ  بُ ــارك وتعــالى، ولهــذا غَضَــب الله عــى )ثمــود( لمــاّ عقروهــا)1(. قــال تعــالى: فَكَذَّ تب
ــافُ عُقْبَاهَــا )2(. وكان عاقــر النَّاقــة  اهَا * وَلَا يَخَ ــمْ بذَِنْبهِِــمْ فَسَــوَّ ُ فَعَقَرُوهَــا فَدَمْــدَمَ عَلَيْهِــمْ رَبهُّ

رَجُــل واحــد مــن ثمــود كــا يُــروى)3(، ولكــن الله تبــارك وتعــالى نســب )العَقْــرَ( اليهــم 
ــذهِ  ــم به ــم، وقبوله ــارة إلى رِضاه ــع، في إش ــناَد إلى الجم ــا( بالإسْ ــال )فَعَقَرُوه ــاً؛ فق جميع
الفِعْلــة. وهــو مــا ذكــره الإمــام )( في كلامــه مُسْــتعيناً بالوصــف القــرآني للقصّــة، في 
مقــام النهــي عــن القبــول بالظلــم والبغــي  والســكوت عنهــا؛ لأنّ ذلــك يــدل عــى إقــرار 
ــذا  ــى. وله ــدة تُرجْ ــد ذاك- فائ ــدم - عن ــون للنَّ ــلا يك ــم، ف ــى ظلمه ــن ع ــاس الظالم الن
ــا فَأَصْبَحُــوا  ــه تعــالى في وَصــف نــدم ثمــود. فَعَقَرُوهَ ــا كلامــه بقول احتــجَّ )( في ثناي
ــة الله  ــدم طاع ــى ع ــم ع ــاً له ــم الأرض عقاب ــف به ــالى خَسَ ــن الله تع ــنَ   )4(. ولك نَادِمِ

ــمْ  ــاَ كَانَ إلِاَّ أَنْ خَــارَتْ))) أَرْضُهُ ورســوله، فقــال الإمــام مُعلقــاً عــى عــذاب ثمود:))فَ
ــه تعــالى في شــأن عــذاب الله  ــان لقول ــكلام هــو تَفْســر و بَيَ ــفَة)))...)))7(.وهذا ال سْ باِلْخَ
مُؤْمِنـِـنَ)8(.  وقــد  أَكْثَرُهُــمْ  كَانَ  وَمَــا  لَيََــةً  ذَلـِـكَ  فِ  إنَِّ  الْعَــذَابُ  فَأَخَذَهُــمُ  لثمــود: 
ــا  ــل، بوصفه ــى الإب ــا انث ــي كونه ــها، أعن ــة نفس ــة( بالدلالــة المتقدم ــة )ناق وردت لفظ

ــت في )ك/ 25(.  ــك الوق ــل في ذل ــائط النق ــدى وس إح

)1( نفسه.
)2( الشمس / 14، 15. 

)3( ينظر: المحرر الوجيز: 420/2.
)4( الشعراء / 157. 

)5( أصل الخوار صوتُ الثّور، والخوار الصياح. ينظر: لسان العرب )خور(: 261/4. 
)6( الخسف سؤوخ الأرض با عليها. ينظر: لسان العرب )خسف(: 67/9. 

)7( نهج البلاغة: خ / 201: 402. 
)8(  الشعراء / 157. 
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 البَعِي

ــا لم  ــرْ، م ــذا بَعِ ــاً )1(.والعــرب تقــول: ه ــةِ مع ــظ يقــع عــى الجمــل والناّقَ ــرْ لف البَعِ
يَعْرِفُــوا جِنسْــه، فــإذا عرفــوا. قالــوا للذكــر جَمَــلٌ، وللأنْثَــى نَاقَــة )2(.مثلــا يقولــون 
)إنســان( إذا لم يَعْرفــوا جِنـْـس القــادم، فــإذا عُــرِف، قيــل للذكــر رَجُل،وللأنثــى امــرأة )3(. 
والبَعِــرْ هــو الجَمَــلُ البــازل)4(، وهــو الــذي كــبر ســنه حتّــى انفطــر نابــه، وبَــزُل. ويكــون 
ذلــك إذا اســتكمل البعــر السّــنة الثامنــة مــن عمــره، وطعــن في التاســعة )5(.وقــد وردت 
لفظة)البَعِــرْ(في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة )6(.دالــة عــى البَعــرْ المعروف،وهــو الَجمَــل 
الــذي اســتعمل واســطة للنقــل والتّرحــال. وجــاءت المفــردة المتقدمــة في ســياق حديــث 
كُــمُ الْبَــلَاءُ  الإمــام عــن الملاحــم ومــا ينتــج عنهــا مــن )بَــلَاءٍ(؛ إذ يقــول:))... ذَاكَ إذَِا عَضَّ
ــبُ غَارِبَ)))الْبَعــرِ...(()8(. وقــد جعــل البــلاء يعــضُّ الإنســانَ، آخــذاً  ــاَ يَعَــضُّ الْقَتَ كَ
ــات الجارحــة المســببّة لــلاذى كالأســد  ــوازم الحيوان كــم( التــي تعــد مــن ل مفــردة )عَضَّ
نــه مــن النــاس لبيــان شِــدّة الألم الــذي يُضْفِيــه  وغــره، فاســتعملها)للبلاءِ(؛لاظهار تمكُّ
هــذا البــلاء عــى الناس)9(.واللّافــت للنظــر أنّ أمــر المؤمنــن جعل)عَــضَّ البــلاء(في هذا 

)1( ينظر: تهذيب اللغة )بعر(: 229/2. 
)2( ينظر: العن )بعر(: 132/2. 

)3( نفسه.  
)4( ينظر: لسان العرب )بعر(: 71/4. 

)5( نفسه  )بزل(: 52/11. 
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 57. 

نام والعُنقُ مِن البعر. ينظر: تاج العروس )غرب(: 479/3.  )7( الغارب الكِاهِل، وهو ما بن السَّ
)8( نهج البلاغة: خ/187: 348. 

)9( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 111/4. 
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الســياق مُشْــبهِاً لعَِــضِ )القَتَبِ(،وهــو إكاف البَعِــرْ الــذي يوضــع عــى قَــدر ســنامه)1(.
ه مــا يُعْقَــد عليــه  ــناَم يعــض كاهــل البَعِر،لشــدَّ إشــارة إلى أن الرّحــل عنــد وَضعِــه عــى السَّ

اتقــاء لســقوط الراكــب. 

 أمّــا أنــه اســتعمل مفــردة )البَعِــرْ( في هــذا النّــص دون أن يســتعمل مفــردة أخــرى 
دالــة عــى هــذا النــوع مــن الــدّواب، فيبــدو أن كلامــه عــن البــلاء الــذي يعــد مــن لوازمــهِ 
ــر  ــى يص ــم حتّ ــف قوله ــم، ويضْعِ ــد في عناَئه ــا يزي ــم، مم ــديد عليه ــاس والتش ــاك النَّ إنه
ــلِ مَشَــاقِ هــذهِ البلايــا.  مُّ ــة الِحيْلَــة في تَحَ عْــف وقِلَّ ــاب منهــم بمنزلــة الكَهْــلِ مــن الضَّ الشَّ
ــن  ــل وأكل م حْ ــه الرَّ ــذي عَضَّ ــرْ( ال ــال )البَعِ ــبة لح ــابهة ومناس ــدو مش ــال تب ــذا الح وه
سَــناَمه، فــزادَه ضَعْفــاً إلى ضَعْفــه. فالبعــر في اللغــة هــو مــا كــبر سِــنهّ وأنْفَطَــر نابــه مــن 
ــةَ  وجــه آخــر محتمــل عنــدي في  ــرِه)2(. وثَمَّ الهــرم، وذلــك إذا صــار في التَّاسِــعَةِ مــن عُمْ
إيثــار الإمــام لفظــة )البَعِــرْ( في هــذا النــص، وهــو أنّ البعــر غالبــاً مــا يكــون صعبــاً غــر 
ــه  ــدهِ علي ــرار ي ــه بإِمِْ ــأنْ يؤنس ــه ب ــفَ مع ــه أنْ يَتَلَطَّ ــاول صاحب ــذا ي ــع، فله ــادئ الطّب ه
ــه حتــى يَسْــتَأنسَِ كــا يذكــر اللغويــون )3(. فــكأنّ )البــلاء( الــذي يذكــره  وبمِســحِ غارِبِ
فِيْفــاً  الإمــام في هــذا النــص هــو ممــا يَتَلَطّــف بــه الله تعــالى عــى العِبــاد، وممــا يُؤْنسُِــهُم بــه تَخْ
ــف  ب مــن التَّلَطُّ ــا يصيبهــم في الآخــرة. مــع أنّ جُــلَّ النــاس لا يفهمــون هــذا الــضرَّ عّ

والإينــاس، إلاّ الخاصــة منهــم. 

)1( ينظر: لسان العرب )قتب(: 661/1. 
)2( ينظر: نفسه)بزل(: 52/11. 

)3( ينظر: تاج العروس )غرب(: 479/3.
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العَجْمَاء 

ــة أو بَهِيْمَــة )1(. قيــل لهــا عَجْــاء؛ لأنهـّـا لا تتكلــمّ)2(. وقــد اســتعمل  العَجْــاَء كُل دَابَّ
أمــر المؤمنــن لفظــة )العَجْــاَء( مــرة واحــدة في كلامه الــوارد في نهــج البلاغــة)3(، للدلالة 
ابــة التــي لا تَنطْــق ولا تتكلّــم. وذلــك في ســياق كلامــه عــن فضــل  عــى البَهِيمــة أو الدَّ
ــاَءِ،  ــمْ ف الظَّلْ ــا اهْتَدَيْتُ أهــل البيــت )(، وعــن منزلتــه بــن القَــوم. يقــول )(: ))بنَِ
ــهِ  ــمْعٌ لَْ يَفْقَ ــرَ سَ ارِ)8)، وُقِ ــسَِّ ــنِ ال ــم))) عَ ــا أنْفَجَرْتُ ــاءَ)))، وبنَِ ــنَّمْتُمُ))) ذُرْوَةَ ))) العلْيَ وَتَسَ
ــفَ  لَّ ــرِىء تَخَ ــزَبَ )1)) رَأْيُ امْ ــان! عَ ــاَءَ ذاتَ البَيَ ــمُ العَجْ ــقُ لَكُ ــوْمَ أنْطِ ــةَ)))... اليَ الوَاعِيَ
عَنـّـي...(()11(. وهــذه الُخطْبــة مــن أفصــح كلام الإمــام كــا يقــول الســيد الشريــف 
ــا أو  ــي لم يفهموه ــه الت ــة البَيّنَ ــا - الُحجَّ ــاَء( -هن ــد أراد )( بـــ )العَجْ ــرضي)12(. وق ال
ــرِه، ولهــذا عَــبّر )( عــن ندائــه  ــوا لأمْ يعوهــا، لأنهــم لم يســمعوا نــداءه لهــم، ولم يَمْتَثلُ
اخ عــى الميِّــت الــذي لا يســمع واعيتــه  والندّبــة عليــه؛ فليــس  ودعوتــه لهــم بالــرُّ

)1( ينظر: العن )عجم(: 237/1. 
)2( ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 281/1، وتهذيب اللغة )عجم(: 249/1. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 293. 
)4( تَسَنَّمَ اليء علاه. ينظر: لسان العرب )سنم(: 307/12. 

ناَم، إذا شرف وعلا. ينظر: أساس البلاغة )ذرى(: 204/1.  )5( ذُرَى اليْ أعلاه. ومنه تَذَرّى السَّ
)6( العَلْيَاءُ رأسُ الَجبَل. ومنِ ثَمّ قيل لكل ما علا عَلْيَاء. ينظر: المحكم )علو(: 353/2. 

بْحُ، إذا طلع، وأفْجَرُوا، إذا دخلوا في الفَجْر. ينظر: المحكم )فجر(: 395/7.  )7( انَفَجَر الُّ
ار الليلة التي يَسْترُِّ فيها القَمَرَ. ينظر: المحكم )سرر(: 406/8.  )8( لبرَّ

اخ عــى الَميّــت. ينظــر: المحكــم )وعــي(:  )9( أصــل الواعِيَــة مــن الوَعــى، وهــو الَجلَبَــةَ، ثــم دَلّــت عــى الــرَُّ
 .385/2

)10( عَزَبَ يَعْزُبُ، إذا ذهب، وغاب. ينظر: لسان العرب )عزب(: 596/1. 
)11( نهج البلاغة: خ/4: 34، 35. 

)12( نفسه: 34. 
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لهــؤلاء ســمع ولا فَهْــم. وقــد كنــى بـ)الواعيــة( عــن نفســه، لأنّــه صــاحَ فيهــم بالمواعــظ 
الحســنة فلــم يقبلــوا. ولم يفهمــوا لهــا بيــان)1(. أمــا قولــه ))اليــوم أنْطـِـقُ لكــم العَجْــاَءَ ذاتَ 
يَت بذلــك لأنّهــا لا تتكلــم.  ابّــةُ. وإنــا سُــمِّ البَيــانِ((. )فالعَجْــاَء( في اللغــة البَهيْمَــة والدَّ
كــا يذكــر اللغويــون)2(. ويبــدو أنّ المعنــى بهــذهِ الدلالة لا يناســب ســياق النــص، فيمكن 
ــة والبَيَــان الــذي أراد الإمــام إظهــاره لهــؤلاء  أنْ تكــون مفــردة )العَجْــاَء( دالــة عــى الحُجَّ
ابــة العَجْــاَء لــدى المخاطبــن الذيــن لا  القــوم الذيــن يخاطبهــم، فــكأنّ الحُجّــة بمنزلــة الدَّ
يَفْقَهُــونَ مــن كلامــه شــيئاً. فلهــذا يُتمــلُ أنّــه اســتعار مفــردة )العَجْــاَء( التــي تــدل عــى 
الدابّــة أو البهيمــة التــي لا تتكلّــم في هــذا المقــام؛ ليِظْهِــر أنّــه سَــيَفْتَحَ لهــم مغاليــق البراهن 
روهــم  والحجــج الدّامغــة، ويَضــع أمامهــم الأدلــة غابــت عــن فَهْمهــم وإدراكَهــم؛ فَتَصَوَّ
عَجْــاء لا ســبيل إلى فَهْــمِ معــاني رغائهــا وهَدْرِهــا. ولهــذا وَصَــفَ )( هــذهِ )العَجْــاَء( 
بأنهــا )ذاتَ البَيَــان(. كأنــه أراد القــول إنهــا بَيّنَــة واضحــة، ولكنهــم صُمّــوا وعُمّــوا عــن 

فهمهــا وتّدّبُّرهــا. 

عــلاوة عــى أنّ الإمــام )( قــد اســتعمل الفعــل )أنْطـِـق( مَبْنيّــاً للمجهــول، إشــارة 
إلى أنّــه ســيجعلها تُنبــئ عــا لم يفهمــوه، ويفتــح مــا فيهــا معــاني، لأنهــا ليســت مُبْهَمــة إلاّ 
اح نهــج البلاغــة في بيــان كلامــه ســالف الذكــر؛ مذهبــن يختلفان  عليهــم. وقــد ذهــب شُرّ
في التعبــر ويتفقــان المضمــون؛ فــالأول يــرى أنّ المــراد بـــ )العَجْــاَء(، هــي الرمــوز التــي 
نتهــا هــذهِ الخطبــة، فإنهــا خفيّــة غامِضــة، وهــي مــع غموضهــا جَلِيّــة لأولي الألبــاب،  تضَمَّ
وتنطــق كــا الألســنة، عِــبَر ومواعــظ تُخــبِر عــن نفســها)3(. أمــا المذهــب الثــاني، فــرى أن 
)العجــاء( كنايــة عــن الحــال التــي يُشَــاهدها المخاطبــون مــن العِــبَرِ الواضحــة، والَمثُــلَات 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 186/1. 
)2( ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 281/1، وتهذيب اللغة )عجم(: 249/1. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 202/1. 
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التــي حَلَّــت بقَِــومٍ فَسَــقُوا عــن أمــرِ ربّهــم، ونواهيــه التــي أمرهم بهــا الإمام )(. مشــبهاً 
إياهــا )بالعَجْــاَء( مــن الحيــوان، عــى ســبيل الاســتعارة، ووصفهــا بـــ )ذات البيــان(؛ لأنه 
أنطقهــا معــبراً بلســانه عــا تقتضيــه مــن مقــال)1(. وبهــذا تكــون مفــردة )العَجْــاَء( مُتَّســعَة 
الدلالــة؛ إذ انتقلــت مــن الدلالــة عــى الدابــة أو البهيمــة غــر الناطقــة، إلى الدلالــة عــى 
الحجــج والبراهــن والدلائــل. وثَمّــة احتــال آخــر تحتملــه لفظــة )العَجْــاَء(، فيمكــن أنْ 
تكــون صفَــةً لموصــوف محــذوف تقديــره ))الكلــات العَجْــاَء((، إشــارة إلى مــا تضمّنــه 
كلامــه )(  في هــذه الخطبــة. وقــد شــبّه هــذهِ الكلــات العجــاء بالبهائــم التــي لا 
نُطْــقَ لهــا)2(. وهــذا الوجــه قريــب مــن المذهــب الــذي يــرى أن )العَجْــاء( هــي الرمــوز 

والاشــارات التــي تضمنهــا كلامــه )( في الخطبــة المتقدمــة.    

4- الفاظ قيود الإبل وأزمتها
زمام 

ة  مــام الخيــط أو الحَبْــل الــذي يوضــع في أنــف الناّقــة)3(. وهــو الــذي يجعــل في بُــرَّ الزِّ
ــودُ  ي المق ــمِّ ــا سُ ــود)4(. ورّب ــه المقِْ ــدُّ في طرف ــم يُشَ ــتها، ث ــر، أو في خِشَاش ــة أو البع الناّق
زمامــاً)5(. وقــد شــاع اســتعال مفــردة )زمــام( باشــتقاقات متعــددة في نهــج البلاغــة، فقــد 
اســتعملت لفظــة )أزِمّــة( بصيغــة الجمــع عــى )أَفْعِلَــة( ثــان مــرات؛ اثنتــان منهــا أُضِيْفَت 
فيهــا المفــردة إلى ضمــر الغائبة،وواحــدة إلى ضمــر المخاطــب. في حــن جــاءت لفظــة 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 188/1، والديباج الوضي: 232/1. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 188/1. 

)3( ينظر: العن )زم(: 354/7، وتهذيب اللغة )زم(: 121/13. 
ــم(:  ــروس )زم ــاج الع ــم(: 272/12، وت ــرب )زم ــان الع ــم(: 131/1، ولس ــة )زم ــرة اللغ ــر: جمه )4( ينظ

 .328/32
)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 202. 
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ــدة  ــة، وواح ــر الغائب ــة إلى ضم ــا مضاف ــان منه ــرات ثنت ــبع م ــرد س ــة المف ــام( بصيغ )زِمَ
ــاد بهــا،  ــي تق ــدّواب الت ــام( ال ــة عــى )زِمَ ــك للدلال ــب)1(، وذل ــة إلى ضمــر الغائ مضاف
ســبيل  عــى  أخــرى،  مجــالات  إلى  الــدلالي  المجــال  هــذا  مــن  أخــذه   )( ولكنــه 
تشــبيهها بالإبــل التــي تُقَــاد بأزِمتهِــا. ومــن ذلــك قولــه في ســياق حديثــه عــن شــجاعته 
ــاسُ  سَــبَنَّ ابْــنَ أَبيِــكَ ـ وَلَــوْ أَسْــلَمَهُ النَّ وعــدم وهنــه مخاطبــاً أخــاه )عقيــلًا(: ))... وَلاَ تَْ
ــدِ...(()4(.  ــامِ للِْقَائِ مَ ــلسَِ الزِّ ــاً )))، وَلَا سَ يْمِ)))وَاهِن ــرّاً للِضَّ ــعاً، وَلاَ مُقِ ــاً مُتَخَشِّ ع ـ مُتَرَِّ
ــاس  ــلمه الن ــى وأنْ أس ــداء حت ــا الاع ــي يتصوره ــهولة الت ــس بالسّ ــه )( لي ــد أنّ يري
ــظ  ــتعمل لف ــاد. فاس ــهل القي ــون س ــف يك عْ ــم ولا للضَّ ــرّ للظل ــه لا يُقِ ــه، فإنّ ــوا عن وتخلّ
لُــول الــذي يَسْــهُلُ قيــاده، ولهــذا قــال: ))وَلاَ  مَــام(؛ مــن بــاب نفــي التَّشَــبّه بالبَعِــرْ الذَّ )الزِّ
مَــام...((. أي ليــس مــن الهــنَّ  قيــادة وتَوْجِيهــه حســبا يريــد الآخــرون. وقــد  سَــلِسَ الزِّ

اح إلى نظــر هــذا المعنــى في كلامــه )( المتقــدم)5(.  َّ أشــار الــشرُّ

ــة، وأزمتكــم، وزمــام( للدلالــة عــى مــا  تهــا، وأزِمَّ وقــد أورد الإمــام مفــردات )أزِمَّ
تقــاد بــه الأمــور وذلــك كلــه عــى ســبيل الاســتعارة التــي جــاءت في )خ/16،87،96، 

106، 133، 165، 191، 195، 227، 237، وقصــا/ 378(. 

)1( نفسه: 202.
)2( الضّيْم الظّلْم. ينظر: لسان العرب )ضيم(: 359/12. 

عْفُ. ينظر: لسان العرب )وهن(: 453/13.  )3( الوَهْن الضَّ
)4( نهج البلاغة: ك/ 36: 

ــراني(: 300/5،  ــة )البح ــج البلاغ ــد(: 118/16، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )5( ينظ
ــوضي: 2407/5.  ــاج ال والديب
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خِطَامها 

ــامُ(، وهــو حبــل  ــه )الِخطَ ــف البعــر وفَمــه)1(. وهــو مــا يوضــع في م أنْ ــدَّ ــم مُقَ الخطَْ
يُجْعَــل في شــفَار مــن حَدِيْــد يُجعــل في خَطْــم البَعِــرْ)2(. وقيــل: هــو كل مــا وُضــع في أنْــف 
البَعِــر ليُقَــاد بــه)3(. وقــد وصــف ابــن الأثــر )الِخطَــامَ( بتفصيــل دقيــق، فذكــر أنّ الِخطــام 
ــانٍ يُجْعَــل في أحــد طرفيــه حَلْقَــة، ثــم يشَــد فيــه الطــرف  حَبْــل مــن ليِْــف أو شــعر، أو كِتَّ
ــه )4(.  ــى مَخطَْم ــى ع ــمّ يُثْنَ ــر، ثُ ــه البَعِ ــدُ ب ــة فيُقلّ ــرَ كالحَلْقَ ــى يَصِ ــلِ حت ــن الحَب ــر م الآخ
وقــد تكــررت لفظــة )خِطَامهــا( ثــلاث مــرات في نهــج البلاغــة)5(. للدلالــة عــى خطَــام 
ــلًا  ــد وظّــف الإمــام هــذه المفــردة في ســياقات ناق ــدُّ عــى خِطْمهــا. وق ــذي يُشَ ــة ال الناّقَ
ــة. موظفــاً  ــاد الدّاب ــه بوصفهــا مــن لــوازم قي إياهــا مــن مجالهــا الــدلالي الــذي تشــتغل في
ــن  ــد بذلــك فتَِ ــاءَ، يري ــة هَوْجَ ــي تنمــو مضطرب ــة الت ــة والفِتْنَ ــة عــى البَلِيَّ إياهــا في الدلال
ــر:  ــياق التّحذي ــه في س ــك قول ــن ذل ــا. وم ــر بخطامه ــي تعث ــن الت ــة الفِت ــة، وبقي ــيِ أُمّي بن
كُــمْ مَــا أَصْبَــحَ  نَّ ــا )))، فَــلَا يَغُرَّ ))وَلَقَــدْ نَزَلَــتْ بكُِــمُ الْبَليَِّــةُ جَائـِـلًا))) خِطَامُهَــا، رِخْــواً بطَِانهَُ
ــد البَلِيّــة، ويجعلهــا كالبَعِــرِ الَهائــج الــذي  سِّ فيِــهِ أَهْــلُ الْغُــرُورِ...(()8(. والإمــام )( يُجَ
ابة  يكــون خِطَامــه رخــواً غــر مُسْــتُقِر، وهــو مــا يزيــد مــن صعوبــة الســيطرة عــى هــذهِ الدَّ

)1( ينظر: العن )خطم(: 226/4، والمصباح المنر: 174/1. 
)2( ينظر: العن )خطم(: 226/4. 

)3( ينظر: المحكم )خطم(: 128/5، ولسان العرب )خطم(: 187/12. 
)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 50/2، وتاج العروس )خطم(: 114/32. 

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 136. 
لِسُ الزّائل عن مكانه. ينظر: لسان العرب )جول(: 132/11.  )6( الِجائِِلُ السَّ

ــان  ــر: لس ــر. ينظ ــن البع ــفَل بط ــدّ في اس ــر، ويُشَ ــر البع ــى ظه ــبُ ع ــه القت ــدُّ ب ــذي يُشَ ــزاَم ال ــاَنُ الِح )7( البطَِ
العــرب )بطــن(: 113. 

)8( نهج البلاغة: خ /89:  146.
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ــة  ــةُ معاوي ــن فتِْنَ ــا ع ــاً به ــام مكني ــا الإم ــدث عنه ــي يتح ــة( الت ــك )البَليَّ ــذاك، وكذل حين
ــل رَخْــو  ــه جائ ــرة لا يمكــن الَمسْــك بزِِمامهــا؛ لأن ــدو هائجــة ثائ ــي تب ــة )1( الت ــي أمي وبن
ــة(،  ــذهِ )البَلِيَّ ــر ه ــزّز خط ــا عَ ــاكُ به.ومم ــن لا الإمس ــذي يمك ــج ال ــرِْ الهائ ــام البَعِ كخط
خْــو(، والبطَِــان هــو الِحــزام الــذي يُشَــدُّ بــه القَتَــب، ويكــون تحت  وَصْــف )بطَِانِهــا(، )بالرَّ
ــعَ. وبهــذا يُفِلــت  ــب وأوشــك الراكــب أنْ يَقَ ــلَ القَتَ ــي تَقَلْقَ ــإن أُرِخِ ــرْ )2(، ف بَطــن البَعِ
ــام(  ــن )زِمَ ــدلاً م ــام( ب ــردة )خِطَ ــتعال مف ــا اس ــب للأذى.وأم ــرِض الراك ــام ويَعْ مَ الزِّ
في هــذا الســياق؛ فيبــدو لي أنّ )الِخطَــام( أوثــق ارتباطــاً بالناقــة، وأكثــر فائــدة في جَذْبِهــا 
ــدار عــى  ــام( يُ ــة قيادتهــا. )فالِخطَ ــد نفِارهــا وصعوب ــه، ولا ســياّ عن والســيطرة عليهــا ب
ابــة وأنْفِهَــا فيكــون أشــبه بلجــام الفــرس، فضــلًا عــن قــوة مَنعََتِــه مــن الإفْــلَات.  فــم الدَّ
مــامَ( خَيْــط، أو حَبْــل يُشَــدّ في خِشَــاش الناقــة، ثــم يُشَــد في طَرَفـِـه المقِْــوَد  في حــن أنّ )الزِّ
ابّــة )3( وهــو - كــا يبــدو مــن وَصــف اللغويــن لــه - أَقَــلُّ منعــة في كَبْــحِ  الــذي تقــادُ بــه الدَّ
ــياق الــذي يتحــدث فيــه الإمــام  جِمَــاح البَعِــر الَمشْــدُود بزِِمَامِــهِ مــن الِخطَــام. ولّمــا كان السِّ
)( ســياق وصــف فتِْنـَـة هوجــاء لا تُبْقِــي ولاتَــذَر كــا يقــال. لهــذا وظّــف هــذهِ المفــردة 
مــع مفــردة )رخَــوْاً( و )بطَِانُهـَـا(؛ للدلالــة عــى صعوبــة الوقــوف بوجــه هــذه البَلِيّــة مــع 
ــة  ــم خلقي ــا مــن قي ــا والوقــوف بوجهه ــرء المســلم مــن وســائل كبحه ــا يملكــه الم كل م
اســخة. وهــذه القيــم هــي أشــبه مــا تكــون بـ)خِطَــام  واســلامية، فضــلًا عــن العقيــدة الرَّ

ــبيِْل لكْبــح جِمــاح البَعِــر الهائــج.  النَّاقَــةِ( و )بطِانهــا( الذيــن يكــون بهــا السَّ

اح النهــج إلى هــذا المعنــى أيضــاً )4(. ولكــن صاحــب  وقــد أشــار غــر واحــد مــن شُرَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 303/6. 
)2( ينظر: لسان العرب )بطن(: 57/13. 

)3( ينظر: لسان العرب )زمم(: 272/12، وتاج العروس )زمم(: 328/32. 
ــراني(: 424/2،  ــة )البح ــج البلاغ ــد(: 303/6، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )4( ينظ
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يْبَــاج الــوضي(  اختــار أن يكــون الإمــام قــد كنـّـى بلفــظ )الِخطَــام( عــن تَــلاشي الأمــر  )الدِّ
ــه )1(.  ــدوده وقوانين ــى ح ــاً ع ــتَوثقاً جاري ــس مُسْ ــه لي ــة، وأنّ ــي أميّ ــة بن ــاده في دول وفس
ــة.  وهــذا الوجــه ليــس ببعيــد عّــا ينطــوي عليــه كلامــه )( مــن إشــارة إلى هــذهِ الفتنَ
ــن  ــه ع ــياق كلام ــه في س ــدم نفس ــر المتق ر التَّعبِ ــرَّ ــام ك ــه أنّ الإم ــارة إلي ــدر الاش ــا تَجْ ومم

ــك في )خ/105(. و)خ/189(.  ــة( وذل ــي أُمَيّ ــد بَنِ ــا عن نْيَ )الدُّ

خِزامته 

ــف  ــرة أَن ــل في وت ــة تجع ــرّة  أو حلق ــة  بُ ــب)2(. والُخزَامَ ــد والثق ــة الش ــزْم في اللغ الخَ
البعــر ليشــد بهــا الزمــام)3(. وبعــض اللغويــن يخصــص ذلــك بأنهــا اذا كانــت مــن شــعر، 
فإنهــا خُزَامــة، وإنْ كانــت مــن ضفــر، فهــي بــرة)4(. و)الُخزَامــة( لفــظ عــام، فــكل شيء 
ــه. واســتعملت لفظــة )خُزامتُــه( في نهــج البلاغــة بصيغــة المفــرد مــرة  ثقبتــه، فقــد خَزَمْتَ
ــى الإذلال  ــة ع ــاً)5(، للدلال ــدة أيض ــرة واح ــل( م ــى )فَعَائ ــع ع ــة الجم ــدة، وبصيغ واح
والتّنكيــل عنــد الســوق والقيــادة. ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــن )( في مقــام 
ــا النَّــاسُ، أَعِينـُـوني عَــى أنْفُسِــكُمْ، وَايْــمُ اللهِ  َ الحديــث عــن بيعتــه بالخلافــة: ))...أَيُّ
ــقِّ وَأنْ كَانَ  لأنْصِفَــنَّ الْمَظْلُــومَ مــن ظَالمـِـهِ، وَلأقَُــودَنَّ الظَّــالَِ بخِِزَامَتـِـهَ، حَتَّــى أورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَ
كَارِهــاً(( )6(.يصــور الظــالم بأنــه كالدابــة التــي تجــرّ بخزامتهــا المربوطــة في وتــر أنفهــا، كأن 

ومع نهج البلاغة: 151. 
)1( ينظر: الديباج الوضي: 670/2. 

)2( ينظــر: العــن )خــزم(: 212/4، والمغــرب في ترتيــب المعّــرب: 253/1. لســان العــرب )خــزم(: 
.174 /12

)3( ينظر: تهذيب اللغة )خزم(: 99/7. 
)4( ينظر: تهذيب اللغة )خزم(: 99/7.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 135. 
)6( نهج البلاغة: خ/136: 244. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة96

ذلــك علامــة عــى انهــا مقهــورة صاغــرة، وكذلــك الظــالم الــذي يركبــه الغــرور والخيــلاء  
والتســلط، فاســتعمل الإمــام مفــردة )خُزَامتــه( للدلالــة عــى إخضــاع هــذا النــوع مــن 
النــاس، وإنزالهــم عنــد ســلطة الحــق. فيكونــوا بذلــك أذلاء مقهوريــن )1(، كالدابــة التــي 
تُســاق إلى موردهــا ســوقاً، ســواء رضيــت أو لم ترض. واســتعمل الإمــام لفظــة، )خَزَائِم( 
بصيغــة الجمــع عــى )فَعَائِــل( للدلالــة عــى القَهْــر والإذلال أيضــاً، موظفــاً هــذهِ اللفظــة 
ــك في  ــار. وذل ــه إلى الن ــوقون أتباع ــن يس ــوده الذي ــسَ( وجن ــن )إبْلي ــه ع ــياق كلام في س
امِحَــةُ ))) مِنْكُــمْ، وَاسْــتَحْكَمَتِ الطَّاَعِيَّــةُ))) مِنْــهُ فيِكُمْ،...  قولــه: ))حَتَّــى إذَِا أنْقَــادَتْ لَــهُ الْجَ
ــاتِ)))  ــمْ))) وَلَجَ ــمْ، فَأَقْحَمُوكُ ــوَ كُ ــودِهِ نَحْ ــفَ))) بجُِنُ ــمْ، وَدَلَ ــلْطَانُهُ عَلَيْكُ ــتَفْحَلَ))) سُ اسْ
ةِ لَكُــمْ...(()8(. يصــور  ... وَقَصْــداً لمَِقَاتلِكُِــمْ، وَســوقاً بخَِزَائــمِ الْقَهْــرِ إلَِى النَّــارِ الُمعَــدَّ لِّ الــذُّ
انقيــاد أتبــاع )إبليــس( وجنــوده، وقيادهــم لــه إلى الــذلّ، ويســوقهم إلى النــار المعــدة لهــم 
برضاهــم؛ لأنهــم إنــا أطاعــوه وآتبعــوه ليكــون إمامهــم إلى العــذاب وقائدهــم. والإمــام 
-هنــا - يومــئ إلى أصحابــه الذيــن افترقــوا عنــه، وأطاعــوا غــره - كــا يبــدو - فتركــوا 

الحــق، وظعنــوا مــع الباطــل الــذي ينتهــي بهــم النــار. 

ــى  ــة ع ــردات الدال ــلًا بالمف ــن محتف ــر المؤمن ــه أم ــم ب ــذي يتكل ــياق ال ــا كان الس ولم

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 583/3. 
)2( الجامحة الُمرْعة.مأخوذة من جموح الفرس وهي اسراعه. ينظر لسان العرب. )جمح(: 6/2.

ــع(: 239/8،  ــرب )طم ــان الع ــر لس ــاس. ينظ ــن الن ــع( م ــى )الطَّمِ ــدل ع ــي ي ــدر صناع ــة مص )3( الطاّعيّ
 .240

. ينظر: تاج العروس )فحل(: 2/30  )4( استَفْحَلَ الأمرُ، أي تَفَاقَمَ وأشْتَدَّ
وَيْدُ المقارب في الَخطّوِ. ينظر: لسان العرب )دلف(: 106/9.  لف الَميُْ الرُّ )5( الدَّ

)6( أَقْحمَ اليءَ، أَدْخَلَهُ من غَرِْ رَوِيّةٍ. ينظر: لسان العرب )قحم(: 62/12.
)7( الوُلُوج و الدخولُ. ينظر: لسان العَربَ )ولج(: 400/2. 

)8( نهج البلاغة: خ/ 192: 362، 263. 
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التــرع، والطمــع والحــرص عــى طاعــة )إبليــس(، لهــذا ذكــر نتائــج هــذا الأمــر، 
وذلــك بــإذلال هــؤلاء، وإرغامهــم عــى الخضــوع والقهــر. مســتعملًا مفــردة )سَــوْقاً(، 
ــار الــذي  ــاد إلى الن ــرِ(؛ للدلالــة عــى طبيعــة هــذا الــضرب مــن القي ــم(، و)القَهْ و)خَزَائِ
ــا  ــر م ــر )1(، وأكث ــع في الس ــاود والتتاب ــو التق ــوق ه ــوده. فالس ــس( وجن ــه )إبلي يتزعم
تســتعمل هــذهِ المفــردة في ســوق الإبــل، والغنــم كــا يشــر اللغويــون )2(. ولهــذا جعــل 
ــي  ــل الت ــة الإب ــبهها بجاع ــي ش ــة الت ــذهِ الجاع ــود ه ــداً يق ــوْق( قائ ــذا )السَّ ــام له الإم
تســاق بخزائمهــا التــي في وتــر أنفهــا، والتــي يربــط بهــا الزمام.ووصــف ســوق الخزائــم 
هــذا بـــ )القَهْــرِ(؛ إشــارة إلى الــذل الــذي يعــاني منــه هــؤلاء عنــد قيادهــم إلى النــار. كــا 
ــم( ظاهــرة،  ــدو إيــاءات لفظــة )خزائ ــي يجــد في إذلالهــا ويشــدد عليهــا. وتب ــل الت الإب
مــن خــلال ارتباطهــا بـــ )الأنْــفِ( الــذي يعــد محــل الكــبر والخيــلاء والعــزة في الإنســان، 
والعــرب تــضرب الأنَــف مثــلًا في الإمتنــاع عــن الضيــم، فيقــال: هــو حَمـِـي الأنْــف)3(، إذا 
ــوْف)5(. أي أعزّهــا، وأكرمهــا  ــمُّ الُأنُ ــون: شُ ــاً مــن أن يُضَــام)4(. ويقول ــه أنفِ كان صاحب
وأعلاهــا منزلــة ومكانــة. ولهــذا يســاق البعــر بجعــل الخطــام في وتــر أَنفــهِ، ســواء أكانَ 
ــده في شيء)6(، لمــا  ــع عــى قائ ــلّا يمتن ــه وإرغامــاً؛ لئِ مــن خشــاشٍ أو خزامــةٍ؛ ترويضــاً ل
يصيبــه مــن الوجــع في أَنفــه الــذي كثــراً مــا يصيبــه العقــر في هــذا الموضــع. فيقــال: )جَمَــلٌ 
أَنِــف(. أي معقــود الأنــف مــن الخطــام)7( وذكــر الإمــام )( لفظــة )خزائــم( إنــا هــو 

)1( ينظر: لسان العرب )سوق(: 166/10. 
)2( نفسه.

)3( ينظر: تهذيب اللغة )أنف(: 345/15. 
)4( نفسه. 

)5( ينظر: لسان العرب )أنف(: 12/9.
)6( ينظر: تهذيب اللغة )أنف(: 345/15. 

)7( نفسه.
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عــى وجــه الاســتعارة؛ لأنّ الإنســان أمنــع مــا يكــون بخزائمــه، فــإذا أخــذت خزائمــه 
قهــراً، فــلا خــر لــه بعــد ذلــك)1(. ويبــدو أنّ هــذا المعنــى هــو الــذي ســوغ اســتعال لفظــة 

ــم( بالجمــع عــى وزن )فَعَائــل()2(. وهــذا الــوزن يــدل عــى أمريــن:  )خَزَائِ

الأول: الدلالــة عــى الكثــرة، فهــذه الصيغــة تناســب الدلالــة عــى الكثــرة في بيــان 
اتبــاع )إبليــس( وأصحابــه، وكثرتهــم هــذهِ تســتلزم تعــدد )الخزائِــم( التــي يتاجهــا 

ــوقهم.   ــؤلاء لس ه

ــا  ــى أنّ م ــدل ع ــم( ت ــة )خزائِ ــا لفظ ــاءت عليه ــي ج ــل( الت ــة )فَعَائِ ــاً: أنّ صيغ ثاني
صْفيّــة( إلى )الإسْــمِيَّة( كــا يذكــر الدارســون )3(. والمــراد  جمــع عليهــا قــد انتقــل مــن )الوَّ
ــن  ــه م ــل(، وقُرب ــى )الفِعْ ــو معن ــذي ه ــدث ال ــن الح ــع م ــذا الجم ــاد ه ــمِيّة( ابتع )بالإسْ
ــم( في كلام  ــة )خَزَائِ ــراد بلفظ ــس الم ــف، فلي ــذا التوصي ــب ه ــدّوام. وبحس ــات وال الثب
ــزِم(، وإنِــا معنــى )الَخــزْم(. وتعليقــاً عــى هــذا الــكلام، أرى أنّ اتســاق  الإمــام معنــى )يَخْ
ــة، وجمعهــا  ــة عــى الوصفيّ ــه نظــر؛ لأنّ )خزائــم( باقي كلامــه )( مــع هــذهِ المســألة في
عــى )فَعَائِــل( يمكــن أنْ ينــزع الجمــع إلى معنــى الفعليــة، وهــي دلالــة الحــدث المســتمر 
ــراً  ــون مقت ــرِ...(( لا يك ــم القَهْ ــوْقاً بخَِزَائِ ــه )(: ))وسَ ــك أنّ قول ــلا ش ــم. ف الدائ

عــى هــذا الموقــف فحســب، بــل أنّ الوصــف مســتمر دائــم.   

كعمته 

الكعَــام شيء يجعــل في فــم البعــر يشــد بــه إذا هــاج، فيمنعــه مــن أنْ يرغــو، أو يعــض 

)1( ينظر: الديباج الوضي: 1986/4. 
تُومــاً بالتــاء، أو مجــرداً منهــا. نحــو:  ــثٍ، قبــل آخــره مَــدّ، مخَْ )2( وبجمــع عــى هــذا الــوزن كلُ اســم رباعــيٍ، مؤَنَّ

صَحِيْفَــةٌ، وصَحَائِــفَ، وعَجُــوْزٌ، وعَجَائِــز. ينظــر: شرح ابــن عقيــل: 132/4، ومعــاني الأبنيــة: 170.
)3( ينظر: معاني الأبنية: 190. 
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ويــأكل )1(. وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )كَعَمْتــه( و )مَكْعُــوم( مــرة واحــدة لــكل منهــا 
في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة)2(. للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: منع الناس الراغبي في الله من الكلام. 

وذلــك في قولــه )( في ســياق وصــف الراغبــن في الله تبــارك وتعــالى، الذيــن 
))) أَبْصَارَهُــمْ ذِكْــرُ الْمَرْجِــعِ، وَأَرَاقَ  شــدد عليهــم الظالمــون الخنــاق فهــم: ))رِجَــالٌ غَــضَّ
ــاكتِ  ــوع )))، وَسَ ــف مَقْمُ ــادٍّ )))، وَخَائِ ــد نَ ي ــنَْ شَِ ــمْ بَ ، فَهُ ــمَحْشَرِ ــوْفُ الْـ ــمْ خَ دُمُوعَهُ
ــاف  ــن أصن ــام )( ع ــه الإم ــدث في ــياق يتح ــن س ــص م ــذا الن ــوم...(()6(. وه مَكْعُ
النــاس، وهــم أربعــة عنــده، منهــم هــذا الصنــف الأخــر الذيــن وصفهــم بأنهــم غــضّ 
أبصارهــم ذكــر المعــاد إلى الله تبــارك وتعــالى، وأســبل دموعهــم خــوف المحــشر والقيامــة. 
دلالــة عــى خشــيتهم مــن البــاريء جــل جلالــه،  ورغبتهــم في لقائــه. ثــم شرع )( في 
ــلاد  ــذي شرد في الب ــارب ال ــد اله ــم الشري ــن، فمنه ــع الظالم ــا م ــم في الدني ــف حاله وص
ــاهدة الأذى في  ــى مش ــبره ع ــة ص ــر، ولقل ــكاره ألمنك ــرة إن ــاد، لكث ــر الن ــروداً كالبع مط
النــاس)7(. ومنهــم الخائــن المقمــوع مــن الــذل. والصنــف الثالــث هــو الســاكت الَمكْعــوم. 
وهــو الــذي ســكت مخافــة مــن بطــش الظالمــن وســطوتهم، فكأنــه أســكت عنــوةً. ولهــذا 

)1( ينظــر: العــن )كعــم(: 209/1، وتهذيــب اللغــة )كعــم(: 213/1، ومقاييــس اللغــة )كعــم(:185/5، 
ولســان العــرب )كعــم(: 522/12. 

)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 400. 
هُ، مُرْخياً إيّاه. فتصر جفونه دَانيِة. ينظر: لسان العرب )غضض(: 197/7.  هُ كَفّهُ وكَرََ )3( غَضَّ بَرََ

)4( الناّدّ الشارد الُمنزَْعج. ينظر: لسان العرب )ندد(: 419/3، 420. 
. ينظر: لسان العرب )قمع(: 294/8.  )5( القَمْعُ القَهْرُ والذّلُّ

)6( نهج البلاغة: خ/32: 71. 
)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 273/2. 
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اســتعمل أمــر المؤمنــن مفــردة )مَكْعُــوم( التــي تســتعمل في مجــال دلالي مخصــوص بالإبل 
مــن الــدواب، موظفــاً إيّاهــا في هــذا الســياق للدلالــة عــى معنــى الإســكات والمنــع مــن 
ــم فمــه مخافــة أنْ  الــكلام. جاعــلًا هــذا الصنــف مــن النــاس شــبيهاً بالبعــر الــذي يُكْعَ
يرغــو أو يعــض و يــأكل )1(. فــكأن هــذهِ الطائفــة مــن النــاس قــد أكْعمــت أفواههــا خشــية 
ــج  ــم وقهــر، أو أن تهي ــوه مــن ظل ــا فعل ، وتشــهد عــى الظالمــن م ــم بالحــقِّ مــن أنْ تتكل
هــذهِ الفئــة عــى الســلطة الحاكمــة، فتحــدث تغيــراً في أفــكار النــاس، ورؤاهــم فتميلهــم 
إلى جانــب الحــق، ممــا يــؤدي إلى إثــارة التغيــر، واندفــاع النــاس نحــو إســقاط الظالمــن 

مــن عروشــهم. 

ــرة  ــوغ فك ــح يس ــذا الملم ــه، وه ــر وانزعاج ــاج البع ــد هي ــم إلاّ عن ــون الكَعْ ولايك
توظيــف مفــردة )كعــم( بصيغــة )مَفْعُــول( الدالــة عــى كبــت فــم الإنســان، ومنعــه مــن 
الــكلام كأنّ الخــوف قــد كعمهــم وأســكتهم فلــم يتكلمــوا بكلمــة. أو أنهــم غــر راضــن 
عــا يــرون ويســمعون مــن ظلــم للنــاس وقهــر، فليــس لهــم  - حينئــذٍ - أنْ يتحدثــوا أو 
أنْ يثــوروا ضــد هــذهِ الأمــور، فتعمــد الســلطة في هــذا الحــال إلى كَعْمِهــم وإســكاتهم إمّــا 
بالترهيــب أو بالترغيــب، وغــر ذلــك مــن الوســائل التــي يســتعملها الظالمــون في إيــذاء 

النــاس وإســكاتهم. 

وربــا يكــون هــذا الــضرب مــن النــاس مــن القادريــن عــى ضبــط أنفســهم، وكبــحِ 
ــم  ــع هياجه ــبيلًا إلى من ــد س ــذي يع ــة()2( ال ــدأ )التَّقِيّ ــك مب ــتعملن في ذل ــا، مس جِماحه

ــن.  ــدي للظالم ــو التص ــم في  نح وثورته

)1( ينظر: لسان العرب )كعم(: 522/12.   
. ينظــر: مفــردات الفــاظ القــرآن )وقــي(:  )2( التّقِيّــة مأخــوذة مــن )الوقايــة(، وهــي الحفــظ ممــا يــؤذي ويَــضُرّ
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ثانياً: الدلالة على منعِ الموجِ من التّقَاذف والَهيَاج. 

ــها  ــو الأرض، وكبس ــن دح ــه ع ــام حديث ــة في مق ــذهِ الدلال ــام )( به ــى الإم وأت
عــى مــور أمــواج البحــر الُمسْــتَفْحِلَةِ. وذلــك في قولــه )(: ))كَبَــسَ الارْْضَ عَــى 
ــلِ  ــمِ لثِقَِ ــاءِ الْمُتَلَاطِ ــاحُ الْمَ ــعَ جِمَ ــرَةٍ... فَخَضَ ــارٍ زَاخِ ــجِ بحَِ ــتَفْحِلَةٍ، وَلُجَ ــوَاجٍ مُسْ ــوْرِ أَمْ مَ
ةً)))  فِ  لهَِــا، وَسَــكَنَ هَيْــجُ ارْتِماَئـِـهِ إذِْ وَطئَِتْــهُ بكَِلْكَلهَِــا... وَسَــكَنَتِ الارْْضُ مَدْحُــوَّ حَمْ
تْ مِــنْ نَخْــوَةِ بَــأوهِ)))َ اعْتلَِائـِـهِ... وَكَعَمَتْــهُ عَــىَ كظَِّــةِ))) جَرْيَتـِـهِ، فَهَمَــدَ)))  ــةِ تَيَّــارِهِ، وَرَدَّ لُجَّ
بَعْــدَ نَزَقَاتِــهِ)))...)))6(.  فــكأن الأرض أشــبه بالســد الــذي يكبــح جمــاح المــوج المتلاطــم 
الــذي يصطخــب متقاذفــاً، كالفحــل الهائــج. وتشــبيه الإمــام لــه بالفحــل مــن الإبــل عنــد 
هياجــه وإرغائــه. ســوغ - حينئــذ - اســتعال مفــردة )كَعَمَتْــهُ(؛ للدلالــة عــى منــع هــذا 
ــذي  ــل ال ــة الحب ــت الارض بمنزل ــو، فأضح ــب ويرغ ــن أن يصطخ ــج م ــر( الهائ )البع

يكعــم بــه فــم البعــر، لمنعــه مــن الرغــاء والطغيــان. 

أوهاق

الوَهَــق الحبــل المغــار الــذي يرمــى في أنشــوطة فتؤخــذ بــه الدابــة والإنســان)7(. وقــد 
خــص بعــض اللغويــن هــذا النــوع مــن الحبــال بالإبــل والخيــل؛ لاســتعاله في ربطهــا)8(. 

)1( الدّحْوُ البَسْطُ. ودحو الأرض بَسْطها. ينظر: تاج العروس )دحو(: 38/  
)2( البَأو الفَخْر والكِبَر. ينظر: تاج العروس )بأو(: 139/37. 

ــقاء بالمــاء. ينظــر: لســان العرب  )3( الكِظّــةُ البطِْنـَـةُ وآمتــلاء البطــن بالطعــام والــشراب. وتــدل عــى امتــلاء السِّ
)كظــظ(: 457/7. والمــراد امتــلاء البحــار وارتفــاع موجه.

)4( الَهمْدُ السكوت والسكون. ينظر: لسان العرب )همد(: 436/3.
)5( النزَق الِخفّة والعجلة والطيش في كل أمر. ينظر: لسان العرب )نزق(:352/10

)6( ينظر: نهج البلاغة: خ /91: 161.
)7( ينظر: العن )وهق(: 64/4، وتهذيب اللغة )وهق(: 182/6. 

)8( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 232/5، ولسان العرب )وهق(: 386/10. 
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ولفظتــا )أوهَقَتُهــم( و )أوهَــاق( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة، إذا اســتعملت كل لفظــة مــرة 
واحــدة فيــه )1(، للدلالــة عــى الحبــال التــي يجــر بــه الإنســان إلى المحــن والقــوارع والمنايــا. 
ومــن ذلــك قــول الإمــام )( متحدثــاً عــن الدنيــا، منفــراً منهــا: ))... وَأَعْلَقَــتِ))) الْمَــرْءَ 
 )( ــد ــعِ...(()4(. يري ــةِ الْمَرْجِ ــعِ، وَوَحْشَ ــكِ))) الْمَضْجَ ــهُ إلِى ضَنْ ــدَةً لَ ــةِ قَائِ ــاقَ الْمَنيَِّ أوهَ
ــزول، وهــي خادعــة غــادرة، مازالــت تخــدع الإنســان وتعلــق  ــا مــا تلبــث أنْ تَ أنّ الدني
ــة  ــر الداب ــا تج ــه ك ــرّه الي ــبره. فتج ــده وق ــق مرق ــوده إلى ضي ــي تق ــه، وه ــال المني ــه حب ب
إلى مذبحهــا. ولمــا كان النــص في مقــام ذم الدنيــا؛ لهــذا اســتعار لهــا الإمــام أوصــاف 
الــدواب؛ للدلالــة عــى شــدة ضربهــا وأذاهــا، فذكــر مفــردة )قَمَصَــتْ بأرْجُلهــا(؛ لبيــان 
هــذا المعنــى، ومــن ثــم اســتعار لهــا أيضــاً مفــردة )قَنَــصَ(، وهــي مــن الألفــاظ الخاصــة 
بالصيــد - للدلالــة عــى خداعهــا الإنســان واصطيــاده، والايقــاع بــه في شــباكها؛ كأنــه 

ابــة التــي تجــرّ إلى مرعهــا.  طــر علــق بشــبكة الصيــاد )بأوهَــاق المنِيّــة( كالدَّ

  والاســتعالات التــي أوردهــا الإمــام للدنيــا كلهــا تمثــل اشــارات إلى امتنــاع الدنيــا 
ــا  ــا ك ــه بأرجله ــا تضرب ــه، كأنه ــة عن ــه متخليّ ــتراب أجل ــد اق ــان عن ــى الإنس ــا ع وإبائه
تفعــل الدابــة عنــد نفارهــا وجزعهــا، بعدمــا قنصتــه بأحبلهــا التــي كنــى بهــا الإمــام عــن 
الصفــات المذمومــة التــي منحتهــا للإنســان)5(، فأصابتــه بهــا وأردتــه. وقــد جعــل هــذه 
الأمــور كنايــة عــن العِلــل والامــراض البدنيــة وغــر البدنيــة التــي يُصــاب بهــا المــرء في 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 496. 
)2( أعلق اليء، إذا وقع في الحبل. ينظر: لسان العرب )علق(: 261/10. 
)3( الضنك الضيق من كل شيءٍ. ينظر: لسان العرب )ضنك(: 462/10. 

)4( نهج البلاغة: خ/83: 122.
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 377/2. 
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ــه إلى مضجعــه )1(. وقــد جــاءت لفظــة  ــا وجرّت ــه المناي ــا بســبب منهــا. حتــى أوهقت الدني
ــها في )خ/111(.  ــة نفس ــة المتقدم ــم( بالدلال )أوهَقَتْهُ

مَثَانِيْهَا 

الثَنـَـاء ثَنـْـيُ عقــال البعــر، إذا عقــل بحبــل مثنــيٍ)2(. وتعقــل يــدا البعــر جميعــاً بحبــل 
ــد  ــر الي ــه الآخ ــر، وبطرف ــد البع ــه ي ــد طرفي ــد بأَح ــل تش ــو حب ــة )3(. وه ــمى الثَّناي يس
. فهــو حبــل واحــد جــاء بلفــظ التثنيــة)4(.  الأخــرى للبعــر، فيقــال ثَنيَْــت البَعِــرْ بَثَنايَــنِْ
ــا  ــلًا ورب ــل طوي ــذا الحب ــون ه ــعر )5(، ويك ــوف أو الش ــن الص ــل م ــذا الحب ــع ه ويصن
اســتعمل في شــد قتب السّــانية، وطــرف الرشــاء في مِثْناَتهِ)6(. وقــد وردت لفظــة )مَثَانيِْها( 
مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة )7(؛ للدلالــة عــى الحبــل الــذي يعقــل بــه البعــر. وذلــك في 
قولــه أمــر المؤمنــن )( مشــبها تزاحــم النــاس وتداكهــم عليــه بالإبــل العطشــى التــي 
يــمِ يَــوْمَ  ــوا عَــيََّ تَــدَاكَّ الإبــل الْهِ أرســلها رعاتهــا مخلوعــة مثانيهــا. يقــول الإمــام: ))فَتَدَاكُّ
ــتْ مَثَانيِهَــا...(( )8(. يشــبه الإمــام ازدحــام النــاس  ــدْ أَرْسَــلَهَا رَاعِيهَــا، وَخُلعَِ وِرْدِهَــا، قَ
عليــه بتدافــع الإبــل العظشــى المرســلة نحــو المــاء، وقــد خلعــت حبــال عقالهــا، وهــو مــا 
ــن  ــاني زاد م ــذه المث ــع ه ــكأن خل ــا، ف ــيطرة عليه ــدم الس ــا، وع ــا وهياجه زاد في إسراعه
قــوة هــذهِ الإبــل وطاقتهــا في التزاحــم والتدافــع، ولعلــه أشــار بقولــه )خُلِعَــتْ مثانيهــا( 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 377/2.
)2( ينظر: العن )ثني(: 244/8. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )ثني(: 97/15. 
)4( نفسه. 

)5( ينظر: المحكم )ثني(: 198/10. 
)6( ينظر: تاج العروس )ثني(: 292/37. 

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 77. 
)8( نهج البلاغة: خ/ 54: 94، 95. 
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إلى هــذا المعنــى. فـــ )مَثَــاني( الــيءِ في اللغــة هــي قــواه و طاقاتــه)1(. فكأنــه أراد بالتعبــر 
المتقــدم أنّ خلــع المثــاني مــن الإبــل، هــو علامــة عــى اطــلاق قوتهــا، ولنيــل غايتهــا مــن 
المــاء، وكذلــك الذيــن تداكــوا عليــه. وهــذا قــال )( مبينــاً شِــدّة تدافــع هــؤلاء: ))حَتَّى 
(( لشــدة بأســهم وقوتهــم في التدافــع،  ، أو بَعْضُهُــمْ قَاتـِـلُ بَعْــض لَــدَيَّ ـُـمْ قَاتـِـيَّ ظَنَنْــتُ أَنهَّ
حتــى أنّ بعضهــم يــضرب بعضــاً كــا تتضــارب الإبــل العطــاش، ولهــذا اســتكمل الإمــام 
الســياق الــذي وردت فيــه لفظــة )تَدَاكّــوا( لبيــان التجمــع والتدافــع والــضرب، بــأن قــال 

)خُلِعَــتْ مَثَانيِهــا( تشــبيهاً لهــم بالإبــل مــن هــذا الوجــه)2(. 

الَمخْشُوشُ 

ــشُّ جعــل الِخشَــاشِ في أنــف البعــر)3(. وهــو ضرب مــن العــود يجعــل في عظــم  الخَ
أَنــف البعــر)4(. والَمخْشــوش هــو البعــر الــذي وضــع في أنفــه ذلــك العــود)5( الــذي يشــد 
ــاده)6(. وقــد وردت لفظــة )الَمخْشُــوش( مــرة واحــدة في  ــه الزمــام؛ ليكــون أَسرع لانقي ب
نهــج البلاغــة)7( وصفــاً )للجَمَــلِ( في كلامــه )( الــذي يــردّ فيــه عــى كتــاب ورده مــن 
ــه أنّ الإمــام كان يقــاد كــا يقــاد الجمــل الَمخْشُــوش حتــى يبايــع. فــردّ  ــة، يذكــر في معاوي
ــى  ــمَخْشُوشُ  حَتَّ ــلُ الْـ مَ ــادُ الْجَ ــاَ يُقَ ــادُ كَ ــتُ أُقَ ــتَ: إنِيِّ كُنْ ــلًا: ))... وَقُلْ عليــه الإمــام قائ
أُبَايـِـعَ، وَلَعَمْــرُ اللهِ لَقَــدْ أَرَدْتَ أنْ تَــذُمَّ فَمَدَحْــتَ، وَأنْ تَفْضَــحَ فَافْتَضَحْــتَ! وَمَــا عَــىَ 

)1( ينظر: لسان العرب )ثني(: 115/14.
)2( ينظر: مع نهج البلاغة: 100، 101. 

)3( ينظر: العن )خش(: 132/4، وتهذيب اللغة )خش(: 289/6. 
)4( ينظر: المحكم )خش(: 495/4، 496، ولسان العرب )خش(: 296/6. 
)5( ينظر: مقاييس اللغة )خش(: 151/2، ولسان العرب )خش(: 296/6. 

)6( ينظر: لسان العرب )خش(: 296/6.
)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 136. 
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الْمُسْــلمِِ مِــنْ غَضَاضَــة ))) فِ أنْ يَكُــونَ مَظْلُومــاً مَــا لَْ يَكُــنْ شَــاكّاً فِ دِينـِـهِ...(()2(. والكلمــة 
ــاد  ــام في اكراهــه عــى البيعــة بقي ــا الإم ــة يشــبه فيه ــام )( لمعاوي ــا الإم ــرد عليه ــي ي الت
ــشُّ في أَنفــه عــودة مــن الخشــب  الجمــل الَمخْشُــوش و)الجَمْــلُ الَمخْشُــوشُ( هــو الــذي يُخَ
ليشــد بــه الزمــام؛ حتــى يســهل قيــاده)3(. وهــذهِ كانــت - كــا يذكــر الإمــام - عــى معاويــة 
لالــه، لأنّــه أراد أنْ يــذم بهــا، فمــدح مــن حيــث لا يشــعر. فــإنّ الــذي يــراد منــه أنْ يبايــع 
لا يكــره عليهــا، وإنــا لــه حَــق الاختيــار، فأمــا إذا أُكــره عــى البيعــة؛ فإنّــه لا محالــة مظلــوم 
مجــبر عــى مــا أُخــذ اليــه. ولاشــك أن إكــراه شــخصٍ مثــل الإمــام عــى أداء البيعــة لأي 
خليفــة، يمثــل مخالفــةً لمبــدأ البيعــة أصــلًا. فضــلًا عــا يمثلــه موقفــه )( الرافــض لتلــك 
ــة في  ــوش( والعل ــرداة )الَمخْشُ ــان مف ــلال بي ــن خ ــا. وم ــى بطلانه ــن دلالات ع ــة م البيع
وضــع عــود الخشــب في أنــف الجمــل، نفهــم أن هــذا النــوع مــن الجــال لا تخــش في أنفــه 
هــذهِ العويــدة إلاّ إذا كان نفــاراً صعــب المــراس؛ لأنهــم إنِّــا يخشــون أَنفــه ليســهل قيــاده)4(، 
( في هــذا الســياق توحــي  لمــا يشــعر  بــه مــن المٍ عنــد شــد زمامــه؛ فضــلًا عــن لفظــة )البَعِــرِْ
بالصــبر وشــدة التحمــل أيضــاً، وهــذهِ أوصــاف معروفــه في الأبََاعِــر في الــتراث العــربي، 
ــا يصــل إلى قــدرٍ بســيط مــن خصــال الإمــام )( في الصــبر وتحمــل  وهــذا التشــبيه رب
ــم  ــام وعظي ــدر الإم ــة ق ــع جلال ــرم )( م ــي الأك ــاة النب ــد وف ــه بع ــذي أصاب الأذى ال
منزلتــه؛ ولهــذا قلــب أمــر المؤمنــن مــا ورده مــن كلام معاويــة رأســاً عــى عقــب - كــا 
يقــال - موجّهــاً مــلام معاويــة مــن الــذَمَّ كــا كان يعتقــد إلى المدح،فضــلًاَ عــن الدلالــة عــى 

بطــلان البيعــة التــي أخــذ الإمــام اليهــا مكرهــاً لا طائعــاً. 

)1( الغَضَاضَةُ الإذلال. ينظر: لسان العرب )غضض(: 198/7. 
)2( نهج البلاغة: ك/28: 491. 

)3( ينظر: لسان العرب )خش(: 296/6.
)4( نفسه 
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 )- علف الإبل واجترارها وعطشها

عَلَفها 

العَلَــف طعــام الدابــة، وقضيمهــا)1(. واعتلفــت الدابــة إذا أكلــت )2(. والعَلِيْفَــةُ 
ــةُ التــي يُجمــع لهــا العَلَــف، فتعلــف للســمن، دون أنْ تــرح، أو ترســل  ــة، الناّقَ والمعْلَفَ
للرعــي )3(. وقــد اســتعملت مفــردات )عَلَفهــا(، و)أَعْلافهــا(، و)الَمعْلُوفــة( و )مُعْتَلفــه( 
مــرة واحــدة لــكل واحــدة منهــا في نهــج البلاغــة )4(. للدلالــة عــى طعــام الــدواب مــن 
ــا  َ الإبــل وغرهــا. ومــن ذلــك قولــه )( في مقــام الــذم، وتشــبيه النــاس بالنعــم: ))أَيُّ
الغَافلُِــونَ غَــرُْ الْمَغْفُــولِ عَنْهُــمْ، وَالتَّارِكُــونَ الْمَأْخُــوذُ مِنْهُــمْ، مَــالي أَرَاكُــمْ عَــنِ اللهِ ذَاهِبـِـنَ، 
ب دَوِيّ)))،  ــا سَــائمٌِ  إلَى مَرْعــىً وبّ)))، وَمَــشْرَ كُــمْ نَعَــمٌ  أَرَاحَ))) بهَِ هِ رَاغِبـِـنَ! كَأَنَّ وَإلَِى غَــرِْ
ــا...(()8(. ويذكــر الإمــام عــى الناس  ــاَ هِــيَ كَالْمَعْلُوفَــةِ للِْمُــدَى لاَ تَعْــرِفُ مَــاذَا يُــرَادُ بِهَ وَإنَّ
ذهابهــم عــن الله جــل جلالــه، ورغبتهــم بغــره مــن لهــو الدنيــا ولعبهــا، وســلطانها الــذي 
صــار كأنــه قبلتهــم وســيدهم دون الله. وقــد اســتهل أمــر المؤمنــن كلامــه هــذا بتذكــر 

النــاس أنهــم غــر مغفــولٍ عنهــم. 

يريــد بذلــك: أنّ الله جــل وعــلاه لا يغــادر لهــم صغــرة أو كبــرة إلاّ أحصاهــا وشــبه 
ــر  ــي أراحهــا راعيهــا إلى مرعــى كث ــم الت ــن اتصفــوا بهــذهِ الأوصــاف بالنعّ ــاس الذي الن

)1( ينظر: العن )علف(: 144/2، والمحكم )علف(: 161/2، ولسان العرب )علف(: 255/9. 
)2( ينظر: المحكم )علف(: 161/2. 

)3( نفسه.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 162/2. 

)5( أَرَاحَ إذا أراحها لتستريح بعد الإعياء. ينظر: لسان العرب )روح(: 462/2. 
)6( الوَبِيءُ المرعى الكثر الوباء غر جيد الرعي. ينظر: لسان العرب )وبأ(: 89/1. 

وِيُّ الذي فيه داء وَدِيءُ. ينظر: العن )دوي(: 93/8.  )7( الدَّ
)8( نهج البلاغة: خ/175: 314. 
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ــداء الــذي يشــتت شــملها، ومــا  ــه ال ــداء، رديء العشــب دوي المــشرب، كأن في شرب ال
علــم أنهــا في نهايــة أمرهــا ســتكون للذبــح والفنــاء. فقــد أخــذت إلى غــر مــا أعــدت لــه 
وذلــك أنّ المعلوفــة مــن الــدواب والنعــم، لا تخــرج إلى المرعــى، لأنهــا يجمــع لهــا العَلَــفُ 
لتســمن، فلهــذا لا تعــد للــرح. لأن الغــرض مــن إعِلافهــا هــو تهيئتهــا للذبح كــا يظهر. 
ويطلــق عــى هــذا الــضرب مــن الإبــل )العِلَيْفَــة( أو )الُمعْلَفَــةَ()1(. وقــد اســتعمل الإمــام 
ــر إلى  ــه يش ــذّم، كأن ــم وال ــياق التهكّ ــول( في س ــة )مفْعُ ــة( بصيغ ــردة )الَمعْلُوفَ )( مف
كونهــا مُنعَّمــة في أكلهــا وشربهــا دون أن تعلــم خاتمتهــا ومصرهــا، معــدة للذبــح بالمــدى. 
وقــد وردت الفــاظ )عَلَفهــا( و )أَعلافهــا( للدلالــة عــى طعــام الــدواب الــذي تأكلــه، 
وذلــك في )ك/45( في حــن جــاءت مفــردة )مُعْتَلَفِــه( للدلالــة عــى موضــع الإعــلاف، 
ــك. في  ــة لذل ــا المخصص ــف في مواضعه ــي تعل ــة الت ــبيه بالداب ــبيل التش ــى س ــه ع ومكان

)خ/3( مــن نهــج البلاغــة. 

الِهيْم

ــرض  ــو م اء، وه ــدَّ ــا ال ــي يصِيبه ــاش الت ــل العِط ــم الإب ــان)2(. والِهيْ ــاَن العَطْشَ الهيَْ
ــتْ  ــال: هامَ ــم)3(. يق ــا أَهْيَ ــروى. واحده ــاً، ولات ــاء مص ــص الم ــش، فتم ــبها العط يكس
ــاءٍ  ــن م ــل م ــب الإب ــو داءٌ يصي ــامُ، وه ــاً الُهيَ ــك أيض ــن ذل ــتْ)4(. وم ــا، إذا عَطِشَ دوابن
تشربــه مســتنقعاً، فيصيبهــا الجنــون والــدوار حتــى تهلــك)5(. وقــد وردت لفظــة )الِهيْــم( 
أربــع مــرات في نهــج البلاغــة)6(؛ للدلالــة عــى الإبــل العطشــى التــي ترســل إلى وردهــا 

)1( ينظر: المحكم )علف(: 161/2. 
)2( ينظر: العن )هيم(: 101/4. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )هيم(: 246/6، 247، والنهاية في غريب الحديث: 288/5. 
)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 288/5. 

)5( ينظر: لسان العرب )هيم(: 626/12. 
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 471. 
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لتــشرب. وقــد اســتعمل الإمــام )( هــذه المفــردة في مقــام التشــبيه. ومــن ذلــك قولــه 
)( في مــدح عــترة النبــي الأكــرم )( الذيــن هــم منــار الهــدى، وأعلامــه القائمــة. 
كــا في قولــه الــذي يعجــب فيــه مــن تيــه النــاس وحرتهــم، وفيهــم عــترة النبــي الأكــرم: 
ــةُ)))  ــمْ أَزِمَّ ــمْ؟ وَهُ ةُ نَبيِِّكُ ــتْرَ ــمْ عِ ــونَ))) وَبَيْنَكُ ــفَ تَعْمَهُ ــمْ ؟ أوكَيْ ــاهُ))) بكُِ ــنَ يُتَ ))... فَأَيْ
ــدْقِ! فأنْزِلُوهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَنَــازِلِ القُــرْآنِ، وَرِدُوهُــمْ  ، وأَعْــلَامُ))) وَأَلْسِــنَةُ الصِّ ــقِّ الْحَ
يــمِ الْعِطَــاشِ(()5( والنــص مبــدوء بالاســتفهام الــذي أخرجــه الإمــام للعجــب  وُرُودَ الْهِ
والانــكار عــى النــاس الذيــن يتيهــون في حــرة، ويــتردون في الضلالــة، وبينهــم عــترة 
النبــي ونســله وأخــص أهــل بيتــه، وهــم أولاد عــلي وفاطمــة )()6(. وهــؤلاء هــم أزمــة 
ــلال في  ــا الض ــدي به ــي يت ــلام الت ــم الأع ــه، وه ــن ويوج ــم الدي ــاد به ــن يق ــق الذي الح
ــر إلاّ فيهــم،  ــت هــذه الخصــال والصفــات لا تتواف ــا كان دينهــم، وألســنة الصــدق. ولم
لهــذا أرشــد )(إلى إنزالهــم في أحســن منــازل القــرآن الكريــم، ودعــا إلى الــورود 
مــن علومهــم وأخلاقهــم كــا تــرد الإبــل العطشــى التــي أصابهــا داء العطــاش. وهــذا 
ــن  ــا م ــا به ــاً مم ــا بعض ــدك بعضه ــة ي ــي متهالك ــاء وه ــرع إلى الم ــل يُ ــن الإب ــضرب م ال

العطــش.  

أقــول: يريــد بهــذا التعبــر حــث النــاس عــى الرجــوع إلى أهــل البيــت )(، والنهــل 

لال. ينظر: النهاية في غريب الحديث: 203/1.  ة والضَّ )1( التَّيْهُ الَحرَْ
)2( عَمَهَ يَعْمَهُ، إذاِ تَرَدّى في الضّلالة. ينظر: العن )عمهِ(: 101/1. 

ــف البعــر  ــي توضــع في أن ــذي يجعــل في الخشــبة الت ــل ال ــام(، وهــو الَحبْ ــةُ جمــع )زِمَ ، والأزِمّ ــدُّ مُّ الشَ ــزَّ )3( ال
ــم(: 16/9.  ــم )زم ــر: المحك ــاد. ينظ ليق

)4( العَلَمُ شيء يُنصَْب في الفلوات لتهتدي به الضالة. ينظر: المحكم )علم(: 176/2. 
)5( نهج البلاغة: خ/87: 143. 

)6( ينظر: المحكم )عتر(: 44/2، والنهاية في غريب الحديث: 177/3. 
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مــن علومهــم، مشــبها هــذا الرجــوع بــورود الأباعــر الهيــام المــاء، فحــذف أداة التشــبيه 
ــه(. ووجــه الشــبه هــو  ــن الطرفــن )المشــبه، والمشــبه ب لجعــل التشــبيه أقــوى وأمكــن ب
ــم(  ــردة )الِهيْ ــف مف ــدو أن توظي ــة )(. ويب ــاع الأئم ــن أتب ــادة م ــورد، والإف ــرّي وال ال
في هــذا الســياق جــاء لأمريــن؛ الأول محــاكاة النــاس بــا يعتــادون عليــه في حياتهــم 
ــلِ، ومعرفتهــم بأحوالهــا وطبائعهــا ومــا  الاجتاعيــة اليوميــة مــن خــلال ملازمتهــم للإبِ
يجــري عليهــا عنــد عطشــها، ولهــذا أتبــع الإمــام المفــردة المتقدمــة بلفظــة )العِطَــاش(، - 

بالكــر- وهــي شــدة عطــش الإبــل)1(. 

كأنّــه يريــد القــول. إن هيامكــم وشــدة عطشــكم إلى علومهــم ومعارفهــم ينبغــي أنْ 
يكــون في أقــصى غاياتــه، حتــى كأنكــم مصابــون بــداء العُطَــاش الــذي لا يــروى مــن المــاء 
مــن أُصيــب بــه والأمــر الثــاني- ولعلــه مقــدم عــى ســابقه - إفادتــه )( مــن الاســتعال 
بَ  القــرآني الــذي وردت فيــه لفظــة )الِهيْم(،وذلــك في قولــه تعــالى شــأنه:  فَشَــارِبُونَ شُْ
ــار  ــن كُفّ ــم ع ــر الكري ــه الذك ــدث في ــياقٍ يتح ــت في س ــردة انتضم ــذه المف ــمِ )2( وه ي الْهِ

قريــش، ومــن هــم في حالهــم )3(، واصفــاً إياهــم )بالضّالــن المكذبــن(؛ إذ يقــول تعــالى 
ــونَ  ــومٍ )))( فَاَلئُِ ــنْ زَقُّ ــنْ شَــجَرٍ مِ ــونَ مِ ــونَ )))( لَكَلُِ بُ ــونَ الْمُكَذِّ الُّ ــا الضَّ َ كُــمْ أَيُّ ثُــمَّ إنَِّ

يــم )4(. والنــص  بَ الْهِ مِيــمِ )))( فَشَــارِبُونَ شُْ مِنْهَــا الْبُطُــونَ )))( فَشَــارِبُونَ عَلَيْــهِ مِــنَ الْحَ

يشــر إلى عقــاب أولئــك الضالــن عــن طريــق الله تبــارك وتعــالى، والبعيــدون عــن النبــي 
ــم  ــم عقابه ــرآن الكري ــر الق ــذا ذك ــاء، وله ــالة الس ــه ورس ــون بنبوت ــرم )( المكذب الأك
ــن  ــه م ــاربون علي ــم،  وش ــام الأثي ــو طع ــذي ه ــوم ال ــن زق ــجرٍ م ــن ش ــون م ــم لآكل بأنه

)1( ينظر: تاج العروس )عطش(: 268/17. 
)2( الواقعة / 55. 

)3( ينظر: المحرر الوجيز: 247/5.  
)4( الواقعة / 51 – 55. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة110

ب  ــار جهنــم. أمــا )شِرْ الحميــم، وهــو المــاء الحــار كــا يــرى المفــرون)1(، وهــو حميــم ن
ــا داء  ــي به ــام الت ــل الهي ــو شرب الإب ــه ه ــراد ب ــى أنّ الم ــرون ع ــع المف ــد أجم ــم(، فق الِهيْ
ــا أن يميتهــا، أو تســقم  الاستســقاء، فــلا تــكاد تــروى؛ لأنــه مــرضٌ معطــش للإبــل فإمّ

بــه ســقاً شــديداً)2(. 

 ومــن خــلال الموازنــة بــن الســياق القــرآني وســياق كلام الإمــام )( نلحــظ 
ب الإبــل الِهيْــم للــاء(، فــكلا  التقــارب بينهــا في بعــض المفــردات، وفي صــورة )شِرْ
النصــنِ يصــوران حالــة الــورد التــي عليهــا الإبــل العَطْشَــى، ولكــن القــرآن يجعــل 
ــم  ــى تمرّده ــم ع ــاً له ــم عقاب ــن للحمي ــبيه شرب الضال ــارة إلى تش ــورة إش ــذه الص ــن ه م
ــورد  ــوة إلى ال ــور الدع ــوي يص ــص العل ــارك وتعالى.والن ــة الله تب ــن طاع ــم ع وخروجه
مــن علــوم أهــل البيــت وأخلاقهــم، كــا تــرد الإبــل العطشــى ذوات داء العطــاش.كأن 
الإمــام )( يــوصي هــؤلاء أن يرصــوا عــى اتبــاع عــترة النبــي الاكــرم )(؛ والســر 
عــى خطاهــم، لئــلّا يصيبهــم مــا أصــاب )الضالــن المكذبــن( الذيــن ذكرهــم الله تبــارك 
ــم( للدلالــة  ووتعــالى في ســورة الواقعــة. وثمــة مواضــع أخــرى وردت فيهــا لفظــة )الِهيْ

ــة.   ــج البلاغ ــن نه ــك في )خ/54، 107، 229( م ــل، وذل ــن الإب ــاش م ــى العط ع

ضِمْون  يَْ

بالمأكــول)4(.  الفــم  مَــلء  وهــو  الأضراسِ)3(.  بأقــصى  والمضــغ  الأكل  الخضَْــم 
ضِمــون(  والخضَْــم للإنســان بمنزلــة القَضْــمِ مــن الدابــة)5(. واســتعمل الإمــام لفظــة )يَخْ

)1( ينظر: تنوير المقباس: 454/1، وروح المعاني: 547/27. 
)2( ينظر: الكشاف: 462/4، والمحرر الوجيز: 547/5. 

)3( ينظر: العن )خضم(: 179/4، وتهذيب اللغة )خضم(: 56/7. 
)4( ينظر: المحكم )خضم(: 47/5. 

)5( نفسه. 
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و )خَضْــمَ( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا؛ للدلالــة عــى أكلِ أمــوال المســلمن مشــبهاً ذلــك 
بخضــم الإبــل نبــت الربيــع. يقــول )( في ســياق وصــف الخليفــة الثالــث )عثــان بــن 
ــهُ  ــامَ مَعَ ــهِ، وَقَ ــنَْ نَثيِلــهِ وَمُعْتَلَفِ ــهِ بَ ــاً حِضْنَيْ ــوْمِ، نَافجَِ ــثُ القَ ــامَ ثَالِ عفــان(: ))... إلَِى أنْ قَ
بيِــعِ...(()1(. والنــص يشــر إلى نهــوض  بَنُــو أَبيِــهِ يَخْضَمُــونَ مَــالَ اللهِ خَضْــمَ الإبــل نبِْتَــةَ الرَّ
الخليفــة )عثــان بــن عفــان( بأمــر الخلافــة؛ ليكــون ثالــث الخلفــاء الذيــن أطلــق عليهــم 
ــار  ــي اجتمعــت لاختي ــى الجاعــة)2( الت ــة عــى معن ــوْم(، للدلال ــام )( لفــظ )القَ الإم
ــام( إلى  ــام بلفــظ )القي ــد أشــار الإم ــو بكــر وعمــر(. وق ــان )أب ــم الخليفت ــاء، ومنه الخلف
نهــوض الخليفــة )عثــان بــن عفــان( بأمــر الخلافــة وتقلدهــا. في حــن أنــه اســتعمل لفظــة 
)قَــامَ( الثانيــة؛ للدلالــة عــى تزعــم أقربــاء الخليفــة مــن بنــي أميــة الأمــر معــه، وتقلدهــم 
المناصــب الرفيعــة في الدولــة الاســلامية آنــذاك تســلطاً وغصبــاً. ولهــذا اســتعمل الإمــام 
ــر  ــا تذك ــم ك ــلء الف ــل الأكل بم ــة، ب ــى الأكل عام ــدل ع ــي ت ــون( الت ــردة )يَخْضِم مف
ــلء  ــع بم ــت الربي ــم نب ــي تخض ــل الت ــبههم بالإب ــه )( يش ــة)3(. كأنّ ــات اللغوي المدون
فمهــا، أو بأقــصى أضراســها. واللّافــت للنظــر أنّ الإمــام يجعــل هــؤلاء النــاس يخضمــون 
كخضــم الإبــل للنبت.مســتعملًا لفــظ )الخضَْــمَ( للأبــل،  في حــن أن اللغويــن يذكــرون 
أن الخضَــم للإنســان، والقَضْــمَ للدابــة)4(. وقــد ســوغ أصحــاب غريــب الحديــث 
والمعجميــون هــذا الأمــر في كلامــه الــذي ذكــروه في مصنفاتهــم، ذاكريــن أن لفظــة 
)يَخْضِمُــون، وخَضْــم( في حديــث عــليِّ )(: ))وَقَــامَ مَعَــهُ بَنُــو أَبيِــهِ يَخْضَمُــونَ مَــالَ اللهِ 

)1( نهج البلاغة: خ/3: 30. 
)2( ينظر: لسان العرب )قوم(: 505/12. 

)3( ينظر: لسان العرب )خضم(: 182/12، 183. 
)4( نفسه: 183/12. 
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ــدل عــى الأكل بأقــصى الأضراسِ)2(.  ــعِ(()1( ت بيِ ــةَ الرَّ ــل نبِْتَ خَضْــمَ الإب

وتبــدو مفردتــا )يًخْضِمُــون( و )خَضْــم( أشــد دلالــة في الأكل واســتهلاك الطعــام، 
وفي مجــال المفاضلــة بــن مفــردتي )خَضْــم( و )قَضْــم(، تبــدو الأولى أكثــر إيــاء في الاتيــان 
ــمَ( أشــد في الَمضْــغ  ــد القاســم بــن ســلام أن )الخضَْ ــو عبي عــى مــا يــؤكل. وقــد ذكــر أب
وأَبْلَــغ مــن القَضْــم)3(. فالقَضْــم يكــون بأدنــى الأضراس، والَخضْــم   بأقصاهــا)4(. ولمــا 
كان الســياق يتحــدث عــن حــال التســلط الــذي عــم في أيــام الخليفــة )عثــان بــن عفــان(، 
ــتئثارهم  ــلامية، واس ــة الاس ــزاء الدول ــى أج ــه ع ــه وولائج ــيطرة أقربائ ــلال س ــن خ م
بالحقــوق والضيــاع والأراضي، لهــذا شــبههم الإمــام )( - كــا ذكــرت ســلفاً - بالإبــل 
ــع مــن جهــة إتيانهــا عــى كل شيءٍ مــن النبــت، فكــا تســتطيب  التــي تخضــم نبــت الربي
هــذهِ الــدواب نبــت الربيــع لغضاضتــه ورطوبتــه واخــضراره. فــإن هــؤلاء جعلــوا 
مــال الله خَضِيْمَــةً )5( مســتطابة لهــم. يتناولونهــا متــى شــاؤوا. وهــم في ســعة ورغــد مــن 
ــن  ــوال، وأراضٍ لم تك ــن أم ــازوه م ــا ح ــرة م ــن كث ــأتٍّ م ــذا مت ــم ه ــش. كأن رغده العي
هــم  أو مــن أموالهــم. وتوحــي مفــردة )خَضْــم( دلالات بشــدةِ النهــم، والرغبــة  مــن حقِّ
ــعي  ــرة الأكل، والس ــم وكث ــة النه ــان؛ صف ــم الصفت ــت فيه ــم اجتمع ــلاء. كأنه في الامت
إلى مــلءِ أفواههــم مــن الطعــام مــع ملاحظــة أن طعامهــم كان مــن أطيــب الطعــام 
وأشــده غضــارة، والصفــة الثانيــة وهــي المتقدمــة عنــدي عــى ســالفتها، هــي أخــذ مــال 
الله وأمــوال المســلمن، والســيطرة عليهــا بشــدة لا تختلــف عــن شــدة رغبتهــم في الأكل 

)1( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 44/2، ولسان العرب )خضم(: 183/12. 
)2( نفسه. 

)3( ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 187/4.

)4( ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 187/4.
)5( الَخضيمة النَّبْتُ إذا كان رطباً أخضَر. ينظر: العن )خضم(: 179/4، والمحكم )خضم(: 47/5. 
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عندهــم وعــدم الشــبعِ. 

 وقــد إشــار شــارحو النهــج إلى هــذهِ الخصــال عنــد بنــي أميــة المقرّبــن مــن الخليفــة 
)عثــان بــن عفــان(، فذكــر ابــن أبي الحديــد جمهــرة مــن الأخبــار عــن تســلط الأمويــن 

ــه)1(.    ــع في زمن ــات، وحصولهــم عــى القطائ ــاس، وتوليهــم الولاي عــى الن

عْدَان   حَسَكِ السَّ

ــكة()2(.  ــه )حَسَ ــم، واحدت ــواف الغن ــق بأص ــنة تتعل ــرة خش ــه ثم ــات ل ــك نب الحَسَ
وتــضرب هــذهِ العشــبة إلى الصفــرةِ، ويكــون لهــا شــوك مدحــرج لا يــكاد يمــي عليــه 
ــه  ــر أن ــوك، غ ــه ش ــات ل ــعدان نب ــل)3(. والس ــف أو نع ــه خ ــن كان في رجلي ــد إلا م أح
غليــظ مفرطــح كالفلكــة، ونباتــه يســمى الحلمــة)4(. وهــو مــن أحــرار البقــول، وأفضــل 
المراعــي)5(. وقــد وصــف اللغويــون هــذا النــوع مــن النبــات بأنــه بقلــة ذات شــوك غــبراء 
ــذي  ــد المرعــى ال ــا درهــم)6(. ويع ــوكة مفلطحــة كأنه ــت ش ــا إذا يبس ــوة، وله ــون حل الل
ينبــت فيــه هــذا البقــل مــن أنجــح المراعــي عنــد العــرب، وأفضــل مراعيهــم أيــام الربيــع، 
 )( واســتعمل أمــر المؤمنــن .)حتــى أن الإبــل تســمن إذا رعــت فيــه وتحلــو ألبانهــا)7

)البحــراني(:  البلاغــة  )ابــن أبي الحديــد(: 192/1، 193، وشرح نهــج  البلاغــة  )1( ينظــر: شرح نهــج 
 .218/1 الــوضي:  والديبــاج   ،181  ،180/1

)2( ينظر: العن )حسك(: 59/3، والمحكم )حسك(: 34/3. 
)3( ينظر: المحكم )حسك(: 34/3. 

)4( ينظر: العن )سعد(: 323/1. 
)5( نفسه.  

)6( ينظر: المحكم )سعد(: 469/1. 
)7( ينظر: غريب الحديث )الخطابي(: 480/1، ولسان العرب )سعد(: 15/3 
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ــعْدَان( مــرة واحــدة في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة)1(. وذلــك  تعبــر )حَسَــكِ( )السَّ
ــعْدَان( إلى )حَسَــكِ(؛ للدلالــة عــى الأذى والألم  في تعبــر واحــد مضافــاً فيــه لفــظ )السَّ
ئــه مــن الظلــم: ))وَاللهِ  الــذي يصيبــه مــن شــوك هذيــن النبتــن. يقــول )( في ســياق تبرُّ
داً )))، أَحَــبُّ إلَِيَّ مِنْ  داً، أو أُجَــرَّ فِ الاغْلَالِ)))مُصَفَّ ــعْدَانِ مُسَــهَّ لأنْ أَبيِــتَ عَــىَ حَسَــكِ السَّ
طَــامِ...((  ء مِــنَ الْحُ أنْ أَلْقَــى اللهَ وَرَسُــولَهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ظَالمـِـاً لبَِعْــضِ الْعِبَــادِ، وَغَاصِبــاً لـِـيَْ
ــعْدَان(، بإضافــة )الحســك( الى)السّــعدان(  )4(وقــد وظــف الإمــام  لفظــة )حَسَــكِ( )السَّ

ــلًا في  ــضرب مث ــا. وت ــمن عليه ــل وتس ــا الإب ــي ترعاه ــول الت ــن البق ــان م ــذان النبت وه
الأذى والإيــلام بســبب مــن احتوائهــا عــى الاشــواك المؤذيــة التــي لايمكــن أن يمــي 
ــعْدَان(  المــرء عليهــا إلاّ وهــو ينتعــل خفــاً أو نعــالاً كــا يذكــر اللغويــون)5(. ويمتــاز )السَّ
بشــوكه المــؤلم الــذي لا يقــل أذى عــن )الحَسَــك(، وبهــذا تكــون إضافــة )الحَسَــكِ( إلى 
ــعْدَان( في كلام الإمــام يوحــي بالمبالغــة في الأذى الــذي يســببه هــذا النبــت بــا  )السَّ
فيــه مــن شــوك يــؤذي مــن اضطجــع عليــه، فيبيــت مســهداً أرِقــاً مــن شــدةِ الألم. ولهــذا 
ــم بعــض  ــلًا عــن ظل ــوع مــن الوصــف، وارتضــاه لنفســه بدي اســتحب الإمــام هــذا الن
النــاس، فهــان عليــه أذى نفســه، ولم يــن عليــه لقــاء الله تبــارك وتعــالى ورســوله، وهــو 
ظــالم لبعــض عبــاده، وهــو ظــالم لبعــض العبــاد. فقــد اتخــذ )( مــن بعــض لــوازم الحيــاة 
البدويــة،  وهــي النباتــات المتعلقــة بمراعــي الإبــل في ســياق التــبرؤ مــن الظلــم وإيــذاء 
النــاس، مؤثــراً أذى نفســه عــى إيــذاء غــره. ويمكــن أنْ نفهــم دلالــة أخــرى مــن التعبــر 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 110، 215. 
)2( الَأغلال الجوامع التي تجمع الأيدي إلى الأعناقِ. ينظر: لسان العرب )غلل(: 504/11. 

)3( الَأصْفَاد هي القُيُود والأغلال الحديدية التي يوثق بها. ينظر: لسان العرب )صفد(: 256/3. 
)4( نهج البلاغة: خ/ 224: 437. 

)5( ينظر: المحكم )حسك(: 34/3. 
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ــزء إلى الــكل(،  المتقــدم، وذلــك بجعــل هــذا النــوع مــن الإضافــة مــن بــاب إضافــة )الجُ
ــؤلم مــن يطــأ عليهــا.  ــي ت ــره الت ــت، والســعدان شــوكة و إب فيكــون )الحَسَــك( هــو النب
ــعْدَان( هــو نبــت  ويبــدو أن بعــض شراح النهــج اســتحب هــذه الدلالــة، فــرح أنّ )السَّ
ــن  ــوع م ــذا الن ــإنَ ه ــن شيءٍ ف ــن م ــا يك ــددة)1(. ومه ــه رؤوس مح ــك ل ــوكي ذو حَسَ ش
النبــت يــدل عــى الإيــلام والأذى بالنســبة للإنســان، ولكنــه مفيــد ومغــذٍّ بالنســبة للإبــل 
والــدواب، فآثــر الإمــام الجانــب المــؤلم عــى المفيــد ليدلــل عــى رغبتــه في أذى الدنيــا عــى 

أذى الآخــرة. 

العِطَاش 

ــلٌ عِطــاش  ــاش - بالضــم - شــدة العطــش)3(. وإبِ ــري)2(. والعُطَ العَطَــش ضــد ال
- بالكــر- شــديدة العطــش)4(. وعَطّشــت الإبــل تَعّطْيَشــاً، إذا ازدادت عــى ظمئهــا في 
حبســها عــن المــاء، وذلــك إذا كانــت نوبتهــا في اليــوم الثالــث أو الرابــع، فتســقيها فــوق 
ذلــك اليــوم)5(. ولفظــة )العِطَــاش( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة؛ فقــد اســتعملها الإمــام مرة 
ــغ شــدته؛  ــل، فيبل ــب الإب ــذي يصي ــاش ال ــة عــى داء العط ــه)6(؛ للدلال ــدة في كلام واح
فــا تــروى حتــى إذا وردت المــاء. وجــاء ذلــك في قولــه )( الــذي ينصــح فيــه النــاس 
بالرجــوع إلى أهــل البيــت )(، وإعطائهــم حقهــم الــذي وضعهــم فيه الله تبــارك وتعالى 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 53/4. 
)2( ينظر: لسان العرب )عطش(: 318/6، وتاج العروس )عطش(: 267/17. 

)3( ينظر:  تاج العروس )عطش(: 267/17.
)4( نفسه. 

)5( ينظر: العن )عطش(: 243/1، وتهذيب اللغة )عطش(: 158/1. 
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 306. 
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يــن، وَأَلْسِــنَةُ  ،وأَعْــلامُ الدِّ قِّ ــةُ الْحَ ةُ ))) نَبيِِّكُــمْ؟ وَهُــمْ أَزِمَّ يقــول الإمــام: ))... وَبَيْنَكُــمْ عِــتْرَ
يــمِ الْعِطَــاشِ(()2(. يبــن  ــدْقِ! فأنْزِلُوهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَنَــازِلِ القُــرْآنِ، وَرِدُوهُــمْ وُرُودَ الْهِ الصِّ
ــنة  ــن، وألس ــلام الدي ــق، وأع ــادة الح ــم ق ــرم، بوصفه ــي الأك ــترة النب ــة ع ــام منزل الإم
ــازل القــرآن(.  ــاس، وأرشــدهم إلى إنزالهــم )بأحســن من الصــدق، ولهــذا أمــر )( الن
ــق إلى  ــم الخل ــن يتبعه ــادة الذي ــم الق ــى كونه ــة ع ــة(؛ للدلال ــة )أزِمَّ ــام لفظ ــف الإم فوظّ
طريــق الحــق مثلــا تقــاد الناقــة بالزمــام؛ فهــم الحبــل الــذي يتمســك بــه الخلــق جميعــاً في 
ــة  ــغ الــذي تحصّــل مــن تعبر)أزمّ النجــاة بإمســاكه)3(، وذلــك عــى ســبيل التشــبيه البلي
الحــق(، جاعــلًا )الحق(بهيــأة جمــلٍ ذي زمــام، في تصويــر فنــي أخــرج باســتعارة مكنيــة. 
كــا اســتعمل لهــم لفــظ )الأعــلام( و )أَلْسِــنةَ(. فالاعــلام باعتبــار كونهــم هــداة الأمــة، 
وأعــلام الديــن في الظهــور والوضــوح)4(. وأمــا وصفهــم بـــ )الألســنة(؛ فذلــك لكونهــم 
تراجمــة الوحــي الصــادق مثلــا يكون اللســان ترجمانــاً للنفس، فضــلًا عن انهــم لا يقولون 
إلا صدقــاً)5(. وأشــار )( بقولــه )أحســن منــازل القــرآن( إلى منزلــة الاكــرام والتعظيــم 
التــي ينالهــا الذكــر الحكيــم في القلــوب. فالمــراد الوصيــة بإكرامهــم ومحبتهــم وتعظيمهــم 
 )( كــا يكــرم القــرآن. ويبــدو أن الإمــام يومــئ بقولــه المتقــدم إلى إنــزال أهــل البيــت
المنزلــة التــي أحلهــم فيهــا القــرآن، وهــي أحســن المحــال، وذلــك قولــه تعــالى:  ذَلِــكَ 
ةَ  ــوَدَّ ــاتِ قُــلْ لَا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَ الِحَ ُ اللهَُّ عِبَــادَهُ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ــذِي يُبَــشرِّ الَّ

 ،)( العــترة الاسرة، والرهــط الأدنــون، وأخــص الأقــارب. وهــذهِ المفــردة مخصوصــة بالنبــي الاكــرم )1(
فعترتــه هــم ولــد فاطمــة البتــول )(. ينظــر: لســان العــرب )عــتر(: 538/4. 

)2( نهج البلاغة: خ/ 87: 143. 
)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 416/2، والديباج الوضي: 653/2. 

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 416. 
)5( نفسه.  
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ــكُورٌ)1( أمــا الأمــر بـــ  ــورٌ شَ ــنًا إنَِّ اللهََّ غَفُ ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنَةً نَ فْ حَسَ ــتَرِ ــنْ يَقْ ــى وَمَ فِ الْقُرْبَ

)وِرْدِهــم( وتشــبيه ذلــك بــورود الإبــل الهيــم العِطــاش، فهــو دعــوة إلى التعلــم منهــم، 
والنهــل مــن علومهــم كــا تــرد الإبــل العطشــى المــاء. وذلــك أن هــذا الــضرب مــن الإبــل 
تســعى إلى المــاء عجــى بســبب مــا يعتريــا مــن الهيــام حتــى يــدك بعضهــا البعــض الآخــر. 

ويذكــر اللغويــون أن حالــة )العُطـِـاش( بالكــر والضــم هــي أشــد حــالات عطــش 
الإبــل وأشــدها)2(. وغالبــاً مــا تكــون هــذهِ )العطــاش( ممــا يــرد المــاء ويشربــه ولكنــه لا 
يــروى منــه. وجــاء توظيــف الإمــام لهــذهِ المفــردة مناســباً للســياق الــذي دعــا فيــه النــاس 
إلى الــورد مــن أهــل البيــت وعلومهــم كــا تــرد الإبــل العطــاش وتقبــل عــى المــاء. 
فشَــبّههم )( بينابيــع المــاء العــذب التــي تــروي العطــاش مــن النــاس، في حــن شــبه 
النــاس  بعطــاش الإبــل التــي لاترتــوي مــن المــاء مهــا شربــت، كنايــة عــن عــدم تحقــق 

ــل منهــم.  الاكتفــاء بعلومهــم مهــا نُهِ

اعْذِبُوا

بَــهُ تَعْذِيبــاً اذا منعــهُ وفطمــه عــن الامــر، وكل  العــذْب الُممْتَنـِـع، وعَذَبَــه إعْذَابــاً وعَذَّ
ــات لا  ــذي ب ــع ال ــو المتن ــدواب ه ــن ال ــذُوْب م ــهُ)3(. والعَ ــد اعْذَبَت ــيئاً، فق ــه ش ــن منعت م
يــأكل ولا يــشرب)4(. وعَــذُب الرجــل فهــو عَــاذِب عــن الأكل والــشرب، فــلا هــو 
ــوا( بصيغــة الأمــر مــرة واحــدة في نهــج  ــم ولا مفطــر)5(. وقــد وردت لفظــة )أعْذِبُ صائ

)1( الشورى / 23. 
)2( ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 57/3، وتــاج العــروس )عطــش(: 267/17، وتنظــر مفــردة )الهيــم(  

البحث.  في 
)3( ينظر: لسان العرب )عذب(: 583/1. 

)4( ينظر: العن )عذب(: 102/2. 
)5(  نفسه.  
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البلاغــة)1(؛ للدلالــة عــى الكــف وتــرك شــغل القلــب بذكــر النســاء، وذلــك في ســياق 
مخاطبتــه سريــةً شــيعها )( للغــزو، فقــال لهــم: ))أَعْذِبُــوا عَــنِ النِّسَــاءِ مَــا اسْــتَطَعْتُم(( 
)2(. ومعنــى )أَعْذِبُــوا(، امنعــوا أنفســكم عــن ذكــر النســاء وشــغل القلــوب بهــن، 

فأمرهــم أن يصدفــوا عــن النســاء، وأن يمتنعــوا عــن مقاربتهــن؛ لأن ذلــك يفــت في 
عضــد الحميــة، ويقــدح في معاقــد العزيمــة، ويكــر عــن العــدو)3(. وقــد نقــل اللغويــون 
ــع والــترك  ــة هــذهِ اللفظــة عــى المن هــذا الحديــث عــن الإمــام )(، وأشــاروا إلى دلال
ــوا( مــن الالفــاظ الغريبــة في كلام أمــر المؤمنــن، فقــد وضعهــا  )4(. وتعــد لفظــة )أَعْذِبُ

ــد  ــور عب ــاج إلى تفســر)5(. أرجــع الدكت ــاب غريــب كلامــه المحت الشريــف الــرضي في ب
ــن  ــل في ذه ــام الحاص ــام إلى الإبه ــردة في كلام الإم ــذه المف ــة ه ــعداوي غراب ــم الس الكري
ــع في  ــائِغِ( و الممتن ــذِب(، مــن حيــث الصيغــة، وبــن )السَّ ــذَب( و )أَعْ الســامع بــن )عَ
)عَــذَب( مــن حيــث الحــلاوة، و)عَــذَب( الدالــة عــى المنــع في كلامــه )6( والمقصــود بهــذا 
الــكلام أن اختــلاف الصيغــة الرفيــة لــكل مــن )عَــذْب( و )أَعْــذِب( يمنحهــا دلالــة 
ــترك  ــدل عــى ال ــي ت ــة هــذه المفــردة الت ــذي أحســبه الســبب الرئيــس في غراب التضــاد ال
والمنــع، كــا أن لفظــة )عَــذْب( تــدل عــى الــترك والمنــع في مضمونهــا، عــى الرغــم مــن 
ــو  ــاء الحل ــة في تســمية الم ــدي العل ــاء العــذب الطيــب اصــلًا، ذكــر الزبي دلالتهــا عــى الم

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 296. 
)2( نهج البلاغة: غ/7: 653. 

)3( ينظــر: غريــب الحديــث )أبــو عبيــد(: 467/3، ونهــج البلاغــة: غ/7: 653، وشرح نهــج البلاغــة 
 .514/5 )البحــراني(: 

)4( ينظــر: غريــب الحديــث )أبــو عبيــد(: 467/3، وتهذيــب اللغــة )عــذب(: 193/2، والنهايــة في غريــب 
الحديــث: 195/3، ولســان العــرب )عــذب(: 584/1. 

)5( ينظر: نهج البلاغة: 549. 
)6( ينظر: غريب نهج البلاغة: 215، 216. 
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ــذَابُ  ــشَ، والعَ ــهِ العَطَ ــاً لمَِنْعِ ــوُ عَذْب ــاءُ الُحلْ يَ الم ــمِّ ــال: ))وسُ ــاً، فق ــاً والعــذاب عذاب عذب
ــلَ...(( )1(.  ــا فَعَ ــلِ مَ ــن مِثْ هُ مِ ــرَْ ــهِ غَ ــهِ، ومَنْعِ ــلِ جُرْمِ ــوْدِهِ لمِْثِ ــبَ مــن عَ ــهِ الُمعَاقَ ــاً لمَِنْعِ عَذَاب
ويفهــم مــن هــذا الــكلام أن دلالــة )العَــذْب( عــى المنــع موجــودة حتــى في أثنــاء اســتعال 
ــي  ــب مــن المأكــول والمــشروب، فضــلًا عــن أنّ الصياغــة الت ــة عــى الطيَّ المفــردة للدلال
اســتعملها فــإن الصياغــة التــي اســتعملها الإمــام )( لهــذه المفــردة منحهــا ضربــاً مــن 
الغرابــة؛ فمجــيءَ الكلمــة بصيغــة الأمــر يلفــت النظــر وييــئ الســمع إلى ترقــب المنهــي 

عنــه لأجــل تجنبــه ومنــع النفــس عنــه. 

الَمعَاطِش 

الَمعَاطِــش هــي مواقيــت الإضــاء)2(. وتطلــق هــذه الكلمــة عــى الأرض التــي لا مــاء 
بها)3(. 

وقــد وردت المفــردة المتقدمــة في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)4(، للدلالــة عــى الأرض 
بــه لبعــض  التــي لا مــاءَ فيهــا. وأورد الإمــام هــذه الدلالــة في ســياق التمثيــل الــذي ضَرَ
أهــل البــرة الــذي أرســله قومــه إلى أمــر المؤمنــن لمــا قَــرُب منهــا؛ ليعلــم حالهــم مــع 
ــال  ــع. فق ــه: بَاي ــال ل ــم ق ــؤلاء، ث ــع ه ــم م ــام أمره ــه الإم ــنّ ل ــل(. فَب ــاب الجَمَ )أصح
 :)( ــه ــال ل ــم)5(. فق ــع إليه ــى أرْجِ ــاً حت ــدِثُ حَدث ــومٍ ولا أح ــوْل قَ ــل: إني رَسَ جُ الرَّ
ــمْ مَسَــاقِطَ الْغَيْــثِ، فَرَجَعْــتَ إلَيْهِــمْ  ))أَرَأَيْــتَ لَــوْ أَنَّ الَّذِيــنَ وَرَاءَكَ بَعَثُــوكَ رَائـِـداً تَبْتَغِــي لَهُ

)1( تاج العروس )عذب(: 330/3. 
)2( ينظر: العن )عطش(: 243/1/1، وتهذيب اللغة )عطش(: 1/ 58. 

)3( أنفسها. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 306. 

)5( ينظر: نهج البلاغة: خ / 170: 307، 308. 
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ــمْ عَــنِ الْــكَلأ وَالْمَــاءِ، فَخَالَفُــوا إلى الْمَعَاطِــشِ وَالْـــمَجَادِبِ)))، مَــا كُنْــتَ صَانعِــاً؟  تَُ وَأَخْبَرْ
ــهُ )(: فَامْــدُدْ إذاً يَــدَكَ.(()2(  ــاءِ. فَقَــالَ لَ ــتُ تَارِكَهُــمْ وَمَُالفَِهُــمْ إلى الْــكَلأ وَالْمَ قــال: كُنْ
 .)3((()(ُفبايعْتُــه ، جُــل: ))فــو الله مــا اســتَطَعْتُ أنْ امْتنَــع عند قيــام الُحجة عــيَّ فقــال الرَّ
وقــد أجمــع الــشُراح عــى لُطــف هــذا التمثيــل الــذي تمثّــل بــه أمــر المؤمنــن، فإنّــه أوقَــعُ في 
ائــد هــو الــذي  النَّفــس وأوضــح في الحُجّــة)4(. فقــد جعــل المخاطــب رائــداً لأهلــه، والرًّ
يبعثــه قومــه لــرِودَ لهــم مواضــع الــكلأ والمنــازل ومســاقط الغيــث فينظــر، ليختــار لهــم 
أفضلهــا)5(. فــلا يكــون إلا صادقــاً في إرشــادهم، ووجــب عنــد ذلــك أنْ يصدّقــوه. 
ولهــذا مَثّــل الإمــام  حــال الرّجــل بذلــك؛ لأنّ قومــه أرســلوه ليســتطلع لهــم خــبر طــرفي 
 )( لمــا وقــع في حالهــم مــن الاشــتباه والشــك. وقــد أراد ،)القتــال في معركــة )الجمــل
اســتالة الرّجــل واقناعــه بالحجــة الغالبــة، فصّــور لــه المســألة بهــذهِ الصــورة المشــتملة عى 
ائــد( مــع ملاحظــة أنّ هــذا الشــخص هــو )رائــد( أيضــاً في موقفــه مــع الإمام؛  صِــدقْ )الرَّ
لأنــه مبعــوث قومــه، ولكــن إلى تتبــع مواطــن الخــر والحــق، ومعرفــة مســاقط الفضائــل 
والهدايــة، فــإنْ ظهــرت لــه، عَلَــم - عنــد ذاك - مواضــع العطــش والجــدْب. وقــد أبــان 
لــه الإمــام بكلامــه الفــارق بــن الأمريــن اللّذَيــن مثّــل لهــا بـ)مَســاقِطِ الغَيْــث(، في إشــارة 
ــه  ــل. فكأنّ ــادَب(، إشــارة إلى أصحــاب الجَمَ ــش والَمجَ إلى نفســه ومعســكره، وبـ)المعِاطِ
)( تلمــسَّ الخـَـر كَلّــه بالغيــث الــذي يُغيْــث النــاس، ويمــلأ الأرض بالعشــب والــكلأ 
ــي لا  ــة الت ــن الأراضي الخالي ــش م ــلاف المعاطِ ــم، بخ ــاس والنَّع ــه النّ ــا ب ــم، و تحي والنعّ

)1( الَجدْب نقيض الخصب. ينظر: لسان العرب )جدب(: 254/1. 
)2( نهج البلاغة: خ / 170: 308. 

)3( نفسه.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 229/9، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 677/3. 

)5( ينظر: العن )رأد(: 8 / 62. 
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مــاءَ فيهــا فيكــون صاحبهــا عطشــان أبــداً)1(، فإنهــا تمنــع مــن الرّحمــة والخــر عــن النــاس، 
فتضطرهــم إلى مجانبتهــا، ولاســيا إذا اقترنــت بالجــدب والقحــط ومواضــع الَمحْــل 

والعَيْــب والتنقُــصَّ إلى لا تــكاد تخصــب، فيلزمهــا القَحــطُ)2(. 

و خــرّ الإمــام الرجــل بــن هذيــن الأمريــن، فــإذا صــدق أهلــه بذكــر لهــم مواضــع 
ــاء  ــدام الم ــن انع ــدم م ــا تق ــك، لم ــوا بذل ــم هلك ــا، فإنه ــوه إلى غره ــكلأ، فخالف ــاء وال الم
والخصــب في غــر ذلــك المواضــع، ولهــذا ســأله الإمــام عــن موقفــه في ذلــك، فذكــر أنــه 

ــه الإمــام الحجّــة.  تاركهــم ومخالفهــم إلى الــكلأ والمــاء. وبهــذا ألْزمَ

6- سير الإبل وحداؤها ودعقها وتمعكها
الوَجِيْف

ــح  ــل)4(، فهــو يصل ــل والإب الوَجْــف سرعــة الســر)3(. وهــو ضرب مــن ســر الخي
ــذر  ــتعال الج ــردد اس ــف)6(. وت ــرة الوَجِيْ ــاف، أي كث ــة ميج ــرس)5(. وناق ــر والف للبع
اللغــوي )وجــف( في نهــج البلاغــة، فقــد جــاءت الفــاظ )أوجَــف( و )أوجَفُــوا( و 
)تُوْجِــفُ( و )الوَجِيْــف( مــرة واحــدة لــكل مفــردة مــن المفــردات المتقدمــة في نهــج 
البلاغــة)7(. وقــد دلــت هــذهِ المفــردات جميعــاً عــى )الإسراع( ولكــن هــذهِ الدلالــة 

)1( ينظر: مع نهج البلاغة: 263. 
)2( ينظر: لسان العرب )جدب(: 256/1، والقاموس المحيط )جدب(: 1/ 84. 

)3( ينظر: العن )وجف(: 190/6. 
ــف(:  ــروس )وج ــاج الع ــف(: 352/9، وت ــرب )وج ــان الع ــف(: 565/7، ولس ــم )وج ــر: المحك )4( ينظ

 .446/24
)5( ينظر: تهذيب اللغة )وجف(: 145/11، والمحكم )وجف(: 565/7. 

)6( ينظر: المحكم )وجف(: 565/7. 
)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 476. 
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تختلــف باختــلاف الســياقات التــي صنعهــا )(، ومــن ذلــك: 

أولًا: إسراع الذِّكر باللِّسَانِ. 

وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه )( عــن التقــوى التــي تمكــن العبــد مــن 
ــغَلَ  ــبٍّ شَ ــةَ))) ذِي لُ ــادَ الله تَقِيَّ ــوا اللهَ عِبَ قُ ــوم القيامــة؛ إذ يقــول: ))فَاتَّ ــاز الــراط ي اجتي
كْــرُ بلِسَِــانهِِ)))...)))4(. أراد  ــوْفُ بَدَنَــهُ... وَأوجَــفَ الذِّ ــرُ قَلْبَــهُ، وَأنْصَــبَ)))  الْخَ التَّفَكُّ
بهــذهِ الوصيــة: أن تكــون التقــوى محفوفــة بحــذر صاحــب العقــل، الــذي شــغل التفكــر 
بــالله وبطاعتــه قلبــه وولاه، حتــى أنصيــه الخــوف مــن البــاري جــل جلالــه. فكأنــا 
ــاب  ــة الله واكتس ــه لطاع ــف نفس ــى أوق ــه، حت ــل جلال ــوف الله ج ــده خ ــه وأجه أمرض
رضــاه مرعــاً بالذكــر لســانه، لشــدة مــا بــه مــن خــوف وتقــىً، فعــبر )( عــن 
ــذه  ــن ه ــذاً م ــفَ( آخ ــة )أوجَ ــم للذكر)5(بلفظ ــاء وإدمانه ــن الأتقي ــوع م ــذا الن ــاد ه اعتي
المفــردة مــن دلالتهــا عــى الســر الريــع للإبــل والخيــل، وإعالهــا في مجــال سرعــة اللهــج 
ــةٌ أوجفــت براكبهــا نحــو أمــان الله )6(.  بذكــر الله بواســطة اللســان. فــكأن اللســان مطي
وهــذا وجــه مــن وجــوه المعنــى. امــا الوجــه الثــاني وهــو الأكثــر مناســبة للســياق، فهــو 
اع(. وهــذا أحــد المعــاني الأساســية في مــادة )وجــف( التــي تــدل عــى  )الإيجــاف والإسْرَ

)1( التَّقِيّة الَحذَر، والاسم منها التقوى. ينظر: المحكم )وقي(: 9/6
)2( النَّصَبُ الَمرَضُ والدّاء والبلاء والكّدّ والُجهد والنَّصْبُ المثُول. ينظر: المحكم )نصب(: 344/8. 

ــث: 156/5،  ــب الحدي ــة في غري ــة. ينظــر: النهاي ــام )( المتقدم ــة كلمــة الإم ــات اللغوي )3( أوردت المدون
ــف(: 352/9.  ــرب )وج ــان الع ولس

)4( نهج البلاغة: خ/83: 130. 
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 389/2. 

ــر  ــف بالذك ــن: ))... وأوج ــر المؤمن ــول أم ــى ق ــه ع ــور في تعليق ــن متط ــى اب ــذا المعن ــار إلى ه ــد أش )6( وق
لســانه((. ينظــر: لســان العــرب )وجــف(: 352/9. 
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الاضطــراب أيضــاً. يقــال: قَلْــبٌ وَاجِــف. أي مضطــرب)1( وهــذهِ الدلالــة مناســبة لحــال 
مــن يصفــه الإمــام )(، فإنــه فضــلُا عــن إسراعــه في تحريــك لســانه بالذكــر، فإنــه يــدل 

عــى اضطــراب ذلــك الإنســان خشــية مــن الله تبــارك وتعــالى. 

مَع(.  ثانياً: الدلالة على إسراع )مَطَايا الطَّ

ــا  ــا( يركبه ــع( )مَطَاي ــل )للطَّمَ ــد جع ــده )(، فق ــة عن ــر البليغ ــن التعاب ــو م وه
ــه  ــياق وصيت ــام في الس ــول الإم ــة. يق ــل الهلك ــاه مناه ــوردة إي ــه م ــف ب ــان، فتوج الإنس
ــاكَ أنْ تُوجِــفَ  بِــكَ مَطَايَــا))) الطَّمَــعِ،  لولــده )الحســن( )( ناهيــاً عــن الطمــع: ))وَإيَِّ
لَكَــةِ...(( )4(. وقــد جعــل الإمــام )( لفظــة )تُوْجِــف( دليــلًا عى  فَتُــورِدَكَ مَنَاهِــلَ))) الْهَ
ــه  ــة للإنســان الــذي تغلب ــا يؤكــد أن الطمــع يمثــل مطي ــا، فكأن سرعــة ســر هــذهِ المطاي
نفســه، فتجعــل منــه طمعــاً يــأول الحصــول عــى أي شيء لم يقســم لــه. وذهــب الشــارح 
البحــراني إلى أن الإمــام  اســتعار لفظــة )مَطَايــا(، للقــوى الأمــارة بالســوء في نفــس 
ــو  ــا ه ــابهة بين ــه المش ــهوية(. ووج ــة، والش ــة، والخيالي ــوى )الوهمي ــا الق ــان، ومنه الإنس
كونهــا حاملــة )للنفــس العاملــة( وموصلــة لهــا إلى مــا يطمــع بــه الإنســان، فهــي كالمطايــا 
لراكبهــا. ثــم اســتعار لهــا لفظــة )تُوْجِــف(؛ للدلالــة عــى سرعــة انقيــاده مــع هــذه المطايــا 
إلى المطامــع الرديئــة التــي تــورد مناهــل الهلكــة )5(. ويفهــم مــن هــذا الــكلام أن النفــس 
ــن أنّ  ــلاك. في ح ــو اله ــه نح ــرع ب ــان، فت ــا الإنس ــي يركبه ــي الت ــوء، ه ــارة بالس الأم
النفــس التــي يَعــبّر عنهــا بـــ )العَاقِلــة(، وهــي – هنــا – ضمــر الإنســان  وعقلــه،لا يمكــن 

)1( ينظر: تاج العروس )وجف(: 446/24. 
ها. ينظر: المحكم )مطو(: 48/9.  طُو في سَرِْ )2( الَمطِيّة من الدواب هي التي تمَْ

)3( المتَاهل جمع مَنهَْل، وهو عن الماء الذي ترده الإبل. ينظر: لسان العرب )نهل(: 681/11. 
)4( نهج البلاغة: ك/31: 508. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 280/5. 
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ــيطان  ــوى والش ــة اله ــن غلب ــلاك، ولك ــو اله ــا نح ــة به ــي موجف ــهواتها وه ــي ش أن تمتط
ــألة  ــن المس ــع. وم ــا الطم ــا مطاي ــفَ( به ــا إلى أن )تُوْجِ ــذي يدفعه ــو ال ــس، ه ــى النف ع
نفســها، اســتعال الإمــام )( لمفــردة )الوِجَيْــف( بصيغــة )فَعِيْــل( وصفــاً لســر كلٍ مــن 
)طلحــة و الزبــر( في كتابــه الــذي بعثــه إلى )أهــل الكوفــة( عنــد مســره مــن المدينــة إلى 
ــهِ))):   ــى يَكُــونَ سَــمْعُهُ كَعِيَانِ ــانَ حَتَّ ــرِ عُثْ ــنْ أَمْ ــمْ عَ كُ ــإنِيِّ أُخْبِرُ ــدُ، فَ ــا بَعْ البــرة)1(: ))أَمَّ
ــهُ،  ــرُ اسْــتعِْتَابَه)))، وَأُقِــلُّ عِتَابَ ــتُ رَجُــلًا مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ أُكْثِ ــهِ، فَكُنْ ــوا عَلَيْ ــاسَ طَعَنُ انَِّ النَّ
ا فيِــهِ الْوَجيـِـفُ، وَأَرْفَــقُ حِدَائهِِــاَ )))الْعَنيِــفُ...(( )5(.  هَِ بَــرُْ أَهْــوَنُ سَــرِْ وَكَانَ طَلْحَــةُ وَالزُّ
والنــص يوضــح فيــه الإمــام موقفــه مــن الخليفــة )عثــان(، مشــراً إلى انــه كان يكثــر مــن 
)اســتعتابه( عــى مــا صــدر منــه مــن أمــور رفضهــا المســلمون والصحابــة. والاســتعتاب 
في اللغــة هــو طلبــك إلى المــيء الرجــوع عــن إســاءته كــا يذكــر اللغويــون)6(. وهــذا يدل 
عــى محأولــة الإمــام إرجــاع الخليفــة إلى الصــواب، وطلــب الرضــا لــه)7(. ولهــذا اســتعمل 
ــر( و )أُقِــل(،  مســتعملًا المفــردة الأخــرة؛ للدلالــة عــى قلــة  تعبــراً قابــل فيــه بــن )أُكْثِ
لومــه للخليفــة )عثــان( وقلــة تعنيفــه عــى الاســاءة)8(. لأن غرضــه )( إصــلاح وضــع 
الخلافــة، وإخــراج الخليفــة )عثــان بــن عفــان( مــن المــأزق الــذي وقــع فيــه، في حــن أن 

)1( ينظر: الديباج الوضي: 2101/5. 
)2( اعَايَنهَُ مُعَاينة، أي: رَآهُ دون أنْ يشك في رؤيته. ينظر: لسان العرب )عن(: 302/13. 

ــر:  ــاءة. ينظ ــى الإس ــوْم ع ــو اللّ ــاب ه ــاءته، والعِت ــن إس ــوع ع ــيءِ الرج ــك إلى الُم ــو طَلَبُ ــتعتاب ه )3( الاس
ــب(: 577/1 ــرب )عت ــان الع لس

)4( الَحداءُ هو زَجْرُ الإبل وسَوْقها. ينظر: لسان العرب )حدا(: 68/14. 
)5( نهج البلاغة: ك/1: 459. 

)6( ينظر: لسان العرب )عتب(: 577/1.  
)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 8/14، والديباج الوضي: 120/5. 

)8( ينظر: لسان العرب )عتب(: 577/1. 
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بَــرْ( والســيدة )عائشــة( كان يؤلــب عــى  الطــرف الآخــر الــذي يتمثــل بـــ )طَلَحَــةَ و الزُّ
الخليفــة )عثــان(، ويســعى إلى النيــل منــه، وقــد عــبر الإمــام )( عــن موقــف )طَلْحَــة 
ها فيــه الوَجِيْــف(())). موظفــاً لفظــة )الوِجَيْــف( في هــذا  والزّبَــرْ( بقولــه: ))أَهْــوَنُ سَــرِْ
الســياق؛ للدلالــة عــى ســعيها للاطاحــة بالخليفــة و الطعــن عليــه، حتــى أن ســعيها هــذا 
هــو مــن البــطء بمــكان)2(. و )الوِجَيْــف( هــو ضرب مــن الســر الريــع للإبــل)3(. وهــو 
ــه الخيــل والإبــل )4(. وقــد اســتعار الإمــام )( هــذهِ المفــردة  ممــا يصلــح أن توصــف ب
ــلاب  ــف إج ــة، إلى وص ــدواب الريع ــر ال ــا بس ــو اختصاصه ــدلالي، وه ــا ال ــن مجاله م
بَــرْ( وســعيها في النيــل منــه ســعياً سريعــاً كـ)وَجِيْــفِ( الإبــل حينــا تــرع  )طَلْحَــة و الزًّ
في ســرها. ومــع ترعهــا في هذالامــر، فهــا أبطــأ بــا يخفّــان إليــه مــن أمــر)5(. وفي ذلــك 
ــا اســتعمل مفــردة  إشــارة إلى كونهــا عــى الباطــل ولم يكتــف الإمــام بهــذا التعبــر، وإن
)حَدَائِهــاَ( في قوله:))وَأَرْفَــقُ حَدَائهِــا العَنيِْــفُ(()6( في اســتعارة لهــذه المفــردة التــي تــدل 
عــى ســوق الإبــل وزجرهــا )7(. في محأولــة لتوجيههــا إلى مــا يريــده حاديــا الــذي يــأول 
حثهــا عــى الرعــة في الســر. جعــل الإمــام ذلــك كنايــة عــن مبالغتهــا في القضــاء عــى 

الخليفــة )عثــان( )8(.  

ــة في  ــر: النهاي ــة. ينظ ــام المتقدم ــة الإم ــة كلم ــات اللغوي ــت المدون ــد نقل ــة: ك/1: 459، وق ــج البلاغ )1( نه
غريــب الحديــث: 156/5، ولســان العــرب )وجــف(: 352/9. 

)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 8/14. 
)3( ينظر: لسان العرب )وجف(: 352/9. 

)4( ينظر: المحكم )وجف(: 565/7. 
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 168/14.

)6( نهج البلاغة: ك/1: 459. 
)7( ينظر: لسان العرب )حدا(: 14 /168. 

)8( ينظر: الديباج الوضي: 2103/5.   
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بِط  تَْ

ــطُ شــدة الــوطءِ بأيــدي الــدواب)1(. وقيــل: هــو ضرب البعــر الــيء بخــف  الخبَْ
ــه معــاً)3(.  ــه ورجلي ــده)2(. أو بيدي ي

وقــد وردت لفظــة )تَخْبـِـط( بصيغــة الفعــل المضــارع مرتــن في نهــج البلاغــة، في حن 
ــم( مــرة  ــة بضمــر الخطــاب الخــاص بالجمــع )تَخْبطِكُ اســتعملت اللفظــة نفســها متصل
واحــدة فحســب)4(؛ للدلالــة عــى الخبــط والاضطــراب الــذي يصــاب بــه النــاس أيــام 
الفتــن والمحــن. ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــن في وصــف فتنــة بنــي أميــة التــي يمــل 
رايتهــا أهــل الضــلال منهــم. يقــول الإمــام: ))رَايَــةُ ضَلَالــة قَــدْ قَامَــتْ عَــىَ قُطْبهَِــــا)))... 
ــةِ)))...)))10(. يصف  بطُِكُــمْ ببَِاعِهَــا)8). قَائدُِهَــا خَارجٌ مِــنْ الْملَِّ تَكيِلُكُــمْ))) بصَِاعِهَــا)))، وَتَخْ
الإمــام قيــام الفتنــة التــي يقودهــا أهــل الضــلال مــن بنــي أميــة الذيــن يملــون رايتهــا. 
وعــبر الإمــام عــن ذلــك بقيامهــا عــى قطبهــا، إشــارة انتظــام أمرهــا واســتحكام قوتهــا. 

)1( ينظر: العن )خبط(: 223/4، ومقاييس اللغة )خبط(: 214/2، ولسان العرب )خبط(: 281/7. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )خبط(: 113/7، ولسان العرب )خبط(: 280/7. 

)3( ينظر: لسان العرب )خبط(: 281/7.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 133. 

)5( القُطب الحديدة التي تكون وسط حجر الرحى السفى. ينظر: لسان العرب )قطب(: 682/1. 
ــل(:  ــرب )كي ــان الع ــر: لس ــا. ينظ ــة مقداره ــياء لمعرف ــه الأش ــكال ب ــذي ت ــوزن ال ــن ال ــل ضرب م )6( الكي

 .605/11
)7( الصّــاع نــوع مــن المقاديــر التــي تــوزن بهــا الأشــياء. وهــو أربعــة أمــداد. وقيــل: أربعــة أمنــاء. ينظر:تهذيــب 

اللغــة )صــوغ(: 53/3. 
)8( الباع مسافة مابن الكفن إذا بسُطا. ينظر: المحكم )بوغ(: 368/2. 

)9( الملِّة الشريعة. ينظر: المحكم )ملل(: 379/10. 
)10( نهج البلاغة: خ/108: 197. 
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ــل  ــم يبــن خطرهــا عــى النــاس، الذيــن يذرهــم مــن طغيانهــا. مشــراً إلى كونهــا تكي ث
النــاس كــا يُــكال الــبر وغــره عندمــا يــراد وزنــه وتقديــره بالصــاع. ويومــئ بذلــك إلى 
إحــراز الأمويــن النــاس ومحأولــة القضــاء عليهــم جميعــاًً. ثــم اســتعار لهــذهِ الفتنــة لفظــة 
)تَخْبكُــم( مصــوراً إيِاهــا بصــورة البعــر الــذي يــضرب بخفيــه الأرض بشــدة. و)الخبَــطْ( 
ــأ  ــا تط ــدواب عندم ــن ال ــواها م ــا س ــى م ــل ع ــه الإب ــاز ب ــذي تمت ــضرب ال ــن ال ــوع م ن
ــة،  ــضرب بعام ــى ال ــة ع ــة الدلال ــة المتقدم ــراد باللفظ ــل أن ي ــا. ويتم الأرض بأخفافه
ــا، إذا  ــجر بالعص ــط الش ــاً خب ــه أيض ــا)1(. ومن ــم بالعص ــوم إذا ضربه ــط الق ــك كخب وذل
بطكُــم( ذات  أريــد نفــض ورقهــا لتعلفهــا الإبــل والــدواب)2(. وبهــذا تكــون مفــردة )تَخْ
دلالــة عامــة غــر مخصوصــة بخبــط الإبــل. ولعــل خبــط الإبــل أليــق بالســياق؛ لارتبــاط 
ــت  ــز بــن شيءٍ وآخــر، ولاســيا إذا كان ــل( بالخــوض والهــدم وعــدم التميي ــط الإب )خب
ــئ  ــالأذى والوط ــوب ب ــا مصح ــون خبطه ــن ك ــلًا ع ــرة. فض ــر مب ــواء غ ــل عش الإب
الشــديد)3(. وقــد أســهم اســتعال الإمــام لصيغــة الفعــل المضــارع لهــذه المفــردة في تعضيــد 
ــا ســيقع مســتقبلًا؛ مناســبة لمقــام التكلــم الــذي  ــاً مــن الإيــاء ب ــة ومنحهــا ضرب الدلال
كان الإمــام يتحــدث فيــه. أمــا اســتعاله )( مفــردة )باعهــا(، ففيــه دلالــة عــى كثــرة 
ــد  ــة لا الي ــذهِ الجه ــن ه ــع م ــيكون واس ــة س ــط الفتن ــط(؛ كأن خاب ــاع الأذى )الخب واتس
ــد( في  ــه عــى النــاس. وهــذا التعبــر أبلــغ مــن اســتعال مفــردة )اليَ ــأذاه وقهــره وغلبت ب
الــضرب؛ لأن )البــاع( أدل في الافــادة عــى قــوة الــضرب)4(. هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة 
أخــرى فاســتعال المفــردة المتقدمــة يمنحهــا مزيــة الإيــاء بالكــرام والبســطة في العطــاء. 

)1( ينظر: لسان العرب )خبط(: 281/7.
)2(  نفسه. 

)3( ينظر: لسان العرب )خبط(: 281/7.
)4( ينظر: منهاج البراعة: 244/7. 
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وقــد أشــار الخليــل أن )البــاع( لا يســتعمل إلا في الكــرم؛ فــلا يقــال إلا كريــم البــاع)1(. 
ــد قــادة  وبهــذا يكــون في اســتعال الإمــام تعبــر )تخبطكــم بباعهــا( علامــة عــى ســعة ي
الفتنــة في إيــذاء النــاس، والتضييــق عليهــم باســطن لذلــك أيديــم خبطــاً وضربــاً وأذى 
ــه  ــقاط ورق ــد لإس ــجر بالي ــى ضرب الش ــة ع ــدم الدلال ــول المتق ــد بالق ــا إذا أري ــم. أم له
وثــاره واســتعاله علفــاً للــدواب، فذلــك ليــس ببعيــد عــا قدمتــه مــن كــون أصحــاب 
هــذهِ الفتنــة وقادتهــا يســعون إلى اســتئصال المؤمنــن مــن النــاس وقطــع دابرهــم، ليكونــوا 
بمنزلــة الثــار التــي يجتنيهــا الرعــاة لدوابهــم وبهــذا ينطبــق المصــداق في أن بنــي أميــة أشــبه 
مــا يكــون بالإبــل التــي تخبــط الأرض بقدميهــا خبطــاً وضربــاً وعجنــاً؛ ليحصلــوا عــى 
ــد  ــم وق ــن وقادته ــة المؤمن ــا - علي ــار - هن ــراد بالث ــار. والم ــن الث ــه م ــون علي ــا يقتات م
ــط(  بِ ــاب )تَخْ ــن )كاف( الخط ــردة م ــها مج ــة نفس ــردة المتقدم ــام )( المف ــتعمل الإم اس

ــها في )خ/93، ك/31(.    ــة نفس ــة المتقدم بالدلال

اسْتَوسقت 

الإبــل،  واستوســقتِ  فاطاعــت)2(.  طردهــا  أي  فاستوسَــقَت.  الإبــل،  وســق 
فقــة مــن النــاس)4(. وتســاوقت  اجتمعــت وانضمــت)3(. والوَسِــيْقَة مــن الإبــل كالرِّ
ــة؛ إذ  ــج البلاغ ــردات نه ــن مف ــقوا( م ــقَت(، و )تَسْتَوسِ ــت)5(، و)اسْتَوْسَ ــل، تتابع الإب
وردتــا مــرة واحــدة)6(. للدلالــة عــى الطاعــة والاجتــاع وعــدم التفــرق عــن الأمــر. ومن 

)1( ينظر: العن )بوع(: 264/2. 
)2( ينظر: لسان العرب )وسق(: 380/10. 

)3( ينظر: العن )وسق(: 191/5، ولسان العرب )وسق(: 380/10. 
)4( نفسه. 

)5( ينظر: تهذيب اللغة )وسق(: 185/9. 
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 483. 
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ــا النَّــاسُ، إنِيِّ قَــدْ بَثَثْــتُ  َ ذلــك قولــه )( مخاطبــاً النــاس في ســياق الــذم والتقريــع: ))أَيُّ
تِ الأوصِيَــاءُ إلَِى مَــنْ  يْــتُ إلَِيْكُــمْ مَــا أَدَّ ــا الأنْبيَِــاءُ أُمَهَُــمْ، وَأَدَّ لَكُــمُ الْمَوَاعِــظَ الَّتـِـي وَعَــظَ بِهَ
ــمْ تَسْتَوْسِــقُوا. لله  وَاجِــرِ فَلَ ــمْ تَسْــتَقِيمُوا، وَحَدَوْتُكُــمْ بالزَّ بْتُكُــمْ بسَِــوْطيِ فَلَ بَعْدَهُــمْ، وَأَدَّ
ــبيِلَ؟...(()1(. يتضمــن  ي يَطَــأُ بكُِــمُ الطَّرِيــقَ، وَيُرْشِــدُكُمُ السَّ عُــونَ إمَِامــاً غَــرِْ أنْتُــمْ! أَتَتَوَقَّ
كلام الإمــام الإشــارة إلى أمريــن؛ الأول منهــا مقدمــة للثــاني. ويذكــر )( مــا أداه مــن 
حــق للنــاس؛ مــن قبيــل بــثٍّ المواعــظ والارشــادات التــي تتضمــن الأمــر بالمعــروف و 
النهــي عــن ارتــكاب المعــاصي، وضرورة انتهــاج الطريــق المســتقيم، حتــى أدى اليهــم مــا 
أدتــه الأوصيــاء إلى مــن بعدهــم. فعــى هــؤلاء النــاس الســمع والاهتــداء بــا يســمعونه 
بْتُكم(؛ لأن  مــن مواعــظ وإرشــادات. وإلاّ فالتأديب شــأنهم. فاســتعمل الإمــام لفظــة )أدَّ
الغايــة مــن العقــاب ليــس الانتقــام، وإنــا التأديــب والهدايــة إلى الطريــق المســتقيم، فضــلًا 
عــن أنــه )( اســتعمل مفــردة )سَــوْطي( في إشــارة إلى عقابــه لهــم، واقامتــه حــدود الله 
تبــارك وتعــالى. وربــا احتمــل المعنــى أن تكــون المفــردة دالــة عــى مــا قدمــه لهــم مــن آداب 
ــم  ــق. ث ــدول إلى الح ــتقامة والع ــم إلى الاس ــك لم يدفعه ــر أنّ ذل ــرٍ)2(. غ ــظ وزج ومواع
أشــار )( إلى قيــاده للنــاس، وســوقه لهــم كــا تســاق الــدواب بالزجــر، ولكــن ذلــك لم 
وَاجِــر( للدلالــة  يجمعهــم  أو يؤلــف قلوبهــم. موظَّفــاً لذلــك مفــردات )حَدَوْتُكــم( و )الزَّ
ــل التــي يدوهــا حاديــا في رعيهــا و انتقالهــا مــن  ــه لهــم جاعــلًا منهــم كالإب عــى قيادت
واجــر( إلى نهيــه لهــم، وزجــره عــا لا يجــوز لهــم فعلــه.  مــكان إلى آخــر، وأشــار بلفــظ )الزَّ
ولكــن هــؤلاء القــوم لم يجتمــع لهــم أمــر أو شــأن فعــبر عــن هــذا المعنــى بلفظــة )لم تَسْــتَوْ 
سِــقُوا(؛ للدلالــة عــى عــدم تآلفهــم، واجتاعهــم عــى أمرهــم الــذي يدعوهــم الإمــام 
اليــه في سرائهــم وضرائهــم، وفي الاتفــاق عــى رأي واحــد؛ كأنهــم في ذلــك كالإبــل التــي 

)1( نهج البلاغة: خ/182: 332. 
)2( ينظر: الديباج الوضي: 1545/4. 
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ــة  ــد وردت لفظ ــالاً)1(. وق ــاً وش ــب يمين ــة تذه ــل متفرق ــا تظ ــا ولكنه ــا زاجره يدوه
)استوســقت( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في)خ/104(.

حَدَائِهما 

الحَــدْو هــو سَــوْقُ الإبــل )2(، وحــدا الإبــل يدوهــا أي زجرهــا وســاقها مــن 
خلفهــا)3(. وأصــل الَحــدو لاتبــاع، واحتــداه، إذا تبعــه)4(. ومنــه قيــل الأيدي )الَحــوَادِي(؛ 
لأنهــا تتلــو الأرجــل وتتبعهــا)5(. وجــاءت لفظــة )حَدَائِهــا( مــرة واحــدة في نهــج 
ــل وزجرهــا؛ فقــد وظــف الإمــام هــذه المفــردة في  ــة عــى ســوق الإب البلاغــة)6(، للدلال
بَــرْ( مــن الخليفــة )عثــان بــن عفــان(. يقــول فيــه  ســياق كلامــه عــن موقــف )طَلْحَــة و الزُّ
كُــمْ عَــنْ أَمْــرِ عُثْــانَ حَتَّــى يَكُــونَ سَــمْعُهُ كَعِيَانـِـهِ:إنَِّ  ــا بَعْــدُ، فَــإنِيِّ أُخْبِرُ الإمــام )(: ))أَمَّ
النَّــاسَ طَعَنُــوا عَلَيْــهِ، فَكُنْــتُ رَجُــلًا مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ أُكْثِــرُ اسْــتعِْتَابَه، وَأُقِــلُّ عِتَابَــهُ، وَكَانَ 
ــفُ...(())). وأراد  ــاَ الْعَنيِ ــقُ حِدَائهِِ ــفُ، وَأَرْفَ ــهِ الْوَجيِ ا فيِ هَِ ــرِْ ــوَنُ سَ ــرُْ أَهْ بَ ــةُ وَالزُّ طَلْحَ
)( بــأن أهــوان مــا كان يقــوم بــه )طلحــة والزبــر( مــن ســقيٍ للنيــل مــن )عثــان بــن 
عفــان( هــو سرعــة ســرهما في الاطاحــة بــه، وأن أرفــق مــا كانــا يقومــان بــه هــو تأليــب 
النــاس عليــه وتحريضهــم عليــه، زجــراً وســوقاً كــا تزجــر الإبــل وتســاق ممــن يدوهــا. 

ــراد  ــفُ(( أن الم ــا العَنيِْ ــقُ حدائه ــن ))أًرْفَ ــر المؤمن ــول أم ــراد بق ــس الم ــول: ولي أق

)1( نفسه: 1546/4. 
)2( ينظر: لسان العرب )حدا(: 168/14، والقاموس المحيط )حدا(: 1643/1. 

)3( ينظر: المحكم )حدو(: 487/3. 
)4( ينظر: المحكم )حدو(: 487/3، وتاج العروس )حدو(: 408/37.

)5( أنفسها.  
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 104.

)7( ينظر: لسان العرب )حدا(: 14 / 168.
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ــاس  ــب الن ــك إلى تألي ــدى ذل ــا يتع ــط، وإن ــه فق ــهم علي ــث أنفس ــص بح ــا المخت رفقه
ــراً  ــل زجـ ــدَاء( يعنــي ســوق الحــادي للإبـ ــه؛ لأن )الحَ علي

حتــى تتبــع بعضهــا بعضــاً)1(. ولا يكــون ذلــك إلّا مــن خلــف الإبــل)2(. فــكأن مــا 
يقــوم بــه )طلحــة والزبــر( مشــابه لمــا يقــوم بــه الحــادي عنــد ســوقه الإبــل، ولهــذا اســتعار 
الإمــام مفــردة )حدائهــا(؛ للدلالــة عــى هــذا الحــث والاكــراه عــى التقــدم، أمــا مــا يذكــر 
ــه )طلحــة  ــل)3(. فــلا بــد صفــه إلى مــا كان يقــوم ب ــاء الراعــي للاب عــى الحــداء هــو غن
ــه كأن هــذا الإغــراء  ــان( والإطاحــة ب ــاس بخلــع الخليفــة )عث ــر( مــن إغــراءٍ للن والزب
ــه الحــادي حينــا يســوق إبلــه. فــإنّ الإبــل إذا ســمعت  بمنزلــة )الحــداء( الــذي يترنــم ب
ــه)4(.  ــى أزعجــت راكبهــا وأتعبت )الحــداء(، أسرعــت وجــدت في المــي، واشــتدت حت
 )( مــن هــذا القبيل.فاتخــذ الإمــام )وليــس ببعيــد أن يكــون موقــف )طلحــة والزبــر
هــذا النــوع مــن التعبــر، ســبيلًا لبيــان شــدتها عــى النــاس، وتشــددهما في إســقاط الخليفــة 
ــي  ــا( يوح ــوقها وزجرهم ــف )س ــا بعن ــام )( له ــف الإم ــول:وكأن وص ــان( أق )عث
بتزعمهــا لهــذا الأمــر، وكونهــا رأســه؛ فــأن الــذي يقــوم )بحَــدْوِ( الإبــل وســوقها، يكون 
هــو الراعــي والموجــه لهــا. وكلــا زاد تشــدده عليهــا زاد انصياعهــا لأمــره. وكذلــك حــال 
ــى  ــض ع ــن في التحري ــدم الل ــف وع ــا العن ــق حدائه ــن كان أرف ــن اللذي ــن الرجل هذي

الخليفــة عثــان بــن عفــان، وتأليــب النــاس عليــه)5(. 

تَدْعَق 

)1( ينظر: لسان العرب )حدا(: 14 / 168.
)2( ينظر: لسان العرب )حدا(: 14 / 168، وتاج العروس )حدا(: 408/37. 

)3( نفسه.
)4( ينظر: لسان العرب )قرر(: 87/5. 

)5( نفسه: )عنق(: 257/9. 
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دعقهــا)1(.  مــن  أثــار  فيهــا  تصــر  حتــى  الأرض  الــدواب  وطءِ  شــدة  عَــق  الدَّ
ودعقــت الإبــل الحــوض، إذا وردتــه وازْدَحَمَــتْ عليــه، فَخَبَطَتْــه حتــى تَثْلِمُــهُ)2(. وطريــق 
ــه  ــي وردت في ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــق( م ــة )تَدْعَ ــوء)3(. ولفظ ــوق، أي مَوْطُ مَدْعُ
 )( ؛ للدلالــة عــى وطء الخيــل الأرض في الحــرب، يقــول الإمــام)مــرة واحــدة)4
ــنْ  ــوا عَ ــنْ يَزُولُ ــمْ لَ ُ ــه: ))... إنِهَّ ــة ب ــزال الهزيم ــدو، وإن ــال الع ــى قت ــث ع ــياق الح في س
ــقَ  ــى تَدْعَ ــامَ... وَحَتَّ ــقُ الْهَ ب يَفْلِ ــيمُ، وَضَرْ ــهُ النَّسِ ــرُجُ مِنْ ــن دِرَاك  يَخْ ــمْ دُونَ طَعْ مَوَاقِفِه
ــمْ...(()6( ومفــردة )تَدْعَــق( تحتمــل دلالات متعــددة، فقــد  ــولُ فِ نَوَاحِــر))) أَرْضِهِ يُ الْخُ
قّ(. والمعنــى: حتــى تَــدَقّ الخيــول بحوافرهــا  ذكــر الشريــف الــرضي أنهــا تــدل عــى )الــدَّ
أرضهــم)7(، والمــراد بنواحــر أرضهــم. متقابلاتهــا  يقــال: منــازل بنــي فــلان تتناحــر، أي: 
تتقابــل)8(. وقــد أخــذ اللغويــون هــذهِ الدلالــة عــن الشريــف الــرضي - فيــا يبــدو - عنــد 
ــول  ــروا الق ــر. فذك ــالف الذك ــن س ــر المؤمن ــر( في كلام أم ــردة )نَواحِ ــى مف ــم معن بيانه
ــة  ــا في اللغ ــق(، فأصله ــردة )تَدْعَ ــا مف ــف)9(. أم ــيد الشري ــه الس ــص علي ــذي ن ــه ال نفس

)1( ينظر: العن )دعق(: 145/1، والمحكم )دعق(: 174/1، ولسان العرب )دعق(: 97/10. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )دعق(: 140/1. 

)3( نفسه. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 152. 

)5( النواحِر من الأرض مقابلاتها. ينظر: لسان العرب )نحر(: 197/5. 
ــى تَدُعَــقّ الخيــول في  )6( نهــج البلاغــة: خ/ 124: 229، وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام: )حَتّ
ــر(: 197/5.، و  ــرب )نح ــان الع ــث: 26/5، ولس ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــم((. ينظ ــرِ أَرْضهِ نواحِ

ــاء((.  ــل في الدم ــق الخي ــى تدع ــي ))حت ــرى ه ــة أخ ــق(: 97/10. برواي )دع
)7( ينظر: نهج البلاغة: خ/124: 229. 

)8( نفسه.
)9( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 26/5، ولسان العرب )نحر(: 97/5. 
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ق( في هــذهِ  الدفــع الكثــر كــا يفهــم مــن كلام الخليــل)1(. ويبــدو أنهــم اخــذوا دلالــة )الــدَّ
المفــردة مــن معنــى الدفــع؛ لأن الــدق في أصلــه ناشــئ مــن الدفــع. وقــد خطّــأ ابــن ســيده 
( المضعّــف كأن )العــن( فيــه زائــدة  اللغويــن الذيــن ذهبــوا إلى أن )دَعَــقَ( أصلــه مــن )دَقَّ
في أصــل المفــردة، أو انهــا بــدل مــن )القــاف( الأولى في )دَقَــقَ()2(. ووصــف ذلــك الــرأي 
عْــقُ إذا كان منســوباً إلى حوافــر الخيــل، فهــو الــوطء  بأنــه مــن ضَعَفَــةِ أهــل اللغــة)3(. والدَّ
المصحــوب بمواضــع الأرجــل التــي تــدل عــى انغــراس أقــدام الخيــل في الأرض مخلفــة 
تلــك الآثــار التــي تكــون أشــبه بالحفــر الصغــرة ويقــال للطريــق التــي وطأتــه الــدواب 
بأرجلهــا طريــق مدعــوق)4(. أمــا إذا وطــأت الإبــل الأرض بأخفافهــا، فيســمى وطؤهــا 
خبطــاً )5(.ويمكــن أن نفهــم مــن دلالات مفــردة )تَدْعَــق( التــي ذكرهــا اللغويــون معــانٍ 
أخــرى غــر الدلالــة عــى ذكــر، الشريــف الــرضي. فتتســع دلالــة المفــردة لتكــون دالــة عى 
ــة عــن التأثــر وإشــاعة القتــل بهــم، والســيطرة  الوطــئ والتأثــر في أرض الاعــداء، كناي
عــى مواضعهــم التــي كانــوا يوزونهــا.كأن دَعْــقَ الخيــول لأراضيهــم يمثــل علامــة عــى 

النــر والفلــج وإذلال الاعــداء بعــد أن وصلــت الخيــل إلى أقــاصي أراضيهــم.

وقــد أشــار اللغويــون مــن الذيــن ذكــروا قــول الإمــام )( إلى هــذا المعنــى، عــى 
ــن  ــل اب ــد نق ــة، فق ــج البلاغ ــود في نه ــا موج ــة ع ــة مختلف ــم أوردوا رواي ــن أنه ــم م الرغ
ــر  ــي، وذك ــث ع ــص الآتي: ))وف حدي ــام بالن ــول الإم ــور ق ــن منظ ــزري واب ــر الج الأث

)1( ينظر: العن )دعق(: 145/1.
)2( ينظر: المحكم )دعق(: 174/1. 

)3( نفسه.. 
)4( ينظر: لسان العرب )دعق(: 97/10، وتاج العروس )دعق(: 290/25. 

)5( المحكم )دعق(: 174/1، وينظر: لسان العرب )دعق(: 97/10. 
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ــي  ــق( بأنهــا تعن مــاء(()1(. وفــرا مفــردة )تَدْعَ ــل ف الدِّ ــق الَخيْ ــى تَدْعَ ــة، فقــال حَتّ الفِتْنَ
)طَــأ(، مــن قولهــم: دعقــت الــدواب الطريــق، إذا أثــرت فيــه)2(. وممــا يعضــد هــذا المعنــى 
ــلًا  ــا، فض ــاصي الأرض وأطرافه ــى أق ــدل ع ــن أن ت ــي يمك ــر( الت ــردة )نواح ــة مف دلال
عــن الدلالــة التــي ذكرهــا الســيد الشريــف. وذلــك مــن قولهــم لآخــر ليلــة مــن الشــهر 
إنهــا )نحــرة(  بمعنــى )نَاحِــرَة(. كأنهــا تصــر في نحــر الشــهر، فتنحــر الهــلال؛ ليســتقبل 
بهــا أول الشــهر)3(. وتحتمــل مفــردة )تَدْعــق( دلالــة أخــرى، وهــي الدلالــة عــى الهيــاج 
والنفــر، مــن قولهــم: دعــق القــوم، إذا هــاج منهــم ونفرهــم)4(. أي شــد عليهــم وحمــل. 
عــق( يمكــن يكــون إشــارة - أيضــاً - إلى تقــدم الخيــل  وأزيــد عــى هــذا الوجــه أن )الدَّ
في الغــارة عــى الأعــداء، كأنهــا طلائــع الجيــش التــي تدخــل أراضي العــدو وذلــك مــن 

ــل مَدَاعِيــق، وهــي المتقدمــة في الغــارة)5(.  قولهــم: خَيْ

قَمَصَت 

ــن  ــه يَعْجِ ــاً، كأن ــا مع ــمّ طَرَحه ــه ثُ ــعَ يدي ، وذلــك إذا رف ــصُ البَعِــرِْ ــص قَمْ القَمْ
برجليــه)6(. واســتعملت لفظــة )قَمَصَــت( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)7(؛ للدلالــة عــى 
ــن  ــر المؤمن ــول أم ــى في ق ــذا المعن ــاء ه ــال. وج ــى ح ــا ع ــا ودوامه ــتقرار الدني ــدم اس ع

)1( النهاية في غريب الحديث: 119/2، ولسان العرب )دعق(: 97/10. 
)2( نفسه. 

)3( ينظــر: تهذيــب اللغــة )نحــر(: 10/5، وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 9/8، وشرح نهــج البلاغة 
)البحراني(: 558/3. 

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/8. 
)5( ينظر: المحكم )دعق(: 174/1. 

)6( ينظر: جمهرة اللغة )قمص(:2/ 894، مقاييس اللغة )قمص(:5/ 27.
)7( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 381.
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ــقٌ  ــا رَنِ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــرْ منهــا. إذ يقول:))فَ ــا، و التَّنفِْ ــه عــن ذمِّ الدني )( الــذي يتحــدث في
ــى إذَِا أَنِــسَ نَافرُِهَــا)))، وَاطْمَــأَنَّ نَاكرُِهَــا،  عُهَــا، يُونِــقُ مَنْظَرُهَــا... حَتَّ ــا، رَدِغٌ مَشْرَ بُهَ مَشْرَ
ابّــة  قَمَصَــتْ بأَِرْجُلهَِــا، وَقَنَصَــتْ))) بأَِحْبُلهَِا(()3(.يشَــبّه الإمــام الدنيــا في كلامــه هــذا بالدَّ
عْبَــة التــي لا يَأمَــن راكبهــا عــى نفســه منهــا، لعــدم  لــول، وهــي الدابــة الصَّ غــر الذَّ
اســتقرارها، فــا إن يقــترب منهــا حتــى تَنفِْــر منــه، وتعلــوه بأيْديَِــا ثــم ضاربــة بهــا 
الأرض. وهــذا دليــل عــى عــدم ثبــات أحــوال الدنيــا، ودوامهــا عــى حــال. فــا تَلْبَــث 
أن تُوقــع راكبهــا، وتَقْمُــص بوجهــه. فاختــار الإمــام )( هــذا الوصــف مــن أوصــاف 
البعــر لتشــبيه الدنيــا بــه مــن هــذا الوجــه، فحــذف المشــبّه بــه، وهــو الدنيــا، وأبقــى لازمــاً 
ــا تَقْمُــص بوجــه  ــة. كأن الدني ــاب الاســتعارة المكني مــن لوازمــه، وهــو القَمْــص، مــن ب
الإنســان كــا يقمــص البعــر بيديــه عندمــا يــضرب بهــا الارض. وأصــل )القَمْــص( في 
ــا  ــف - في ــذا الوص ــم غلــب ه ــد )4(.ث ــكان واح ــرارِ في م ــب وعــدم القَ اللغــة هــو الوَثْ
يبــدو - عــى الــدّواب التــي لايَقِــر لهــا قــرار، والتــي تمتــاز بكثــرة حركــة أيديــا. ويَنطبــق 
ــة النَّافــرَة التــي تــضرب برِِجْلَيهــا)5(.  ذلــك عــى الإبــل والخيَْل.فيقــال )القَامِصَــةُ( الدّابَّ
وقمصــت الناقــة، إذا نشــطت)6(. وهــذه مــن صفــات الناقــة النفّــور. ويقــال: ))قمــص 
ذَون  الفَــرَسُ قَمْصــاً وقاصــاً، وهــو أن يَنفَْــر ويَرْفــع يديــه ويَطْرحهــا(()7(. والقَمِيْصُ الــبِرْ

)1( النفر التفرق والابتعاد.ينظر: العن )نفر(:8/ 267.
)2(  القنص الصيد. ينظر: لسان العرب )قنص(:7/83.

ــب  ــة في غري ــر: النهاي ــة. ينظ ــام المتقدم ــة الإم ــون كلم ــد أود اللغوي ــة: خ / 83: 122.   وق ــج البلاغ )3( نه
الحديــث:108/4 و 4/ 112، ولســان العــرب )قمــص(:83/7، و)قنــص(: 83/7.

)4( ينظر: لسان العرب )قمص(:83/7.
)5(  ينظر: النهاية في غريب الحديث:4/108، ولسان العرب )قمص(:7/83.

)6( ينظر: اساس البلاغة )قمص(: 1/ 522.
)7( ينظر: النهاية في غريب الحديث:108/4، ولسان العرب )قمص(:83/7.
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ــرْ(، أو  ــه في كلام الإمــام  هــو )البَعِ ــبّه ب ــاص والوثوب)1(.والُمشَ ــر القُ ــل الكث مــن الخيَْ
ــة، وهــي الوثــوب  وعــدم الثبــات، ولاســيا إذا  ــازان بهــذه الصِفَ ــرَس(، لأنهــا يمت )الفَ
نيــا(، وهــي  ب مــن علاقــة الُمشــابهة بــن )الدُّ كانــا مــن الــدواب النِّفــار، وهــذا المعنــى يقــرِّ
)الُمشَــبَّه(، وبــن )البَعــر والفَــرَس(، وهمــا الُمشَــبّه بــه - كــا يبــدو - مــن ســياق الاســتعارة 
الــذي صــوّر فيــه أمــر المؤمنــن الدنيــا بهيئــة بَعِــر نفــور، أو فَــرس صَعــب كثــر الوُثُــوب، 
ــر  ــى آخ ــام معن ــر الإم ــل تعب ــه. ويتم ــلي صهوت ــا أن يعت ــقط م ــه أنْ يس ــث راكب ــا يلب م
يمكــن الوصــول اليــه مــن مفــردة )قَمَصَــتْ بأَِرْجُلِهَــا(، كأن الدنيــا تَمتَْنـِـع عــن الإنســان، 
ابّــة  وتَتَخَــىّ عنــه عنــد حضــور أجلــه، كأنهــا تدفعــه برجلهــا موليــة عنــه مثلــا تفعــل الدَّ
ذلــك)2(. وهــذا المعنــى يعــزز الدلالــة التــي أضفتهــا مفــردة )قَمَصَــت( عــى تَغَــرّ الدنيــا 
وزوالهــا عــن الإنســان وعــدم دوامهــا لــه)3(. ويلحــظ في تعبــر الإمــام )(: ))قَمَصَــتْ 
ــة( لايكــون إلّا بيَِدَيْــا  ابَّ بأَِرْجُلهَِــا...(( أنّــه جمــع مفــردة )أَرْجُــل(، في حــن أنّ )قَمْــص الدَّ
ــن  ــص باليَدَي ــا الأرْض وتَقْم ــضرب به ــا تَ ــنِ حين جْلَ ــن بالرِّ ــا تَعْج ــا، لأنه دون رِجْلَيْهَ
ــا(. غــر أنّــه )( جمــع -  معــاً)4(. وكان المناســب لهــذا الحــال أن يقــال: )وقَمَصَــت بيَِدَيَْ
اح إلى هــذا التعبــر، فذكــروا أنــه إمّــا أنْ  بــاً - الأرجــل عــى الايــدي. وقــد تَنبَّــه الــشُرَّ مُغَلِّ
يكــون قــد عَــبّر عــن الُمثَنـّـى بلفــظ الجمــع )5(، أو لأنّــه )( غَلّــبَ الأرْجــل عــى اليَدَيْــن، 
ــة الأرجــل عــى الايــدي، فَسَــاّها كلهــا أرجــلًا )6(.  ــبّر بالجمــع عنهــا مــن جهــة غَلَبَ فَعَ

)1( ينظر: لسان العرب )قمص(:83/7.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 377.

)3( ينظر: الديباج الوضي:2 / 572.
)4( ينظر: جمهرة اللغة )قمص(:2/ 894، مقاييس اللغة )قمص(:5/ 27.

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 6/ 195، 196. 
)6( نفسه: 6/ 196.
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اح إلى أنّ  جْلَــنْ أعــمّ مــن الأيدي.وهمــا فرع عنهــا)1(. وذهــب بعض الــشرَُّّ كأنــه اعتــبر الرِّ
اســتعال لفــظ )الأرَْجــل( في هــذا الســياق جــاء لاعتبــار لفــظ )القَمْــص(؛ لأن القَمْــص 
ــة.  ابَّ ــلَيِ الدَّ ــكلام أنّ القَمْــص لايكــون إلا برِِجْ جلــن أنْسَــب)2(.ويُفْهَم مــن هــذا ال بالرِّ
ــنِ)3(.  ــرسِ يكــون باليَدَيْ ــر، والفَ ــون مــن أنّ قَمْــص البَعِ وهــذا خــلاف ماذكــره اللغوي
ــط  ــر مرتب ــدي، أم ــى الاي ــا ع ــل( وتغليبه ــن )الأرَْج ــع ع ــظ الجم ــر بلف ــدو أنّ التعب ويب
ــا  ــتقيم له ــة، لايس اء مؤذي ــا ضَرَّ ني ــد أنّ الدُّ ــه يري ــام، كأن ــه الإم ــد الي ــذي يقص ــى ال بالمعن
حــال مــع الإنســان، وإنهــا تســتعمل جميــع قواهــا في اســقاطه وأذاه، فاســتعمل )الأرجل( 
بصيغــة الجمــع بوصفهــا الواســطة للســعي والتوجــه إلى مرادهــا، وهــي - هنــا - الســبيل 
الــذي يقــود الدنيــا إلى الايقــاع بالإنســان. وأيذائه.كأنــه )( أراد الاشــارة إلى أنّ المغــتر 
ــا بأَرجلهــا وتؤذيــه. وهنــاك  ــدَّ أن تصِيبــه الدني ــل عليهــا بقَِدَميــه، لابُ ــا، الــذي يقْبِ بالدني
ــضرب  ــائل ال ــم وس ــن أه ــة م ابّ ــل في الدَّ ــإن الأرْج ــر، ف ــذا التعب ــدو في ه ــر يب ــر آخ أم
ب مــن تَنفُْــر منــه، وبهــا تُــرع أيضــاً. وهــذا الامــر بــنَّ في الإنســان  عندهــا، فبهــا تَــضْرِ
أيضــاً، الــذي يســتعمل رِجْلَيْــه في الدفــاع عــن نفســه، وربــا يــضرب مَــنْ يريــد أنْ يدفعــه 
عنــه بهــا، كأنّــه يمنعــه مــن ملازمتــه لــه. ولهــذا اســتعمل )( تعبــر )قَمَصَــتْ بأَِرْجُلِهَا( 
لتحقيــق هــذهِ المعــاني التــي يوحيهــا قولــه المتقــدم في النــص، مــن الاشــارة إلى تــرك الدنيــا 

النــاسَ، والتّخَــليِّ عنهــم برعــة كأنهــم تضربهــم بأرجُلِهــا.

عّكَتْ  تََ

ــت  ــة، إذا تقلب ــت الداب ــتراب)4(. وتمعك ــرغ في ال ــب والتم ــك والتقل ــك الدل التّمَعّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 377.
)2( نفسه. 

)3( ينظر: المصباح المنر )قمص(:516/2، ولسان العرب )قمص(:82/7.
)4( ينظر: العن )معك(: 210/1، ولسان العرب )معك(: 490/10. 
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عكَــتْ( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة، التــي وردت فيــه مــرة  في الــتراب)1(. ولفظــة )تمَّ
واحــدة)2(؛ للدلالــة عــى تمعــك الأرض عــى المــاء، ومنعهــا لــه مــن التلاطــم والهيــاج. 
ــاحُ الْمَــاءِ  وذلــك في قولــه )( واصفــاً القــاء الارض بثقلهــا عــى المــاء: ))... فَخَضَــعَ جِمَ
ــتَخْذِياً ))) إذِْ  ــا، وَذَلَّ مُسْ ــهُ بكَِلْكَلهَِ ــهِ إذِْ وَطئَِتْ ــجُ ارْتِماَئِ ــكَنَ هَيْ ــا، وَسَ لهَِ ــلِ حَمْ ــمِ لثِقَِ الْمُتَلَاطِ
كَــتْ عَلَيْــهِ ِكَوَاهِلهَِــا)))...)))5(. وقــد تقــدم أن الإمــام صــور اصطخــاب أمــواج المــاء  تَمعَّ
وتلاطمهــا بالجمــل الهائــج، وكان دحــو الأرض علامــة عــى كعــم هــذه الأمــواج، وكبــح 
ــج(،  ــل الهائ ــإزاء )الجَمَ ــا ب ــام )( صــورة أخــرى جعله ــد اســتعمل الإم جماحهــا، وق
وهــي صــورة الدابــة التــي تلقــي بكَِلْكَلِهــا عــى الأرض، متمرّغــة عليهــا بكواهلهــا، كــا 
تتمــرغ الدابــة في تــراب،  موظّفــاً مفــردة )تَمعَّكَــتْ(، لبيــان إذِلال الأرضَ للــاء، ومنعــه 
ــذا  ــه. وه ــا علي عِكهَ ــه بتَِمُّ ــه أَذلت ــه وتذلّ ــح جماح ــن تكب ــي كم ــه، فه ــاذف أمواج ــن تق م

ــة)6(.  المعنــى مأخــوذ مــن دلالــة )الَمعْــك( عــى الإذلال والإهانَ

)- الرّحل والظّعن وأدواتها
الرّحل

)1( ينظر: العن )معك(: 210/1. 
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 423. 

)3( استخذى، انكر، واسترض. ينظر: تاج العروس )خذي(: 37 / 41. 
)4( الكاهل ما بن الكتفَِنْ. ينظر: لسان العرب )كهل(: 602/11. 

)5( نهج البلاغة: خ/91: 161.  
)6( لسان العرب )معك(: 490/10.
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ــر)2(.  ــال للمس ــم الارتح ــل اس حِيْ ــى)1(. والرَّ ــار وم ــةً، إذا س ــرْ رِحلَ ــل البَعِ ارْتَحَ
ــه  ــاً للبعــر تركــب علي احلــة المرْكِــب مــن الإبــل. وهــو أداة توضــع مركب حْــل والرَّ والرَّ
النســاء فــوق البعــر)3(. اســتعمل الإمــام )( الفــاظ )ارحــل( و )رَحَلْــتُ( و )آرْتحــل( 
حــال( و )رِحَالهــم( و )رِحَالهــا( و )رَوَاحِلهــا( و )الارْتِحــال( و  و )ارتحلتُــم( و )الرِّ
ــة  ــة)4(؛ للدلال ــج البلاغ ــي نه ــذهِ المفرداتف ــن ه ــردة م ــكل مف ــدة ل ــرة واح ــة( م )مَرْحُوْلَ

عــى مــا يــأتي: 

حْلِ الذي يوضع على الإبل.  أولًا: الدلالة على الرَّ

ــن(،  ــه )الفِتَ ــدث في ــذي يتح ــن ال ــر المؤمن ــول أم ــة في ق ــذه الدلال ــد وردت ه وق
ــةٌ،  ــا رَايَ ــرَدُّ لَهَ ــةٌ، وَلاَ تُ ــا قَائمَِ ــومُ لَهَ ــمِ، لاَ تَقُ ــلِ الْمُظْلِ يْ ــعِ الْلَّ ــنٌ كَقِطَ ــه: ))فتَِ ــك في قول وذل
هَدُهَــا)))  رَاكبُِهَــا...(()7(. ويشــبّه  فِزُهَــا))) قَائدُِهَــا، وَيَْ تَأْتيِكُــمْ مَزْمُومَــةً مَرْحُولَــةً: يَْ
الإمــام )الفِتَــن( بالناقــة التــي تجهّــز معــدة للســفر، فيهيــئ أَصحابهــا زمامهــا  ورحالهــا. 
ــل  ــى الإب ــع ع ــب(. ويوض ــن )القت ــر م ــو أَصغ ــا، وه ــا مرْكبه ــةِ ورحله ــالُ الناّقَ وَرِحَ
للركــوب عليهــا)8( ويخصــص لركــوب النســاء عــى البعــر)9(. وجعلــه بعــض اللغويــن 

)1( ينظر: العن )رحل(: 207/3. 
)2( نفسه. 

)3( ينظر: العن )رحل(: 207/3، وتهذيب اللغة )رحل(: 5/5. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 182، 183. 

)5( الَحفْزُ حَثُّ اليءِ وإعجاله من خَلْفِه سَوقاً وغر سَوْقٍ. ينظر: لسان العرب )حفز(: 337/5. 
)6( الَجهْدُ الغاية، وأجْهَدَهُ المرض والتعب أهزله. ينظر: لسان العرب )جهد(: 133/3. 

)7( نهج البلاغة: خ/102: 185. 
)8( ينظر: مفردات الفاظ القرآن )رحل(: 347. 

)9( ينظر: العن )رحل(: 207/7. 
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حْــل( الــذي يوضــع عــى الإبــل  مــن مراكــب الرجــال دون النســاء معــاً)1(. ويشــتمل )الرَّ
حْــل)2(. والِحلْــس،  بَــض(، وهــي الحبــال التــي يشــدّ بهــا الرَّ عــى عــدة أجــزاء، منهــا )الرَّ
ــزاء  ــي أج ــذه ه ــل)3(، وه ــت الرح ــر تح ــر البع ــى ظه ــع ع ــذي يوض ــاء ال ــو الكس وه
حْــلُ)4(. أو )الكُــوْر( كــا أســاه بعــض اللغويــن)5(. وبالرجــوع إلى نــص كلام الإمــام  الرَّ
ــا -  ــا قلن ــن - ك ــارة إلى الفت ــة( اش ــة، ومَرْحُوْل ــة )مَزْمُوْم ــه لفظ ــتعمل من ــد اس ــده ق نج
والتــي شــبهها بالناقــة أو الإبــل التــي أُعــدت للرحيــل)6(، فجهــز زمامهــا وهــو مــا يشــد 
في أنــف البعــر والناقــة مــن حبــل يجعــل في خشــبة توضــع في أنفهــا ليقــادا بــه)7(. وبعــد 
ــه  ــاء علي ــاً بالارتق ــه إيذان ــد أَرباض ــة، وتش ــر الداب ــى ظه ــع ع ــل ليوض ــأ الرح ــك يي ذل
ــة  ــن بصيغــة اســم المفعــول؛ للدلال ــن المتقدمت ــل. أقــول: وســاق الإمــام المفردت للرحي
عــى مــن هيــأه لهــذهِ الفتــن، ووفــرة أســبابها، لرتقيهــا قائــد يثهــا عــى الانتشــار والبــث 
في أرجــاء الأرض لتعــم أكــبر قــدر مــن النــاس. وربــا كان لفــظ )القائــد( رمــزاً للدلالــة 
عــى الأعــوان الذيــن يســاعدون في تأجيــج الفتنــة وتأليبها)8(.وقــد اســتعار الإمــام 
حــل( مــن الأدوات الخاصــة بالإبــل، ليكنــى بهــا عــن تمــام  )( مفــردات )الزمــام، والرَّ
الإعــداد للفتنــة و التعبئــة لهــا. مثلــا تهيــأُ الناقــة للركــوب)9(. واختــار الدكتــور إبراهيــم 

)1( ينظر: تاج العروس )رحل(: 54/29.
)2( ينظر: لسان العرب )ربض(: 151/7. 

)3( نفسه: )حلس(: 54/6. 
)4( ينظر: تاج العروس )رحل(: 54/29. 

)5( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 209/2، وتاج العروس )رحل(: 55/29. 
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 81/7. 

)7( ينظر: لسان العرب )زمم(: 272/12. 
)8( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 494/3.

)9( نفسه.



141الفصل الأول: ألفاظ وسائط النقل ومتعلّقاتها

الســامرائي أن تكــون مفــردة )مَرْحُوْلَــة( في كلامــه )( دالــة عــى تمــام آلــة الراكــب عــى 
فرســه مــن الــرج واللجــام وغــر ذلــك)1(، كأنــه يجعــل مــن المشــبه بــه )فرســاً( وليــس 
ــت  ــل(، وليس ــوازم )الخيَْ ــن ل ــل م ــام، والرح ــذا - الزم ــه ه ــل - برأي ــه جع ــةً(، فإن )ناقَ
حْــل( خاصــاً بالبعــر، ثــم  مــن لــوازم الإبــل. مخالفــاً بذلــك اللغويــن الذيــن جعلــوا )الرَّ

جعلــوه بمنزلــة الــرج للفــرس)2(. 

وقــد اســتدرك الدكتــور ابراهيــم الســامرائي مــا وقــع فيــه مــن وهــمٍ، فعــاد في موضعٍ 
ــفر(()3(. وقــد  آخــر مــن كلامــه ليقــول إن الرحــل ))هــو آلــة النَّاقَــة تُوْضَــعُ عليهــا في السَّ
حــال( و )رِحَالهــم(  لُــوا( و )الرِّ اســتعمل الإمــام ألفــاظ )أرْحَــل(، و )رَحَلْــتُ( و )تَرَحَّ
و )رِحَالهــا( و )رَوَاحِلهــا(، في المواضــع الآتيــة: )خ/64، 91، 93، 192 )4(، 223، 

ك/29، قصــا /466(. 

فَر إلى الآخرة )الموت(.  ثانياً: الدلالة على السَّ

حِيــل هــو الســفر والانتقــال، وهــو عــى ضربــنِ؛ الأول سَــفَر وانتقــال في  والرَّ
ــيوعاً في  ــاني ش ــر المع ــو أكث ــوت. وه ــفر الم ــو س ــرة، وه ــفر إلى الآخ ــاني الس ــا، والث الدني
القــول أن أمــر المؤمنــن لم يســتعمل الدلالــة الأولى  كلامــه )(، حتــى يمكننــي 
حِيْــل( و)الارتحــال( وغرهــا مــن هــذه  الاّ قليــلًا  في حــن أنــه اســتعمل الفــاظ )الرَّ
 )( الاشــتقاق؛ للتعبــر عــن الانتقــال مــن الحيــاة الدنيــا إلى الآخــرة. ومــن ذلــك قولــه
ــوا الْعُرْجَــةَ عَــىَ  حِيــلِ، وَأَقِلُّ كُــمُ اللهُ! فَقَــدْ نُــودِيَ فيِكُــمْ باِلرَّ ــزُوا رَحِمَ هَّ في ســياق ))تََ

)1( ينظر: مع نهج البلاغة: 174. 
)2( نفسه.

)3( نفسه: 175. 
)4( عَرَجَ بالمكان، إذا أقام فيه، والتعرج عى اليءِ الاقامة عليه. ينظر: لسان العرب )عرج(: 21/2. 
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وفَــةً مَهُولَــةً، لَابُــدَّ مِــنَ الْــوُرُودِ عَلَيْهَــا،  نْيَــا... فــإنَّ أَمَامَكُــمْ عَقَبَــةً كَــؤُوداً)))، وَمَنَــازِلَ مَُ الدُّ
ــا(()2( والنــص تذكــر مــن الإمــام )( للنــاس بــضرورة الاســتعداد  ــوفِ عِنْدَهَ وَالْوُقُ
ــزوا(،  هَّ ــى لفظــة )تَجَ ــد اســتعمل لهــذا المعن ــل إلى الله تعــالى. وق ــم والتأَهــب للرحي الدائ
والتجهيــز يكــون إمــا للعــرس أو للمــوت أو للســفر)3(. والســياق -هنــا - يتحــدث عــن 
التجهيــز للســفر، وهــو المــوت، الــذي يعــد ســفراً بحــد ذاتــه إلى عــالم جديــد يلقــى فيــه 
الإنســان جــزاءه، وأَمــر الإمــام )( النــاس بالتجهــز يعــد مقدمــة للرحيــل إلى المــوت، 
الــذي ينبغــي عــى الإنســان إعــداد نفســه كــا يســتعد المســافر إلى ســفره، بــأن يتجهــز ليفــد 
في نهايــة أمــره عــى الله بــكل الطاعــات التــي أمــر الله تعــالى بهــا، وفي مقدمتهــا التقــوى)4(. 
ــرات  ــادي هــي عث ــلِ( ســفر المــوت)5(. فــكأن المن حِيْ ــراد بـــ )الرَّ ــى يكــون الم وبهــذا المعن
الدنيــا وحوادثهــا التــي يصــاب بهــا النــاس. ويتمــل أن يــراد )بالرحيــل( - هنــا - الســفر 

إلى الله بالطاعــات، ورياضــة النفــس وتهذيبهــا مثلــا أشــار إلى ذلــك البحــراني)6(. 

ومــع أحتــال المعنــى أعــلاه، فــإن الســياق يدفــع إلى تقديــم المعنــى الأول عــى المعنــى 
المحتمــل، مــع عــدم المانــع مــن الجمــع بينها وممــا يؤيــد أن الإمــام يأمــر بـ)إقْــلَال العُرْجَة( 
عــى الدنيــا، وهــي عــدم الاطالــة في المكــث. واللبــث فيهــا، وهــذا الأمــر يؤكــد أن الدنيــا 
ممــر إلى الآخــرة، وأن مــن يتخذهــا مقــراً فقــد آمــن بهــا. وأنكــر الآخــرة. والإقــلال مــن 

)1( التــكَأُّد التكّلــف والمكابــدة، وعقبــة كــؤود شــاقة المصعــد، صعبــة المرتقــى. ينظــر: لســان العــرب )كأد(: 
 .374/3

)2( نهج البلاغة: خ/204: 404.
)3( ينظر: لسان العرب )جهز(: 325/5. 

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 10/4. 
)5( نفسه. 
)6( نفسه.
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حيــل( عــى ســفر المــوت. ومــن الجديــر  المكــث في الدنيــا يدعــم ترجيــح دلالــة لغظــة )الرَّ
حِيْــل( وبقيــة اشــتقاقاتها بالدلالــة عــى )الرحيــل( إلى  بالذكــر أن اختصــاص مفــردة )الرَّ
ــةً لا دار  ــا داراً مؤقت ــل الدني ــى جع ــزه )( ع ــع إلى تركي ــام. راج ــرة في كلام الإم الآخ
ــرر  ــذا يك ــوان()1(، وله ــي )الحَيَ ــرة ه ــدار الآخ ــأن ال ــق ب ــه المطل ــتقرار؛ لإيان ــة واس إقام
ــا  ــاءُ )))، وَلِاهْلهَِ ــا الْفَنَ ــا دَارٌ مُنِــيَ لَهَ نْيَ دائــاً في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة أن: ))وَالدُّ
ــنَ  ــمْ مِ تكُِ ــا بحَِرَْ ــنِ مَ ــا بأَِحْسَ ــوا مِنْهَ لُ ةٌ... فَارْتَِ ــرَِ ــوَةٌ خَ ــيَ حُلْ ــلَاءُ )))، وَهِ ــا الْجَ مِنْهَ

ادِ...(()4(.  ــزَّ ال

أقــول: وقــد وردت الفــاظ أخــرى كثــرة مــن اشــتقاق مــادة )رحــل( دالــة عــى ســفر 
المــوت، وذلــك في )خ/45، 52، 64، 83، 176، 182، 184، ك/3، قصــا/187، 

 .)415

ثالثاً: الدلالة على الانتقال والتحرّك. 

اختيــار  في  والإرشــاد  النصــح  ســياق  في  جيشــه،  مخاطبــاً  الإمــام  قــول  ومنــه 
مواضعهــم، وكيفيــة انتقالهــم مــن مــكان إلى آخــر: ))... فَــإذَِا نَزَلْتُــمْ فَأنْزِلُــوا جَميِعــاً، وَإذا 
ــع  ــد التجم ــرب، أو عن ــرق في الح ــد )(: أن التف ــاً...(()5( يري ــوا جَميِع ــمْ فَارْتَِلُ ارْتَلْتُ
ــد  ــال، مدعــاة إلى عــدم التحصــن مــن العــدو، فيســهل القضــاء عــى الجن بالجيــش للقت

يَــوَانُ لَــوْ كَانُــوا  ــيَ الحَْ خِــرَةَ لهَِ ارَ الآَْ ــوٌ وَلَعِــبٌ وَإنَِّ الــدَّ نْيَــا إلِاَّ لهَْ يَــاةُ الدُّ )1( إشــارة إلى قولــه تعــالى: وَمَــا هَــذِهِ الحَْ
ــة،  ة دائِم ــتَمِرَّ ــاةٌ مُسْ ــة: حي ــه في الآي ــراد ب ( والم ــيٍّ ــدر )حَ ــوان( مَص ــوت/ 64. و)الحي ــونَ  العنكب يَعْلَمُ

خالــدة لامََــوْت فيهــا، كأنهــا في ذاتهــا حَيَــاة. ينظــر: الكشــاف: 467/3. 
)2( الفَناَء نقيض البقاء. ينظر: لسان العرب )فني(: 164/15. 

)3( الَجلَاءُ هو الخروج من البلد، والتفرّق. ينظر: تاج العروس )جلو(: 61/37. 
)4( نهج البلاغة: خ/ 45: 86. 

)5( نهج البلاغة: ك/11: 470. 
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عنــد تفرقهــم، فضــلًا عــن أنــه يــورث الذلــة، ويكثــر الفشــل عنــد الملــات)1(. ولهــذا أمــر 
ــرقٍ.  ــر تف ــى غ ــن ع ــه مجتمع ــم عن ــداً، وارتحاله ــكانٍ واح ــم في م ــون نزوله )( أن يك
والمــراد بـــ )الارتحــال( - هنــا - الانتقــال مــن توضــعٍ إلى موضــعٍ في أثنــاء توجههــم لقتــال 
العــدو، فــإن عــادة الجيــش الكــر والفــر في الحــروب، وتخــر المواضــع المناســبة للقتــال، 
ــام، ولهــذا  ــه بعــد بضعــة أي ــوش لا تســتقر في موضــعٍ واحــد، إلاّ فارقت فلهــذا تجــد الجي
فالارتحــال في أيــام المعركــة أو قبلهــا لا يعنــي الســفر بــل، التحــول مــن موضــع إلى آخــر.  
وربــا أراد الإمــام )( بتحذيــره مــن التفــرق عنــد النــزول، ووجــوب الارتحــال جميعــاً، 
ــم في  ــن اختلافه ــي ع ــو نه ــش، فه ــادة الجي ــن ق ــة ب ــرأي والكلم ــدة ال ــارة إلى وح الإش
المواقــف واســتئثار كل واحــد منهــم بــرأي، وبخاصــة في مســألة التحــرك والانتقــال مــن 
مــكان إلى آخــر؛ لأن التوجيهــات التــي يخاطــب الإمــام بهــا الجيــش توجيهــات تشــمل 
المســائل العامــة دون قــرار البــدء بالمعركــة؛ الــذي يعــد رهنــاً بالإمــام، فهــو الــذي يأمــر 
بــه. في حــن أن التحــرك والانتقــال في أرض المعركــة. رهــن بقائــد الجيــش ومســاعديه 

الذيــن ينبغــي عليهــم الاجتــاع في مواقفهــم وعــدم تفــرق آرائهــم. 

لْب.  رابعاً: الدلالة على السَّ

وأُريــد بذلــك ســلب الــيء مــن الإنســان، مثــل نعمــة العلــم - مثــلُا - التــي ينعمها 
ــم.  ــا يعل ــل ب ــدم العم ــد ع ــم عن ــلبها منه ــاده، ويس ــض عب ــى بع ــالى ع ــارك وتع الله تب
ــل(:  ــم والعَم ــن )العِلْ ــة ب ــتران والملازم ــان الاق ــياق بي ــن في س ــر المؤمن ــال أم ــذا ق وله

)1( ينظر: الديباج الوضي: 2158/5. 
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تـِـفُ))) باِلْعَمَــلِ فَــأنْ أَجَابَــهُ وَإلِاَّ  ))الْعِلْــمُ مَقْــرُونٌ))) باِلْعَمَــلِ فَمَــنْ عَلـِـمَ عَمِــلَ، وَالْعِلْــمُ يَْ
ــلَ(()3( يقصــد )(: أن )العِلْــمَ( قريــن )للعَمَــلِ(، وأنهــا كالــيءِ الواحــد أحدهمــا  ارْتََ
متصــل بصاحبــه ومكمــل لــه. ولهــذا أكــد الإمــام أن صاحــب العلــم لابــد مــن أن يعمــل 

ــل( للدلالــة عــى معنيــن:  بعلمــه. فأســتعار )( لفظتــي )يَْتِــف(. و)ارْتَحَ

ــة الكائــن الحــي، فأضفــى عليــه بعــض أوصافــه، وهــو  الأول: جعــل العلــم بمنزل
)الهتَُــاف(، أو النــداء، والدعــوة إلى تلبيــة أمــرٍ معــن وهــو - هنــا - الأداء، وتنفيــذ 
مضمــون )العِلْــم(. فــكأن العلــم يَصيــح بالعمــل، ويدعــوه لإتمــام لوازمــه، حتــى يخــرج 
ــل(، اخذهــا الإمــام مــن مجالهــا الدلالي  العلــم ويــبرز إلى مجــال التطبيــق)4(. أمــا لفظــة )ارْتَحَ
الــدال عــى الســفر والانتقــال، وتهيئــة الدابــة بوضــع الرحــل عليهــا لغــرض الرحيــل إلى 
ســلب نعمــة )العِلم()5(مــن وطــنٍ لا يصلــح للاســتيطان وذلــك إشــارة إلى عــدم منفعــة 
العلــم بــلا عمــل)6(. وقــد زاد الشــارح ابــن أبي الحديــد معنــى آخــر افادتــه لفظــة )ارتحــل( 
ــارك  ــإن الله تب ــه؛ ف ــه ثواب ــل ونتيجت ــرة العم ــال ثم ــارة إلى ارتح ــو الاش ــياق، وه في الس
وتعــالى لا يثيــب الإنســان العــالم بالشرائــع إذا لم يعمــل بهــا)7(. وينطلــق الشــارح في رأيــه 
هــذا مــن أن )العِلــم( المذكــور في كلام الإمــام مخصــوص بالعلــم الدينــي، أو بـــ )العِرْفان( 

)1( قَرَنْــتُ الــيء، إذا جمعتــه إلى شيءٍ آخــر، والمقــرون هــو المتصــل بصاحبــه المــلازم لــه. ينظــر: مقاييــس اللغــة 
)قــرن(: 76/5، والمحكم )قــرن(: 365/6. 

وْتُ العالي، وَهَتَفَ به. أي صَاح به ودعاهُ. ينظر: لسان العرب )هتف(: 344/9.  )2( الُهناَف الصَّ
)3( نهج البلاغة: قصا/ 366: 674. 

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 487/5. 
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 235/19.، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 487/5. 

)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 487/5. 
)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي حديد(: 235/19. 
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كــا حــدده ابــن أبي الحديــد)1(. والحــال أنّ العلــم الــذي يثــاب عليــه الإنســان يشــمل بقيــة 
العلــوم التــي لا تخالــف الشريعــة الإســلامية، وتتفــق مــع قوانينهــا وأحكامهــا، وتنســجم 
مــع مــا يريــده الله تبــارك وتعــالى، وتخــدم الإنســان والخليفــة بصــورة عامــة، فإنهــا لا تخلــو 

مــن ثــواب الله تبــارك وتعــالى. 

خامساً: الدلالة على الإبل. 

واحــل(، وذلــك في قولــه الــذي يصــف فيــه  ويطلــق عليهــا الإمــام )( تســمية )الرَّ
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، خَــاضَ  أفعــال المنافقــن مــع رســول الله )(: ))... وَنَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
نَ لَــه الَادْنَــوْنَ)))،  ــة)))، وَقَــدْ تَلَــوَّ عَ فيِــهِ كُلَّ غُصَّ ــرَّ إلَِى رِضْــوَانِ اللهِ كُلَّ غَمْــرَة)))، وَتََ
ارَبَتـِـهِ  بَــتْ إلَِى مُحَ وَتَأَلَّــبَ))) عَلَيْــهِ الْاقْصَــوْن))َ)، وَخَلَعَــتْ إلَِيْــهِ الْعَــرَبُ أَعِنَّتَهَــا، وَضَرَ

ــا...(())). ــاحَتهِِ عَدَاوتََ ــتْ بسَِ ــى أنْزَلَ ــا، حَتَّ ــونَ رَوَاحِلهَِ بُطُ

والنــص يوضــح معانــاة رســول الله )( مــن الشــدائد في ســبيل رضــوان الله تبــارك 
ــن  ــدون محاول ــه الأبع ــع علي ــش، واجتم ــن قري ــون م ــه الأقرب ــب ل ــى تقل ــالى، حت وتع
أن يــؤذوه. فلــا أســقط في أَيديــم حاربــوه. وقــد عــبر الإمــام )( عــن حربهــم لــه بـــ 
واحــل( وخلــع الأعَنــة والرســن مــن الفــرس  ب بُطُــوْنِ الرَّ ـة(، و )ضَرْ )خَلْــع الأعِنَـّ

)1( نفسه. 
ةِ والَهم. ينظر: لسان العرب )غمر(: 29/5.  )2( الغَمْرَةُ الماء الكثر، ثم استعملت للدلالة عى الشِدَّ

جَا الذي يُغَضُّ به. ينظر: لسان العرب )غضض(: 60/7.  )3( الغُصّة الشَّ
ــةُ و القُرْبــى، والأدْنــون الأقربــون. ينظــر: لســان العــرب )دنــو(:  ــا الــيء، إذا قَــرُب، والدنــأوة القرابَ )4( دَنَ
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عُ. ينظر: لسان العرب )ألب(: 6/1  )5( أَلَبَ اليك القَوْم أتوك من كل جانب، والتّألّبُ التَّجَمُّ

)6( القَصَا النَّسَبُ البعيد، والَأقْصَون الَأبْعَدُون. ينظر: تاج العروس )ألب(: 5/39 
)7( نهج البلاغة: خ / 194: 385. 
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ــه  دلالــة عــى الإعــلان بالــشر، إذ يكــون الفــرس - حينــذاك - مرعــاً لا قيــاد لــه، لأن
مخلــوع الرســن، وأَسرعُ الخيــل مــا خلــع عنانــه)1(. فاســتعمل الإمــام هــذا التعبــر للدلالــة 
ــهِ  ــتْ إلَِى مُحَارَبَتِ بَ ــا ))وَضَرَ ــه، وأم ــول الله )( ومحاربت ــى رس ــرب ع ــلاب الع ــى إج ع
ــى  ــضرب بمعن ــه ال ــال، ومن ــع الأع ــى جمي ــع ع ــظ يق ــضرب لف ــا((، فال ــونَ رَوَاحِلهَِ بُطُ
الإسراع)2(، وضرب بطــون الرواحــل كنايــة عــن ارتحالهــا، والإسراع بهــا في الســر 
ــتفاد  ــي )()3(. ويس ــة النب ــو محارب ــرب نح ــن إسراف الع ــا ع ــة به ــرب، أو كناي إلى الح
ــت في الأرض  ــال: ضرب بَ(، إذ يق ــردة )ضَرَ ــة لمف ــدلالات المعجمي ــن ال ــى م ــذا المعن ه
بمعنــى ســافرت)4(. وضُربــت أكبــاد الإبــل إذا ســر عليهــا في الســفر)5(. أقــول: وبــدلًا 
ــل( ؛  واح ــوْنُ الرَّ ــتْ بُطُ ــر )ضرب ــام تعب ــتعمل الإم ــل(؛ اس ــادُ الإب ــتْ أَكْبَ ــن: )ضِربَ م
للدلالــة عــى الإسراع في الســر إلى محاربــة الرســول )(. وإنــا اســتعمل )( مفــردة 
ــتعمل في  ــا لا تس ــرى؛ لأنه ــاظ الأخ ــن الألف ــا م ــياق دون غره ــذا الس ــل( في ه )رَوَاحِ
الإغــارة عــى العــدو في الحــرب، وإنــا الــذي يغــار عليهــا هــي الخيــل، فــإن الإبــل تركــب 
ــن  ــا م ــبيل الله وغره ــاد في س ــب في الجه ــل( ترك ــن أن )الخي ــباهه، في ح ــج وأش في الح
المعــارك بحســب مــا يذكــر اللغويــون)6(. وهــذا يعنــي أن الإبــل مخصوصــة عنــد العــرب 
بالأمــور الســلمية، و في الأســفار البعيــدة؛ لأنهــا قويــة تحتمــل مشــاق الســفر ومتاعبــه، 
فضــلًا عــن قدرتهــا عــى حمــل الأمتعــة والهــوادج. وبهــذا المعنــى يمكــن أن يكــون قصــد 

)1( ينظر: لسان العرب )خلع(: 180/13، وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 129/10. 
)2( ينظر: لسان العرب )ضرب(: 545/1. 

)3( نفسه. 
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 129/10. 

)5( ينظر: لسان العرب )ضرب(: 545/1. 
)6( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 209/2. 
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ــتعملوا كل  ــي )(، اس ــى النب ــوا ع ــن تألب ــرب الذي ــؤلاء الع ــك أن ه ــن ذل ــام م الإم
مــا يمكنهــم اســتعاله مــن وســائل في محاربتــه والايجــاف عليــه، بــا يملكونــه مــن عــدد 
ــاً)1(  ــاناً ورَكْبَان ــاؤوه فرس ــم، وج ــم ورواحله ــتعملوا خيله ــال -، فاس ــا يق ــدة - ك وع
كانــت  أنْ  بعــد  الأكــرم  الرســول  عــى  للإجــلاب  واســطة  )رَوَاحِلَهُــم(  متخذيــن 
مخصوصــة بالســفر والارتحــال والتجــارة، فجعلوهــا في ميــدان القتــال خلافــاً لعاداتهــم 
ــل للحــرب  ــي هجروهــا لأجــل القضــاء عــى الإســلام. فالمعــروف عندهــم أن الخي الت
والقتــال، و )الرّواحــل( للأســفار)2(؛ حتــى شــاع لديــم القــول بعــد الإســلام إن الإبــل 
للحــج، والخيــل للجهــاد)3(. وهــذا مــوروث مــن حياتهــم التــي ســادت قبــل الإســلام؛ 
لأن الإبــل لا تســمى )رَوَاحِــل( إلاّ إذا ارتحــل عليهــا في الأســفار، وحملــت عليهــا 
الأحَمــال؛ إذ يختــارون منهــا البعــر أو الناقــة القويــن النجيبــن مــع تمــام الخلــق وحســن 
ــل اذا أقبلــت)4(. وقــد خــص  ــة تعــرف مــن بــن جماعــة الإب ــكاد الراحل ــى ي المنظــر، حت
احِلَــة( بالبعــر القــوي، الــذي يســمى عندهــم )راحلــة( بالتأنيــث.  بعــض اللغويــن )الرَّ

والهــاء فيــه للمبالغــة في الصفــة أو عــى النســب، كأنهــم قالــوا: إنهــا ذات رحــل)5(. 

أقــول: ومــن هــذا المعنــى الــذي ذكــره اللغويــون يمكــن تعزيز فكــرة تســخر العرب 
لــكل إمكاناتهــم في القضــاء عــى النبــي الأكــرم، ومــن ثــم القضــاء عــى الاســلام، كأن 
الإمــام )( يريــد القــول: إنّهــم أطْلَقُــوا العِنـَـان لخيولهــم وفرســانهم في الإجــلاب 
ــزول  ــئِ  والاســتعداد للن ــوا بطــون رواحلهــم سراعــاً في التهي عــى النبــي )(، وضرب

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 737/3. 
)2( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 209/2 و 2 / 259. 

)3( نفسه: 2/ 209. 
)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 209/2، وتاج العروس)رحل(: 58/29. 

)5( ينظر: تهذيب اللغة )رحل(: 6/5، وتاج العروس )رحل(: 58/29. 
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ــكل  ــم ل ــى جمعه ــة ع ــص الدلال ــذا الن ــل( في ه ــردة )رَوَاح ــادت مف ــد أف ــاحته. وق بس
قوتهــم، وطاقاتهــم في قتــال النبــي، وذلــك مــن خــلال دلالــة المفــردة نفســها عــى البعــر 
القــوي الشــديد التحمــل، فضــلًا عــن اســتعال المفــردة بصيغــة الجمــع عــى )فَواعِــل(، 
جّالــة، وهــذه الدلالــة  فيــه إشــارة إلى كثــرة مــن هجــم عــى النبــي منهــم مــن الركبــان والرَّ
العدديــة مســتفادة مــن دلالــة هــذا الجمــع عــى الكثــرة أولاً)1(، فضــلًا عــن دلالتــه عــى 
معنــى الاســمية، فكأنــه وصــف تحــول إلى اســم)2(؛ لأن بنــاء )فَوَاعِــل( مخصــوص بجمــع 
ــل( عــلي  الأســاء أكثــر ممــا هــو لجمــع الصفــات)3(. والقيــاس في جمــع )رَاحِلَــة( هــو )رُحَّ
ــذهِ  ــلام، وه ــة ال ــة صحيح ــى وزن فاعل ــرد ع ــف مف ــة( وص ــلَ(؛ لأن )رَاحِلَ وزن )فُعَّ
ــى  ــة ع ــتعملها مجموع ــام )( اس ــن الإم ــل(. ولك ــى )فُعَّ ــا ع ــب جمعه ــشروط توج ال
ــي  ــر وه ــة والتكث ــة الحرك ــياق دلال ــذا الس ــام في ه ــه الإم ــى علي ــذي أضف ــل( ال )فَوَاعِ
ــل( كــا يذكــر الدارســون)4(. الذيــن قطعــوا عنــد تفريقهــم  دلالات اختــص بهــا بنــاء )فُعَّ
ــل( أن الأول خــاص بجمــع الصفــات التــي تقــترب مــن  بــن بنــاء )فَوَاعِــل( و )فُعَّ
معنــى الإســمية والثبــوت. فضــلًا عــن خلــوه مــن معنــى الحركــة الظاهــرة)5(. في حــن 
أن )فُعّــلًا( يتضمــن الحركــة الظاهــرة والمبالغــة في الكثــرة )6(. وتعليقــاً عــى ذلــك. أقــول: 
إن مــا ذهــب اليــه الدكتــور فاضــل الســامرائي صحيــح، غــر أن الســياق هــو الفيصــل 
الــدلالات الرفيــة للبنــاء، فدلالــة - الحركــة الظاهــرة - كــا يســميها  في تحديــد 

)1( أقصد الكثرة في العدد، وهو ما يفيده هذا البناء من أبنية جمع التكثر. ينظر: معاني الابنية: 156.
)2( ينظر: معاني الأبنية: 156. 

)3( نفسه. 
)4( نفسه: 153. 
)5( نفسه: 155. 

)6( ينظر: معاني الأبنية: 153، 154. 
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ــهِ بُطُــونَ  ــتْ إلَِى مُحَارَبَتِ بَ الدكتــور فاضــل الســامرائي - واضحــة في قــول الإمــام ))وَضَرَ
ــا  ــد إسراعه ــل عن ــل الروَاحِ ــة الإب ــرة حرك ــة الظاه ــراد بالحرك ــا((، إذا كان الم رَوَاحِلهَِ
ــور  ــه الدكت ــج ب ــذي احت ــرآني ال ــال الق ــرة في المث ــة ظاه ــت الحرك ــا كان ــا ك ــو غايته نح
الســامرائي لبيــان هــذهِ الدلالــة، وهــو قولــه تعــالى: وَإذِْ جَعَلْنَــا الْبَيْــتَ مَثَابَــةً للِنَّــاسِ وَأَمْنـًـا 
ــنَ  ــيَ للِطَّائفِِ ــرَا بَيْتِ ــاَعِيلَ أَنْ طَهِّ ــمَ وَإسِْ ــا إلَِى إبِْرَاهِي ــمَ مُصَــىًّ وَعَهِدْنَ ــامِ إبِْرَاهِي ــنْ مَقَ ــذُوا مِ ِ وَاتخَّ

ــجُودِ)1(. فقــد أيــد الدكتــور الســامرائي مــا ذهــب إليــه الزركــي  ــعِ السُّ كَّ وَالْعَاكفِِــنَ وَالرُّ

د(. إذ يقــول:  )ت 794هـــ( في تعليقــة عــى اســتعال مفــردة )سُــجُود( بــدلاً مــن )سُــجَّ
 ،((( دًا عًــا سُــجَّ ــع( وكــا جــاء في آيــة  تَرَاهُــمْ رُكَّ كَّ د( كــا قيــل )الرُّ ــجَّ ))هــلا قيــل )السُّ
والركــوع قبــل الســجود... والجــواب: أن الســجود يطلــق عــى وضــع الجبهــة بــالأرض، 
عًــا  د( لم يتنــاول إلاّ المعنــى الظاهــر ومنــه تَرَاهُــمْ رُكَّ ــجَّ وعــى الخشــوع، فلــو قــال: )السُّ

.)4(((((( دًا ــجَّ سُ

أقــول: وأمــا دلالــة المبالغــة في بنــاء )فَوَاعِــل(، فظاهــرة في الســياق مــن خــلال 
تكالبهــم عــى النبــي وســعيهم إلى القضــاء عليــه. 

ظعن

ــخوص مــن مــكان إلى مــكان لســفر أو غــره)5(. والظعينــة المــرأة،  الظَّعْــن الشُّ

)1( البقرة / 125. 
)2( الفتح /29. 
)3( الفتح /29. 

)4( البرهان في علوم القرآن، للزركي: 250/3، 251، ومعاني الأبنية: 152،153. 
ــن(: 13 /  ــرب )ظع ــان الع ــن(: 465/3، ولس ــة )ظع ــس اللغ ــن(: 88/2، ومقايي ــن )ظع ــر: الع )5( ينظ
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وســميت بذلــك لأنهــا تظعــن إذا ظعــن زوجهــا، وتقيــم إذا أقــام)1(. والظعائــن النســاء 
في الهوادج)2(.والظعينــة الجمــل الــذي يُعمــل عليــه ويركــب)3(. وتســمى المــرأة ظعينــة؛ 
لأنهــا تركبــه، وأكثــر مــا يُقــال الظَّعْينةَ للمــرأة الراكبــة)4(. يقصــدون الراكبة في )الَهــوْدَج(، 
عْــنُ ســر الباديــة لنجعــةٍ  وربــا قيــل للهــودج ظعينــة ســواء أكان فيهــا نســاء أم لا)5(. والظَّ
أو حضــور مــاءٍ أو طلبــه، مــن مرتــعٍ إلى مرتــعٍ)6(. ولهــذا يقــال لــكل مــن شَــخَص في ســفرٍ 
 )( وقــد اســتعمل الإمــام .)ــة إلى أخــرى ظاعــن)7 حــجٍ، أو غــزوٍ أو مســر مــن مدين
ــوا( خمــس مــرات هــي و )ظاعــن( بصيغــة اســم  مفــردة )يظعــن( ثــلاث مــرات و )ظَعَنُ
ــرة  ــال( م ــى )أفْعَ ــاً ع ــان( جمع ــة(، و )والاظع ــن(، و )ظعْن ــاً( و )الظّع ــل، و )ظَعْن الفاع

واحــدة لــكل منهــا في نهــج البلاغــة)8(.

فر والارتحال.  أولًا: الدلالة على السَّ

ــه )( في  ــك قول ــن ذل ــام )(، وم ــيوعاً في كلام الإم ــدلالات ش ــر ال ــو أكث وه
وصيتــه وصى بهــا بعــض قــواده حينــا أنفــذه إلى قتــال أهــل الشــام: ))... وَلاَ تَــسِْ أولَ 
رَهُ مُقَامــاً لاَ ظَعْنــاً، فَــأَرِحْ فيِــهِ بَدَنَــكَ...(()9( ويــوصي  يْــلِ، فَــإنَِّ اللهَ جَعَلَــهُ سَــكَناً، وَقَــدَّ اللَّ

)1( ينظر: العن |)ظعن(: 88/2، ولسان العرب )ظعن(: 271/13. 
)2( ينظر: العن )ظعن(: 88/2، وتهذيب اللغة )ظعن(: 180/2. 

)3( ينظر: العن )ظعن(: 88/2. 
)4( ينظر: تهذيب اللغة )ظعن(: 108/2. 

)5( ينظر: تهذيب اللغة )ظعن(: 108/2، ولسان العرب )ظعن(: 270/13. 
)6( نفسه.  
)7( نفسه. 

)8( )1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 272.
)9( نهج البلاغة: ك / 12: 471.
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ــارك وتعــالى  ــأن يكمُــن في الليــل؛ لأن الله تب ــد جيشــه في هــذا النــص ب الإمــام )( قائ
جعلــه ســكناً يرتــاح فيــه العبــاد، مشــراً بكلامــه هــذا إلى قــول الله جــل جلالــه:  فَالِــقُ 
يْــلَ سَــكَنًا  )1( والســكن مــا يســكن فيــه عــن الحــركات ويســتراح)2(.  صْبَــاحِ وَجَعَــلَ اللَّ الْإِ

رَهُ مُقَامــاً لاَ ظَعْنــاً((، وأراد بـــ )ظَعْنــاً(  ولهــذا المعنــى اســتعمل الإمــام )( تعبــر ))وَقَــدَّ
ــث  ــتقرار واللب ــة الاس ــل حال ــام يمث ــذا المق ــال، والســفر )3(. كأن ه ــة عــى الارتح الدلال
ــة المباركــة، في حــن أن مفــردة  ــه الآي ــت علي ــذي دل ــى )السّــكن( ال ــكان، وهــو معن بالم
)ظَعْنــاً( تقابــل الدلالــة المتقدمــة وتشــر إلى الارتحــال والانتقــال )4(. أو كــا يذكــر 

اللغويــون أنهــا تــدل عــى الشــخوص مــن مــكان لآخــر)5(.

ــا  ــردة م ــذه المف ــة له ــتقاقات مختلف ــن(، وباش ــردة )ظَعَ ــة لمف ــة المتقدم ــر الدلال ونظ
اســتعمله الإمــام )( في غــر موضــع الدلالــة عــى الارتحــال والســفر أو الانتقــال مــن 
موضــعٍ إلى آخــر. وذلــك في )خ/26، 28، 85، 86، 109 )، 1118، 129، 150، 

 .)38 ك/31،   ،221  ،186  ،157  ،151

ثانياً: الدلالة على الَهوَادج التي تحملها الإبل:

وقــد اســتعمل الإمــام هــذه الدلالــة في وصيتــه للإمــام الحســن )( في ســياق الحديــث 
ــدْ وَرَدَتِ  ــلَامُ، كَأنْ قَ ــفِرُ))) الظَّ ــداً يُسْ ــول: ))رُوَيْ ــرة، إذ يق ــفر النــاس إلى الآخ ــن س ع

)1( الأنعام / 96. 
)2( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن عطية الغرناطي: 16/2. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 211/4. 
)4( ينظر: مع نهج البلاغة: 250. 
)5( ينظر: العن )ظعن(: 88/2. 

فر الكشف. ينظر: تهذيب اللغة )سفر(: 278/12.  )6( السَّ



153الفصل الأول: ألفاظ وسائط النقل ومتعلّقاتها

عَ أنْ يَلْحَــقَ...(()1( يذكــر الإمــام - في قولــه هــذا - أن النــاس  الاظْْعَــانُ، يُوشِــكُ مَــنْ أَسْرَ
ــتقرهم،  ــار إلى مس ــل والنه ــرون اللي ــة يس ــقٍ مظلم ــم في طري ــرة، وأنه ــفر إلى الآخ في س
حتــى تــرد أظعانهــم إلى مواطنهــا. هــذهِ إشــارة منــه إلى أن الحيــاة الدنيــا مــا هــي إلاّ طريــق 
الحيــاة الآخــر الدائمــة. ولهــذا وظــف الإمــام )( مفــردة )الأظْعَــان( التــي تــدل عــى 
الإبــل التــي تحمــل عليهــا الهــوادج التــي تكــو فيهــا النســاء في هــذا الســياق للدلالــة عــى 
المعنــى المتقــدم فــإن لفضــة )أَظْعَــان( تمثــل علامــة ورمــزاً لهــذا الســفر، فــكأن أهــل الدنيــا 
كالركــب المرتحــل مــن ظعنــه إلى مقامــه ومســتقره. وفي كلامــه مجــاز مرســل علاقتــه 
المحلية،فإنّــه ذكــر المحــل،وأراد بــه الحال.والمعنــى: أنــا مســافرون وكأن قــد وردت 
الأظعــان إلى مناهلهــا، وقدمــت إلى منازلهــا وانقطعــت أســفارها بعــد وصولهــا)2(. ولهــذا 
عَ أنْ يَلْحَــقَ...(( كأنــه يشــر إلى  ذكــر الإمــام بعــد قولــه المتقــدم أنــه: ))يُوْشِــكُ مــن أَسْرَ

أننــا لاحقــون بمــن ســبقنا إلى المــوت، والى الوفــود عــى الله تبــارك وتعــالى. 

أَحْلاس

ــي  ــة الت ــية الرقيق ــن الأكس ــو ضرب م ــلِ)3(. وه ــت الرح ــر تح ــا ولي البع ــس م الِحلْ
توضــع عــى ظهــر البعــر تحــت البرذعــة)4(. وقــد اســتعملت الفــاظ )أَحْلَسُــوْنَا( و 
لِسُــهُم( و)أَحْــلَاس( مــرة واحــدة لــكل منهــا في نهــج البلاغــة)5(. دلــت جميعــاً عــى  )يُْ
ــد غلــب عــى هــذه المفــردات المتقدمــة اســتعالها  ــاس الــيء للــيء. وق الملازمــة وإلب

)1( نهج البلاغة: ك/ 31: 507. 
)2( ينظر: الديباج الوضي: 2329/5. 

)3( ينظر: العن )حلس(: 142/3، ومقاييس اللغة )حلس(: 97/2. 
)4( ينظــر: لســان العــرب )حلــس(: 54/6، والقامــوس المحيــط )حلــس(: 694/1، وتــاج العــروس 

 .546/15 )حلــس(: 
)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 121. 
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في ســياقات بيــان الإخافــة وملازمــة الأدعيــاء مــن النــاس القيــم الخلقيــة الســيئة، ومــن 
ــم.  ــن طاعته ــام ع ــن الإم ــاء الذي ــياق ذم الأدَعي ــن )( في س ــر المؤمن ــول أم ــك ق ذل
كُــمْ بَاطلَِهُــمْ، وَهُــمْ  تكُِــمْ مَرَضَهُــمْ، وَأَدْخَلْتُــمْ فِ حَقِّ يقــول )(: ))خَلَطْتُــمْ بصِِحَّ
أَسَــاسُ  الْفُسُــوقِ)))، وَأَحْــلَاسُ الْعُقُــوقِ)))...)))3(. والنــص نهــى عــن طاعــة الأدعيــاء، 
 )( وهــؤلاء في نظــره ،)وهــم الذيــن المتهمــون في أَنســابهم، والمنســوبون لغــر آبائهــم)4
مســلوبو الطاعــة؛ لأنهــم مــرضى النفــوس والأخــلاق، وأصحــاب باطــل. ومــن ثَــمّ هــم 
أســاس الخــروج و العصيــان وعــدم الطاعــة لله تبــارك وتعــالى، فضــلًا عــن أنهــم ملازمــو 
العقــوق وعــدم الــبر بالمؤمنــن والنــاس جميعــاً. فهــم كــا )الِحلْــس( الــذي يــلازم ظهــر 
ــذر  ــل في الج ــل. والأص ــا الرح ــع فوقه ــي يوض ــة الت ــه البرذع ــع علي ــي توض ــر لك البع
اللغــوي )حَلَــسَ( هــو ملازمــة الــيءِ للــيءِ كــا يذكــر ابــن فــارس)5(. ومــن ثــم 
ــى  ــع ع ــي توض ــية الت ــن الأكس ــوع م ــذا الن ــى ه ــة ع ــب - الدلال ــا أحس ــتعمل - في اس
ــلاس  ــون )أح ــذا يك ــرج. وبه ــب أو ال ــر القت ــن أث ــا م ــة له ــل وقاي ــدواب والرواح ال
العقــوق( كمــن يغطــون عقولهــم ويمنعونهــا مــن أن تســلك في الطريــق القويــم، ومجانبــة 
الخصــال الذميمــة التــي باتــوا حلســاً لهــا. فجعلهــم الإمــام ملازمــن للعقوق الــذي تمكن 
منهــم حتــى صــار بمنزلــة حلــس البعــر الــذي يلازمهــم ظهــره. لمــا فيهــم مــن الرغبــة 
ــلاق  ــم الاخ ــب عنه ــم ليحج ــي ظهوره ــذي يرتق ــق ال ــوء الخل ــوق وس ــة الع في ملازم

كُ لأمــر الله عــز وجــل والخــروج عــن طريــق لحــق. ينظــر: لســان العــرب )فســق(:  )1( الفِسْــقُ العِصْيَــانُ والــترَّْ
 .308/10

. ينظــر: لســان العــرب )عقــق(:  ــقُّ والقَطْــعُ، وهــو ضــدُّ الــبِرِّ ، وهــو الشَّ )2( أصــل العقــوق مأخــوذٌ مــن العَــقِّ
 .257/10

)3( نهج البلاغة: خ/192: 365. 
)4( ينظر: العن )دعي(:221/2. 

)5( ينظر: مقاييس اللغة )حلس(: 97/2. 
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ــد  ــر)1(. وق ــر البع ــسُ( ظه ــلازم )الِحلْ ــا ي ــك ك ــر ذل ــوى وغ ــبر والتق ــن ال ــدة م الحمي
لِسُــهم( للدلالــة عــى معنــى الملازمــة والتّلَبّــس  اســتعمل الإمــام لفظتــا )أَحْلَسُــونا، ويُْ

بالأمــر في )خ/93، ك/9(.

ــا المعــاصة تســتعمل مفــردة )حِلْــس(  في حــن أشــار بعــض مــن المحدثــن أن لغتن
ارِ( أي مــلازم لهــا. وفي هــذا نقــل  للدلالــة عــى الملازمــة أيضــاً، فيقولــون: )هــو حِلْــسُ الــدَّ
مــن التوظيــف البــدوي القديــم للألفــاظ إلى جانــب آخــر متصــل بالحضــارة)2( كــا يبــدو.

الوَضِيْ 

، إذا كان مَنسْــوجاً بعضه في بَعْــض(()3(. ويصف اللغويون   ))الوَضِــنُْ بطَِــانُ البَعِــرِْ
هــذا البطــان بأنــه عريــض ولا يكــون الاّ مــن الجلــد أو الشــعر)4(. وإنــا ســمت العــرب 
هــذا البطــان بـــ )الوَضِــنْ(؛ لأنــه منســوج)5(. والوَضْــن في اللغــة النســيج ووضــع الــيءِ 
ــم  ــن ث ــة، وم ــدروع المحكم ــج ال ــوص بنس ــو مخص ــيج. وه ــضٍ في النس ــى بع ــه ع بعض
اســتعر لــكل نســيجٍ محكــمٍ مثــل نســيج الريــر وأشــباهه بالجواهــر)6(. ومــن ذلــك قولــه 
ــة( في  ــنَ )7(. و)الَموْضُوْنَ ــا مُتَقَابلِِ ــنَ عَلَيْهَ ــةٍ )))( مُتَّكئِِ رٍ مَوْضُونَ ــىَ سُرُ ــأنه عَ ــالى ش تع
ــن  ــوذة م ــة مأخ ــذهِ الدلال ــدى)8(، وه ــة والسّ ــة اللُّحم ــوجة القوي ــة  المنس ــة المبارك الآي

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 156/4. 
)2( ينظر: مع نهج البلاغة:135.

)3( العن )وضن(: 61/7. 
)4( ينظر: العن )وضن(:61/7، ولسان العرب )وضن(: 450/13. 

)5( ينظر: لسان العرب )وضن(: 450/13.
)6( ينظر: مفردات الفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني: 526/1، ولسان العرب )وضن(: 450/13. 

)7( الواقعة / 15، 16. 
)8( ينظر: التفسر الكبر: 130/29. 
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)الوَضِــنْ(، وهــو الحبــل العريــض الــذي يصنــع منــه الحــزام؛ لقــوة لحمتــه، فمنــه تصنع و 
ر الملــوك المرصعــة بالجواهــر)1(. وقــد اســتعمل الذكــر الحكيــم هــذهِ المفــردات  تنســج سُرُ
للدلالــة عــى الاســتقرار حــن الاتــكاء)2(. لمــن يكــون في الجنــة. وقــد وردت لفظــة 
)الوَضِــنْ( مرتــن في نهــج البلاغــة)3(؛ فقــد اســتعمل)( هــذه المفــردة في الاشــارة إلى 
ــة عــى ســؤال  ــام الإجاب ــكلام. وذلــك في مق ــرّع في ال اضطــراب الفكــر والعقــل والت
ــق  ــم أح ــام وأنت ــذا المق ــن ه ــم ع ــم قومك ــف دفعك ــأله: ))كي ــذي س ــه ال ــض أصحاب بع
ــكَ لَقَلِــقُ الْوَضِــنِ، تُرْسِــلُ)))  بــه؟(()4(. فقــال لــه الإمــام )(: ))يَــا أَخَــا بَنـِـي أَسَــد، إنَّ
فِ غَــرِْ سَــدَد)))...)))7(. وإجابــة الإمــام تحتمــل أمريــن؛ الأول إرشــاد الرجــل الأســدي 
إلى غلــط تفكــره، وانحــراف رؤيتــه للأحــداث، بحيــث أنهــا أُبهمــت عليــه فاحتــار فيهــا. 
والثــاني أن الإمــام جعــل مــن عقــل هــذا الرجــل وأفــكاره وفهمــه لهــذهِ القضيــة أَشــبه بـــ 
ــه الرحــل الموضــوع عــى ظهــر البعــر. وهــذا الحــزم المنسَــوج  ــط ب ــان( الــذي يرب )البطَِ
مــن الســيور يتميــز يكونــه الأسُ الــذي يكــم بــه الهــودج أو الرحــل. فــإذا اضطــرب أو 
ضعــف، اضطــراب المحمــل وازداد قلقــه، حتــى يميــل إلى الســقوط. وكثــراً مــا يكــون 
ــه.  ذلــك مــن ضعــف ضبــط هــذا الحــزام. عــى الرغــم مــن دقــة نســجه وإحــكام لحمت

)1( نفسه. 
)2( نفسه. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 487. 
)4( نهج البلاغة: خ/62: 288، ومصادر نهج البلاغة وأسانيده: 5/2. 

ــل(: 281/11،  ــرب )رس ــان الع ــر: لس ــه. ينظ ــال التوجي ــمِ والإرْسَ ــل والغَنَ ــن الإب ــعُ م ــل القَطِيْ سْ )5( الرَّ
 .283

د إغلاق الخلل ورَدْم الثَّلْم. ينظر: لسان العرب )سدد(: 7/3.  )6( السّدد، والسَّ
ــر:  ــة. ينظ ــام المتقدم ــة الإم ــم مقول ــب والمعاج ــب الغري ــت كت ــد نقل ــة: خ/162: 228، وق ــج البلاغ )7( نه

ــن(:  ــرب )وض ــان الع ــث: 303/2، ولس ــب الحدي ــة في غري النهاي
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ومــن نتائــج هــذا الخلــل في ربطــه اضطــراب ســر البعــر نفســه، وتمايلــه بســبب مــن قلــق 
محملــه مــن القتــبٍ أو غــره. 

فجعــل الإمــام )( فكــر هــذا الرجــل واضطرابــه في الســؤال وفهمــه لهــذهِ المســألة، 
كالوَضِــنِ القَلَــقِ المضطــرب، الــذي لا يثبــت لــه قــرار. فقــد ارســل هــذا الرّجــل كلامــه 
ــاً  ــام متضمن ــول الإم ــاء ق ــه. فج ــأله في ــذي س ــام ال ــؤال والمق ــرّ، أو ادراك للس دون تب
الدلالــة عــى الأنــكار والتعريــض بهــذا الشــخص لمــا فيــه مــن سرعــة الحركــة، والخفّــة، 
ــه الرحــل إذا كان رخــواً)1(. ورأى  ــذي يشــد ب ــات، فهــو في ذلــك كالحــزام ال ــة الثب وقل
أغلــب الــشراح أن معنــى كلمــة الإمــام الســالفة الذكــر هــو الدلالــة عــى القلــق 
والاضطــراب، والتكلــم في غــر قصــدٍ وصــواب)2(. وذلــك أن الرجــل لم يكــن ثابتــاً في 

ــه يضــع ســؤاله في غــر موضعــه اســتعجالاً منــه وترعــاً.  عقلــه وأمــوره، حتــى أن

أقــول: ويتمــل أن يكــون المــراد مــن هــذا الــكلام أن نســج فكــر هــذا الرجــل الــذي 
يخاطبــه الإمــام عــى غر إحــكام وتثبــت، وكأنه منســوج بالتــرع والاضطــراب والقلق، 
ــل  ــى الأص ــذا المعن ــى ه ــك ع ــى ذل ــن ع ــل. ويع ــة والتعق ــة والروي ــن الحكم ــدلاً م ب
المعجمــي لمفــردة )وَضِــنْ(. )فالوضــن( في اللغــة النســج)3(، ويخصصــه اللغويــون بنســج 
الريــر وأَشــباهه بالجوهــر والثيــاب)4(. ويقــال للــدرع موضونــه،إذا كان نســجها مقاربــاً 
محكــاً)5(. ومــن هنــا قيــل لبطــان الرحــل )وَضــن(؛ لأنــه منســوج بعضــه عــى البعــض 

)1( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 303/2، ولسان العرب )وضن(:450/13. 
)2( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 186/9، وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 658/3، ومــع 

ــة: 362.  نهج البلاغ
)3( ينظر: لسان العرب )وضن(: 450/13. 

)4( نفسه. 
)5( نفسه.
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مــن الســيور)1(. وقــد وردت لفظــة )وَضِــنْ( موصوفــه بالقلــق والاضطــراب إشــار إلى 
الدنيــا المضطربــة المتقلقلــة في حكــم بنــي أميــة، وذلــك في )خ/105(.  

قَتَب 

قــال الخليــل ))القَتَــبُ إكَِافُ )2( الَجمَــلِ(()3(. وهــو أحــد آلآت الرحــال التــي 
توضــع عــى البعــر إذا كان ممــا يمــل عليــه)4(. ويفــرق اللغويــون بــن )القَتَــب( بالفتــح 
ــب(  ــانية)5(. و )القَتَ ــر الس ــاني البع ــل، والث ــر الحَمْ ــالأول البع ــر، ف ــبِ( بالك و )القِتْ
يعــد مــن الأكُــف الصغــرة الحجــم التــي تكــون مناســبة لقــدر الســنام)6(. وجــاءت لفظــة 
ــة عــى الإكاف الــذي يوضــع عــى البعــر  ــب( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)7(. دال )قَتَ
ــضُّ  ــاَ يَعَ ــلَاءُ كَ ــمُ الْبَ كُ ــام )(: ))... ذَاكَ إذَِا عَضَّ ــول الإم ــك في ق ــه. وذل ــك ب فيمس
ــبُ غَــارِبَ)8) الْبَعــرِ...(())). والإمــام )( يتحــدث عــن )البــلاء( الــذي يتمكــن  الْقَتَ
مــن النــاس، ويلقــي ثقلــه عليهــم، حتــى يتمكــن منهــم ويصبــح همــاً عليهــم؛ فشــبه البلاء 
بالقتــب الــذي يوضــع عليــه )الإكاف( حتــى يســتقر ويثبــت عــى ســنامه فينطبــع الأثــر 
في ظهــره، فيكــون أشــد مــا يــؤذي منــه غاربــه ومقــدم ظهــره وعنقــه الــذي يشــتمل عليــه 
)القَتَــب( كأنــه عــاض لــه. وممــا يزيــد مــن ذلــك الأثــر. ثقــل الرّحــل الــذي يــزداد بازديــاد 

)1( نفسه.
حل. ينظر: لسان العرب )أكف(: 8/9.  )2( الإكافُ الرَّ

)3( العن )قتب(: 131/5، ينظر: لسان العرب )قتب(: 660/1.
)4( ينظر: مقاييس اللغة )قتب(: 59/5. 

)5( ينظر: المخصص: م/2: س/7: 145. 
)6( ينظر: المخصص: م/2: س/145، ولسان العرب )قتب(: 661/1. 

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 362. 
)8( الغارب مقدم ظهر البعر. ينظر: لسان العرب )غرب(: 466/1. 

)9( نهج البلاغة: خ/187: 348. 
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الاغــراض التــي توضــع فيــه. وشــبيه بهــذا مــا يفعلــه البــلاء بالنــاس بحســب مــا يــذر 
الإمــام منــه. فاســتعار )( لفــظ )العَــضّ( لإيــلام البــلاء الــذي ينــزل بقلــوب النــاس، 
وشــبهه بعــض القَتَــب لغــارب البعــر، للدلالــة عــى التّمَكّــن والاســتيلاء وشــدة الألم. 
وذلــك كلــه عــى ســبيل الاســتعارة التــي نتجــت مــن وجــه الشــبه بــن طــرفي التشــبيه)1(. 
ويبــدو مــن كلام الإمــام أنــه يشــبه )البــلاء( أيضــاَ )بالجمــل الصعــب( عــى ســبيل 

الاســتعارة المكنيــة)2(، ثــم ذكــر )العَــضّ( مــن جهــة تشــبيه المعقــول بالمعقــول)3(. 

العِكم 

عَكَمْــتُ المتــاع أعّكمــه عَكْــاً، وذلــك إذا بســطت ثوبــاً وجمعــت فيــه متاعــاً فشــددته. 
ويســمى هــذا البســط عِكمــةً)4(. والعكــان، عــدلان يشــدان مــن جانبــي الهــودج)5(، وهما 
ــا)6(.  ــودج فوقه ــر واله ــى البع ــون ع ــاء، وتك ــاب النس ــا ثي ــون فيه ــن تك ــبه الحقيبت ش

والعكــم أيضــاً نمــط المــرأة الــذي تدخــر فيــه متاعهــا وذخرتهــا)7(. 

والعُكُــوم الأحمــال والأعــدال التــي فيهــا الأوعيــة مــن صنــوف الأطعمــة والمتــاع)8(. 
ــى  ــدوها ع ــدال وش ــووا الأع ــوا. أي سّ ــم: أَعْتَكِم ــن لخدمه ــوم الظع ــول ي ــرب تق والع

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 111/4. 
)2( ينظر: منهاج البراعة: 122/11. 

)3( نفسه.
)4( ينظر: العن )عكم(: 208/1، وتهذيب اللغة )عكم(: 213/1، المحكم )عكم(: 287/1. 

)5( نفسه. 
)6( ينظر: العن )عكم(: 208/1، وتهذيب اللغة )عكم(: 287/1. 

)7( ينظر: لسان العرب )عكم(: 415/12. 
)8( ينظر: غريب الحديث )ابو عبيد(: 304/2، ولسان العرب )عكم(: 415/12. 
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الحمولــة)1(. و )العِكْــم( مــن الألفــاظ التــي اســتعملها الإمــام )( مــرة واحــدة في نهــج 
ــمى  ــو المس ــاع. وه ــرة والمت ــه الذخ ــل في ــذي تجع ــط ال ــة النم ــك بدلال ــة )2(، وذل البلاغ
ــه مــن )نُفَاضَــةٍ(  ــة عــن مــا يبقــى في ــدْل(. وأراد مــن ذكــره الإبان ــد اللغويــن بـــ )العِ عن
ــه يتحــدث فيهــا عــن الضــلال  ــة ل ــا الأوســاخ أو التراب.يقــول )( في خطب مــن بقاي
وفتنــة بنــي أميــة، ومــا ســتنتجه مــن تفــرق الأمــة: ))رَايَــةُ ضَلَالــة قَــدْ قَامَــتْ عَــىَ قُطْبهَِــا، 
ــةِ، قَائـِـمٌ  بطُِكُــمْ ببَِاعِهَــا. قَائدُِهَــا خَــارجٌ مِــنْ الْملَِّ قَــتْ بشُِــعَبهَِا، تَكيِلُكُــمْ بصَِاعِهَــا، وَتَخْ وَتَفرَّ
ــةِ| فَــلَا يَبْقَــى يَوْمَئـِـذ مِنْكُــمْ إلِاَّ ثُفَالَــةٌ كَثُفَالَــةِ الْقِــدْرِ، أو نُفَاضَــةٌ كَنُفَاضَــةِ الْعِكْــمِ  لَّ عَــىَ الضِّ
ــمْ  بطُِكُ ــا، وَتَخْ ــمْ بصَِاعِهَ ــعَبهَِا، تَكيِلُكُ ــتْ بشُِ قَ ــا، وَتَفرَّ ــىَ قُطْبهَِ ــتْ عَ ــدْ قَامَ ــة قَ ــةُ ضَلَال رَايَ
ــةٌ  ــمْ إلِاَّ ثُفَالَ ــذ مِنْكُ ــى يَوْمَئِ ــلَا يَبْقَ ــةِ| فَ لَّ ــىَ الضِّ ــمٌ عَ ــةِ، قَائِ ــنْ الْملَِّ ــا خَــارجٌ مِ ــا  قَائدُِهَ ببَِاعِهَ
ــدْرِ، أو نُفَاضَــةٌ كَنُفَاضَــةِ الْعِكْــمِ...(()3(. والســياق إيضــاح لمــا ســيكون مــن  ــةِ الْقِ كَثُفَالَ
ــدْر( والثقــل مــا  ــة القِ ــة بـ)ثُفاَل ــة، فقــد عــبّر )( عمــن بقــى مــن هــذهِ الفتن هــذه الفتن
اســتقر تحــت القــدر مــن كــدره)4(، أو مــا بقــي في قعــر القــدر مــن ردئ الطعــام. ونفاضــة 
ــه المتــاع والذخــرة مــن تــراب أو  العكْــم - وهــو مايســقط مــن الثــوب الــذي يجمــع في
بقايــا أوســاخٍ. وفي هذيــن الضربــن مــن الاســتعال كنايــة عــن أراذل النــاس ممــن لاخــر 
فيــه ولا ذكــر؛ فهــم كثُفَالــة القــدر غــر معتبريــن ولا ملتفــت إليهــم، لعــدم فائدتهــم وقلــة 
شــأنهم بــن النــاس. فــلا ريــب أنهــم ينفَْضُــون كــا تُنفَْــض العِكــم التــي يــراد تخليصهــا 

)1( ينظر: لسان العرب )عكم(: 415/12. 
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 313. 

)3( نهــج البلاغــة: خ/108: 197، وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام )(: ))... نفاضَــة كنفَُاضــة 
العكــم...(( واحتجــوا بــه عــى دلالــة مفــردة )العِكــم(. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 285/3، 

ولســان العــرب )عكــم(: 415/12. 
)4( ينظر: لسان العرب )ثقل(: 84/11. 
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مــن الغبــار وبقايــا الزاد،الــذي يعلــف بهــا ممــا لا خــر فيــه)1(. 

روح من الإبل 8- الهوامل والسَّ
ائمة  السَّ

ــائمة والسّــوام النعــم التــي تســوم الــكلأ اذا داومــت رعيــه )2(. وأكثــر مــا  السَّ
ــال في  ــن الم ــى م ــا رع ــوَام كل م ــل: السَّ ــة )3(. وقي ــة خاص ــل الراعي ــك في الإب ــال ذل يق
ــائم الذاهــب عــى وجهــه أني  القلــدات، إذا خــلي )4(. وَسَــوْمُهُ رعيــه حيــث شــاء )5(. والسَّ
شــاء)6(. وقــد وردت لفظــة )السّــائمة( خمــس مــرات في نهــج البلاغــة، منهــا مــرة واحــدة 
ــوام( بصيغــة الجمــع  ــة بـــ)كاف المخاطــب المذكــر(. في حــن جــاءت  لفظــة )السَّ متصل
ــة.  ــائمة الَمرْعِيّ ــام السَّ ــى الأنع ــة ع ــك للدلال ــط)7(. وذل ــدة فق ــرة واح ــال( م ــى )فَعَ ع
ومــن ذلــك قولــه )( في مقــام تشــبيه النــاس مــن أصحــاب القلــوب العمــي، الذيــن 
كْمَــةِ، وَلَْ  لم يســتضيئوا بالحكمــة بالأنعــام؛ إذ يقــول: ))... لَْ يَسْــتَضِيئُوا بأَِضْــوَاءِ الْحِ

ــائمَِةِ...(()10(. ــامِ السَّ ــكَ كَالأنْعَ ــمْ فِ ذلِ ــةِ؛ فَهُ ــومِ الثَّاقِبَ ــادِ))) الْعُلُ ــوا)8) بزِِنَ يَقْدَحُ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 513/3، ومنهاج البراعة: 244/7.  
)2( ينظر: العن )سوم(: 320/7. 

)3( ينظر: العن )سوم(: 320/7، ولسان العرب )سوم(: 311/12. 
)4( ينظر: تهذيب اللغة )سوم(: 75/13، ولسان العرب )سوم(: 311/12. 

)5( نفسه.  
)6( نفسه. 

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:230. 
)8( الإقداح الإبراء. ينظر: لسان العرب )قدح(: 554/2. 

)9( الزّناد هو العود الذي يُقدح به النار. ينظر: تاج العروس )زند(: 146/8. 
)10( نهج البلاغة: خ /108، 196. 
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يريــد )( أن الذيــن أبعــدوا أنفســهم عــن أنْ يســتنروا بالحكمــة والعلــوم الثاقبــة، 
أشــبه بالأنعــام التــي تســوم في مرعاهــا هائمــة عــى وجوههــا أنــى شــاءت. ووجــه 
الشــبه بــن الطرفــن هــو الضــلال والتيــه، وعــدم الوعــي وإدراك الأمــور. ونظــر دلالــة 
ــائمة( عــى الــدواب أو الإبــل الســائمة في الرعــي؛ مــا جــاء في )ك/45،64،  مفــردة )السَّ

وقصــا:147( 

ــل  ــة عــى الإب ــوام( بصيغــة الجمــع للدلال ــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )السَّ وق
الراعيــة، وغرهــا مــن الــدواب، وذلــك في ســياق دعــاء الإمــام بالاستســقاء؛ اســتدراراً 
ــاَمُ،  ــعَ الْغَ ــامُ، وَمُنِ ــطَ))) الْانَ ــنَ قَنَ ــوكَ حِ ــول: ))...نَدْعُ ــالى؛ إذ يق ــارك وتع ــة الله تب لرحم
ــا -  ــاء - هن ــا...(()2(. الدع ــا بذُِنُوبنَِ ــا، وَلاَ تَأْخُذَنَ ــا بَأَعْاَلنَِ ــوَامُ، أَلاَّ تُؤَاخِذَنَ ــكَ الْسَّ وَهَلَ
بذكــر قنــوط النــاس وشــدة يأْســهم مــن نــزول الغيــث، وورود الغــام عليهــم  وهــلاك 
ــوام( جمــع )سَــائِمة(، وهــو مــا  الســوام، يمثــل اســتعطافاً لله تبــارك وتعــالى. والمــراد بـ)السَّ
رعــى مــن المــالِ، ســواء أكان مــن الماشــية والغنــم، أو الــدواب مــن الإبــل وغرهــا)3(. 
ــي  ــل الت ــي الإب ــي، وه ــل للرع ــي ترس ــل الت ــوام( بالإب ــن )السَّ ــض اللغوي ــص بع وخ

لاتُعلــف)4(. فيــترك عــى وجهــه حيــث شــاء رعيــه عــى وجهــه حيــث شــاء. 

سَائم 

ــائم في اللغــة المــال الراعــي)5(  مــن إبــلٍ وغنــم ونحوهــا. وأســامها أرعاهــا  السَّ

)1( القُنوُط اليأسُ. وقيل: هو أشَدُّ اليأس. ينظر: لسان العرب )قنط(: 386/7. 
)2( نهج البلاغة: خ/115: 216. 

)3( ينظر: لسان العرب )سوم(: 311/12. 
)4( ينظــر: تهذيــب اللغــة )ســوم(: 76/13، ولســان العــرب )ســوم(: 311/12، وتــاج العــروس )ســوم(: 

 .431/32
)5( ينظر:لسان العرب )سوم(:311/12. 
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سَــوْمَها)1(. وأَسَــمْتُها إذا أخرجتهــا إلى الراعــي)2(. والُمسِــيْم الراعــي الــذي يقــوم بإســامة 
الــدواب ورعيهــا )3(. وقــد جــاءت مفــردة )سَــائم( و )مِسُــيْم( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا 
في نهــج البلاغــة)4(، للدلالــة عــى الــذي يقــوم برعــي الــدواب عنــد ســومها. إذ اســتعمل 
الإمــام )( مفــردة )سَــائِم( بصيغــة )فَاعِــل( بالدلالــة المتقدمــة، وذلــك في ســياق 
ــا الغَافلُِــونَ غَــرُْ الْمَغْفُــولِ عَنْهُــمْ، وَالتَّارِكُــونَ الْمَأْخُــوذُ  َ الوعــظ والارشــاد؛ إذ يقــول: ))أَيُّ
ــا سَــائمٌِ  إلَى  كُــمْ نَعَــمٌ أَرَاحَ بِهَ هِ رَاغِبـِـنَ! كَأَنَّ مِنْهُــمْ، مَــالي أَرَاكُــمْ عَــنِ اللهِ ذَاهِبـِـنَ، وَإلَِى غَــرِْ
ــم،  ــن دينه ــم ع ــغالهم بدنياه ــاس، وانش ــه الن ــال تي ــبه )( ح ــىً وبّءٍ...(()5(. ش مَرْع
وانرافهــم عــن الله تبــارك وتعــالى إلى زعــاء دنياهــم وأُمرائهــم، بالنعــم مــن الــدواب، 
وهــي الإبــل والماشــية التــي ذهــب بهــا راعيهــا إلى مرعــى رديء يجلــب لهــا الوبــاء، 
ــن المنكــر  ــذي يزي ــة عــن الشــيطان ال ولا ينفعهــا بــيء. فاســتعمل لفظــة )ســائمِ( كناي
ــى.  ــى لترع ــل إلى المرع ــائم الإب ــل السَّ ــا يرس ــة. ك ــه والغواي ــيمهم إلى التي ــاس، ويس للن
ويمكــن أنْ تتســع هــذه المفــردة لتكــون دالــة عــى كل مضــلٍّ يزيــن للنــاس ســوء أعالهــم  
ــو  ــائمها، فه ــا س ــي أراح به ــم الت ــاس والنع ــؤلاء الن ــن ه ــبه ب ــه الش ــا وج ــم. أم وأفعاله
ــراني  ــارح البح ــل الش ــد جع ــم)6(. وق ــوء عليه ــارة بالس ــس الام ــيطرة النف ــم وس غفلته
هــذهِ )النَّفــس الأمّــارة بالســوء( المصــداق لمفــردة )سَــائِم(. كأنهــا هــي التــي ترعــى هــذه 
الفئــة مــن النــاس، وتقودهــم إلى المعــاصي والآثــام في الحيــاة الدنيــا، والنيــل مــن لذاتهــا 

)1( نفسه.  
)2( نفسه. 

)3( ينظر: العن )سوم(: 320/7، وجمهرة اللغة )سوم(: 862/2، والفائق: 207/2. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 230. 

)5( نهج البلاغة: خ / 175: 314. 
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 688/3. 
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ــة المرعــى الــوبيء)1(.  ومشــتهياتها، جاعــلًا هــذهِ اللــذات بمنزل

ــه  ــرْحِ بنعم ــذي يَ ــي( ال اع ــى )الرَّ ــة ع ــائِم( دال ــردة )سَ ــام مف ــتعمل الإم ــد اس لق
ــة  ــتعمل في الدلال ــة لا تس ــذهِ اللفظ ــرون أنّ ه ــن ي ــن أنّ اللغوي ــياق في ح ــذا الس في ه
المتقدمــة؛ إذ لا يقــال للراعــي )سَــائِم(، وإنــا يقــال لــه: )مُسِــيْم()2(. غــر أنّ الناظــر في 
ــذي  ــي( ال ــى )الراع ــة ع ــتعمل في الدلال ــا تس ــام يجده ــد الإم ــردة عن ــذه المف ــف ه توظي
يرعــى الإبــل وغرهــا مــن الــدواب، مثلــا يجدهــا تــدل عــى )الإبــل( التــي ترســل إلى 
الرعــي ولا تعلــف. وذلــك في قولــه )( متحدثــاً عــن فنــاء الدنيــا وابتداعهــا مــن الله 
نْيَا  تبــارك وتعــالى وعــدم قــدرة الخلــق عــى ابتــداع بعوضــة إذ يقــول: ))وَلَيْــسَ فَنَــاءُ))) الدُّ
ــا  يــعُ حَيَوانِهَ اعِهَــا، وَكَيــفَ وَلَــوْ اجْتَمَــعَ جَمِ بَعْــدَ ابْتدَِاعِهَــا))) بأَِعْجَــبَ مِــنْ أنْشَــائهَِا وَاخْتِرَ
ــناَخِهَا)))...عَىَ  ــافِ أَسْ ــائمِِهَا، وَأَصْنَ ــا وَسَ ــنْ مُرَاحِهَ ــا كَانَ مِ ــا، ومَ ائمِِهَ ــا وَبَهَ هَ ــنْ طَرِْ مِ
ــارك  ــدرة الله تب ــد )( أنّ ق ــا...(())). يري ــىَ إحِْدَاثهَِ ــدَرَتْ عَ ــا قَ ــة، مَ ــدَاثِ بَعُوضَ إحِْ
وتعــالى عــى الخلــق والافنــاء، عجيبــة، وهــي ليســت بأعجــب مــن انشــاء الدنيــا 
ــود في  ــراح الموج ــم الم ــر والهائ ــن الط ــا م ــع أحيائه ــت جمي ــو اجتمع ــه ل ــا. وأن واخترعه
مواطــن إراحتهــا ومناخهــا، ومــا كان منهــا في مرعــاه، فضــلًا عــن بقيــة أضــاف الخلــق، 
عــى أن يبتدعــوا بعوضــة مــا اســتطاعوا إحداثهــا. ولهــذا أراد )(، عــاّ تبكيــت 
الخلــق وبيــان عجزهــم عــن القــدرة عــى الخلــق والابتــداع، فكنـّـى بمفــردات )مُرَاحهــا( 

)1( نفسه.
)2( ينظر: جمهرة اللغة )سوم(: 862/2، والفائق: 207/2. 

)3( الفناء نقيض البقاء. ينظر: لسان العرب )فني(: 164/15. 
)4( ابتدَِاعها انشائها. ينظر: لسان العرب )بدع(: 6/8. 

)5( السّنخ الأصل من كل شيء. ينظر: لسان العرب )سنخ(: 26/3. 
)6( نهج البلاغة: خ/186: 346. 
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و )سَــائِمها( عــا حــل مــن النعــم وأُريــح، ومــا كان سروحــاً منهــا. أمّــا مفــردة )سَــائمها( 
ــذي  ــا( ال ــراد )راعيه ــس الم ــدواب، ولي ــن ال ــارح م ــي الش ــر إلى الراع ــا - فتش - هنه
يقــوم بإســامتها ورعيهــا فــكأن هــذه الصيغــة تــدل عــى معنيــن؛ الأول النَّعــم الســائمة 
الراعيــة بنفســها في المرعــى، والثــاني هــو الدلالــة عــى الراعــي الــذي يقودهــا ويراعيهــا 
في مرعاهــا. وهــذا الأمــر يضيــف عــى هــذهِ المفــردة الدلالــة عــى )التّضــاد( مــن حيــث 
دلالتهــا عــى المعنــى وضــده. وهــو مــا لم يلتفــت اليــه اللغويــون، ولا ســيا في كلام الإمــام 
)( الــذي انفــرد باســتعال اللفظــة المتقدمــة دالــة عــى الراعــي الــذي يرعــى الــدواب 

والنعــم. 

أمــا لفظــة )مُسِــيْم(؛ فقــد وردت في قولــه )( الــذي يتحــدث فيــه عــن أهــل الدنيــا 
ــا كلَِابٌ  ــاَ أَهْلُهَ ــده الإمــام الحســن )(: ))فَإنَِّ في مقــام ذمهــم؛ إذ يقــول في وصفهــم لول
وحُ عَاهَــة  بـِـوَاد وَعْــث،  )))  بَعْضُهَــا بَعْضــاً... سُرُ عَاويَــةٌ)))، وَسِــبَاعٌ ضَارِيَــةٌ )))، يَـِـرُّ
ــا طَرِيــقَ الْعَمَــى...(()4(.  نْيَ ــمُ الدُّ ــا رَاع يُقيمُِهَــا، وَلاَ مُسِــيمٌ يُسِــيمُهَا، سَــلَكَتْ بِهِ ــسَ لَهَ لَيْ
ــباع  والنــص في ذم أصحــاب الدنيــا الذيــن يصفهــم الإمــام بـ)الــكلاب العاويــة( و )السِّ
الضّاريــة(. إشــارة إلى شــدة افتراســهم وضراوتهــم، إذ ينبــح بعضهــم عــى بعــض. وقــد 
ــاً  ــم بعض ــاس بعضه ــر الن ــى قه ــة ع ــة الدلال ــاف المتقدم ــذهِ الأوص ــن ه ــام م أراد الإم
وأخــذ القــوي للضعيــف. ثــم وصفهــم - بعــد ذلــك - بالنعّــم الــرّوح التــي تــرح في 
الآفــات في واد وعــث، لا يمكــن الســر فيــه. عــلاوة عــى افتقارهــا الراعــي الــذي يقيمها 

)1( العُواء صوت الذئب والكلب، وهو غر النُّبَاح. ينظر: لسان العرب )عوي(: 107/15. 
)2( الضِاري هو من أولاد الكلاب السّلوقية التي تصيد. ينظر: العن )ضرو(: 56/7. 

دِ. ينظــر: لســان  ــاحِ مــن قِلــة صَــبْرهِ عــى الــبَرْ ــرّ، إذا صَــوّت، وهــو صَوْتــه الــذي دون النبّ )3( هَــرَّ الكَلْــبُ يَِ
ــرر(: 260/5.  ــرب )ه الع
)4( نهج البلاغة: ك/31: 506. 
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ويراقبهــا والميســم الــذي يتــولى اســامتها، ولا مســيمٍ يســيمها. وقــد أخــذ الإمــام مفــردتي 
)راعٍ( و )مُسِــيم(، وهمــا بحســب الدلالــة العامــة - إحداهمــا تفــر الأخــرى، فالُمسِــيم 
هــو الراعــي كــا تذكــر كتــب اللغــة )1(. بيــد أنّ اســتعمل الإمــام اســتعمل مفــردة )راعٍ( 
ووصفــه عملــه بـ)إقَامــة النَّعَــم(، في حــن أن  لفظــة )مُســيْم(. بحســب اســتعاله توحــي 
بالدلالــة عــى تريــح الــدواب وســوقها إلى المرعــى. كأنــه يســتعرض هــذهِ الإبــل حينــا 
ــل: ســامَت  يســترح بهــا ويســوقها إلى مرعاهــا سراعــاً. فهــي صــارة مرعــة. ولهــذا قي
ــيْم(  ــر)2(. كأن )الُمسِ ــوب في س ــد الص ــع قص ــرّ م ــت الم ــوْماً، إذا أسرع ــوم سَ ــة تَس النَّاقَ
ــب  ــا تذه ــك إذا جعله ــا. وذل ــا إلى مرعاه ــدواب ويخرجه ــل وال ــر بالإب ــذي يم ــو ال ه
اعــي( هــو الــذي يرعــى الماشــية ويوطهــا  عــى وجههــا حيــث تشــاء )3(، في حــن أن )الرَّ
ــن  ــم م ــا يفه ــب م ــردة - بحس ــذه المف ــص ه ــظ)4(. وتخت ــو الحاف ــي ه ــا. فالراع ويفظه
المعاجــم - بالغنــم والشــاء، في حــن أن )الُمسِــيْم( هــو راعــي الإبــل فحســب؛ فــلا يقــال 
لراعــي الماشــية أنــه )مُسِــيم(. ولهــذا قيــل في المعجــم أن الرعيــة هــي الماشــية المرعيــة)5(. 
ومــن هــذا الفــارق نفهــم أنّ اســتعال مفــردة )راع( يــراد منــه الدلالــة عــى حفــظ النعــم 
واحاطتهــا، مشــر بذلــك إلى أنّ بعــض النــاس مــن أهــل الدنيــا هــم أشــبه بالماشــية المرعية 
التــي تحتــاج إلى راعٍ يقيمهــا ويفضهــا عنــد سروحهــا؛ لأنهــا لا تقــوم بنفســها، في حــن 
وح التــي تخــرج عــى وجههــا ترعــى،  ُ أن الصنــف الآخــر منهــم هــم أشــبه بالإبــل الــرَّ

فتذهــب حيــث شــاءت بــلا مُسِــيم يقودهــا ويوجّههــا. 

)1( ينظر: العن )سوم(: 320/7، وجمهرة اللغة )سوم(: 862/2، والفائق: 207/2. 
)2( ينظر: لسان العرب )سوم(: 311/12. 

)3( نفسه. 
)4( ينظر: لسان العرب )رعي(: 325/14. 

)5( نفسه. 
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الهاملة

إبــل هَوَامِــل مُسَــيّبة لا تُرْعــى)1(. وهــي المهملــة الســدى المتروكــة ليــلًا  أو نهــاراً بــلا 
راعٍ)2(. 

وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )هملًا(مرتــن في نهــج البلاغــة، ولفظــة )الهاملــة( 
مــرة واحــدة )3(، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على الَهمْل من الناس. 

وذلــك تشــبيهاً لهــم بالمهملــة الضالــة مــن الإبــل، وغرهــا مــن الــدواب. ومــن ذلــك 
قولــه )( في ســياق كلامــه عــن الفائــدة مــن خلــق النــاس: ))وَاعْلَمُــوا -عِبَــادَ اللهِ -، 
ــلًا...(())).ُ ريــد أنّ الله تبــارك وتعــالى لم يخلــق الناس  لُقْكُــمْ عَبَثــاً، وَلَْ يُرْسِــلْكُمْ هََ ــهُ لَْ يَخْ أَنَّ
ــل  ــا تهم ــلًا، مثل ــا هَمْ ــذهِ الدني ــالهم في ه ــل إرس ــم لأج ــن خلقه ــة، ولم يك ــاً دون غاي عبث
ــن  ــدى م ــى السّ ــدل ع ــي ت ــلًا( الت ــردة )هم ــك مف ــتعملًا لذل ــل)5(. مس ــن الإب ــة م البهيم
الإبــل التــي تــترك ليــلًا أو نهــاراً دونــا راعٍ لهــا يقودهــا. وهــو )( ينفــي هــذهِ الفكــرة 
التــي ربــا تخطــر في بــال البعــض مــن النــاس، من خــلال بيــان الفائــدة التي خلق الإنســان 
لأجلهــا، وهــي عبــادة الله وطاعتــه، فليــس المــراد بـ)الهمَْــل( الدلالــة عــى الضَــوَال مــن 
النــاس الــذي يشــبهون خــوال الإبــل في انتشــارهم في الآفــاق. وتيههــم في الضــلال دون 
راع يرعاهــم ويصلــح شــؤونهم وإنــا هــم مســؤولون عــن مــا يقومــون بــه مــن ترفــات 

)1( ينظر: العن )همل(: 56/4. 
)2( ينظر: المحكم )همل(: 167/6، ولسان العرب )همل(: 710/11. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 470. 
)4( نهج البلاغة: خ/195: 388. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 741/3. 
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أو أفعــال؛ لتميزهــم بالعقــل والادراك بخــلاف الــدواب التــي لا عقــل لهــا. وقــد ذكــر 
الإمــام هــذه المفــردة في موضــعٍ آخــر بالدلالــة نفســها في ســياق نفــي أنّ الله تبــارك وتعــالى 
ــلًا بــلا إمــامٍ يقودهــم إلى الطريــق الواضــح.  قــد تــرك النــاس بعــد وفــاة النبــي )( هَمْ

وذلــك في )خ/1(. 

ثانياً: الدلالة على الَهامِلَةِ من البهائم. 

واســتعمل الإمــام )( هــذهِ الدلالــة في ســياق التعجــب، ونفــي الاقتــداء بالبهيمــة 
ــذا  ــون به ــراً أنْ تك ــه، منك ــن نفس ــاً ع ــام متحدث ــول الإم ــة. يق ــائمة المرعي ــة، والس الهاملَ
امِلَــةِ،  ــننَِ الْمُتَطَأولَــةِ باِلْبَهِيمَــةِ الْهَ تْ إذِاً عَيْنُــهُ  إذَِا اقْتَــدَى بَعْــدَ السِّ الوصــف: ))... قَــرَّ
ــدواب؛ لأنّ  ــن ال ــضرب م ــذا ال ــداء به ــر )( الاقت ــا أنك ــةِ(()1(. وإن ــائمَِةِ الْمَرْعِيَّ وَالسَّ
البهيمــة الهاملــة، لا يســوقها راعٍ، أو يوجههــا أحــد: فتكــون ســدىً، ترســل ليــلًا أو نهــاراً 

مثــل ضــوال الإبــل التــي تــترك مســيبةً. 

مَسَارِب 

ب الَموْضــع الــذي يــرب فيــه الظبــاء والوحــش لمراعيهــا)2(. والَمسَــارِب جمــع  الَمــرَْ
ب فيهــا الــدواب)3(. وقــد وردت لفظتــا )مَسَــارِب( و  مربــة، وهــي المراعــي التــي تَــرَْ

)مَسَــاربهم( مــرة واحــدة لــكل منهــا في نهــج البلاغــة)4(؛ للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على المراعي. 

وذلــك في قولــه )( متحدثــاً عــن التشــديد في ضرب العــدو وقتالتهــم: ))وَحَتَّــى 

)1( نهج البلاغة: ك/45: 535. 
)2( ينظر: العن )سرب(: 249/7، والمحكم )سرب(: 484/8. 

)3( ينظر: أساس البلاغة )سرب(: 291/1، ولسان العرب )سرب(: 465/1. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 213.
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ــراد: أنّ  ــارِحِهِمْ(()1(. والم ــارِبِهمِْ وَمَسَ ــانِ  مَسَ ــمْ، وَبأَِعْنَ ــر أَرْضِهِ ــولُ فِ نَوَاحِ يُ ــقَ الْخُ تَدْعَ
ــه  ــدق أراضي ــن، وت ــضرب والطع ــه ال ــدد علي ــه دون أن يش ــزول عــن مواقف ــدو لا ي الع
بحوافــر الخيــول في أقــاصي أرضــه، وأطــراف مذاهــب الرعــي عندهــم، كنايــة عــن 
وصــول الجيــش إلى جميــع مواطــن أرض العــدو بــا في ذلــك )المراعــي، والَمسَــارح( 
التــي يرعــى فيهــا، وتــرح عندهــا دوابهــم ومواشــيهم.ولفظة )مســاربهم( مأخــوذة في 
بــة  ب عــليَّ الإبــل(، اذا أرســلها قطعــة)2(. والرَّ الأصــل مــن )الإرســال(. إذ يقــال: )سَرَّ
ــرْب في الأرض  ــي ت ــل)4( الت ــل أو الإب ــن الخي ــة م ــدواب)3(، أو القطع ــن ال ــع م القطي
ــاع في  ــاب والاتس ــى الذه ــة ع ــارب( دال ــردة )مَسَ ــارت مف ــه ص ــاءت)5(. ومن ــث ش حي

ــدو)6(.  ــا يب ــا ك ــدّواب ورعاته ــبة إلى ال الأرض بالنس

ثانياً: الدلالة على تسرب المنىِّ من الإنسان ونزوله إلى صلبه عند تكونه.

ــكل  ــالى ب ــارك وتع ــم الله تب ــن عل ــام ع ــياق كلام الإم ــة في س ــذهِ الدلال  وجــاءت ه
ــد )( أنّ الله  ــلابِ(()8(. يري ــارِبِ الَأصْ ــن مَسَ ــاجِ))) م ــطِّ الأمَْشَ ــول ))مَحَ شيء؛ إذ يق
ــلاب.  ــن الأص ــف م ــزول النط ــل ن ــي مح ــاج وه ــط الأمش ــالم بمح ــو الع ــه ه ــل جلال ج

)1( نهج البلاغة: خ/124: 229. 
)2( ينظر: غريب الحديث )ابن قتيبة(: 131/2. 

)3( ينظر: تاج العروس )سرب(: 52/3. 
)4( نفسه. 

)5( ينظر: تهذيب اللغة )سرب(: 287/12، ومقاييس اللغة )سرب(: 105/3. 
)6( ينظر: مقاييس اللغة )سرب(: 105/3. 

)7( الأمشــاج الأخــلاط مــن مــاء الرجــل والمــرأة. وقيــل: بــل هــو مــاء الرجــل يختلــط بــاء المــرأة. ينظــر: لســان 
ــبح(: 367/2  العرب )مش
)8( نهج البلاغة: خ/91: 167. 
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ــه مــن أخــلاط )1(. ــد عن ــا يتول ــي وم ــي يــرب فيهــا المن ــة الت ومســاربها، هــي الأوعي

سَرُوح 

ــا  ــال: سّرحنَ ــل إذ يق ــدو بالإب ــا يب ــوص - في ــو مخص ــائم)2(. وه ــال السَّ ح الم ــرَّ ال
حُ مــن المــال مــا يغــذى بــه أو يســام ويــراح في  حــاً )3(. والــرَّْ حَــت الإبــل سَرْ الإبــل، وسَرَ
ــارِحَة  )5(. والسَّ ــرَاح بالعَــيِِّ المرعــى. والجمــع سُروح)4(. والــدواب تــرح بالغــداة، وتُ
ح -  الإبــل والغنــم)6(. ويســمى الراعــي الــذي يرعاهــا عنــد سروحهــا ســارِحٌ)7(. والَمــرَْ
بفتــح الميــم - مرعــى الــرّح. وجمعــه مَسَــارح)8(. وجــاءت لفظتــا )سُروح( و )مَسَــارِح( 

مــرة واحــدة لــكل منهــا في نهــج البلاغــة)9( للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على رَعْي الإبل. 

وح(، وذلــك في ســياق وَصفــه  ــة مفــردة )سُرُ واســتعمل الإمــام )( بهــذهِ الدلال
لَــةٌ))))، وَأخــرى مُهْمَلَــةٌ، قَــدْ أَضَلَّتْ  أَهــل الدنيــا، والطامعــن فيهــا بأنهــم: ))نَعَــمٌ)1)) مُعَقَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 467/2. 
)2( ينظر: مقاييس اللغة )سرح(: 157/3، ولسان العرب )سرح(: 478/2. 

)3( ينظر: العن )سرح(: 137/3. 
)4( ينظر: العن )سرح(: 37/3، ولسان العرب )سرح(: 478/2. 

)5( ينظر: لسان العرب )سرح(: 478/2. 
)6( نفسه. 

)7( ينظر: العن )سرح(: 137/3. 
)8( ينظر: العن )سرح(: 137/3، ولسان العرب )سرح(: 478/2. 

)9( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 213.
)10( النَّعَم الإبل. ينظر: تهذيب اللغة )نعم(: 11/3. 

ــاط. ينظــر:  ــال الربّ ــه، والعِقَ ــده بعِِقَال ، إذا شِــددت ي ــرَْ ــتُ البَعِ ــل. يقــال: عَقَلْ ــي تُعْقَ ــل الت ــةُ الإب )11( الُمعَقّلَ
ــل(: 72/4.  ــة )عق ــب اللغ تهذي
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ـــا، سَـــرُوحُ عَاهَــةٍ بوَِادٍ  ا،رَكبَِــتْ مَْهُولَهَ عُقُولَهَ

ــا رَاعٍ يُقيمُِهَــا...(()2(. يشــبه الإمــام أهــل الدنيــا بالإبــل المعقلــة  ــسَ لَهَ وَعْــثٍ)))، لَيْ
ــت  ــا، وركب ــدت عقوله ــد فق ــي ق ــا. الت ــي له ــي لا راع ــة الت ــال، أو المهمل ــة بعق المربوط
وح( الإبــل،  ُ المجهــول الــذي لا تعــرف غايتــه، كأنهــا مــال سُروح. والمــراد بـ)الــرُّ
والماشــية مــن غنــمٍ وغرهــا، لأنــه )( قــد خــص الإبــل بمفــردة )نَعَــم(، وهــي لفظــة 
لا تطلــق الاّ عــى الإبــل. ومــن ثــمّ صــور النــاس مــن مُريــدي الدنيــا بـ)الــرُوح(، وهــي 
لفظــة عامــة توحــي بالدلالــة عــى كل مــا يــرح أو يســام بــه مــن الإبــل والماشــية. ولعــل 
هــذا المعنــى هــو الــذي ســوغ اســتعالها بصيغــة الجمــع عــى )فُعُول(.كأنــا أريــد بــه تنــوّع 
هــذه الــدواب وتعددهــا، فضــلًا عــن كثرتهــا. في إشــارة إلى تنــوّع النــاس وتعــدد أفكارهم 
وعقائدهــم مســتويات ادراكهــم. وهــذا يكــون المعنــى. أَنّ أصحــاب الدنيــا كالنعــم 
وح مــن الــدواب التــي  المعقلــة المربوطــة، أو المهملــة التــي لا حافــظ لهــا ولا راعٍ، وكالــرُُ
ترعــى الآفــات مــن الراعــي دون الطيــب مــن المرعــى بــرادٍ موظفــاً مفــردات )مُعَقّلَــة( و 
حِها،  وح( و )عاهــة( و )وَعْــث( بــرادٍ وَعْــثٍ - في كنايــة عــن الدنيــا-، ومواضــع سَرْ )سْرُ
ــام  ــأ الإم ــد أوم ــع وق ــا وتب ــن له ــه ره ــا، كأن ــه الدني ــم ب ــذي تتحك ــان ال ــف الإنس لوص
بلفظــة )عاهــة( و )وَعْــث( إلى مــا يتناولــه النــاس مــن حــرامٍ، وطعــام ذي شــبهة. وغــر 
ذلــك مــن آفــات الــزاد الــذي تشــوبه الشــبهات، فضــلًا عــن الاشــارة إلى ســوء مــا يســر 

فيــه مــن طريــق لا يــؤدي إلى الله تبــارك وتعــالى.

رح.  ثانياً: الدلالة مَوَاضِع السَّ

ــة في  ــذهِ الدلال ــد وردت ه ــواشي. وق ــل والم ــا الإب ــى فيه ــي تُرع ــي الت ــي المراع وه

)1( الوَعْثُ من الرّمل ما غابت فيه الَأرجُل والَأخفاف. ينظر: لسان العرب )وعث(: 202/2. 
)2( نهج البلاغة: ك/ 31: 507.  
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 :)( ســياق دعائــه عــى الأعــداء الذيــن يــث أصحابــه عــى قتالهــم. وذلــك في قولــه
ــمْ لَــنْ يَزُولُــوا  اعَتَهُــمْ، وَشَــتِّتْ))) كَلمَِتَهُــمْ... إنِهَُّ ــقَّ فَافْضُــضْ))) جَمَ وا الْحَ هُــمَّ فَــأنْ رَدُّ ))اللَّ
يُــولُ فِ نَوَاحِــر أَرْضِهِــمْ،  عَــنْ مَوَاقِفِهــمْ دُونَ طَعْــنٍ دِرَاكٍ)))... وَحَتَّــى تَدْعَــقَ))) الْخُ
مْ))) وَمَسَــارِحِهِمْ(()7(. يريــد الإمــام مــن قولــه: أنّ هــؤلاء لــن  وَبأَِعْنَــانِ))) مَسَــارِبهِِ
ــع في  يتراجعــوا عــن مواقفهــم الاّ بعدمــا يذوقــوا مــرارة الهزيمــة، بالطعــن النافــذ المتتاب
ــع  ــم ومواض ــي مراعيه ــم ونواح ــواص أرضه ــان ن ــحق الفرس ــى تس ــادهم، وحت أجس
ــام )( أراد  ــكأن الإم ــج. ف ــا للتروي ــق فيه ــم، وتطل ــا بهائمه ــى فيه ــي ترع ــرح الت ال
- بهــذهِ المفــردات -  الاشــارة إلى غــزو جنــده للاعــداء  ودخــول أراضيهــم، ومواضــع 

ــم.   ــن دوابه ــم ومواط رعيه

أَرْسَالًا 

سَــل القُطِيْــع مــن كلِّ شيء)8(. وقيــل هــو القطيْــعُ مــن الإبــل)9(، وهــو بــن العــشر  الرَّ
والخمــس والعشريــن  بــن العــشر  إلى خمــسٍ وعشريــن كــا يذكــر اللغويــون)10(. وربــا 

)1( الفضُّ الكَرُْ والتفريق. ينظر: لسان العرب )فضض(: 206/7. 
عُهم اذا افتراق. ينظر: لسان العرب )شتت(: 2/ 48.  )2( الشّتُّ الافتراق والتفريق، وشتت جَمْ

راك اتبــاع الــيءِ بَعْضُــهُ عــى بَعْــضٍ في الاشــياء كلهــا. ينظــر: لســان العــرب )درك(:  رْك اللّحَــاقُ والــدِّ )3( الــدَّ
 .420/ 10

)4( الدّعْقُ شِدّة وطيءِ الدّابة ما تحت أرجالها. ينظر: لسان العرب )دعق(: 97/10. 
)5( أعْناَن كل شيءٍ نواحيه وأطرافه. ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 157/3. 

)6( الَمسَارِبُ المراعي التي ترب فيها الدواب. ينظر: لسان العرب )سرب(: 65/1. 
)7( نهج البلاغة: خ / 124: 299. 

)8( ينظر: العن )رسل(: 241/7، والقاموس المحيط )رسل(: 1300/1. 
)9( ينظر: تهذيب اللغة )رسل(: 272/12، والمحكم )رسل(: 472/8. 

)10( ينظر: تهذيب اللغة )رسل(: 12/ 272، والنهاية في غريب الحديث: 222/2. 
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أُدخلــت مــع الإبــل في هــذهِ المفــردة الغنــم أيضــاً، إذ يســميها بعــض اللغويــن أرســالاً)1(. 
واســتعمل الإمــام  لفظــة )أَرْسَــالاً( بصيغــة الجمــع عــى )أَفْعَــال( مــرة واحــدة في كلامــه 
الــوارد في نهــج البلاغــة)2(،  للدلالــة عــى مــي النــاس ووفودهــم عــى الله تبــارك وتعــالى 
ــا:  ــا؛ بأنه ــر منه ــا والتنف ــن الدني ــر م ــياق التحذي ــول )( في س ــا. يق ــاة الدني ــد الحي بع
ــةِ  قَائِــدَةً لَــهُ إلِى ضَنْــكَ الْمَضْجَــعِ، وَوَحْشَــةِ الْمَرْجِــعِ... ــرْءَ أوهَــاقَ))) الْمَنيَِّ ))وَأَعْلَقَــتِ))) الْمَ
ــف  ــح كي ــص يوض ــاءِ(()6(. والن ــورِ))) الْفَنَ ــاءِ، وَصَيُّ ــةِ الأنْتهَِ ــالاً،إلَِى غَايَ ــونَ أَرْسَ وَيَمْضُ
تعلــق المنيــة حبالهــا في رقبــة المــرء، وتقــوده إلى ضنــك القــبر، ووحشــة مرجعــه في لحــده. 
ويصــف الإمــام مســر الإنســان إلى أَجلــه بـ)مُــيِِّ الأرَْسَــال(، والأرَســال جمــع )رَسَــل(، 
وهــو القطيــع مــن الإبــل)7(. وقــد اســتعار الإمــام هــذهِ المفــردة لمــي النــاس وتوجههــم 
نحــو مماتهــم، كأنهــم قطعــان الإبــل التــي يتبــع بعضهــا بعضــاً. واســتعاله لهــذه المفــردة 
متــأتٍّ مــن دلالتهــا عــى الهيــأة التــي يكــون عليهــا النــاس عنــد مماتهــم، أو عنــد القيامــة. 
فهــم يمضــون إلى مصائرهــم مستســلمون، لا يعترضــون عــى شيء البتــة. كــا الإبــل التي 
ــتعمل  ــال( لا تس ــة )أَرْسَ ــع)8(. ولفظ ــر قطي ــاً أث ــالاً قطيع ــة وأرس ــا جمل ــوقها صاحبه يس
في اللغــة إلا عنــد الدلالــة عــى تقســيم قطعــان الإبــل عــى مجموعــات مجموعــات عنــد 

)1( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 222/2. 
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 188. 

)3( أَعْلَقَ أظْفَاره في اليء أنْشَهَا فيه، وعلّق اليءِ ناطَهَ به. ينظر: تاج العروس )علق(: 28/26. 
ابّة، وفي انشوطة. ينظر: لسان العرب )وهق(: 10/ 5.  )4( الوَهَق الَحبْل الذي تؤخذ فيه الدَّ

)5( صَيُّور اليءِ آخره وُمْنتَهاه، ينظر: المحكم )صر(: 360/8. 
)6( نهج البلاغة: خ/83: 122، 123. 

)7( ينظر: المحكم: 472/8، والمصباح المنر: 226/1. 
)8( ينظر: الفائق: 55/2، وغريب الحديث )الخطابي(: 169/1. 
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ورودهــا المــاء. فيســمون كل مجموعــة منهــا )أرســالاً(. كــا يفهــم مــن أقــوال اللغوين)1(؛ 
فتكــون كل مجموعــة منهــا بعــشرة مــن الإبــل)2(. ترســل الواحــدة تلــو الأخــرى. ويمكــن 
أن يــراد بـــ )الأرَْسَــال( جمــع )رَسِــيْل(، وهــو الفحــل مــن الإبــل الــذي ترســله العــرب في 
الشــول مــن النــوق ليضربهــا. فيقــال هــذا رَسِــيْل آل فــلان. أي فحــل إبلهــم)3(. فكأنــا 
هــؤلاء النــاس الذيــن يمضــون إلى )غايــة الإنْتِهَــاء( تختلــف شــؤونهم وأحوالهــم، فمنهــم 
مــن هــو فحــل قومــه وســيدهم المطــاع، ومنهــم مــن هــو زعيــم قومــه ورئيســهم، وكل 
هــؤلاء مصرهــم كمصــر الأرســال مــن الإبــل التــي تُرْسَــل إلى مواضعها بزجــرٍ وحداء. 

9- قياد الإبل وسوقها وصعابها وذللها 
أسْلس 

ــلِسَ - في اللغــة - اللــن الســهل)4(. ورجــلٌ سَــلِس، منقــاد لــن)5(. ومهــر  السَّ  
ــكل  ــن ل ــلًا( مرت ــلِس( و )سلس ــلَسَ( و )سَ ــة )أَسْ ــد وردت لفظ ــادٌ)6(. وق ــلِس منق سَ
ــه )( في ســياق  ــه  ومــن ذلــك قول ــاد وسرعت ــة عــى سُــهولة القي لفظــة منهــا؛ للدلال
ــةِ، أنْ  عْبَ ــبِ الصَّ ــا كَرَاكِ الحديــث عــن الخلافــة، وذكــر صعوبــة مركبهــا: ))... فَصَاحِبُهَ

)1( ينظر: تهذيب اللغة )رسل(: 272/12، والفائق: 55/2، وغريب الحديث )الخطابي(: 169/1. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )رسل(: 272/12. 

)3( نفسه.  
)4( ينظر: لسان العرب )سلس(: 106/6. 

)5( نفسه.
)6( ينظر: تهذيب اللغة )سلس(: 209/12. 



175الفصل الأول: ألفاظ وسائط النقل ومتعلّقاتها

ــة  ــمَ)))...)))4(. يتحــدث الإمــام عــن خلاف ــا تَقَحَّ ــلَسَ لَهَ ــرَمَ)))، وَأنْ أَسْ ــا خَ ــنَق))َ) لَهَ أَشْ
ــا: ))ف  ــذي صرّه ــر( ال ــة )أبي بك ــن الخليف ــه م ــدت ل ــي عق ــاب( الت ــن الخط ــر ب )عم
 )( فيشــبه .)ــا(()5 ــارُ فيِهَ ــرُ العِثَ ــهَا، وَيَكْثُ ــا، وَيَخْشُــنُ مَسُّ ــظُ كَلْمُهَ حَــوْزَة خَشْــنَاءَ، يَغْلُ
ــب  ــي يصع ــول الت ــر الذل ــة غ ــي الناق ــة(، وه ــب الصعّب ــة بـــ )راك ــد الخلاف ــن متَقلَّ م
ــن؛  ــإزاء أمري ــون ب ــوق يك ــن الن ــوع م ــذا الن ــب ه ــة. وراك ــر مروض ــا غ ــا، لأنه قياده
فإمــا أن يكبــح جماحهــا بشــد زمامهــا وهــو مــا يــؤدي وأذاهــا، أو أن يطلــق العنــان لهــا، 
بإســلاس زمامهــا، وإرخائــه، فتطــر بــه نحــو الهــلاك؛ لأنــه تركهــا منقــادة لا موجــه لهــا، 
ــه. كأنهــا فاقــدة عقلهــا  مــن  ــر كل مــا آتــت علي ــه أرجلهــا، وتدمّ فتســحق كل مــا وطأت
ــن  ــر ب ــر إلى أن )عم ــام )( يش ــل)6(. كأن الإم ــاب العق ــلس ذه ــها. والس ــدة سلس ش
عْبَــة( مــن النــوق التــي يعجــز صاحبهــا  الخطــاب( قــد ركــب الخلافــة التــي شــبهها )بالصَّ
عــن مداراتهــا وقيادتهــا؛ بســبب مــن عــدم قدرتــه عــى ركوبهــا وتمرســه بهــذا النــوع مــن 
ــرك  ــال، وت ــوة، أو الإرس ــذ بالق ــدة والأخ ــا الش ــن، فإم ــإزاء أمري ــذا كان ب ــاد، وله القي
الأمــر عــى مــا يــراد، وذلــك باســتعال اللــن والركــون إلى عــدم الشــدة في إدارة الامــور، 
وهــو مــا يــؤدي إلى عــدم إحــكام إدارة الدولــة، فيكــون ذلــك مدعــاة إلى ورود المهالــك 
والوقــوع في التخبــط. وقــد أشــار الشــارح البحــراني إلى أن هــذا التشــبيه مــن التشــبيهات 
ــة  ــة الصعب ــن راكــب الناق ــد التشــبيه ب ــه عق ــام )()7(. فإن ــي عقدهــا الإم ــة الت اللطيف

)1( أشْنقََ البعرَ، إذا جذب خطامه. ينظر: لسان العرب )شنق(: 187/10. 
قُ، وخَزَم أنفه، إذا قطع وتره. ينظر: لسان العرب )خرم(: 12 /70  )2( الَخزَمُ الشَّ

)3( تقحّم اليء. دخل فيه. ينظر: لسان العرب )قحم(: 462/12. 
)4( نهج البلاغة: خ/3: 29. 
)5( نهج البلاغة: خ/3: 29.

)6( ينظر: لسان العرب )سلس(: 107/6.
)7( شرح نهج البلاغة )البحراني(: 178/1. 
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وبــن المتســنم كــرسي الخلافة،ووجــه الشــبه بينهــا الاضطــراب وعــدم الثبات والســيطرة 
ــب  ــقوط الراك ــك إلى س ــؤدي  ذل ــب ان ي ــرض لها،فلاري ــي تع ــاب الت ــذه الصع ــى ه ع
ــا ورد في  ــاح م ــح الج ــدم كب ــاد، وع ــاء القي ــى إرخ ــلَسَ( ع ــة )أَسْ ــر دلال وانكفائه.ونظ

)خ/83، 192، ك/36،45، قصــا/147(. 

عْب  الصَّ

عْــب نقيــض الذلــول مــن الــدواب، والأنثــى منــه صَعْبَــة)1(. وأصعَــب الجمــل  الصَّ
الفحــل، فهــو مُصْعَــب، وإصْعَابــه أنــه لم يركــب ولم يمســه حبــل)2(. وأصعبــت الناقــة، إذا 
تركــت فلــم يمــل عليهــا شيءٌ)3(. وجــاءت لفظــة )الصّعــب( مرتــن في نهــج البلاغــة، 
عْبَــة( و )صَعْبهــا( مــرة واحــدة لــكل منهــا)4(، للدلالــة  في حــن اســتعملت مفــردة )الصَّ
ــاس  ــن عب ــد الله ب ــه )( لعب ــك قول ــن ذل ــل. وم ــن الإب ــول م ــر الذل ــب غ ــى الصع ع
ــهُ،  ــاً قَرْنَ ــوْرِ عَاقِص ــدْهُ كَالثَّ ــهُ تَِ ــكَ إنْ تَلْقَ ــةَ، فَإنَِّ ــنََّ طَلْحَ ــة: ))لاتَلْقَ ــه طلح ــف في يص
لُــولُ(()5(. أراد الإمــام أن في )طَلْحَــة( ضرب مــن  عْــبَ وَيَقُــولُ: هُــوَ الذَّ يَرْكَــبُ الصَّ
ــإذا  ــره. ف ــديداً أم ــا كان ش ــب مه ــتهن بالصع ــه يس ــى أن ــت حت ــلاء والعن ــبر والخي الك
ركــب الجمــل الصعــب الجمــوح غــر المنــوق الــذي يعــر ركوبــه. قــال: هــو ذلــول هن. 
عْــب( - هنــا - للدلالــة عــى صعــاب الأمــور الــذي لا تعــرف  فأخــذ الإمــام لفــظ )الصَّ
ــد  ــه. وق ــه ويردي ــح بصاحب ــذي يجم ــال ال ــن الج ــب( م ع ــا )بالصَّ ــبَّهاً إياه ــا مش عواقبه
ــة  ــب( الدلال عْ ــب الصَّ ــظ )يَرْك ــام بلف ــر الإم ــن تعب ــراد م ــج إلى أن الم ــار شراح النه أش

)1( ينظر: العن )صعب(: 311/1، ومقاييس اللغة )صعب(: 286/3. 
)2( ينظر: العن )صعب(: 311/1، ولسان العرب )صعب(: 524/1. 

)3( ينظر: مقاييس اللغة )صعب(: 287/3، وأساس البلاغة )صعب(: 354/1. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 257. 

)5( نهج البلاغة: خ/31: 67، 68. 
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عــى شراســة خلقــه وشكاســة طبعــه، وفخــره بركــوب الصعــاب)1(. ويبــدو مــن وصــف 
الإمــام لطلحــة بهــذا الوصــف أنــه لا يعبــأ بشــدة الأمــور ونتائجهــا، ولهــذا فإنــه يمتطــي 
الإبــل الصعــاب حتــى مــع هياجهــا فخــراً بقوتــه، مثلــا يعتــلي صعــاب الأمــور، اســتهانة 

منــه بنتائجهــا. 

أقــول: وكأن الإمــام )( يومــئ إلى أن هــذا الــضرب مــن النــاس لا يتــاج إلى 
ــه شــقاوته، وعــلاه الكــبر والمنــع. فكأنــه  نصــحٍ وأرشــادٍ وتوجيــه، لأنــه غلبــت علي
ــة(  عْبَ كالجمــل الصعــب غــر المذلــل لا تنفعــه المعاملــة بالرقــة وقــد وردت ألفــاظ )الصَّ
ــك في )خ/3، ك/31، 63(.  ــها وذل ــة نفس ــة المتقدم ــا( بالدلال ــب( و )صَعْبه عْ و )الصَّ

 النّفُور

النفُّــور مــن الــدواب هــو المتجــافي المتباعــد. الــذي تفــرق عــن غــره)2(. وقــد وردت 
هــذهِ المفــردة مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)3(، للدلالــة عــى المبتعــد المتجــافي مــن الإبــل. 
وذلــك في وصيتــه للإمــام الحســن )( في مقــام التشــبيه بالصعــب النفــور مــن الــدواب. 
ــاً )))،  ــي أَزْدَادُ وَهْن ــنّاً، وَرَأَيْتُنِ ــتُ سِ ــدْ بَلَغْ ــي قَ ــا رَأَيْتُنِ ، إنِيِّ لَمَّ ــيَّ ــول )(: ))أَيْ بُنَ إذ يق
بَــادَرْتُ بوَِصِيَّتـِـي إلَِيْــكَ، وَأورَدْتُ خِصَــالاً مِنْهَــا قَبْــلَ أنْ يَعْجَــلَ بِ أَجَــيِ دُونَ أنْ أُفْضِ))َ) 
ــونَ  ــا، فَتَكُ نْيَ ــنِ الدُّ ــوَى وَفتَِ ــاتِ الْهَ ــضُ غَلَبَ ــكَ بَعْ ــبقَِنيِ إلَِيْ ــيِ... أو يَسْ ــاَ فِ نَفْ ــكَ بِ إلَِيْ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 129/2، والديباج الوضي: 377/1. 
)2( ينظر: مقاييس اللغة )نفر(: 459/5، ولسان العرب )نفر(: 224/5. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 449. 
)4( الوَهْن الضّعْف. ينظر: لسان العرب )وهن(: 453/13. 

ــي القــاء مــا في  ــا يعن )5( الإفضــاءُ في الأصــل الإنتهــاء. ينظــر: لســان العــرب )فضــا(: 157/15، وهــو هن
 .)( مــن كلام إلى ولــده الإمــام الحســن )( نفــس الإمــام
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ــل  ــة قب ــن )( بالوصي ــام الحس ــده الإم ــادر إلى ول ــه ب ــورِ...(()1(. أراد أن ــبِ النَّفُ عْ كَالصَّ
أن يدنــو أجلــه، فألقــى اليــه مــا في نفســه مــن حكــم وأقــوال، وقبــل أن تقــرب غلبــات 
الهــوى وفتــن الدنيــا. فيقســو - عنــد ذاك - القلــب، ويصــر الإنســان كأنــه جمــل صعــب 
 )( القيــاد. نفــور غــر آنــسٍ بصاحبــه، يســتوحش مــن كل مــا يلقــاه. واســتعاله
عْــب( و )النفُّــور( يظهــران وجــه الشــبه بــن طــرفي التشــبيه الــذي أســقط  مفــردتي )الصَّ
ــلِ  ــونَ كالَجمَ ــال: ))فَتَكُ ــه ق ــه، فكأن ــة علي ــه الدال ــى صفات ــوف وأبق ــام الموص ــه الإم من
عْــبِ النَّفُــورِ(( الــذي لا يمكــن ترويضــه وإيناســهُ، ليكــون ذلــولاً آنســاً بالنــاس لا  َالصَّ
ــذي يقســو وينمــو عــى عــدم  ــام )( لقلــب الإنســان ال يتجــافى عنهــم. وتشــبيه الإم
ــه  ــف أراد ب ــبيه لطي ــدواب، تش ــن ال ــور( م ــب النف عْ ــة )بالصَّ ــاد والهداي ــح والإرش النص
الإمــام إثبــات مســألتن؛ الأولى عــدم القــدرة عــى تأديــب الأحــداث مــن الأولاد بعدمــا 
ــم  ــى ترويضه ــدرة ع ــدم الق ــن ع ــلًا ع ــام، فض ــاصي والآث ــى المع ــبرون ع ــبّون ويك يش
ــون  ــاد، ويتفرق ــح والإرش ــن النص ــرون م ــم ينف ــتقيم؛ لأنه ــق المس ــم إلى الطري وإعادته
عمّــن يرشــدهم ويوجههــم كــا ينفــر الجمــل النفــور عــن صاحبــه، كأنهــم يخشــون غلبــة 
الناصــح عليهــم، وتمكنــه مــن إقناعهــم بالهدايــة إلى الإيــان. ولهــذا ذكــر أمــر المؤمنــن  
مبادرتــه بالوصيــة إلى ولــده الإمــام الحســن )(، وهــذا الخطــاب عــام لا يخصصــه 
المــورد - كــا يقــال - فالحديــث موجــه إلى كل أَبٍ عليــه أن يســبق أيامــه لارشــاد أولاده 
وتوجيههــم قبــل أن يبلغــوا أشــدهم، فيبادرهــم بــالأدب وهــم فتيــة أحــداث لمــا تقســوا 
اليَِــةِ مَــا ألْقِــيَ فيِهَــا مِــنْ شَء قَبلَِتْــهُ(()2(.  ــدَثِ كَالارْْضِ الْخَ قلوبهــم بعــد: فـــ ))قَلْــبُ الْحَ

كــا يقــول الإمــام. 

)1( نهج البلاغة: ك/31  498، 499. 
)2( نهج البلاغة: ك/31: 499. 
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ذُلُل 

لُــول هــو المنقــاد مــن الــدواب)1(، ودابــة ذَلُــول بينــة الــذل)2(. وقــد وردت لفظــة  الذَّ
ــردة  ــاءت مف ــن ج ــة، في ح ــج البلاغ ــن في نه ــل( مرت ــى )فُعُ ــع ع ــة الجم ــل( بصيغ )ذُلُ

)الذّلُــول( مــرة واحــدة فيــه)3(. للدلالــة عــى مــا يــأتي:

لُل التي تنقاد بسهولة.  أولًا: الدلالة على الدّواب الذُّ

ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق كلامــه عــن )طَلْحَــة( وكبريائــه، في خطــاب 
ــدْهُ  ــهُ تَِ ــكَ أنْ تَلْقَ ــةَ، فَإنَِّ ــنََّ طَلْحَ ــول: ))لاتَلْقَ ــاس إذ يق ــن عب ــد الله م ــام )( لعب الإم
لُــولُ...(()4(. يريــد: أن في طلحة  عْــبَ وَيَقُــولُ: هُــوَ الذَّ كَالثَّــوْرِ عَاقِصــاً قَرْنَــهُ، يَرْكَــبُ الصَّ
مــن الكــبر والتعــالي، مــا جعلــه يــون الصعــاب كلهــا، ولــو كان يركــب الصعــب مــن 

ــول منقــاد مبالغــة في التكــبر والخيــلاء.  ــه ذل ــه يقــول: إن ــدواب، فإن ال

ثانياً: الدلالة على التقوى وسهولتها. 

وذلــك أنــه )( اســتعار لفــظ )الَمطَايــا( للتقــوى، جاعــلًا منهــا أشــبه بالدابــة التــي 
ــذه  ــام ه ــف الإم ــد وص ــان، وق ــده الإنس ــذي يري ــكان ال ــل إلى الم ــا لتوص ــي ظهره يمتط
لُــل( إشــارة إلى أنهــا غــر صعبــة القيــاد، وســهلة الامتطــاء وذلك  )المطايــا = التقــوى( بـ)الذُّ
كلــه كنايــة عــن يــر التقــوى وســهولتها، إذا مــا أراد الإنســان أن يكــون تقيــاً. وبهــذا تصــر 
التقــوى )مطايــا ذُلُــل( توصــل الإنســان إلى الله جــل جلالــه ورضــاه. يقــول الإمــام: ))أَلاَ 

ــةَ(()5(. ــمُ الَجنَّ تَهــا، فَأورَدَتُْ وَإنَِّ التَّقْــوَى مَطَايَــا ذُلُــلٌ، حُمِــلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا، وَأُعْطُــوا أَزِمَّ

)1( ينظر: العن )ذلل(: 176/8. 
)2( ينظر: العن )ذلل(: 176/8، والمحكم )ذلل(: 49/10. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 171. 
)4( نهج البلاغة: خ/31: 68. 

)5(  )5( نفسه: خ/16: 44. 
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ثالثاً: الدلالة على السحاب الخالي من البروق والصواعق. 

وهــذهِ مــن الــدلالات المميــزة عنــد الإمــام، وقــد ورد في ســياق دعــاءٍ لــه استســقى به 
ــحاب(   ــا )))1( يريــد )( بـــ )ذُلُل السَّ ــحَابِ دُونَ صِعَابِهَ هُــمَّ اسْــقِناَ ذُلُــلَ السَّ قائــلًا: ))اللَّ
المطــر الــذي لا رعــد فيــه ولا بــرق)2(. وقــد أخــذ شراح نهــج البلاغــة تفســر هــذهِ الكلمة 
مــن كلام الإمــام مــن الســيد الشريــف الرضيــي الــذي فــر مفرداتهــا، والصــورة الفنيــة 
ــب  ــكلام العجي ــن ال ــذا م ــه: ))وه ــا بقول ــا وبلاغته ــن فصاحته ــب م ــو متعج ــا وه فيه
والريــاح  والبــوارق  عــود  الرُّ ذوات  الســحاب  شــبّه   )(أنــه وذلــك  الفصاحــة، 
والصواعــق بالإبــل الصّعــاب التــي تَقْمُــصُ برحالهــا  وتقِــصُّ بركبانهــا، وشــبّه الســحاب 
تَلَــبُ طَيِّعَــةً وتُقْتَعَــدُ  مُسْــمِحَةً)4((()5(. لُــلِ التــي تُحْ خاليــةً مــن تلــك الروائــع)3( بالإبــل الذُّ

ــم  ــلال، وبهرته ــام بإج ــن كلام الإم ــص م ــذا الن ــد ه ــارحون عن ــف الش ــد وق  وق
ــا  ــان دلالات مفرداته ــد في بي ــيءٍ جدي ــوا ب ــتطاعوا أن يأت ــا اس ــم م ــى أنه ــه، حت مفردات
غــر مــا ذكــره الســيد الشريــف الــرضي الــذي قــال  فيــه الشــارح ابــن أبي الحديــد: ))قــد 
ــرها(()6(.  ــوْض في تفس ــة الخَ ــة مؤون ــذهِ الكلم ــه ه ح ــه الله - بشَِرْ ضِيّ - رحم ــرَّ ــا ال كفان
في حــن أعــاد بعــض الــشراح كلام الســيد الشريــف نفســه بصياغــة أخــرى)7(. ويبــدو 

)1( نفسه: قصا / 472: 695. 
)2( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 166/2، ولسان العرب )ذلل(: 257/11. 

وْع، وهو الفزع. ينظر: لسان العرب )روع(: 135/8.  وائع من الرَّ )3( الرَّ
)4( مُسْــمِحَة اســم فاعــل مــن )سَــمَحَ(. والســاح الجــود، وعــدم الضيــق والشــدة، ومنــه )أسْــمَحَت الدابــة( 

إذا لانــت بعــد اســتصعاب. ينظــر: لســان العــرب )ســمح(: 89/2 
)5( نهج البلاغة: قصا/472: 695. 

)6( شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 191/20. 
)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 510/5، والديباج الوضي: 6/ 3081، 3082. 
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ــل  ــن )ذُلُ ــبه ب ــن الش ــعٍ إلى مواط ــس براج ــذهِ لي ــام ه ــة الإم ــشراح بكلم ــاب ال أنّ إعج
ــحاب وصعابهــا( وبــن الــدواب الذلــول وصعابهــا أيضــاً، وإنــا لمــكان الاســتعارة  السَّ
ــة التــي تســتعمل فيهــا  التــي أنشــأها الإمــام بأخــذ هــذهِ المفــردات مــن مجالاتهــا الدلالي
ــزول الغيــث غــر المشــتمل عــى العواصــف  إلى ســياق الدعــاء بالاستســقاء، وطلــب ن
والصواعــق، لأن نــزول المطــر يمثــل رحمــة مــن الله تبــارك وتعــالى، فلهــذا طلــب )( في 
دعائــه أن تكــون هــذهِ الرحمــة غــر مشــوبة بالــبرق والرعــد، وهــي مــن الظواهــر المخيفــة 

التــي ييــج لهــا الإنســان ويــروع.  

أَشْنَق

الشّــنق طــول الــرأس كأنــا يمــد صعــداً)1(. ويقــال للفــرس طويــل الــرأس شِــناَق 
ــد  ــة، إذا شــددته إلى أعــى شــجرة، أو وق ــه أيضــاً: شــنقت رأس الداب ــنوُق)2(. ومن ومَشْ

ــعٍ)3(.  مرتف

وجــاءت لفظــة )أَشْــنقَ( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)4(؛ للدلالــة عــى شَــنقِْ خطــام 
الناقــة الصعبــة. وذلــك في قــول أمــر المؤمنــن  الــذي يتحــدث فيــه عــن خلافــة )عمــر بن 
عْبَــةِ( غــر المروّضــة إذ يقــول: ))... فَصَاحِبُهَا  الخطــاب(، مشــبهاً الخلافــة بـــ )بالناّقــة الصَّ
ــمَ...(()5(. والضمــر  ــا تَقَحَّ ــا خَــرَمَ، وَأنْ أَسْــلَسَ لَهَ عْبَــةِ، أنْ أَشْــنَقَ لَهَ كَرَاكـِـبِ الصَّ
ــن  ــر ب ــة )عم ــلم الخليف ــام تس ــبه الإم ــة(، إذ يش ــود إلى )الِخلافَ ــا( يع ــه )فَصَاحبه في قول

)1( ينظر: العن )شنق(: 42/5، وتهذيب اللغة )شنق(: 257/8. 
)2( نفسه. 

)3( ينظر: العن )شنق(: 42/5، وأساس البلاغة )شنق(: 339/1. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 245. 

ــب  ــة في غري ــر: النهاي ــدم. ينظ ــام )( المتق ــول الإم ــون ق ــل اللغوي ــد نق ــة: خ/3: 29. وق ــج البلاغ )5( نه
الحديــث: 506/2، ولســان العــرب )شــنق(: 187/10. 
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عْبَــة(، وهــي الناقــة غــر المروضــة  الخطــاب( الخلافــة مــن )أبي بكــر( بركــوب )الصَّ
ــوف  ــر الموص ــم يذك ــص، فل ــذف في الن ــود ح ــه وج ــن كلام ــدو م ــاد، ويب ــرة القي العس
ــة(  ــظ )الصعب ــو لف ــه وه ــدلاً عن ــة ب ــر الصف ــي بذك ــة(، واكتف ــة )الناق ــو كلم ــه، وه في
ــة(، وأبقــى صفتهــا محلهــا، وهــي مفــردة  الموصــوف في هــذا النــص، وهــو لفظــة )الناق
ــوق،  ــن الن ــوع م ــذا الن ــوب ه ــن رك ــدوا م ــي تب ــة الت ــر الصعوب ــه بأم ــة(، لعنايت عْبَ )الصَّ
ــراد جنــس المركــوب  ــة(، وهــي المشــبه. إذ ليــس الم ــل في هــذا النــص )الخلافَ ــي تمث والت
كــا يذكــر بعــض الدارســن)1(، الــذي التفــت إلى هــذا النــوع مــن الدلالــة التــي أنتجهــا 
الحــذف في هــذا الســياق. ولعــل الحــذف - هنــا - كان بســبب مــن ســكوت الإمــام عــن 
ــول إن  ــد الق ــام يري ــكأن الإم ــبيه، ف ــودة بالتش ــي المقص ــا ه ــة(؛ لأنه ــة )الخلاف ــر لفظ ذك
)الُمتسَــنِّم( للخلافــة كراكــب الناقــة الصعبــة، فحـــذف لفظـــة )الخلافــة(، وأبقــى الضمر 
ــذهِ  ــر ه ــن ذك ــرض ع ــه أع ــا فإن ــة كله ــام في الخطب ــذا دَأْبُ الإم ــا كان ه ــا، ولم دالاً عليه
ــردة  ــر مف ــن ذك ــتغناء ع ــد )( إلى الاس ــذا عم ــا، وله ــر أوصافه ــى بذك ــردة، واكتف المف
ــبه  ــبه والمش ــن المش ــب ب ــن التناس ــاً م ــق نوع ــا ليحق ــدلاً عنه ــا ب ــى صفته ــة( وأبق )الناّقَ
ــة  ــدم محتفل ــص المتق ــذا الن ــا ه ــي ورد فيه ــقيّة( الت قشِ ــة )الشِّ ــد الخطي ــا نج ــى انن ــه. حت ب
هــا،  َ صَهــا، دُوْنَهــا، أَدْلَى بهــا، يَسْــتَقِيْلُهَا، صَرَّ بضائــر الشــأن المتصــل بالفاظهــا مثــل )تَقَمَّ
فَصَاحِبُهــا(. وبالعــودة إلى مفــردة )أشْــنقََ(، فهــذهِ اللفظــة تعــد مــن المفــردات الدالــة عــى 
قيــاد )الناّقــة( والتحكــم بهــا، ولاســيا في إسراعهــا وإبطائهــا، وتوجيههــا الوجهــة التــي 
ــس  ــام أن العك ــه. والظاهــر مــن كلام الإم ــذا التوجي ــه الأســاس في ه ــد راكبهــا لأن يري
عْبــة( وهــي )الخلافــة( هــي التــي تقــود  هــو الحاصــل في )القِيــاد( - هنــا - )فالناّقــة الصَّ
عْبــة = الخلافة(  صاحبهــا، وتعجــل بــه بحيــث يظهــر أن ســيطرته عليها غــر بينة، فـــ )الصَّ

)1( ينظر: غريب نهج البلاغة: 333. 
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ــإزاء أمريــن؛ فإمــا أن يشــنق زمامهــا ويكتفــه،  جمــوح بصاحبهــا، ولهــذا كان )راكبهــا( ب
وتكــون نتيجــة ذلــك خــرم أَنفهــا؛ لأن زمــام الناقــة موضــوع بخشــاش أنفهــا أو طــرف 
ــزْم()1(. كأن راكــب الناقــة يــأول  أَرنبتــه ممــا لا يبلــغ الجــدع. وهــو مــا يعــبر عنــه بـــ )الحَ
ــة رأســها بســبب مــن ســحب مقودهــا  ــع الداب ــح جماحهــا، فيجــذب خطامهــا، فترف كب
 )( فينخــرم أنفهــا عنــد ذاك. وقــد علــق الســيد الشريــف الــرضي شــارحاً قــول الإمــام
مَــام، وهــي  ))أنْ أشْــنَقَ لهــا خَــرَم...(( بقولــه: ))يريــد: أنّــه إذا شَــدّدَ عليهــا في جَــذْب الزِّ

تنازعــه رأســها خَــرَم أنفهــا...(()2(. 

ــي  ــنَق( الت ــردة )أشْ ــة لمف ــة المعجمي ــى الدلال ــف ع ــيد الشري ــارح الس ــد الش ويعتم
يذكرهــا المعجميــون، ومــن ثــم تبعــه اللغويــون والمصنفــون في الغريــب في ذكــر المعنــى 
نفســه)3(. في حــن اتفــق شراح النهــج عــى ذكــر الــدلالات المتقدمة نفســها أيضــاً)4(. وأما 
المعنــى الــذي قصــد اليــه الإمــام في توظيــف مفــردة )أشْــنقَ( التــي ذكــر الســيد الشريــف 
ــه  ــنقََها( لأن ــل )أَشْ ــا(، ولم يق ــر )له ــرف الج ــة بح ــتعملها متعدي ــد اس ــام )( ق أن الإم
جعلهــا في مقابــل )أسْــلَسَ لهــا()5(. فقــد ذكــر بعــض الــشراح عــدة معــانٍ لــكلام الإمــام 
ــناء()6(  ــوْزَةٍ خَشْ ــردة )حَ ــد إلى مف ــا( عائ ــر في )صَاحِبَه ــون الضم ــا أن يك )(، فمنه

)1( ينظر: لسان العرب )خرم(: 170/12. 
)2( نهج البلاغة: خ/3: 33. 

)3( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 506/5، ولسان العرب )شنق(: 187/10. 
)4( ينظــر: معــارج نهــج البلاغــة: 232،233، وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 170/1، 171، 

وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 178/1. 
)5( ينظر: نهج البلاغة: خ/3: 33. 

ــهِ...  ــدَ وَفَاتِ ــرَ بَعْ ــا لاخَ ــهِ؛إذِْ عَقَدَهَ ــتَقِيلُها  في حَيَاتِ ــوَ يَسْ ــا هُ ــاً  بَيْنَ ــا عَجَب ــام )(: ))فَيَ ــول الإم )6( يقصــد ق
ــة: خ/29:3.  ــج البلاغ ــظُ كَلْمُهَا...((نه ــناَءَ، يَغْلُ ــوْزَة خَشْ ــا في حَ هَ َ فَصَرَّ
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لأنهــا متقدمــة الذكــر)1(، التــي أشــار بهــا الإمــام إلى طبيعــة الخليفــة )عمــر بــن الخطــاب( 
الصعبــة التــي لا يتمــل للنــاس التعامــل معــه، فــكأن أصحابــه بحاجــة إلى مداراتــه لأنهم 
كمــن يركــب الصعبــة إذا أشــنق لهــا خــرم، وإن منحهــا زمامهــا تقحمــت بــه المهالــك)2(. 
ــناَق - هنــا - يخــص طريقــة التعامــل مــع الخليفــة وبهــذا يكــون المشــبه في النــص -  والشَّ
بنــاءً عــى هــذا الوجــه - هــي )الحــوزة الخشَْــناَء( والمــراد بهــا الخليفــة )عمــر بــن الخطــاب( 
ــة  ــو الصعوب ــبه ه ــه الش ــة، ووج ــة الصعب ــبهت بالناق ــارحن)3(. ش ــض الش ــر بع ــا ذك ك
وشــدة الطبــع وغلظــة التعامــل مــع الآخريــن. وقــد رأى بعــض الــشراح أن يكــون 
الضمــر في )صاحبهــا( عائــداً عــى )الخلافــة( التــي شــبهها )( )بالناقــة الصعبــة( فلــو 
فــرط الــذي يقــود الناقــة بزمامهــا، وتركهــا همــلًا لألقتــه في التهلكــة، وكذلــك لــو فــرط 
الخليفــة بخلافتــه وتخــى عــن أحكامهــا وشرائطهــا ومراعــاة شــؤون الرعيــة وجانــب  في 
ــد  ــة)4(. وق ــوارد الهلك ــه في م ــد أن تُلقي ــلا ب ــا، ف ــل أمره ــا، وأهم ــة عليه ــق والمحافظ الح
عــبّر )( عــن عــدم تدبــر القيــادة واحــكام أمرهــا بلفــظ )أســلس( الــدال عــى بلفــظ 
ــاد، وأمــا إذا )أشْــنقََ( أمرهــا وشــدد في تطبيــق لوازمهــا، كان في  )أَسْــلَسَ(، إرخــاء القي
ذلــك مشــقة وكلفــة مثلــا يصــاب صاحــب الناقــة الصعبــة التــي إن زمهــا وكبحهــا ادى 
ذلــك إلى خــرم أنفهــا وإيذائهــا. كأن الإمــام )( يشــر بهــذا الوجــه إلى أن أحــداً 
لايمكنــه الموازنــة وإحــكام العــدل عنــد توليــه )الخلافــة(، لأنــه ســيلزم نفســه الإفــراط 
ــقِيْقَةِ( ومــا جــرى بعدهــا، ولهــذا احتمــل كلامــه  أو التفريــط. ولاســيا في أيــام )السَّ
)( يتمــل معنــى آخــر أشــار اليــه الشــارح البحــراني، ملخصــه أن المــراد بقــول 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 177/1، 178، والديباج الوضي: 212/1. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 177/1، 178. 

)3( ينظر: الديباج الوضي: 213/1. 
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 178/1. 
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الإمــام )صَاحِبُهــا( هــو نفســه )(، وقــد تشــبه براكــب الصعبــة؛ لأنــه كان أيضــاً 
بــن أمريــن؛ فإمــا أن يشــنق فينحــرم. أي أن يتشــدد ويســعى إلى طلــب حقــه، فينشــعب 
أمــر المســلمن وتنشــق عصاهــم كــا ينشــق أو ينخــرم أنــف الناقــة مــن جــرّاء كبحهــا. أو 
أن يُسْــلِسَ لهــا ويــترك الأمــر عــى حالــه، وذلــك بــأن يســكت فيــؤدي ذلــك إلى تقحــم 
ــا  ــى راجح ــذا المعن ــدو ه ــم. ويب ــاء وغره ــن الخلف ــيواجهه م ــا س ــلاك والأذى)1(. ب اله

مقبــولا عــى الرغــم مــن أن البحــراني قــد جعلــه محتمــلًا فحســب.  

10- لقاح الإبل ونتاجها
اللقاح 

ــا  ــا. أي أنه ــي حمله ــا وه ــتبان لقاحه ــي اس ــة الت ــي الناق ــة، وه قْحَ ــع اللِّ ــاح جم اللَّق
أُلْقِحَــت مــن الفحــل)2(. ويقــال للناقــة لَقُــوح أول نتاجهــا لشــهرين أو ثلاثــة، ثــم يقــع 

ــل)3(.  ــةُ مــن الإب ــوح. واللَّقــوُح الحَلُوبَ قُ عنهــا اســم اللَّ

ــلاة بـــ )ال(  ــرة مح ــة م ــج البلاغ ــرات في نه ــلاث م ــاح( ث ــة )اللِّق ــتعملت لفظ واس
ــأتي:  ــا ي ــى م ــة ع ــك للدلال ــا)4(؛ وذل ــردة منه ــن مج ــف ومرت التعري

أولًا: الدلالة على الإبل الَحلُوب اللُّقْحَة. 

وهــي الإبــل النتــاج القريبــة العهــد بالــولادة، التــي تكــون ذات لبــنٍ. وذلــك إمــارة 
عــى وجــود أولاد لهــا. واســتعمل الإمــام هــذهِ المفــردة بصيغــة الجمــع عــى )فعَِــال(، في 
ســياق وصــف أصحابــه الذيــن لم يتخلفــوا عــن دعــوة الاســلام وذابــوا فيــه، وأحكمــوا 

)1( نفسه.
)2( ينظر: العن )لقح(: 47/3، وتهذيب اللغة )لقح(: 33/4. 

)3( ينظر: المحكم )لقح(: 12/3. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 411. 
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القــرآن الكريــم، وهرعــوا إلى الجهــاد كــا تهــرع النــوق إلى أولادهــا. يقــول )(: ))أَيْــنَ 
هَــادِ  الْقَــوْمُ الَّذِيــنَ دُعُــوا إلَِى الِاسْــلَامِ فَقَبلُِــوهُ؟ وَقَــرَأوا الْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوهُ؟ وَهِيجُــوا إلِى الْجِ
قَــاحَ أولادََهَــا...(()1(. فشــبه الإمــام حــال هــؤلاء القــوم وولههــم حينــا هيجــوا  ــوا اللِّ فَوَلهَُّ
إلى الجهــاد، بحــال اللَّقــاحِ مــن النــوق، وهــي التــي ولــدت للتــو، ومــا زالــت قريبــة عهــد 
ــذهِ  ــوقاً. وه ــه ش ــت الي ــا وهاج ــار صوابه ــت، وط ــا، ذهل ــت وليده ــإذا فارق ــاج؛ ف بالنت
ــزال تحــن إلى ولدهــا حتــى يســمن ســنامه،  ــل اللقحــة، فإنهــا مــا ت الحــال شــائعة في الإب
ــدة  ــذهِ الم ــد ه ــون بع ــهيل)2(. فتك ــوع س ــد طل ــا عن ــل عنه ــهرٍ، فيفص ــبعة أش ــك لس وذل

أهــون حنينــاً إلى فصيلهــا. 

أقــول: وقــد أخــذ الإمــام هــذه الفكــرة المتعلقــة بعطــف هــذهِ الــدواب عــى أولادهــا 
ــاد  ــوا إلى الجه ــن هيج ــه الذي ــا أصحاب ــبه به ــورة وش ــا ص ــلًا منه ــم، جاع ــا عليه وولهه
كــا تهيــج الإبــل وتحــن منبعثــةً إلى أوطانهــا)3(. فصــار - في هــذا الســياق - ضربــان مــن 
الحنــن والولــه الــذي تمتــاز بــه النــوق، الأول وظــف لــه مفــردة )هيجــوا(، وهــو مأخــوذ 
- كــا ســلف - مــن هيــاج الناقــة وانبعاثهــا إلى وطنهــا، والثــاني ولــه اللِّقــاحِ مــن الإبــل 
إلى أولادهــا. وإنــا خــص اللقــاح دون غرهــا مــن النــوق؛ لأنهــا أشــد مــا تكــون ولهــاً إلى 
فصلانهــا مــن غرهــا، حتــى كأنهــا قــد ذهــب عقلهــا مــن شــدةِ الوجــد والحــرة عليهــم. 
وثمّــة إشــارة تتعلــق بالفعــل )وَلِهُــوا(، فقــد رَوَت بعــض شروح النهــج البلاغــة روايــة 
ــل  ــن الإب ــاح م ــوا اللِّق ــؤلاء أرغم ــة، كأن ه ــل( بالمبالغ ــوزن )فَعَّ ــوا( ب ُ ــه )وَلهَّ ــرى في أخ
ــه  ــوق، أو اســتعملوها في الجهــاد، وذلــك كل ــوا هــذه الن ــأن ركب ــراق أولادهــا، ب عــى ف
رغبــة في طاعــة الله تبــارك وتعــالى وإجابــةً لداعــي الجهــاد. ومــع ضعــف هــذهِ الروايــة؛ 

)1( نهج البلاغة: خ/121: 224. 
)2( ينظر المحكم )لقح(: 13/3. 

)3( ينظر: لسان العرب )هيج(: 395/2.
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لأنهــا تخالــف النهــي عــن تفريــق الأمهــات عــن أولادهــن في البيــع كــا ورد في الحديــث 
ــلمن  ــن المس ــوع م ــذا الن ــا ه ــي كان عليه ــورة الت ــر الص ــك يظه ــن ذل ــف)1(. لك الشري
الأوائــل. وثمــة موضــع آخــر اســتعمل فيــه الإمــام مفــردة )لقًِــاح(؛ للدلالــة عــى إلقــاح 

ــة أســبابها، وذلــك في )خ/150(. الحــرب وتهيئ

ثانياً: الدلالة على مَاءِ الفَحْلِ. 

وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه )( عــن )الطــاووس( وعجيــب خلقتــه؛ 
إذ يقــول نفــي لقــاح الفحــل مــن هــذه الطيــور لأنثــاه مــن دمعــة تســفحها مدامعــه: ))وَلَوْ 
تَــي جُفُونـِـهِ،  ــهُ يُلْقِــحُ بدَِمْعَــة تَسْــفَحُهَا))) مَدَامِعُــهُ، فَتَقِــفُ ف ضَفَّ كَانَ كَزَعْــمِ مَــنْ يَزْعُــمُ أَنَّ
ــا  ــسِ)))، لَمَ ــعِ الْمُنبَجِ مْ ــوَى الدَّ ــل  سِ ــاحِ فَحْ ــنْ لقَِ ــضُ لاَ مِ ــمَّ تَبيِ ــكَ، ثُ ــمُ ذلِ ــاهُ تَطْعَ وأَنَّ أنْثَ
ــم  ــن زع ــم م ــام زع ــر الإم ــرَابِ...(()5(   ويذك ــةِ))) الْغُ ــنْ مُطَاعَمَ ــبَ مِ ــكَ بَأَعْجَ كَانَ ذلِ
أن الطــاووس الذكــر يلقــح أنثــاه مــن دمعــة تســفحها مدامعــه، فتطعــم أنثــاه ذلــك، ثــم 
ــام إلى هــذه  ــا يشــر الإم ــه. وإن ــذي ينفجــر عــن عيون ــاحٍ الاّ الدمــع ال ــا لق تبيــض دون
الحــال في الطــاووس ليــس عــى نحــو صــدق ذلــك، وأنــا عــى نحــو مــا يذكــر في شــأن 
هــذا الطــر العجيــب، ولهــذا قــال )(: ))ولــو كان كَزَعْــمِ مَــنْ يَزْعُــم...((، ولا يعنــي 

ــهُ وَالــدَةٌ عَــنْ وَلَدِهَــا((. كنــز العُــاّل للمتقــي الهنــدي: 577/5،  )1( ونَــصّ الحديــث أنّــه )( قــال: ))لَا تُوَلَّ
75/9.  وقــد ورد الحديــث في: العــن )ولــه(: 89/4، والنهايــة في غريــب الحديــث: 226/5. 

)2( تَسْفَحها تُرسِلُها. ينظر:لسان العرب )سفح(: 485/2. 
ــره.  ــاء أو غ ــار م ــكل انفج ــامٌ ل ــو عَ ــاء، وه ــا م ــع منه ــرٍ، أو أرضٍ ينب ــة أو حَجَ ــقاق في قِرْب ــس انش )3( البَجْ

ــس(: 24/6.  ــرب )بج ــان الع ــر: لس ينظ
)4( الُمطَاعَمَــةُ التّطَاعُــم، وهــو إدخــال الفَــمِ في الفَــمِ، وهــو في الَحــاَم التّقبيــل. ينظــر: تهذيــب اللغــة )طعــم(: 

 .114/2
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 207/9، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 667/3. 
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هــذا تصديقــه لهــذا الزعــم، ولكنــه لوصــح، فــلا يكــون أعجــب مــن قولهــم في مطاعمــة 
ــن  ــون م ــه يك ــفد، وأنّ لقاح ــراب لا يس ــم أن الغ ــرب تزع ــاح. فالع ــد اللق ــراب عن الغ

مطاعمــة الذكــر والأنثــى، وذلــك بإيصــال جــزءٌ مــن المــاء الــذي 

ــه، ويتزاقــا )1(. ولهــذا عــبر  ــه اليهــا، بعدمــا يضــع منقــاره في منقــار صاحب في قانصت
)( عــن ســفاد الغــراب بمفــردة )مطاعمــة(، للدلالــة عــى تزاوجــه وســفاده )2( عــى 

نحــو يشــبه المطاعمــة. 

أقــول: وقــد ذكــر الجاحــظ )ت 255 هـــ( مــا تزعمــه العــوام مــن أن تســافد الغربــان 
يكــون مــن تطاعمهــا بالمناقــر، وأن لقاحهــا يكــون مــن هــذا الوجــه)3( وقــد ردّ الجاحــظ 
هــذا الزعــم، وذكــر أنــه لم يــر العلــاء يقولــون أن إنــاث الحــام، إذا تســافدت قبّــل بعضهــا 
ــه في  ــراخٌ، وإن ــض ف ــك البي ــن ذل ــون م ــن لا يك ــك، ولك ــن ذل ــض ع ــا تبي ــاً، وأنه بعض
ســبيل بيــض الريــح )4(. وبالعــودة إلى لقــاح ذكــر الطــاووس لأنثــاه، فالــذي ذكــره الإمــام 
هــو زعــم مــن ذهــب إلى أن ذلــك لا يصــل مــن لقــاح فحــل، فإنهــا لا تبيــض منــه والمــراد 
مــن مفــردة )لُقَــاح( هــو مــاء الفحــل، وهــذا أصــل دلالــة هــذه اللفظــة عنــد اللغويــن)5(. 
ووظــف الإمــام التعبــر عــن هــذهِ المفردة في ســياق كلامــه عن ســفاد الطواويــس لإناثها، 
موســعاً مــن دلالــة هــذهِ الكلمــة، وآخــذاً إياهــا مــن لقــاح الإبــل إلى لقــاح الطــاووس. 
فاللفظــة المتقدمــة مخصوصــة أصــلًا بلقــاح الإبــل كــا يذكــر أهــل اللغــة )6(. واســتعالها في 

)1( ينظر: معارج نهج البلاغة: 581/1. 
)2( ينظر: الَحيْوان،  للجاحظ: 177/3. 

)3( )3( نفسه.
)4( نفسه. 

)5( ينظر: العن )لقح(: 47/3، وتهذيب اللغة )لقح(: 33/4، والمحكم )لقح(: 12/3. 
)6( ينظر: تهذيب اللغة )لقح(: 34/4، والمحكم )لقح(: 13/3، والنهاية في غريب الحديث: 262/4. 



189الفصل الأول: ألفاظ وسائط النقل ومتعلّقاتها

غــر ذلــك المجــال، مثــل التعبــر بهــا عــن لقــاح النســاء وغرهــا مــن اللقــاح، دليــل عــى 
اتســاع معناهــا، ولعــل ذلــك يــؤدي إلى تغيــر دلالتهــا. فإنهــا إذا اســتعملت في الدلالــة 
ــدل عــى حملهــا ولقحــت  إذا حملــت)1(. ومهــا يكــن مــن  عــى لقــاح النســاء، فذلــك ي
شيء، فإنــه لــو كان ســفاد الطواويــس بالطريقــة التــي ذكرهــا الإمــام عــى ســبيل الزعــم، 

فذلــك مــن عجائــب هــذا الطائــر التــي أبــدع الله تبــارك وتعــالى في صنعــه. 

شَوْله

ــوْل مــن النـّـوق اللواقــح، الواحــدة شَــائِل،  شَــالَتْ الناقَــةُ بذنَبهَِــا، إذا رَفَعَتــه)2(، والشَّ
وهــي التــي ضربهــا الفحــل؛ فشــالت بذنبهــا، أي رفعتــه، لــتري الفحــل أنها لاقــح، وهذهِ 
ــا،  ــت ألبانه ــي نقص ــي الت ــائلة ه ــا ش ــوق واحدته ــن الن ــوْل م ــا)3(. والشَّ ــة للقاحه علام
أوجفــت)4(. وتنقــص ألبــان الإبــل، إذا أتــى عليهــا ســبعة أشــهر مــن يــوم نتاجهــا، فــلا 
يبقــى في ضروعهــا إلاّ شــول مــن اللبــن، أي بقيــة مقــدار ثلــث مــا كانــت عليــه في حدثــان 
نتاجهــا)5(. وقــد اســتعملت لفظتــا )أَشَــاُلوا( و )شــوْله( مــرة واحــدة لــكل منهــا في نهــج 

البلاغــة )6(؛ للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على رَفْع الأيدي للقِتَال. 

وقــد اســتعمل الإمــام هــذه الدلالــة لمفــردة )أَشَــالُوا( في قولــه الــذي يتحــدث فيــه 

)1( ينظر: تهذيب اللغة )لقح(: 34/4، والمحكم )لقح(: 13/3. 
)2( ينظر: العن )شول(: 285/6. 

)3( ينظــر: العــن )شــول(: 285/6، وتهذيــب اللغــة )شــول(: 282/11، ولســان العــرب )شــول(: 
 .374 /11

)4( ينظر: العن )شول(: 285/6. 
)5( ينظر: تهذيب اللغة )شول(: 282/11، ولسان العرب )شول(: 374/11. 

)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 247. 
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ــمْ، لَْ  ــاحِ حَرْبِهِ ــنْ لَقَ ــالُوا عَ ــنِ، وَأَشَ ــوْمٌ إلَِى الْفِتَ احَ قَ ــتَرَ ــن والضــلال: ))...وَاسْ عــى الفت
...(()1(. والنــص في صفــة  ــقِّ ، وَلَْ يَسْــتَعْظمُِوا بَــذْلَ أنْفُسِــهِمْ فِ الْحَ ــبْرِ يَمُنُّــوا عَــىَ اللهِ باِلصَّ
ــا،  ــا واتباعه ــوا إلى ضلاله ــن، ومال ــتراحوا إلى الفت ــن اس ــلال الذي ــل الض ــن أه ــومٍ م ق
ــذ  ــد أخ ــلال. وق ــة والض ــل الفتن ــع أه ــم م ــاح حربه ــيوفهم إلى لق ــم وس ــالوا أيدي فأش
الإمــام لفظــة )أَشَــالُوا( أو )آشــتالوا( في بعــض الروايــات، للدلالــة عــى تعزيــز الحــرب 
والفتــن وإلقاحهــا كــا تلقــح الإبــل الشــوال)2(. وهــذا المفــردة مأخــوذة مــن قولهــم )ناقــة 
شــائل( أو )شَــوْل(، وهــي التــي ترفــع ذنبهــا علامــة عــى أنهــا لاقــحٌ )3(. أو كأنهــا تســتعد 
للقــاح، فتشــول بذنبهــا للفحــل)4(. فعــبّر )( بهــذه المفــردة عــن رفــع أيديــم وســيوفهم 
عــن أن يلقحــوا الحــرب عــى هــذه المفــردة عــن رفــع أيديــم وســيوفهم عــن أن يلقحــوا 
الحــرب عــى هــذه الفئــة التــي جنحــت إلى الفتنــةِ. وقــد ناســب )( بــن مفــردة 
)أُشَــالُوا( ومفــردة )لَقَــاح( التــي تــدل عــى الناقَــةِ اللّاقــح التــي يلقحهــا الفحــل. فــكأن 
ــا  ــرب وإشــعال ناره ــاح الح ــد رفعــوا أذنابهــم عــن لق ــدث عنهــم ق ــن يتح ــؤلاء الذي ه
مــع فئــة الضــلال؛ لأنهــم - فيــا يبــدو - قــد وقعــوا في شــبهةٍ جعلتهــم يميلــون إلى تلــك 
الفئــة، فاســتراحوا عــن منابذتهــم، ودخلــوا معهــم في ضلالهــم وفتنهــم)5(. فهــم - بهــذهِ 
ــاح،  ــتعدادها للق ــى اس ــا ع ــة منه ــل علام ــت شــولها للفح ــي رفع ــاح الت ــال - كاللق الح
وكانــت علامــة هــذهِ الجاعــة التــي شــبهها الإمــام بالشــول مــن الإبــل، أن رفعــوا شــول 
أيديــم وســيوفهم للنــاس ايــاء منهــم إلى عــدم رغبتهــم بالقتــال وإعــلان الحــرب. وثمــة 

)1( نهج البلاغة: خ/150: 262. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 99/9. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )شول(: 375/11. 
)4( ينظر: لسان العرب )شول(: 375/11. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 100/9. 
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وجــه آخــر مــن المعنــى يتملــه النــص وهــو أنّ هــذهِ الجاعــة مــن الذيــن ))أشــالُوا عــن 
لقَِــاحِ حَرْبهــم(( إنــا لم يفعلــوا ذلــك - أي لم يعلنــوا الحــرب ضــد فئــة الضــلال - لأنهــم 
ــوا صابريــن عــى مضــضٍ مــن ألم المنكــر الــذي يشــاهدونه مــن هــذه الجاعــة حتــى  كان
يقــوم مــن ينــر الحــق، ويقــود حركــة القضــاء عــى أهــل الضــلال والفتــن، فيدعوهــم 

إلى نــرة الله، فينهضــون وقــد حملــوا بصائرهــم عــى أســيافهم)1(. 

ثانياً: الدلالة على الشائِلة من الإبل. 

وهــي التــي أتــى عليهــا مــن يــوم حَمْلهــا ســبعة أشــهرٍ، فيخــف لبنهــا وينقــص. وقــد 
 ...(( :)( شــبه الإمــام النــاس يــوم القيامــة بهــذا النــوع مــن النــوق، وذلــك في قولــه
ــرََّ  اجِــرِ))) بشَِــوْلهِِ، فَمَــنْ شَــغَلَ نَفْسَــهُ بغَِــرِْ نَفْسِــهِ تََ دُوكُــمْ حَدْوَالزَّ ــاعَةِ))) تَْ كُــمْ بَالسَّ فَكَأَنَّ
ــوق  ــة، فتس ــم بغت ــة  تأتيك ــت القيام ــي وق ــاعة، وه ــد أن الس ــاَتِ...(( )4(. يري فِ الظُّلُ
النــاس زجــراً، دفعــاً لهــم إلى مواضعهــم فيهــا. فاســتعار الإمــام لفظــة )شَــوْله( للنــاس، 
مشــبهاً إياهــم بالشّــوْلِ مــن النــوق التــي جــف لبنهــا وانقطــع، وجفــاف ألبــان النــوق لا 
ــل.  ــوم الحَمْ ــون مــدة ســبعة أشــهر مــن ي ــه اللغوي ــت ل يكــون إلاّ بعــد حَمْلهــا الــذي وقّ
وقــد صحــح الأزهــري هــذهِ الفكــرة التــي تداولهــا اللغويــون مــن أنّ الناقــة الشّــوْل هــي 
التــي مــى عــى حملهــا ســبعة أشــهر، فذكــر أن الشّــوْل مــن النــوق هــي التــي أتــى عليهــا 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 614/3. 
ــاعة في اللغــة جــزء مــن أجــزاء الليــل والنهــار. ينظــر: لســان العــرب )ســوع(:169/8، والمــراد بهــا  )2( السَّ
في النــص الوقــت الــذي تقــوم فيــه القيامــة، والســاعة القيامــة. ينظــر: لســان العــرب )ســوع(: 169/8. 
اجــر. أصــل الزّجــر المنــع والنهــي. والزجــر للبعــر كالَحــثِّ لــه. ينظــر: لســان العــرب )زجــر(:  )3( الزَّ

 .318،319 /4
)4( نهــج البلاغــة: خ/ 157: 276. وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام أعــلاه، ومنهــا. النهايــة في 

ــب الحديــث: 510/2، ولســان العــرب )شــول(: 375/11.  غري
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مــن يــوم نتاجهــا ســبعة أشــهر، وليــس ذلــك الحســاب مــن يــوم حملهــا، ولا يكــون ذلــك 
ــامٍ قلائــل، فهــي  إلاّ اذا كانــت الناقــة كِشَــافاً، وهــو أن يضربهــا الفحــل بعــد نتاجهــا بأي

كَشُــوف - حينئــذ - وهــذا مــن أردا النتــاجِ عنــد العــرب)1(. 

أقــول: والشــول مــن النــوق تحتــاج إلى رقــة في الزجــر، ومراعــاة في الســوق، لكونهــا 
قريبــة عهــد بالــولادة، وتســميتها وهــذهِ مأخــوذة مــن قلــة لبنهــا أو جفافــه في ضرعهــا و 
أخلافهــا وهــذهِ الصفــة مأخــوذة مــن قولهــم لبقيــة المــاء في المــزادة أو القربــة: شَــوْل. كأن 
الشّــوْل مــن النــوق هــي التــي لم يبــق فيهــا مــن اللبــن إلاّ مقــدار ثلــث، لأنّهــا كانــت تحلــب 
في حدثــان نتاجهــا)2(. ويمكــن تطلــق كلمــة )شَــوْل( أيضــاً عــى الإبــل التــي ضعفــت، 
فلزقــت بطونهــا بظهورهــا)3(. فــكأن النــاس الذيــن تحدوهــم الســاعة زجــراً كالشــول مــن 
النــوق، لم يبــق فيهــم بقيــة مــن خــرٍ أو قــوةٍ؛ لأنهــم اســتنزفوها في حياتهــم الدنيــا، وبذلــوا 
كل مــا يملكونــه مــن نعــمٍ عــى ملذاتهــم الدنيويــة، فلــا جاءتهــم حــدوة الآخــرة بغتــة، 
ــه  ــوا علي وســاقتهم ســوقاً عنيفــاً، لم يســعهم ذلــك الوقــت أن يــرزوا الرفــق الــذي كان
اجــر  جــر( تشــبيهاً بالزَّ ــدْو( و )الزَّ في دنياهــم. وقــد اســتعار )( )للســاعة( لفظــة )الحَ
الــذي يســوق الشــول زجــراً عنيفــاً، فيعســف بهــا، فهــي ليســت كالنــوق العشــار التــي 
أتــى عليهــا عــشرة أشــهر )4(. ووجــه الشــبه بــن حــدو الســاعة وزجرهــا، وحــدو زاجــر 
 )( وأشــار بعــض الــشراح إلى أن الإمــام .)الإبــل وســوقه لهــا هــو الرعــة والحــث)5
إنــا خــص )الشّــول( دون بقيــة النــوق في هــذا الســياق؛ لأنهــا أخــفُّ النــوق في الســوق 

)1( ينظر: تهذيب اللغة )شول(: 282/11. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )شول(: 282/11، ولسان العرب )شول(: 374/11. 

)3( ينظر: العن )شول(: 285/6. 
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 163/9. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 644/3. 
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فضــلًا عــن خلوهــا مــن العِثــار في الحــدو)1(. وهــذا المعنــى مقبــول، إذا كانــت )الشّــوْل( 
هــي الخفيفــة مــن النــوق بســبب مــن ضعفهــا ولــزوق بطونهــا بظهورهــا، فكأنهــا - بهــذا 
الوصــف - أخــف الــدواب ســراً مــن غرهــا. وهــذهِ الدلالــة تقــوي المعنــى الــذي يشــر 
اليــه الإمــام في أن الســاعة تحــدو بالنــاس وتزجرهــم بالســوق العنيــف الــذي لا يــدع لهــم 

بقيــة متلكئــة تعثــر في طريقهــا إلى موقفهــا يــوم القيامــة.

الَمطَافِيل 

ــد  ــا )3(. وق ــا أولاده ــي معه ــي الت ــاج )2(. وه ــد بالنت ــة العه ــل الحديث ــل الإب المطَافيِ
وردت اللفظــة المتقدمــة مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة )4( جمعــاً عــى )مَفَاعِيْــل( للدلالــة 
عــى الإبــل المطفلــة التــي معهــا أولادهــا. وذلــك في مقــام تشــبيه إقبــال النــاس  ومنهــم 
ــن:  ــول أمــر المؤمن ــة. يق ــه بالخلاف ــم ل ــوم بيعته ــام )( ي ــر عــى الإم طلحــة والزب
))فَأَقْبَلْتُــمْ إلَِيَّ إقِْبَــالَ الْعُــوذِ الْمَطَافيِــلِ عَــىَ أولادَِهَــا، تَقُولُــونَ: الْبَيْعَــةَ الْبَيْعَــةَ...(()5(. وقــد 
ــه، فشــبه  ــه، واندفاعهــا إلي ــر إلى بيعت ــال طلحــة والزب ــر عــن شــدة إقب أراد )( التعب
ذلــك ونحــوه بإقبــال العــوذ مــن الإبــل عــى أطفالهــا. وهــذا الــضرب مــن التشــبيه مــن 
ــة  ــول البيع ــن قب ــع )( ع ــا امتن ــم لم ــام حاله ــه الإم ــور في ــذي يص ــل)6( ال ــبيه التمثي تش
ــة العهــد  ــوق الحديث ــه واقبالهــم بالن ــه مشــبَّهاً لهفهــم علي ــة، فــأصوا عــى مبايعت بالخلاف
بالنتــاج ومــا ســواها مــن الأمهــات، وهــي تقبــل في شــوق وحنــان وسرعــة عــى 

)1( نفسه. 
)2( ينظر: العن )عشر(: 248/1، وتهذيب اللغة )طفل(: 236/13. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )طفل(: 236/13، وجمهرة اللغة )طفل(: 920/2. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 274. 

)5( نهج البلاغة: خ/137: 245. 
)6( ينظر: بلاغة الإمام علي، د. أحمد محمد الحوفي: 109. 
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ــاً عــى  أولادهــا؛ لترمهــا وترضعهــا وتحميهــا)1(؛ لأنهــا أكثــر إقبــالًا وأشــد عطفــاً وحنان
ــه  ــاً؛ لأن ــياق دقيق ــذا الس ــل( في ه ــردة )المطَافيِ ــام لمف ــار الإم ــد كان اختي ــا)2(. وق أولاده
ــة  ــل وبقي ــه بحــال )المطافيــل( مــن أولاد الإب تضمــن تشــبيه هــؤلاء القــوم المقبلــن علي
ــى تقــوى عــى النهــوض  ــة، حت ــة وحماي ــة وتغذي ــدواب التــي تكــون بحاجــة إلى رعاي ال
وتحصيــل حاجاتهــا بنفســها. وهــؤلاء النــاس، ومنهــم )طلحــة والزبــر(، بحاجــة ماســة 
إلى عــدل الإمــام ورعايتــه لهــم، ولهــذا تدافعــوا وأقبلــوا ولهــن فزعــن طلبــاً لــه، مــع انهــا 

ــه الــذي طلبــوه ســلفاً.  ــه بعــد ذلــك فــراراً مــن عدل ــا بيعت نكث

العِشَار 

اء(، وهــي الناقــة التــي أَقْربَــت؛ لتامهــا عــشرة أشــهر مــن  العِشَــارُ جمــع )عَــشْرَ
حملهــا)3(. وســميت بذلــك؛ لأنهــا حديثــة عهــدٍ بالتَّعْشــر، وهــو حمــل الولــد في البَطْــنِ)4(. 
ــر  ــرُب ويُنتَظَ ــد قَ ــا ق ــا، وبعضه ــج بعضه ــد نَتَ ــي ق ــوق الت ــم للن ــارُ اس ــل العِشَ ــل: ب وقي
نتاجهــا )5(. وقيــل: العِشــار هــي النــوق الحديثــة عَهــد بالنتــاج، وقــد وضعــت أولادها)6(. 

والعُــشَراء مــن الإبــل كالنفّســاءِ مــن النســاء)7(. 

ولفظــة )العِشَــار( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة. إذ اســتعملها الإمــام )( مــرة 

)1( نفسه. 
)2( ينظر: منهاج البراعة: 302/8. 
)3( ينظر: العن )عشر(: 247/1. 

)4( نفسه. 
)5( ينظر: العن )عشر(: 247/1، والمحكم )عشر(: 359/1. 

)6( ينظر: المحكم )عشر(: 359/1. 
)7( نفسه. 
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ــك  ــهرٍ. وذل ــشرة أش ــا ع ــى حمله ــى ع ــي أت ــار الت ــوق العِشَ ــى الن ــة ع ــدة)1(، للدلال واح
ــار يــوم القيامــة.  في ســياق كلام أمــر المؤمنــن عــن التقــوى، وأثرهــا في النجــاة مــن الن
ــكُوا بوَِثَائقِِهَــا، وَاعْتَصِمُوا  مَــامُ وَالْقِوَامُ، فَتَمَسَّ ـَـا الزِّ ))أوصِيكُــمْ عِبَــادَ اللهِ، بتَِقْــوَى اللهِ، فَإنِهَّ
بحَِقَائقِِهَــا، تَــؤُلْ بكُِــمْ إلَِى أَكْنَــانِ الدَعَــةِ... ف )يَــوْم تَشْــخَصُ فيِــهِ الابْْصَــارُ()))... وَتُعَطَّــلُ 
وم العشَــار(( مــا  ومُ الْعِشَــارِ...(()3( والإمــام يريــد بقولــه ))تُعَطّــل فيــه صُُ فيِــهِ صُُ
يصــل يــوم القيامــة عندمــا يُنفَْــخ في الصّــور، وتذهــل كل مرضعــة عــا أرضعــت. وأراد 
وم العِشَــار( القَطْعــة مــن الإبــل التــي تبلــغ نحــواً مــن الثلاثــن)4(، أو هــي مــن  بـــ )صُُ
العــشرة إلى الأربعــن)5(. فكأنهــا بلغــت النصــاب لتكــون قطيعــاً مســتقلًا يقطعــه صاحبــه 
ــوق،  ــة النّ ــن بقي ــا ع ــا وقطعه مه ــي صَْ ــدد لا يلغ ــراب في الع ــه. والاضط ــة إبل ــن بقي ع
فأنهــا في كل ذلــك مســتقلة عــن أخواتهــا، وأمّــا لفظــة )العِشَــار( فهــي جمــعٌ )عُــشَراء( كـــ 
)نُفَسَــاء()6(، وهــي النــوق التــي مــى عــى حملهــا عــشرة أَشــهرٍ، فــإذا وضعــت لتامهــا 
ــة العهــد بالتعشــر،  ــشَراء(؛ لأنهــا حديث ــل للواحــدة منهــا )عُ ــا قي ــشَراء)7(. وإن فهــي عُ
وهــو حمــل الولــد في بطنهــا.  وأكثــر مــا يطلــق هــذا الوصــف عنــد اللغويــن عــى الإبــل 
والخيــل)8( ويبــدو الأثــر القــرآني واضحــاً في تعبــر الإمــام عــلي في قولــه الــذي ضمــن فيــه 
ــتْ(. فإنــه )( أخــذه مــن القــرآن الكريــم  لَ مفــردة )عِشــار(، ومــن قبلهــا لفظــة )عُطِّ

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 303. 
)2( إبراهيم /42. 

)3( نهج البلاغة:خ/195: 389، 390. 
)4( ينظر: العن )حرم(: 131/12. 

)5( ينظر: تاج العروس )حرم(: ج51/13. 
)6( ينظر: لسان العرب )عشر(: 572/4. 

)7( ينظر: العن )عشر(: 247/1. 
)8( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 572/3. 
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ــياق  ــتْ)1( وس ــارُ عُطِّلَ ــة: وَإذَِا الْعِشَ ــوم القيام ــن ي ــث ع ــام الحدي ــول في مق ــذي يق ال
الآيــة ســياق حديــث عــن القيامــة ومــا يجــري قبلهــا وبعدهــا مــن أحــداث ســاوية.

ــر.  ــالف الذك ــه الس ــياق في قول ــذا الس ــن ه ــرب م ــا يق ــام )( م ــم الإم ــد نظ وق
ــم أصحــاب )معــاني القــرآن( و )المفــرون( عــن مفــردة  ــة المباركــة، فقــد تكل ــا الآي أم
)العِشَــارُ(، وكيفيــة )تَعِطْيلهــا( في القــرآن الكريــم، فذهــب الفــرّاء )ت 208 هـــ( إلى أنهــا 
لقــح الإبــل )2(.وقريــب مــن ذلــك مــا ذهــب الشــيخ الطــوسي )ت 460 هـــ( الــذي ذكــر 
ــهر)3(  ــشرة أش ــا ع ــت عليه ــا، إذا أت ــا أولاده ــي في بطونه ــوق الت ــي الن ــار(، ه أن )العِش
وأمــا تعطيــل )العِشَــار( الــذي ذكــره القــرآن الكريــم، ونســج عليــه الإمــام كلامــه فهــو في 
اللغــة الخلــو والفــراغ )4(، ومنــه قولهــم دار معطلــة، إذا كانــت فارغــة. وبئــر معطلــة، إذا 
لم يــورد منهــا ولم يســتق )5(. ومنــه أيضــاً تعطيــل الإبــل، وهــو تركهــا خاليــة بــلا راعٍ)6(. 
وأمــا )تَعْطِيــل العِشَــار(، فهــو بحســب الدلالــة اللغويــة للمفــردة، يعنــي تركهــا وإهمالهــا، 
لانشــغال النــاس يومئــذ بأنفســهم. ولا يكــون ذلــك إلاّ في يــوم عظيــم، كيــوم القيامــة)7(. 

ــدته، ضرب الله تعالى)تَعْطِيــل العِشَــار( مثــلًا في  أقــول: ولهــول يــوم القيامــة وش
ــا  ــا يرعاه ــي له ــة لا راع ــائبة مهمل ــا س ــل. وتركه ــذه الإب ــن ه ــاس ع ــول الن ــار ذه إظه

)1( التكوير / 4. 
)2( ينظــر: معــاني القــرآن )الفــراء(: 187/5، وتهذيــب اللغــة )عــشر(: 261/1، والتبيــان في تفســر القــرآن 

)الطــوسي(: 279/10، ومجمــع البيــان: 276/10. 
)3( )8( ينظر: التبيان في تفسر القرآن )الطوسي(: 10/ 279. 

)4( ينظر: مقاييس اللغة )عطل(: 351/4. 
)5( نفسه.

)6( ينظر: معاني القرآن )الفرّاء(: 5/ 187. 
)7( نفسه. 
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في أيامهــا هــذه مــع كونهــا عــى وشــك أن تضــع أحمالهــا، فهــي أشــد مــا تكــون حاجــة 
ــو  ــه ه ــا يملك ــس م ــدوي؛ لأن أنف ــد الب ــام عن ــر ه ــذا الأم ــك. وه ــا في ذل ــن يعينه إلى م
هــذه النــوق، وممــا يزيــد مــن نفاســتها، هــو كونهــا عشــاراً قــد بلغــت ســاعة وضعهــا)1(. 
ــاس  ــه الن ــغل في ــذي ينش ــه، ال ــرون ب ــذي يم ــوم ال ــك الي ــة ذل ــن أهمي ــبب م ــك بس وذل
بأنفســهم، ففيــه وَإذَِا الْعِشَــارُ عُطِّلَــتْ)2(. لعظــم ذلــك اليــوم. ومــن خــلال هــذهِ 
الرؤيــة القرآنيــة، يمكــن أن نفهــم دلالات التعبــر في قــول الإمــام )( ))عُطِّلَــتْ 
وم العِشَــار((، فالتعطيــل - هنــا - هــو نفســه الــذي بينــه المفــرون في النــص القــرآني  صُُ
وم العشــار( هــو إهمالهــا وتركهــا دون رعايــة، لا حافــظ عليهــا  المبــارك؛ )وعُطِّلــتْ صًُ
يفظهــا ويقــوم بأمرهــا. ويمكــن أن تتوســع في دلالات هــذه المفــردات؛ لاظهــار معــان 
يمكــن أن تدخــل تحــت هــذه الــدلالات: فـ)العِشــار( وإن كانــت لفظــة مخصوصــة أصــلًا 
بالنــوق التــي بلغــت عــشرة أشــهر مــن حملهــا، لكــن ذلــك لا يمنــع التوســع في دلالتهــا، 
فتصبــح دالــة عــى كل حامــل، أو مُرضْــعٍ مــن النســاء أو الحيــوان. قــد اتســع هــذا اللفــظ، 
حتــى قيــل لــكل حامــل عــشراء)3(. وهــذا الاتســاع يمنحنــا مرونــة في أن تكــون المفــردة 
دالــة عــى المــرأة )النُّفَســاء( التــي جــاوزت مرحلــة الحمــل، فصــارت مرضعــاً في شــهرها 
العــاشر، وهــو الشــهر الــذي يــلي اخــر شــهور الحمــل عنــد النــاس. ويمكــن أن يكــون 
ــن أشــهر  ــة ب ــارق المــدة الزمني ذلــك عــى ســبيل تشــبه بحمــل النســاء ونفاســها. أمــا ف
ــون أن تكــون مفــردة )عشــار(  ــل وأشــهره في النســاء، فقــد جــوز اللغوي الحمــل في الإب
ــمها  ــك أس ــا زال ذل ــع، ف ــى تض ــهر حت ــشرة أش ــا ع ــى عليه ــي أت ــوق الت ــى الن ــة ع دال

)1( ينظر: تهذيب اللغة )عشر(: 261/1. 
)2( التكوير / 4. 

)3( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 240/3، ولسان العرب )عشر(: 572/4.
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ــذا  ــع)1(. وله ــد الوض ــا بع ــدم يلزمه ــم المتق ــا؛ لأن الاس ــا في بطونه ــت م ــى إن وضع حت
جــوزوا أن تكــون المفــردة المتقدمــة دالــة عــى النــوق التــي معهــا أولادهــا)2(. وهــذا الأمــر 
لازم في النســاء أيضــاً كــا في النــوق وغرهــا مــن الــدواب، وذلــك لكــي يتحقــق معنــى 
)التَّعْطيِــل( الــذي ذكــره القــرآن الكريــم، فضــلًا عــن معنــى )الذّهــول( وحقيقتــه الــذي 
أشــار إليــه القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: يَــوْمَ تَرَوْنَهـَـا تَذْهَــلُ كُلُّ مُرْضِعَــةٍ عَــاَّ أَرْضَعَــتْ 
ــاع  ــن رض ــل ع ــى الُأم أن تذه ــن ع ــن اله ــس م ــا... )3(ولي لَهَ ــلٍ حَمْ ــعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْ وَتَضَ

ولدهــا لــولا أن هــذا اليــوم الــذي يمــر بهــا، هــو مــن أعظــم الايــام وأكثرهــا هــولاً كــا أنــه 
ليــس مــن الســهل عــى النــاس أن يعطَّلــوا النســاء الحوامــل اللــواتي بلغــن أيــام وضعهــن، 
وهــن بحاجــة إلى رعايــة وعنايــة، فإنــه أَنفــس ماتكــون المــرأة أكرامــة عــى أهلهــا هــي أيام 
حملهــا وإرضاعهــا. فــلا يمكــن عنــد ذاك تــرك هــذهِ العشــار مــن النســاء في تلــك الأيــام. 
ــه  ــر علي ــا اقت ــر مم ــرى أكث ــل دلالات أخ ــار( لتحتم ــردة )العِشَ ــع مف ــن أن تتس ويمك
شراح نهــج البلاغــة مــن كونهــا الناقــة التــي بلغــت عــشرة أشــهر)4(. فيمكــن أن يشــمل 
ذلــك عــشر القلــوب وهــو كرهــا وصدعهــا، فيكــون ذلــك مناســباً لتعطيلهــا وتركهــا 
تنصــدع مــن هــول القيامــة، والخشــية مــن عقــاب الله تبــارك وتعــالى. وبهــذه المرونــة في 
انفتــاح دلالــة اللفظــة في النــص يمكــن - أيضــاً - حمــل مفــردة )تَعْطيِــل( عــى إيقــاف كل 
شــعور للإنســان تجــاه كل مــا كان يــرص عليــه مــن نفائــس، وأمــوال وغرهــا ممــا تنافس 

)1( ينظر: تهذيب اللغة )عشر(: 262/1، ولسان العرب )عشر(: 572/4. 
)2( ينظــر: غريــب القــرآن )السجســتاني(: 347/1، والتبيــان في غريــب القــرآن )شــهاب الديــن المــري(: 

.451/1
)3( الحج / 2.

)4( ينظر: معارج نهج البلاغة: 628/2، 629، والديباج الوضي: 1617/4. 
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فيــه النــاس في الحيــاة الدنيــا؛ لانشــغالهم بأنفســهم، واهمالهــم لــكل شــؤون الدنيــا)1(. 

العُوذ 

العُــوْذ جمــع عائــذ، وهــي الناقــة إذا وضعــت ولدهــا أيامــاً يقــوى عنهــا وذلك لســبعة 
ــمل  ــظ يش ــوْذُ لف ــاء)3(. والعُ ــن النس ــاء م ــة النفس ــي بمنزل ــا)2(. وه ــت له ــا وقَّ ــام، ك أي
ــة  ــد وردت لفظ ــل)4(. وق ــاء والخي ــل والظب ــي الإب ــدواب، وه ــن ال ــاج م ــات النت الحديث
ــوق  ــى الن ــة ع ــة)5(؛ للدلال ــج البلاغ ــن في نه ــر المؤمن ــدة في كلام أم ــرة واح ــوذ( م )العُ
ــه بالخلافــة  ــاج التــي يعــوذ بهــا فصيلهــا. وذلــك في ســياق كلامــه عــن بيعت ــة النت الحديث
الــذي يصــف فيــه أمــر النــاس وحالهــم عندهــا قائــلًا: ))فَأَقْبَلْتُــمْ إلَِيَّ إقِْبَــالَ الْعُــوذِ الْمَطَافيِل 
ــص  ــذا الن ــاس في ه ــام الن ــر الإم ــةَ...(()6(. ويذك ــةَ الْبَيْعَ ــونَ: الْبَيْعَ ــا، تَقُولُ ــىَ أولادَِهَ عَ
بتهافتهــم عليــه يــوم بيعتــه، مشــبهاً إقبالهــم إليــه بـ))إقْبَــالَ العُــوْذِ الَمطَافيِــل(( و )الإقْبَــالُ( 
هــو المجــيءُ)7(. وهــو ضرب مــن اســتقبال الإبــل عنــد ســوقها)8(. ومشــيها نحــو غايتهــا 
التــي تســاق إليهــا وإمــا )العُــوْذ(، فهــي النــوق التــي وضعــت أولادهــا لســبعة أيــامٍ)9(، 

)1( ينظر: الميزان في تفسر القرآن،  للعلامة الطباطبائي: 213/20، ومع نهج البلاغة: 233. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )عوذ(: 439/9. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )عوذ(: 94/3. 
)4( ينظر: لسان العرب )عوذ(: 500/3، وتاج العروس )عوذ(: 439/9. 

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 327. 
ــة في  ــة قــول الإمــام المتقــدم، ينظــر: النهاي ــات اللغوي ــد نقلــت المدون )6( نهــج البلاغــة: خ/137: 245، وق
غريــب الحديــث:130/3، ولســان العــرب )عــوذ(: 500/3، وتــاج العــروس )عــوذ(: 439/9، 

و)طفــل( 29 / 372. 
)7( ينظر: المحكم )قبل(: 427/6. 

)8( ينظر: العن )قبل(: 169/5. 
)9( ينظر: تهذيب اللغة )عوذ(: 94/3، وتاج العروس )عوذ(: 439. 
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وهــي بمنزلــة النفســاء مــن النســاء. كأنهــا تبقــى ترعــى ولدهــا وتقــوم بأمــره، فهــي عائــذٌ 
ــا  ــة عهده ــا)1(. كأن حداث ــاذ به ــا يُع ــوذاً(؛ لأنه ــميت )عُ ــذا س ــا، وله ــوذ به ــو يَعُ ــه؛ وه ل
بالنتــاج يتطلــب منهــا أن تحنــو عــى ولدهــا؛ لأنــه حديــث العهــد بالــولادة أيضــاً، وهــو 
ــه، ويرقــى بهــا كل شيء، ســواء  أشــد مــا يكــون حاجــة إلى الرعايــة والعنايــة. فيعــوذ بأُِمِّ
أكان جوعــاً أم عاطفــة أم حنانــاً تضفيهــا الأم عليــه. وأمــا لفظــة )الَمطَافيِــل(، فقــد عــزز 
ــل، تجــيءُ  ــا تقب ــاق حين ــوْذ(؛ مــن الني ــه يشــر إلى أن )العُ ــردة الأولى كأن ــام المف بهــا الإم
غــار، وهــي فصلانهــا)2(. وقــد افــترق شراح نهــج البلاغــة فريقــن في  معهــا أطفالهــا الصِّ
دلالــة لفظــة )العُــوذ( فمنهــم مــن وافــق اللغويــن في دلالتهــا، وأشــار إلى أنهــا تــدل عــى 
النــوق الحديثــة العهــد بالنتــاج والــولادة. ومــن هــؤلاء ابــن أبي الحديــد)3(، أبــو الحســن 
ييــى بــن حمــزة الحســيني)4(. في حــن انفــرد الشــارح البحــراني بتفســر مفــردة )العُــوذ( 
بـــ )الناقــة الُمسِــنةّ()5(. ويبــدو أنــه اســتند في رأيــه هــذا عــى وجــود لفظــة )الَمطَافيــل( في 
الســياق نفســه الــذي جــاءت فيــه لفظــة )العُــوذ(، التــي جعلهــا دالــة عــى النــوق القريبــة 
العهــد بالــولادة، كأن المعنــى عنــده  إقبــال النــوق، كبرهــا مــع فصلانهــا التــي ترعاهــا. 

ــاس  ــال الن ــبيه إقب ــبيل تش ــى س ــر ع ــالف الذك ــر الس ــام التعب ــتعمل الإم ــد اس  لق
ــة التــي  ــل المطفل ــل التــي ترعــى أولادهــا الصغــار، والإب ــال الإب ــه، بإقب وورودهــم علي
لمــا تــزل تصحبهــا صغارهــا، وقــد زال عنهــا اســم )العُــوذ(. إشــارة إلى خــروج النــاس 
ــاراً وصغــاراً رجــالاً ونســاء، تُفَســاء وأُمهــات. والمفــردة المتقدمــة يمكــن  ــه، كب إلى بيعت

)1( ينظر: لسان العرب )عوذ(: 499/3. 
)2( ينظر: غريب الحديث )ابن الجوزي(: 174/2. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 31/9. 
)4( ينظر: اليباج الوضي: 1116/3. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 584/3.
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أن تســتعمل للدلالــة عــى كل أنثــى عائــذ، مــرّت بضعــة أيــام عــى ولادتهــا، فيعــوذ بهــا 
ولدهــا خــلال هــذه الفــترة.. وبهــذا يكــون الإمــام قد شــبه النســاء اللــواتي أقبلــن إلى بيعته 
ــل وهــن ذوات الاطفــال مــن  ــي عــاذ بهــا أولادهــا، وبالمطافي ــل، الت ــوْذ( مــن الإب )بالعُ
النــوق. كأن هــذه الطائفــة مــن النســوة والرجــال قــد عــاذوا بالإمــام ولجــأوا اليــه؛ لأجــل 
حمايتــه لهــم وللنــاس جميعــاً، فهــو الأولى بحفــظ النــاس صغرهــم وكبرهــم مــن بطــش 
الجباريــن. ويمكــن بيــان هــذا المعنــى مــن كلام آخــر للإمــام يصــف فيــه بيعتــه بالخلافــة، 
ــا،  ــوْمَ وِرْدِهَ ــا يَ ــىَ حِيَاضِهَ ــمِ  عَ ي ــل الْهِ ــدَاكَّ الإب ــيََّ  تَ ــمْ عَ ــمَّ تَدَاكَكْتُ ــه: ))... ثُ وهــو قول
ــاسِ  ورِ النَّ ــنْ سُرُ ــغَ مِ ــفُ، وَبَلَ عِي ــىءَ الضَّ دَاءُ، وَوُطِ ــرِّ ــقَطَ ال ــلُ، وَسَ ــتِ النَّعْ ــى أنْقَطَعَ حَتَّ
ــلُ،  ــا الْعَليِ ــلَ نَحْوَهَ امَ ــرُ، وَتََ ــا الْكَبِ ــدَجَ إلَِيْهَ ــرُ، وَهَ غِ ــا الصَّ ــجَ بِهَ ــايَ أَنِ ابْتَهَ ــمْ إيَِّ ببَِيْعَتهِِ
تْ  إلَِيْهَــا الْكعَِــابُ(()1(. وهــذا النــص يفــر مــا أورده الإمــام في كلامــه ))فأقْبَلتُم  وَحَــسََ
ــاف مــن  ــوم البيعــة، وأصن ــاس ي ــه حــال الن ــه يذكــر في ــوْذِ المطافيــل((، فإن ــالَ العُ الّي إقبَ
خــرج اليهــا وابتهــج، مشــبهاً ذلــك )بإقّبَــالِ العُــوْذِ المطافيــل( ومشــيها إلى غايتهــا ووجــه 
ــرص  ــذا الح ــل ه ــد تمث ــام )()2(. وق ــة الإم ــى بيع ــرص ع ــال، والح ــدة الإقب ــبه ش الش
ــن  ــة(. وأمــا إجمــال في هــذا النــص واقتصــاره عــى تشــبيه الذي ــةَ البَيْعَ ــه لهــم )البَيْعَ بقول
هبــوا لبيعتــه باقبــال النــوق العائــذة لفصلانهــا والمطفلــة منهــا؛ لأن المقــام الــذي يتحــدث 
فيــه هــو مقــام تذكــر ولــوم وعتــاب بــا أقدمــوا عليــه يــوم بيعتــه، وإنهــم إنّــا فعلــوا ذلــك 
ــه:  ــرة بقول ــر م ــم غ ــذا ذكره ــه فلتة)3(.وله ــم ل ــن بيعته ــم تك ــن فل ــر مكره ــن غ طائع

)1( نهج البلاغة: خ/229: 443، 444. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 584/3. والديباج الوضي: 1116/3. 

ــنْ  ــول: ))لمَْ تَكُ ــر – إذ يق ــة والزب ــب طلح ــا أحس ــم في ــم – وه ــأن بعضه ــة )( في ش ــارة إلى خطاب )3( إش
ــة: خ/136: 244.  ــج البلاغ ــةً...(( نه ــايَ فَلْتَ ــم إيّ بَيْعَتَكُ
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ــي فَبَسَــطْتُمُوهَا، وَنَازَعَتْكُــمْ يَــدِي فَجَاذَبْتُمُوهَــا(()1(. و يفهــم مــن ذلــك أن  ))قَبَضْــتُ كَفِّ
بَــر(، فإنهــا بايعــا أمــر المؤمنــن، ومــن ثــم  المخصوصــن بالخطــاب هــم )طَلْحــة، والزُّ
نكثــا البيعــة وخرجــا مــن الكوفــة إلى البــرة للتأليــب عليــه مــع بعــض النــاس اللذيــن لا 
موقــف لهــم يقــوي ذلــك أن الخطبــة التــي يذكــر فيهــا قــول الإمــام: ))فأقْبَلتُــم الّي إقبَــالَ 
ــم حديــث عــن  ــر(، ومــن ث ــح )لطلحــة والزب ــوم وتقري ــوْذِ المطافيــل(( يتصدرهــا ل العُ

طلبهــم بثــأر الخليفــة )عثــان(، وقيامهــم بأمــر بالبغــي عــى الإمــام. 

11- ضرع الناقة وحلبها
أخلافِها 

ع مــن الــدواب )2(. كــا يفهــم مــن كلام الخليــل. وقيــل بــل هــو وَاحِــد  ْ الِخلْــف الــضرَّ
عِ مــن النَّاقــة، وهــو طرفــه الــذي يقبــض عليــه الحالــب مــن ضَرعِهــا)3(.  ْ أَخْــلَاف الــضرَّ
وقــد وردت لفظــة )أَخْلَافهــا( بصيغــة الجمــع عــى )أَفْعَــال( مرتــن في نهــج البلاغــة)4(؛ 
للدلالــة عــى حلــم الــضَرع، ولكنــه ليــس ضَرع الناقــة، فقــد جعــل الإمــام )( هــذه 
ع )الحَــرْب(، فمــن الأول قولــه )( في  نْيَــا(، وضَرْ عِ )الدُّ الأخَــلاف جــزءاً مــن ضَرْ
ســياق كلامــه عــن بنــي أميّــة واســتئثارهم بالدنيــا التــي صورهــا الإمــام بهيئــة الناقــة التــي 
نْتُــمْ مِــنْ  ــا، وَلاَ تَمكََّ تَِ نْيَــا لَكُــمْ فِ لَذَّ ترضــع أخلافهــا. يقــول الإمــام: ))فَــاَ احْلَوْلَــتْ الدُّ
ــا...(()5(  ــاً وَضِينُهَ ــا، قَلقِ ــلًا خِطَامُهَ ــا جَائِ ــا صَادَفْتُمُوهَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــا  إلِاَّ مِ رَضَــاعِ أَخْلَافهَِ

)1( نهج البلاغة: خ/137: 245. 
)2( ينظر: العن )خلف(: 265/4، والمحكم )خلف(: 202/5. 

العــرب  ولســان   ،616/1 )خلــف(:  اللغــة  وجمهــرة   ،169/7 )خلــف(:  اللغــة  تهذيــب  )3( ينظــر: 
 .243/23 )خلــف(:  العــروس  وتــاج  )خلــف(:92/9، 

)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 142. 
)5( نهج البلاغة: خ/150: 190. 
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يقــول )(: إنّ الأمويــن مــا تمكنــوا مــن الدنيــا، ومــا زهــت لهــم في لذتهــا، إلاّ بعدمــا 
وجدوهــا عاثــرةً بخطامهــا، ومضطربــاً مركبهــا. فهــو )( يجعــل الدنيــا عنــد الأمويــن 
بمنزلــة الناقــة التــي يطــؤون ركابهــا، ويرتضعــون أخلافهــا، مــن أطــراف حُلــات ثديــا، 
ــاس  ــم الن ــا، ومنعه ــى خراته ــيطرتهم ع ــة  وس ــكات الأمّ ــتئثارهم بممتل ــارة إلى اس إش
مــن حقوقهــم. فــإن الفصيــل إذا رضــع أمــه اســتأثر بهــا ونــال درهــا. ولبيــان هــذا المعنــى 
وظّــف الإمــام )( مفــردة )أَخلافهــا( مــن مجالهــا الــدلالي الــذي تختــص به، وهــو حلمة 
ع الناقــة إلى الدلالــة عــى مواضــع مكاســب الدنيــا ولذاتهــا )1(. التــي يتلبونهــا منهــا،  ضَرْ
ــة. ومــن نظــر هــذا الاســتعال - وتوظيــف  ــدر مــن حلــات ضَرعِ الناق كــا يتلــب ال
لفظــة )أَخْــلَاف( في غــر مجالهــا - مــا صنعــه )( في ســياق كلامــه عن )الحـَـرب( جاعلًا 
ــرْبُ بكُِــمْ عَــىَ سَــاق، بَادِيــاً  ــى تَقُــومَ الْحَ منهــا كالناقــة التــي تــدر المــوت.إذ يقــول: ))حَتَّ
نَوَاجِذُهَــا)))، مْلُــوءَةً أَخْلَافُهَــا، حُلْــواً رَضَاعُهَــا، عَلْقَــاً عَاقِبَتُهَــا...(()3(. والإمــام يشــبه 
الحــرب عنــد بدئهــا، بالناقــة التــي بــدت نواجذهــا مــن أقــصى فمهــا كــا عــن بلوغهــا فيــا 
تبــدو نواجــذ الإنســان عنــد ضحكــه)4(. كأنــه يومــئ إلى ضحــك هــذهِ الــدواب عــى هــذا 
ــرْب بالناقــة  الصنــف مــن النــاس حتــى تبــدو نواجذهــا. ثــم ينتقــل )( إلى تشــبيه الحَ
ــأة  ــرب( مهي ــا. كأن )الحَ ــتدرار حلبه ــة لاس ــدر تهيئ ــا بال ــات ضرعه ــلأت حل ــي امت الت
لأن تــدر القتــل والهــلاك مــن خــلال إرضــاع النــاس ســمومها المختلطــة بالــدّر، والــذي 
يبــدو لأول وهلــة لبنــاً خالصــاً حلــواً مــا يلبــث أنْ تبــدو عاقبتــه الســيئة بالمــوت والدمــار. 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 501/3. 
ــم. ينظــر: لســان العــرب  )2( النوّاجِــذ أقــصى الأخــراس، وهــي أربعــة بعــد الارحــاء، وتســمى خِــرْس الُحلَ

ــذ(: 513/3.  )نج
)3( نهج البلاغة: خ/138: 246. 

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 33/9. 
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فاســتعمل الإمــام لفظــة )أَخْلافهــا( للحــرب عــى ســبيك مقاربتهــا الناقــة في الاســتعداد 
والتأهــب عنــد حلبهــا، أو إرضــاع فصيلهــا)1(. وكنــى بحــلاوة )الرّضــاع( إلى مــا يسّــه 
طــلاب الحــرب ودعاتهــا مــن حــلأوة في إبــراز مآثرهــم، وقــوة أفعالهــم في الحــروب. عنــد 

مناجزتهــم لأقرانهــم، كــا يســتحى اللبــن في أول رضاعــه)2(. 

أقــول: فالمعنــى أنّ دعــاة الحــرب كأنــا يســقون النــاس لبنهــا الــذي يرقه المتعطشــون 
للدمــاء والارتــواء منهــا. ويعــن عــى هــذا المعنــى دلالــة مفــردة )أَخْــلَاف( نفســها، فمــن 
ــن  ــؤلاء الذي ــكأن ه ــقاية. ف ــب الس ــتقَِاء()3(. طل ــة )الإسقاء(،و)الإسْ ــا المعجمي دلالاته
ــد  ــذي يري ــون إثارتهــا كالمســتقى ال يلــو لهــم رضــاع الحــرب، يســتقون أوارهــا، ويطلب
ــضرب  ــن ب ــر المؤمن ــه أم ــى صنع ــذا المعن ــن. ه ــاء أو اللب ــاقي بالم ــه الس ــقاية. فيجيب الس
مــن التصويــر الفنــي مــن خــلال توظيــف المفــردات الدالــة عــى الناقــة وذكــر أهــم عضــوٍ 
ع، وأطــراف حلاتــه التــي تُمسْــك عنــد الحلــب ليتحكــم بهــا  ْ مــن أعضائهــا، وهــو الــضرَّ
ــذي  ــبُ( هــو ال ــد رضاعــه، فضــلًا عــن ذلــك )فالحاَلِ ــل عن الحالــب، أو يلقمهــا الفصي
اضــع هــو الــذي يَنهَْــلُ الــدر ويســتحلي بــه. والأول  يقــوم باســتدرار الحليــب منهــا، والرَّ
هــو الداعــي للحــرب، والثــاني هــو الرّاغــب الناهــل مــن مآسِــيهَا. و )الأخَْــلاف( هــي 

موضــع نشــوء الحــرب  وفتنهــا كــا يبــدو لي.  

ضَرْع

، وهــو مــدرُ لبنهــا)4(. وجعلــه  ع للشــاة والناقــة ولــكل ذات ظلــف وخــفِّ ْ       الــضرَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 586/3. 
)2( نفسه.  

)3( ينظر: المحكم )خلف(: 199/5. 
)4( ينظر: تهذيب اللغة )ضرع(: 297/1، ولسان العرب )ضرع(: 222/8. 
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ــار  ــه أش ــف، ولكن ــو الخل ــا ه عه ــة، فَضَرْ ــا الناق ــر. وأم ــاء والبق ــاً بالشّ ــل مخصوص الخلي
ع،  ــضرَّْ ــم ال ــي حل ــلَاف ه ع)1(. والأخْ ــضرَّ ــاً ال ــميها جميع ــن يس ــن م ــن اللغوي إلى أن م
ع جمــاع يضــم الأطبــاء التــي هــي الأحاليــل التــي تمثــل خــروق اللبــن، وهــي التــي  والــضرَّ
ــرة  ــة م ــة التثني ــا( بصيغ عَيْهَ ع( و )ضَرْ ــا )ضَرْ ــتعملت مفردت ــلَاف)2(. واس ــمى الأخَْ تس
ــن ذوات  ــدواب م ع ال ــة عــى ضَرْ ــك للدلال ــج البلاغة)3(.وذل ــكل منهــا في نه ــدة ل واح
الظلــف والخــف الــذي يكــون موضــع درِّ اللبــن، وهــو كالثــدي عنــد المــرأة. ومــن ذلــك 
قولــه )( متحدثــاً عــن عقــد الخلافــة مــن الخليفــة )أبي بكــر( إلى )عمــر بــن الخطــاب(؛ 
في ســياق تعجبــه مــن هــذا الموقــف، قائــلًا: ))... فَيَــا عَجَبــاً  بَيْنـَـا هُــوَ يَسْــتَقِيلُها  ف حَيَاتـِـهِ 
ــم  ــه اقتس ــد: أن ــا !...(()4(. يُري عَيْهَ ــطَّرَا ضَرْ ــا تَشَ ــدَّ مَ ــهِ ـ لَشَ ــدَ وَفَاتِ ــرَ بَعْ ــا لاخَ إذِْ عَقَدَهَ
ــا  ــد منه ــذ كل واح ع أخ ــا ضَرْ ــاب(، كأنه ــن الخط ــر ب ــة )عم ــن الخليف ــه وب ــة بين الخلاف
شــطراً منــه أو جهــةً مــن أَخْلَافــه الأربعــة مشــبَّهاً - بذلــك- الخلافــة   بالناقــة الحلــوب 
ــا  ــارة إلى م ــا(، في أش ــظ )ضرعيْه ــا بلف ــاً عنه ــا. مكني ــى حالبه ــراً ع ــا غزي ــدّر لبن ــي ت الت
ينالــه هــؤلاء مــن هيبــة الحكــم وســطوة المنصــب. ولهــذا اســتعار أمــر المؤمنــن لهــا ضَرع 
عــت قبيــل النتــاج في اســتعارة ينتــج منهــا وجــه المشــاركة في الانتفــاع  الناقــة التــي أَضْرَ
عِ  )5(. و يكــون المعنــى أنّ الخليفــة )أبــا بكــر(، قــد أخَــذَ القِسْــم مــن الــضَرْ رِّ واقتســام الــدَّ
ــن  ــر م ــم الآخ ــى القس ــمّ أعط ــن ثَ ــة، وم ــه في الخلاف ــذ نصيب ــارة إلى أخ ــه، في إش واحتلب

)1( ينظر: العن )ضرع(: 270/1. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )ضرع(: 298/1. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 267. 
)4( نهج البلاغة: خ/3: 29. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 177/1. 
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الــضّرع بأخلافــه الباقيــة إلى الــذي نصبــه مــن بعــده، وهــو الخليفــة عمــر بــن الخطــاب)1(. 

ــكل،  ــذا الش ــة به ــدم دوام الخلاف ــر إلى ع ــه )( يش ــص أن ــن الن ــم م ــول: ويفه أق
ع الناقــة)2(. وقــد وردت لفظــة  فلابــد مــن أنْ ينقطــع درهــا مثلــا ينقطــع الــدر مــن ضَرْ

ــا/1(.  ــبيه في )قص ــام التش ــون في مق ــة اللب ع الناق ــى ضَرْ ــة ع ع( للدلال )ضَرْ

يُفَوّقُونَّنِ

ــاً)3(.  ــه يفــوق فوق ــه البهــر إن ــة، ويقــال للــذي يصيب ــهْقَة الغالبِ ــع الشَّ ــوَاقُ تَرْجِيْ الفَ
ــتفاقها  ــة، واس ــت الناق ــا)4(. وأفاق ــد حلبه ــا بع عه ــن في ضَرْ ــوع اللب ــة رج ــواقُ الناق وف
سُــوا حلبهــا حتــى تجتمــع درتهــا)5(. وفــواق الناقــة إفاقتهــا)6(. وذلــك  أَهْلُهــا، إذا نَفَّ
مخصــوص بالرضــاع، فــإذا أرضعــت البهيمــة أَمهــا، ثــم تركتهــا حتــى تنــزل شــيئاً مــن 
ــرة  ــي( م نِ قُوْنَّ ــردة )يُفَوِّ ــام  مف ــتعمل الإم ــواق)7(. واس ــة والف ــي الإفاق ــذه ه ــن، فه اللب
واحــدة في نهــج البلاغــة)8(. للدلالــة عــى تفويــق حــق الإمــام، ومنعــه منــه يقول في ســياق 
ــد تَفْوِيقــاً...(()10(. يريــد أن  مَّ قُونَنــي تُــرَاثَ))) مُحَ ــةَ لَيُفَوِّ حديثــة عــن ذلــك: ))إنَِّ بَنـِـي أُمَيَّ

)1( ينظر: الديباج الوضي: 210/1. 
)2( نفسه. 

)3( ينظر: العن )فوق(: 224/5، وتهذيب اللغة )فوق(: 253/9. 
)4( ينظر: العن )فوق(: 224/5.

)5( نفسه.  
)6( ينظر: العن )فوق(: 224/5.

)7( ينظر: تهذيب اللغة )فوق(: 254/9. 
)8( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 358.

ــون أنّ )الإرث(  ــر اللغوي ــم )ورث(: 10 /210. وذك ــر: المحك ــا وُرِثَ. ينظ ــو م ــراثُ، وه اث الم ــترَُّ )9( ال
ــرب )أرث(: 111/2.  ــان الع ــر: لس ــال. ينظ ــوِرْث( في الم ــب، و )ال ــه في الحَسَ أمل

)10( نهج البلاغة: خ/77: 116. 
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بنــي أميــة يعطوننــي مــن المــال قليــلًا)1(. أو أنهــم يعطوننــي مــن مراثــي الــذي ورثتــه مــن 
قُوْنَّنيِ(آخــذاً إيّاهــا  النبــي )( النــزر القليــل، فعــبر عــن هــذا المنــع والقلــة بلفظــة )يُفَوِّ
مــن )فَــوَاق الناّقــة(، وهــي الحلبــة الواحــدة مــن لبنهــا)2(. والتفســر المتقــدم هــو تفســر  
اح النهــج ويبــدو  َّ نِــي(. وقــد تبعــه في ذلــك أغلــب شرُّ قُوْنَّ الشريــف الــرضي لمفــردة )يُفَوِّ
أنّ هــذه المفــردة تحمــل مــن الدلالــة القلــة مــا منحهــا إيــاء في هــذا الســياق عــى نــدرة مــا 
يعطــاه  الإمــام مــن حقــه، كــا يقــل مــا تعطيــه الناقــة مــن لبــنٍ بعــد حلبهــا، فــا اجتمــع 
فيهــا مــن ثائــب اللبــن بعــد رضــاع أو حلــبٍ، فهــو الفَــواق)3(، وهــو نــزر قليــل لايــكاد 
يفــي بحقّــه وحــق أهــل البيــت الــذي أخــذ منهــم، ولهــذا اســتعار الإمــام هــذه الكلمــة 
ــك.  ــن ذل ــر م ــى بأكث ــره يظ ــن أنْ غ ــق، في ح ــن ح ــه م ــى ل ــا يعط ــة م ــن قل ــة ع للإبان
ــي  ــة إلى )محمــد( )( إشــارة إلى اســتئثار بن ــراثَ(، مضاف ــا ذكــر الإمــام مفــردة )تُ وإن
أميــة بفيــئ رســول الله )(، وصــاروا يقّــترون عــى أهــل البيــت تَقْتِــرْاً. وذكــر بعــض 
اح أن المــراد بـــ )تُــراث محمــد( )( مــا كان لــه  مــن الولايــة في أخــذه وصفــه مــن  َّ الــشرُّ
جميــع الأمــوال والحقــوق. وهــذا وجــه مقبــول يناســب الســياق اليــه)4(. ويتمــل كلامــه 
)( معنــى آخــر، وهــو تشــبيهه )لــتراث محمــد( بـــ )دَرّ الناّقــة( التــي اســتنزف لبنهــا، 
حتــى صــارت لا تــدر إلاّ فواقــاً فواقــاً. وهــذا الوجــه المحتمــل يتضمــن الاشــارة إلى عــدم 
شرعيــة حكــم هــؤلاء الامويــن، وعــدم صحــة ترفهــم بأمــوال النبــي )(، فضــلًا 
عــن الفســاد المــالي الــذي كانــوا يارســونه مــن خــلال اســتئثارهم بهــذه الحقــوق، وعــدم 

)1( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 139/6، والديبــاج الــوضي: 553/2، ومــع نهــج البلاغــة: 
 .290

)2( ينظر: نهج البلاغة: خ/77: 116. 
)3( ينظر: تهذيب اللغة )فوق(: 552/9. 

)4( ينظر: الديباج الوضي: 553/2.  
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توزيعهــا بشــكل عــادل. 

صُر  يَْ

الَمــرْ الحَلْــب بأطــراف أَصابــع الســبابة والوســطى والِإبهــام، كــا يقــول الخليــل)1(، 
عُ بالكــف، ويصــر الإبهــام مــن الأصابــع فوقهــا )2(. وذهــب  ْ وكيفيتــه أن يؤخــذ الــضرَّ
 ، ( مخصــوص بطريقــة الحلــب بإصبعــن فقــط مــن الكــفِّ بعــض اللغويــن إلى أن )الَمــرَْ
ــرُ( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة  وهمــا الإبهــام، والســبابةُ)3(. وقــد وردت لفظــة )يَمْ
ع الناقــة، واســتدرار حليبهــا عــى بشــكل لا يــؤدي إلى  )4(. للدلالــة عــى حَلْــبِ ضَرْ

ــه عــى  ــه عامل ــذي ينهــى من ــول )( ال ــه. وذلــك في ق ــضّرع، وإفراغــه من ــه في ال تقليل
ــولَ بَــنَْ نَاقَــة  الصدقــات مــن ذلــك قائــلًا: ))... فَــإذَِا أَخذَهَــا أَمِينُــكَ فَأوعِــزْ إلَِيْــهِ: أَلاَّ يَُ

ــكَ بوَِلَدِهَــا...(())).  ــرَُّ ذلِ ــا، وَلاَ يَمْــصَُ لَبَنَهَــا فَيَ ــنَْ فَصِيلهَِ وَبَ

أقــول: والإمــام )( ينهــى عــن إنهــاك الناقــة، إيــذاء فصيلهــا، مــن خــلال النهــي 
ــد  ــاً )6(. وق ــل جائع ــي الفصي ــنٍ، فيبق ــن لب ــا م عه ــا في ضَرْ ــب م ــا، وحل ــرْ لبنه ــن مَ ع
أخــذ )( دلالــة القلــة في لفظــة )مَــرْ( دون كيفيــة الحلــب التــي وصفهــا اللغويــون 
في دلالــة هــذه الكلمــة، مــن أنهــا تعنــي الحلــب بثلاثــة أصابــع، وهــي الســبابة والإبهــام 

)1( ينظر: العن )مر(: 122/7، ولسان العرب )مر(: 175/5. 
)2( ينظــر: المحكــم )مــر(: 323/8، ولســان العــرب )مــر(: 175/5، وتــاج العــروس )مــر(: 

 .124 /14
)3( نفسه. 

)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 422. 
)5( نهــج البلاغــة: ك/ 482:25، وقــد نقلــت المدونــات اللغوية قــول الإمــام )(: ))ولا يمَــرُْ لَبَنهَا...((. 

ينظــر: النهايــة في غريــب الحديث: 336/4، ولســان العرب )مــر(:  175/5.
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 119/9. 
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ــرُ( في كلام الإمــام بعــدم  ــر الجــزري لفظــة )يَمْ ــن الأث والوســطى )1(. ولهــذا فــر اب
ــق  ــى ألي ــه في خزعهــا )2(. وهــذا المعن ــؤدي إلى إقلال ــة ممــا ي ــن الناق ــار مــن أخــذ لب الإكث
بالســياق؛ لأنّــه يناســب النهّــي عــن مــضّرة الفصيــل الــذي يأخــذه الجــوع والضعــف اذا 

مــا انهــك ضرع أمّــه.

12- فحول الإبل وكرامها
الفحول

الفَحْــلُ مــن الإبــل وغــره. هــو الذكــر المســتفحل)3(. وقيــل: الفَحْــلُ هــو الذكــر مــن 
كل حيــوان، وجمعــه الفحــل والفحــول )4(. والفَحْــل هــو الكريــم المســتجب في ضرابــه 
ــة،  ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــنْ( م ــل( و )الفَحْلَ ــول( و )فَحْ ــة )الفُحُ ــل)5(. ولفظ ــن الإب م
فقــد اســتعملت المفــردة الأولى ثــلاث مــرات، في حــن وردت اللفظتــن الاخريــن مــرة 

واحــدة لــكلٍ منهــا )6(. للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على الفَحْل من الإبل. 

وهــذهِ أكثــر الــدلالات شــيوعاً لمفــردة )فَحْــل(، ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق 
تشــبيه ترقــب الرجــل مــن المســلمن بالآخــر مــن جيــش الكافريــن قبيــل الحــرب 
نا يَتَصَــأولانَِ)))  ــا وَالاخَْرُ مِــنْ عَدُوِّ جُــلُ مِنّـَ بتصــأول الفحــل للفحــل: ))... وَلَقَــدْ كَانَ الرَّ

)1( ينظر: المحكم )مر(: 323/8. 
)2( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 336/4، ومع نهج البلاغة: 326. 

)3( ينظر: جمهرة اللغة )فحل(: 555/1. 
)4( ينظر: المحكم )فحل(: 349/3، ولسان العرب )فحل(: 

)5( ينظر: تهذيب اللغة )فحل(: 48/5، والمحكم )فحل(: 349/3. 
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 346. 

)7( التصــأول الاســتطالة والوثــوب. وصــال الفحــل مــن الإبــل، فهــو صــؤول اذا صــار يعــدو ويشــل النــاس 
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ــاَ يَسْــقِي صَاحِبَــهُ كَأْسَ الَمنُــونِ...(()2(  ، يَتَخَالَسَــانِ))) أنْفُسَــهُاَ، أيُُّ تَصَــأولَ الْفَحْلَــنِْ
أراد )( أنهــم كانــوا مــع رســول الله )( يقاتلــون أعــداء الاســلام، ويضربونهــم 
مســتطيلن عليهــم متواثبــن تواثــب الفحلــن مــن الإبــل عندمــا يصــول أحدهمــا عــى 
الآخــر ليــضرب أحدهمــا الآخــر. واســتعار الإمــام لفظــة )الفَحْلَــنْ( للطرفــن، ووجــه 
الاســتعارة شــدة النــزاع والقــوة في الصولــة بــن المســلمن والكافريــن وإنــا خــص هــذهِ 
ــاظ  ــن الألف ــا م ــس في غره ــا لي ــاظ؛ لأن م ــن الألف ــا م ــتعال دون غره ــة بالاس الكلم
الدالــة عــى الإبــل. وإذا أُطلقــت هــذهِ الكلمــة فالمــراد منهــا الدلالــة عــى القــوة والفحولة 
ونجابــة الــضراب. كأن فيهــا معنــى الاســتيلاء، والانقضــاض عــى الآخــر مثلــا ينقــض 
ــا  ــردة - في ــت عــى هــذهِ المف ــذا غلب ــوق لضربهــا. وله ــة الن ــل عــى بقي الفحــل مــن الإب
ــو  ــه، ول ــى صــارت مخصوصــة ب ــل، حت ــة عــى فحــل الإب ــدو مــن اســتعالها - الدلال يب
أنهــا أطلقــت عــى أي فحــلٍ آخــر؛ لــكان ذلــك عــى ســبيل التشــبيه بالفحــل مــن الإبــل. 
حتــى أن العــرب تشــبه )الكَبْــشَ( مــن الغنــم، والذكــر مــن النخــل بفحــل الإبــل بجامــع 
القــوة والعظمــة)3( بــل أنهــم تجــاوزوا هــذهِ المســألة إلى أبعــد مــن ذلــك، فســموا )سُــهَيْلُا( 
النجــم )الفَحْــلَ( تشــبيهاً لــه بفحــل الإبــل؛ لاعتزالــه عــن النجــوم وعظمتــه)4(. أقــول: 
وممــا عــزّز هــذهِ الدلالــة في كلام الإمــام - ســالف الذكــر - اســتعال لفظــة )يتصــاول(، 
وهــي لفظــة كثــراً مــا تطلــق عــى صولــة فحــل الإبــل عى بقيــة الإبــل لقتالهــا وقهرهــا)5(. 

بركضة. ينظر: لسان العرب )صول(: 387/11. 
)1( التخالس: التسالب والتصارع والقتال. ينظر: لسان العرب )خلس( 65/6. 

)2( نهج البلاغة: خ/ 56: 
)3( ينظر: المحكم )فحل(: 349/3، 350. 

)4( نفسه. 
)5( ينظر: لسان العرب )صول(: 287/11. 
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وجَمَــلٌ صــؤول. أي يــأكل راعيــة، ويوثــب النــاس فيأكلهم ويقهرهــم)1(. وقد اســتعملت 
ألفــاظ )فُحُــول( للدلالــة عــى فحــول الإبــل الهائجــة للقــراب، ومفــردة )فَحْــل( للدلالة 
عــى الفحــل مــن الطــاووس تشــبيهاً لــه يفحــل الإبــل في )خ/91، 165( و )خ/165(. 

ثانياً: الدلالة على الفُحُول من الرِّجال. 

وذلــك في قولــه )( متحدثــاً عــن فُحُوْلــه بعــض الرجــال، وهَيَاجهــم فقــد 
روي أنــه )( كان جالســاً في أًصحابــه، فمــرت بهــم امــرأة جميلــة، فرمقهــا القــوم 
ــبَبُ  ــكَ سَ ــحُ)))، وَإنَِّ ذلِ ــولِ طَوَامِ ــذِهِ الْفُحُ ــار ه ــال )(: ))إنَِّ أَبْصَ ــم)2(، فق بأَبصاره
امْــرَأَهٌ  هِــيَ  ــاَ  فَإنَِّ أَهْلَــهُ،  فَلْيُلَامِــسْ  تُعْجِبُــهُ  امْــرَأَة  إلَِى  أَحَدُكُــمْ  نَظَــرَ  فــإذَِا  هَبَابـِـهَ)))، 
كَامْرَأَتــه(()5(. وفي النــص اشــارة إلى أن البــر هــو أســاس هيــاج الشــهوة في الإنســان، 
ــا  ــاب الشــهوة. وإن ــام ســبباً لهب ــه الإم ولاســيا في الإنســان غــر الحصــور. ولهــذا جعل
ــة عــى هيجــان هــؤلاء  اســتعمل لفظــة )فُحُــول( بصيغــة الجمــع عــى )فُعُــول(، للدلال
ــن  ــم م ــدة مابه ــؤلاء لش ــل. كأن ه ــول الإب ــل فح ــضراب مث ــتعدادهم لل ــال، واس الرج
هيــاج، أشــبهوا فحــول الإبــل التــي تكــون توصــف بشــدة الهيــاج والطــاح للــضراب. 
ولهــذا المعنــى قرائــن اســتعملها الإمــام )( في ســياق المتقــدم، منهــا لفظــة )طوامــح( 
ــاً)6(.  التــي وصــف بهــا أبصــار هــؤلاء الرجــال. والطــاح في الأصــل رفــع الــرأس عالي

)1( نفسه. 
)2( نهج البلاغة: قصا /420: 686. 

)3( أصل )الطاِح( العُلُو، وطمح ببره إلى اليء إذا علاه. ينظر: مقاييس اللغة )طمح(: 423/3. 
)4( الَهبَابُ مأخوذ من هَبّ الريح، وهو ثورانها وهياجها. ينظر: لسان العرب )هيب(: 78/1.

)5( نهج البلاغة:قصا /420: 686.
)6( ينظر: العن )طمح(: 176/3. 
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وطمــح الفــرس رأســه، إذا رفعــه)1(. ثــم قيــل لمــن رمــى ببــره إلى شيء مــا، إنــه طامــح. 
ــاح المــرأة نحــو الرجــال، كأنهــا تطمــح  وتســتعمل هــذهِ المفــردة أيضــا في الدلالــة عــى جِمَ

اليهــم دون زوجهــا)2(.

وهــذه الدلالــة تناســب حــال هــؤلاء الرجــال الذيــن رغبــوا عــن نســائهم، فطمحــوا 
ــى  ــة ع ــام قرين ــا الإم ــي أورده ــة الت ــة الثاني ــا اللفظ ــرى. أم ــرأة أخ ــو ام ــم نح بابصاره
ــة  ــة مخصوص ــي كلم ــا( وه ــردة )هَبَابه ــي مف ــال، فه ــول( للرج ــردة )الفُحُ ــتعارة مف اس
الــضراب  الــدواب ورغبتهــا في  بالهيــاج والثــوران، وكثــراً مــا تســتعمل في هيــاج 
والســفاد. ومنــه هــب الفحــل مــن الإبــل إذا هــاج)3(، وهــب التيــس يــب إذا نشــط وطــلّ 
ــون  ــوز أن تك ــار. ويج ــاح الأبص ــبباً لط ــاب( س ــام )( )الَهبَ ــل الإم ــفاد)4(. فجع الس
ــال(،  ــة )رج ــن كلم ــدلاً م ــام ب ــتعملها الإم ــال، فاس ــى الرج ــة ع ــول( دال ــة )الفح لفظ
كأنــه اســتغنى بالصفــة عــن الموصــوف، وذلــك إشــارة إلى قــوّة غريزتهــم  وشــدة ســبقهم، 
ولهــذا أرشــدهم إلى حــل هــذهِ القضيــة التــي تخالــف تعاليــم الإســلام، بقولــه )فَلْيُلامــسِ 
ــرآني)5(  ــتعال الق ــذاً الاس ــة(، متخ ــة بـــ )الُملَامس ــع الزوج ــاع م ــن الج ــى ع ــه(، فكن أَهْل
ســبيلًا لــه في هــذا التعبــر، وذلــك لدفــع الشــهوة عــن هــؤلاء القــوم، والخــلاص منهــا 
ــى  ــج ع ــض شراح النه ــق بع ــذا عل ــالى. وله ــارك وتع ــب الله تب ــي لا يغض ــقٍ شرع بطري
هــذا الــضرب مــن الكنايــة القرآنيــة التــي اســتعملها الإمــام في كلامــه بأنهــا ))مــن الداب 
العجيبــة، والكنايــات الرشــيقة التــي اســتعملها الله تعــالى ف كتابــه الكريــم تأديبــاً للخلــق 

)1( نفسه. 
)2( ينظر: لسان العرب )طمح(: 534/2. 

)3( نفسه. 
)4( نفسه. 

)5( وذلك في قوله تعالى: ... أَوْ لامََسْتُمُ النِّسَاءَ... النساء/43. 
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ــيَم وأعلاهــا(()1(.   ــدِ الشِّ وحمــلًا لهــم عــى أَحْمَ

ناً  بُدُّ

البَدَنَــةُ ناقــة أو بقــرة تهــدى إلى مكــة، فهــي كالأضحيــة مــن الغنــم)2(. وســميت بدنــاً؛ 
لأنهــم كانــوا يســمنونها لأجــل ذلــك)3(. وقــد وردت لفظــة )بُدّنــاً( مــرة واحــدة في كلام 
أمــر المؤمنــن الــوارد في نهــج البلاغــة )4(، للدلالــة عــى النيــاق الســمينة التــي تســاق إلى 
ــوقها: ))...  ــذي يس ــه ال ــات وأَمين ــى الصدق ــه ع ــداً عامل ــول )( مرش ــال بق ــت الم بي
ــإذِْنِ  ــا بِ ــى تَأْتيَِنَ ــابِ، حَتَّ ــافِ))) وَالْاعْشَ ــدَ النِّطَ ــيُمْهِلْهَا عِنْ ــاعَاتِ، وَلْـ ــا))) فِ السَّ حْهَ وِّ وَلْرَُ
نــاً مُنْقِيَــات، غَــرَْ مُتْعَبَــات وَلاَ مَْهُــودَات...(()7(. يوجــه الإمــام في هــذا النــص إلى  اللهِ بُدَّ
أمريــن؛ الأول إراحــة النــوق عنــد وقــت إرواحهــا، وهــو وقــت غــروب الشــمس؛ إذ يعــد 
هــذا الوقــت إيذانــاً لإعــادة الإبــل وبقيــة الــدواب إلى مكانهــا الــذي تبيــت فيــه وتســتريح. 
ــة  ــات المخصص ــذه الأوق ــارة إلى ه ــاعات( في إش ــة )السَّ ــام )( لفظ ــر الإم ــذا ذك وله
ــده الأعشــاب.  ــر عن ــاء النقــي التــي تكث ــد نطــف الم ــم أمــر بإمِهالهــا عن ــل. ث لإرواح الإب
وأراد بالإمهــال الرفــق والتــؤدة بهــا)8(، وذلــك بــأن لا يعجلهــا عنــد هــذه الواحــات، وأن 
يرفــق بهــا عنــد وصولهــا هــذهِ الأماكــن؛ حتــى تنــال مــن الســقي والأكل مــا يمكنهــا مــن 

)1( الديباج الوضي: 3039/6. 
)2( ينظر: العن )بدن(: 52/8، والمحكم )بدن(: 356/9. 

)3( ينظر: لسان العرب )بدن(: 48/13. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 49. 

ــوَاءُ الإبــل بعــد غــروبِ الشّــمس إلى مَرَاحهــا الــذي تبيــتُ فيــه. ينظــر: لســان  ، هــو إي ــرِْ )5( الــرّواح في السَّ
العــرب )روح(: 465/2. 

)6( النطُْفَةُ هي الماء القليل الصافي. ينظر: لسان العرب )نطف(: 335/9. 
)7( نهج البلاغة: ك/25: 483، 484. 

)8( ينظر: لسان العرب )مصل(: 633/11. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة214

ــاً ســان  ــوق بدن ــة مــن ذلــك أن تصــل هــذه الن ــال. والغاي ــة رحلتهــا إلى بيــت الم مواصل
نــاً( قــد هيئــن للنحــر  مكتنــزات نقيــات العظــام، مــن كثــرة المــخ في عظامهــن. فكأنهــن )بُدَّ
بمكــة. عــى ســبيل التشــبيه بـــ )البُــدْن( التــي تؤخــذ إلى النحــر في مكــة، وهــو مــا أومــأ إليــه 
نــاً( إشــارة إلى كــون هــذهِ )الأمــوال المنقولــة( التــي تعــد أحــد  الإمــام باســتعاله مفــردة )بُدَّ
مصــادر تمويــل بيــت المــال هــي مــن الأمــوال التــي تكســب درجــة مــن الحرمــة والمنعــة؛ 
لأن الإمــام )( يخصصهــا لإعالــة النــاس المحتاجــن والفقــراء، ودفــع حقــوق الموظفن 
في الدولــة الاســلامية، فكــا أن )البُــدْنَ( مــن شــعائر الله، ويطعــم منهــا القانــع والمعــتر)1(. 
ن( التــي يســوقها عــال الصدقــات إلى بيــت المــال؛ لتــرف في مواردهــا  ــدَّ فكذلــك )البُ
المخصصــة لهــا. وكــا أن الله تبــارك وتعــالى لا ينالــه مــن هــذهِ )البُــدْن( أي شيء،  إلاّ 
التقــوى مــن أصحابهــا، فكذلــك أمــر المؤمنــن  الــذي لا ينالــه مــن هــذهِ الــدواب شــيئاً، 
إلاّ رغبتــه في رضــا الله تبــارك وتعــالى. ولهــذا تلحــظ شــدة حرصــه )( عــى رعايــة هــذه 
الــدواب، وتوكيــده عــى عالــه أن يرصــوا عليهــا، وأن لايقــروا في حقهــا ولاســيا في 

)ك/25(الــذي اختــص بهــذهِ المســألة الاقتصاديــة المهمــة.   

صِرُوم

مــة طائفــة مــن الإبــل نحــو ثلاثــن)2(. وقيــل: بــل هــي مــا بــن العشريــن إلى  ْ الرِّ
الثلاثــن، أو مــا بــن العــشرة إلى الأربعــن)3(. وأصــل الــرّم في اللغــة القَطْــعُ البَائِــن عن 

)1( إشــارة إلى قولــه تعــالى شــأنه:  وَالْبُــدْنَ جَعَلْناَهَــا لَكُــمْ مِــنْ شَــعَائِرِ الله لَكُــمْ فيِهَــا خَــرٌْ فَاذْكُــرُوا اسْــمَ الله 
ــمْ  كُ ــمْ لَعَلَّ رْنَاهَا لَكُ ــكَ سَــخَّ ــتَرَّ كَذَلِ ــعَ وَالْمُعْ ــوا الْقَانِ ــا وَأَطْعِمُ ــوا مِنهَْ ــا فَكُلُ ــتْ جُنوُبُهَ ــإذَِا وَجَبَ ــا صَــوَافَّ فَ عَلَيْهَ
وا  ُ رَهَا لَكُــمْ لتُِكَــبرِّ تَشْــكُرُونَ )36( لَــنْ يَنَــالَ اللهََّ لُحُومُهَــا وَلَا دِمَاؤُهَــا وَلَكِــنْ يَناَلُــهُ التَّقْــوَى مِنكُْــمْ كَذَلـِـكَ سَــخَّ

ِ الْمُحْسِــننَِ الحــج: 36 - 37.  اللهََّ عَــىَ مَــا هَدَاكُــمْ وَبَــشرِّ
)2( ينظر: العن )صم(: 121/7، والمحكم )حرم(: 121/8. 

)3( ينظر: المحكم )صم(: 321/8، وتاج العروس )حرم(: 501/32. 
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وم( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)2(  بعضــه مــن أي نــوع كان)1(. وقــد وردت مفــردة )صُِ
ــن  ــواً م ــغ نح ــي تبل ــل الت ــن الإب ــة م ــى القِطع ــة ع ــوْل( للدلال ــى )فعُِ ــع ع ــة الجم بصيغ
الثلاثــن. وذلــك في قــول أمــر المؤمنــن )( الــذي يتحــدث فيــه عــن )التقــوى( 
ــوَامُ)))،  ــامُ وَالْقِ مَ ــا الزِّ َ ــوَى اللهِ، فَإنِهَّ ــادَ اللهِ، بتَِقْ ــمْ عِبَ ــة: ))أوصِيكُ ــوم القيام ــا في ي وأثره
ــكُوا بوَِثَائقِِهَــا)))، وَاعْتَصِمُــوا بحَِقَائقِِهَــا، تَــؤُلْ))) بكُِــمْ إلَِى أَكْنَــانِ))) الدَعَــةِ... وَلَا  فَتَمَسَّ
 ...(((ُــار ــهِ الْأبَْصَ ــخَصُ فيِ ــوْمٍ تَشْ ــمْ ليَِ رُهُ ــاَ يُؤَخِّ ــونَ إنَِّ ــلُ الظَّالمُِ ــاَّ يَعْمَ ــلًا عَ ــبَنَّ اللهََّ غَافِ سَ تَْ

ومُ الْعِشَــارِ...(()8(. يتحــدث الإمــام - في هــذا النــص- عــن )التقــوى(  وَتُعَطَّــلُ فيِــهِ صُُ
وم( جماعــة  ُ ــه صوم العشــار. و)الــرُّ ــذي تعطــل في ــوم القيامــة ال وأثرهــا في النجــاة ي
مــة( أيضــاً، وهــي القطعــة مــن  الإبــل)9(، أو القِطعــة منهــا. ويطلــق عليهــا في اللغــة )الرِّْ
ــن  ــة م ــا، فثم ــد عدده ــون في تحدي ــف اللغوي ــد اختل ــن)10(. وق ــو الثلاث ــغ نح ــل تبل الإب
يقــول: إنهــا مــا بــن العشريــن إلى الثلاثــن )11(. وآخــر يذهــب إلى أنهــا مــا بــن الثلاثــن 

)1( ينظر: مقاييس اللغة )صم(: 344/3، ولسان العرب )صم(: 334/12. 
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 257. 

)3( القوام الثبات. ينظر: لسان العرب )قوم(: 497/12. 
)4( الوثائق جمع وثيقة، وهي في الأمر إحكامه والأخذ بالثقة. ينظر: لسان العرب )وثق(: 371/10. 

)5( تَؤُلْ من الأول، وهو الرجوع. ينظر: لسان العرب )أول(: 33/11. 
)6( الكِنُّ البيت، والجمع أكْناَن، وأكِنَّة. ينظر: لسان العرب )كنن(: 360/13. 

)7( إبراهيم /42. 
)8( نهج البلاغة: خ/195: 389، 390. 
)9( ينظر: معارج نهج البلاغة: 628/1. 

)10( ينظر: العن )صم(: 121/7. 
)11( ينظر: المحكم )صم(: 32/8. 
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إلى الخمــس والأربعــن)1(، وبعــض يعدهــا مــن العــشرة إلى الأربعــن)2(. وذهــب آخــرون 
إلى أنهــا تعــد فــوق العــشرة إلى تســعة عــشر)3(. أمــا ســبب تســمية هــذهِ الجاعــة مــن الإبــل 
وم( - بالضــم أو الكــر -، فذلــك راجــع  ُ وم( أو )الــرِّ مــن الأعــداد المتقدمــة بـــ )الــرُُ
إلى أن بلوغهــا هــذا القــدر مــن العــدد يؤهلهــا أن تصــر مســتقلةً بنفســها، فيقطعهــا 
ــف-  ــغ، أو اختل ــا بل ــه - مه ــذي وصلت ــا ال ــكأن عدده ــم إبله)4(.ف ــن معظ ــا ع صاحبه
يؤهلهــا لتكــون قطيعــاً منفصــلًا عــن بقيــة الإبــل. ولعــل ذلــك يكــون بســبب مــن رابــط 
ومــاً لا تــرد  مشــتركٍ بينهــا كأن تكــون هــذهِ القطعــة مــن الإبــل أو )القَطْعَــةُ( بالفتــح صَُ
النضيــح حتــى يخلــو لهــا مــن بقيــة الإبــل، فتنــرم عــن بقيــة الإبــل)5(. وقيــد الإمــام هــذهِ 
القطعــة مــن الإبــل في النــص بـــ )العِشَــار(، وهــي النــوق الحوامــل التــي أتــى عليهــا في 
الحمــل عــشرة أشــهر، فــلا يــزال ذلــك أســمها حتــى تضــع حملهــا، فــإذا وضعــت فهــي 
عــشراء)6(. وقيــل: بــل هــي النــوق التــي ينتــج بهضهــا، وبعضهــا ينظــر نتاجهــا)7( ولعــل 
هــذه الصفــة تجعــل مــن )الــرّوم( قطعــة مــن الإبــل مخصوصــة اقتطعــت لأنهــا عشــار 
ــة الإبــل. أقــول: والإمــام يصــف -  ــاج، وبهــذا تميــزت عــن بقي قــد قــرب عهدهــا بالنت
بهــذا التعبــر - الحــال الــذي يكــون يــوم القيامــة الــذي تهمــل فيــه جميــع شــؤون الدنيــا، 
حتــى تذهــل كل مرضعــة عــا أرضعــت، ولا يلتفــت النــاس في ذلــك اليــوم لأي شــأن 

الاّ لأنفســهم. 

)1( ينظر: تاج العروس )صم(: 501/32. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )حرم(: 131/12، وتاج العروس )حرم(: 501/32. 

)3( ينظر: مع نهج البلاغة: 233. 
)4( ينظر: تاج العروس )صم(: 32 / 501. 

)5( نفسه.: 499/32. 
)6( ينظر: المحكم )عشر(: 359/1. 

)7( نفسه. 
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فَنِيْق 

الفَيْنــق  الفَحْــل المقــرم الــذي لا يــؤذى ولا يركــب لكرامتــه عــى أهلــه)1(. والفَنيِْــق 
الجمــل الفحــل الــذي يــودع للفَحَلَــة )2(. وقــد وردت لفظــة )فَيِنـْـق( مــرة واحــدة في نهــج 
البلاغــة)3(، للدلالــة عــى هيــاج الفتنــة كــا  ييــج الفحــل مــن الإبــل، وذلــك في إشــارة 
إلى هيــاج الفتنــة وقيامهــا. يقــول )( في ذلــك ))... فَعِنْــدَ ذلـِـكَ أَخَــذَ الْبَاطـِـلُ مَآخِــذَهُ، 
ــدَ كُظُــوم)))،  ــلِ بَعْ ــقُ الْبَاطِ ــدَرَ))) فَنيِ ــةُ... وَهَ ــتِ الطَّاغِيَ ــهُ، وَعَظُمَ ــلُ مَرَاكبَِ هْ ــبَ الْجَ وَرَكِ
وَتَوَاخَــى))) النَّــاسُ عَــىَ الْفُجْــورِ)))...)))8(. يتحــدث الإمــام في هــذا المقطــع مــن خطبتــه 
عــن الفتنــة ورايــة الضــلال، ومــا تفعلــه. مشــبهاً هــذه الفتنــة )بالفَنيِــقِ( مــن الإبــل، وهــو 
الجمــل الفحــل )9(، الــذي يبــس عــن مخالطــة الإبــل، ليكــون مهيــأً للــضراب. فــا زال 
يــدر حتــى يخــى عنــه. فاســتعمل الإمــام هذا اللفــظ للدلالة عــى الباطــل بعد كمينــه)10(، 
كأنــه لشــدة ســطوته واهلاكــه وقــوة ضرابــه في إلقامــه فتنــاً أخــرى، فنيقــاً هــادراً مســتعداً 

)1( ينظر: العن )فنق(: 177/5، وتهذيب اللغة )فنق(: 154/9، ولسان العرب )فنق(: 313/10. 
ــق(:  ــروس )فن ــاج الع ــق(: 313/10، وت ــرب )فن ــان الع ــق(: 154/9، ولس ــة )فن ــب اللغ ــر: تهذي )2( ينظ

 .318/26
)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 356. 

)4( هَدَرَ البعر يدر إذا صاح. ينظر: تهذيب اللغة )هدر(: 107/6. 
ــتَر. ينظــر: لســان العــرب  ــرع الغَيْــظ، وأصلــه الإمســاك عــن الــيءِ. والكظــوم الإبــل التــي لا تَجْ )5( الكَظْــم تَجَ

 520/12 )كظم(: 
مْتُه.. ينظر: لسان العرب )وخي(: 382/15.  )6( الوَخي الطريق الُمعْتَمَد. وتَوَاَخْيت الأمرَ، أي تَيمَّ

ــرُ الكثــر المــال. ينظــر: لســان العــرب  ــرة المــال، والفَاجِ )7( الفُجُــور الانبعــاث في المعــاصي، وأصلــه مــن كث
)فججــر(: 46/5. 

)8( نهج البلاغة: خ/108: 197، 198. 
)9( ينظر: تهذيب اللغة )فنق(: 154/9، وتاج العروس )فنق(: 318/26، ومع نهج البلاغة: 288.  

)10( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 514/36. 
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ــا كان  ــضراب. بعدم ــاح وال ــةً في الإلق ــه؛ رغب ــد خروج ــه عن ــلاك أي شيء في طريق لإه
ــق ؟  ــه إذا أطل ــف ب ــه)1( فكي ــى أهل ــه ع ــؤذى لكرامت ــب ولا ي ــلا يرك ــه ف ــاً في عيش منع
ــا  ــه، ومنه ــه وخصال ــض لوازم ــر بع ــل بذك ــذا الفح ــاف ه ــن أوص ــام م ــزز الإم ــد ع وق
)الهدَِيْــر، والكُظُــوم(، وهمــا مــن أوصــاف الإبــل، فالهديــر صــوت يطلقــه البعــر الفَنيِْــق 
الهائــج المحبــوس في الحظــرة الممنــوع مــن الــضراب)2(. وقــد وظــف الإمــام هــذهِ 
ــه )( اســتعمل  ــة  والدعــوة اليهــا، في حــن أن ــدء ظهــور الفتن المفــردة؛ للإشــارة إلى ب
لفظــة )كُظُــوم( للدلالــة عــى عــدم قيــام الفتنــة وشــيوع الباطل الــذي وصفــه بـ)الكظوم( 
دلالــة عــى عــدم هياجــه وظهــوره فكأنــه - أي الباطــل - كالفحــل مــن الإبــل المتنــع مــن 
الاجــترار)3(. الممســك عــن الــشرب. كأنّ الباطــل هــاج بعــد ســكون وهجــوع، فهــاج 
وهــدر كفحــل الإبــل. أقــول: ولم يــرد الإمــام )( في تعبــره المتقــدم أن الباطــل يــدر 
ــةِ(()4(. والمهــدر هــو الجمــل الــذي  ــدِر في العُنَّ دونــا أثــرٍ، كــا يعــبر في الأمثــال: ))كالُمهْ
يجعــل في الحظــرة التــي يبــس فيهــا الفحــل عنــد الــضراب)5(. فكأنــا هــو كالمعــن الــذي 
لا يلقــح لضعفــه وعجــزه. وهــو مــا يــضرب بــه المثــل المتقــدم الــذي يقــال للرجــل الــذي 
يصيــح ويجلــب، وليــس وراءه شيء فهــو كالبعــر المحبــوس في العنــة، يــدر دونــا أثــر)6(. 
ــن واذهــا بحيــث أن ســوطتها هياجهــا لا  ــوع مــن الفت ــا قصــد )( شــدة هــذا الن وإن

تبقــي ولا تــذر. 

)1( ينظر: تهذيب اللغة )فنق(: 154/9. 
)2( نفسه: )هدر(: 107/6. 

)3( ينظر: لسان العرب )كظم(: 520/12. 
)4( مجمع الأمثال: 141/2، وجمهرة الأمثال: 136/2. 

)5( ينظر: مجمع الأمثال: 141/2. 
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 150/7.
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مُنْقِيَات 

، واحــده نقِْــى، ونقِْوٌ)2(.  النِّقَــا في اللغــة عظــم العضــد)1(. والأنْقَــاء كل عظــمٍ ذي مخٍّ
والُمنقِْيَــة هــي الناقــة إذا كانــت ذات نقــيً، ومــخٍّ في عظمهــا)3(. و )مُنقِْيَــات( مــن ألفــاظ 
نهــج البلاغــة، فقــد اســتعملها أمــر المؤمنــن )( مــرة واحــدة)4( ؛ للدلالــة عــى الإبــل 
الســان ذوات النقــى. وذلــك في قولــه الــذي يخاطــب فيــه بعــض عالــه عــى الصدقــات: 
نــاً  مُنْقِيَات، غَــرَْ مُتْعَبَات  ))وَلْـــيُمْهِلْهَا عِنْــدَ النِّطَــافِ وَالاعْْشَــابِ، حَتَّــى تَأْتيَِنـَـا بإِذِْنِ اللهِ بُدَّ
وَلاَ مَْهُــودَات...(()5(. أراد إراحــة هــذه الــدواب، وإمهالهــا عنــد نطــاف المــاء النقــي في 
الواحــات المعشــبة؛ لكــي تــرد مــن المــاء، وتتغــذى عــى الأعشــاب، فذلــك أوعــى إلى أن 
نــاً( عــن ســمنها وكــبر حجمهــا وارتباطهــا  تســمن وتكتنــز مــن اللحــم. فعــبر بلفظــة )بُدَّ
بالحصانــة المتعلقــة بأمــوال الدولــة الاســلامية، وهــو مــا يمثــل تشريعــاً لهــا، لأنهــا أشــبه 
)بالبُــدْن( التــي تنحــر في مكــة التــي يــراد لهــا أنْ تكــون ســمينة مكتنــزة اللحــم. في حــن 
ــاز في  ــذا الاكتن ــر ه ــى مظه ــة ع ــع؛ للدلال ــة الجم ــات( بصيغ ــة )مُنقِْيَ ــتعمل لفظ ــه اس أن
النــوق، مــن شــدة عظمهــا لمــا يتجمــع عليــه مــن اللحــم والشــحم ومــا يتكــون فيــه مــن 
ــى  ــة ع ــا دلال ــى في عظامه ــت ذات نق ــة(، إذا كان ــا )مُنقِْيَ ــوق بأنه ــف الن ــخ؛ إذ توص الم
ــذا  ــحم )6(. وه ــا الش ــا وعيونه ــلا عظامه ــد ع ــل، ق ــدن والتحمّ ــة الب ــمينة وقويّ ــا س أنه
التراكــم في شــحمة العــن علامــة عــى صحــة الناقــة وســمنها. في حــن أن التــي لا تبــدو 

)1( ينظر: المحكم )نقي(: 570/6، والقاموس المحيط )نقي(: 1727/1. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )نقا(: 241/9. 

)3( ينظر: غريب الحديث )ابو عبيد(: 209/2، والنهاية في غريب الحديث: 5/ 110
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 456. 

)5( نهج البلاغة: ك/5: 483، 484. 
)6( ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 209/2، وتهذيب اللغة )نقا(: 41/9. 
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في عينهــا الشــحوم، تكــون ناقــة مهزولــة ليــس فيهــا نقــى في عظامهــا )1(، وذلــك علامــة 
عــى اعتلالهــا وعــدم صحــة بدنهــا ويبــدو ذلــك في نحافــة جســمها وقلــة لحمهــا. ولهــذا 
اســتعمل أمــر المؤمنــن لفظــة )مُنقِْيــات( إشــارة إلى ســمن هــذهِ الــدواب واكتنازهــا)2(.

13- الهرم من الإبل
عَوْداً 

العَــوْد الجمــل الُمســن الــذي فيــه بقيــة قــوة)3(. وقــد عــود البَعِــرْ، إذا قضــت لــه ثلاث 
ســنن بعــد بزولــه  أو أربــعٌ)4(. وجــاءت هــذهِ المفــردة في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)5(؛ 
ــام  ــك في ســياق نصــح الإم ــوة. وذل ــة ق ــه بقي ــذي في ــل ال ــة عــى المســن مــن الإب للدلال
)( لبعــض عالــه عــى الصدقــات، يعلمــه فيــه طرائــق جبايــة الصدقــات وأخلاقهــا، 
ومــن ذلــك قولــه: ))وَلاَ تَأْخُــذَنَ عَــوْداً، وَلاَ هَرِمَــةً)))، وَلَا مَكْسُــورَةً...(()7(. وقــد ذكــر 
الــشراح أن )العَــوْدَ( مــن الإبــل هــو الجمــل المســن الــذي قــد أعيــا، وهــو مــا جــأوز ســنه 
ســن البــازِل)8ِ(. ويعــد هــذا النــوع مــن الإبــل مــن المعيبــات التــي تخــرج مــن أصــل المــال 

قبــل التصدق بــه)9(. 

)1( ينظر: غريب الحديث )ابو عبيد(: 209/2، والنهاية في غريب الحديث: 110/5. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 119/15، والديباج الوضي: 5/ 2221.

)3( ينظر: العن )عود(: 219/2، وتهذيب اللغة )عود(: 80/3. 
)4( ينظر: تهذيب اللغة )عود(: 80/3، ولسان العرب )عود(: 321/3. 

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 327. 
)6( الَهرِمَة من الإبل هي الكبرة القَحْدَةُ. ينظر: تهذيب اللغة )هرم(: 158/6. 

)7( نهج البلاغة: ك/25: 482. 
)8( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 118/15، والديباج الوضي: 2217/5. 

)9( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 118/15، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 230/4.  
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اب  النَّ

النَّــابُ الناّقَــةُ الُمســنَّة)1(. وقــد ســموها بذلــك حــن طــال نابهــا وعظــم)2(. واســتعمل 
الإمــام )( المفــردة المتقدمــة مــرة واحــدة؛ للدلالــة عــى الناقــة الُمســنَّة. في ســياق كلامــه 
عــن فتنــة بنــي أميــة؛ التــي يقــول فيهــا: ))أَلاَ وَإنَِّ أَخْــوَفَ الْفِتَــنِ عِنْــدِي عَلَيْكُــمْ فَتْنَــةُ بَنـِـي 
ـَـا فتِْنَــةٌ عَمْيَــاءُ مُظْلمَِــةٌ... وَايْــمُ اللهِ لَتَجِــدُنَّ بَنـِـي أُمَيَّــةَ لَكُــمْ أَرْبَــابَ سُــوْء بَعْــدِي،  اُمَيَّــةَ، فإنِهَّ
نَــعُ  بـِـطُ)))  بيَِدِهَــا، وتَزْبـِـنُ))) برِِجْلهَِــا، وَتَمْ وسِ))) تَعْــذِمُ)))  بفِِيهَــا، وَتَخْ ُ ـابِ الــرَّ كَالنّـَ
وس( يــدل عــى أَنهــم  هَــا...(()7(. أقــول: وتشــبيه الإمــام لبنــي أميــة بـــ )النّــاب الــضرَُّ دَرَّ
كالناقــة المســنة التــي بلغــت مــن الكــبر حتــى عظــم ســنها وأزف عمرهــا والعــرب تســمى 
ــي تقــع خلــف  ــاب( هــو الســن الت ــك أن الأصــل في )النّ ــاً( إذا أَســنت. وذل ــة )ناب الناق
ــة انفطــر ســنها علامــة عــى كهولتهــا.  ــإذا كــبرت الناق ــة في فمهــا)8(. ف الأســنان الرباعي
ــام  ــكأن الإم ــزء )9(. ف ــم الج ــكل باس ــمية ال ــاب تس ــن ب ــاً( م ــا )ناب ــوا عليه ــذا أطلق فله
ــةً  ــزل عضوض ــا ت ــا لم ــنها، ولكنه ــم س ــي عظ ــاب( الت ــذهِ )النَّ ــن به ــبه الاموي )( يش

)1( ينظر: العن )نيب(: 381/8، والمحكم )نيب(: 502/10. 
)2( ينظر: المحكم )نيب(: 502/10. 

ديدُ بالأضراسِ. ينظر: تاج العروس )ضرس(: 181/16.  سُ العضُّ الشَّ )3( الضرَّْ
. ينظر: لسان العرب )عذم(: 394/12.  )4( العَذْم العَضُّ

)5( الَخبْط الضرب الشديد، وخبط البعر، ضرب بخف يده. ينظر: لسان العرب )خبط(: 7 / 
بْن الدفع. وَزَبَنتَِ الناقة، ضربت رجليها عند الحلب. ينظر: لسان العرب )زبن(: 194/13.  )6( الزَّ

بالنــاب  اللغويــة تشــبيه الإمــام )لبنــي أميــة  170، وقــد نقلــت المدونــات  )7( نهــج البلاغــة: خ/93: 
ــرب )ضرس(: 119/6،  ــان الع ــث: 200/3، ولس ــب الحدي ــة في غري ــك في: النهاي ــضروس(، وذل ال

 .194/13 و)زبــن(: 
)8( ينظر: المحكم )نيب(: 502/10. 

)9( ينظر: المحكم )نيب(: 502/10، ولسان العرب )نيب(: 776/1. 
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س(  ْ وْس( مأخــوذٌ مــن )الــضرَّ ُ وس(، وأصــل )الــضرَّ ُ ــة فلهــذا وصفهــا بـــ )الــضرَّ مؤذي
وْسٌ(، فذلــك يــدل  سِ)1(. وإذا وصفــت الناقــة بأنهــا )ضَرُ وهــو العــض الشــديد بالــضرِّ
ــد الحلــب)2(. ولعــل هــذهِ  عــى أنهــا عضــوضٌ ســيئة الخلــق، تعــض حالبهــا وتمنعــه عن
الــدلالات تناســب حــال بنــي أُميــة الذيــن انــازوا بســوء الخلــق مــع النــاس، فســاموهم 
ــن أبي  ــداً كــا يذكــر الشــارح اب ــاً، وحبســاً وتشري ــلًا وصلب الخســف وســوء العــذاب قت
ــضّروس()3(.  ــاب ال ــة )بالن ــي أمي ــام )( لبن ــبيه الإم ــى تش ــه ع ــا تعليق ــد في ثناي الحدي
ــاً أخــرى تــدل  ولم يقتــر أمــر المؤمنــن )( عــى التشــبيه المتقــدم، فقــد ذكــر أوصاف
ــذم في  ــاَ(، والع ــذِمُ بفِِيْه ــي )تعْ ــة الت ــم بالناق ــن، إذ وصفه ــق في الاموي ــوء الخل ــى س ع
اللغــة العــض)4( والأكل بجفــاء)5(، وهــذهِ الخصلــة اذا كانــت في الدابــة، فإنهــا تــدل عــى 
ســوئها، وعــدم اتزانهــا؛ لأنهــا تجفــو في أكلهــا وتأخــذ بلســانها وشــفاهها )6(. وهــذهِ مــن 
ــا في  ــاف ونظمه ــذهِ الأوص ــام )( ه ــذ الإم ــاق. فأخ ــودة في الني ــر المحم ــال غ الخص
ــاً لهــم. فكأنهــم يأخــذون بألســنتهم وشــفاههم  ــة بهــا ذم ــي أمي ــذم؛ مشــبّهاً  بن ســياق ال
عضــاً في النــاس دلالــة عــى حنقهــم وغضبهــم عليهــم. فهــم في ذلــك كالناقــة اذا غضبت 
وكدمــت لســانها كأنهــا تســب الــذي يقــترب منهــا. ولهــذا قيــل في الفصيــح: )المــرأةُ تَعْــذِمُ 

جُــلَ(. أي: تشــتمه وتســبّه )7(. الرَّ

)1( ينظر: لسان العرب )ضرس(: 117/6. 
)2( ينظر: غريب الحديث )الخطابي(: 162/2، ولسان العرب )ضرس(: 118/6. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 43/7. 
)4( ينظر: لسان العرب )عذم(: 394/12. 

)5( نفسه. 
)6( ينظر: العن )عذم(: 104/2، ولسان العرب )عذم(: 394/12.

)7( ينظر: لسان العرب )عذم(: 394/12. 
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ــا((، فالخبــط الــضرب وخبــط البعــر، إذا ضرب  ــطُ بيَِدِهَ بِ ــه )(: ))تَخْ  وأمــا قول
بخــف يــده)1(. وربــا كانــت الإبــل تخبــط خبــط العشــواء، إذا كانــت لا تبــر)2(. 
فتــضرب مــا تصادفــه بيدهــا خبطــاً وهــذا الوجــه مــن التشــبيه يــدل عــى الاذى الــذي 
يســببّه الامويــون للنــاس خبطــاً بأيديــم بحيــث لا ينجــو منــه حتــى المســالم مــن النــاس، 
فهــم كالناقــة العميــاء التــي تخبــط مــا يلاقيهــا. وهــذا التشــبيه يومــيء بــه الإمــام  إلى أن 
ــل،  ــه بالفع ــتركوا في ــواء اش ــم، س ــر منه ــون بأم ــه يك ــاة، فإن ــؤلاء الطغ ــوم ه ــا يق كل م
ــا  وس(، وصفه ُ ــضرَّ ــابِ ال ــوء في )النّ ــال الس ــام خص ــذه. ولإتم ــم بتنفي ــروا زبانيته أو أم
هــا((، إشــارة إلى أن الأمُويــن لا يرغبــون  ــعُ دَرَّ الإمــام )( بأنهــا ))تَزْبُــنِ برِِجْلهِــا وتَمنَْ
ــة  ــال الناق ــك ح ــا. وكذل ــتئثار به ــون الاس ــا ياول ــة، وإن ــر والنعم ــاس الخ ــال الن أن ين
التــي )تَزْبُــن( برجلهــا، فإنهــا تدفــع حالبهــا، وتضربــه بثفنــات رجلهــا عنــد الحلــب)3(. 
ــون)4(. أقــول:  والعــرب تســمي الناقــة التــي مــن عادتهــا أن تدفــع حالبهــا عــن حلبهــا زبََ
ــة(  بَانيِ ــم )كالزَّ ــة، إلى أنه ــي أمي ــا  بن ــبها به ــردة مش ــذهِ المف ــه له ــر بتوظيف ــه )( يش كأن
الذيــن يوكلــون بتعذيــب أهــل النــار، ويدفعونهــم إلى جهنــم)5(. حقهــم، ويدفعــون أهــل 
ــؤذي  ــا)6(. فت ــدغ به ــي تل ــا الت ــي أبرته ــرب وه ــانِي( العق ــل إلى باطلهــم كأنهــم )زَبَ الباط
مــن يقــف في دربهــا. إن دفــع هــؤلاء الأمويــن النــاس عــن أخــذ حقهــم يناســب التشــبيه 
ــعُ درّهــا(. أراد: أنهــم كالناقــة التــي تمنــع  الــذي صنعــه الإمــام )( لهــم، بقولــه: )وتَمنَْ

)1( نفسه: )خبط(: 280/7. 
)2( نفسه. 

)3( نفسه: )زبن(: 194/13. 
)4( نفسه. 

)5( ينظر: العن )زبن(: 374/7، ومقاييس اللغة )زبن(: 46/3. 
)6( أنفسها.
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درهــا عــن حالبهــا، لأن خــر مــا في الناقــة هــو لبنهــا الــذي تــدره عــى النــاس.

هَرِمَة 

الهـَـرَم أَقــصى الكــبر)1(. والَهــرم البعــر القَحْــد)2(. والأنثــى هَرِمَــة)3(. ولفظــة )هَرِمَــة( 
مــن مفــردات نهــج البلاغــة، فقــد اســتعملها الإمــام )( مــرة واحــدة)4(، للدلالــة عــى 
الناقــة المســنة التــي بلغــت من الكــبر أقصــاه. وذلــك في قولــه )(: ))وَلاَ تَأْخُــذَنَّ عَوْداً، 
ــةً، وَلاَ مَكْسُــورَةً...(()5(. والهرمــة مــن الإبــل هــي مــن كــبر ســنامها فصــارت  وَلاَ هَرِمَ
ــل. في  ــن الإب ــوْدِ( م ــا )العَ ــرق )( بينه ــذا ف ــناً. وله ــود س ــبر مــن العَ ــداً، وهــي أك قح
حــن خلــط بعــض شراح النهــج  أنــواع  بــن الضربــن المتقدمــن مــن كبــار الإبــل فجعــل 
)العَــوْد( و )الهرَِمَــة( المســن مــن الإبــل عــى حــدً ســواء)6(. وتعــد )الَهرِمَــةُ(. مــن الإبــل 

إحــدى المعيبــات مــن الــدواب التــي تخــرج عنــد قســمة الصدقــات قبــل إخراجهــا. 

ضْو  النِّ

 النِّضْــو مــن الإبــل الــذي أنْضَتْــهُ الأسَْــفَارَ، وهَزَلَتْــهُ، والأنُثــى نَضْــوَة)7(. واســتعمل 
الإمــام )( لفظــة )النِّضْــو( مرتــن في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة)8(، للدلالــة عــى 
الهــزال والمــرض الــذي يصيــب البعــر. ومــن ذلــك قولــه )( في مقــام ذم أصحابــه بعــد 

)1( ينظر: لسان العرب )هرم(: 607/12. 
ناَم من الإبل، والأنثى قَحِدَة. ينظر: تاج العروس )قحد(: 11/9.  )2( القَحْدُ القحم السَّ

)3( ينظر: تهذيب اللغة )هرم(: 158/6، ولسان العرب )هرم(: 607/12. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 468. 

)5( نهج البلاغة: ك/25: 482. 
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 118/15. 

)7( العن )نضو(: 59/7، المحكم )نضو(: 247/8، ولسان العرب )نضو(: 330/15.
)8( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 444. 
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خا... فَــلَا تَسْــمَعُونَ  غــزو أصحــاب معاويــة لبعــض المــدن: ))... أَقُــومُ فيِكُــمْ مُسْــتَصِْ
مَــلِ  لي قَــوْلاً، وَلاَ تُطيِعُــون لِي أَمْــراً دَعَوْتُكُــمْ إلَِى نَــصِْ إخِْوَانكُِــمْ فَجَرْجَرْتُــمْ جَرْجَــرَةَ الْجَ
ــا  ــي يخاطبه ــة الت ــت الجاع ــا كان ــرِ...(()2(. ولم ــوِ الْادْبَ ــلَ الْنِّضْ ــمْ تَثَاقُ )))، وَتَثَاقَلْتُ الاسَْرِّ
ــه عــى أرض العــراق، لهــذا  ــة وجماعت ــع أمــره في رد إرهــاب معاوي ــام )( لا تطي الإم
خاطبهــم مشــبهاً إياهــم بــا تمتــاز بــه الجــال الصعبــة التــي تصــدر أصواتــاً عنــد ضجرهــا. 
وهــذهِ هــي الصفــة الأولى التــي وصفهــم بهــا الإمام،فهــم في ذلــك كالجمــل الــذي 
ــذا  ــرح. وفي ه ــرة التق ــن كث ــه م ــه بطن ــذي أصاب ــورم ال ــرر وال ــن الم ال ــل م ــافى جم يتح
ــاج يصبــح  ــاح والهي ــةً عنــد جذبهــا فتعمــد في ذلــك إلى الصي الحــال تكــون الجــال عصي
مــن منعتهــا. وتشــبيههم بهــذا الأمــر إشــارة إلى تمنعهــم وتضجرهــم مــن دعــوة الإمــام 
لهــم بــرد الاعتــداء عــى مدنهــم. وأمــا تشــبيهه لهــم بـــ )النِّضْــو الأدَْبَــر(، فالنضــو البعــر 
الــذي أنضتــه كثــرة الأســفار حتــى هــزل. زاد عــى هــذهِ الحالــة في البعــر، فجعلــه )أدْبَراً( 
فضــلًا عــن هزالــة، والأدَبــر هــو البعــر المجــروح في ظهــره)3(، بســبب مــن القتــب ومــا 
يمــل عليــه)4(. فصــار وجــه الشــبه بــن أولئــك القــوم و )النِّضْــو الَأدْبَــر( هــو الضعــف 
والتثاقــل وشــدة الخــوف والألم، فكأنهــم - في قعودهــم وامتناعهــم عــن الإمــام لهــم - 
ــة إلى  ــن الحرك ــل ع ــف وتثاق ــره، فضع ــروح في ظه ــه الق ــذي أصابت ــزول ال ــر المه كالبع
ــار  ــاع ونف ــن امتن ــؤلاء م ــا في ه ــم لم ــخ له ــف ذم وتوبي ــذا الوص ــاقاليه)5(. وكل ه ــا يس م

ــن  ــر: الع ر. ينظ ــرََّ ــن ال ــن الأرض م ــه ع ــافى في بُرُوْك ــر ٌ أسَر، إذا تج ةِ، وبع ــرَُّّ ــذُ في ال ــرر داءُ يأخُ )1( ال
 188/7 )سرر(: 

)2( نهج البلاغة: خ/39: 82. 
)3( ينظر: لسان العرب )دبر(: 274/4. 

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 236/2. 
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 292/2. 
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وتقصــر عــن إجابتــه)( إلى مــا دعاهــم إليــه)1(. 

14- ألفاظ أسماء ولد الإبل وفصلانها
الفَصيل 

ــون أن أصــل هــذا  ــة، إذا فصــل عــن أمــه )2(. وقــد ذكــر اللغوي ــد الناق ــل ول الفَصِيْ
ــام)3(.  الوصــف مأخــوذ مــن الفَصْــل، وهــو الفِطَ

واســتعملت لفظــة )الفَصِيْــل( و )فَصِيْلهــا( مــرة واحــدة لــكل منهــا في نهــج 
البلاغــة)4(، للدلالــة عــى ولــد الناقــة الــذي فصــل عــن أمــه، وذلــك في موضعــن: 

الأول: أورده الإمــام في ســياق تشــبيه أتباعــه لرســول الله )( باتبــاع )الفَصِيْــل أَثَــرَ 
ــه(، وذلــك في قولــه الــذي يبــن فيــه علاقتــه بالرســول الأكــرم )(، وعنايــة النبــي بــه  أُمِّ
ــةِ،  ــةِ الْقَرِيبَ ــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ اللهِ)( باِلْقَرَابَ مخاطبــاً النــاس بقولــه: ))وَقَــدْ عَلمِْتُ
نـِـي إلَِى صَــدْرِهِ، وَيَكْنُفُنـِـي))) فِ  صِيصَــةِ: وَضَعَنـِـي فِ حِجْــرِهِ))) وَأَنَــا وليــدٌ يَضُمُّ وَالْمَنْزِلَــةِ الْخَ
ــهِ...(()7(. يشــبه الإمــام )( اتباعــه  بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَــرَ أُمِّ بعُِــهُ اتِّ فرَِاشِــهِ... وَلَقَــدْ كُنْــتُ أَتَّ
ــه والفَصيــل ولــد الناقــة الــذي افتصــل عنهــا  لرســول الله )( باتبــاع الفصيــل أثــر أمّ
تــواً. والوجــه في ذلــك شــدة الملاصقــة والمتابعــة للفصيــل ملاحظــة لحاجتــه لأمــه التــي 

)1( نفسه. 
)2( ينظر: مقاييس اللغة )فصل(: 505/4، والمحكم )فصل(: 329/8. 

)3( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 251/3. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 351. 

)5( حجْرُ الإنسان – بالفتح والكر – حضْنهُُ. ينظر: لسان العرب )حجر(: 167/4. 
)6( كَنفَُ اليءِ ناَحِيَتُهُ، وأكْنفََهُ إذاَ أحاطة وصَانه. ينظر: لسان العرب )كنف(: 308/9. 

)7( نهج البلاغة: خ/192: 378. 
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ــزل حديــث عهــد بالفصــال عنهــا ولهــذا يكــون حريصــاً عــى مقاربتهــا في الخطــو  ــا ي لم
 )( واللبــث بكنفهــا. وذلــك أنــه يبقــى بحاجــة إلى أمــه حتــى يشــبّ ويكــبر، وقــد أفــاد
مــن هــذا المعنــى الــذي يمثــل الحيــاة البدويــة المعتــادة عنــد العــرب، فوظفــه في المشــابهة 
بــن اتباعــه للنبــي الأكــرم، وبــن هــذا المعنــى الراســخ في أذهــان العقليــة البدويــة التــي 
ــة في  ــن الثقاف ــوع م ــذا الن ــام ه ــزز الإم ــد ع ــش. وق ــا في العي ــل وأطواره ــارق الإب لا تف
أفــكار المخاطبــن باســتعال مفــردة )الفَصِيْــلِ(، وهــي لفظــة ذات إيــاء عنــد الســامعن 
بالفَصِــال)1(. وهــو الفِطَــام عــن رضــاع الأم، ســواء أكان في الإنســان أم في الــدواب، فإنــه 

غــر مخصــوصٍ بنــوعٍ معــن بهــا)2(.

ــام(،  ــي والإم ــن )النب ــة ب ــدة الرابط ــن بش ــعر المتلق ــر أن يش ــتطاع التعب ــذا اس وبه
وهمــا )الَمتْبُــوع والتّابـِـع(، ولاســيا أن الإمــام )( حــرص عــى إظهــار الدلالــة النفســية 
ــه(. بحيــث يشــعر الســامع بحالــة )الفَطِيــم(  لمفــردة )فصيــل( مــن خــلال ذكــر لفظــة )أُمِّ
الــذي فصــل للتــو عــن أمــه وأُبعــد عنهــا، ولا يخفــى عــى اللبيــب - آنــذاك- الحالــة التــي 
ــة  ــن حال ــا فضلًاع ــن رضاعه ــا م ــاد ولده ــال(، وإبع ــذا )الفِصَ ــر ه ــن أَث ــا الأم م ــر به تم
الفَصِيــلِ نفســه التــي تجعلــه مضطربــاً ســاعياً إلى تتبــع أمــه اللبــث في حجرهــا. ومراعــاة 
لهــذه الحالــة التــي يكــون عليهــا الابــن وأمــه عنــد الفطــام حــرص القــرآن الكريــم عــى 
تحديــد المــدة الزمنيــة التــي يســتمر فيهــا الطفــل في رضــاع أمــه، وهــي حولــن كاملــن. 
يقــول تعــالى شــأنه: وَالْوَالـِـدَاتُ يُرْضِعْــنَ أَوْلَادَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ لمَِــنْ أَرَادَ أَنْ يُتـِـمَّ 
ــفُ نَفْــسٌ إلِاَّ وُسْــعَهَا لَا تُضَــارَّ  ضَاعَــةَ وَعَــىَ الْمَوْلُــودِ لَــهُ رِزْقُهُــنَّ وَكسِْــوَتُُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ لَا تُكَلَّ الرَّ

ــرَاضٍ  ــإنِْ أَرَادَا فصَِــالًا عَــنْ تَ ــكَ فَ ــلُ ذَلِ ــوَارِثِ مِثْ ــدِهِ وَعَــىَ الْ ــهُ بوَِلَ ــودٌ لَ ــدَةٌ بوَِلَدِهَــا وَلَا مَوْلُ وَالِ

)1( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 251/3. 
)2( ينظر: المحكم )فصل(: 329/8. 
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ــاحَ عَلَيْكُــمْ إذَِا  ــلَا جُنَ ضِعُوا أَوْلَادَكُــمْ فَ ــمْ أَنْ تَسْــتَرْ ــاَ وَإنِْ أَرَدْتُ ــاحَ عَلَيْهِ ــلَا جُنَ ــاَ وَتَشَــاوُرٍ فَ مِنْهُ

قُــوا اللهََّ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهََّ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ)1(. وبالرجوع إلى  مْتُمْ مَــا آَتَيْتُــمْ باِلْمَعْــرُوفِ وَاتَّ سَــلَّ

 )( النــص نجــده يتفــل بالكثــر مــن المفــردات التــي تــدل عــى تربيــة النبــي الخاتــم
للإمــام عــلي، ورعايتــه لــه كرعايــة الأم لولدهــا، بــا فيهــا قضيــة )التغذيــة( التــي يذكرهــا 
ــهِ(()2(، وهــي مســألة مرتبطــة  ــمَّ يُلْقِمْنيِْ الإمــام )( في قولــه: ))وكَانَ يَمْضَــغُ الــيءِ ثُ
بســياق التشــبيه الــذي عقــده الإمــام بــن اتباعــه لرســول الله )( و))اتبــاع الفَصِيْــلِ أثَــر 
أمّــه((. فــإن كلا الاتباعــن يكــون لغايــة الإطعــام والرعايــة مــع الفــارق في أن الإمــام لم 
يكــن شــغله البحــث عــن الغــذاء المــادي في اتباعــه للرســول، وإنــا كان يجــد ويجتهــد في 
الحصــول عــى الغــذاء الروحــي المعنــوي الــذي كان يفيضــه عليــه الرســول مــن وحــي 

الرســالة النبويــة. 

ثانيــاً: أمــا الموضــع الثــاني، فقــد اســتعمل فيــه )( مفــردة )فَصِيِلهــا( في موضعهــا 
ــه  ــد فصَِالِ ــاع بع ــه في الرض ــاً بأُم ــزل متعلق ــا ي ــذي لم ــة ال ــد الناق ــى ول ــة ع ــي، دال الحقيق
عنهــا، وذلــك في ســياق وصيتــه إلى بعــض عالــه عــى الصدقــات، يأمــره فيهــا بإرســال 
مــا اجتمــع عنــده مــن الحقــوق الشرعيــة مــن دواب مــع مراعاتهــا عنــد جلبهــا مــن المؤتمــن 
ــولَ بَــنَْ نَاقَــة وَبَــنَْ  عليهــا. إذ يقــول )(: ))... فَــإذَِا أَخذَهَــا أَمِينُــكَ فَأوعِــزْ إلَِيْــهِ: أَلاَّ يَُ
))) لَبَنَهَــا فَيَــرَُّ ذلِــكَ بوَِلَدِهَــا...(()4(. أمــره )( ألّا يمنــع الناقــة  فَصِيلهَِــا، وَلاَ يَمْــصَُ
عــن ولدهــا؛ لأن الناقــة تحتــاج إلى فصيلهــا، وهــو بحاجــة أليهــا عــى الرغــم مــن فصالــه 
عنهــا، ولهــذا عــبر الإمــام )( عــن هــذهِ الفكــرة بــأن جعــل الصياغــة اللغويــة قائمــة 

)1( البقرة /233. 
)2( نهج البلاغة:خ/ 192: 378. 

)3( الَمرْ الَحلْب. ينظر: لسان العرب )مَر(: 175/5. 
)4( نهج البلاغة: ك/25: 483. 
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عــى أســاس أن الناقــة هــي التــي ترغــب بولدهــا، كأنهــا ترغــب بالحنــو عليــه ومراجعتــه، 
وليــس العكــس، أي أن يكــون الفَصَيــل هــو الــذي يريــد أُمــه. فيقــال عــى ســبيل الفرض 
ــوْل بــن الناقًــةِ وفَصِيْلهــا( فالنهــي -  ــه(. وأمــا كيفيــة )ألاَّ يَُ )ألاّ يُــوْلَ بــن الفَصِيــلِ وأُمِّ
هنــا - هــو عــن أَخــذ الناقــة مــن المتصــدق وتــرك فصيلهــا، وإنــا يأْخــذ الناقــة عــن فــرض 
الصدقــة، ويأخــذ ولدهــا بالقيمــة التــي يدفعهــا لــه، هــذا وجــه)1(، ووجــه آخــر الــكلام 
الإمــام )( هــو أًنــه إذا صــارت الناقــة وولدهــا ضمــن النصــاب عنــد صاحــب الــزكاة، 
فــلا يفصــل بينهــا في هــذا الحــال. وهــذا الوجــه هــو أرجــح عنــدي مــن الوجــه الأول؛ 
لأن بلــوغ الناقــة وأبنهــا نصــاب الــزكاة يرجــح أن توجمــع الناقــة وولدهــا. وتأكيــد الإمــام 

عــى ذلــك راجــع إلى هــذهِ الفكــرة. 

ابن اللّبُون 

ــن  ــت أولا)2(. واب ــزةً كان ــن غزي ــاة ذات اللب ــة والش ــلّام - الناق ــح ال ــوْن - بفَِت اللّبُ
ــونُ مــن الإبــل، هــو مــا أتــى عليــه ســنتان، ودخــل في الســنة الثالثــة، فصــارت أمــه  بُ اللَّ
لبونــاً. ذات لبــنٍ؛ لأنهــا تكــون قــد حملــت حمــلًا آخــر وأرضعتــه )3(، وقــد جــاء تعبــر )ابن 
اللّبُــون( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)4(؛ للدلالــة عــى ولــد الناقــة الــذي دخــل في الثالثــة 
مــن عمــره. وذلــك في ســياق كلام الإمــام )( الــذي يبــن فيــه طريقــة الخــلاص مــن 
عٌ فَيُحْلَــبَ(()5(.  كَــبَ، وَلاَ ضَرْ بُــونِ، لاَ ظَهْــرٌ فَرُْ الفتــن قائــلًا: ))كُــنْ فِ الْفِتْنَــةِ كَابْــنِ اللَّ

)1( ينظر: الديباج الوضي: 2219/5. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )لبن(: 261/15، والمصباح المنر: 548/2. 

)3( ينظــر: تهذيــب اللغــة )لبــن(: 261/5، والنهايــة في غريــب الحديــث: 228/4، ولســان العــرب )لبــن(: 
 .373/13

)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 407. 
)5( نهج البلاغة: قصا / 1: 599. 
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والِخطَــابُ أمــر مــن الإمــام )( إلى أصحابــه وبقيــة النــاس أن يكونــوا متشــبهن بابــن 
ــره  ــت بغ ــره، فحمل ــن عم ــة م ــا الثالث ــغ ابنه ــي بل ــة الت ــة الملبن ــد الناق ــو ول ــون، وه بُ اللَّ
ووضعــت، فصــار عندهــا لبــن. وهــذا مــا ذكــره اللغويــون، واتفــق معهــم شراح النهــج 
في ذلــك)1(. كأن الإمــام يطلــب منهــم ذلــك؛ لأجــل أن لايكــون فيهــم مطمــع لأحــد مــن 
طــرفي الفتنــة، فيتخذونهــم مركبــاً، ومرضعــاً. فعــبر )( عــن تســلط أهــل الفتنــة عليهــم 

بالركــوب، وعــن اتخاذهــم ســبيلُا للابتــزاز وســلب أموالهــم بالحلــب)2(.

بُــون( ودعــا النــاس إلى التشــبيه به؛ لأن   أقــول: وإنــا اســتعمل الإمــام تعبــر )ابــن اللَّ
هــذا الــضرب مــن الــدواب لا يكــون قــد كمــل عمــره وقــوي ظهــره للركــوب، فضــلًا 
ــوا  ــه، فــكأن الإمــام يريدهــم ان يكون ــه ذكــر لاضرع ل ــه ليــس ممــا يلــب)3(، لأن عــن أن
متســترين عــن أهــل الفتــن، ضعفــاء أو كالضعفــاء المغموريــن بــن النــاس، لايصلحــون 
أن يســتعن بهــم الظالمــون في الفتنــة مــن خــلال توظيفهــم في القتــل أو الأذى، ولــو كان 
ذلــك بأموالهــم فضــلًا عــن أنفســهم. كـ)ابــن اللّبــون( الــذي لا ينتفــع بظهــره للركــوب، 
ولا بلبنــه)4( فإنــه ليــس ممــا يلب.أقــول: وفي الــكلام نهــي عــن أن يكــون الإنســان منقــاداً 
لصاحــب الفتنــة موطئــاً لــه ظهــره وإمكاناتــه الماديــة ليكــون دابــة لــه تحمــل أوزاره وتمــده 

بالأمــوال كــا يســتمد الحليــب مــن ذات اللبــن مــن الإبــل )5(. 

)1( ينظــر: معــارج نهــج البلاغــة: 287/2، وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 66/18، وشرح نهــج 
البلاغــة )البحــراني(: 391/5، والديبــاج الــوضي: 2726/6. 

)2( ينظر: معارج نهج البلاغة: 287/2. 
)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 66/18، والديباج الوضي: 2726/6.

ــراني(: 391/5،  ــة )البح ــج البلاغ ــد(: 66/18، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )4( ينظ
والديبــاج الــوضي: 2726/6، وشرح نهــج البلاغــة: 114. 

)5( ينظر: معارج نهج البلاغة: 287/2، 288. 
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البِكار

البكِْــر مــن الإبــل مــالم يبــزل بعــد. فــإذا بُــزلِ فهــو جمــل أو ناقــة )1(. والبكِْــر مــن الإبل 
أيضــا هــي التــي ولــدت بطنــاً واحــداً بكــراً بولدهــا الــذي تبتكــر بــه)2(. والبكِــر هــو أول 
ــكَار( بالجمــع عــى )فعَِــال( مــرة واحــدة في نهــج  ولــد الناقــة)3(. واســتعملت لفظــة )البِ
البلاغــة)4(. للدلالــة عــى البكِْــرُ مــن الإبــل. وذلــك في قــول أمــر المؤمنــن )( في مقــام 
ــص  ــدَةُ...(()5( والن ــكَارُ الْعَمِ ــدَارَى الْبِ ــاَ تُ ــمْ كَ ــمْ أُدَارِيكُ ــه: ))كَ ــض أصحاب ــخ بع توبي
خطــاب لأصحابــه )( الذيــن تقاعســوا عــن النهــوض لحــرب أهــل الشــام )6(. وقــد 
اســتهل الإمــام توبيخــه لهــم بذكــر تفضّلــه عليهــم؛ لأنهــم في نظــره )كالبِــكَار العَمِــدَة(. 
و)البـِـكَار( جمــع )بكِْــر(، وهــو الفتــي مــن الإبــل)7(. و )العَمِــدَة( مــن الإبــل الفتيــة، وهــي 
التــي ورم ســنامها مــن عــض القتــب والِحلــس)8(. وكثــرة الدبــر وثقــل الحمــل عليهــا)9(. 
ــى انشــدخت أســنمتها مــن الداخــل)10(. لقــد وظــف الإمــام )( هــذهِ المفــردات  حت

)1( ينظر: العن )بكر(: 364/5. 
)2( ينظر: لسان العرب )بكر(: 78/4. 

)3( نفسه. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 60. 

)5( نهــج البلاغــة: خ/69: 107، وقــد وردت كلمــة الإمــام هــذهِ في النهايــة في غريــب الحديــث: 297/3، 
ولســان العــرب )عمــد(: 305/3. 

)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 346/2. 
ــد(: 81/6، وشرح  ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــث: 297/3، وشرح نه ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي )7( ينظ

ــراني(: 346/2.  ــة )البح ــج البلاغ نه
)8( ينظر: المحكم )عمد(: 37/2، والمخصص: م/2: س/7: 166، 167. 

)9( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 297/3. 
)10( شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 81/6. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة232

ــؤلاء  ــك أن ه ــه، وذل ــدث في ــذي يتح ــام ال ــب المق ــياقٍ يناس ــدَة( في س ــكار، والعَمِ )البِ
ــوة بمــكان، ويفــترض أن تكــون فيهــم المنعــة  ــن يخاطبهــم الإمــام، مــن الفت القــوم الذي
والقــوة وحصانــة الــرأي، فضــلًا عــن شــدة التحمّــل، ولكــن مــا أن وصِفَــت هــذهِ البــكار 
بلفــظ )العَمِــدَة( حتــى تحولــت الدلالــة إلى الضعــف والهــزال وعــدم الاحتــال. وهــو مــا 
وطــأ لــه الإمــام بقولــه )كــم أُدَارِيكــم...(؛ لأن الــذي يــدارى، أو الــذي يكــون بحاجــة 
إلى ذلــك، ليــس إلا الضعيــف المنهــك الــذي لا فائــدة ترجــى منــه، فــلا يكــون لــه طاقــة 
أو صــبٌر عــى تحمــل الصعــاب. فــكأن أصحابــه الذيــن وبخهــم، في هــذا الحــال كالإبــل 
الفتيــة التــي أنهكهــا كثــرة الركــوب، والأحمــال فتشــفق وتحــاذر مــن أن ينالهــا شيء مــن 

الأحمــال )1(. في تقاعســهم عــن الجهــاد )بــكاراً عَمِــدة( في قلــة الصــبر والتحمــل)2(. 

سَقْباً 

قــال الخليــل: ))السّــقْب ولــد النّاقــة، وأسْــقَيَتِ الناقــة أي: أكثــرت وضعهــا الذّكــر، 
ــل  وهــي مِسْــقَاب(()3(. ويفصــل اللغويــون في ذكــر هــذهِ المفــردة، فقــد ورد في ترتيــب حَمْ
ــلِيْل(،  ــة إذا وضعــت ولدهــا، فهــو )سَ ــاس أولادهــا، أن الناق ــاق، وإنجابهــا، وإجن الني
وذلــك قبــل أن يعــرف ذكــر هــو أم أنثــى، فــإن كان ذكــراً، فهــو )سَــقْب( وأُمــه تســمى 
مســقباً )4(. وقــد وردت لفظــة )سَــقْباً( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)5(؛ للدلالــة عــى ولد 
الناقــة الذكــر الــذي وضعتــه تــواً، وذلــك في مقــام التحقــر عنــد رده )( عــى بعــض 

)1( ينظر: الديباج الوضي: 526/2. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 346/2.

)3( العن )سقب(: 84/5، وينظر: المحكم )سقب(: 644/6. 
)4( ينظر: كفاية المتحفظ في اللغة للطرابلي: 84/1، ولسان العرب )سقب(: 468/1. 

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 216. 
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مــن خاطبــه بكلمــة يســتصغر مــن مثلــه قولهــا. فقالــه الإمــام: ))لَقَــد طِــرْتَ شَــكرِْاً )))، 
وَهَــدَرْتَ سَــقْباً(()2(. ومــراد الإمــام مــن الــرد أن المتكلــم قــد طــار وعــلا، وهــو لم يبلــغ 
بعــد ويســتحصف، مثلــه في ذلــك مثــل الطائــر الــذي نبــت أول ريشــه، ولكنــه لم يقــو بعــد 
ــك المخاطــب  ــاني مــن النــص ذل ــام )( في القســم الث ــم شــبه الإم عــى الطــران)3(، ث
ــقْب(  بذكــر الإبــل، وهــو ولــد الناقــة الصغــر الــذي ولــد لتــوه. وهــو المســمى بـــ )السَّ
الــذي لمــا يبلــغ بعــد، لكــي يــدر هديــر الفحــول. فــإن الصغــر مــن الإبــل لا يــدر إلاّ 
بعــد أن يســتفحل كــا يذكــر الســيد الشريــف الــرضي في شرحــه كلمــة الإمــام الســالفة 

الذكــر)4(. 

ــذي  ــب ال ــال المخاط ــباً لح ــاء مناس ــقْب( ج ــردة )سَ ــام مف ــتعال الإم ــول: إن اس أق
هــو مــن الذكــور، فكأنــه في كلمتــه هــذهِ كفــرخ الطــر، وولــد الناقــة الصغــر، فــالأول لا 
يرجــى منــه الطــر، فلــا يــزل ريشــه زغبــاً مــن صغــار الريــش الــذي لا يتمكــن بــه الطــر 
فيــه مــن الطــران، فضــلًا عــن أنــه في بــدء حياتــه وأولهــا. والثــاني يمثــل علامــة عــى أول 
ســنه الــذي لايكــون فيــه الجمــل في مرحلــة الفحولــة. فكــا أن الطــران ليــس مــن شــأن 

الشــكر، فكذلــك الهديــر، ليــس مــن شــأن الســقب )5(. 

عْر ونَبَتَ صغراً. ينظر:تهذيب اللغة )شكر(: 11/10.  )1( الشّكرْ ما اسْتَطَرَّ من الشَّ
)2( نهج البلاغة: قصا / 402: 683. 

)3( الرأي للسيد الشريف الرضي. وهو في: نهج البلاغة: قصا / 402: 683. 
)4( ينظر: نهج البلاغة: قصا / 402: 683، وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 20 /6. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 497/5. 
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15- ألفاظ أصوات الإبل ورغائها
جَرْجَرة

أصــل الجرجــرة الصــوت)1(، ومنــه قيــل للبعــر إذا صــوّت إنــه يجرجــر)2(. وجَرْجَــرَةُ 
البعــر تــردد هديــر الفحــل في حِنجَْرَتـِـه)3(. وقــد وردت لفظتــا )جَرْجَــرَة( و )جَرْجَرْتُــم(  
مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)4(، للدلالــة عــى صــوت البعــر الــذي يــردده في حنجرتــه 
ــارٌ،  ــمْ ثَ ــدْرَكُ بكُِ ــاَ يُ ــه  ))... فَ ــول في ــذي يق ــذم. ال ــياق ال ــك في س ــفِه، وذل ــد عَس عن
مَــلِ  وَلاَ يُبْلَــغُ بكُِــمْ مَــرَامٌ)))، دَعَوْتُكُــمْ إلَِى نَــصِْ إخِْوَانكُِــمْ فَجَرْجَرْتُــمْ  جَرْجَــرَةَ الْجَ
...(()6(. والمقــام – هنــا – مقــام ذم وتوبيــخ لمــن دعاهــم الإمــام لنــرة إخوانهــم  الاسَْرّ
الذيــن أغــار عليهــم أصحــاب معاويــة، ولكنهــم تثاقلــوا عــن دعوتــه )(، وامتنعــوا 
ــرّر،  ــة ال ــه عل ــذي أصابت ( ال ــلِ الأسَرّ ــبههم بـــ )الجَمَ ــذا ش ــم، وله ــة إخوانه ــن أعان م
ــه  ــراً في حنجرت ــك هدي ــن ذل ــوت م ــذ يص ــه، فأخ ــدوا في كَركرت ــي تب ــة الت ــي القرح وه
ــذهِ  ــرت ه ــم انح ــوت، ث ــون – الصّ ــر اللغوي ــا ذك ــرْرَة – ك ــل الجَ ــقَتهِ. وأص أو شِقْشِ
ــم  ــج في أَقصــاهُ)7(. ومــن ث ــذي يصــب في الحلــق، كأنهــا تعال ــاء ال ــة في صــوت الم الدلال
اقترنــت – فيــا يبــدو – بصــوت حديــر الفحــل الذيــن يكــون في حنجرتــه. كأنهــا علامــة 
عــى ضجــره ومللــه. ولهــذا المعنــى اســتعار الإمــام هــذهِ المفــردة التــي تبــدو فيهــا الإيــاء 

)1( ينظر: تهذيب اللغة )جرر(: 257/10، ولسان العرب )جرر(: 132/4. 
)2( نفسه.

)3( ينظر: المحكم )جرر(: 7/ 200. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 81. 

)5( المرامُ الُمطْلب. ينظر: مقاييس اللغة )روم(: 462/2. 
)6( نهج البلاغة: خ/39: 82. 

)7( ينظر: لسان العرب )جرر(: 132/4. 
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الصــوتي واضحــاً مــن الضجــر والاضطــراب وعــدم الرضــا، لوصــف مــن دعاهــم إلى 
الخــروج لقتــال أصحــاب معاويــة والدفــاع عــن ثغــور المســلمن من هجــات أهل الشــام 
فكأنــا أراد )( الإبانــة عــن كثــرة مللهــم وقــوة تضجرهــم مــن ثقــل مــا دعاهــم 
ــدة  ــلال الش ــن خ ــياق م ــذا الس ــم( في ه ــردة )جَرْجرت ــة مف ــدو فضيل ــه)1( وتب ــام الي الإم
التــي تــدل عليهــا في علــو الصــوت وارتفاعــه، ولاســيا في )الجَمَــل( مــن الإبــل؛ ولهــذا 
وصفهــم الإمــام )بالجَمَــلَ( مــن هــذهِ الجهــة. فكأنهــم كالجمــل الكثــر الاعيــاء والتعــب 
كلــا حمــل عليــه جَرْجَــرَ واضطــرب. ويلحــظ في المفــردة المتقدمــة الدلالــة عــى الضعــف 
ــه هــؤلاء النــاس. ولهــذا وصفهــم الإمــام في القســم  والوهــن، والخــوف الــذي اتســم ب
ــلَ  ــمْ تَثَاقُ ــلًا: ))وَتَثَاقَلْتُ الثــاني مــن كلامــه بالتثاقــل، وعــدم النهــوض لقتــال العــدو، قائ
ــرِ(()2(. وتثاقلهــم هــو قعودهــم وتململهــم مــن النهــوض لقتــال الأعــداء.  الْنِّضْــوِ الادْْبَ

رَغَا 

رَغَــاء البَعِــر والناقــة أصواتهــا)3(. ورغــا البعــر إذا صّــوت وضــج بصوتــه)4(. 
ــا( و  ــة )رَغَ ــام لفظ ــتعمل الإم ــدواب )5(. واس ــن ال ــفَّ م ــذوات الخُ ــوت ل ــاء ص غ والرُّ
ــال.  ــدره الج ــذي تص ــوت ال ــى الص ــة ع ــا)6(؛ للدلال ــكل منه ــدة ل ــرة واح ــو( م )تَرْغ
وقــد اســتعمل الإمــام هــذهِ الدلالــة في مقامــن؛ الأول: دل بــه عــى صــوت الجمــل الــذي 
اتخذتــه الســيدة عائشــة )أم المؤمنــن( واســطة لهــا في الحــرب التــي خرجــت بهــا عــى أمــر 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 292/2. 
)2( نهج البلاغة: خ/ 39: 82. 

)3( ينظر: العن )رغو(: 444/8. 
)4( ينظر: المحكم )رغو(: 55/6، لسان العرب )رغا(: 329/14. 

)5( ينظر: لسان العرب )رغا(: 329/14. 
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ  نهج البلاغة: 191. 
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ــاً أهــل  ــي يقــول فيهــا الإمــام ذام ــل(. الت ــرْبِ الجَمَ ــي ســميت بـ)حَ المؤمنــن )(، الت
البــرة: ))كُنْتُــمْ جُنْــدَ الْمَــرْأَةِ، وَأَتْبَــاعَ البَهِيمَةِ)))، رَغَــا فَأَجَبْتُم، وَعُقِــرَ))) فَهَرَبْتُــمْ...(()3(.

 وقــد صــدر الإمــام ذمّــه لهــم بــأَن وصفهــم بـــ )جُنْــدِ المــرأة( ووصــف الرجــل بأنــه 
ــك إرغــام  ــة العربية،ففــي ذل ــة الاجتاعي ــه الحال ــرأة والعمــل بإمرتهــا لا تقبل بإطاعــة الم
للرجولــة وإذلال للهيبــة، فالرجــل مقــدم عندهــم، وهــو القائــد للمــرأة وزاد الإمــام في 
ــذي اتبعــه هــؤلاء،  ــى بهــا عــن )الجمــل( ال ــي كنّ هــم بجعلهــم اتباعــاً )للبهيمــة( الت ذمَّ
ــذه  ــت ه ــت اتبع ــة ال ــذه الفئ ــاً به ــا- تعريض ــود -هن ــة( مقص ــردة )البهيم ــتعاله مف واس
ــدم  ــة( في ع ــذه )البهيم ــبهوا ه ــرّ؛ فأش ــز والتب ــدم التميي ــا في ع ــارت مثله ــة، فص الداب
التفكــر في الامــور ومعرفــة طريــق الحــق، وفريــق الباطــل الــذي ســلكوا طريقــه، حتــى 
صــارت هــذه الجاعــة تابعــة لتلــك الدابــة التــي كانــت تســوقها وتقودهــا. وأمــا المــراد 
بـــ )المــرأة( فهــي )عائشــة(. ثــم يــوازن الإمــام في كلامــه بــن حالتــن؛ الأولى إجابتهــم 

ــه. ــاح البعــر، وضَجِيجِــه الــذي يصــدر عن لصي

 وبهــذا صــار هــؤلاء بمنزلــة غــر العقــلاء لاتباعهــم واســتجابتهم لرغــاء البهيمــة 
التــي تناديــم إلى الهــلاك، والخــروج عــى إمِامهم الــذي بايعــوه. فأجابوها، ولم يســتجيبوا 
لعقولهــم. وهــو مــا يخالــف عاداتهــم وتقاليدهــم الاجتاعيــة المعروفــة، فالمعــروف عنــد 
ــبيل  ــن الس ــمع اب ــاء؛ ليس غ ــى الرُّ ــا ع ــم ونياقهــم، أي يثونه ــون إبله ــم يُرْغُ ــرب أنه الع
رغاءهــا فيميــل اليهــا)4(، رغبــة في الاهتــداء وطلبــاً للراحــة مــن الســفر. وقــد يكــون أكثــر 

)1( البَهْيَمةُ كل ذات أربع قوائم من دوابِّ البر. ينظر: لسان العرب )بهم(: 56/12. 
ــمُ، وعــدم الانجــاب، وفــرسٌ معقــور أي: قطعــت قوائمــه بالســيف. ينظــر: لســان  ــرُ في اللغــة العُقْ )2( العَقْ

ــر(: 591/4، 592.  ــرب )عق الع
)3( نهج البلاغة: خ/13: 41. 

)4( ينظر: العن )رغو(: 444/8. 



237الفصل الأول: ألفاظ وسائط النقل ومتعلّقاتها

ذلــك لأجــل توطــن الضيــف للقــرى والإكــرام)1(. في حــن أنهــم خالفــوا عاداتهــم هــذه؛ 
فجعلــوا يُرْغُــون جمالهــم؛ للدلالــة عــى إعــلان الحــرب والخــروج عــى إمامهــم؛ لأنهــم 
أرغــوا جملهــم وجعلــوه ينــادي للقتــل والقتــال، ولم يرغــوه للوحــدة ونبــذ التفرقــة. هــذا 

مــن جهــة أصحــاب الجمــل المتزعمــن للأمــر.

ــوات،  ــم الأص ــت عليه ــؤلاء اختلف ــة(، فه ــوا )البَهِيَم ــن اتبع ــة الذي ــن جه ــا م  أم
وجنحــوا إلى مــا مــال منهــا إلى الحــرب فصــار اهتداؤهــم للــشر لا للخــر. وثمــة فهــم 
آخــر تشــر إليــه لفظــة )رَغَــا( في النــص، يقــوي الدلالــة عــى الــذم التــي قصدهــا الــذم 
غــاء( الــذي يصــدره البعــر يمــل في دلالتــه ضربــاُ مــن القهــر والــذل  للإمــام. فــإن )الرُّ
للدابــة، فالمعــروف أن البعــر لا يصــدر مثــل هــذه الأصــوات إلاّ عنــد إرغامــه وإذلالــه 

واســتكانته أو عندمــا يمــل عليهــا)2(.

وإكــراه البهائــم عــى ذلــك يمثــل نوعــاً مــن العُســف بهــا، وقهرهــا، وفي هــذا دليــل 
عــى عنــت صاحبهــا وظلمــه لهــا وبهــذا يكــون )رغــاء( البعــر علامــة عــى إذلال اتباعــه 

وعســفهم وهــو مــا يوحــي بــه النــص. 

ــوات  ــى أص ــة ع ــو(؛ للدلال ــردة )تَرْغ ــتعال مف ــو اس ــاني، فه ــام الث ــا المق ــاً: أم ثاني
الأمــواج في البحــار. وقــد شــبه الإمــام )( تلــك الأمــواج المتلاطمــة برُِغَــاءِ الفحــول 
عنــد هياجهــا، وذلــك في ســياق وصــف الأرَض ودحوهــا عــى المــاء: ))كَبَــسَ))) 

)1( ينظر: لسان العرب )رغا(: 329/14. 
)2( نفسه.

اب، وكبســت النهــر والبئــر اذا طممتهــا. ينظــر: لســان العــرب )كبــس(:  ــكَ حُفْــرَة بالــترُّ )3( الكَبْــسُ هــو طَمُّ
 .190/6
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ــجِ))) بحَِــار زَاخِــرَة)))، تَلْتَطـِـمُ))) أواذِيّ))ُ)  الارْْضَ عَــى مَــوْر)))  أَمْــوَاج مُسْــتَفْحِلَة)))، وَلُجَ
أمْواجِهَــا... وَتَرْغُــو زَبَــداً كَالْفُحُــولِ عِنْــدَ هِيَاجِهَــا...(()7(. والإمــام يصــور حــال 
ــرة(  اخ ــار الذَّ ــا )بالبحَِ ــبر عنه ــي ع ــاه، الت ــا بالمي ــلاء أَرضه ــا، وامت ــد دحوه الأرض عن
التــي تتلاطــم أعــالي أمواجهــا بعضهــا بالبعــض الآخــر، فكأنهــا ترغــو وتصيــح كفحــول 
الإبــل عنــد هياجهــا للــضراب. وقــد جسّــد الإمــام صــورة هــذهِ الأمــواج بهيئــة البعــر 
غــاء( في إشــارة إلى الصــوت الهــادر مــن  ــاً لهــا بعــض لوازمــه، وهــو )الرُّ ــج، موظف الهائ
ــدُ( وهــو رغــوة البحــر المتلاطــم، إذا ثــار موجــه)8(  بَ هــذه الأمــواج الــذي صحبهــا )الزَّ
بســبب مــن ارتفــاع المــوج وشــدته هياجــه،  فجعلــه الإمــام بمنزلــة الزبــد الــذي يظهــر 
ــى  ــر ع ــذي يظه ــض ال ــا الأبي ــال لعابه ــد الج ــه)9( وزب ــد رُغَائ ــل عن ــدقي الجم ــى ش ع
مشــافرها عنــد هياجهــا)10(. ولمــا كان الإمــام يشــبه أمــواج البحــار وتلاطمهــا بالفحــول 
ــداً(، بوصفهــا لازمــة مــن لــوازم هــذه  الهائجــة مــن الإبــل، فلهــذا اســتعمل مفــردة )زَبَ
ــج  ــتركة ينت ــة مش ــد( علام ــإن )الزبّ ــبيه، ف ــرفي التش ــن ط ــة ب ــوى العلاق ــا ق ــدواب، مم ال

عة. ينظر: لسان العرب )مور(: 186/5.  )1( الَموْرُ الطريق، والَموْجُ والرُْ
)2( الفَحْــل الذكــر مــن كل حيــوان، واتفحــل الأمــر، إذا قــوي واشــتد. ينظــر: لســان العــرب )فحــل(: 

 .517 /11
)3( اللّجاج التّاَدِي. ينظر: تاج العروس )لجج(: 179/6. 

)4( زَخَرَ البَحْرُ طا وعلا. ينظر: لسان العرب )زخر(: 320/4. 
)5( التطَمَتِ الأمواجُ ضرب بعضها بعضاً. ينظر: لسان العرب )لطم(: 12 / 544. 

)6( الآذِّي – بالمــد والتشــديد – المــوج الشــديد. ينظــر: لســان العــرب )أذي(: 28/14، وقــد نقــل اللغويــون 
هــذهِ الكلمــة عــن الإمــام )(: ينظــر: لســان العــرب )أذي(: 28/14.

)7( نهج البلاغة: خ /91: 160،161. 
)8( ينظر: تهذيب اللغة )زبد(: 127/13. 
)9( ينظر: لسان العرب )رغا(: 329/14. 

)10( ينظر: العن )زبد(: 357/7، وتهذيب اللغة )زبد(: 127/13. 
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ــت  ــد أضاف ــا. وق ــاع أواذي ــار وارتف ــواج البح ــم ام ــل، وتلاط ــول الإب ــاء فح ــن رغ م
هــذه المفــردة ضربــاً مــن توكيــد الشــبه بــن الأمــواج وفحــول الإبــل الهائجــة، فــإن كلًا 
ــافرها  ــدُ( في مش بَ ــر )الزَّ ــي يكث ــل الت ــة الإب ــال، وبخاص ــذا الح ــداً( في ه ــج )زب ــا ينت منه
ــاره )( مفــردة )الفُحُــول( عــى  ــا إيث ــد اغتلامهــا وهياجهــا)1(. وهــذا مــا يفــر لن عن
ــوة غريزتهــا وشــهوتها  ــك إشــارة إلى ق ــة عــى الأباعــر. وذل ــردات الدال غرهــا مــن المف
للــضراب. فإنّــه شــبه الأمــواج بالفحــول؛ بجامــع الاصطــراب والغليــان و رغــوة الزبــد 
الــذي يظهــر في فــم الفحــل مــن الإبــل عنــد هياجــه. ووظــف مفــردة )ترغــو(، وهــي مــن 

ــا )2(. ــد منه ــاذف الزب ــارة إلى تق ــف اش ــوات ذات الخ أص

هياجها 

هَــاجَ الفَحــل هَياجــاً، هــدر وأراد الــضّراب)3(. وجــاءت لفظــة )هياجهــا( مــرة 
واحــدة في نهــج البلاغــة)4(؛ للدلالــة عــى هَيَــاج الفحــول مــن الإبــل التــي تطلــب 
ــل. يقــول  ــاج فحــول الإب ــاج أمــواج البحــار بهي الــضراب. وذلــك في ســياق تشــبيه هي
جِ بحَِــار زَاخِــرَة، تَلْتَطمُِ أواذِيُّ  )(: ))كَبَــسَ الارْضَ عَــى مَــوْرِ  أَمْــوَاج مُسْــتَفْحِلَة، وَلُجَ
أمْواجِهَــا، وَتَصْطَفِــقُ مُتَقَاذِفَــاتُ أَثْبَاجِهــا، وَتَرْغُــو زَبَــداً كَالْفُحُــولِ عِنْدَ هِيَاجِهَــا...(()5(. 

ــة الــضراب.  كأنّ هــذه الأمــواج المتلاطمــة فحــول مــن الإبــل ترغــو هياجــاً طالب

)1( نفسه.
ــراني(: 459/2،  ــة )البح ــج البلاغ ــد(: 339/6، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )2( ينظ

والديبــاج الــوضي: 730/2 
)3( ينظر: المحكم )هيج(: 367/4، ولسان العرب )هيج(: 295/2، وتاج العروس )هيج(: 287/6. 

)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 473. 
)5( نهج البلاغة: خ/91: 160، 161. 
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16- حني الإبل وولهها
الحانّة

حَنـِـن الناقــة صوتهــا إذا اشــتاقت إلى ولدهــا)1(. وقيــل: حنينهــا نزاعهــا في إثــر 
ولدهــا حنينــاً تطــرب فيــه  بصــوت أو بغــر صــوت)2(. وأكثــر الحنــن بالصــوت)3(. فهــو 
الأصــل البــكاء بالصــوت، أو الطــرب ســواء أكان في حــزن أم فــرح )4(. واســتعمل الإمام 
ــة(. فقــد وردت المفــردة الأولى أربــع مــرات، في حــن جــاءت  لفظتــي )الحَنـِـن( و )الحَانَّ
ــة،  ــن الناق ــوت حن ــى ص ــة ع ــة )5(؛ للدلال ــج البلاغ ــن نه ــد م ــع واح ــة في موض الثاني
وشــدة نزاعهــا عــى أولادهــا وأوطانهــا. ومــن ذلــك قولــه )( في دعائــه بالاستســقاء 
هُــمَّ قَــدِ أنْصَاحَــتْ جِبَالُنَــا،  مصــوراً حــال النعــم في عطشــها ولهفتهــا عــى أولادهــا: ))اللَّ
ــتْ))) عَجِيــجَ الثَّــكَالَى)))  تْ ف مَرَابضِِهَــا، وَعَجَّ َ ــرَّ نَــا، وَتََ تْ أَرْضُنَــا، وَهَامَــتْ دَوَابُّ وَاغْــبَرَّ
هُــمَّ فَارْحَــمْ أَنِــنَ  دَ ف مَرَاتعِِهَــا)8)، وَالَحنِــنَ إلَِى مَوَارِدِهَــا اللَّ دُّ َ ــتِ الــترَّ عَــىَ أولادَِهَــا، وَمَلَّ
ــا(()1)).  هَ ــا ف مَوَالِجِ ــا، وَأَنيِنَهَ ــا فِ مَذَاهِبهَِ تََ ــمْ حَرَْ ــمَّ فَارْحَ هُ ــةِ اللَّ انَّ ــنَ الْحَ ــةِ)))، وَحَنِ الانَّْ
ــاع  ــن انقط ــبب م ــاف؛  بس ــل وجف ــن مَحْ ــم م ــا أصابه ــاس وم ــال الن ــام ح ــف الإم يص

)1( ينظر: العن )حنن(: 29/3. 
)2( ينظر: المحكم )حنن(: 534/2، ولسان العرب )حنن(: 129/13. 

)3( نفسه.
)4( ينظر: المحكم )حنن(: 533/2، ولسان العرب )حنن(: 129/13. 

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 126، 127. 
)6( العجيج الصِياح والجلبة والضجيج. ينظر: لسان العرب )عجيج(: 318/2. 

)7( الثكالى جمع ثكى وهي المرأة التي فقدت ولدها. ينظر: لسان العرب )ثكل(: 813/11. 
)8( الَمرَتعِ هي المراعي المخصبَة. ينظر: لسان العرب )رتع(: 113/8. 

)9( الآنّةَ الَأمَةُ التي تئِنُّ من التعب. ينظر: لسان العرب )أنن(: 28/13. 
)10( نهج البلاغة: خ/115. 
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الأمطــار، ذاكــراً انصيــاخ الجبــال، وإغــبرار الأرض وهيــام الــدواب لانقطــاع المطــر. ثــم 
اســتهلّ دعــاءه بطلــب الرحمــة مــن الله تبــارك وتعــالى؛ لأنــن الآنــة  وحنــن الحانــة، جامعاً 
ــةِ( في ســياق واحــد. فأمّــا )الحانّــة(، فهــي )الناّقَــة(. وقيــل:  بــن مفــردتي )الآنــةِ( و )الحَانَّ
هــي أحــد أســائها)1(. وإنــا قيــل لهــا )حَانّــة(؛ لأنهــا تحــن عنــد نزوعهــا إلى أوطانهــا، أو 
عنــد حنينهــا إلى ولدهــا، ويكــون حنينهــا مصحوبــاً بصــوت يظهــر شــجونها. وألمهــا مــن 
شــدة الفــراق. وقــد وظــف الإمــام هــذه المفــردة في هــذا الســياق؛ لمناســبتها حــال الناقــة 
وبقيــة الــدواب التــي جــرى عــى أولادهــا وأوطنهــا شــدة المحــل والقحــط حتــى فزعــت 
 )( وحنــت لمــا فيهــم مــن عطــش وقلــة غــذاء. وهــذا الوصــف الــذي صنعــه الإمــام
يوحــي  بانــزل الناقــة الحانّــة منزلــة الأم التــي تحنــو عــى أولادهــا وأهلهــا. لقــد اســتعمل 
ــاة الســائدة في ذلــك العــر  ــي تناســب الحي ــن المتقــدم بهــذهِ المفــردات الت الإمــام التعي
ــض  ــا بع ــي وصفه ــة الت ــرب بالأموم ــد الع ــة( عن ــورة )الناق ــت ص ــه، إذ ارتبط ــا قبل وم
الباحثــن بأنهــا تمثــل الأمومــة الصابــرة القــادرة عــى الرغبــة في اســتمرار الحيــاة)2(. فــكأن 
الإمــام )( يريــد بهــذا التوظيــف اســتدرار نعمــة الله تعــالى واســتنزال قطــره بوصــف 
هــذهِ )الحانّــة( وحالتهــا عــى أولادهــا الجيــاع. وممــا يعضــد ذلــك اســتعال لفظــة )الآنــه( 
التــي ذكــر اللغويــون عــدة دلالات لهــا؛ منهــا أن )الآنــة( هــي الشــاة)3(، وقيــل: بــل الآنــة 
ــرة  ــن مــن التعــب)4(. فكأنهــا تصــوّت مــن وجعهــا؛ بســبب مــن كث ــي تئ ــةُ الت هــي الأمََ
ــي مــات زوجهــا فتزوجــت غــره.  ــةُ - أيضــاً - المــرأة الت ــه مــن عمــل. والأنّانَ مــا تؤدي

)1( ينظر: اللطائف في اللغة )معجم أساء الأشياء(، لأحمد بن مصطفى الدمشقي: 84/1
ــه الأدب، دراســه  ــر بولوجي ــور مصطفــى ناصــف: 99، وأنث ــم، للدكت ــة لشــعرنا القدي ــراءة ثاني )2( ينظــر: ق

ــة عــى ضــوء علــم الإنســان، د. قــي الحســن: 210.  ــار الجانبي الآث
)3( ينظر: أساس البلاغة )أنن(: 23/1، ولسان العرب )أنن(: 28/13.

)4( ينظر: لسان العرب )أنن(: 28/13. 
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فــإذا تذكــرت الأول أنّــت لمفارقتــه)1(. وذكــره )( لهاتــن المفردتــن بــكل مــا تحملانــه 
ــى  ــع المعن ــب م ــدواب، يتناس ــن ال ــضرب م ــذا ال ــالى به ــتعطافه الله تع ــن دلالات واس م
الــذي قصــد اليــه كأنــه يريــد القــول: إنــك - بــالله - إن كنــت حرمتنــا رحمتــك وغيثــك؛ 
ــي  ــا)2(، والت ــب له ــي لا ذن ــدواب الت ــذه ال ــم ه ــم، فارح ــاس وأفعاله ــال الن ــوء أع لس
ضجّــت وعجّــت مــن شــدة المحــل والعطــش، حتــى أنّــت عــى أولادهــا وحنـّـت. وهــذا 
التوجيــه يســوغ لنــا ابتــداء الإمــام واســتهلال كلامــه في هــذهِ الخطبــة بذكــر حــال الأنعــام 
ووصــف ماجــرى عليهــا مــن الجــدب. ولهــذا ورد في الفقــه اســتحباب إخــراج البهائــم 
في صــلاة الاستســقاء)3(. وقــد أخــذ الفقهــاء هــذا الأمــر - كــا يبــدو - مــن قــول النبــي 
ــعٌ؛ لَصَــبّ عليكــم  ــعٌ، وَشُــيُوخٌ رُكَّ ــعٌ، وَصِبْيــةُ رُضَّ ائـِـمُ رُتَّ الأكــرم )(: ))لَــوْلا بَهَ
ــاً(()4(. عــلاوة عــى هــذه الفكــرة الاســلامية؛ فقــد كان مــن عــادة العــرب  العَــذَابَ صَبّ
ــا يقدمــون  ــوا يجتمعــون ويجمعــون م ــم والاستســقاء بهــا في المحــل. فكان إخــراج البهائ
عليــه مــن بقــرٍ ودواب، ويصعــدون بهــا الجبــال، ثــم يعقــدون في أَذنابهــا أغصــان الشــجر، 
ويشــعلون فيهــا النــار، ويضجــون بالدعــاء والتــضرع ليســقط المطــر، ومــن ثــم يتركــون 
ــتمطار)5(.  ــقيا والاس ــا - بالس ــون - بهبوطه ــم يتفاءل ــفوح. كأنه ــط إلى الس ــم يب قطيعه

)1( ينظر: تاج العروس )أنن(: 196/34. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 207/7. 
)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 207/7.

ــه.  ــص نفس ــد(: 207/7، بالن ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــيعة: 291/15، 312، وشرح نه ــائل الش )4( وس
ــع،  ــه )( ))لــولا شــبابٌ خُشَّ ــة معكوســة، وهــي قول ــة برواي ــات الحديثي وقــد ورد الحديــث في المدون
ــعٌ، واطفــال رُضّــع، لَصَــبّ عليكــم العَــذَابُ صَبّــاً((. الســنن الكــبرى  ــعٌ، وَشُــيُوخٌ رُكَّ ائِــمُ رُتَّ وبَهَ

)البيهقــي(: 345/3، ومســند أبي يعــى: 287/11، والمعجــم الأوســط: 134/7. 
ــه الأدب:  ــر بولوجي ــد(: 207/7، وأنث ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــوان: 466/4، وشرح نه ــر: الحي )5( ينظ
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أقــول وقــد وردت لفظــة )الحنــن( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/ 52، 91( مــن 
النهــج. 

الوَلَهُ

ــهُ الحــزن أو  ــهُ الحنــن إلى الــيءِ، وهــو يكــون مــن الحــزن والــرور)1(. والوَلَ الوَلَ
ذهــاب العقــل مــن الحــزن، والحــرة والخــوف. مــن فقــد الحبيــب)2(. وناقــة ميــلاه، وهــي 
التــي فقــدت ولدهــا، فهــي تلــه إليــه. أي تحــن)3(. وقيــل: هــي التــي تــربّ بالفحــل، فــإذا 

فقدتــه ولهــت اليــه)4(. وكل أنثــى فقــدت ولدهــا أوفارقتــه، فهــي والــه)5(. 

ــه( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة، فقــد اســتعملتها مــرة واحــدة  ــهُ( و )الوُلّ ــا )وَلَ ولفظت
ــم إذا  ــن فقده ــزع م ــا وتف ــن إلى أولاده ــي تح ــوق الت ــى الن ــة ع ــا)6(؛ للدلال ــكلٍ منه ل
فارقوهــا. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق الحديــث عــن اســتنهاض همــم أصحابــه بعــد 

ليلــة الهريــر)7(  في )صِفّــن(: ))أَيْــنَ الْقَــوْمُ الَّذِيــنَ دُعُـــوا إلَِى الِاسْـــلَامِ فَقَبلُِـــوهُ؟

قَــاحَ))) أولَادَهَــا،  ــوا اللِّ هَــادِ فَوَلهَُّ وَقَــرَؤوا الْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوهُ؟ وَهِيجُــوا)8) إلِى الْجِ

)1( ينظر: تهذيب اللغة )وله(: 222/6.
)2( ينظــر: المحكــم )ولــه(: 425/4، ولســان العــرب )ولــه(: 561/13، والقامــوس المحيــط )ولــه(: 

 .1621/1
)3( ينظر: لسان العرب )وله(: 561/13. 

)4( ينظر: تهذيب اللغة )وله(: 222/6، ولسان العرب )وله(: 561/13. 
)5( ينظر: لسان العرب )وله(: 561/13. 

)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 496. 
)7( ليلة الهرير هي إحدى ليالي وقعة صفن. 

ــج(:  ــرب )هي ــان الع ــر: لس ــا. ينظ ــت إلى وطنه ــة انبعث ــت الناق ــقّة أو ضَرر. وهاج ــار لمشَِ ــيءُ ث ــاج ال )8( ه
 .395/2

لُها. ينظر: العن )لقح(: 47/3.  )9( اللقاح الإبل التي استبان لقَِاحُها، وهو حَمْ



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة244

ــيُوفَ أَغْاَدَهَــا...(()1(. والنــص تفصيــل لوصــف أَصحابــه الذيــن مــا  وَسَــلَبُوا السُّ
ــا  ــه. بعدم ــره ونواهي ــزام بأوام ــرأي، والالت ــكام ال ــوه بإح ــلام وقبل ــر الإس ــوا أم خالف
قــرأوا القــرآن وأحكمــوا شرائعــه، واحلّــوا حلالــه، وحرمــوا حرامــه. ثــم هيجــوا 
ــا  ــوب إلى أولاده ــة الحل ــهَ الناق ــه وَلَ ــوا إلي ــلام فوله ــن الاس ــاً ع ــاد؛ دفاع ــاروا للجه وث
ــبٍ،  ــد حبي ــزن لفق ــن والح ــدم - الحن ــا تق ــه - ك ــم)2(، والوَلَ ــا اليه ــه فزعه ــوا الي وفزع
ــه( الناقــة اللقــاح، وهــي  ــه هــؤلاء الذيــن يذكرهــم الإمــام إلى الحــرب كـــ )وَلَ فــكأن وَلَ
الناقــة الحلــوب القريبــة العهــد بالنتــاج)3(. وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )وَلَــه( في هــذا 
الســياق للدلالــة عــى عــدم قــدرة الناقــة عــى فــراق أولادهــا، ولاســيا إذا كانــت لقاحــاً 
ــاج؛ فيكــون حنينهــا شــديداً إلى ولدهــا. وقــد جــاء هــذا المعنــى عــى  ــة العهــد بالنت قريب
ــة  ــوق، والرغب ــدة الش ــبه ش ــه الش ــل. ووج ــن الإب ــوع م ــذا الن ــه به ــبيه أصحاب ــة تش جه
في الجهــاد، وسرعــة إجابتهــم لدعوتــه )(.  وثمــة وجــه آخــر لكلامــه )( أعــلاه؛ 
فذكــرا أن أصحــاب الإمــام الذيــن يتحــدث عنهــم، قــد ولهــوا ولــه اللقــاح مــن الإبــل 
عــى أولادهــا، وذلــك بــأن فرقــوا بينهــا وبــن فصيلهــا لأنهــم اتخذوهــا ســبيلًا وواســطة 
في الحــرب والجهــاد، ففصلوهــا عــن أولادهــا عــى الرغــم مــن كراهــة ذلــك؛ فليــس مــن 
عــادة العــرب ركــوب اللقــاح أو تفريقهــا عــن أولادهــا )4(، ولكنهــم خالفــوا ذلــك لمــا 
فيهــم مــن رغبــة في الجهــاد، ونــزوع إلى مجالــدة الاعــداء. فأجابــوا دعــوة الإمــام اليــه )5(. 
إن الــشّراح الذيــن ذكــروا هــذا المعنــى، اعتمــدوا عــى روايــة أخــرى للنــص غــر الروايــة 

)1( نهج البلاغة: خ/121: 224. 
)2( ينظر: مع نهج البلاغة: 319. 

)3( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 262/4، وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 8/7 
)4( ينظر: الديباج الوضي: 999/2. 

)5( ينظر: معارج نهج البلاغة: 476/1، والديباج الوضي: 999/2. 
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ــا   ــا...(()1(. وبه ــاحَ أولادََهَ ــوا اللقِّ ــي: ))...فَوَلهَُّ ــة ه ــه، والرواي ــا جمع ــي وردت في م الت
يكــون المعنــى أنهــم عمــدوا إلى توليــه الإبــل الحلــوب، وتفريقهــا عــن أولادهــا، لأنهــم 
ــام  ــه الإم ــتعمل في ــر اس ــع آخ ــة موض ــرب. وثم ــا في الح ــم يرتقونه ــطة له ــا واس جعلوه
ــى  ــال ع ــل العج ــن الإب ــة في الحن ــل( للمبالغ ــى )فُعَّ ــع ع ــة الجم ــه( بصيغ ــة )الوُلَّ لفظ
أولادهــا وذلــك في ســياق تشــبيه حنــن الزهــاد، وَوَلَعِهِــم بــالله تبــارك تعــالى طلبــاً لثوابــه 

ــه وذلــك في )خ/52(.  وخشــية مــن عقاب

العِجَال 

العَجــول مــن الإبــل الوالهــة التــي فقــدت ولدهــا)2(. ويقــال - عــى التوســع - 
ــن  ــا م ــا وذهابه ــا في جيئه ــك لعجلته ــاً، وذل ــاء أيض ــن النس ــة م ــي الواله ــول ه أنّ العج
الجــزع)3(. واســتعملت لفظــة )العِجَــال( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)4(، للدلالــة عــى 
ــواب  ــن ث ــه ع ــة في كلام ــذهِ اللفظ ــام ه ــاق الإم ــد س ــا، وق ــدت فصلانه ــي فق ــل الت الإب
هــاد، ومــا يفعلونــه مــن طاعــات تقريبــاُ إلى الله تعــالى. يقــول أمــر المؤمنــن: ))فَــوَاللهِ  الزُّ
ــيِ)))  ــاَمِ، وَجَأَرْتُــمْ))) جُــؤَارَ مُتَبَتِّ دِيــلِ))) الْحَ ــهِ الْعِجَـــالِ وَدَعَوْتُــمْ بِهَ لَــوْ حَنَنْتُــمْ حَنـِـنَ الْوُلَّ
هْبَــانِ)8)، وَخَرَجْتُــمْ إلَِى اللهِ مِــنَ الْامْــوَالِ وَالأولَادِ، الْتــاَسَ الْقُرْبَــةِ إلَِيْــهِ فِ ارْتفَِــاعِ  الرُّ

)1( نفسه. 
)2( ينظر: العن )عجل(: 228/1، ومقاييس اللغة )عجل(: 239/4. 

)3( ينظر: المحكم )عجل(: 324/1، وتاج العروس )عجل(: 238/29. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 293. 

)5( الَهدِيْلُ صوت الحام. ينظر: لسان العرب )هدل(: 691/11. 
عٍ واستغاثة. ينظر: لسان العرب )جأر(: 12/4  )6( الُجؤَار هو رفع الصوت مع تَضَرُّ

ــادة.  ــى العِبَ ــهِ ع ــكلِ شيءٍ، لإقَبَال ــارك ل ــدُ التب ــل العَابِ ــالى، والُمتَبَتّ ــا إلى الله تع ــن الدني ــاع ع ــلِ الانقط )7( التّبَتّ
ــل(: 42/11.  ــرب )بت ــان الع ــر: لس ينظ

هْبَــان جمــع رَاهــب، وهــو المتعبّــد في الصَوْمعــة، وهــو مــن النصــارى. ينظــر: لســان العــرب )رهــب(:  )8( الرُّ
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دَرَجَــة عِنْــدَهُ، أوغُفْــرَانِ سِــيِّئَة أَحْصَتْهَــا كُتُبُــهُ، وَحَفِظَتْهَــا رُسُــلُهُ، لَــكَانَ قَليِــلًا فَيَــا أَرْجُــو 
لَكُــم مِــنْ ثَوَابِــهِ، وَأَخَــافُ عَلَيْكُــمْ مِــنْ عِقَابِــه(()1(. بعدمــا فــرغ الإمــام مــن ذكــر تــرم 
ــر  ــا. شرع بتذك ــاس فيه ــن الانغ ــاس م ــي الن ــاس، والنه ــا للن ــر معروفه ــا. وتنك الدني
النــاس أنهــم لــو قامــوا بــكل مــا يســتطيعون في طاعــة الله تبــارك وتعــالى، والانقطــاع إلى 
عبادتــه، لمــا كان ذلــك قليــلًا في كســب ثوابــه جــل جلالــه. وقــد أورد  )( لهــذا المعنــى 
مفــردة )العِجَــال( التــي تســتعمل في الدلالــة عــى النــوق العجــال التــي تفــزع بعجالــة إلى 
لقــاء أولادهــا إذا فقدتهــم. فــكأن النــاس مهــا فعلــوا أو عملــوا في طاعــة الله مــن حنــن 
مثــل حنــن الوَالِهـَـةِ وعِجَــالِ كعجــال الإبــل التــي يــضرب بهــا المثــل في شــدة اللهفــة عــى 
فصلانهــا إذا فقدتهــم، فــلا تهــدأ حينئــذٍ، وتبقــى عَجولــة تجــيء وتــروح مــن جزعهــا )2(. 
فاســتعار الإمــام هــذهِ المفــردة، لمــا يفعلــه هــؤلاء النــاس مــن ولــه وعجــالٍ إلى ذكــر الله 
تبــارك وتعــالى، والدعــاء اليــه بلتــضرع والتبتــل الــذي شــبهه الإمــام )( بصيــاح متبتــلي 

الرهبــان الذيــن يشــتهرون بشــدة تضرعهــم ودعائهــم)3(. 

أقــول: إن اســتعال الإمــام لمفــردات دالــة عــى صفــات في بعــض الحيوانــات، مــن 
الإبــل، والحــام، يــراد منــه ضرب المثــل في شــدة الحنــن والشــوق وعــدم الاســتقرار في 
ــام.  ــه في الح ــوت وحزن ــة الص ــل برق ــن ضرب المث ــلًا ع ــا، فض ــد ولده ــي تفق ــة الت الناق
ــم  ــوا كــا تحــن العِجــالُ إلى أولادهــا وأَخرجت ــو حن فــكأن الإمــام )( يبلغهــم أنهــم ل
أنفســكم وجردتموهــا مــن حــبِّ الأمــوال والأولاد، وعدلتــم بهــا إلى طاعــة الله وحبــه لمــا 

جازيتــم الله تبــارك وتعــالى عــى مــا يرجــى مــن ثوابــه. 

 .437/1
)1( نهج البلاغة: خ/52: 93. 

)2( ينظر: المحكم )عجل(: 324/1. 
)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 316/2. 
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17- مناخ الإبل وعرجها
أَنَاخَتْ 

ــة،  ــت الداب ــا)2(. وأَنَخْ ــل إذا أَبْرَكه ــاخ الإب ــا)1(. وأَن ــل وبروكه ــة الإب ــوْخُ إنَِاخَ النَّ
خ الفحــل الناقة، إذا أبركها للســفاد و الضراب)4(، واســتناخها  أبْركتُهــا لركوبهــا)3(. وتَنـَـوَّ
ــو  ــل، وه ــه الإب ــاخ في ــذي تن ــع ال ــم - الموض ــاخ - بالض ــا)5(. والُمنَ ــم ضربه ــا، ث أبركه
مبركهــا الــذي تقيــم فيــه)6(. وقــد تضمــن كلام الإمــام عــلي في نهــج البلاغــة ورود الفــاظ 
ــاخ( و )مُناَخــه( و )مِنيْخُــون(، فقــد اســتعملت جميعــاً مــرة واحــدة في  )أناخَــتْ( و )مُنَ

نهــج البلاغــة)7(، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على الإقَامةِ ومَقَرِّها. 

ومــن ذلــك قولــه )( متحدثــاً عــن حــال العــرب قبل بعثــه النبــي الأكــرم )(: ))إنَِّ 
ــداً )( نَذِيــراً للِْعَالَمـِـنَ، وَأَمِينــاً عَــىَ التَّنْزِيــلِ، وَأنْتُــمْ مَعْــشَرَ العَــرَبِ  اللهَ سُــبحانَه بَعَــثَ مُحَمَّ
ــمّ)))...)))10(.  ــات صُ ــن)8)، وَحَيَّ ــارَة خُشْ ــنَْ حِج ــونَ  بَ ــن، وَفِ شَِّ دَار، مُنيِخُ ــىَ شَِّ دِي عَ

)1( ينظر: مقاييس اللغة )نوخ(: 368/5. 
)2( ينظر: لسان العرب )نوخ(: 65/3. 

)3( ينظر: تاج العروس )نوخ(: 362/7. 
)4( ينظر: تهذيب اللغة )نوخ(: 239/7، ولسان العرب )نوخ(: 65/3. 

)5( نفسه. 
)6( ينظر: تهذيب اللغة )نوخ(: 239/7، ولسان العرب )نوخ(: 65/3. 

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 460. 
)8( الُخشْن الحجارة الغليظة. ينظر: لسان العرب )خشن(: 140/13. 

قْيَــة، كأنــه قــد صُــمّ عــن ســاعها. ينظــر: لســان  )9( أصــل الصمــم اشــداد الأذُنِ، ومــن الحيّــات مــا لايقبــل الرُّ
العــرب )صمــم(: 342/12، 344. 

)10( نهج البلاغة: خ/26: 59. 
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والنــص في وصــف العــرب قبــل بعثــة النبــي الخاتــم )(، ولهــذا أراد أن يــوازن 
للمخاطبــن بــن حالهــم قبــل البعثــة، وبعدهــا فجعــل دارهــم )شَّ دارٍ(، إشــارة إلى أن 
إقامتهــم في ذلــك الوقــت مــا كانــت إلاّ بــن الأرض الخشــنة الغليظــة، وبــن الأمــم مــن 
 )( الحيــات الشــديدة اللــدغ، التــي لا تعــاذ بــيء مــن الرقــي والتعأويــذ. واســتعاله
ــا  ــدور فيه ــك ال ــتقرارهم في تل ــم واس ــكان إقامته ــى م ــة ع ــوْن(؛ للدلال ــة )مُنيِْخُ لفظ
ــد  ــاداتٍ وتقالي ــن ع ــا م ــوه فيه ــا تعلم ــن، وم ــذهِ الأماك ــوا ه ــم لم يفارق ــى أنه ــارة ع إش
منكــرةٍ لا يرتضيهــا الاســلام، وقــد ذكــر الإمــام منهــا ســفك الدمــاء، وقطــع الأرحــام، 
وعبــادة الأصنــام المنصوبــة بينهــم، حتــى صــارت الآثــام جــزءاً مــن حياتهــم يعتصيــون 
ــمْ  ــامُ فيِكُ ــمْ، الاصْْنَ ــونَ أَرْحَامَكُ ــمْ، وَتَقْطَعُ ــفِكُونَ دِمَاءَكُ ــول )(: ))... وَتَسْ ــا. يق به
مَنْصُوبَــةٌ، وَالاثَْــامُ بكُِــمْ مَعْصُوبَــةٌ(()1(. فــكأن الإمــام )( يومــيء بكلامــه المتقــدم أنهــم 
أقامــوا هــذهِ العــادات والأفعــال المشــينة، كــا تقيــم الإبــل في مناخهــا الــذي تــبرك فيــه. 
وتتخــذه مقــراً لهــا يشــتمل عــى كل مــا يصــدر عنهــا مــن فضــلاتٍ وبعــرٍ وأَبــوال. فكأنــا 
ــوال،  ــار والأب ــا الأبع ــط به ــا، تحي ــة في مباركه ــل المقيم ــوا كالإب ــة كان ــل البعث ــرب قب الع
ــم  ــبة للقي ــر المناس ــد غ ــكار والتقالي ــيئِ الأف ــن س ــم م ــط به ــا ي ــذر م ــارة إلى ق في الإش
ــارَة  ــنَْ حِج ــونَ  بَ ــام: ))مُنيِخُ ــول الإم ــد إلى أن ق ــن أبي الحدي ــار اب ــد أش ــلامية وق الإس
ــم فيهــا العــرب  ــي كان يقي ــوادي الت ــإن الب ــة. ف (( يتمــل الحقيق ــات صُــمٍّ خُشْــن، وَحَيَّ
في الحجــاز ونجــد وتهامــة ذات حيــاتٍ وحجــارة خشــن مــن جبــال أو أصنــام وغرهــا، 
ووصــف الإمــام لذلــك يظهــر مــا كان عليــه العــرب مــن بــؤسٍ وشــظف وســوءِ عبــادة 
فأبدلهــم الله تعــالى ريــف الأرض ولــن المهــاد، فضــلًا عــن عبادتــه جــل جلالــه بــدلاً مــن 
عبــادة الاصنــام)2(. ويجــوز أن يكــون المعنــى عــى المجــاز، فَإنَِاخَتهِِــم بــن الحيــات الصــم 

)1( نفسه.
)2(  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 18/2. 
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ــع  ــم م ــون بعضه ــوا يتقاتل ــرب كان ــداء؛ لأن الع ــن الأع ــم ب ــارة إلى إقامته ــن إش يتضم
البعــض الآخــر يضمــر بعضهــم للبعــض الآخــر الخصــام)1(، وقــد أختــار ابــن أبي الحديــد 
ــه المعنــى الأحَســن)2(. وعنــدي أن الجمــع بــن الاحتالــن  المعنــى المجــازي، جاعــلًا من
للنــص أولى مــن التفريــط بينهــا وتغليــب المجــاز عــى الحقيقــة، فليــس ببعيــد أن يكــون 
ــه  ــم رمــز ب الإمــام )( قــد أشــار إلى واقــع حــال العــرب عــى نحــو الحقيقــة، ومــن ث
إلى ســوء هــذا الموقــع مــن خــلال ذكــر مفــردات تــدل في حقيقتهــا عــى قســأوة عيشــهم، 
ومــن بعــد ذلــك تجــوّز بهــا إلى معنــى الإقامــة عــى العــدأوة والبغضــاء فيــا بينهــم. 
فجــاء الســياق - حينــذاك - دالاً عــى الــذم والتوبيــخ مــن قســوتهم وغلظتهــم)3(. وقــد 
اســتعمل الإمــام )( لفظــة )مُنـَـاخ( بالدلالــة المتقدمــة نفســها - أعنــي الاقامــة والمكــث 
في المــكان - وذلــك في إشــارة إلى مســتقر الفتنــة في )خ/93(، والى المقيــم في الدنيــا وهــو 

زاهــد فيهــا، وراغــب عنهــا إســارة إلى مــكان اقامتــه واســتقراره في )ك/45(. 

ثانياً: الدلالة على وَضْعِ الأحال والأثقال. 

وقــد اســتعمل الإمــام )( لهــذه الدلالــة مفــردة )أَنَاخَــتْ(، في وصــف حــال 
الدنيــا ومــا تلقيــه مــن أثقــال عــى النــاس. يقــول )( في ســياق التحذيــر منهــا: ))فَــاللهَ 
ــا،  ــتْ بزَِلَازِلِهَ فَ ــدْ أَشَْ ــا قَ ــنَن)))... وَكَأنهََّ ــىَ سَ ــمْ عَ ــةٌ بكُ ــا مَاضِيَ نْيَ ــإنَِّ الْدُّ ــادَ اللهِ! فَ اللهَ عِبَ
نْيَــا بأَِهْلهَِــا...(()5(. يريــد  التحذيــر مــن الدنيــا   مَــتِ الدُّ وَأَنَاخَــتْ بكَِلَاكلِهَِــا، وَانْصََ
وإهلاكهــا للنــاس، مــن خــلال ســوقها لهــم عــى جهــة ومحجــة تشــابه محجــة مــن ســبق. 

)1( نفسه.

)2( نفسه.
)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 245/2. 

تُه. ينظر: تاج العروس )سنن(: 232/35.  جَّ )4( سَنن الطريق جِهَتُه ومحََ
)5( نهج البلاغة: خ/190: 353. 
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منهــم وذلــك بــأن تلقــى عليهــم الثقــال والأهــوال والمتاعــب. وهــو مــا عــبر عنــه أمــر 
ــو  ــوخ ه ــل، فالن ــة بالإب ــردات خاص ــا مف ــتعملًا له ــا( مس ــتْ بكلاكله ــن بـ)أَنَاخَ المؤمن
ــا  ــة: فإم ــل لأغــراضٍ ثلاث ــخ الإب ــراك الجمــل)1(. وإقعــاده عــى الأرض والعــرب تني إب
ــاخ  ــال، أو أن تُن ــل الأحم ــفر وثق ــول الس ــد ط ــب بع ــن التع ــا م ــرض إراحته ــاخ لغ أن تُنَ
لغــرض ركوبهــا فتــبرك لذلــك الغــرض، أو أن تُسْــتَناَخَ للفحــل مــن الإبــل للســفاد 
ــة  ــا بهيئ والــضراب، ويكــون ذلــك بإبراكهــا ثــم ضرابهــا. قــد صــور الإمــام )( الدني
الجمــل الــذي أَنَــاخَ نفســه لريهــا بعــد ثقــل أحمالــه؛ فأوطــأ كلكلــه الأرض ليســحق مــا 
ــدره في  ــارك بص ــل الب ــه - بالجم ــذا الوج ــبيهه - في ه ــا ش ــلًا الدني ــدره. جاع ــأه بص وط
الأرض ســاحقاً مــا تحتــه، وهكــذا حــال الدنيــا التــي تــبرك عــى الإنســان لتريــح نفســها، 

ــب والآلام.   ــوم والمتاع ــشر بالهم ــل الب وتثق

تَبْك 

ــدره  ــى ص ــالأرض، ألق ــر ب ــرَكَ البع ــتناخ)2(. وبَ ــروكاً، إذا اس ــبْرك ب ــر يَ ــرَك البع بَ
ك الإبــل الــبروك الباركــة  علهــا)3(. وهــو كلكلــه الــذي يــدوك بــه الــيء تحتــه)4(. والــبَرْ
الكثــرة التــي تــشرب المــاء، ثــم تــبرك في المعاطــن، أو بالفــلاة مــن حــر الشــمس أو مــن 

الشــبع)5(. ويقــال لهــذه المعاطــن التــي تنيــخ فيهــا الإبــل المبــارك)6(. 

)1( ينظر: تاج العروس )نوخ(: 362/7. 
)2( ينظر: لسان العرب )برك(: 396/10، وتاج العروس )برك(: 27 / 59 

)3( أنفسها. 
)4( ينظر: العن )برك(: 367/5، وتهذيب اللغة )برك(: 129/10. 
)5( ينظر: مقاييس اللغة )برك(: 228/1، والمحكم )برك(: 24/7. 

)6( ينظر: لسان العرب )برك(: 397/10. 



251الفصل الأول: ألفاظ وسائط النقل ومتعلّقاتها

ــبع  ــا ش ــى م ــة ع ــة)1(؛ للدلال ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــبْرك( م ــة )تَ ــاءت لفظ وج
ــاً للراحــة، وذلــك في ســياق  ك في المعاطــن طلب ــبْرُ ــم تَ ــرِد، ث مــن الأنعــام التــي تــرح وت
التعجــب والانــكار الــذي ســاقه أمــر المؤمنــن )( لبيــان زهــده وتقوتــه وورعــه 
كَ؟  ــائمَِةُ مِــنْ رِعْيهَِــا))) فَتَــبْرُ ــىِءُ السَّ عــا لا تســتطيبه نفســه مــن الملــذات الدنيويــة: ))أَتَمتَْ
تْ إذِاً  ــرَّ ــعَ)))؟ قَ ــنْ زَادِهِ فَيَهْجَ ــيٌِّ مِ ــأْكُلُ عَ ــضَ؟ وَيَ بِ ــبهَِا فَتَرْ ــنْ عُشْ ــةُ))) مِ بيِضَ ــبَعُ الرَّ وَتَشْ
ــا  ــةِ(()5(. فل ــائمَِةِ الْمَرْعِيَّ ــةِ، وَالسَّ امِلَ ــةِ الْهَ ــةِ باِلْبَهِيمَ ــننَِ الْمُتَطَأولَ ــدَ السِّ ــدَى بَعْ ــهُ إذَِا اقْتَ عَيْنُ
ــان  ــون الإنس ــي أن يك ــذا نف ــه، له ــواه وورع ــده وتق ــن زه ــه ع ــدث في ــام يتح كان الإم
مثــل الأنعــام الســائمة التــي تمــلأ بطونهــا مــن الــكلِإ والعشــب والمــاء فتــبرك وتَرْبــض في 
الأرض، لا هــم لهــا ســوى إشــباع بطنهــا، فــإن الإنســان لم يخلــق لهــذا الأمــر، وغايــة خلقــه 
ليــس كغايــة خلــق البهائــم المرســلة. وإنــا أجــرى الإمــام )( الحديــث عــى نفســه؛ لأنــه 
لا يطيــب لــه أن يكــون كغــره مــن النــاس الذيــن لا يمهــم شيء في الدنيــا ســوى الأكل 
والــشراب، والهجــوع والســكون. فيكــون هــذا جــل شــغلهم وغايتهــم في الحيــاة الدنيــا. 

وبهــذا يكــون مثلهــم وقدوتهــم في ذلــك البهائــم المرســلة التــي لا راعــي لهــا.

ك( إشــارة إلى مــا تصنعــه الإبــل عنــد امتــلاء   أقــول: وفي اســتعاله )( مفــردة )تَــبْرُ
ــتناخة  وْك والاس ــبُرُ ــك - إلى ال ــد ذل ــارع - عن ــاء، فتس ــكلِإ والم ــن ال ــبعها م ــا وش بطونه
ملقيــة كلكلهــا عــى الأرض في معاطنهــا، قريبــة مــن حيــاض المــاء، أو في مَبَارِكَهــا 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 51. 
اء – الكَلُأ. ينظر: تهذيب اللغة )رعي(: 103/3.  عْي – بكر الرِّ )2( الرِّ

بيْضَةُ هي الغَنمَُ التي تَرْيُض في مَوْضِع إيوائها. ينظر: لسان العرب )ربض(: 7/ 149. )3( الرَّ
)4( الُهجُوع النَّوْم، وقيل: هو النوَْم بالليل خاصة. ينظر: لسان العرب )هجع(: 367/8. 

)5( نهج البلاغة: ك/45: 535. 
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ــةً في الراحــة وفــراراً مــن حــر الشــمس. فكأنهــا ثبتــت وأقامــت  المخصصــة لهــا)1(. رغب
ك( وهــو الثبــوت في الموضــع  في هــذهِ المواضــع. وذلــك مأخــوذ مــن معنــى )الــبَرْ
والإقامــة فيــه)2(. وهــذهِ الصفــة إذا كانــت محمــودة في الإبــل وغرهــا مــن الــدواب، فإنهــا 
غــر مقبولــة في الإنســان ألبتــة، وروت مــن المــاء، وذلــك أنّ الإبــل الســائمة إذا رعــت 
ورويــت مــن المــاء، فإنهــا تنــاخ لــتراح لغــرض إســانها والإفــادة مــن درهــا، فتصــر مــن 
ــةٌ؛  ــد بَارِكَ ــا عن ــدر لبنه ــي ت ــي الت وْنها - وه ــمُّ ــا يُسَ ــة( - ك ك ــة( أو )البَرْ ــل )البَارِكَ الإب
بســبب مــن شــبعها وامتلائهــا؛ فيضطــر صاحبهــا إلى أن يقيمهــا ويلبهــا)3(. دلالــة عــى 
بَرَكَتهِــا ونهــاء درهــا. فضــلًا عــا تفيــده هــذهِ الإبــل في الســر الطويــل، وتحمــل المشــاق. 
في حــن أن الإنســان الــذي يكــون بهــذهِ الحالــة يعــد مذمومــاً لا قيمــة لــه. ولهــذا اســتعمل 
الإمــام )( صيغــة الدعــاء بـــ )قَــرّ العَــنْ(، تحــراً واســتهزاء عــى الحــال التــي يكــون 
عليهــا الإنســان في حياتــه. و )قَــرّت العَــنْ()4( هــو دعــاء بــبرود العــن وانقطــاع بكائهــا 
ودمعهــا. كأن الــذي يصبــح حالــه مثــل حــال تلــك البهائــم، يكــون خاليــاً مــن الشــعور 
ــى  ــذاك- ع ــر -حين ــلا يتح ــدواب، ف ــن ال ــان ع ــه الإنس ــاز ب ــذي يمت ــاس ال والاحس

حالــه، وينقطــع بــكاؤه ممــا صــار إليــه.

العُرْجَة 

ــاخٍ يميلهاإليــه)5(. وعَرَجــت عليــه حبســت  التُّعْرِيْــج حبــس المطيــة في موضــع أو مُنَ

)1( ينظر: لسان العرب )برك(: 397/10. 
)2( نفسه. 

)3( ينظر: المحكم )برك(: 24/7. 
)4( نفسه: )قرر(: 122/6. 

)5( ينظر: العن )عرج(: 223/1، ومقاييس اللغة )عرج(: 302/4. 
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مطيتــي عليــه)1(. وقــد وردت لفظــة )العُرْجَــة( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)2(، للدلالــة 
 )( عــى حبــس الإنســان نفســه والقائهــا عــى الدنيــا. وذلــك في ســياق نصحــه
ــوا  وَأَقِلُّ حِيــلِ،  باِلرَّ فيِكُــمْ  نُــودِيَ  فَقَــدْ  كُــمُ اللهُ!  رَحِمَ ــزُوا  هَّ ))تََ يقــول:  إذ  لأصحابــه 
نْيَــا...(()3(. والخطــاب تذكــر لهــم بأنهــم عــى وشــك الرحيــل إلى  الْعُرْجَــةَ عَــىَ الدُّ
ــال  ــوم بالأع ــذا الي ــزود له ــتعداد والت ــز والاس ــن التجه ــم م ــد له ــه، فلاب ــل جلال الله ج
الصالحة.وعــدم الركــون إلى الدنيــا والانخــداع بهــا؛ لأنّهــا فانيــة زائلــة. فاســتعمل الإمــام 
مفــردة )العُرْجــة( للاشــارة إلى حبــس الإنســان نفســه، وتعرجــه عــى الدنيــا الفانيــة مــن 
خــلال ولعــه بهــا وبلذاتهــا، تشــبيهاً لهــا بالمطيــة التــي يعــرج بهــا في موضــعٍ مــا، إذ يبســها 
صاحبهــا عنــده، ويميلهــا اليــه طلبــاً للراحــة وغرهــا، في حــن أن هــذا التعريــج لا يكــون 
مقــراً دائــاً لهــا. وكذلــك الإنســان الــذي أمــره الإمــام )( بالإقــلال مــن العُرْجَــة عــى 

الدنيــا؛ لأنهــا ليســت مقــره الأصيــل الدائــم. 

18- أخفاف الإبل ومناسمها
خُفّ 

الخـُـف هــو مجمــع فرسَــن البعــر والناقــة)4(. وهو مخصــوص بالإبــل والنعامــة؛ فليس 
في الحيــوان شيء لــه خــف إلاّ البعــر والنعامــة)5(. وإنا ســاووا بــن خُفّ النعامــة والبعر؛ 
للتشــابه بينهــا)6(. وقــد وردت لفظــة )خُــفّ( بصيغــة المفــرد والجمــع )أخفافهــا( مــرة 

)1( ينظر: مقاييس اللغة )عرج(: 302/4. 
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 298. 

)3( نهج البلاغة: خ/204: 404.
)4( ينظر: لسان العرب )خفف(: 81/9. 
)5( ينظر: جمهرة اللغة )خفف(: 106/1. 
)6( ينظر: لسان العرب )خفف(: 81/9. 
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واحــدة في نهــج البلاغــة)1(، للدلالــة عــى الأذى الــذي يصيــب النــاس مــن الفتــن. ومــن 
ذلــك قولــه )( في ســياق كلامــه عــى الفتــن الــذي انجــذم فيهــا حبــل الديــن: ))... 
يــنِ المشْــهُورِ... وَالنَّــاسُ ف فتَِــن أنْجَــذَمَ)))  ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، أرْسَــلَهُ باِلدِّ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ــيْطَانَ فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِهُ، وَوَرَدُوا مَنَاهِلَــهُ، بِهـِـمْ سَــارَتْ  يــنِ...  أَطَاعُــوا الشَّ فيِهــا حَبْــلُ الدِّ
ــا)))...)))6(.  ــمْ))) بأَظْلَافهَِ ــا، وَوَطئَِتْهُ ــتْهُمْ))) بأَِخْفَافهَِ ــن دَاسَ ــوَاؤُهُ، ف فتَِ ــامَ لِ ــهُ، وَقَ أَعْلامُ
ــن  ــل الدي ــاس وقطعهــا لحبائ ــن وأذاهــا للن ــا - ســياق حديــث عــن الفت والســياق - هن
ــاف( ــن مفــردة )أَخْفَ ــي البــشر. فاســتعار )( لهــذهِ الفت والعلاقــات الإنســانية بــن بن
ــرز  ــم بغ ــاس وايذائه ــن للن ــذه الفت ــى أدقَّ ه ــة ع ــة، للدلال ــتعارة المكني ــب الاس في تركي
اقدامهــا الدقيقــة فيهــم هــي فراســن البعــر، جاعــلًا هــذهِ الفتــن بمنزلــة الــدواب، التــي 
تســحق النــاس بأقدامهــا، وقــد نــوع )( بــن هــذهِ الــدواب، فاســتعمل لــدوس الإبــل 
لفــظ )أَخْفَافهــا(، جاعــلًا منهــا بهيئــة البعــر الــذي يــدوس الاشــياء التــي يمــر بهــا مرعاً 
باخفافــه، مثلــا وظّــف لفــظ )الأظــلاف(، وهــي أظافــر البقــر وغرهــا مــن الشــاء التــي 
ــوع في  تطــأ الأرض ومــا عليهــا بأقدامهــا فتحــدث الخــراب في مــا تطــؤوه. إن هــذا التن
ــدواب وأقدامهــا، يشــر إلى  ــواع مختلفــة مــن أرجــل ال ــن بأن الاســتعارة مــن تشــبيه الفت
تنــوع هــذهِ الفتــن وتنــوع أصحابهــا وحملــة راياتهــا؛ فمنهــم مــن هــو بغلظــة خُــفِّ البعــر، 
وبضخامــة جســده إذا هــاج وأسرع، فيســحق مــا يلاقيــه ومــن يلاقيــه مهــا كان، ومنهــم 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 140. 
)2( الَجذْم القَطْع. ينظر: لسان العرب )جذم(: 86/12. 

ةُ وَطئِ اليءِ بالأقدام والحوافر. ينظر: لسان العرب )دوس(: 16/  وْسُ شِدَّ )3( الدَّ
)4( وَطَأ اليء يطؤُه إذا داسَهُ. ينظر: لسان العرب )وطأ(: 195/1. 

ــرب  ــان الع ــر: لس ــي. ينظ ــاء والظّب ــر والش ــن البق ــتَرّ م ــا اج ــر كل م ــو ظف ــف، وه ــع ظِلْ ــلَاف جم )5( الأظْ
 .229/9 )ظلــف(: 

)6( نهج البلاغة: خ/2: 26. 
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ــة  ــا الرفيع ــرزت أقدامه ــأت الأرض، أغ ــي إذا وط ــا الت ــاء وغره ــة الشَّ ــو بمنزل ــن ه م
الأظــلاف فيهــا. ولــو وازنــا بــن خُــف البعــر، وظلــف الشــاء والمعــزى، لوجدنــا فارقــاً 
كبــراً في الحجــم بينهــا. والغايــة في ذلــك التعبــر  إظهــار شــدة الأذى الــذي تســبيه هــذهِ 
ــاع النــاس بهــا وجعلهــم بهيئتهــا، في  ــة عــى انطب ــد في الدلال ــن فأخفــاف البعــر تفي الفت
حــن أنّ )الأضــلاف( توحــي في الدلالــة عــى دقــة الأذى وشــدّته. وقــد اســتعمل الإمــام 
ــل  ــن الإب ــة م ــى الداب ــة ع ــل الدلال ــر ب ــدم البع ــى ق ــة ع (؛ للدلال ــفِّ ــردة )خُ )( مف

التــي لا تعيــش أو تنمــو في أرض بيــت الله الحــرام، وذلــك في )خ/192(. 

الَمنَاسِم 

مقــدم  في  يقعــان  كالظفريــن  البعــر،  ومَنسَْــا  البعــر)1(.  خُــفِّ  طــرف  الَمنسِْــم 
خُفــه، يســتبان بهــا أثــر البعــر الضــال)2(. ولــكل خُــفِّ مــن البعــر مَنسِــاَنِ)3(. ولفظــة 
)الَمناَسِــم( مــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي اســتعملت فيــه مــرة واحــدة)4(؛ للدلالــة عــى 
مقــدم خُــفِّ البعــر، الــذي وظّفــه الإمــام )( لتشــبيه الدنيــا، وذلــك في ســياق كلامــه 
ــمْ نَفْســاً  نْيَــا سَــخَتْ لَهُ عنهــا ومــا تفعلــه بالنــاس؛ إذ يقــول الإمــام: ))فَهَــلْ بَلَغَكُــمْ أَنَّ الدُّ
مْ صُحْبَةً؟ بَــلْ أَرْهَقَتْهُــمْ ))) بَالْفَوَادِحِ)))...  بفِِدْيَــة)))؟ أو أَعَانَتْهُــمْ بمَِعُونَــة؟ أو أَحْسَــنَتْ لَهُ

)1( ينظر: العن )نسم(: 275/7، وتهذيب اللغة )نسم(: 16/13، ولسان العرب )نسم(: 74/12. 
)2( ينظر: العن )نسم(: 275/7، وتهذيب اللغة )نسم(: 16/13. 

)3( تهذيب اللغة )نسم(: 16/13.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: خ/111: 208. 

)5( الفِدْيَة، الفِدَاءِ بالنفس أو بالمالِ وغره. ينظر: تاج العروس )فدي(: 320/39. 
هق غِشيانُ اليءِ، وارهقتهم الطغيان إذا غشيتم. ينظر: لسان العرب )رهق(: 129/10.  )6( الرَّ

)7( القَــوَادِحُ جمــع قَــدْح – بفتــح فســكون – وهــو إكِــالٌ وعَفَــنٌ في الشَــجر والأســنان. ينظــر: تــاج العــروس 
)قــدح(: 40/7. 
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ــا والتنفــر منهــا،  ــمِ...(()1(. والنــص في ذم الدني ــمْ بَالْمَنَاسِ ــرَ، وَوَطئَِتْهُ ــمْ للِْمَنَاخِ رَتُْ وَعَفَّ
ولهــذا اســتهله الإمــام بالاســتفهام الــذي أُخــرج لغــرض التهكــم والاســتهزاء، للدلالــة 
عــى عــدم ســخاء الدنيــا للنــاس، وإعانتهــم بأيــة معونــة أو إحســان، فــكل همهــا ايذاؤهم 
الــذي عــبر عنــه الإمــام بـــ )عفرّتهــم للمناَخــر(، فكأنهــا أذلتهــم بإرغــام أنوفهــم بالتراب. 
واســتعار لهــا الإمــام لفــظ )الَمناَســم( تشــبيهاً لهــا بالبعــر الــذي يطــأ مــا يلاقيــه بأخفافــه، 
ــاس  ــا للن ــدة في إذلال الدني ــار الش ــر إظه ــذا التعب ــه )( أراد به ــه، كأن ــدم خُفّ أو بمق
 ، ــفِّ ــه، فيكــون المــراد الســحق بالخُ وإيذائهــم؛ لأن منســم البعــر إمــا أن يــدل عــى خُفِّ
أو أن يكــون المعنــى أن الدنيــا طبعــت إهانتهــا ووطئهــا لبنــي البــشر المخدوعــن بهــا عــى 
وجوههــم حتــى بــدت آثــار مناســمها عليهــم، وخلفــت ذلــك في أشــكالهم. مثلــا تطبــع 
مناســم البعــر عــى وجــه الصحــراء الآثــار فيعــرف منهــا الجمــل الضــال. فــإن قيــل مــن 
فعــل بالنــاس هــذاهِ الأفعــال مــن إذلالٍ ومــرضٍ ومحــنٍ. قيــل: الدنيــا، وذلــك مــن خــلال 

آثــار وطئهــا وعلامــات إذلالهــا. 

19- ما يُعْتمل عليه من الإبل
مطايا 

الَمطِيّــة الدابــة التــي تَمطْــو في ســرها. وتمــد)2(. وقد خــص اللغويــون الَمطِيّة بـــ )النَّاقة( 
التــي يركــب ظهرهــا )3(. أو البعــر الــذي يُمْتَطَــى ظهــره)4(. وقــد شــاع اســتعال لفظــة 

)1( نهج البلاغة خ/111: 208.
)2( ينظــر: المحكــم )مطــو(: 248/9، ولســان العــرب )مطــا(: 285/15، وتــاج العــروس )مطــو(: 

 .541 /39
)3( ينظــر: تهذيــب اللغــة )مطــي(: 32/14، والنهايــة في غريــب الحديــث: 430/4، وتــاج العــروس 

.541/39 )مطــو(: 
)4( ينظر: تاج العروس )مطو(: 541/39.
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)مَطـِـي( في نهــج البلاغــة بصيغــة الجمــع والمفــرد؛ فقــد اســتعملت لفظــة )مَطَايــا( بصيغــة 
اســم الجنــس الجمعــي خمــس مــرات. ولفظــة )الَمطِيَّــة( بصيغــة المفــرد أربــع مــرات مجــردة 
 )( ولم يســتعمل الإمــام .)مــن الضمــر، ومــرة واحــدة مضافــة إلى ضمــر الغائــب)1
الألفــاظ المتقدمــة بدلالتهــا عــى الدابــة حقيقــة، وإنــا اســتعملها بــدلالات أخــرى. ومــن 
ــلٌ،  ــا ذُلُ ــوَى مَطَايَ ــوَى(: ))أَلاَ وَإنَِّ التَّقْ ــن )التَّقْ ــث ع ــياق الحدي ــه )( في س ــك قول ذل
ــمُ الَجنَّــةَ...(( )2(. فشــبه التقــوى بـــ )المطايا(  تَهــا، فَأورَدَتُْ حُمـِـلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا، وَأُعْطُــوا أَزِمَّ
باعتبــار كونهــا ممــا يتيــر امتطــاؤه، ويســهل ركوبه لأصحابــه وقادتهــا من الذيــن يعرفون 
ــاً إلا إذا كان لديــه اســتعداد ومقــدرة  )التقــوى( وتعرفهــم، فليــس لأحــد أن يكــون تقي
لأن تتمكــن منــه )التقــوى(، ويكــون فارســها ومــن يمتلــك زمــام قيادهــا، فتســر بهــم إلى 
الجنــة. وذلــك كلــه أشــبه بحــال مــن يركــب المطيــة، فتحملــه وتنتهــي بــه إلى حيــث يريــد. 
ولهــذا شــبه الإمــام التقــوى بـــ )المطايــا( بجامــع الســهولة والامتــداد في الســر. أضــاف  
هــذه الفكــرة الدلالــة عــى الخضــوع وعــدم الصعوبــة، بقرينــة لفظــة )ذُلُــل( التــي تــدل 
عــى تلــك المعــاني)3(. ســاق )( التعبــر المتقــدم في ســياق الحــث عــى التقــوى وكونهــا 
ــي  ــا( الت ــة )الخطاي ــة، في قبال ــي تقــود إلى الجن ــاس، وإنهــا الت ــه عــى الن ممــا يســهل اعتناق
ــمُس( في قولــه: ))أَلاَ وَإنَِّ الَخطَايَــا خَيْلٌ شُــمُسٌ حُمـِـلَ عَلَيْهَــا أَهْلُها،  شــبهها بـــ )الخيَْــل الشُّ
ــارِ(())). فجعــل مفــردة )المطِايــا( بــإزاء )الَخيْــل(،  مَــتْ بِهِــمْ ف النَّ مُهَــا فَتَقَحَّ وَخُلعَِــتْ لُجُ
كأنهــا ضــدان أحدهمــا نقيــض الآخــر؛ فضــلًا عــن اســتعاله المفردتــن بصيغــة الجمــع 
في إشــارة إلى تعــدد أســباب كل منهــا وســبله التــي تقــود اليهــا، )فالتقــوى( لفــظ مفــرد 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 423. 
)2( نهج البلاغة: خ/16: 44. 

)3( ينظر: لسان العرب )ذلل(: 257/11. 
)4( نهج البلاغة: خ/16: 44. 
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أخــبر عنــه الإمــام بلفــظ الجمــع )مطايــا(، وهــو اســم جنــس خــاص بالجمــع، في إشــارة 
ــا التــي تمثــل وســائط توصــل المتقــن إلى  منــه )( - فيــا يبــدو - إلى تعــدد هــذه المطاي
الله تبــارك وتعــالى. ومصاديــق ذلــك متعــددة، فمثلــا جعــل )الخيَْــل( الصعــاب الجمــوح 
ــإزاء  ــى، ب ــر والتق ــبل الخ ــن س ــا ع ــى به ــي كنّ ــا( الت ــك )المطاي ــار. فكذل ــائط إلى الن وس
)الخيَْــل( التــي دلّــت عــى وســائل الــشر المهلكــة. أقــول: ونظــر هــذا الاســتعال مــا ورد 
ــرد في  ــة المف ــة( بصيغ ــه( و )المطيّ ــة )مطِيّت ــام لفظ ــه الإم ــتعمل في ــذي اس في )ك/31( ال
ــع  ــظ الجم ــا( بلف ــة )مطاي ــن وردت لفظ ــا/371(، في ح )خ/76، 198، ك/31، قص
بالدلالــة عــى الواســطة التــي تتخــذ ســبيلًا إلى القــرب مــن الحــق جــل جلالــه، وذلــك في 

)خ/185، 192، 223، ك/31(. 

زَوَامل

املــة البعــر الــذي يمــل عليــه الطعــام والمتــاع)1(. وزَمَلــت الدابــة في عدوهــا، إذا  الزَّ
امِــل مــن الــدواب الــذي يَظْلُــع في ســره)3(.  ــاً ونشــاطاً)2(. والزَّ تحاملــت عــى يديــا بغي
وجــاءت لفظــة )زَوَامــل( بصيغــة الجمــع مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)4(؛ للدلالــة عــى 
الإبــل التــي يمــل عليهــا الطعــام والمتــاع وذلــك في قولــه )( الــذي يتحــدث فيــه عــن 
انتقــام الله تبــارك وتعــالى مــن الأمُويــن، الذيــن يصفهــم بـــ ))مَطَايَــا الَخطيِئــاتِ، وَزَوَامِــلُ 
الثــام(()5(. ولفظتــا )مَطَايــا(، و )زَوَامــل(، تــدلّان عــى تشــبيههم بالإبــل التــي يمــل 

)1( ينظر: العن )زمل(: 371/7، وتهذيب اللغة )زمل(: 152/13. 
)2( نفسه. 

)3( ينظر: المحكم )زمل(: 55/9، ولسان العرب )زمل(: 309/11. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 202. 

)5( نهج البلاغة: 158: 279. 
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ــوب والمعــاصي فهــم  ــات فهــم كمــن يســتمد منهــم الذن ــا للخطيئ عليهــا)1(، فهــم مطاي
مصدرهــا وموردهــا. وقــد وظّــف )( مفــردة )زَوَامــل(؛ لاظهــار معنــى انتقــال هــذه 
الآثــام مــن موضــعٍ إلى آخــر. كــا تنتقــل الدابــة في ارتحالهــا مــن مــكان لآخــر في إشــارة 
انتقــال مضرتهــا وأذاهــا مــن محــل إلى آخــر مــع الرعــة في هــذا الانتقــال، ويســتفاد ذلــك 
مــن دلالــة مفــردة )زَمَــلَ( عــى العــدو الريــع الــذي تتحامــل عــى يديــا في دلالــة عــى 
ــذي  ــاط ال ــى الانحط ــن معن ــردة م ــذهِ المف ــل ه ــون)2(. ولم تخ ــر اللغوي ــا يذك ــاطها ك نش
ــيته  ــذي في مش ــر ال ــو البع ــل ه ــن الإب ــل م ام ــة أن الزَّ ــي اللغ ــياق، فف ــاه الس ــبها إي أكس
غمــز، كأنــه يظلــع في ســره)3(. ويفهــم مــن هــذا أن مســرة الأمويــن عرجــاء ظالعــة؛ لا 
اســتقامة فيهــا فــكأن الإمــام )( يومــئ - بهــذا - إلى عــدم عدلهــم و )شرعيــة( دولتهــم 
التــي أقاموهــا عــى الظلــم والقتــل والإرهــاب ولهــذا وصفهــم بـــ )زَوَامــل الآثام( إشــارة 
ــة  ــتعمل لفظ ــم.  وتس ــم وتشريده ــب أمواله ــة ونه ــم الرعي ــن ظل ــوب م ــم الذن إلى حمله
)زُمَــال( في لهجــة جنــوب العــراق ووســطه للدلالــة عــى )الِحــاَر الأهَْــلي(، وهــو المســمى 
ــم إذا أرادوا أن  ــى أنه ــاً. حت ــاً وخلق ــدواب صوت ــن أرذل ال ــو م ــاً. وه ( أيض ــيِّ بـــ )الُمطِ
يذمــوا شــخصاً شــبهوه بـــ )الزّمــال(: مــن جهــة ســوء الخلــق وعــدم الفهــم. وهــذه المفردة 
- أعنــي زوامــل -  مــن اشــتقاقات مــادة )زَمَــل(. ويذكــر المعجميــون أن مفــردة )زَمَــال( 
تــدل عــى الضعيــف الجبــان والــرذل  مــن النــاس)4(. وهــذهِ الــدلالات تعــزز - عنــدي 
ــام  ــه كلام الإم ــذي  يتضمن ــن،  ال ــيئة في الأموي ــال الس ــاع الخص ــذم، واجت ــى ال - معن

.)(

)1( ينظر: مع نهج البلاغة: 195. 
)2( ينظر: العن )زمل(: 371/7، وتهذيب اللغة )زمل(: 152/13. 
)3( ينظر: المحكم )زمل(: 55/9، ولسان العرب )زمل(: 309/11. 

)4( ينظر: لسان العرب )زمل(: 311/11.  
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المبحث الثاني 
ألفاظ  الَخيْل ومتعلقاتها

1- اللجام وأدواته 
م  لُجَ

ــة معــروف، وهــو حَبْــل أو عصــا يدخــل في فمهــا، ويُلْــزَق إلى قفاها)1(.  ابَّ اللِّجَــام للدَّ
وذُكِــر في وصــف )اللِّجَــام(: أنّــه الحديــدة التــي توضــع في فــم الفــرس فحســب، ولكــن 
ــي  ــكِيْمَة(، وه ــه )الشّ ــاً. ومن ــه لجام ــيُوْره وآلَت ــام بسِ ــموا اللِّج ــم، س ــر في كلامه ــا كثُ لّم
ــحَلُ،  ــمِ، والمسْ ــة في الفَ ــدة القائم ــي الحدي ــأس( وه ــم، و)الفَ ــة في الفَ ــدة المعترض الحدي
جَتــانِ في  وهــي حديــدة توضــع تحــت الحَنـَـك، و )الخطَُّافــانِ(، وهمــا حديدتــان مُعْوَّ
)المسِْــحَل والشّــكيمة( مــن عــن يمــن وشــال، والفَرَاشــتان، وهمــا حَدِيدْتَــان تُشــد بهــا 
ــةِ أو  ــكِ مــن فضِّ ــةٌ تحيــط بالمرِْسَــن والحَنَ ــة(، وهــي حَلَقَ أطــراف )العِذَاريــن( و )الحَكَمَ

حَديــد. فهــذه هــي صــورة اللّجــام عندهــم)2(. 

ــر  ــا غ ــم إلى أنه ــب بعضه ــد ذه ــة، فق ــذه الكلم ــة ه ــن عروب ــف م ــن موق وللغويِّ
ــيبويه )3(  ــؤلاء س ــة وفي رأس ه ــية المعرّب ــة الفارس ــاظ الأعجمي ــن الألف ــا م ــة، وأنه عربي
ــدي )5(. في  ــا )4(. والزبي ــول بعُِجْمتهِ ــه الق ــردة في كتاب ــذه المف ــره ه ــن ذك ــم م ــذي نفه ال

)1( ينظر: العن )لجم(: 6 / 138، والمحكم )لجم(: 7/ 452. 
)2( ينظر: تاج العروس )لجم(: 33 / 399. 

)3( ينظر: كتاب سيبويه: 3/ 234، ولسان العرب )لجم(: 12/534. 
)4( ينظر: المعرب: 2/ 242. 

)5( ينظر: تاج العروس )لجم(: 33 / 399.
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ــارة إلى  ــي )ت770 هـــ( بالإش ــي، والفَيّوم ــد والجواليق ــن دري ــن اب ــى كل م ــن اكتف ح
مواقــف اللغويــن منهــا، ذاكريــن أنّ منهــم مَــنْ يقــول أنهــا عربيــة، وآخــرون يــرون أنهــا 

ــاَم()2(.  ب( أنهــا بالفارســية )لغَِ ــة)1(. وأشــار صاحــب )المعــرَّ معرّب

أقــول: ويبــدو مــن اشــتقاقات هــذا اللفــظ واســتعالاته في اللغــة العربيــة أنــه لفــظ 
عــربي، وقــد رجــح هــذا الــرأي الأســتاذ أحمــد محمــد شــاكر معتمــداً عــى تصاريــف هــذه 
ــم( مرتــن في نهــج البلاغــة. في حــن جــاءت  الكلمــة أيضــاً )3(. واســتعملت لفظــة )ألجَْ
ألفــاظ )ألْجَمَهُــم( و )لِجَامُهــا( و )لُجـَـم( و )لُجُمُهَــا( و )مُلْجَــم( مــرة واحــدة في النهــج)4(. 
للدلالــة عــى اللّجَــام الــذي يســتعمل في الخيَْــل لربــط بــه العِنـَـان، لتكــون ســهلة القيــاد، 
ــرْ.  فضــلًا عــن منعهــا مــن الانشــغال بــالأكل والعَــضِّ وغرهــا ممــا يُشْــغل الدّابّــة عن السَّ
ــة  ابَّ وقــد اســتعار الإمــام هــذه المفــردة، ووظّفهــا في ســياقات لتشــبيه مــن وُصِــف بهــا بالدَّ
ــاس قبــل بعثــة النبــيّ مــن الذيــن أطاعــوا  الُملْجمــة. ومــن ذلــك قولــه  في بيــان حــال النّ
ــيْطَانَ، فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِهُ، وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ...   الشــيطان في الفتــن، إذ يقــول: ))أَطَاعُــوا الشَّ
ــا  ــمْ فيِهَ ــنَابكِهَِا، فَهُ ــىَ سَ ــتْ عَ ــا، وَقَامَ ــمْ بأَِظْلَافهَِ ــا، وَوَطئَِتْهُ ــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِ ــنٍ دَاسَ فِ فتَِ
ــرَمٌ(()5(.  ــا مُكْ ــمٌ وَجَاهِلُهَ ــا مُلْجَ ــأَرْضٍ عَالمُِهَ ــونَ...  بِ ــونَ مَفْتُونُ ــرُونَ جَاهِلُ ــونَ حَائِ تَائهُِ
يشــر )( إلى أنّ عَــالِم هــذا الزمــن مُلْجَــم، قــد أُسْــكت مُرْغــاً كَمَــن قــد وُضــع في فمــه 
ــا كان ســياق النــص يتحــدث عــن حــال النــاس في  . ولّم اللّجــام؛  لمنعــه مــن قــول الحــقِّ
الجاهليــة قبــل بعثــة النبّــي الأكــرم، فلهــذا ناســب أن يكــون إلْجَــام العــالم مــراداً بــه عــدم 

)1( ينظر: جمهرة اللغة )لجم(: 1/491، والمعرب: 348، والمصباح المنر: 2/549.  
)2( ينظر: المعرّب: 348.

)3( نفسه. هامش )3(.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 407.

)5( نهج البلاغة: خ / 2: 26، 27.
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مقــدرة مَــنْ عَــرَف صــدق النبــي الأكــرم، وصــدق نبوّتــه وبعثتــه والإيــان بــه التريــح 
ــاد إلا بإلجامــه. ونظــر  ــه مُلْجــم كالجــواد الــذي يمنــع مــن الحــراك والقي بذلــك)1(، كأن
هــذا الاســتعال مــا نظمــه الإمــام في مقــام كبــح النَّفْــس ومنعهــا مــن ارتــكاب المعــاصي. 
ــام( مُشَــبِّها النفّــس بالفَــرس التــي يُلْجِمهــا صاحبهــا  في تصويــر اســتعار بــه مفــردة )لِجَ
ــمَ  ــرُؤٌ أَلْجَ ــول  )(:))... امْ ــام. يق ــان اللّج ــا بعنَ ــم به ــار، والتّحك ــن النِّف ــا م ــاً له منع
هَــا بزِِمَامِهَــا فَأَمْسَــكَهَا بلِجَِامِهَــا عَــنْ مَعَــاصِ الله، وَقَادَهَــا بزِِمَامِهَــا  نَفْسَــهُ بلِجَِامِهَــا، وَزَمَّ
إلَِى طَاعَــةِ الله(()2(. ويلحــظ أنّــه اســتعمل مفــردتي )لجــام( و)زِمَــام(، مفرقــاً بينهــا، 
جاعــلًا الأولى وســيلة لمنــع النفّْــس وكبــح جماحهــا، والثانيــة وســيلة لقيادهــا والســر بهــا 
هَــا.  ــة مــن إلْجــامِ النَّفْــس وَزَمِّ ــرّ هــذا التعبــر، ذاكــراً العِلّ ــم فَ اط المســتقيم. ثُ إلى الــرَِّ

ــا إلَِى طَاعَــةِ الله(()3(.  ــا بزِِمَامِهَ ــا عَــنْ مَعَــاصِ الله، وَقَادَهَ فقال:))فَأَمْسَــكَهَا بلِجَِامِهَ

اح النهّــج عــى اســتعال الإمــام لمفــردتي )لجــام و زمــام(، فذكــروا أنــه  وقــد علّــق شُرَّ
اســتعار الأولى للزّهــد الحقيقــي والعِفّــة، ووجــه المشــابهة بينهــا كونهــا مانَعْــن للنفّــس 
ابّــة عــن الجــاح،  الأمّــارة مــن جماحهــا في تَيْــه الهــوى ومعــاصي الله كــا يمنــع اللّجــام الدَّ
لأنّ اللّجــام أَمْلَــكُ لــرأس الفَــرس، فلهــذا خــصّ)( المعــاصي باللِّجــام؛ لمــا في النفوس 
ــد أن يكــون لهــا زاجــر  ــار الشــهوات مــن أجلهــا، فلاب ــم فيهــا، وإيث مــن مَحَّبتهــا والتَّقَحُّ
قــوي يمنعهــا، فاســتعمل لهــا لفــظ اللِّجــام.في حــن أنّــه اســتعار لفــظ )الزّمــام(، لطاعــة 
ــل؛ لأنّ  ــة والتّذلي ــوء إلى الطاع ــارة بالس ــس الأم ــدة للنف ــي قائ ــا ه ــه بوصفه الله وعبادت
مــام، فيكــون قيادهــا بذلــك  انجــذاب النفّــس لهــا يكــون بالترغيــب، فلهــذا خَصّهــا بالزِّ

)1( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 1/ 143. ينظــر و شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 1/ 8 
والديبــاج الــوضي: 1/194. 

)2( نهج البلاغة: خ / 237: 452، 453. 
)3( نفسه. 453. 
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ــبِ إلى المعــاصي ومنعهــا مــن ارتكابهــا )1(.  هــا عــن التّوَثُّ أنســب لكَِفِّ

أقــول: وقــد وردت ألفــاظ )ألْجـَـم(، و )ألْجَمَهــم( اســتعارة لحــال النــاس يــوم 
القيامــة مــن الســكوت ونــزول العَــرَقِ عــى وجوههــم، فصــار كاللّجــام الــذي يمنعهــم 
ــم( بصيغــة  ــردة )لُجُ ــك في )خ / 83، 102(. في حــن اســتعملت مف ــكلام. وذل مــن ال
الجمــع عــى )فُعُــل( للدلالــة عــى أصــوات لُجـُـم الخيَْــل وقَعْقعتهــا كنايــة عــن الاســتعداد 
للحــرب، في )خ / 128(، وجــاءت لفظــة )لجمهــا( في اســتعارة للجــام )الخطايــا( التــي 
ــك في )خ / 128(  ــاء ذل ــا. وج ــع لُجمُه ــان بخل ــا العِنَ ــق له ــا أطل ــرء، فكأن ــا الم يرتكبه

أيضــاً.

عِنَان

ــرْ الــذي بيَِــد الفَــارِس، الــذي يقــوم بــه رأسُ  العِنـَـان مــن اللِّجَــام، وهــو السَّ
ــة)3(. واســتعملت الفــاظ )عِنـَـان(، و )عِناَنِهــا(، و )أَعْنـَـان(،  ابَّ الفَــرَس)2(، وتمســك بــه الدَّ

ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــة)4(، للدلال ــج البلاغ ــا في نه ــكلٍ منه ــدة ل ــرة واح ــا(  م و )أعِنتّه

سَكُ به، وتقاد  أولًا: الدلالة على سَيْر الفَرَس الذي تُمْ

م في الفضــل والفضيلــة عى  وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )عنانهــا( لــلإسراع والتّقَــدُّ
غــره مــن الصحابــة. وذلــك في ســياق كلامــه عــن فضائلــه وتميّــزه عــى غــره؛ إذ يقــول 
عْــتُ حِــنَ تَقَبَّعُــوا، وَ نَطَقْتُ حِــنَ تَعْتَعُوا)5(،  )(:))فَقُمْــتُ باِلأمَْــرِ حِــنَ فَشِــلُوا، وَ تَطَلَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4/ 192 والديباج الوضي: 4/2081، 2082.
)2( ينظر: العن )عنن(: 1/ 90، و المحكم )عنن(:1/99.

)3( ينظر: المحكم )عنن(:1/99.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 325.

)5( التَّعْتَعَةُ العِيُّ بالكلام والتردد. ينظر: لسان العرب )تعع(:8/35.
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وَ مَضَيْــتُ بنُِــورِ الله حِــنَ وَقَفُــوا وَ كُنْــتُ أَخْفَضَهُــمْ صَوْتــا، وَ أَعْلَاهُــمْ فَوْتــا)1(، فَطِــرْتُ 
ــارة  ــك إش ــول الله )(، وذل ــاب رس ــة أصح ــن بقي ــه ب ــر إلى منزلت بعِِنانِها...(()2(.يش
إلى الشــجاعة والســبق التــي يتحــىّ بهــا، يريــد أنــه قــام بأمــر الله تبــارك وتعــالى بــن يــدي 
رســوله الأكــرم )( في الحــروب والوقائــع الصعبــة التــي ضعــف عنها غرة وفشــل )3(. 
والمــح بقولــه )وَمَضَيْــتُ بنِـُـورِ الله(، إلى فضيلــة العلــم التــي ســار بهــا عــى نــور الله تبــارك 
وتعــالى. وقَصــد بقولــه )أَخْفَضَهُــمْ صَوْتــا، وَ أَعْلَاهُــمْ فَوْتــا( الكنايــة عــن ربــاط جأشــه، 
ــي تعــد  ــرة الأصــوات الت ــي عــزم عــى فعلهــا دون التفــات إلى كث ــه في الأمــور الت وثبات
مــن علامــات الفشــل والخــوف )4(، فــكان في ذلــك أخفضهــم صوتــاً، وأعلاهــم ســبقاً. 
ــي تتكلــم،  ــه هــي الت ــة كلامــه؛ لأنّ أفعال ــه، وقلّ ت ــوِّ همَّ ــه وعُلُ ــرة أفعال ــه يشــر إلى كث كأن
وذلــك بحســب مفهــوم )اعِْمَــل بصِمــت ودَعْ عملــك يتكلــم(. قــد اســتعار )( لفظــة 
ــل  الــذي  واب، بوصفــه جــزءاً مــن لجــام الخيَْ ــدَّ ــاد ال ــا( التــي تعــد مــن لــوازم قي )عِناَنِه
ــابقِ الــذي لا  يُمْسَــك بــه الفَــارس ليقــود بــه فَرَسَــه فشــبّه فضيلتــه عــى غــره بالفَــرَس السَّ
يُشَــقُّ لــه غبــار. كنايــة عــن سَــبْقه وعــدم بُلــوغ غــره منزلتــه تلــك، فكأنــا قولــه )طِــرْتُ 
ــابق  ــة التــي لا يُقارعــه فيهــا أحــد، ففضلــه كالجــواد السَّ بعِِنانِهــا( كنايــة عــن تلــك الغَلَبَ
ــبق مــع  عــة، والسَّ ــان( دليــل عــى إرادة الرُّ الــذي طــار صاحبــه بعِناَنــه. فإرخــاء )العِنَ
ــن  ــا(، وب ــرْتُ بعِِنانِه ــه )طِ ــن قول ــاد والتحكــم بالفــرس. ووجــه المشــابهة ب حســن القي
فَضْــل الإمــام هــو الرعــة والثبــات في الاســتباق نحــو مرضــاة الله تبــارك وتعــالى، ولهــذا 
هــان( التــي يُطــار بهــا مــع إرخــاء عنانهــا إشــارة إلى منحهــا  كانــت الفضائــل  كـ)خيــل الرِّ

)1( الفوت السبق. ينظر: لسان العرب )فوت(:2/69.
)2( نهج البلاغة: خ /37: 80.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:2/287.
)4( نفسه.
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ــات عــى ظهرهــا  ــد عــى مهــارة الفــارس في الثب قــدراً مــن الرعــة والســبق مــع التأكي
وإمــكان الســيطرة عليهــا ورعايتهــا مــن الزلــل. ولّمــا كانــت فضائــل الإمــام أكمــل مــن 
ــة  ــى سرع ــة ع ــار دلال ــا غب ــقُّ له ــي لا يُشَ ــرَسِ الت ــا، كالفَ ــم، جعله ــره وأت ــل غ فضائ
تحصيلــه لهــا. فحسُــنَ أنْ يســتعر لذلــك )الطــران بعِناَنهــا( )1(. الــذي يتمــل الإشــارة 
ــه مــن قبيــل  ــةِ، وإدارة الإمــور التــي يوكلهــا النبــي )( إلي ــزْم والقــوّة في المغالَبَ إلى الحَ
قيــادة المعــارك، وغــر ذلــك ممــا خصــه النبــي الأكــرم بــه. فيكــون قولــه )طِــرْتُ بعِِنانِهــا( 

نــص في تقدّمــه عليهــم. 

ــة  ــا( للدلال ــت أعِنَّته ــر )خلع ــتعارته )(التعب ــتعال، اس ــذا الاس ــر ه ــن نظائ وم
عــى الاسراع في الحــرب والقتــال. وذلــك في ســياق حديــث الإمــام عــن المنافقــن الذيــن 
نــاوؤا النبــيّ الأكــرم )( وآذوه. وكيــف وقفــت العــرب منــه موقفهــا في حربــه وقتالــه. 
ــدا عَبْــدُهُ وَ رَسُــولُهُ، خــاضَ إلِى رِضْــوانِ الله كُلَّ  يقــول )(: ))... وَ نَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ــوْنَ، وَ  ــهِ الْأقَْصَ ــبَ عَلَيْ ــوْنَ، وَ تَأَلَّ ــهُ الْأدَْنَ نَ لَ ــوَّ ــدْ تَلَ ــةٍ، وَ قَ ــهِ كُلَّ غُصَّ عَ فيِ ــرَّ ــرَةٍ، وَ تََ غَمْ
ــراد  ــا...(()2(.  والم ــونَ رَواحِلهِ ــهِ بُطُ ــتْ إلِى مُحارَبَتِ بَ ــرَبُ أَعِنَّتَهــا، وَ ضَرَ ــهِ الْعَ ــتْ إلَِيْ خَلَعَ
؛ لأن المــراد بـــ )خلــع العِنـَـان(، اطــلاق الخيل  بـ)خَلْــع الأعِنَّــة(. الإسراع إلى حــرب النبــيِّ
ــع عناَنهــا، سَــرْها الــذي  لَ ــه، يَخْ ــرْي، فالــذي يريــد أن تطــر دابتّ هــا عــن الجَ وعــدم صَدِّ
يتحكــم بــه الفــارس، فــلا يكــون ثَمّــة مانــع لهــا حينــذاك  مــن الاسراع؛ لأن العِنَــان هــو 
ضُ صفحتــي عنقهــا)3(.  الــذي يمنــع الفَــرَس مــن التّوجّــه أينــا تريــد وهــو الــذي يَعْــتَرِ
ــة. وذلــك كلــه يكــون بيــد الفَــارِس الــذي يمتطــي صَهْــوَة الفرس،  ابَّ وبــه يُكْبَــحُ جمــاح الدَّ
ولهــذا أسْــند الإمــام )()خَلْــع الأعِنَّــة( إلى )العَــرب(؛ وكنّــى بذلــك عــن مســارعتهم 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:2/287.
)2( نهج البلاغة: خ/ 194: 385. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )عنن(:1/81، و لسان العرب )عنن(:13/292.
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ــل إذا خلعــت أعنتهــا )1(. فجــاء  ــي الأكــرم )(؛ لأن أقــوى عــدو الخي إلى حــرب النب
هــذا التعبــر مناســباً لحــال إسراع العــرب إلى قتــال النبــيَّ والتضييــق عليــه.  

ــع  ــة الجم ــياق بصيغ ــذا الس ــة( في ه ــة )أعِنَّ ــتعمل لفظ ــام )(اس ــظ أن الإم ويلح
عــى )أَفْعِلَــة(، وهــو مــن أبنيــة القِلّــة الــذي يُــرَاد بــه معنــى الكثــرة في هــذا المقــام بحســب 
مــا يبــدو، فليــس المقصــود أنْ العــرب خلعــت أقــلَّ مــا عندهــا مــن أعنَّــة أفراســها لحــرب 
ه عــن الإســلام.  النبّــي، فالأمــر خــلاف ذلــك؛ لأنهــم اســتعملوا كل إمكاناتهــم في صَــدِّ
وجمعــوا القبائــل لقتالــه، ولهــذا أفهــم مــن لفظــة )أعِنَّــة( إمّــا الدلالــة عــى الكثــرة، وذلــك 
بنقــل الإمام)(هــذا البنــاء مــن تلــك الدلالــة  إلى الكثــرة عــى ســبيل التّوســع في.أو أنــه 
ة هــؤلاءِ العــرب الذيــن وقفــوا بوجــه النبــي، فــكأن  عْــف وعــدم قُــوَّ أراد بــه معنــى الضَّ
ــان  ــوة الإي ــت بق ــه، ماكان ــا لحرب ــي أعدوه ــة الت ــة والعددي ــم المادي ــم وإمكاناته وقوفه
ــه  ــع لأن ــن الجم ــاء م ــذا البن ــتعمل )(ه ــول )(، فاس ــد الرس ــذي كان عن ــق ال والح
ــهُ العــرب عنــد وقوفهــا  يمثــل أدنــى العــدد)2(، للدلالــة عــى أدنــى الضعــف الــذي بَلَغَتْ

دَة مــن الله تبــارك وتعــالى.  بوجــه الرســالة المحمديّــة الُمسَــدَّ

ــة(، فقــد ذكــروا أنّ جمــع  ــة مســألة أخــرى أشــار اليهــا اللغويــون في جمــع )أعِنَّ وثمّ
ــح  ــد أوض ــع، فق ــذا الجم ــر ه ــا غ ــر )3(. وأم ــتعمل كث ــع مس ــة( جم ــى )أعِنَّ ــان( ع )عِنَ
ســيبويه أن)عِنـَـان( لم يُكَــرَّ عــى غــر )أعِنَّــة(؛ لأنهــم لم يجمعــوه عــى بنــاء للكثــرة كراهية 
ــو  ــا ه ــدد في ــى الع ــاء أدن ــاوزُوا بن ــم أن لا يُجَ ــن كلامه ــه؛ إذ كان م ــذي في ــف ال التَّضْعي
غــر معتــل)4(. وســيبويه هنــا لا ينفــي أن يكــون هنــاك جمــع آخــر لمفــردة )عِنَــان(، وإنــا 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:3/737.
)2( ينظر: كتاب سيبويه:3/601.

)3( ينظر: المحكم )عنن(:1/99، و لسان العرب  )عنن(:13/291.
)4( ينظر: كتاب سيبويه:3/601، و لسان العرب  )عنن(:13/291.
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يريــد القــول أن بنــاء )أعِنَّــة( أشــهر جمــوع هــذا اللفــظ مــع كونــه للقِلّــة، وأن بنــاء )عُنـُـن( 
عــى )فُعُــل( الــذي للكثــرة أقــل اســتعالاً منــه، أو هــو بنــاء نــادِرٌ كــا ذكــر اللغويــون )1(. 
ولعــل ذلــك راجــع عنــده إلى أن اســتعال بنــاء الكثــرة يلــزم التضعيــف في غــر المعتــل. 
ــف.   ــل( لزمهــم التضعي ــإن كــرّوه عــى )فُعُ ــل )الُمدْغــم( كــا يذكــر)2(. ف ــد بالُمعْتَ ويري
ــن  ــن(، مثلــا حكــى هــو عــن بعــض العــرب الذي وكان ذلــك أحــرى بالادغــام في )عُنُ
يقولــون في جمــع )ذُبَــاب( )ذُبّ( )3(، وبنــاء عــى ذلــك فالقيــاس أنْ يكــون جمــع )عُنُــن( 

عــى )عُــنّ( بالإدغــام بحســب نظــر ســيبويه.

ــى  ــة( ع ــاء )أَعِنْ ــه أن بن ــر، خلاصت ــه آخ ــة إلى توجي ــألة بحاج ــذه المس ــدو أن ه ويب
ــن(، الــذي  ــاء )عُنُ ــر شــيوعاً واســتعالاً مــن بن ــه أكث ــة، فإن ــه عــى القِلَّ الرغــم مــن دلالت
يعــد نــادر الاســتعال كــا ذكــر ابــن ســيده)4(. و الحكــم قــد جــاء مــن تَتَبّــع للــكلام الــذي 
ــذا  ــاره )(له ــن إيث ــظ م ــا يلح ــلًا ع ــن(، فض ــة بـ)عُنُ ــة( مقارن ــة )أَعِنّ ــه لفظ وردت في
ــا  ــرب عندم ــف في الع ــة والضّع ــى القل ــه معن ــاص بالكثرة.لأفادت ــاء الخ ــى البن ــاء ع البن
قاتلــوا النبــي )(، وهــذا الأمــر يخلصنــا مــن الإشــكال الــذي عمــد إليــه الرفيــون.  

ــه  ــذي جعل ــل(، ال ــام )للأم ــا الإم ــتعارة صنعه ــان( في اس ــردة )عِنَ ــد وردت مف وق
ــح  ــبيل النص ــى س ــك ع ــه. وذل ــس راكب ــو ولي ــوده ه ــه، فيق ــوح بصاحب ــرس الجم كالف
ــى تريــد. بــل  ــه أنّ الــذي  وجهــه للإنســان؛ لئــلا يتخــذ مــن هــواه وآمالــه مطيــة تســر ب

ــا /19(  ــك في )قص ــاء ذل ــد ج ــه. وق ــق مطامح ــد لتحقي ــل والج ــه العم علي

)1( ينظر: المحكم )عنن(:1/99، و لسان العرب  )عنن(:13/291.
)2( أنفسها.
)3( أنفسها. 

)4( ينظر: المحكم )عنن(:1/99.
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ثانيا: الدلالة على اطراف المراعي

إذ ورد لفظــة )أَعْنَــان( بصيغــة الجمــع عــى )أفْعَــال( للدلالــة عــى أطــراف المراعــي 
ــدُوِّ  التــي يرعــى بهــا النــاس نَعَمهــم ودوابهم.وذلــك في مقــام الحديــث عــن مقاتلــه العَ
ــنٍ دِرَاكٍ...  ــمْ دُونَ طَعْ ــنْ مَوَاقِفِهِ ــوا عَ ــنْ يَزُولُ ــمْ لَ ُ ــول )(: ))إنِهَّ ــه. فيق , وَوَطْءِ أرض
يُــولُ فِ نَوَاحِــرِ أَرْضِهِــمْ  ... وَحَتَّــى تَدْعَــقَ الْخُ وَحَتَّــى يُرْمَــوْا باِلْمَنَــاسِرِ تَتْبَعُهَــا الْمَنَــاسِرُ
أطرافهــا  مَسَــاربهمْ(أي  بـ)أَعْنـَـانِ  وَمَسَــارِحِهِمْ....(()1(.والمراد  مَسَــارِبِهمِْ  وَبأَِعْنَــانِ   ُ

ــه)3(. ــك من ــدا ل ــي ماب ــان ال ــا )2(. وأعِنَ ــا. ونواحيه واقاصيه

شكِيْمَتُه 

ــكِيْمَة هــي حديــدة اللِّجَــام التــي توضــع في فــم الفَــرَس)4(. وقــد أَشْــكم الفَــرس  الشَّ
ــكيْمَة في فمــه)5(. واســتعملت هــذهِ المفــردة مرتــن في نهــج  يَشْــكُمه؛ إذا أدخــل الشَّ

ــن:  يْ ــن مُتضادَّ ــى معني ــة ع ــة)6(،  للدلال البلاغ

الأول: الدلالة على شِدّة الضّلال، وقوّة الأذى. 

ــن  ــق م ــم تنطل ــن ملاح ــام )(ع ــث الإم ــياق حَدي ــة في س ــذه الدلال ــاءت ه وج
يــلٍ)7( قَــدْ  الشــام لتصــر في الكوفــة واصفــاً ذلــك بقولــه )(: ))... لَــكَأَنيِّ أنْظُــرُ إلَِى ضِلِّ

)1( نهج البلاغة: خ / 124: 229 
)2( ينظر: العن )عنن(: 1/ 90.

)3( نفسه.
)4( ينظر: العن )شكم(: 5/ 300، وتهذيب اللغة )شكم(: 10/ 22. 

)5( ينظر: تهذيب اللغة )شكم(: 10/ 22، ولسان العرب )شكم(: 12 / 323. 
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 244. 

ــن  ــر: الع ــة. ينظ ــن الضّلال ــع ع ــن لا يقل ــى م ــدل ع ر(: ي ــكَّ ــى )سِ ــل(، أو ع ــى )فعيَّ ــاء ع ــل بن لي )7( الضَّ
 .9/7 )ضلــل( 
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تْ  ــامِ وَفَحَــصَ)2( برَِايَاتـِـهِ فِ ضَوَاحِي كُوفَــانَ)3(. فَإذَِا فَغَرَتْ)4( فَاغِرَتُهُ وَاشْــتَدَّ نَعَــقَ)1( باِلشَّ
ــا)6(...)))7(. أراد  ــا بأِنْيَابهَِ ــةُ أَبْنَاءَهَ تِ)5(الْفِتْنَ ــهُ، عَضَّ ــتْ فِ الْأرَْضِ وَطْأَتُ ــكيِمَتُهُ، وَثَقُلَ شَ
ــلال، وقــوّة الأذى الــذي سَيُسَــبِّبُه هــذا  )( باشــتداد الشــكيمة الدلالــة عــى شــدّة الضَّ
ــق  ــاً كــا يَنعَْ ــهِ ناعق ــه، ومــن هــم في رَكْبِ ــاً أعوان ــام، داعي ــذي يَنهَْــض بالشّ ــل( ال لِّي )الضِّ
ــرْ بهــا نحــو غايتهــا، فاســتعار الإمــام  جــر لقيادهــا، والسَّ الراعــي عــى شــائه ونَعَمــه، بالزَّ
ــهُ( إلى  لفظــة )نَعَــق(؛ للدلالــة عــى قائــد الفِتنــة وراعيهــا، وأشــار بقولــه )فَغَــرَتْ فَاغِرَتُ
شِــدّة نَهمــه، ونزوعــه إلى القتــل والدّمــار، وهــذه المفــردة تحمــل الدلالــة عــى الشــؤم ومــا 
يرافــق ذلــك مــن قتــل وتدمــر. في حن أنّــه أومــأ بمفــردة )شــكيمته( إلى معنيــن: الأول. 
هــو الشــكيمة التــي توضــع في فــم الفَــرَس، وهــي حديــدة يطبــق الفَــرَس بأســنانه عليهــا، 
ــوح  ــرَسِ الجم ــم الفَ ــع في فَ ــكيمة توض ــك أن الش ــرَس؛ وذل ــوّة الفَ ــى ق ــدل ع ــا ت وقوّته
ــدُّ  ــذا تُشَ ــديدة)8(. فله ــة ش ــكيمة قويّ ــاج إلى ش ــذا يت ــرأس، فله ــوة ال ــف بق ــذي يتص ال
ــد  ــن حدي ــون م ــه، وتك ــح جماح ــه، وكب ــيطرة علي ــرض الس ــل لغ ــمِ الخيَْ ــكِيْمة في فَ الشّ
ــة الثانيــة؛ فهــي مأخــوذة مــن المعنــى المتقــدم،  حتــى لا تنفلــت عنــد جذبهــا، أمــا الدلال
فــإن الاشــارة إلى قــوة الشــكيمة أصبــح مقترنــاً بقــوة صاحبهــا، وشِــدّته، ومــا دام السّــياق 

)1( النعيق دعاء الراعي الشاء، وزجره لها. ينظر: لسان العرب )نعق(: 10 / 356. 
)2( الفحص شدة الطلب، وهي أيضاً الحفرة التي هي مجثم القطا. ينظر: لسان العرب )فحص(: 7/ 63.

)3( الكوفــان في اللغــة الدغــل مــن القصــب والخشــب، والكوفــان الأســتدارة. وهــو اســم أرض ســميت بهــا 
الكوفــة، وذكــر )ياقــوت الحمــوي( أن )كوفــان( و )الكوفــة( واحــد. ينظــر: معجــم البلــدان: 4/ 490. 

)4( فغر فاه فتحه. ينظر: لسان العرب )فغر(: 5/ 59.
)5( العض الشد بالأسنان. ينظر: لسان العرب )عضض(: 7/ 188.

)6( الناب السن التي خلف الرباعية. ينظر: لسان العرب )نيب(: 1/ 776.
)7( نهج البلاغة: خ / 101: 183، 184. 

)8( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 492.
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لِّيــل( الــذي يدعــو لهــا، فلهــذا جــاءت مفــردة )شــكيمة(  يتحــدث عــن )الفِتَــن(، و )الضِّ
ةِ  ــدَّ ــل(، عــلاوة عــى شِ لِّي ــذا )الضِّ ــبِّبُهُ ه ــذي يُسَ ة الضّــلال والأذى ال ــدَّ ــة عــى شِ بدلال

مِرَاسِــه وعُــرْ انقيــاده)1(. 

ثانياً: الدلالة على شِدّة البأس والقُوّة والَحزْم على العَدُوِّ. 

ــام  ــا الإم ــد وصى به ــا وق ــة الأولى، ونقِيْضُه ــن الدلال ــدّ م ــي الضِ ــة ه ــذه الدلال وه
؛ إذ يقــول )( في مقــام الَمــدْح مُوْميــاً إلى أهــل مِــرَْ  )( مالــكاً الأشــتَر لمــا ولاهّ مِــرَْ
ةِ  ــدَّ ــمْ، وَ شِ ــهِ لَكُ ــيِ لنَِصِيحَتِ ــىَ نَفْ ــهِ عَ ــدْ آثَرْتُكُمْ)2(بِ ــم: ))... وَ قَ ــه عليه ــة عامل بطاع
ــه عــى  ــه وقوّت ــأس عامل ــدّة ب ــة عــى شِ ــد )( الدلال ــمْ(()3(. يري كُ ــىَ عَدُوِّ ــكيِمَتهِِ عَ شَ
ــه في ذات الله تبــارك وتعــالى.  عــدوه، فضــلًا عــن عِــزْة نفســه وأنفتــه، وحِدّتــه وقــوّة قَلْبِ
ــا  ــاً يُوفّره ــدلالات جميع ــذه ال ــم. وه لْ ــن الظُّ ــار م ــور والانتص ــه في إدارة الأم ــع حَزم م
المعجــم الــذي اســتقاها مــن مفــردة )شــكيمة( التــي أشرت إلى أنهــا في الأصــل إحــدى 
ــر   ــدَة في الخَ ــى الش ــة ع ــر دال ــك لتص ــد ذل ــعت بع ــا اتس ــرس. ولكنه ــام الفَ أدوات لج

. معــاً عــى ســبيل التضــاد. والــشَرِّ

حَكَمة 

الحَكَمَــةُ أداة مــن أدوات لجــام الفَــرَس. وهــي - كــا يذكــر اللغويــون - تحيــط 
بحَنكَيــه، وفيهــا العِــذاران، فَتَمْنعَــه مــن الجـَـري الشــديد)4(. والَحكَمَــة جــزء مــن اللِّجــام. 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 7/ 78.
)2( الأثر الرجل المكن المكرم، وآثره أكرمه. ينظر: تاج العروس )أثر(: 10 / 19. 

)3( ينظــر: تهذيــب اللغــة )شــكم(: 10 / 22، والنهايــة في غريــب الحديــث: 2/ 497، ولســان العــرب 
)شــكم(: 12 / 324. 

)4( ينظر: العن )حنك(: 3/ 671، وتهذيب اللغة )حكم(: 4/ 71، والمحكم )حكم(: 3/51. 
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وحَكَــم الفَــرس، إذا جعــل للِجَامــة حَكَمــه)1(. وتســمية هــذه الأداة مأخــوذة مــن 
ــم)2(. ــن الظُلْ ــع م ــة الَمنْ ــو في اللغ ــم(، وه )الحَكَ

واســتعملت مفــردة )حَكَمَــة( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)3( للدلالــة عــى إحــكام 
مَــوْجِ المــاءِ، ومَنعِْــهِ مــن الأصطِخــاب. وذلــك في قــول الإمــام )( في ســياق كلامــه عن 
دَحْــوِ الأرض وإســكانها هيــاج المــاء:))... وَسَــكَنَ هَيْــجُ ارْتِماَئِــهِ؛ إذِْ وَطئَِتْــهُ بكَِلْكَلهَِــا... 
مُنْقَــاداً  لِّ  الــذُّ مَقْهُــوراً، وَفِ حَكَمَــةِ  أَمْوَاجِــهِ - سَــاجِياً  بَعْــدَ اصْطخَِــابِ  فَأَصْبَــحَ - 
ابّــة الهائجــة التــي  أَسِــراً(()4(. فــكأن الإمــام )( يُشــبّه تلاطــم البحــار وأمواجهــا، بالدَّ
ــه،  ــط بحنكََيْ ــه وتحي ــد فم ــي تقيّ ــهِ الت ــام وحَكَمتِ ــا باللِّج ــا إلا إحْكَامه ــف هياجه لا يوق
يــع الــذي تكــون عاقبتــه الهــلاك. فكأنــا أحكــم  فتمنعــه وتقيــده مــن الجــري الشــديد الرَّ
ــو الأرْض  ــك بدَحْ ــم ذل ــة، أحك ــه الُمصْطَخب ــم، بأمواج ــاء المتلاط ــالى الم ــارك وتع الله تب
ــاه مــن التّقــاذف والاصطخــاب. فهــي  ــه مانعــة إيّ التــي تَصَــدّت لذلــك الهيــاج، وكَعَمَتْ
بمنزلــة )الحَكَمــة( في الفَــرَس تمنعهــا مــن النفّــار والانطــلاق بحُرّيــة. ولهــذا عــبّر الإمــام 
ابّــة  عــن ســكوت ذلــك الهيــاج بصــرورة المــاء )ذليــلًا منقــاداً أســراً( في إشــارة إلى ذُلِّ الدَّ

عنــد وَضــع حَكَمــة اللِّجَــام في فَمهــا، ومــن ثَــمّ تَســحبها بالعــذار كالأســر. 

ولفظــة )حَكَمَــة( في النــص مســتعارة مــن مجالهــا الــدلالي، بوصفهــا مــن أدوات لجــام 
الفــرس مــن الــدّواب، ولهــذا لمــا صــوّر الإمــام )( المــاء وأمواجــه بهيــأة الدّابــة، اختــار 
ــلًا  ــاج، جاع ــك الهي ــن ذل ــا م ــض أدوات مَنعه ــا بع ــن هياجه ــة م ــذه الدّاب ــكان ه لاس
للــذل )حَكَمَــةً( ينقــاد بهــا المــاء ذليــلًا مــن بــاب إضافــة الســبب إلى المســبب. كــا يذكــر 

)1( ينظر: المحكم )حكم(: 3/51.
)2( ينظر: جمهرة اللغة )حكم(: 1/ 564، ومقاييس اللغة )حكم(: 2/ 91. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 121. 
)4( نهج البلاغة: خ / 91: 161. 
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اح)1(.  الــشُرَّ

مِسْحَلِها 

المسِْــحَل اللِّجَــام)2(. وقيــل فَأسُــه)3(. والمسِْــحَلَان حلقتــانِ إحداهمــا مُدْخَلَــةٌ في 
ــفْىَ)5(. ــة السُّ ــي تحــت الَجحْفَلَ ــدة الت ةِ)4(،وهــي الحدي ابَّ الأخــرى عــى طــرفي شَــكيم الدَّ

ــدة )6(،  ــرة واح ــه م ــد وردت في ــة، فق ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــحلها( م ــة )مِسْ ولفظ
ــا  ــردة ودلالته ــذهِ المف ــن ه ــلًا م ــة، جاع ابَّ ــكيم الدَّ ــي ش ــام، أو حَلْقَتِ ــى اللج ــة ع للدلال
وصفــاً للفِتْنـَـةِ. التــي يقــول عنهــا أمــر المؤمنــن )(: ))... تَــدُقُّ أَهْــلَ البَــدْوِ بمِِسْــحَلهَِا 

ــا)7(...)))8(. ــمْ بكَِلْكَلهَِ هُ وَتَرُضُّ

والنــصُّ في مقــام بيــان خطــر الفتْنـَـة التي ســتصيب العــرب، فأشــار )( إلى خطرها 
بذكــر الآلات التــي تكــون وســائل لهــذه الفتنــة في الأذى، ومنهــا )المسِْــحَل(، وهــي حَلْقَة 
اجِــلِ الــذي يَسْــتَقَبل  ــة التــي تُقَــاد بهــا، وتكــون - عــادة - وســيلة لـِـدَقِّ الرَّ ابَّ شــكيمة الدَّ
ــكِيْمَة)9(. وهــذا  ابــة بفَــأس لجامهــا أو حَلْقتــي الشَّ الفــارس في الحــرب، فَتَصْدِمــه الدَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 6/ 340، و شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 459. 
)2( ينظر: المحكم )سحل(: 3/192.

)3( نفسه. 
)4( ينظر: العن )سحل(: 3/ 140، والمحكم )سحل(: 3/192.

)5( ينظر: المحكم )سحل(: 3/192، ولسان العرب )سحل(: 11 / 329. 
)6( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 212.

)7( الكلــكل مــن الفــرس مــا بــن محزمــه إلى مــا مــس الأرض منــه إذا ربــض وربــا اســتعر لمــا ليــس بجســم. 
ينظــر: لســان العــرب )ســحل(: 11 / 329.

)8( نهج البلاغة: خ / 151: 264.
)9( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/ 110. 
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الوجــه مــن الدلالــة يتناســب مــع شــدّة الأذى الــذي يُخِيْــف النــاس. ولهــذا جعــل الإمــام 
ضُ والكَــرْ  قّ الــرَّ ( لهــذا )المسِْــحَل( مخصوصــاً بـــ )أَهْــلَ البَــدْو(، والــدَّ قِّ تعبــره بـــ )الــدَّ
ــاه  شَ ــه، وتَخْ ــا كانــت العــرب تخاف ــاَءً ب ــدْو، إي والتَّهْشــيم)1(.وإنا جعــل ذلــك لأهــل البَ
ة والقــوة والصّلابــة، فضــلًا عــن  ــدَّ وتــؤذى بــه. أو لأنّ هــذه الفئــة مــن النــاس تمتــاز بالشِّ
الشــجاعة والبــأسِ فــإن كانــت الفتــن تفعــل بهــم هــذا الأمــر، فكيــف بغرهــم مــن أهــل 
ــة يقودهــا راكبهــا  ــد الفتْنـَـة،  ويجعــل منهــا دابَّ الحــضر والمدن)2(.والإمــام )( ههنــا يُجسِّ
ــحَقَهم  ــدْو خاصّــة ويَسْ ــلَ البَ ــدُقّ أَهْ ــا - فَيَ ــة وقائدهــا ههن ــذي هــو صاحــب الفتْنَ - ال
ــكيْمَة، فلاســتعاله مــن )الفــارس( في  بمِِسْــحَلِ الشــكيمة. أمّــا دلالــة هــذا الجــزء مــن الشَّ
ابّــة أينــا يريــد راكبهــا. عــلأوة عــى أنّ هــذا  فِ بهــا، وبــه توجّــه الدَّ تــه، والتَّــرَّ قيــادة دابَّ
)المسِْــحَل( يعــد وســيلة لــلأذى أيضــاً عنــد الاصطــدام بــه. ولهــذا اســتعاره الإمــام - كــا 
يبــدو - ونقلــه مــن هــذا الاســتعال إلى جعلــه جــزءاً مهــاً مــن أجــزاء التّحكــم )بالفِتْنـَـةِ(، 

وواحــداً مــن طرائــق الأذى.

ــي  ــحَل(، ه ــردة )مِسْ ــرى لمف ــدلالات الأخ ــن ال ــاً أنّ م ــر أيض ك ــر بالذِّ ــن الجدي وم
ــب  ــة( بحس ــكأن )الفِتْنَ ــه )3(. ف ــت ب ــذي يُنحَْ ــت ال ــو المنِحَْ د(، وه ــبْرَ ــى )المِ ــة ع الدلال
الدلالــة كالمِــبْرد الــذي يَنحَْــت النــاس مــن أهــلِ البَــدْو، ويَكْشُــطهم بحيــث يجعلهــم في 
ــبْرد  ــع المِ ــا يَصْنَ ــده صاحبهــا. فمثل ــهٍ وضَــلَال. ويطْبُعهــم عــى حــال يناســب مــا يري تَيْ
ــم  ــاس وتجعله ــة الن ــت الفتْنَ ــك تنح ــه. فكذل ــتُ ب ــا يُنحَْ ــبِ)4(، حين ــد أو الخشََ بالحدي

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 619. 
)2( ينظر: الديباج الوضي: 3/1208.

)3( ينظر: لسان العرب )سحل(: 11 / 329.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/ 110.
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ــد)1(.  ــبِ والحدي ــاقِ الخشََ ــاً كَدِقَ دقاق

ويبــدو لي أن هــذه الدلالــة مقدمــة عــى الدلالــة الســابقة. ومما يعــزز ذلــك أن وَصْف 
( الــذي جعلــه الإمــام )بالكَلْــكَل(،  ضِّ الفِتْنـَـةِ بالِإبْــرَادِ والنحــت يُقَابــل حــال )الــرَّ
ــم  هُ ــمْ تَرُضُّ ــن ثَ ــم، وم ــاس وتَقْشره ــط الن ــا تَكْش ــرْ. فكأنه ــة  أو البَعِ اب ــدْر الدَّ ــو صَ وه
ــوّع  ــن التَّنَ ب م ــر ضَرْ ــذا التعب ــهِ. وفي ه ــر الأرض بكَلْكَلِ ــحق البع ــا يَسْ ــحقهم ك وتس
الــدلالي في اســتعال المفــردات بــن التــي تُعَــبرِّ عــن التَّصْيِــر والنَّحــت، والتــي تعــبّر عــن 

ــحْقِ. الطَّحْــنِ والسَّ

قَعْقَعَة. 

سَــة)2(. وهــي صــوت الجلــد اليابــس أيضــاً  ــلاح والترُّ القَعْقَعَــة حكايــة صــوت السِّ
ــت)3(.  إذا تَخَشْخَشَ

ــة عــى صــوت  ــة( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)4(، للدلال وجــاءت مفــردة )قَعْقَعَ
)لُجـُـم( الخيَْــل عنــد تحرّكهــا. وذلــك في قولــه )(الــذي يُنبـِـئ فيــه عــن ملحمــة 
ــذِي لَا يَكُــونُ  يْــشِ الَّ نْــج بالبَــرْة، إذ يقــول:))... كَأَنيِّ بِــهِ، وَقَــدْ سَــارَ باِلْجَ صاحــب الزِّ
 )( ــام ــر الإم ــلٍ...(()5(. يش ــةُ خَيْ ــمٍ، وَلَا حَمْحَمَ ــةُ لُجُ ــبٌ، وَلَا قَعْقَعَ ــارٌ وَلَا لَجَ ــهُ غُبَ لَ
ــائل  ــن وس ــيلة م ــد وس ــي تع ــل( الت ــن )الخيَْ ــش م ــذا الجي ــوٌ ه ــص إلى أنّ خل ــذا النّ في ه
ــل التــي تصــدر  ــم( الخيَْ الحــرب فجــاء الإمــام بلفظــة )قَعْقَعَــة( الدالــة عــى صــوت )لُجُ

)1( ينظر: الديباج الوضي: 3/1208.
)2( ينظر: العن )قعع(: 1/ 64، والمحكم )قعع(: 1/58.

)3( ينظر: تهذيب اللغة )قعع(: 1/ 52.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 377.

)5( نهج البلاغة: خ / 128: 233، 235.
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أصواتــاً عنــد اصطــكاك الاســنان بها.وبنفيــه )قَعْقَعَــةُ اللُّجُــم( وهــي مــن لــوازم الخيــل، 
ــزُوم أيضــاً. وذلــك  ــل أيضــاً، فنفــي الــلّازم قرينــة عــى نفــي الَملْ ــه ينفــي وجــود الخيَْ فأن
اح إلى أنّ  َّ ــشرُّ ــض ال ــار بع ــد أش ــاً. وق ــش أيض ــذا الجي ــول في ه ــدام الخيُُ ــى انع ــل ع دلي
المفــردة المتقدمــة تتضمــن حركــة الأســلحة وقعقعتهــا أيضــاً)1(. وكأنــه يريــد القــول: إن 
الزنــج لايملكــون الاســلحة كذلــك؛ لأن المقــام الــذي يتحــدث فيــه الإمــام مقــام نفــي. 
والشــارح لم يخــرج عــن المدلــول العــام لمفــردة )قَعْقَعَة(التــي تــدل في اللغــة عــى أصــوات 
ــؤلاء  ــر أن ه ــذا التعب ــن ه ــم م ــا أن نفه ــن لن ــن يمك ــاً)2(. ولك ــتّروس أيض ــلاح وال السِّ
الزّنــج اســتتروا في حركتهــم هــذه، وحاولــوا أنْ تكــون خفيّــة لا تظهــر أخبارهــم قبــل أنْ 
يقومــوا بهــا؛ خشــية مــن إجهاضهــا، والقضــاء عليهــا  وهــذا المعنــى يناســب النفــي مــن 
ــم( في جيشــهم، وكأن التعبــر يــراد بــه معنــى الكتــان، والمفاجــأة في  وجــود )قَعْقَعَــة لُجُ
هــذهِ الحركــة. عــى أنّ هــذا المعنــى لا ينــافي المعنــى الأول المذكــور ســلفاً، بــل يمكــن أن 

ــه. يكــون محتمــلًا إلى جانب

2- شماس الخيل 
جموح 

ــر)3(.  ــى الام ــه ع ــى لوجه ــاً، فم ــاً غالب ــب جري ــه، إذا ذه ــرس بصاحب ــح الف جَمَ
والفَرَس الجَموح هو الذي لا يردّه اللِّجام إذا حمل)4(.

وقــد اســتعمل الإمــام )( اشــتقاقات متعــددة لمفــردة )جمــح( وهــي بحســب 

)1( ينظر: الديباج الوضي: 3/1053.
)2( ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 3/5.

)3( ينظر: العن )جمح(:88/3، وتهذيب اللغة )جمح(:100/4.
)4( ينظر: تهذيب اللغة )جمح(:4/100، ولسان العرب )جمح(:2/426.
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كثرهــا عــى النحــو الآتي، لفظــة )جُمــوح، والجَامِحَــة( و )جِمَاحُهــم( جــاءت في موضعــن 
ــات(  ــه(، و )الجاحَ ــاح( و )جِمَاح ــح(، و)جم مَ ــاظ )تَجْ ــن وردت الف ــا، في ح ــكل منه ل
مــرة واحــدة لــكلِ مفــردة)1(. ولم تــرد هــذه المفــردات للدلالــة عــى الَخيْــل الَجمُــوح التــي 
تَجْمــح بصاحبهــا وإنــا اســتعارها الإمــام )( مــن الدلالــة المتقدمــة إلى معــان أخــرى 
ابّــة التــي تجــري سراعــاً دون أن يوقفهــا اللّجَــام كــا يذكــر  ناســب بينهــا وبــن جمــاح الدَّ
ــاكَ  اللغويــون. ومــن ذلــك مــا وصّى بــه الإمــام ولــده الإمــام الحســن)(  في قوله:))وَإيَِّ
جَــاجِ)2(((.)3( كأنــه يجعــل مــن )اللَّجَــاج( مطيــة تجمــح بصاحبهــا،  مَــحَ بـِـكَ مَطيَِّــةُ اللَّ أنْ تَْ
يريــد بذلــك الخصومــة واختــلاط الأصــوات وضجيجهــا، فصورهــا بهيئــة الَمطيّــة التــي 

تجمــح بركابهــا لتــورده المهالــك، حتــى يصعــب عليــه الســيطرة عليهــا بعــد جماحهــا.

ــك  ــا المهال ــس وإيراده ــلال النفّ ــم( لض ــردة )جِمَاحَه ــتعارة مف ــاً اس ــك أيض ــن ذل وم
ــة؛ إذ يقــول  في وصــف قــوم مــن جُنــد الكوفــة هّمــوا باللَّحــاق بالخــوارج، وكانــوا  الُمرديَ
ــنَ  ــمْ مِ ــبُهُمْ بخُِرُوجِهِ هم:))...فَحَسْ ــال )( في ذّمِّ ــوا  ق ــا ظعن ــه)4(. فل ــوف من ــى خ ع
احِهِــم فِ التِّيهِ(()6(.   ، وَجمَِ ــقِّ هِــمْ عَنِ الْحَ ــلَالِ وَالعَمَــى وَ صَدِّ ــدَى، وارْتكَِاسِــهِمْ )))فِ الضَّ الْهُ
أراد:يكفيهــم خروجهــم مــن جماعتــه ضــلالاً، وعمــى وانقــلاب عــى الاعقــاب وصــداً 
. وجِمــاحٍ في التَّيــهِ. ولفظــة )جِمَاحِهِــم( تــدل عــى )جِمــاح( الفَــرَس الُمــرِع الــذي  عــن الحــقِّ

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 88.
)2( اللَّجَاجِ واللَّجْلَجَة اختلاط الاصوات والضجيج. ينظر تاج العروس )لجج(: 6/182.

)3( نهج البلاغة: خ/32: 70.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 10/60.

)5( نهج البلاغة: خ/ 181: 326، 327. 
ــرب  ــان الع ــر: لس ــكاس الارتداد.ينظ ــره والارت ــى آخ ــه ع ــه، وردُّ أول ــى رأس ــيء ع ــب ال ــس قل )6( الرّك

)ركــس(:6/100
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ــياق، للدلالــة  يَغلِــب راكبــه، فــلا يســتطيع كبحــه. فاســتعارها الإمــام )( في هــذا السِّ
ــه.  ــلال بتِركــه والانــراف عن ــه. وإسراعهــا إلى الضَّ عــى انحــراف هــذه المجموعــة عن
فكأنهــم في هــذا الموقــف أشــبه بالخيَْــل الجامحــة التــي لا ســلطان عليهــا. في كلامــه دلالــة 
عــى نبــذ الغلــو والافــراط في الخــروج  عــى الغُلُــوِّ والإفــراط مــن فضيلــة العَــدل إلى رذيلــة 

الإفــراط والمغــالاة في الجــور. والانحــراف عــن الــرّاط المســتقيم)1(.

وقــد اســتعمل الإمــام )( التعبــر المتقــدم نفســه في وصــف إنحــراف )قريــش(، 
وذلــك في )ك /36(، في حــن أنــه أورد مفــردات )جِمَاحــه، جِمَــاح، الجَامِحـَـة، الجاحــات( 
للدلالــة عــى الاسراع نحــو الانحــراف والتعنّــت والتغلّــب والمنازعــة، وذلــك في )خ / 
83،91، 191، 192، ك / 31، ك / 53( وذلــك كلــه عــى ســبيل الاســتعارة تشــبيهاً 

بالخيَْــل الجامحــة عــن قيادهــا.

اس  شَِ

ــرَس  ــمس الفَ ــتَقِرّ)3(. وشَ ــسَ)2(لم يَسْ ــذي اذا نُخِ ــو ال واب، ه ــدَّ ــن ال ــمُوس م والشَّ
ــراً )4(. ــره ناف ــع ظه ــح ومن ــك إذا شرد وجم ــاً، وذل شِاس

وقــد جــاءت الفــاظ )شِــاس(، و)شِاَسِــها(، و)شُــمُس( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا في 
 .)( هــا وجماحهــا عــى أهــل البيــت نهــج البلاغــة )5(، للدلالــة عــى شِراد الدنيــا وعُرِْ
ومــن ذلــك قولــه  متحدثــاً عــن مَــنِّ الله تعــالى عــى أهــل البَيْــت )( بعــد اســتضْعَافهم، 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 10/6، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/709.
)2( النخس تغريز مؤخرة الدابة بعود أو غره.ينظر: العن )نخس(:4/200.

)3( ينظر: العن )شمس(:6/230، وتهذيب اللغة )شمس(:11/206.
)شــمس(:  العــرب  ولســان  )شــمس(:8/5،  والمحكــم   ،2/833 )شــمس(:  اللغــة  جمهــرة  )4( ينظــر: 

.6/113
)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 244.
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ــا بَعْــدَ شِاَسِــهَا  نْيَــا عَلَيْنَ لهــم بعــد إبائهــا وانحرافهــا عنهــم. يقــول )(: ))لَتَعْطفَِــنَّ الدُّ
ــا  ــت الدني ــن، فمهــا كان ــرة للمتق ــد: أنّ الآخ ــا(()1(. يري ــىَ وَلَدِهَ وسِ عَ ُ ــفَ الــرَّ عَطْ
ــة، فإنهــا -بالآخــرة - ســتؤول اليهــم، لتعطــف عليهــم بعــد  ــة عنهــم، ومتجافي منحرف
ــع أنْ  ــي تَمنَْ ــمُوس الت ــة الشَّ ابَّ ــبّه )( تجافيهــا عنهــم وتنكرّهــا لهــم بالدَّ ــد شَ ــك، وق ذل
ــم،  ــا له ــدت عداوته ــا أب ــول، كأنه ــر ذل ــة غ ــة عصيّ ــوره صعب ــون نف ــد، فتك ــا أح يركبه
فــا اســتقرت لهــم عــى حــال. ولهــذا جعلهــا الإمــام في هــذا النــص هــي التــي )تَعْطِــف 
عليهــم(، وليســوا هــم الذيــن يميلــون اليهــا، ويطلبــون اســتقامتها؛ لأنهــم  نبــذوا الدنيــا، 
ــوا عــى العبــادة والتقــوى. ثــم شَــبّه  وأبعدوهــا عــن حاجتهــم، وطلبــوا الاخــرة، وانكبّ
وسِ(، وهــي الناقــة السّــيئة الخلُُــق التــي تَعَــضّ حالبهــا، ولكنها  ُ عطفهــا بـــ )عَطْــفَ الــضرَّ
 )( ــوّاً. وقــد اســتعار الإمــام مــع ذلــك تعطــف عــى ولدهــا، وتميــل اليــه عطفــاً وحُنُ
لفــظ )الشّــاس( للدنيــا؛ لمنعهــا حقّهــم عنهــم )2(، فكأنهــا في ذلــك كالفَــرَس التــي يمتنــع 

أن تركــب.

أقــول: وفي كلامــه إشــارة إلى وعــد الله تبــارك وتعــالى بأنّــه ســيورث الأرض الإمــام 
المهــدي )(، ولهــذا احتــج الإمــام بعــد قولــه المتقــدم بقــول الله تبــارك وتعــالى: وَنُرِيــدُ 
ــد  ــنَ)3(. وق ــمُ الْوَارِثِ ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئمَِّ ــتُضْعِفُوا فِ الْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُ ــنَ اسْ ــىَ الَّذِي ــنَّ عَ أَنْ نَمُ

وردت ألفــاظ )شِــاَس( للدلالــة عــى اضطــراب أحــوال النــاس وتخبطهــم وذلــك في )خ 

)1( نهج البلاغة: قصا /209: 640.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/709.

ــة عــى ظهــور الإمــام  ــه الشــيعة الإمامي ــج ب ــل يت ــة دلي ــه أنّ الآي )3( القصــص / 5. وممــا تجــدر الاشــارة الي
ــى  ــتولي ع ــك الأرض ويس ــام يمل ــود  إم ــى وج ــلًا ع ــا دلي ــة يتخذونه ــن أنّ المعتزل ــدي )(، في ح المه
المالــك، يخلــق في آخــر الزمــان، كــا يذكــر ابــن أبي الحديــد وهــم  يختلفــون مــع الإماميــة في هــذه المســألة. 

ــد(: 19/24.  ــن ابي الحدي ــة: )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ينظ
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/3(، في حــن جــاءت مفــردة )شُــمُس( بصيغــة الجمــع عــى )فُعُل(للدلالــة عــى تشــبيه 
)الخطايــا( بالخيَْــل الصعبــة الركــوب عــى صاحبهــا في )خ/ 16(.

الَحرُون 

ابّــة، بعــد أن وقفــت إذا  فَــرَسٌ حَــرُون، إذا لــزم المــكان فلــم يفارقــه)1(. وحرنــت الدَّ
ــي  ــة، وه ــر خاصّ ــن ذات الحواف ــدواب م ــة في ال ــذه الصّف ــون ه ــا)2(. وتك ــتَدَرَّ جَرْيُ اس
الفــرسُ  والحــار والبَغْــل. إذ يقــال في الفَــرَس إنّــه حــرون إذا وقــف بعــد اشــتداد جَرْيــه، 
فــلا يــكاد ينقــاد بعــد ذلك.وجــاءت مفــردة )الحَــرُون( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)3(، 
يَــةُ)4( العَنُــونُ،  وصفــاً للدنيــا، وذلــك في مقــام ذَمِّ الإمــام لهــا في قولــه: ))أَلاَ وَهِــيَ الُمتَصَدِّ
ــن  ــا م اه ــذاً إيَّ ــا آخ ــاف للدني ــذه الأوص ــام ه ــتعمل الإم ــد اس ــةُ الَحرُونُ(()5(.وق وَالَجامِحَ
ــرْ، والجمــوح بصاحبهــا  ي والتقــدّم في السَّ أوصــاف الــدّواب التــي يذكــر فيهــا التَّصَــدِّ
ــل مــن  ــون أنهــا توصــف بهــا الخيَْ ــي ذكــر اللغوي ــة )الِحــران( الت نحــو المهالــك. إلى صِفَ
حُــه)6(. فاســتعار  ذوات الحوافــر التــي ماتَلْبَــث أن تقــف فــلا تتحــرك مــن مكانهــا ولا تَبْرَ
الإمــام )( هــذه الصفــة مــن الخيْــل لوَصــف الدنيــا التــي تقــف بأصحابهــا المخدوعــن 
بهــا، إشــارة إلى عــدم انقيادهــا وطاعتهــا لهــم، فإنّهــم متــى مــا أرادوا أن تســر بهــم، 
ابــة التــي لاتــكاد تتحــرك حتــى وأنْ ضُربَــت. وهــذه  وقفــت وحرنــت في مكانهــا مثــل الدَّ

)1( ينظر: العن )حرن(:209/3، وتهذيب اللغة )حرن(:8/5.
)2( ينظر: لسان العرب )حرن(:13/110.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 108.
ضَــة التــي تســتشرف القــادم ناظــرةً اليــه. ينظــر: المحكم )صــدي(: 8 / 356، ولســان  ــة هــي المتعرِّ )4( المتَصديَّ

العرب)صدي(:4/457.
)5( نهج البلاغة: قصا /209: 640.

)6( ينظر: غريب الحديث )الحربي(: 2/446. 
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ــراد لهــا إطاعــة راكبهــا والأخــذ بأمــره، لا أن  ــل التــي يُ مــن الأوصــاف الذميمــة في الخيَْ
تقــف دون حــراك. إنّ اجتــاع مفــردتي )الجَامِحـَـة( و )الحَــرُون( في ســياق واحــد يُفهــم منــه 
أنّ الدنيــا ليســت مســتقّرة دائمــة عــى حــال واحــد فَمــرّة تجمــح بأصحابهــا، ومــرة تحــرن. 
 )( اح النهّــج إلى هــذا المعنــى، فذكــر ابــن أبي الحديــد وغــره أن قولــه وقــد التفــت شُرَّ
ــة ذات الِجــاح، وهــي التــي لايُســتطاع ركوبهــا؛  ابّ ــرُون( تشــبيه للدنيــا بالدَّ )الجَامِحَــةُ الحَ

لأنهــا تَعْثَــر بفارســها وتَغلِبــه، وجعلهــا مــع ذلــك حَرُوْنــاً، لاتَنقَْــاد)1(.

العَنُون 

وَاب، فتقدُمها)2(. وَاب هي التي تُبَاري في سَرْها الدَّ العَنوُنُ من الدَّ

وقــد وردت لفظــة )العَنـُـون( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)3(، وذلــك في قولــه 
امِحَــةُ  يَــةُ الْعَنـُـونُ، وَالْجَ )( في ســياق الحديــث عــن ذم الدنيــا ))... أَلاَ وَهِــيَ الْمُتَصَدِّ
ــن: الأول منهــا ناشــئة مــن اســتعارة هــذا الوَصــفِ  ــة عــى معني ــرُونُ...((؛ للدلال الْحَ
للدنيــا، تشــبيهاً لهــا بالعَنــون مــن الــدّواب، وهــي التــي تَقْــدم صاحباتهــا في سَــرْها، فكأنَّ 
الدنيــا - بهــذهِ الدلالــة - تُبَــاري أصحابهــا الذيــن تمســكوا بهــا، فتغالبِهــم وتقدمهــم ولا 
ــبُ عليهــم،  تثبــت لهــم عــى حــال، فَبَعْدَمــا عرفــوا منهــا الاســتقرار لهــم، فــاذا بهــا تَنقَْلِ
ــا  ــد أشــار الشــارح  البحــراني إلى م ــقُ بهــا لاحــق وق ــى تقدمهــم فــلا يَلْحَ ــفُ حت وتَعْسُ
يقــرب مــن هــذا المعنــى، ذاكــراً أن الإمــام )( اســتعار مفــردة )العَنـُـون( وصفــاً للدابّــة 
ة الحيــاة الدنيــا في  ــرْ، وكنـّـى بهــا عــن لحــوق الدنيــا، ووجــه المشــابهة أنّ مُــدَّ المتقدمــة في السَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 14/93، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 4/135. 
)2( ينظــر: العــن )عنــن(:90/1، وتهذيــب اللغــة )عنن(:82/1،والمحكــم )عنــن(: 1 / 98، لســان العــرب 

)عنن(:293/13،وتــاج العروس )عنــن(:413/35.
)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 325.
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ــرْ بأهلهــا إلى الاخــرة، فأشْــبَهَت بذلــك الريعــة مــن الدّواب  غايــة الاسراع، وشِــدّة السَّ
ــيَاق،  المتقدّمــة في سَــرْها)1(. وثَمّــة دلالــة أخــرى تحتملهــا مفــردة )العَنُــون( في هــذا السِّ
ــد  ــن أح ــترضَ م ــل، اذا اع جُ ــنَّ لي الرَّ ــم: عَ ــن قوله ــتراض، م ــى الاع ــة ع ــي الدلال وه
، اليمــن أو الشّــال)2(، فكأنــا الدنيــا في وصــف الإمــام لهــا )بالعَنُــون( تعْــرضُ  الجانبَِــنِْ
للإنســان، وتَعــنّ لــه عنونــاً، كأنهــا تُفَاجِئــه بظهورهــا لتخدعــه وتَسْــتَميْله. وتبــدو هــذهِ 
ــردة  ــدي مف ــك عن ــد ذل ــا يؤيِّ ــة، وم ــة الأولى المتقدم ــن الدلال ــيَاقِ م ــق بالسِّ ــة ألْيَ الدلال
ي،  يَة(التــي تــدل عــى معنــى الاعــتراض والظهــور أيضــاً، فكأنــا )التَّصَــدِّ )الُمتَصَدِّ
اح  َّ والعَنـُـون( يلتقيــان في جهــة الظهــور والاعــتراض للإنســان. ولهــذا اختــار بعــض الشرُّ
أن تكــون مفــردة )العَنـُـون( بمعنــى الاعــتراض، آخذيــن هــذه الدلالــة فيــا يبــدو مــن ابن 
ــرّ هــذه المفــردة في قــول الإمــام )( بالاعــتراض مــن أحــد  الاثــر الجــزري الــذي فَ
الجانبــن للإنســان وأشــار إلى أنّ مجيئهــا بــوزن )فَعُــول( كان للمبالغــة في ذلــك)3(. ونقــل 
ــتراض  ــر إلى أنّ اع ــة لتش ــذه الدلال ــح ه ــدو)4(. وتنفت ــا يب ــى في ــذا المعن اح ه َّ ــشرُّ ــه ال عن
الدنيــا يكــون بمعنــى فعِْلِهــا كل شيءٍ مكــروه خــادع للإنســان)5(، وربــا يكــون اعتراضها 
يعنــي زوالهــا وزوال مــا فيهــا مــن الملــذّات التــي لا تــدوم لأحــد)6(. ويمكــن أن أزيــد عى 
ــن(، وهــو اعــتراض  ــون( مأخــوذة مــن )العَنَ مــا تقــدم باحتــال أن تكــون مفــردة )العَنُ
المــوت للإنســان )7(، في ذلــك إشــارة إلى فنــاء الدنيــا، وانقضائهــا دون أن يأخــذ منهــا المرء 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:4/134، 135.
)2( ينظر: لسان العرب )عنن(:290/13.

)3( النهاية في غريب الحديث:13/313، ولسان العرب )عنن(:13/290.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(:21/2، والديباج الوضي:4/1966.

)5( ينظر: الديباج الوضي:4/1966.
)6( نفسه. 

)7( ينظر: لسان العرب )عنن(:13/290.
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شــيئاً. بــل ربــا يكــون المعنــى الــذي في ثنايــا هــذه المفــردة دالاً عــى عــدم القــدرة والفائــدة 
مــن طــرفي الحيــاة، وهمــا الإنســان الــذي اغْــتَرَّ بالدنيــا، والدنيــا نفســها، فــكأن صاحبهــا 
أشــبه بالعِنّــنْ مــن الرجــال، وهــو الــذي لا يســتطيع إتيــان النســاء)1(. وفي ذلــك إشــارة 
إلى عــدم الفائــدة التــي يريــد النــاس الحصــول عليهــا مــن الدنيــا، مثلــا يمكــن أن تكــون 

جــال ولا تريدهــم)2(. ــة، وهــي التــي لا تشــتهي الرِّ الدنيــا كالمــرأة العنيِنَ

3- جماعة الخيل.
الَمنَاسِر 

ــرِ - بالفتــح - مابــن الثلاثــن فرســاً إلى الاربعــن)3(. وقيــل: مــا بــن المئــة إلى  الَمنْ
. وذهــب أبــو زيــد الانصــاري )ت 215هـــ( - فيــا نقــل عنــه - إلى أنهــا مابــن 

المائتــن)4(
الثلاثــة إلى العَــشَرة)5(.

وجــاء مفــردة )الَمنـَـاسِر( بصيغــة الجمــع عــى )مَفَاعِــل( ثــلاث مــرات في نهــج 
البلاغــة، في حــن وردت لفظــة )مَنْــرَ( مــرة واحــدة في النهــج)6(. للدلالــة عــى القطــع 
ــاَ أَطَــلَّ  مــن الجيــش. ومــن ذلــك قولــه )(في ســياق ذمِّ أصحابــه وتوبيخهــم: ))... كُلَّ

ــهُ...(()7(. ــمْ بَابَ ــقَ كُلُّ رَجُــلٍ مِنْكُ ــامِ أَغْلَ ــلِ الشَّ ــاسِرِ أَهْ ــنْ مَنَ ــسٌِ مِ ــمْ مَنْ عَلَيْكُ

)1( نفسه.
)2( نفسه. 

)3( غريب الحديث )أبو عبيد(:3/335، و لسان العرب )قنب(:1 / 691.
)4( ينظر:العن )نر(: 7/243، و لسان العرب )نر(:5 / 205.

)5( ينظر:تهذيب اللغة )نر(: 12/276، و لسان العرب )نر(:5 / 205.
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 440.

)7( نهــج البلاغــة: خ/ 71: 109. وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام المتقــدم. واحتجّــوا باســتعاله 
مفــردة )مَنْــر ومنَــاسِر(. ينظــر النهايــة في غريــب الحديــث: 5/46، ولســان العــرب )نــر(: 5/205. 
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ــام تراجعتــم، وتوكلتــم. فاســتعمل  أراد: أنــه كلــا هجــم عليكــم جمــع مــن أهــل الشَّ
ــي  ــامين الت ــش الش ــن جي ــع م ــى القط ــة ع ــاسر(؛ للدلال ــا )مَنَ ــرِ( وجمعه ــردة )مَنْ مف
تُطِــلُّ عــل أصحــاب الإمــام )( وتهجــم عــى مواضعهــم ومَسَــالِحهم. فيذعــر هــؤلاء 
الذيــن ذَمّهــم )( منهــا، ويتراجعــون ليغلــق كل واحــدٍ منهــم بابــه. فَعَــبّر عــن ضعــف 
ة الحَــقِّ بـــ )غَلْــق أبوابهــم( كنايــة عــن  هــذهِ الجاعــة مــن أصحابــه وتراجعهــم عــن نُــرَْ

انرافهــم عــن مواجهــة العــدو.

أمــا اســتعاله مفــردة )مِنْــرَ( ففيهــا إشــارة إلى الغطرســة والظلــم الــذي توحــي بــه 
ــرْ(، وهــو مِنقَْــارُه)1(. أو هــو ماتَسْــتَنرِْ بــه  هــذه الكلمــة المأخــوذة مــن قولهــم )مِنـْـرَ الطَّ

ــرْ)2(. ــرْ. وهــو في الجــوارح بمنــزل المنقــار في الطَّ سِــبَاع الطَّ

ومــن دلالات هــذه المفــردة أفادتهــا معنــى )النَّتــف( وبخاصــة نَتْــف اللّحــم. وهــو 
ماتقــوم بــه الجــوارح مــن الطيــور التــي تتغــذى عــى اللّحــم، فإنهــا تنــزل عــى فرائســها 
وتنتــف لحمهــا بمناقرهــا، فَأمّــا المنِـْـرَ مــن الجيــش، فكأنّــه يّصْنـَـع بــا يَمُــرّ بــه كــا تصنــع 
الجــوارح بفرائســها. ولهــذا قيــل: إن المنِـْـرَ مــن الجيــش هــو الذي مــا مــرّ بــيءٍ إلا اقْتَلَعَه 
هُ)3(. وهــذا المعنــى يَنطَْبِــقُ عــى جيــش أهــل الشّــام الــذي مــا هجــم عليمدينــة مــن  ونَــرََ
مــدن الإســلام والأمصــار التــي تحــت إمــرة الإمــام عــلي )( إلا خربهــا وقتــل أهلهــا، 
فضــلًا عــن سَرقَــةِ مــا فيهــا مــن أمــوال أهلهــا، وتبــدو هــذه المســألة واضحــة فيــا ذكــره 
الإمــام )( مــن هجــوم أهــل الشــام عــى )الأنبــار( بقولــه: ))ألّا وإنِيِّ قَــدْ دَعَوْتُكُــمْ إلَِى 
ــمْ،  ــلَ أنْ يَغْزُوكُ ــمْ قَبْ ــتُ: اغْزُوهُ ــاً، وَقُلْ اً وَإعِْلَان ــاراً، وَسِرّ ــلًا وَنَهَ ــوْمِ لَيْ ــؤُلَاءِ القَ ــالِ هَ قِتَ

)1( ينظر: لسان العرب )نر(:5 / 205.
)2( نفسه.

)3( ينظر:العن )نر(: 7/243.
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ــمْ كَانَ  ــلَ مِنْهُ جُ ــي أَنَّ الرَّ ــدْ بَلَغَنِ ــوا... وَلَقَ ــمْ إلِاَّ ذَلُّ ــرِ دَارِهِ ــوْمٌ فِ عُقْ ــزِيَ قَ ــا غُ ــوَالله مَ فَ
ــزِعُ حِجْلَهَــا، وَقُلُبَهَــا وَقَلَائدَِهَــا مَــا  يَدْخُــلُ عَــىَ الَمــرْأَةِ الُمسْــلمَِةِ وَالأخــرى الُمعَاهِــدَةِ، فَيَنْتَ

حَامِ(()1(. ــتِرْ جَاعِ وَالِاسْ ــتِرْ ــهُ إلِاَّ باِلِاسْ ــعُ مِنْ تَمتَْنِ

أقــول: ولعــل هــذا المعنــى يُفَــرِّ لنــا عِلّــة اســتعال الإمــام )( مفــردة )مِنـْـرَ(، لمــا 
ــلْب أيضــاً، وهــو مــا دفــع اللغويــن - فيــا أحســب -  قــة والسَّ ِ فيهــا مــن دلالــة عــى الرَّ

إلى تفســر لفظــة مِنـْـر باللِّــص)2(.

ــا  ــر( ودلالته ــردة )مِن ــوي لمف ــى اللغ ــان المعن ــى بي ــج ع اح النه ــر شُرَّ ــد اقت وق
ــاسِر(  عــى القطعــة الجيــش)3(. وفَرّهــا بعضهــم بـــ )الَخيْل()4(.وقــد وردت لفظــة )الَمنَ

بالدلالــة المتقدمــة نفســها أيضــاً، وذلــك في )خ / 124(.

كِتيْبة 

ــل)5(. أو هــي جماعــة الَخيــل إذا أغــارت في الحــرب، وهــي مــن  الكتيبــة جماعــة الخيَْ
ــدَة)7(.  ــز عــى حِ ــل في حَيِّ ــتَحِيزة مــن الَخيْ ــة إلى الألــف)6(. وقيــل: هــي الجاعــة الُمسْ المائ

وجــاءت لفظــة )كَتيِْبَــة(، وجمعهــا )كَتَائِــب( بصيغــة )فَعَائِــل( مــرة واحدة لــكل منها 

)1( نهج البلاغة: خ/ 27: 61،62.
)2( ينظر:العن )نر(: 7/243.

)3( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 6 /81، والديبــاج الــوضي:2/527، ومــع نهــج البلاغــة: 
.336

)4( ينظر: معارج نهج البلاغة:1 /351.
)5( ينظر: العن )كتب(: 5/342. 

)6( ينظر: لسان العرب )كتب(: 1/ 701. 
)7( ينظر: تهذيب اللغة )كتب(: 1/88، والمحكم )كتب(: 6/ 778. 
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في نهــج البلاغــة)1(. للدلالــة عــى جماعــة الَخيــل التــي ترتقيهــا الجنــود، لتكــون جيشــاً مــن 
الخيّالــة. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق ذمِّ المتقاعســن عــن الجهــاد مــن الذيــن أجابــوه 
ــمْ لاَ  ــا بَالُكُ ــم:  ))مَ ــال له ــكَ(()2(. فق ــا مَعَ نَ تَ سِرْ ــنَ إنْ سِرْ ــرَ الْمُؤْمِنِ ــا أَمِ ــم: ))يَ بقوله
ــرُجُ فِ  ــاَ يَخْ دْتُمْ لرُِشْــدٍ،  وَلَا هُدِيتُــمْ لقَِصْــدٍ ! أَفِ مِثْــلِ هَــذَا يَنْبَغِــي لِي أنْ أَخْــرُجَ ؟ وَإنَِّ سُــدِّ
نْــدَ  َّــنْ أَرْضَــاهُ مِــنْ شُــجْعَانكُِمْ وَذَوِي بَأْسِــكُمْ، وَلَا يَنْبَغِــي لِي أنْ أَدَعَ الْجُ مِثْــلِ هَــذَا رَجُــلٌ مِ
ــرَى(()3(. أراد  ــعُ أُخْ ــةٍ أَتْبَ ــرُجَ فِ كَتيِبَ ــمَّ أَخْ ــةَ الْأرَْضِ... ثُ ــالِ وَجِبَايَ ــتَ الْمَ ، وَبَيْ ــصَْ ِ وَالْم
)( أنــه في مثــل هــذا الموقــف لا ينبغــي لــه الخــروج إلى الحــرب والجهــاد؛ لأنّ الأمــر لا 
يســتدعي خروجــه، وإنــا يخــرج بالجيــش رجــل ممــن يرتضيــه هــو مــن الشّــجعان وذوي 
البــأس. ودَلّــت لفظــة )كّتيبْــة( في النـّـص عــى القطعــة العظيمــة مــن الجيــش التــي اجَمعــت 
جّالــة. والأصــل في )الكتيبــة(، كــا ظهــر مــن أقــوال أهــل  للحــرب، وفيهــا الخيّالــة والرَّ
اللغــة، اجتــاع الخيَْــل قطعــاً قطعــاً في حَيّــز معــزول، ثُــمّ صــارت هــذهِ الجاعــة عبــارة عــن 
هــا اللغويــون مــن المائــة إلى الألــف)4(.  الخيَْــل التــي تســتعد للإغــارة في الحــرب. وقــد عدَّ
واللفظــة المتقدمــة مأخــوذة في اشــتقاقها مــن )الكَتْــب(، وهــو الاجتــاع. يقــال: تَكَتَّبَــتِ 
ب والاســتعداد  الخيَْــل،إذا اجتمعت)5(.ويُلْمَــسُ في هــذه المفــردة أيضــاً الدلالــة عــى التّأهُّ
مَ وجمــع عليــه ثيابــه)6(.  ــزَّ ، وتَحَ للأمــر الكبــر العظيــم. فيقــال: تَكَتَّــب الجيــش، إذا اســتعدَّ
ــاد،  ــش إلى الجه ــن الجي ــة م ــرج في كتيب ــهل أنْ يخ ــن السَّ ــه م ــر إلى أن ــام  يش ــكأن الإم ف

)1( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 394. 
)2( نهج البلاغة: خ / 119: 221. 

)3( ينظر: لسان العرب )كتب(: 1/ 701. 
)4( نفسه. 

)5( ينظر: لسان العرب )كتب(: 1/ 701.
)6( ينظر: أساس البلاغة )كتب(: 1 / 535.
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ــاءَ فِ  ولكــن مــا قيمــة هــذا الجيــش إذا كان كثــر العــدد متفــرّق القلــوب؛ فإنّــه: ))لَا غَنَ
ــةِ اجْتِــاَعِ قُلُوبكُِــمْ(()1(. كــا يقــول الإمــام، فضــلًا عــن أنّــه يلمــح  كَثْــرَةِ عَدَدِكُــمْ مَــعَ قِلَّ
إلى أنّ خروجــه في هــذهِ الكتيبــة مــع هــؤلاء القــوم المتفرقــي القلــوب يُشــبه وجــود القِــدْح 
ــق معــه  ــذي لم يَبْ ــذاك حــال المنفــرد ال ــه حين ــإنّ حال ــة الفارغــة، ف ــهام في الكنان مــن السِّ
اح، كان قــد أنقــذ جيشــاً مــن كبــار أصحابــه لهــذه  أحــد؛ لأنه،حســبا يذكــر بعــض الــشّرَّ
الوقعــة، وجَهّــز كتيبــة اخــرى لتعزيزهــا ورِفْدَهــا، فناســب قولــه هــذا الحــال التــي هــو 

عليهــا)2(. 

واســتعمل )( لفظــة )كَتَائــب( بصيغــة الجمــع عــى )فَعَائِــل( للدلالــة عــى 
ــا  ــو بعضه ــي يتل ــش الت ــن الجي ــرة م ــع الكب ــي القط ــة، وه ــن الخيال ــة م ــب المكون الكتائ

بعضــاً في المعركــة، وذلــك في )خ / 124(. 

رَعِيلًا 

عِيْل، والرّعْلَة القطعة المتقدمة من جماعة الخيَْل)3(.  الرَّ

الــوارد في  واســتعمل أمــر المؤمنــن  مفــردة )رَعِيْــلًا( مــرة واحــدة في كلامــه 
ــالى  ــارك وتع ــم الله تب ــن يبعثه ــاس الذي ــن الن ــع م ــى القط ــة ع ــة)4(، للدلال ــج البلاغ نه
ــورُ  ــتِ الْأمُُ مَ ــى إذَِا تَصََّ ــه )(: ))حَتَّ ــك في قول ــزاء. وذل ــة للج ــوت إلى القيام ــد الم بع

)1( نهج البلاغة: خ / 119: 221.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 551، 552.

ــل(: 11/  ــرب )رع ــان الع ــل(: 2/203، و لس ــة )رع ــب اللغ ــل(: 2/115، وتهذي ــن )رع ــر: الع )3( ينظ
.287

)4( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 190.
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اعــاً إلَِى أَمْــرِهِ  ائـِـحِ)2( الْقُبُــورِ... سِرَ هُــورُ وَأَزِفَ النُّشُــورُ)1( أَخْرَجَهُــمْ مِــنْ ضَرَ ــتِ الدُّ وَتَقَضَّ
)( ــام ــدث الإم ــاً...(()5( يتح ــاً صُفُوف ــاً)4( قِيَام ــلًا صُمُوت ــادِهِ رَعِي ــنَ)3( إلَِى مَعَ مُهْطعِِ
ــاس فيهــا مــن  ــاق الن ــي يُسَ ــة الت ــث بعــد المــوت، وهــي المرحل ــص عــن البَعْ في هــذا النّ
ــة، للحســاب والجــزاء، ويصــوّر )( إخراجهــم مــن  قبورهــم وأضرحتهــم إلى القيام
ــكَنة  ــة والَمسْ لّ ــة الذِّ ــي حال ــاع وه ــة الإسراع، والإهط ــابهم بهيئ ــوم حِس ــم إلى ي ضَرائحه
هِم ليــوم حِسَــابِهم ويشــبّه الإمــام مَسِــرهم هــذا بسَِــرِْ  التــي يكــون عليهــا البــشر في سَــرَْ
ــق  ــي يُطل ــي الت ــةً، وه ــرها مُجتَْمِعَ ــد س ــا عن ــدم جماعته ــي تتق ــل( الت ــن )الخيَْ ــة م القِطْعَ
ون إلى جزائهــم متقدمــن بعضهــم البعــض الآخــر  عِيْــل(، كأنّ النــاس يَسِــرُْ عليهــا )الرَّ
ــذا  ــنتَُهُم. وله ــكتت ألْسِ ــد س ــاً وق ــم بعض ــو بعضه ــة يتل ــة جماع ــة، أو جماع ــة قطع قطع
مْــت الــذي يطغــى عليهــم مــن  وصفهــم الإمــام )( بـــ )صُمُوتــاً( إشــارة إلى ذلــك الصَّ
هَــوْل الموقــف. وهــو مضمــون قولــه تبــارك وتعــالى: هَــذَا يَــوْمُ لَا يَنْطقُِــونَ)6(. وإنــا 
عِيْــل( مــن الخيَْــل؛ إشــارة  شَــبّه الإمــام بَعْــث النــاس وإهطاعهــم  يــوم الحســاب بـــ )الرَّ
ــه  ــل كأن ــة الخيَْ ــل(، جماع عِيْ ــدم )الرَّ ــا يتق ــه فك ــل جلال ــى الله ج ــم ع ــة قدومه إلى سرع

)1( النشر البعث  والإحياء بعد الموت. ينظر: لسان العرب )نشر(: 5/ 207.
)2( الضريح القبر، وإنا سمي ضرياً لأنه يشق في الأرض. ينظر: لسان العرب )ضرح(: 2/ 526.

)3( المهطع الذي ينظر بذل وخشوع، والإهطاع الإسراع. ينظر: لسان العرب )هطع(: 8/ 372.
)4( الصموت إطالة السكوت. ينظر: لسان العرب )صمت(: 2/ 54.

)5( نهــج البلاغــة: خ / 83: 123. وقــد أوردت المدونــات اللغويــة كلمــة الإمــام التــي اســتعمل فيهــا مفــردة 
)رعيــلًا(. ولكــن بروايــة اخــرى، نصهــا: كــا نقلــه ابــن الأثــر الجــذري: ))وفي حديــث عــلي: سراعــاً إلى 
أمــره رعيــلًا((. بإســقاط قولــه:  ))مُهْطِعِــنَ إلى معــاده((. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 2/ 235، 

ولســان العــرب )رعــل(: 11 / 289.  
)6( المرسلات / 35. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة288

ــدون في  ــن يب ــةَ الذي ــك هــم النُّخْبَ ــدّم)1(، فكذل ــر والتّقَ ــم عــى السَّ ــذي يَِثُّهُ قائدهــم ال
ــا  ــا. وإذا أخذن ــدم أخواته ــل إلى تتق ــن الخي ــة م ــة المرع ــاب كالنخب ــم إلى الحس إسراعه
ــون  ــل)2(. يك ــول النخ ــن فح ــدم م ــم المق ــو الكري ــل( ه ــرى أنّ )الرع ــذي ي ــه ال بالتوجي
المعنــى انهــم يقدمــون نحــو الحســاب شــاخصن قائمــن صفوفــاً كصفــوف النخيــل التــي 
تصطــف في الأرض. وبهــذا يكــون )( قــد اخــذ مــن )الخيــل( صفــة الأسراع والاقــدام 
دون معرفــة مــا ســيجري لهــا عنــد وصولهــا ومــن صفــة )الرعــل( الخاصــة بالنخــل حــال 
ــدّم مــن فحــول النَّخْــل  ــم الُمقَ عــل( هــو الكري ــزوم المــكان، و)الرَّ ــبروز ول الوقــوف وال
ايضــاً. فاختيــاره هــذه المفــردة أراد بــه التتابــع في الســر ولحــاق بعــض قطــع الخيَْــل بعضها 
ــذي  ــبه ال ــذا هــو وجــه الشّ ــود. ولعــل ه ــر، فضــلًا عــن سُرعتهــا في الوف ــض الآخ البع
عيــل مــن  يمكــن اســتخلاصه مــن التشــبيه الــذي عقــده الإمــام بــن )رَعِيــل الخيَْــل( و)الرَّ
النــاس( الذيــن يتقدمــون جماعــة جماعــة،  وربــاّ كان بــن كل جماعــة منهــم مَــنْ هــو كريــم 
مقــدم بينهــم في الغنــى والشــجاعة، ولكنــه يُسَــاق معهــم شــأنه شــأن غــره مــن النــاس في 

الإقــدام عــى الله، إذ يتســاوى الجميــع في هــذا الموقــف.

ــن  ــؤلاء الذي ــم به م والتّهَكُ ــذَّ ــى ال ــة ع ــدم الدلال ــر المتق ــس في التعب ــول: ويُلم  أق
ــاد.  ــع مــن القي ــي لا تمتن واب الت ــدَّ ــارك وتعــالى. كأنهــم قطــع مــن ال ــدُوْن عــى الله تب يَفِ
ــا في  ــي ارتكبوه ــم الت ــم وأفعاله ــه( بأعاله ــل جلال ــه )ج ــاء. لعلم ــة بك ــيء صامِت فتج
الحيــاة الدنيــا جمعــاً. ومــن نافلــة القــول الإشــارة إلى مــا ذهــب اليــه اللغويــون مــن تفســر 
ــاً  ــلًا( في قولــه )(. فقــد ذكــر ابــن الأثــر الجــزري أنّ المــراد بهــا: ))ركاب لمفــردة )رَعِيْ
عــى الخيَْــل(()3(. وهــذه دلالــة بعيــدة عــاّ أراده الإمــام ؛ لأنّ المفــردة المتقدمــة أدّت - مــن 

)1( ينظر: تاج العروس )رعل(: 29 / 83.  
)2( ينظر: لسان العرب )رعل(: 11 / 287.  

)3( النهاية  في غريب الحديث: 2/ 235، و ينظر: لسان العرب )رعل(: 11 / 287.  
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خــلال مقــام التشــبيه - الدلالــة عــى الرّعــة والمتابعــة بــن القطــع المتتابعــة مــن النــاس 
 )( ــرد ــل. ولم يُ ــل الخيَْ ــه برعي ــوم وفودهــا عــى الله جــل جلال ــام ي ــبّهها الإم ــي شَ الت

ــاً لهــم كــا فَهِــم أصحــاب الغريــب.  ــل دواب معنــى الركــوب والامتطــاء باتخــاذ الخيَْ

مِقْنَب 

ــل مابــن  ــل)1(. وقيــل: هــي الجاعــة مــن الَخيْ ــة مــن الخيَْ ــب زهــاء ثــلاث مائ المقِْنَ
الثلاثــن إلى الأربعــن)2(. وقــد وردت هــذه اللفظــة في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)3(. 
دالــة عــى جماعــة الخيَْــل والفرســان. وذلــك في ســياق كلام أمــر المؤمنــن  الــذي 
ــنُ  ــيْفِهِ، وَالُمعْلِ ــتُ لسَِ ــمُ الُمصْلـِ ــول: ))وَمِنْهُ ــاس. إذ يقـ ــافِ النّ ــن أصن ــه ع ــدث في يتح
طَــامٍ  لِحُ دِينَــهُ،  وَأوبَــقَ)5(  نَفْسَــهُ،  طَ  أَشَْ قَــدْ  وَرَجِلـِـهِ)4(،  بخَِيْلـِـهِ،  وَالُمجْلـِـبُ  هِ،  بـِـشَرِّ
يَنْتَهِــزُهُ)6(، أو مِقْنـَـبٍ يَقُــودُهُ... (())). وهــذا الــكلام الــذي يتحــدث بــه الإمــام هــو عــن 
ــيْفِهِ،  ــزال قابضــا عــى سَ ــا ي ــذي م ِّ ال ــشرَّ ــلُ ال ــاس، وهــو لَرجُ ــاني مــن النّ ــفِ الث نْ الصِّ
ــواء أكان  )8(.  س ِّ ــشرَّ ــدُ بال ــو الُمتَوَعِّ ــبُ ه ــهِ. والُمجْلِ ــهِ ورَجلِ ــاً بخَِيْلِ ه، ومُجلِْب ــشَرِّ ــاً بِ مُعْلِن
الــة الذيــن هــم بمنزلــة الُمشــاة في الجيــش. وهــو الــذي  جَّ مُجلْبــا بالفرْســان، أم بالرَّ

)1( ينظر: العن )قنب(:5/178.
)2( ينظر: المحكم )قنب(: 6 / 449.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 381.
)4( الرجل هو الراجل، أو الجاعة الراجل. ينظر: العن )قنب(:5/178.

)5( وبق الرجل،أي هلك.ينظر: لسان العرب )وبق(:10/370.
ــد  ــم(:12/137 ويري ــرب )حط ــان الع ــر: لس ــة. ينظ ــس خاص ــيء الياب ــر ال ــو ك ــر، وه ــم الك )6( الحط

ــا - المــال والجــاه كــا يبــدو. بالحطــام - ههن
)7( نهج البلاغة: خ / /32: 70. 

)8( ينظر: تاج العروس )جلب(: 11 / 63.
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ــي ذكرهــا الإمــام )( مــن الفــاظ  ــه)1(. وهــذه المفــردة الت ــاس بإجْلَابَ يعــن عــى الن
القــرآن الكريــم، فقــد وردت في قولــه تعــالى:  ... وَأَجْلِــبْ عَلَيْهِــمْ بخَِيْلِــكَ وَرَجِلِــكَ 
ــوَالِ وَالْأوَلَادِ... )2(. وهــذا الُمجْلــب هــو الــذي هَيّــأ نفســه وأعدّهــا  وَشَــارِكْهُمْ فِ الْأمَْ

ــو  ــا(، وه ــام الدني ــل )حُطَ ــن أج ــه م ــك دين ــاد في الأرضِ)3(. وأهل ــاد والإفس إلى الفس
المــال والَمنصْــب الــذي يُمنــي نفســه بــه. وإنــا عَــبّر الإمــام عــن )المــال( بـــ )الحُطَــام(؛ 
لأن )الحُطَــام(في الاصــل هــو مــا تكــرَّ مــن كل شيءٍ يَابِــسٍ خاصــة )4(.فجعلــه عليــه 
كالحطــام الــذي إذا تكــر؛ولا يُرْجــى منــه شيء)5(، وكذلــك المــال المجمــوع مــن القتــل 
ــلب والطرائــق غــر المشروعــة؛ فإنّــه حُطَــام لا فائــدة منــه، سرعــان  والقتــال والسَّ
ــراق  ــبباً للإح ــسِ س ــن الَيَب ــامَ م ــون الحُطَ ــا يك ــار، ك ــورده النَّ ــه وي ــرق صاحب ــا يُْ م
ــذي  ــام( ال ــتعال )الحط ــة لاس ــة توطئ ــاف المتقدم ــام الأوص ــل الإم ــلاكِ. وجع والإه
نـْـف الأول مــن النــاس، وهــو )الُمصْلِــتُ لسَِــيْفِه(. فــإنَّ خصالــه المتقدمــة لا  يَنتَْهــزه الصِّ
تكــون إلّا لطلــب رئاســة أو قيــادة يســوم بهــا النــاس خَسْــفاً، وســبيله إلى ذلــك: )المــال 
= الحطُــام(، و)المقِْنَــب(، وهــي - كــا ذُكــر في دلالتهــا اللغويــة - الجاعــة مــن الخيَْــل، 
ــة  والفُرْســان التــي تزيــد عــى الثــلاث مئــة كــا ذكــر الخليــل)6(. أو التــي تقــل عــن المئِْ

ــيْده)7(. ــن سِ فهــي بــن الثلاثــن والاربعــن كــا يذكــر اب

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 2/ 140.
)2( الإسراء /64

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 2/ 140.
)4( ينظر: لسان العرب )حطم(:12/137.

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 271.
)6( ينظر: العن )قنب(:5/178.

)7( المحكم )قنب(: 6/449. 
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ــة عــى طلــب هــذا  ــدو - للدلال ــن )( هــذه اللفظــة - كــا يب وذكــر أمــر المؤمن
الصنــف مــن النــاس الســلطة والزعامــة، ولــو كان ذلــك زعامــة جماعــة مــن أهــل 
ــلْب والنَّهْــبِ والغَــزو. وأجــد في الدلالــة اللغويــة لهــذه المفــردة مايســعفني لإثبــات  السَّ
ــل  ــة الخيَْ ــى جماع ــدل ع ــردة ت ــذه المف ــروا أن ه ــا ذك ــن لّم ــك أنّ اللغوي ــى. وذل ــذا المعن ه
التــي فــوق المئَِــة أو تحتهــا، فإنهــم أرادوا بذلــك الخيَْــل وفُرْســانها، ولايكــون هــذا الجمــع 
ــب(.  ــة لفظــة )مِقْنَ ــال أو حَــرْب، ولهــذا زاد بعــض اللغويــن عــى دلال إلّا مُتجهــزاً لقتَ
بأنهــم الجاعــة مــن الفرســان الذيــن يجتمعــون للغــارة)1(، وبهــذه الدلالــة يصــر المعنــى: 
أن )الُمصْلِــت لسَــيْفه(  قــد هَيّــأ نفســه وأهلــك ديْنــه، للهَيْمَنَــة عــى المــال أو الجَــاه، ليَقُــوَد 
ــوْل في الخــراب والقتــل والإرهــاب. وقــد  مجتمعــاً مــن الفرســان الغُــزَاة؛ ليصــول بهــم ويَجُ
اح لهــذا المعنــى، فذكــر أن الإمــام )( إنــا خَــصّ هــذه الامــور التــي  ــه بعــض الــشُرَّ تَنبََّ
يمتــاز بهــا )الُمصْلِــتُ لسَِــيْفِهِ(؛ لأنهــا الأغَْلَــب فيــا يســعى لــه أهــل الدنيــا. وهــي المــال، أو 

ــل والنَّعــم)2(. ــة باقتناءِالخيَْ الرئاســة الدنيوي

)- جياد الخيل وعتاقها.
جِيَاد	

الجـَـوَادُ في اللغــة وَصْــفٌ للفــرس الجَيّــد الكريــم العَــدْو كــا يذكــر الخليــل)3(، 
يــع البَــنِّ  ريــع والرَِّ ــود جــودة، فهــو جوادٌ()4(..والَجــوَاد الفــرس الذَّ وجَــادَ الفَــرَسُ يَجُ

)1( ينظر: تاج العروس )قنب(: 4 / 82.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 271.

)3(  ينظر: العن )جيد(:169/6.
)4( نفسه. 
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الجــودة)1(. والَجمْــعُ )جِيَــاد()2(.

وقــد جــاءت لفظــة )جِيَــاد( مرتــن في نهــج البلاغــة)3(، للدلالــة عــى الَخيْــل الجيَــاد. 
را ايّاهــم مــن اتبــاع الأمور  ومــن ذلــك قولــه )( في كتــاب أرســله إلى أهــل البــرة مُحـَـذِّ
الُمرْدِيَــة، وســفه الآراء الجائــرة، ومنابذتــه )(، ومخالفتــه بعدمــا مَــنَّ عليهــم بالعَفْــو عــن 
ــفَهُ  ــةُ، وَسَ ــورُ الُمرْدِيَ ــمُ الْأمُُ ــتْ بكُِ ــإنْ خَطَ ــول )(:))فَ ــم. يق ــرك مُدْبرِه ــم، وت مُجرِْمه
بْــتُ جِيَــادِي، وَرَحَلْــتُ رِكَابِ(()4(. ائـِـرَةِ إلَِى مُنَابَــذَتِي وَخِــلَافِ، فَهَــا أَنَــا ذَا قَــدْ قَرَّ الْرَاءِ الْجَ
ــؤدي بهــم إلى  ــي ت ويــذر الإمــام أهــل البــرة مــن الدخــول في الفاســد مــن الآراء الت
كاب(، كنايــة  مخالفتــه ومنابذتــه، ولهــذا ذكــر لهــم مســألة )تَقْرِيــب الجيــاد(، و)إرْحَــال الــرِّ
عــن اســتعداده الخــروج اليهــم وقتالهــم)5(، فجعــل تقريــب )الِجيَــاد(، وهــي كــرام الَخيْــل 
ــال، وخــصَّ هــذه  ــوازم القِت ســبيلًا إلى التأهــب والاســتعداد في ركوبهــا بوصفهــا مــن ل
المفــردة بالاســتعال؛ لأنّــه أراد تهديدهــم بالقــوّة التــي يَسْتشــعرونها في أذهانهــم، فوظّــف 
مفــردة )هــذهِ المفــردة( التــي توحــي بقــوّة عَــدْو خَيْلــه، وسرعــة وصولهــا اليهــم؛ لأنهــا 
ــا -  ــا وجَوْدَته ــا - لِجَوْده ــا. فكأنه ــذل راكبه ــكاد تخ ــدْوِ، لات ــة العَ ــوْدَة، سريع ــة الجَ بَيّن
ــوَادُ  تُعطــي فارســها الــذي يمْتطيهــا مزيــداً مــن العــزم والقــوّة. وهــذا هــو جُوْدُهــا: فالجَ

مــن الخيَْــل هــو الرّائــع في عَــدْوه)6(.

ــة المتقدمــة  ــاد( في موضــع آخــر مــن نهــج البلاغــة بالدلال ــد وردت لفظــة )الِجيَ وق

)1( ينظر: مقاييس اللغة )جود(: 1/ 493.
)2( نفسه. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 96.
)4( نهج البلاغة: ك/ 29: 494

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4/ 249.
)6( ينظر: تاج العروس )جود(: 7 / 528.
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نفســها، عــى ســبيل تشــبيه النّــاس بجِِيَــادِ الخيَْــل التــي تُضَمّــر في الميــدان لأجــل التســابق 
ــرْ منهــم. وذلــك في )خ / 83(. ــنْ ســبق إلى الخَ في الأفعــال، والفائــز مَ

العِتَاق 

العِتَاق الخيَْل  الكريمة)1(. وفَرَسٌ عاتقٌِ. أي سابقٌ ناهِض)2(.

 واســتعمل الإمــام )( كلمــة )عِتَــاق( مرتــن في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغة)3(. 
وصفــاً لمــا يأتي: 

أولًا: وصف الَخيْل الكريمة.

 ...(( :)( ــول ــم. إذ يق ــراك وفتنته ــن الات ــه )( ع ــياق كلام ــك في س وذل  
بسُِــونَ الَخيْــل  يْــلَ الْعِتَــاقَ...(()4(. أراد: أنهــم يَْ يبَــاجَ، وَيَعْتَقِبُــونَ الْخَ قَ وَالدِّ َ يَلْبَسُــونَ الــسَّ
ــع مــن كل  ــم الرائ ــق(، وهــو في اللغــة الكري ــاق( جمــع )عَتيِْ الكريمــة ووصَفَهــا بـــ )العِتَ
ــل  وأصالتهــا. آخــذاً ذلــك مــن  ــة إلى جــودة هــذهِ الَخيْ فَ ــه يومــئ بهــذه الصِّ شيءٍ)5(. كأنّ
معنــى مفــردة )عَتيِْــق( التــي تــدل عــى القديــم الُمعْتِــق، أو مــن قولهــم لفَِحْــل النَّخْــل إنّــه 
ــة هــذه الخيــول. تشــبيهاً  ــاَح إلى نجابَ ــه. وفي المفــردة إلْم ــه وهيبت عَتيِْق)6(.إشــارة إلى جودت
ــة  ــراد منــه النَّجِيْبَ ــة( يُ ــل. وقــد ذكــر الخليــل أنّ الوَصْــفَ بـ)العَتيِْقَ ــة مــن الإبِ لهــا بالنَّجِيْبَ
ــل  ــى الَخيْ ــه ع ــام ل ــتعال الإم ــاً في اس ــق أيض ــف ينطب ــذا الوص ــكأن ه ــوق)7(. ف ــن النّ م

)1( ينظر: المصباح المنر )عتق(:2/392.
)2( ينظر: لسان العرب )عتق(:1/235،والمغرب:2/41.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 291.
)4( نهج البلاغة: خ / 128: 234.

)5( ينظر: النهاية في غريب الحديث:3/179.
)6( ينظر: المحكم )عتق(:11/178.

)7( ينظر: العن )عتق(:1/146.
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ــارح أبــو الحســن ييــى بــن حمــزة الحســيني أنّ المــراد  التــي يعتقهــا الأتــراك. وقــد ذكــر الشَّ
ــبْق)1(. وهــذا المعنــى لا يبتعــد كثــراً  بالعتَــاق هــي الفَــرَس الناّعمــة الخلــق، الكثــرة السَّ

عــن دلالــة مفــردة )عِتَــاق( الدالــة عــى كــرام الخيَْــل. 

ثانياً: الدلالة على الوجوه الكريمة.

إذ وصــف الإمــام )( وجــوه المؤمنن بـــ )العِتَاق( إشــارة إلى كرمها، وعلُو شــأنها، 
ــا حَــرَسَ  ــكَ مَ ولكنهــا مــع ذلــك خَضَعَــت لله تبــارك وتعــالى. يقــول )(: ))وَعَــنْ ذَلِ
ــامِ الَمفْرُوضَــاتِ،  ــامِ فِ الأيََّ يَ ــدَةِ الصِّ ــوَاتِ، وَ مَُاهَ كَ ــوَاتِ وَ الزَّ لَ ــنَ باِلصَّ ــادَهُ الُمؤْمِنِ الله عِبَ
ــمْ، وَ  ــا لقُِلُوبِهِ فِيض ــهِمْ، وَ تَخْ ــلًا لنُِفُوسِ ــمْ، وَ تَذْليِ ــيعاً لِأبَْصَارِهِ شِ ــكيِنالِأطَْرَافهِِمْ، وَ تَخْ تَسْ
ابِ تَوَاضُعــاً، وَالْتصَِاقِ  َ إذِْهَابــا للِْخُيَــلَاءِ عَنْهُــاْ لمَِــا فِ ذَلـِـكَ مِــنْ تَعْفِــرِ عِتَــاقِ الْوُجُــوهِ باِلــترُّ
ــي فرضهــا  ــادات الت ــراً(()2(. يجعــل الإمــام )( العب ــالأرَْضِ تَصَاغُ ــوَارِحِ بِ ــمِ الْجَ كَرَائِ
ــغ والإنجــراف عــن  ــه مــن الزي ــه، كأنهــا تَقِي ــارك وتعــالى عــى الإنســان حارســاً ل الله تب
اط المســتقيم، فـــ )الصــلاة والــزكاة والصيــام( ســبيل لتَِسْــكِنْ الاطــراف، وجعلهــا  الــرَّ
ــوع  ــبباً في خش ــا س ــن عدّه ــلًا ع ــاصي، فض ــكاب المع ــة إلى ارت ــر مائل ــة غ ــاكنة هادئ س
الابصــار، وتذليــل النفــوس، وإذهــاب الخيــلاء والكــبر عنهــم. وكانــت ســبيل الإمــام 
إلى إظهــار معنــى التواضــع. اســتعال لفــظ )تعفــر( التــي تــدل في اللغــة عــى )العَفْــر(، 

ظاهــر الــتّراب. وهــو كنايــة عــن الإذلال والإرغــام)3(.

فلــاّ أراد الإشــارة إلى تواضــع عبــاد الله المؤمنــن وتذللهــم لله جــل جلالــه، اســتعمل 
تعفــر الوجــوه التــي وصفهــا بـــ )العِتَــاق( علامــة عــى الخضــوع وتــرك الخيــلاء تواضعــاً 

)1( ينظر: الديباج الوضي:3/1057.
)2( نهج البلاغة: خ / 192: 371.

)3( ينظر: لسان العرب )عفر(:4/583.
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لله تعــالى. وقــد جــاءت المفــردة المتقدمــة لمــدح المؤمنــن الذيــن ينهجــون هــذا النهــج في 
التواضــع والتصاغــر لله تبــارك وتعــالى، فوصــف وجوههــم بـــ )العِتَــاق( كنايــة عــن رِفعة 
شــأنهم، وعلــو منزلتهــم وطيــب وجوههــم وكرامتهــا عليــه. ولكنهــم مــع ذلــك أطاعــوا 
الله وعَفّــروا تلــك )العِتــاق( بالــتّراب إذلالاً لهــا وإعــزازاً للحــق تبــارك وتعــالى. وهــذا 
المعنــى مناســب لســياق الخطبــة التــي يتحــدث الإمــام )( في موضوعهــا الرئيــس 
عــن)ذَمِّ التّكَــبرُّ والخيَُلاء(،مُتَّخِــذاً مــن )إبْلِيــسَ( أنموذجــاً للكــبر والاســتعلاء، بوصفــه 
ــرِ  ــه )(:))تَعْفِ ــبه قول ــر يُشْ ــص آخ ــة ن ــذهِ الخطب ــد ورد في ه ــتكبِرين، ق ــا للمُسْ إمام
ــة، وفي  ــول في الخطب ــه؛ إذ يق ــض الفاظ ــاً(()1(. إلاّ في بع ابِ تَوَاضُع َ ــترُّ ــوهِ باِل ــاقِ الوُجُ عِتَ
ــالأرَْضِ  ــوا بِ ــان تواضعهــم: ))فَأَلصَقُ ــاء( وبي ــاء والأولي ــام نفــي التّكــبر عــن )الأنبي مق
ابِ وُجُوهَهُــمْ...((. ولّمــا كان المقــام في النّــص الأول مقــام  ــرُوا فِ الــترُّ خُدُودَهُــمْ، وَ عَفَّ
ــا.  ــا ومنزلته ــارة إلى كرامته ــاق( إش ــم بـــ )العِتَ ــف وجوهه ــذا وص ــن، له ــدح للمؤمن م
ــم بـــ  ــف وجوهه ــم، لم يص ــاء وتواضعه ــاء والأولي ــن الأنبي ــدث ع ــا تح ــه  لم ــن أن في ح
ــه  ــون ب ــم ملتصق ــالى، فكأنه ــارك وتع ــم لله تب ــدّة ملازمته ــان شِ ــه أراد بي ــاق(؛ لأنّ )العِتَ
مــن خــلال طاعاتهــم وعباداتهــم التــي لا تشــبهها عبــادة. وهــذا المعنــى تــدل عليــه مفــردة 
)ألْصَقُــوا( التــي تــدل في اللغــة عــى الملازمــة بــن شــيئن)2(. في حــن أنــه وصــف عبــاد 
اب، إشــارة إلى شــدّة وَلَعِهــم  الله المؤمنــن بـــ )تَعْفِــر( الوجــوه، وهــو وضعهــا عــى الــترُّ
ــة،  ــتراب حقيق ــه، مــن خــلال تعفــر وجوههــم وإلقائهــا في ال وعبادتهــم لله جــل جلال
وذلــك في حــال الصّــلاة وبقيــة العبــادات، ويتمــل أن يكــون التَّعْفِــر للوجــوه العتــاق 
لــة خاشــعن لاتسْــتَعلي وجوههــم عــى النــاس، لأيانهــم أنهــم مــن  يــدل عــى كونهــم إذَّ

ــقُ بالســياق وأدَلّ. ــة الأولى ألْيَ ــتراب. والدلال ــراب والى ال ت

)1( نهج البلاغة: خ / 192: 366.
)2( ينظر: مقاييس اللغة )لصق(: 5/ 249.
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أمــا السّــياق الــذي يتحــدث فيــه الإمــام عــن تواضــع الأنبيــاء والأوليــاء، فإنــه ذكــر 
فيــه )خُدُوْدَهــم( دون وجوههــم جميعــاً، ولهــذا جعــل )الإلصــاق( مخصوصــاً بهــا. وهــو 
مــا يدفــع إلى القــول إن التَّعْفــر يخــص الوجــه جميعــاً بحســب قــول الإمــام، في حــن أنّ 
ــه يومــئ إلى تَقْلِيبهــم للوجــه عــى الأرْض  الإلْصَــاق يختــص بالخــدوْد مــن الوجــه، كأن
جهــة كل خَــدٍّ مــن خدودهــم، ومــن ثــمّ - يعفــرون - وجوههــم بالــتراب. وقــد كانــت 
العنايــة في هــذا النــص مخصوصــة بمســألة التَّعْفِــر، لأنّــه )( وصــف الأنبيــاء والأولياء 
ــة الله، وهــذه المنزلــة لا يبلغهــا عنــد الله تعــالى احــد غرهــم، ولهــذا اســتغنى  بأنهــم خاصَّ
الإمــام عــن وصــف وجوههــم بـ)العِتَــاق(، لتقــدْم مَدْحهــم. فضــلًا عــن أنْ المــراد بلفظــة 
ــه(  ــه ونعومت ــة الوَجْ ــا )رِقّ ــراد به ــا الم ــب، وإن ــة فحس ــة والنجاب ــس الكرام ــاق( لي )عِتَ
ــةِ البَــشَرة؛ لأنّهــم  أيضــاً، وعــى هــذا المعنــى، فــإن وجــوه )الأنبيــاء والأوليــاء( لا تمتــاز برِِقَّ
اصحــاب كَــدٍّ وعَمَــلٍ وعبــادة، وهــم يَتَمَيَّــزون بخشــونة الجلــد وغلْظَتــه ولعــل هــذا هــو 

ــياق. الســبب الــذي دعــا الإمــام )( إلى الاســتغناء عــن مفــردة )عِتَــاق( في هــذا السِّ

5- أجزاء جسم الخيل.
الَحافِر 

الِحافِــر في الــدّواب بمنزلــة القَــدَم. ويكــون في الخيَْــل والبغَِــال والحمَــرْ)1(. فكــا أنّ 
ــر مــن أجــزاء الــدواب  الكاهــل والغَــارِب مــن أجــزاء البَعــر المشــهورة، فكذلــك الحَافِ

المتقدمــة التــي تُعَــدّ علامــة عليهــا عنــد اللغويــن)2(.

حَافــر  للدلالــة عــى  البلاغــة)3(.  )الحَافـِـر( مرتــن في نهــج  لفظــة  واســتعملت 

)1( ينظر: لسان العرب )حفر(:4/206.
)2( نفسه

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 114.
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ــة  ــع الكَعْبَ ــة وَض ــان علّ ــه )( في بي ــك قول ــن ذل ــدّواب. وم ــة ال ــر بَقيّ ــرَس، وحَاف الفَ
ــرَامَ الَّــذِي جَعَلَــهُ للِنَّــاسِ قِيَامــاً)1(،  ســة بأوعَــر بقــاع الأرض: ))... فَجَعَلَهَــا بَيْتَــهُ الْحَ الُمقَدَّ
ــونٍ  ــةٍ)2( وَعُيُ ــالٍ دَمِثَ ــنَةٍ وَرِمَ ــالٍ خَشِ ــنَْ جِبَ ــاعِ الْأرَْضِ حَجَــراً...  بَ ــرِ بقَِ ــهُ بأِوعَ ــمَّ وَضَعَ ثُ
ــا خُــفٌّ وَلاَ حَافـِـرٌ وَلاَ ظلِْــفٌ(()4(.  وقــد أراد  وَشِــلَةٍ)3(، وَقُــرًى مُنْقَطعَِــةٍ لاَ يَزْكُــو بهَِ
ــاء  ــدم ن ــى ع ــة ع ــف( الدلال (،و )حَافرِ(،و)ظِلْ ــفٍّ ــردات )خُ ــتعال مف ــن اس )( م
الــدّواب التــي تختــص بتلــك الأجــزاء، وإنــا عَــبّر عنهــا بمســميات أقدامهــا؛ مــن بــاب 
)5(. فاســتغنى عــن ذكــر الــدّواب بذكــر أســاء أقدامها.وهــذا  ــزْء عــن الــكُلِّ التعبــر بالجُ
الوجــه مــن وجــوه البلاغــة مجــاز مرســل علاقتــه الجزئيــة، فإنّــه)( ذكــر الجــزء و أراد 
ــل( التــي تختــص بهــذهِ التســمية. في  ( الدلالــة عــى )الإبِ ــفٍّ بــه الــكل، ذاكــراً لفــظ )الخُ
ــر  ــدواب مــن ذوات الحاف ــة ال ــل ومــا يلحــق بهــا مــن بقيّ ــر( عــى الخيَْ حــن دلَّ بـ)الحَافِ
ــر( بالَخيْــل إلى  كالبغــال والحمَــر)6(. ويُلْحَــظ أنــه قــد انتقــل مــن تخصيــص مفــردة )حَافِ
ــر( أينــا أُطْلِــقَ فقــد أريــد بــه الفَــرَس  كــا يذكــر  تعميمهــا؛ مناســبة للســياق فــإن )الحَافِ
فَــر بهــا الأرض)8(، فقيــل  يت قــدم الفَــرَس بذلــك، لأنهـّـا كمــن تُحْ اللغويــون)7(. وإنــا سُــمِّ

رَامَ قِيَامًا للِنَّاسِ  المائدة /97. )1( اشارة إلى قوله تعالى: جَعَلَ اللهَُّ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَ
)2( الدمث السهل اللن الموطئ من الرمل الذي ليس بمتبلد. ينظر: لسان العرب )دمث(: 2/149.

ــان  ــر: لس ــة الماء.ينظ ــلة القليل ــن الارض، والوش ــري م ــي تج ــاء الت ــع الم ــي ينابي ــن، وه ــع ع ــون جم )3( العي
العــرب )عن(:13/303،و)وشــل(:11/ 725. وقــد احتــج اللغويــون بقــول الإمــام )( المتقــدم في 

ــل(:11/725. ــرب )وش ــان الع ــث:5/188، ولس ــب الحدي ــة في غري ــم. ينظر:النهاي مدوناته
)4( نهج البلاغة: خ / 192: 368.

)5( ينظر:  شرح نهج البلاغة )البحراني(:4/164.
)6( ينظر: لسان العرب )حفر(:4/206.

)7( ينظر تهذيب اللغة )حفر(: 5/14، ومقاييس اللغة )حفر(: 2/85.
)8( ينظر: مقاييس اللغة )حفر(:2/ 85.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة298

ــر الــذي هــو الإنســان  فَــرُ بهــا الارض، أو بالحَافِ ــر عــى التشــبيه بــالأداة التــي تُحْ لهــا حَافِ
ــر الأرَْض. ــم بَحَفْ القائ

أقــول: وتعميــم دلالــة هــذه المفــردة واضــح كلامــه الــذي يُــراد بــه أنّ موقــع )الكَعْبَــة 
مــال  ســة( واقــع بــأرض وَعِــرَة تكتنفهــا الجبــال مــن كل جانــب، وتحتفــل أرضهــا بالرِّ الُمقَدَّ
اللّيِنـَـة التــي يكثــر انغــاس الأرَْجُــل فيهــا. فضــلًا عــن عــدم صلاحهــا للنبــات، وقِلّــة مــاء 
ــلًا، أم غرهــاُ. مــن الــدواب  ــة ســواء أكانــت خَيْ عيونهــا. فــلا تَنمــو فيهــا الــدواب عامّ

التــي تختــص أرجلهــا بالحوافــر، وبقيــة الشّــاءِ مــن ذواتِ الأظَْــلَافِ.

خصهــا بعــدم النـّـاء؛ لأنّ أسْــبَابه مفقــودة في هــذه المنطقــة مــن عُشْــبٍ ومــاء 
ــر( ومــا  ومَرْعــى)1(. تعتــاش عليهــا تلــك الــدواب. وربــا أراد )( بذكــر لفظــة )حَافِ
شــاكله الدلالــة عــى أهميــة هــذهِ الــدواب ومنزلتهــا عنــد العــرب؛ بوصفهــا ذات قيمــة 
ــن  ــلًا ع ــل، فض ــال والتّنقُّ ــل في التّرح ــى الاب ــم ع ــك في اعتاده ــح ذل ــم، ويتض عنده
ــيلتهم في  ــي وس ــابهها؛ فه ــا ش ــرب وم ــل في الح ــم إلى الخيَْ ــا، وحاجته ــن لبنه ــادة م الاف
القتــال وغــره، ولهــذا كانــت )الفَــرَس( نَفيســةَ عندهــم لايمكنهــم التفريــط بهــا إلّا عنــد 
ــاء  ــم للش ــى أن حاجته ــلأوة ع ــد)2(. ع ــا إلا بالنَّقْ ــم لا يبيعونه ــوى، فإنه ــة القص الحاج
ــارك  ــذا أراد الله تب ــج. فله ــع النَّس ــذاء وصُن ــة في الغ ــا واضح ــمٍ وغرِه ــن غن ــم م والنَّعَ
ــا  ــكل م ــن ب ــن الأرض مُضَح ــة م ــر بُقع ــه بأوع ــعي الي ــم في السَّ ــار قدرته ــالى اختب وتع
ــر  ــا الكث ــوا عليه ــي أنفق ــم الت ــم وخيوله ــس رواحله ــم، ونفائ ــوّة بَدَنه ــن قُ ــه م يملكون
مــن الجهــد والمــال، ليبذلوهــا في ســبيل الله منتقِلــن بهــا مــن مواضــع سُــهُول الارض إلى 

ــالى. ــارك وتع ــا الله تب ــاً لرض ــا؛ طلب وَعْره

)1(  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 13/ 120.
)2(  ينظر: لسان العرب )حفر(:4/206.
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سَنَابك 

ــة  ــدمٍ)1(. وهــذا اللفــظ مــن الألفــاظ المعرّب ــاه مــن قُ ــنبُْك طــرف الحافــر، وجانب السُّ
ــي)2(. عــن الفارســية كــا يذكــر الجواليقــي والفيومّ

نهــج  في  الــوارد  كلامــه  في  مرتــن  )سَــناَبك(  مفــردة   )( الإمــام  واســتعمل 
 )( ــد اســتعاره الإمــام ــل. وق ــر الخــاص بالَخيْ ــة عــى طــرف الَحافِ البلاغــة)3(، للدلال
ــوا  ــاس ))... أَطَاعُ ــن النّ ــيطان م ــاع الش ــن أط ــام ذَمِّ مَ ــا في مق ــول فيه ــي يق ــنِ الت للفِتَ
ــيْطَانَ، فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِهُ، وَوَرَدُوا مَنَاهِلَــهُ، بِهـِـمْ سَــارَتْ أَعْلَامُــهُ، وَقَــامَ لـِـوَاؤُهُ فِ فتَِــنٍ  الشَّ
ــونَ  ــا تَائهُِ ــمْ فيِهَ ــنَابكِهَِا، فَهُ ــىَ سَ ــتْ عَ ــا، وَقَامَ ــمْ بأَِظْلَافهَِ ــا، وَوَطئَِتْهُ ــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِ دَاسَ

جَاهِلُــونَ...(()4(. حَائـِـرُونَ 

ابــة التــي تســحق  أقــول: اســتعار الإمــام لفظــة )سَــناَبكهَا( للفِتَــن جاعــلًا منهــا كالدَّ
ــها  ــا جعــل دَوْسَ ــاف( و )الأظْــلَاف(، وإن ــحْقها هــذا يكــون )بالأخَْفَ ــه، وسَ ــنْ تلاقي مَ
ــدُّ في طبْعهــم وصرورتهــم بشــكل يناســب  ــل، لأنهــا أشَ ــدام الإب بالأخفــاف، وهــي أق
خُــف البعــر،  مــع مــا في البعــر مــن ثقَــل وحجــم عظيــم، بحيــث يــؤدي إلى تســوية مــا 
ــده أصحــاب  ــوّتهم وصقلتهــم عــى وفــق مايُري ــد سَ ــة ق ــالأرض. فــكأن الفتن يدوســه ب
الفتــن منهــا،  فضــلًا عــن إذلالهــم والاســتهانة بهم. ثم اســتعار الإمــام  مفــردة )أظلاف(، 
وهــي أقــدام الشّــاء والبَقــر التــي تمتــاز بدقتهــا وشِــدّة أذاهــا عندمــا تطــأ مــا تســحقه. في 
ــى  ــا ع ــن وارتكازه ــام الفِت ــى قي ــة ع ــناَبكِِهَا(؛ للدلال ــظ )سَ ــتعار لف ــه )( اس ــن أن ح

العــرب  لســان  و   ،231  /10 )ســنبك(:  اللغــة  وتهذيــب   ،427  /5 )ســنبك(:  العــن  )1( ينظــر: 
.10/444 )ســنبك(:

)2( ينظر: المعرب: 225، والمصباح المنر: 1/  265
)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 226.

)4( نهج البلاغة: خ / 2: 26، 27.
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ب مــن الاقــدام الخاصــة بالخيَْــل مــن الــدواب. وجعلهــا مخصوصــة  في هــذا  هــذا الــضرَّ
ــزْء  ــي جُ ــناَبك( ه ــإن )السَّ ــكل، ف ــى ال ــزء ع ــة الج ــاب دلال ــن ب ــن؛ م ــام الفتَ ــص لقي الن
ــرْ، فضــلًا عــن اتصافهــا بالغِلــظ  ــرَس، وهــي واســطتها للارتــكاز والسَّ مــن أقــدام الفَ
ــا.  ــراف حوافره ــدة أط ــا لِحَّ ــا يلاقيه ــع كل م ــر تقط ــن تس ــرس ح ــكأن الف ة، ف ــدَّ والِح
ــرس  ــي كالف ــا، فه ــن قوته ــوض الفِت ــة نه ع ــارة إلى سُرْ ــناَبك( إش ــام )بالسَّ ــص القي وخ
الــذي ينهــض سريعــا مــن بروكــه، وهــو في ذلــك أسرع مــن نهــوض البَعِــر. عــلأوة عــى 
ــناَبك(،  ــر )السَّ ــا أراد )( بذك ــة. ورب ــة الحرك ــدْو وخفّ ــة العَ ــا في سرع ــارق بينه الف
الإشــارة إلى ركــوب الدّاعــن إلى الفتــن والُمؤَججــنْ لهــا. إيــاء إلى افكارهم الفاســدة التي 
ــارة الاضطــراب  ــه في جولاتهــم في الأراضي والبقــاع لإث يســحقون بهــا كلَّ شيءٍ يلاقون
بــن النــاس. هــو مــا توحيــه لفظــة )سَــناَبك( المضافــة إلى ضمــر الغائبــة المؤنثــة،  تومــئ 
ــن،  ــل الفتَ ــا أه ــي يمله ــدة الت ــد الفاس ــكار والعقائ ع في الاف ــوِّ ــردات إلى التَّنَ ــذه المف ه
ــدد في  ــذا التع ــان ه ــام )(لبي ــذا اســتعملها الإم ــدده، وله ــوّع أذهــا وتع فضــلًا عــن تن

المضــار التــي تســببّها الفتــن وقادتهــا.

ــن  ــر م ــع آخ ــنابك( - في موض ــي )س ــها - أعن ــة نفس ــتعمل )( اللفظ ــد اس وق
د في ظَنِّــه الذي  دِّ كلامــه في اســتعارة لطيفــة جاعــلًا منهــا أقدامــا للشــياطن التــي تَطَــأ الُمــتَرَ
عَــة في الاذى والوقــوع في  ْ لايَعْقــد العَــزْم في مــا يــراه مــن الأمــور. وذلــك إشــارة إلى الرُّ

المهالــك. وجــاءت هــذه الدلالــة في )قصــا / 31(.
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6- عامة الخيل 
خَيْل 

الخيَْــل جماعــة الفَــرَس)1(. الَخيْــل - كــا يذكــر اللغويــون - معروفــة)2(. وإنــا ســميت 
)خَيْــلًا( لاختيالهــا في الَمــيْ)3(.

وقــد اســتعملت لفظــة )خَيْــل( في نهــج البلاغــة غــر مــرة، وكان أكثرهــا اســتعالاً 
ماجمــع عــى )فَعْــل(، إذ وردت لفظــة )خَيْــل( مــع ضمــر الغائــب خمســة مــرات، ومجــردة 
ــع  ــغ أرب ــوع بل ــدة، بمجم ــرة واح ــاب م ــر الخط ــة إلى ضم ــرات ومضاف ــلاث م ــه ث من
مــرات. في حــن جــاءت لفظــة )الخيُُــول( جمعــاً عــى صيغــة )فُعُــول( مــرة واحــدة مجــردة 
ــدلالات  ــر ال ــن ح ــد أمك ــن )4(.وق ــر الغائب ــة إلى ضم ــرة مضاف ــر، وم ــن أي ضم م

التــي وردت بهــا الألفــاظ المتقدمــة في مــا يــأتي:

لَبُ بها الشيطان على الناس. أولًا: الدلالة على الَخيْل التي يُْ

وذلــك بوصفهــا واســطة من وســائط الهجــوم في المعــارك وغرها.وقد خــص الإمام 
)( هــذا المعنــى بمفــردة )خَيْــل( المجموعــة عــى )فَعْــل(، وكانــت )خَيْــل( الشــيطان 
لهــا الحــظ الأوفــر في هــذا الاســتعال في تعبــرات الإمــام. ومنهــا قولــه )( في ســياق 
التحــذي مــن الشــيطان واســتيلائه عــى النــاس: ))فاحْــذَرُوا - عِبــادَ الله - عَــدُوَّ الله أنْ 

)1( ينظر: العن )خيل(: 4/ 306، ولسان العرب )خيل(: 11 / 231.
)2( ينظر: مقاييس اللغة )خيل(: 2/ 235.

)3( ينظر: مقاييس اللغة )خيل(: 2/ 235، ولسان العرب )خيل(: 11 / 231.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 150.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة302

لِــبَ)2( عَلَيْكُــمْ بخَِيْلِــهِ ورَجِلِــهِ(()3(. كُمْ)1( بنِدِائِــهِ، وَ أنْ يُْ يُعْدِيَكُــمْ بدِائِــهِ، وَ أنْ يَسْــتَفِزَّ

والتحذيــر في هــذا الســياق شــديد، لمــا يملكــه الشــيطان مــن مقــدرة في إصابــة )عِبــادَ 
ــه  ــم مثل ــاس. ويجعله ــس في الن ــر ابلي ــارة إلى تأث ــام الإش ــه الإم ــذي أراد ب ــه ال اللهَّ( بدائ
ــه.  ــا اتباع ــيطان فيورثه ــا الش ــي يمتلكه ــال الت ــن الِخصَ ــا م ــة وغره ــد والنميم في  الحق
نــه مــن الســيطرة عــى النــاس  كُمْ(؛ للدلالــة عــى تمكُّ وإنــا اســتعمل الإمــام لفظــة )يَسْــتَفِزَّ
ذوي الإيــان الضعيــف، فإنّــه مــا إن يســتميلهم بالشــهوات الملــذات حتــى يقومــوا اليــه 
ــبَ عَلَيْكُــم بخيْلــه  لِ ــم ّيُجْ ــن ثُ ــه يخرجهــم خائفــن مذعوري ــا كان المعنــى أنّ سراعــاً. ورب
ــول إلى  ــتعملها في الوص ــي يس ــائله الت ــارة إلى وس ــهِ(، الاش ــظ )خَيْلِ ــراد بلف ــهِ والم ورَجِلِ
ــداً لــه. في حــن أن مفــردة )رَجلــه( تفيــد الدلالــة عــى  ــوا عبي النــاس وخداعهــم ليكون
ــوْء للنــاس. ويْتمــل أنْ تكــون المفــردة دالــة عــى )الأعَْــوَان(  الأعــوان الذيــن يُزيّنــون السُّ
ــول إلى  ــطة للوص ــا واس ــيطان ويتخذه ــا الش ــي يركبه ــل الت ــة الخيْ ــم بمنزل ــاً؛ لأنّه أيض
النــاس واســتفزازهم. وفي كلا المعنيــن، فاللفظــة مســتعارة مــن مجالهــا الــدلالي إلى 
مجــال آخــر كنــى فيــه الإمــام عــن أعــوان الشــيطان أعوانــه الضالــن المضلــن )4(. كأنــا 
ــم  ــم به ــن يج ــاة الذي ــم الُمشَ ــة، وه ــة والرجال ــن الخيََّال ــاً م ــاً مؤلف ــود جيش ــيطان يق الش
عــى العِبَــاد الذيــن اتخذهــم مطايــا يصــول بهــم صولاتــه عــى النــاس، وممــا يدعــم ذلــك 
ــاءَ(  المعنــى قــول الإمــام )( في ســياق آخــر مــن الخطبــة نفســها متحدثــاً عــن )الأدَْعِيَ
بْتُــمْ بصَِفْوِكُــمْ كَدَرَهُــم، وَخَلَطْتُــم  مــن اتبــاع ابليــس:))وَلَا تُطيِعُــوا الأدَْعِيَــاءَ الذِيــنَ شَِ
ذَهُــم إبِْليِــسُ مَطَايَــا ضَــلَالٍ، وَجُنـْـداً بِهـِـمْ يَصُــولُ عَــىَ النَّــاسِ،  َ تكُِــم مَرَضَهُــم...  اتخَّ بصِِحَّ

)1( استفزه. أي:أخرجه من داره وأزعجه.ينظر: تاج العروس )فزز(: 15 /271.
)2( الجلب سوق اليء من موضع إلى موضع آخر. ينظر: لسان العرب )جلب(: 1/268.

)3( نهج البلاغة: خ/ 192: 361. 
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4/ 148.
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ــاَ  ــالَ رَبِّ بِ ــالى:  قَ ــه تع ــاً قول ــذا أيض ــنَتهِِم...(()1(.ويؤيد ه ــىَ أَلْسِ ــقُ عَ ــةً يَنْطِ وتَرَاجِمَ
عِــنَ )))( إلِاَّ عِبَــادَكَ مِنْهُــمُ الْمُخْلَصِــنَ )1)(  ــمْ فِ الْأرَْضِ وَلَأغُْوِيَنَّهُــمْ أَجْمَ نـَـنَّ لَهُ أَغْوَيْتَنـِـي لَأزَُيِّ

بَعَــكَ مِــنَ  اطٌ عَــيََّ مُسْــتَقِيمٌ )))( إنَِّ عِبَــادِي لَيْــسَ لَــكَ عَلَيْهِــمْ سُــلْطَانٌ إلِاَّ مَــنِ اتَّ قَــالَ هَــذَا صَِ

 .)2(َــن الْغَاوِي

ــد  ــاً لا يَبْتَعِ ــهِ( توظيف ــهِ(، و)رَجلِ ــردتي )خَيْل ــام )( مف ــف الإم ــد وظّ ــول: لق أق
عــن الاســتعال القــرآني لهاتــن اللفظتــن، بــل يمكــن القــول إنّــه )( اســتعمل النّــص 
القــرآني بطريقــة تتناســب مــع الفكــرة التــي يريــد الاشــارة اليهــا في التحذيــر مــن غَلَبــة 
الشــيطان عــى )عِبــادَ الله(، وضرورة منــع الإنســان لنفســه مــن اتباعــه. يقــول الله تبــارك 
وتعــالى في مقــام التحــدي: وَاسْــتَفْزِزْ مَنِ اسْــتَطَعْتَ مِنْهُــمْ بصَِوْتـِـكَ وَأَجْلبِْ عَلَيْهِــمْ بخَِيْلكَِ 
 .)3(ــرُورًا ــيْطَانُ إلِاَّ غُ ــمُ الشَّ ــا يَعِدُهُ ــمْ وَمَ ــوَالِ وَالْأوَلَادِ وَعِدْهُ ــارِكْهُمْ فِ الْأمَْ ــكَ وَشَ وَرَجِلِ

وقــد ذكــر المفــرون أنّ المــراد باســتفزاز الشــيطان خداعــه للنــاس، وايقاعهــم في إرادتــه 
ــانٌ  ــم فُرْسَ ــراد ه ــا الم ــكَ(، كأن ــكَ وَرَجِلِ ــالى )خَيْلِ ــه تع ــتعارة في قول ــع اس ــه، م وطاعت
فــون في البَاطــل، فإنهــم أَعْــوان إبليــس)4(. ويتمــل كلام  النــاسِ ورجالاتهــم الُمتَرَِّ
اح النهــج ومنهــم ابــن  الإمــام )(الدلالــة عــى الحقيقــة، والمجــاز وأشــار إلى ذلــك شُرَّ
ابي الحديــد الــذي يقــول: ))فــإن قلــت فهــل لإبليــس خَيْــل تركبهــا جنــدهٌ. قلــت: يجــوز 
أن يكــون ذلــك و قــد فــره قــوم بهــذا. والصحيــح أنــه كلام خــرج مخــرج المثــل شــبهت 

حالــه في تســلطه عــى بنــي آدم بمــن يُغِــر عــى قــوم بخيلــه فيســتأصلهم...(()5(.

)1( نهج البلاغة: خ / 192: 365.
)2( الحجر / 39-42

)3( الاسراء /64
)4( ينظر: التفسر الكبر: 21/ 5،و المحرر والوجيز: 30 / 470

)5( شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 14 / 106
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وثَمّــة مواضــع أُخــرى وردت فيهــا مفــردة )خَيْــل( للدلالــة عــى إجِْــلَاب الشــيطان 
ــة  ــل( للدلال عــى النــاس، وذلــك في )خ/10،192(.في حــن ســاق الإمــام لفظــة )خَيْ

عــى الخيَْــل التــي يغــار بهــا في الحــرب وذلــك في )خ/ 27، 32، 124(.

ثانياً: الَخيْل الشُمُس بدلالة الخطايا.

ــام  ــول في مق ــب. إذ يق ــة الَمرْك عْبَ ــل الصَّ ــا بالخي ــياق الخطاي ــذا الس ــبّه )( في ه فش
التحذيــر مــن ارتــكاب الخطََايــا مشــراً إلى ســوء عاقبتهــا:))أَلاَ وَ إنَِّ الَخطَايَا)))خَيْــلٌ 
ــارِ(()4(. وهــو  ــمْ فِ النَّ مَــتْ بِهِ مُهــا)))، فَتَقَحَّ ــلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا وَ خُلعَِــتْ، لُجُ شُــمُسٌ))) حُمِ
يُنبّــه النــاس إلى أنّ )الخطََايَــا( والذنــوب ليســت سَــهْلة الارتــكاب، فيمكــن للمــرء 
ــه  نَ ــة الركــوب عــى مُرْتقيهــا؛ لاتُمكَِّ ــل العَصيّ الاتيــان بالمعصيــة، ولكنهــا ســتكون كالخيَْ
مــن ركوبهــا إلّا بعــد جُهْــد جَهيــد. فَــإن رُكِبَــت وحُمـِـلَ عليهــا فــا يلبــث راكبهــا أنْ يُــردى 
في المهالــك، لأنهــا مخلوعــة القِيــاد، فــلا يمكــن الَمسْــك بعنانهــا. وتشــبيه الإمــام )الخطايــا( 
عْبَــة الركــوب ليســت ممــا  ــمُس( راجــع - فيــا يبــدو - إلى أن )الخيَْــل( الصَّ بـ)الخيَْــل الشُّ
يمكــن ترويضهــا أو الاســتهانة بركوبهــا، وهــذا ضرب مــن لطيــف الاســتعارة)5(. لأنّــه 
)( اســتعار لفظــة )الخيَْــل( للخطايــا، جاعــلًا منهــا صــورة لمــا يُرْكــب مــن الــدّواب، 
ــال، وهــي  ــة التــي حُملــت عليهــا الأحَْمَ عْبَ ــل الصَّ ــة الخيَْ نــوب والمعــاصي بمنزل ــا الذُّ فكأن
ــك  ــك. فكذل ــا المهال ــموس براكبه ــة الشّ ــل الصعب ــم الخيَْ ــا تتقح ــام. فك ــة اللّج مخلوع

)1( الخطايا جمع خطيئة، وهي الذنب. ينظر: لسان العرب )خطأ(:1/ 67.
)2( الشــموس مــن الــدواب هــي الجمــوع المانعــة ظهرهــا مــن الركــوب. ينظــر: لســان العــرب )شــمس(: 6 

.113 /
)3( اللجم جمع لجام، وهو مايوضع في فم الدابة من عنان. ينظر: لسان العرب )لجم(: 12 / 534.

)4( نهج البلاغة: 16/ 44.
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/ 205.
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ــن  ــة الــذي ركبهــا عــى غــر هــدى بعدمــا خلــع منهــا لجــام أحــكام الدي راكــب الخطيئ
ــة الهــلاكِ)1(. ــم أوديّ وحــدوده.  فيكــون - بركوبهــا - قاصــداً تَقَحُّ

ــورة  ــور بص ــا الظه ــن ركوبه ــد م ــه يري ــكّ أنّ ــمُوس؛ لاشَ ــرَسِ الشَّ ــب الفَ  إن راك
ــد  ــه يري ــل، كأن ــات مــن الخيَْ البَطَــل القــوي الــذي لا يمنعــه الخــوف مــن ركــوب الُمرْديَ
ب مــن  ْ إظهــار براعتــه وشــجاعته للنــاس، فضــلًا عــن قدرتــه عــى ترويــض هــذا الــضرَّ
)الخيَْــل( وإرغامهــا عــى طاعتــه. وزيــادة في البراعــة والشــجاعة، فالبعــض مــن النــاس 
يأولــون خَلْــع لجــام الفَــرَس ليزيــد ذلــك في خطــورة الُمرْتَقِــي في الهــلاك. مــن هنــا يمكــن 
تصــوّر حالــة التّكــبّر والخيَُــلَاء التــي يكــون عليهــا هــذا النمــط مــن النــاس. فكأنــه أخــذ 
ه وخُيــلاءه مــن )الخيَْــل( التــي تتايــل في مِشْــيتها، وتَزْهــو في اختيالهــا. وهــذا الوجــه   كِــبْرَ
ــيَاق دون غرهــا مــن الألفــاظ  ســوّغ لنــا اختيــار الإمــام )( مفــردة )خَيْــل( في هــذا السِّ
عْبَــة( مثــلًا الدالــة عــى  الدّالــة عــى بقيّــة الــدّواب. فــكان يمكــن أن يســتعمل لفظــة )الصَّ
ــيَاق الــذي صنعــه أمــر المؤمنــن  ــور بــدلاً مــن المفــردة المتقدمــة. غــرأنّ السِّ الناّقــة النفّ
ــة  ــا دلال نه ــه؛ لتَّضَمُّ ــك ب ــا أَمْلَ ــا؛ لأنه ــن غره ــر م ــل( أكث ــردة )خَيْ ــة إلى مف كان بحاج
الخيَُــلاء والتكــبّر، وهــو مــا يناســب المعنــى الــذي تتضمنــه لفظــة )خطايــا(، فكــا أن لفــظ 
)الخيَْــل( مأخــوذ مــن الاختيــال كــا يذكــر اللغويــون)2(، والإختيــال هــو التَّلَــوّنُ والتغــرّ 
نَــة في  والعُجْــب في الَمــي والأفعــال )3(. فكذلــك )الخطايــا(، فإنهــا ذنــوب متغــرّة ومتلوِّ
ــا   ــم، فإنه ــة اللُّجُ ــمُس(، المخلوع ــل الشُّ ــة )الخيَْ ــت بمنزل ــإن كان ــكالها، ف ــا وأش أنواعه

)1( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 1/ 205، وغريــب نهــج البلاغــة: 395. ويلحــظ أن صاحــب 
)غريــب نهــج البلاغــة( قــد اســتعان بــرأي الشــيخ البحــراني في تحليــل كلام الإمــام )(،ولكنــه لم يخرجــه 

مــن شرحــه.
)2( ينظر: مقاييس اللغة )خيل(: 2/ 235.

)3( ينظر: مقاييس اللغة )خيل(: 2/ 235، والنهاية في غريب الحديث:2/93.
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)خطايــا( عِظــام لايكبــح جماحهــا إلّا النــار.

 فَرَساً 

الفَــرَسُ واحــد الخيَْــل، والذكــر والأنثــى فيــه ســواء)1(. و ســمّي الفــرس )فرســاً(؛ 
لأنّــه مأخــوذ مــن )الفَــرْس(؛ وهــو دَقِّ العُنـُـق في الأصــل)2(. فــكأن الفَــرَس حــن ركضــه 

يَــدُقّ الأرض ويَرْكلهــا بقوائمــه)3(.

ــة  ومفــردة )فَرَســاً( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة، التــي وردت مــرة واحــدة)4(. للدلال
عــى الفَــرَس مــن الخيَْــل التــي تُسْــتُعمل واســطة في الركــوب والعَــدو عــى أهل الإســلام. 
ــدٍ  ــالَ أَحَ )5( مَ ــنَّ ــه عــى الخــراج: ))... وَلَا تَمسَُّ ــه إلى عاّل ــه )(في وصيت وذلــك في قول
ــهِ عَــىَ أَهْــلِ  ــدُوا فَرَســاً أو سِــلَاحاً يُعْــدَى بِ ــاسِ، مُصَــلٍّ وَلَا مُعَاهَــدٍ)6(، إلِاَّ أنْ تَِ ــنَ النَّ مِ
الإســلام...(()7(.ينهي الإمــام في هــذا النـّـص عــن أخــذ مــال أيِّ أحــد مــن النــاس، ســواء 
( إشــارة إلى هذا  ــة، فَعَــبّر عــن المســلم بلفــظ )مُصَــلٍّ مَّ أكان مســلاً أم مُعَاهــداً مــن أهــل الذِّ
الركــن المهــم مــن أركان الإســلام الــذي يعــدُّ مــن علامــات المســلم وخصائصــه، وأشــار 
بلفظــة )مُعَاهَــد( إلى غــر المســلمن مــن الذيــن يســكنون مــع المســلمن، ولهــم الحقــوق 
وعليهــم واجبــات يؤدونهــا إلى المســلمن.  ثــم أشــار الإمــام إلى اســتثناء النَّهْــي  الموجّــه 
إلى عــاّل الِخــراج، إلا مــا كان يتخــذ وســيلة للتعــدي عــى المســلمن، فذكــر مــن ذلــك 

)1( ينظر: المحكم )فرس(: 8/481، ولسان العرب )فرس(: 6 / 159.
)2( ينظر: تهذيب اللغة )فرس(: 12/ 280، ومقاييس اللغة )فرس(: 4/ 485.
)3( ينظر: مقاييس اللغة )فرس(: 4/ 485،واساس البلاغة )فرس(:1/ 469.

)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 347.
)5( المــس اللمــس بالأيدي.-ينظــر: العــن )مــس(: 7/ 208. وهــو في النــص بمعنــى الأخــذ. والاســتيلاء 

عــى الــيء.
)6( يريد بالمصلِّ المسلم من الناس، وبالمعاهد غر المسلم من أهل الذمة.

)7( نهج البلاغة: ك/ 51: 542.
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)الفَــرَس(، و)الســلاح( وهمــا مــن وســائل الإجْــلَاب والقتــل التــي يخشــى الإمــام مــن 
ــارة  ــياق إش ــذا السِّ ــاً( في ه ــة )فَرَس ــر لفظ ــلام فذك ــل الإس ــى أه ــدْو ع ــا في العَ توظيفه
ابــة التــي يجلــب بهــا عــى المســلمن، فكأنــه يومــئ بهــذه المفــردة إلى اســتعال هــذه  إلى الدَّ
ابــة أو غرهــا في التهيئــة لقتــال المســلمن. جاعــلًا مــن )الفــرس( و )الســلاح( رمــزاً  الدَّ
للدلالــة عــى وســائل الاجــلاب وأدوات الحــرب التــي تســتعمل في المعــارك، ولهــذا أمــر 
ــن أصحــاب  ــدي الأعــداء، إذا تَيَقَّ ــدواب والســلاح مــن أي ــأن يأخــذوا هــذهِ ال ــه ب عاّل

الخــراج مــن اســتعالها في هــذا المجــال.

)- مضمار الخيل 
الِمضْمَار 

المضِْــاَر الموضــع الــذي تُضْمَــر فيــه الخيَْــل)1(. وتَضْمِرهــا هــو أنْ تُعْلَــف قُوْتــاً بعــد 
السّــمن)2(. 

ــدو  ــض إلى العَ ــباق أو للرّك ــل للسِّ ــه الخي ــر في ــذي تُضْمَ ــت ال ــو الوق ــاَر ه والمضِْ
ــل  لَّ وجُهــا وتُجَ وجمعــه مَضَامِــر)3(. وتَضْمرهــا. في هــذا الحــال، هــو أنْ تُشَــدّ عليهــا سُرُ
ــاَن  ــا غِلْ ــل عليه ــا، ويم ــتدّ لَحمه ــا، ويش ــب رهَلُهَ ــا، فيذه تَهَ ــرَقَ تَحْ ــى تَعْ ــة حت بالأجِلَّ
ــنَ  ــا وأُمِ ت لحومُه ــتدَّ ــرَت، واش ــإذا ضُمِّ ــا، ف ــون به ــن ولا يُعَنِّف دي ــا البَرْ ــاف يُجرُونه خِف
عليهــا القَطــع عنــد حُضرهــا ولم يَقْطَعهــا الشــدّ وذلــك في أربعــن يومــاً، فهــذا هــو 

ــراً)4(. ــاراً، وتضم ــمونه مِضْ ــرب ويس ــه الع ــذي تعرف ــرْ ال التَّضْمِ

)1( ينظر: العن )ضمر(:7/41، وتهذيب اللغة )ضمر(:12/28.
)2( ينظر: العن )ضمر(:7/41، وتهذيب اللغة )ضمر(:12/28، ولسان العرب )ضمر(:4/491. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )ضمر(:28/12، ولسان العرب )ضمر(:491/4. 
)4( ينظــر: تهذيــب اللغــة )ضمــر(:12/28، ولســان العــرب )ضمــر(:4/491، وتاج العــروس )ضمر(:12 

.402/
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ــردة  ــن وردت مف ــة، في ح ــج البلاغ ــرات في نه ــع م ــاَر( أرب ــة )المضِْ ــاءت لفظ وج
ــة  ــر( بصيغ ــة )مَضَامِ ــرت لفظ ــدة واقت ــرة واح ــاَره( م ــن، و )مِضْ ــا( مرت )مضاره

ــب)1(. ــد فحس ــع واح ــى موض ــع ع الجم

وقــد اســتعملت هــذه المفــردات باشــتقاقاتها المتقدمــة، للدلالــة عــى الموضــع الــذي 
ــباق، عــى ســبيل الاســتعارة. فمــن ذلــك قولــه )( في مقام  تُضْمــر فيــه الخيــل تهيئــة للسِّ
ــوَدَاعٍ،  ــتْ بِ ــرَتْ وَآذَنَ ــا أَدْبَ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــدُ، فَ ــا بَعْ ــة، والعمــل للآخرة:))أَمَّ الحــثِّ عــى التّوبَ
ــبَاقَ،  ــداً السِّ ــاَرَ، وَغَ ــوْمَ الْمضِْ ــلَاعٍ)2( أَلاَ وَإنَِّ الْيَ ــتْ باِطِّ فَ ــتْ، وَأَشَْ ــدْ أَقْبَلَ ــرَةَ قَ وَإنَِّ الْخِ
ــبَقَةُ الَجنَّــةُ، وَالغَايَــةُ النَّــارُ، أَ فَــلَا تَائـِـبٌ مِــنْ خَطيِئَتـِـهِ قَبْــلَ مَنيَِّتـِـهِ...(()3(. وكلام الإمام  وَالسَّ
-أعــلاه- ممــا يقــدح زنــاد الاتعــاظ و الازدجــار كــا يقــول الســيد الشريــف الــرضي)4(. 
ــة عــى الموضــع  ــاَر( مــن مجالهــا الــدلالي، وهــو الدلال وقــد اســتعار )( مفــردة )المضِْ
الــذي تُضْمــر فيــه الِجيَــاد، إعــداداً للســباق، واســتعملها في مجــال إعــداد الإنســان لنفســه، 
ــو  ــه ل ــلًا: ))إن ــة. وقــد شرح الشريــف الــرضي قــول الإمــام قائ واختبارهــا للفــوز بالجنّ
كان كلام يأخــذ بالأعنــاق إلى الزهــد في الدنيــا، و يضطــر إلى عمــل الآخــرة لــكان هــذا 
ــار، و  ــاظ و الازدج ــاد الاتع ــا زن ــال، و قادح ــق الآم ــا لعلائ ــه قاطع ــى ب ــكلام، و كف ال
ــبَقَةُ الَجنَّــةُ وَالغَايَــةُ  ــبَاقَ وَالسَّ مــن أعجبــه قولــه )(: ))أَلَا وَإنَِّ اليَــوْمَ المضِْــاَرَ وَغَــداً السِّ
ــارُ(( فــإنَّ فيــه، مــع فخامــة اللفــظ، و عظــم قــدر المعنــى، وصــادق التمثيــل، وواقــع  النَّ
ــا  ــار( ك ــبَقَةُ الن ــل )السَّ ــن و لم يق ــلاف المعني ــاً لاخت ــى لطيف ــاً، و معن ــبيه سراً عجيب التش

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 269،270.
)2( الاطلاع الظهور. ينظر: لسان العرب )طلع(:8/235.

ــة المعاجــم قــول الإمــام )( المتقدم.ينظــر:  ــات اللغوي )3( نهــج البلاغــة: خ /28: 64. وقــد نقلــت المدون
ــاج العــروس )ضمــر(:12 /403. لســان العــرب )ضمــر(:4/492، وت

)4( نهج البلاغة: خ /28: 64.
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ــةُ(؛ لأنّ الاســتباق إنــا يكــون إلى أمــر محبــوب و غــرض مطلــوب و  ــبَقَةُ الجَنَّ قــال: )السَّ
ــار. نعــوذ بــالله منهــا - فلــم يجــز  ــة، و ليــس هــذا المعنــى موجــوداً في النّ هــذه صفــة الجنّ
ــبَقَةُ النار(بــل قــال: )وَالغَايَــةُ النَّــارُ(؛ لأن الغايــة قــد يَنتهــي إليهــا مــن لا  أنْ يقــول: )السَّ
يــرّه الانتهــاء إليهــا، ومَــنْ يــرّه ذلــك، فَصَلُــحَ أنْ يُعَــبّر بهــا عــن الأمريــن معــاً...(()1(. 
ــبَقَةُ(  اح النهــج هــذا التعليــل عــن الشريــف الــرضي، ولا ســيا في تقييد )السَّ وقــد نقــل شُرَّ

بـــ )الجَنَّــةُ(، و)الغَايَــةُ( بـ )النَّــارُ()2(.

الهــزال  الضّمــور وهــو  مــن  )مِضْــار(، في الأصــل، مأخــوذة  أقــول: ومفــردة 
ــباق يُضمرهــا ويُجللهــا بالأجلّــة حتــى تَعْــرق  والضّعــف)3(. فــكأن الــذي يُعــدّ خيْلَــه للسِّ
تحتهــا، فيذهــب رهلهــا ويشــتد لحمهــا ليكــون ذلــك أنجــى لهــا وأخــفّ ثــم يُعْلــف مــن 
ــرَدُّ إلى القــوت في أربعــن يومــاً، وتســمّى  ــمّ يُ أجــل قُوْته)4(.فأنهــم يُســمنونه بالعلــف، ثُ
هــذهِ المــدّة بـــ )المضِْــاَر()5(. وبحســب هــذا الوصــف، فــإنّ الــذي يُعــدّ نفســه لملاقــاة الله 
ــأنْ يَرُوضهــا بالتقــوى والطاعــة،  ــدّ نفســه للقــاء الله ب ــه ان يُعِ ــارك وتعــالى ينبغــي علي تب
ــبَقَةُ(،  ــردة )مِضْــاَر(و )السَّ ــى اســتعال مف ــد ناســب هــذا المعن والاعــال الصالحــة. وق
ــباق الخــاص بالخيْــل، إذ شَــبّه الإمــام بها حال الإنســان  وهمــا مــن المفــردات الخاصــة بالسِّ
ــبق دون النـّـار التــي جعــل الغايــة لهــا.،  ــبْق إلى الجَنَّــة التــي خَصّهــا بالسَّ الــذي يُــراد لــه السَّ
مثلــا جعــل )( ذلــك مَنتَْهــى لمــن لا يرجــع عــن ذنوبــه بالتّوبــة والاســتغفار، قائــلًا: 

)1( نهج البلاغة: خ /28: 64، 65.
)2( ينظر: معارج نهج البلاغة: 301، والديباج الوضي:1/ 361.

)3( ينظر: لسان العرب )ضمر(:4/491.
)4( نفسه.

)5( ينظر: لسان العرب )ضمر(:4/491.
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))أَفَــلَا تَائـِـبٌ مِــنْ خَطيِئَتـِـهِ قَبْــلَ مَنيَِّتـِـهِ، أَلَا عَامِــلٌ لنَِفْسِــهِ قَبْــلَ يَــوْمِ بُؤْسِــهِ...(()1(. فالــذي 
ينــرف عــن التوبــة، ولايعمــد اليهــا قبــل حلــول أجلــه تكــون غايتــه النـّـار، في حــن أن 
ــا الــذي يتــوب عــن ذنوبــه، ويُضّمِــر نفســه ويروضهــا للقــاء الله،  الــذي لاذنــب لــه، أمّ
ــبَقَة(، إشــارة إلى  فــإنّ الجَنـّـة مقــرّه ومــأواه. وقــد عَــبّر الإمــام )( عــن هــذا الامر بـــ )السَّ
ــباق. الفــوز الناتــج عــن جــودة الاســتعداد والتأهــب، كــا يفــوز الجــواد مــن الخيَــل في السِّ

ــا  ــب، فأمّ ــاَر( الرفع،والنَّص ــردة )المضِْ ــال مف ــارة إلى احت ــول الإش ــة الق ــن نافل وم
( وتكــون كلمــة )اليــوم( أســمها، وأمــا نصــب  رفعهــا فعــى أســاس أنهــا خــبر )إنَّ
)2(.وقــد وقــع الخــلاف في جــواز الاخبــار بالزمــان عــن  )المضــار(، فعــى كونــه اســاً لإنَّ
الزّمــان، لأن مفــردة )المضِْــاَر( و )اليــوم( كلاهمــا مــن الفــاظ الزّمــان، فكلمــة )مِضْــاَر( 
ــل)3(. ويكــون  ــون بالوقــت المخصــص لتضمــر الخيَْ ــاً، يــدّده اللغوي ــاً أو وقت ــل زمن تمث
اح)4(. وقــد أشــر إلى  َّ ذلــك إخبــار الزمــان بالزمــان، وهــذا مــن المحــال كــا يذكــر الــشرُّ
ــة  ــاَر( دلال ــردة )المضِْ ــان في مف ــة الزم ــت دلال ــلّ إذا كان ــن أنْ يُ ــكل يمك ــذا المش أنّ ه
جزئيــة مشــتملة عــى حــدث، فكأنــا الزمــان فيــه مرتفــق بالحَــدَث. وهــو فعِــل التَّضمــر 
والاعــداد، وهــذا يجــوّز الإخبــار بالزمــان عــن الزمــان)5(. وأزيــد عــى ذلــك بــأنّ لفظــة 
ــتمل  ــا تش ــب، وإن ــان فحس ــى الزم ــة ع ــن الدلال ــه )( لا تتضم ــاَر( في كلام )المضِْ
ــبَاق،  ــرَس(، أو )الإنســان( إلى السِّ ــدّ مــن أجلهــا )الفَ ــة التــي يُعَ أيضــاً عــى معنــى الغاي
ــى  ــتالها ع ــع اش ــردة م ــة في المف ــذهِ الدلال ــون إلى ه ــار اللغوي ــد أش ــوز(، وق ــي )الف وه

)1( نهج البلاغة: خ /28: 64.
)2( شرح نهج البلاغة )البحراني(:2/257.

)3( ينظر: تاج العروس )ضمر(:12 /403.
)4( شرح نهج البلاغة )البحراني(:2/257.

)5( نفسه.
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)الوقــت()1(. وأمّــا إذا فَهِمْنـَـا مــن مفــردة )مِضْــاَر( الدلالــة عــى إهــزال الَخيْــل، واشــتداد 
عــة والخفّــة في العَــدو. فذلــك الأمــر  ــباق، فكأنهــا تُضْمــرُ الرُّ لحومهــا، لتقويتهــا عــى السِّ
أبعــد مــن الدلالــة عــى الزمــان في المفــردة، وأقــرب إلى الدلالــة عــى الخفّــة والاسراع في 

الجَــري، وبهــذا يِصــحّ الاخبــار عــن )المضِْــاَر( بـــ )اليَــوم(.

وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )مَضَامــر( بصيغة الجمــع عــى )مَفَاعِيْــل( في قوله الذي 
جــال، وإمكانتهــم في الإدارة والحكـــم، إذ يقــول:  يتحــدث فيــه عــن مواضــع اختبــار الرِّ
جَــالِ(()2(. أراد )( )بالولايــات( الُخطــط والإمــارات، وهــي  ))الوِلايَــاتُ مَضَامِــرُْ الرِّ

مأخــوذة مــن التّــوَلّي)3(، وهــي أيضــاً السّــلطان)4(. 

ــه مــن الإمــرة، والســلطان  وقــد جعــل الإمــام هــذه )الولايــات( ومــا تشــتمل علي
ــباق. فاســتعار  عــى النـّـاس بمنزلــة )مَضَامِــر( الخيَْــل التــي تُعَدّ في الأفْــراس للفوز في السِّ
)( مفــردة )مَضَامــر( للولايــات بوصفهــا مظــان امتحــان الــولاة وظهــور جودتهــم 
ــاَر)5(.  ــرس في المضِْ ــرف الف ــا يع ــة، مثل ــى الرعيّ ــلّطهم ع ــم، وتَسَ في الإدارة أو ضَعْفِه
وقــد اســتعمل )( مفــردة )مِضْــاَر( للدلالــة عــى موضــع الاعــداد والاختبــار للنــاس 
والإســلام، وذلــك في )خ / 83 2، 106، 156(. في حــن أنــه اســتعملها للدلالــة عــى 

مــدة عمــر الإنســان، وذلــك في )خ / 241(.

)1( ينظر: لسان العرب )ضمر(:4/492، وتاج العروس )ضمر(:12 /403.
)2( نهج البلاغة: قصا /441: 690.

)3( ينظر: المحكم )ولي(: 10 / 458.
)4( ينظر: لسان العرب )ولي(:15/407.

البلاغــة )البحــراني(:5/504،  4/30،وشرح نهــج  )ابــن أبي الحديــد(:  البلاغــة  )5( ينظــر: شرح نهــج 
.6/3054 الــوضي:  والديبــاج 
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الَحلْبَة 

ــباق مــن كل أوب، ولا تحــرج مــن موضــع واحــد، ولكــن  الحَلْبَــة خَيْــل تجتمــع للسِّ
هــان خاصــة)2(.  )1(. وقيــل: بــل هــي الدّفْعَــة مــن الَخيْــل في الرِّ مــن كلِّ حــيٍّ

ــة( ثــلاث مــرات في نهــج البلاغــة؛ منهــا  وقــد اســتعمل الإمــام  )( لفظــة )الحَلْبَ
واحــدة مضافــة إلى ضمــر الغائــب. في حــن اســتعملت لفظتــا )حَلَبــات( بصيغــة الجمــع 
ــالم، ومفــردة )حَلائِــب( جمعــاً بصيغــة الجمــع عــى )فَعَائِــل( مــرة واحــدة)3(.  المؤنــث السَّ
وذلــك للدلالــة عــى مواضــع اجتــاع الخيَْــل للتنافــس. وقــد أزاح الإمــام هــذهِ الدلالــة، 
مســتعملًا المفــردات المتقدمــة في دلالات اخــرى آخــذاً منهــا دلالتهــا عــى الاجتــاع 

ويمكــن بيــان ذلــك فيــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على الاجتماع للمنافسة في الفوز بالجنة. 

وقــد اســتعمل )( لهــذهِ الدلالــة مفــردة )حَلْبَــة(، في ســياق كلامــه عــن الإســلام 
في مقــام المــدح والثنــاء عــى الله تبــارك وتعــالى الــذي شرع الإســلام للنــاس، إذ يقــول: 
ــنْ  ــىَ مَ ــهُ عَ ــزَّ أَرْكَانَ ــنْ وَرَدَهُ، وَأَعَ ــهُ لمَِ ائعَِ لَ شََ ــهَّ ــلام، فَسَ عَ الإس ــذِي شََ ــدُ للهَِِّ الَّ مْ ))الْحَ
غَالَبَــهُ... فَهُوَأَبْلَــجُ)4( الَمنَاهِــجِ وَأوضَــحُ... كَرِيــمُ المضِْــاَرِ، رَفيِــعُ الْغَايَــةِ، جَامِــعُ الَحلْبَــةِ، 
ــوْتُ  ــارُهُ، وَالَم ــاتُ مَنَ الِحَ ــهُ، وَالصَّ ــقُ مِنْهَاجُ ــانِ التَّصْدِي ــفُ الفُرْسَ ي ــبْقَةِ، شَِ ــسُ السُّ مُتَنَافِ
نْيَــا مِضْــاَرُهُ، وَالقِيَامَــةُ حَلْبَتُــهُ، وَالَجنَّــةُ سُــبْقَتُهُ(()5(. والنــص - كــا تقــدم - في  غَايَتُــهُ، وَالدُّ

)1( ينظر: العن )حلب(: 3 / 238، وتهذيب اللغة )حلب(: 5/ 55، والمحكم )حلب(: 3/ 355.
)2( نفسها. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 121. 
)4( الابلج في اللغة الحسن الواسع الوجه. ينظر:: لسان العرب )بلج(: 2/ 215. 

)5( نهج البلاغة: خ / 106 / 192، 193. 
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مــدح ديــن الإســلام، وحُســن مبادئــه وســعة أركانــه وشــموليته لجميــع جوانــب الحيــاة، 
وقــد عــبّر الإمــام عــن ذلــك بمفــردة )أَبْلَــجُ الَمناَهِــجِ(، إشــارة إلى المعــاني المتقدمــة ويمكــن 
أن تكــون مفــردة )أَبْلَــج( دالــة عــى أركان الإســلام وأصولــه التــي يســمّى بهــا الإنســان 
مســلاً، ومنهــا الإقــرار والتســليم بــالله تعــالى والتصديــق بشريعتــه)1(. وقــد صــوّر الإمــام  
)( بهيئــة الَموْضــع الــذي يُضْمَــرُ فيــه ويُسْــتَعَدّ للســباق وغــره، بخَيْــل الســباق الكريمة 
ــان(   ــبْقَة(، و )الفُرْسَ ــة(، و)السُّ ــاَر(، و )الَحلْبَ ــه مفــردات )المضِْ المضــارة)2(، فاســتعار ل
وهــي مفــردات تــدل عــى التّأَهّــب والإعــداد للمنافســة. و)المضِْــاَر( هــو الموضــع الــذي 
ــباق، وقــد أشــار بهــا   )( إلى زمــان الاعــداد والتّهْيئــة،  تُضَمّــر فيــه الخيــل لغــرض السِّ
ــا التــي جعلهــا )المضِْــاَر( الــذي يعــد فيهــا الإنســان نفســه للآخــرة،  ــاة الدّني وهــي الحي
ــة(، فقــد اســتعارها للاجتــاع واللّقــاء  بالتقــوى والعمــل الصالــح، وأمّــا مفــردة  )الحَلْبَ
ــبْق إلى دلالــة  في المنافســة. ناقــلًا إياهــا مــن دلالتهــا عــى جماعــة الخيَْــل التــي تجتمــع للسَّ
أخــرى جديــدة، هــي اجتــاع النــاس في موقــف القيامــة الــذي جعلــه )حَلْبَــة الإســلام(؛ 
ــبْقَة(، فقــد  لكونــه محــل الاجتــاع إلى حــضرة الله تبــارك وتعــالى)3(. وأمامفــردة )السُّ
ــه اســتعمل المفــردات  ــة. وذلــك أن ــه، وهــي الفــوز بالجَنّ ــة الاجتــاع ونتيجت جعلهــا غاي
المتقدمــة بحســب أســبقية كل واحــدة منهــا، جاعــلًا كل واحــدة منهــا نتيجــة للأخــرى، 
ــه  ــداد خَيْلِ ــدّ ويجتهــد في إع ــه أنْ يَجِ ــة(، فعلي ــبْقَة في )الحَلْبَ ــد الفــوز والسُّ ــذي يري ــإنّ ال ف
يهَا  وتَضْمِرْهــا، وكذلــك مــن يريــد )الجَنَّــة( ويرغــب اليهــا، فعليــه أنْ يــروّض نفســه وَيُرَبِّ
عــى الطاعــة لله والتقــوى لــه، ومــن ثَــمّ يَدْخــل في حَلْبَــة المنافســة مــن أجــل الفــوز بالجَنةِّ. 
ــا قــال. إن الإســلام ))كَرِيــمُ  وكلامــه)( يُفَــرّ بعضــه بعضــاً - كــا يقــال -، فإنــه  لّم

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 505. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 7/ 136. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 505.
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ــة هــذه المفــردات  ــان عــن دلال ــبْقَةِ...(()1(. أب ــسُ السُّ ــةِ، مُتَنَافِ ــعُ الَحلْبَ ــاَرِ،...  جَامِ المضِْ
ــةُ سُــبْقَتُهُ(()2(. فالدنيــا هــي مــكان  نْيَــا مِضْــاَرُهُ، وَالقِيَامَــةُ حَلْبَتُــهُ، وَالَجنَّ بقولــه: ))... الدُّ
الاســتعداد وزمانــه، والقيامــة هــي الحَلْبَــة التــي يُســارع إليهــا لإنســان، والجَنـّـة هــي الفوز 

الــذي ينالــه الخائضــون في هــذه الحَلْبَــات. 

للدلالــة  التصحيــح،  بجمــع  )حَلْبَــات(  مفــردة   )( الإمــام  اســتعمل  وقــد 
 )( التــي كأن الموتــى يتفاخــرون فيهــا، وقبــل مماتهــم، وقــد أســاها )عى)الدنيــا
ــه، ويتنافــس، فمنهــم  ــاس في ــذي يعيــش الن ــات الفَخْــر((، بوصفهــا المجتمــع ال ))حَلْبَ
ــالى  ــارك وتع ــة الله تب ــع وطاع ــذ التواض ــنْ يتخ ــم مَ ــبْر، ومنه ــوه الكِ ــمخ ويعل ــن يش م

ســبيلًا لــه. وقــد جــاءت هــذهِ الدلالــة في )خ / 221(. 

ثانياً: الدلالة على جماعة الخيل المجتمعة للحرب. 

ــنْ  ــمْ لَ ُ ــول: ))إنِهَّ ــدُوِّ إذ يق ــال العَ ــى قت ــه ع ــثّ في ــذي ي ــه  )( ال ــك في قول وذل
)3( تَتْبَعُهَــا الْمَنَــاسِرُ  يَزُولُــوا عَــنْ مَوَاقِفِهِــمْ دُونَ طَعْــنٍ دِرَاكٍ...  وَحَتَّــى يُرْمَــوْا باِلْمَنَــاسِرِ

ــوا بالكَتَائـِـبِ)4(، تَقْفُوهَــا الَحلَائـِـبُ...(()5(. ــوا تتبعهــا المنــاسر، ويُرْجَمُ وَيُرْجَمُ

ُ أنّــه )( مؤمــن بعــدم تراجــع الطّــرف الآخــر عــن موقفــه إلّا بالقتال   والنــص يُبَــنِّ
المتتابــع المســتمر، فذلــك هــو الــذي يَفُــت جماعتهــم، وعَضُدهــم. ولأجَْــل تحقيــق النـّـر 
ــة عــى  ال ــه - إلى اســتعال المفــردات الدَّ عــى هــؤلاء ســعى )( - في خطابــه لأصحاب
القــوّة والاجتــاع، مــن قبيــل مفــردة )مِنْــرَ(، و )كتائــب(، و )حَلائــب(، وهــي ألفــاظ 

)1( نهج البلاغة: خ / 106 / 192، 193.
)2( نفسه.

رُّ قدام الجيش الكبر. ينظر: لسان العرب )نر(: 5/ 205.  )3( المنر - بكر الميم - قطعة من الجيش تمَُ
)4( الكتائب جمع كتيبة، وهي القطعة العظيمة من الجيش. ينظر: لسان العرب )كتب(: 1/ 701.

)5( نهج البلاغة: خ / 124: 229.
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ــع  ــب( إلى القط ــة )الكتائ ــار بلفظ ــد أش ــال، وق ــة في القت ــوّة العزيم ــدّة وقُ ــة بالشِ موحي
العظيمــة مــن الجيــش)1( التــي اجتمعــت اصولهــا بعضهــا إلى البعــض الآخــر حتــى بَــدَت 

عظمتهــا.

 ولمــا أراد التعبــر عــن معنــى الاجتــاع وعــدم الانفــراد والقلّــة في أصحابــه، ذكــر أن 
ــل التــي تجتمــع  ــبُ((، أي تتلوهــا )الحَلَائِــب( مــن الخيَْ هــذه الكتائــب ))تقْفُوهَــا الَحلَائِ
ــبَاق كــا يذكــر المعجميــون)2(. غــر أنّــه )( أزاح هــذه الدلالــة  مــن كل أوبٍ للسِّ
وأســتبدلها بدلالــة أخــرى هــي الاجتــاع والاســتعداد للحــرب. فــكأن الحَلائــب جماعــة 
ة في الحــرب وغرهــا. واختصــت  الجيــش التــي قدمــت مــن كل صَــوْبٍ للإغاثــة والنُّــرَْ
- ههنــا - بالحــرب. والعــرب تســمّي القــوم القادمــن مــن كلِّ وَجــه للحــرب وغرهــا 
ةِ. فكأنــا )الَحلائِــب( في نــصّ  بـــ )الأحَْــلَاب( )3(. يريــدون أنهــم جــاؤوا للإغاثــةِ والنُّــرَْ
ــار  ــة بالأنص ــداء، الَمُغَاث ــال الأع ــدم لقت ــي تتق ــب( الت ــى )الكتائ ــدل ع ــردة ت ــام مف الإم
الذيــن يؤازرونهــم ويدعمونهــم في هُجُومهــم. ويلحــظ أنّــه قــد وسّــع مــن دلالــة مفــردة 
ة بعدمــا كانــت تــدل أصــلا عــى الخيَْــل  )حَلَائــب(، فجعلهــا دالــة عــى المعونــة والنُّــرَْ

المجتمعــة للســباق.

وقــد اســتعمل الإمــام )( مفــردات )الحَلْبَــة(، و)حلبتــه(، و )حلبــات( للدلالــة 
عــى مواضــع الاعــداد والفخــر في )خ/104، 106، 221، قصــا / 455(. 

)1( ينظر: لسان العرب )كتب(:  1 / 701. 
)2( ينظر: العن )حلب(:3/238 وتهذيب اللغة )حلب(: 5/55. 

)3( ينظر: العن )حلب(: 3 / 238، وتهذيب اللغة )حلب(: 5/ 55.
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8- أصوات الخيل 
حَمَة  حَْ

ذَوْن)1(.  وهــو دون الصّــوت العــالي)2(. وهــو للفَــرَس دون  الحَمْحَمَــةُ صَــوْت الــبِرْ
هيْل، فَيَسْــتَعن بنِفَســه)4(.  هيْــل)3(. وقيــل: الَحمْحَمَــةُ عــرُّ الفَــرَسِ حــن يقــر في الصَّ الصَّ
ــعرْ  كــا يذكــر  ــف  أو الشَّ ــد طلــب العَلَ ــل عن ــة في الخيَْ ــر مــا تكــون هــذه الحَمْحَمَ وأكث

اللغويــون، فكأنهــا حكايــة صَوْتــه إذا طلــب العَلَــف)5(. 

ــوت  ــى ص ــة ع ــة)6(، للدلال ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــة( م ــة )حَمْحَمَ ووردت لفظ
ــىء  ــي يوم ــرة الت ــج بالبَ ن ــب الزِّ ــة صاح ــن مَلْحَم ــه ع ــياق حديث ــك في س ــل. وذل الخيَْ
ــارٌ  ــهُ غُبَ ــونُ لَ ــذِي لاَ يَكُ ــشِ الَّ يْ ــارَ باِلْجَ ــدْ سَ ــهِ وَقَ ــه)7(: ))كَأَنيِّ بِ ــام )( بقول ــا الإم إليه
حَمَــةُ خَيْــل...(()11(. يريــد )(: أن انطــلاق  ــمٍ)10( وَلَا حَمْ ــبٌ)8( وَلاَ قَعْقَعَــةُ)9( لُجُ وَلَا لَجَ
ــبيلًا  ــذ س ــي تتخ ــل( الت ــن )الخيَْ ــاً م ــيكون خالي ــرة س ــج إلى الب ن ــب الزِّ ــش صاح جي

)1( البرذون الدابة من الخيل التي تكون من غر نتاج الخيل العراب. ينظر: لسان العرب )برذن(: 51/13. 
)2( ينظر: العن )حمم(: 3/ 35، وتهذيب اللغة )حمم(: 4/ 15. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )حمم(: 4/ 15، والنهاية في غريب الحديث: 1/ 436..
)4( ينظر: المحكم )حمم(: 2/ 557. 

)5( ينظر: تهذيب اللغة )حمم(: 4/ 15، ومقاييس اللغة )حمم(: 2/ 24، والمحكم )حمم(: 2/ 557.
)6( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 123. 

)7( أشار إلى هذا الوجه السيد الشريف الرضي. ينظر: نهج البلاغة: خ / 128: 234.   
)8( اللجب الجلبة والصياح. ينظر: لسان العرب )لجب(:1/735.

)9( القعقعة صوت اليء عند التحريك. ينظر: لسان العرب )قعع(:8/286.
)10( اللجم جمع لجام، وهو ما تلجم به الدابة. ينظر: لسان العرب )لجم(:12/534.

)11( - نهج البلاغة: خ / 128: 234.   
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نــج لم يكونــوا أصْحَــاب خَيْــل)1(، ولهــذا كنّــى عــن ذلــك بنفــي وجــود  للإغــارة؛ لأن الزِّ
ــة  ــب حرك ــي تصحَ ــوات الت ــي للأص ــو نف ــل(، وه ــةُ الخيَْ ــم(، و )حَمْحَمَ ــةُ اللُّجُ )قَعْقَعَ
جّالــة(. فــكأن عــدم )الحَمْحمــة(، إشــارة  الجيــش الــذي يشــتمل عــى )الخيَّالــة(، و)الرَّ
ــةُ(  ــا. و )الحَمْحَمَ ــاد عليه ــدم الاعتي ــم في ع ــبة لحاله ــل مناس ــش إلى الخيَْ ــار الجي إلى افتق
مــن لــوازم الخيَْــل، فهــي أصواتهــا التــي تصدرهــا عنــد جوعهــا وحاجتهــا إلى الأعْــلاف 
والشــعر. وتُسْــمَع حَمْحَمَــةُ الخيَْــل أيضــاَ عنــد رؤيتهــا مَــنْ تألفــه مــن النّــاس كأصحابهــا 
ــاد  ــل ولا اعتي ــم بالَخيْ ــدَ له ــن لا عَهْ ــج مم ن ــؤلاء الزِّ ــا كان ه ــم)2(. فل ــتَأنسِ به ــن تَسْ الذي
عليهــا، فناســب ذلــك عــدم وجــود صــوت لهــا في جيشــهم، فضــلًا عــن عــدم قعقعــة 
ــدلاً  ــار بأقدامــه ب ــر الغبَ ــج هــذا يث ن ــد أشــار الإمــام )( إلى أنّ جيــش الزِّ اللجــم. وق

ــة.  ــاة، ولَيْسُــوا خيّال ــة مشَ ال ــة عــى كونهــم رَجَّ ــل. دلال مــن حَوافــر الخيَْ

)- صغار الخيل 
الفِلْو 

الفِلْوُ الجَحْشُ والُمهْر، إذا فُطِمَ)3(، وهو مأخوذ من الافتلاء. أي الفَطْم)4(.

ــو( مــرة واحــدة في كلامــه الــوارد في نهــج  ــام )( مفــردة )الفِلْ واســتعمل الإم
غِــر الــذي يَرْبــو ويَكْــبُر مــع شــدة العنايــة بــه. وذلــك  البلاغــة )5(. للدلالــة عــى الُمهْــر الصَّ
ــوُ  ــى الفِلْ ــاَ يُرَبَّ ــوُا الإســلام كَ ــن وصفهــم بأنهــم: ))رَبَّ ــام مَدحــه )الأنصــار( الذي في مق

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 566. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة )حمم(: 4/ 15.

)3( ينظر: العن )فلو(:333/8، وتهذيب اللغة )فلو(:268/15،و لسان العرب )فلو(:162/15.

)4( ينظر: العن )فلو(:8/333،ولسان العرب )فلو(:15/162،و تاج العروس )فلو(:39/250.
)5( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 356.
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ــمْ)1(...)))2(. شَــبّه )( نُمُــو الإســلام واتســاع شــأنه، بتربيــة )الُمهْــر( الــذي  مَــعَ غَنَائهِِ
ينمــو صغــراً حتــى يكــبر ويُفْطــم عــن الارضــاع. وســمّي المهــر )فلِْــواً( -بكــر الفــاء أو 
ــنةَ  بفتحهــا مــع تشــديد الــواو-)3(. باعتبــار مــا ســيكون مــن الفَطْــم، وذلــك إذا بلــغ السَّ

مــن عمــره)4(.

ــن  ــوْطاً م ــه شَ ه، وقَطْعِ ــدَّ ــلام أشُ ــوغ الإس ــارة إلى بل ــبيه الإش ــذا التش ــه أراد به ولعل
الثبــات والقــرار في مكّــة. مثلــا يَبْلَــغ الُمهــر أشُــدّه عنــد تربيتــه والعنايــة بــه. ووجــه الشّــبه 
مــن ذلــك هــو شِــدّة عنايــة الانصــار بالإســلام وحســن رعايتهــم لــه، يُعْنـَـى النــاس بتربية 

الُمهْــر الصغــر)5(.

)1( الغناء - بفتح العن والمد - ارتفاع الحاجات.ينظر: تاج العروس )غني(:188/39.
)2( نهج البلاغة: قصا / 465/693. 

)3( ينظر: تاج العروس )غني(:39/188.
)4( نفسه

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 377.
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المبحث الثالث
ألفاظ  الأتان والُحمُر

الِحمَار
ــع كــا  ــدواب ذات الَأرْبَ ــاق مــن ال ــيِ)1(، وهــو النَّهَ ــلِي، والوَحْ ــاَر العــرْ الأهَْ الِح

ــن منظــور)2(. يقــول اب

ــر( بــوزن )فُعُــل( مــرة واحــدة  وجــاءت لفظــة )الِحــاَر( مفــردة، ومجموعــة عــى )حُمُ
 )( لِ. ومــن قوله ابّــة المعروفــة المســتخدمة في التَّنقَُّ في نهــج البلاغــة)3(، للدلالــة عــى الدَّ
ــسُ  لِ ــىَ الأرَْضِ وَيَْ ــأْكُلُ عَ ــدْ كَانَ )(يَ ــرم )(: ))وَلَقَ ــي الاك ــدِ النب ــفِ زُهْ في وَصْ
ــارِي...(()4(  ــاَرَ العَ ــبُ الِح ــهُ وَيَرْكَ ــدِهِ ثَوْبَ ــعُ بيَِ ــهُ وَيَرْقَ ــدِهِ نَعْلَ ــدِ وَيَخْصِــفُ بيَِ ــةَ العَبْ جِلْسَ
والمقصــود بـــ )الِحــاَرَ العَــارِي( أنّــه )( كان يســتعمل في ركوبــه الِحــاَر الــذي لا غِطــاءَ 
ة ظَهْرهــا، وقســاوته. ــدّواب إتقــاء لشــدَّ ــة التــي توضــع عــى ظهــر ال ــه مــن الأغطي علي
ــدّواب  ــن ال ــه م ــتعمل في تَنقَّل ــاكان يس ــده م ــه وزه ــرم )( لتواضع ــي الأك ــكأنّ النب ف
ب مــن الــدواب، عــى حــن كان غــره يمتلــك الخيَْــلَ والبغَِــالَ التــي  ْ الّاهــذا الــضرَّ

توضــع عــى ظهرهــا أغــى الأغطيــة والــرُوج.

الــذي  قولــه  وذلــك في  أيضــاً،  )حَمـِـار(  )حُمُــر( جمــع  اســتعمل)(لفظة  وقــد 
ــهُ، وَمَــنْ سَــعَى  ــا قَصَمَتْ فَ لَهَ ــاس: ))مَــنْ أَشَْ ــنِ ومــا تصنعــه بالنّ يتحــدث فيــه عــن الفِتَ

)1( ينظر: العن )حمر(:227/3، وتهذيب اللغة )حمر(:36/5.
)2( ينظر: لسان العرب )حرن(:212/4.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 125.
)4( نهج البلاغة:خ /160: 284.
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ــذّر الإمــام مــن  ــةِ)))...)))3(. يَُ ــرِ فِ الْعَانَ مُ ــكَادُمَ الْحُ ــا تَ ــونَ))) فيِهَ ــهُ. يَتَكَادَمُ ــا حَطَمَتْ فيِهَ
ــهُ،  ــذَر، فمــن حــاول الإشراف لهــا، والنظــر إلى دُنّوهــا قَصَمَتْ الفِتَــن التــي لا تُبْقــي ولا تَ
وكرتــه،  ذلــك ســعى فيهــا  وكان أحــد أركانهــا وأعمدتهــا، حَطَمَتْــهُ في  نارهــا. ويُشَــبّه 
ــكَادُمِ  ــد اجتاعهــا والتَّ ــا بينهــا عن ــر الوحشــية في ــكَادُمِ الحُمُ ــاس بت ــن مــع النّ صاع الفِتَ
عــض الحَمِــر بعضهــا بعضــاً. وحمـِـار كَــدُوم، أي عضُــوض)4(. فــكأن اضطــراب النــاس 
واختلافهــم بســبب الفِتَــن، كاضطــراب الحُمُــر الوحشــية في قَطيِعهــا وجماعتهــا، يعــض 
بعضهــا البعــض الآخــر. وقــد اســتعار )( لفظــة )التــكادم( بدلالتهــا المتقدمــة، 
ــة)5(، وهــذا  ــارة الفتنَ ــة وإث ــة عــى الشــغب والمغالَب ــة أخــرى، هــي الدلال وألبســتها دلال
ــا، كأن  ــا بينه ــة في ــر( المتصارع ــاس و)الحُمُ ــن الن ــبه ب ــزز الشَّ ــر يع ــن التصوي ــه م الوج
هــؤلاء النــاس وبســبب مــن الفتــن، لا يَألَــف بعضهــم بعضــاً، ولا يأنســون إلى غرهــم، 
فصــاروا حُمُــراً وحشــيّة، لا تــكاد تتآلــف فيــا بينهــا، فضــلًا عــن عــدم أُلْفَتهِــا مــع غرهــا.

ــة )فُعُــل( للدلالــة عــى  ــر(، وهــي جمــع عــى زِنَ وقــد أعــان هــذا المعنــى مفــردة )حُمُ
الحُمُــر الوحْشِــيّة، وقــد وردت هــذه المفــردة في القــرآن الكريــم، وذلــك في قولــه تعــالى: 
ــرٌ مُسْــتَنْفِرَةٌ )6(. والمــراد بـ)الُحمُــر( الحمــر الوحشــية غــر الأهليــة)7(. في حن  ـُـمْ حُمُ كَأَنهَّ

أنّ القــرآن الكريــم إذا أراد التعبــر عــن الحُمُــر الأهليــة، اســتعمل لفظــة )حَمـِـرْ( عــى زِنَــة 

)1( التّكادم العضّ، وتكادم الفرسان، إذا تعاضضا. ينظر: لسان العرب )كدم(: 509/12. 
)2( العانة قطيع حمر الوحش. ينظر: المحكم )عون(: 2 / 369.

)3( نهج البلاغة:خ /151: 264.
)4( ينظر: لسان العرب )كدم(:509/12.

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 618.
)6( المدثر / 50.

)7( ينظر: الكشاف: 4/ 657، والتفسر الكبر: 186/3،و معاني الابنية: 132.
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)فَعِيــل(، للدلالــة عــى الحمــر الأهليــة المألوفــة في قولــه تعــالى: ... إنَِّ أَنْكَــرَ الْأصَْــوَاتِ 
 .)1( ِمِــر لَصَــوْتُ الْحَ

ــم، مســتعملًا المفــردة المتقدمــة لتشــبيه  ــج القــرآن الكري ــد نهــج الإمــام )( نَهْ وق
حــال النــاس أيّــام الفِتَــنِ بالحُمُــر الوحشــية كأنهــم يُشْــبهِونها في عِضَاضهــا ونفارهــا وفي 
ــه في  ــذي لم ينتفعــوا ب ــل ال ــةِ العَقْ ذلــك ذم لهــم واســتهانة بحالهــم، وشــهادة عليهــم بقِِلّ

الخــلاص مــن هــذه الفتــن.

أتان 
الأتَان العَانة )2(، وهي الِحاَرة الُأنثى)3(.

وقــد وردت لفظــة )أتَــان( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)4(، للدلالــة عــى اُنثــى الِحاَر 
ــا. إذ  ــه عــن الدني ــلَّ أكلهــا. وذلــك في ســياق كلامــه عــن زُهــده وتقــواه، ورغبت التــي قَ
ــراً)))، وَلاَ  ــا وَفْ ــنْ غَنَائمِِهَ ــرْتُ مِ خَ ــبْراً، وَلَا ادَّ ــمْ تِ ــنْ دُنْيَاكُ ــزْتُ مِ ــا كَنَ ــوَالله مَ ــول: ))فَ يق
ــهُ إلِاَّ كَقُــوتِ  أَعْــدَدْتُ لبَِــالِي ثَــوْبِ طمِْــراً، وَلَا حُــزْتُ مِــنْ أَرْضِهَــا شِــبْراً، وَلَا أَخَــذْتُ مِنْ
أَتَــانٍ دَبرَِةٍ...(()6(.والمقــام الــذي يتحــدث فيــه أمــر المؤمنــن مقــام زُهْــدٍ يبــن فيــه زهــده 
عــن هــذه الدنيــا، ومــا فيهــا مــن ذهــب، وغنائــم، ولبــاسٍ، وضيــاع، وكل هــذا تنــزه عنــه 
)(، وجانبــه إلّا مــا أخــذه مــن قوتــه الــذي يقيــم بــه نفســه، وهــو )كَقُــوتِ أَتَــانٍ دَبـِـرَةٍ(، 

)1( لقان / 19
)2( ينظر: العن )أتن(: 8 / 137.

)3( ينظر: تهذيب اللغة )أتن(: 14/ 232، والمحكم )أتن(: 9/ 512، ولسان العرب )أتن(: 13 / 6.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 244.
)5( الوفر المال. ينظر: لسان العرب )وفر(: 5 / 287.

)6( نهج البلاغة: ك /45: 530.
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بِــرَة هــي التــي تقــرّح ظَهْرُهــا.  بِــرَة، لأن الأتََــان الدَّ وإنــا شــبّهه الإمــام بقُــوتِ الأتََــان الدَّ
بَــرة قَرْحــة تصيــب الابــل والــدواب)1(. وهــذا القَــرْح يصيــب ظهــر الــدواب بســبب  والدَّ
ابــة عنــد  مــن كثــرة الاحمــال عليهــا، فيــؤدي ذلــك إلى عَقْرهــا عــادة)2(. ولهــذا قــلَّ أكل الدَّ
ــوْت بــا تأكلــه الأتــان  ذاك ويصيبُهــا الهُــزَال. ولهــذا شــبّه الإمــام )( مــا حــازه مــن قُ
بـِـرَة،  الَمدْبُــورة التــي تقــرّح ظهرهــا. ويتمــل أنْ يريــد )( بذكــر قــوت الأتــان الدَّ
تـِـه، وذلــك عــى سَــبيِل تشــبيه  اد الــذي أخــذه منهــا فضــلًا عــن قِلَّ الإشــارة إلى حقــارة الــزَّ
 )( فكأنّــه .)زاده بــزاد الأتــان الَمدْبُــورة التــي شُــغِلَتْ بأِلَمهَِــا، وأوجاعهــا فَقَــلَّ زادهــا)3
ــه  ــغَل نفس ــو شَ ــه ل ــيته من ــالى وخش ــارك وتع ــن الله تب ــه م ــه وخوف ــن أَلَمِ ــر ع أراد التعب
اتٍ متعلقــة الأكل والــشرب، فليســت هــذهِ الغايــة التــي خُلِــقَ  بالدنيــا ومــا فيهــا مــن مَلَــذَّ
مــن أجلهــا الإنســان، حســبا يــرى أمــر المؤمنــن، وإنــا الغايــة هــي الطاعــة والإخــلاص 
لله تعــالى، وإنــا الأكل والــشرب ومــا يتعلّــق بهــا وســيلة لإقامــة الجســم وإكســابه القــوة 

هَــادة والطاعــة. للعبــادة والزَّ

أقــول: وفي الكلمــة إيــاء منــه إلى النــاس أنْ اتخــذوا هــذا النهــج، لتُِخْلصــوا أنفســكم 
لله تبــارك وتعــالى.

العَانة 
العَانَــةُ القَطِيْــع مــن حُمُــر الوَحْــش)4(. والعانــة الأتــان)5(. ولفظــة )العَانــة( مــن 

)1( ينظر: المحكم )دبر(: 9 / 314، والقاموس المحيط )دبر(: 1 / 499.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 161/16.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 313/5.
)4( ينظر: العن )عون(:254/2، وتهذيب اللغة )عون(:129/3،والمحكم )عون(:369/2.

)5( ينظر: المحكم )عون(:369/2.



323الفصل الأول: ألفاظ وسائط النقل ومتعلّقاتها

ــر الوحــش،  ألفــاظ نهــج البلاغــة، إذ وردت فيــه مــرة واحــدة)1(. للدلالــة عــى جماعــة حُمُ
ــي  ــية الت ــر الوحش ــن الحُمُ ــع م ــن بقطي ــاس في الفِتَ ــال الن ــبيه ح ــبيل تش ــى س ــك ع وذل
ــا قَصَمَتْــهُ،  فَ لَهَ يعــض بعضهــا البَعْــض الآخــر. يقــول )( في ســياق ذلــك: ))مَــنْ أَشَْ
مُــرِ فِ الْعَانَــةِ...(()2(. فــكأن حــال  وَمَــنْ سَــعَى فيِهَــا حَطَمَتْــهُ، يَتَكَادَمُــونَ فيِهَــا تَــكَادُمَ الْحُ
هــؤلاء الذيــن يذكرهــم الإمــام أشــبه بحــال حُمُــر الوحــش التــي ينفــر بعضهــا مــن البعض 
الآخــر، حتــى أنهــا تعــضَّ بعضهــا بعضــاً في إشــارة إلى عداوتهــا وعــدم تآلفهــا فيــا بينهــا، 

فضــلًا عــن عــدم ألفتهــا لغرهــا.

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 329.
)2( نهج البلاغة:خ /151: 264.
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المبحث الرابع 
ألفاظ  السُفُن ومتعلقاتها

سَفِينة 
ــفِيْنةَ الفُلْــك)1( وسُــمّيت بذلــك؛ لأنهّــا تّسْــفن وجــه المــاء، وتُقْــشره)2(. وأصــل  السَّ
ــفِينة  ــفْن نحــت ظاهــر الــيء، ومنــه سَــفن الِجلْــدِ والعُود)3(.وقيــل: إنــا ســميت السَّ السَّ
ســفينة؛ لأنهــا تَسْــفُن عــى وَجــه الأرض. وتَلْتَصــق بــه وتَلْزق)4(.وقــد اســتعملت لفظــة 
ــى وزن  ــع ع ــفُن(، بالجم ــة )سُ ــن وردت لفظ ــة، في ح ــج البلاغ ــن في نه ــفِينة( مرت )سَ
ــر،  ــا البح ــع به ــي يُقط ــة الت ــفن المعروف ــى السُّ ــة ع ــه)5(؛ للدلال ــدة في ــرة واح ــل( م )فُعُ
وتكــون وســيلة مــن وســائل نقــل الإنســان وطريقــة مــن طرائــق ركــوب البحــار. ولكــن 

الإمــام وظّــف هــذه الواســطة  بالمفــردة المتقدمــة؛ لإظهــار دلالتــن وهمــا:

فِيْنَة عندما تَقْصِفها العواصف في البحار.  الأولى: تشبيه الدنيا بالسَّ

بتَِقْــوَى  عِبَــادَ الله  كــون إليها:))أُوصِيكُــمْ،  نْيَــا والرُّ راً مــن الدُّ اه يقــول مُحــذِّ فَــتُرَ
ــدَانَ  ــا مَيَ ــد)8) بأَِهْلهَِ ي ــنٌ)))، تَمِ ــا بَائِ ــن)))، وَقَاطنُِهَ ــاكنُِهَا ظَاعِ ــا... سَ نْيَ ــمُ الدُّ رُكُ الله، وَأُحَذِّ

)1( ينظر: المحكم )سفن(: 8 / 523.
)2(  نفسه. 

)3( ينظر: تاج العروس )سفن(: 35 / 192.
)4( نفسه. 

)5(  ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 216.
ائِرُ.ينظر: لسان العرب )ظعن(: 13 / 270. )6( الظَّاعِنُ السَّ

)7( البائن المبتعد، وهو من ما كان مبتعداً عن وتره. ينظر: لسان العرب )بَنَ(: 13 / 69.
)8( مَــاد الــيءُ زاغ وتحــرّك، ومَــادت الســفينة اضطربــت بســبب مــن هيــاج مــن الامواج.ينظــر: لســان 
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ــفينة- هنــا - بمنزلــة  ــجِ الْبحَِــارِ(()1(. فكأنــا السَّ ــفِينَةِ تَقْصِفُهَــا الْعَوَاصِــفُ فِ لُجَ السَّ
نيــا التــي تميــد بأهلهــا، وهــم أصحابهــا الذيــن رغبــوا فيهــا وركبوهــا متخذينهــا مقــراً  الدُّ
ت ركّابهــا عــى  لهــم، فــا زالــوا كذلــك حَتّــى اضطربــت مقصوفــة بالعواصــف التــي صــرَّ
عَــة والاحتفــال بــا عندهــم مــن ملــذات كــا كانــوا  غــر الحــال الــذي كانــوا فيــه مــن الدِّ
ــن  ــا م ــى غره ــياق ع ــذا الس ــفِينةْ( في ه ــة )السَّ ــاره )( لفظ ــدو أن إيث ــبون. ويب يس
الــة عــى هــذهِ الواســطة مــن وســائط النَّقــل مثــل مفــردة )فُلْــك(، يعــود -  الألفــاظ الدَّ
فيــا أحســب - إلى أنّــه أراد الإبانــة عــن معنــى عــدم اســتطاعة هــذه الواســطة الصمــود 
ــا  ــى م ــت إزاءهــا حت ــلا تثب ــه، ف ت ب ــرَّ ــر كل شيء م ــي تُدَمًّ ــح القواصــف الت بوجــه الري
يَســفن منهــا في الأرْض أو يلتــزق  مــن سُــفن، عنــد انحســار المــوج، وهــي بهــذا الوجــه، 
تشــابه الدنيــا التــي لاتــدوم مهــا التــزق بهــا صاحبهــا وتشــبَّث؛ فإنهــا تــدوم عــى حــال، 

ولا يصفــو لهــا كدرهــا.

الثانية: توظيف لفظة )سفن( للدلالة على وسيلة الخلاص من الفتن.

ــل( في  ــى )فُعُ ــع ع ــة الجم ــفُن( بصيغ ــردة )سُ ــة مف ــذه الدلال ــام له ــتعمل الإم واس
ــفُنِ  ــنِ بسُِ ــوَاجَ الفِتَ وا أَمْ ــقُّ ــاسُ شُ ــا النَّ َ نُّبها:))أَيُّ ــة وضرورة تَجَ ــن الفتْنَ ــي ع ــياق النهّ س

جُــوا عَــنْ طَرِيــقِ الُمنَافَــرَةِ...(()2(. النَّجَــاةِ، وَعَرِّ

ــر  ــم يذك ــرار، ثُ ــه ق ــدأ ل ــذي لاي ــم ال ــر الُمتلاط ــواج البح ــن كأَمْ ــام الفت ــل الإم جع
ســبيِل الخَــلاص مــن هــذه الفتــن، فاســتعار لهــا لفــظ )الأمــواج()3(؛ بلحــاظ الشــبه بــن 

العرب )ميد(: 13 / 412.
)1( نهج البلاغة: خ/ 196: 391. 

)2( نفسه: خ / 5: 35.
)3( وقــد عــدّ ابــن ابي الحديــد هــذه الاســتعارة التــي صنعهــا الإمــام )( مــن أحســن الاســتعارات؛ لأنهــا 

ــه. ينظــر: شرح نهــج البلاغــة: 1/206.  تضمنــت المناســبة بــن المســتعار والمســتعار من
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حركــة الفتنَــة وقيامهــا كــا تقــوم الموجَــة المتلاطمــة في البحــر، ومــن ثَــمّ جــاء  باســتعارة 
أخــرى؛ لبيــان الطريقــة التــي تكــون خلاصــاً مــن هــذه الموجــة، وهــي )سُــفُن النجــاة(، 
فكــا تكــون الســفينة ســبباً للخــلاص مــن اضطــراب البحــر وأمواجــه المتلاحقــة، 
ــن  ــلاص م ــباب الخ ــفن أس ــا كالسُّ ــا، فإنه ــاة( وركوبه ــفُن النج ــك بـ)سُ ــك التّمَسّ فكذل

ــر)1(. ــاة في البح ــيلة للنج ــذ وس ــي تتخ ــفن الت ــنِ، كالس الفت

أقــول: لمــا أراد الإمــام التعبــر عــن وســائل النجــاة مــن الفتــنِ وأســبابها، فقــد 
ــق  ــذه الطرائ ــدد ه ــدو -  إلى تع ــا يب ــاءً  - في ــع إي ــة الجم ــفُن( بصيغ ــظ )السُّ ــتعمل لف اس
الُمنجِْيــة مــن تــرادف الفتــنِ عــى النــاس، ولاشــكَّ أنّ عــاد هــذه السُــفُن وصفوتهــا، هــم 
ــبيل الأوحــد للنجــاة، ومــن خــلال الاســتعانة بالمأثور  أهــل البيــت)( الذيــن يُعــدون السَّ
النبّــوي يبــن لنــا أنّ الأئمــة هــم )ســفن النجــاة( التــي أشــار إليهــا الإمــام ذلــك، فقــد ورد 
عــن النبــي الأكــرم )( أنــه قــال: ))مَثَــلُ أهــلِ بَيْتـِـي مَثَــلُ سَــفِيْنَةِ نُــوْحٍ، مَــنْ رَكبَِهَــا نَجَــا، 
ــن  ــر المؤمن ــاة( في كلام أم ــفُن النج ــت أنّ )سُ ــذا يثب ــرِقَ(( )2(. وبه ــا غَ ــفَ عَنْهَ لَّ ــنْ تَخَ وَمَ
ــد أن يقــول  ــا يري ــن نفســه، فكأن )( هــم أهــل البيــت)(،وفي طليعتهــم أمــر المؤمن
لهــم في ذلــك الموقــف التزمــوا كلامــي، واسترشــدوا بنصحــي لكــم، وســبروا عــى نهجــي 

.)( الــذي هــو نهــج الرســول

جُؤجُؤ

ــراني(: 1/ 189  ــة )البح ــج البلاغ ــد(: 1/ 206. و شرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )1( ينظ
ــوضي: 237/1. ــاج ال والديب

)2(  المستدرك عى الصحيحن:373/2،وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 1/ 208.
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دْر)2(. در)1(. والَجآجئ مجتمع رؤوس عظام الصَّ الجؤُجؤ عِظَام الصَّ

وقــد وردت لفظــة )جؤجــؤ( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة )3(، للدلالــة عــى صــدر 
الســفينة، وذلــك في ســياق ذمِّ أهــل البــرة بعــد وَقْعــة الجمــل. يقــول أمــر المؤمنــن: 
))كُنْتُــمْ جُنْــدَ الْمَــرْأَةِ ))) وَأَتْبَــاعَ الْبَهِيمَــةِ)))... كَأَنيِّ بمَِسْــجِدِكُمْ كَجُؤْجُــؤِ سَــفِينَةٍ قَــدْ بَعَــثَ 
ــام   ــه الإم ــم ب ــذي تكل ــياق ال ــا...(( )6(.والسّ تهَِ ــنْ تَْ ــا وَمِ ــنْ فَوْقِهَ ــذَابَ مِ ــا الْعَ اللهَُّ عَلَيْهَ
ــيدة )عائشــة  ســياق ذمٍّ وتقريــع لأهــل البــرة الذيــن كانــوا جُنْــداً )للمــرأة(، وهــي السَّ
ــةً لهــا، فــكان هــؤلاء يتبعونــه  أم المؤمنــن(، واتباعــاً للجمــل الــذي اتخذتــه أم المؤمنــن دابَّ
وينقــادون لــه، بوصفــه دليــلًا لهــم. فعــرض بهــم )(؛ لأنهــم غُلبــوا بطاعتهــم )المــرأة( 
واتباعهــم للجَمَــل، في حــن أنّ العكــس هــو  أن تتبــع المــرأة  الرجــال في مواقفهــم التــي 
تتخــذ مــن عقــل راجــح، كــا أنــه مــن غــر المعقــول أن يكــون الإنســان مقــاداً مــن البهائــم 
لا قائــد لهــا. وهنــا وجــه التهكــم والاســتغراب مــن مواقــف هــؤلاء القــوم الذيــن يُومــئ 
الإمــام اليهــم بهــذا الخطــاب. فإنــا حســن توبيــخ هــؤلاء بكونهــم جنــداً للمــرأة  وأعوانــاً 
ــبيه  ــا تش ــنَّ )7(. أم ــف آرائِهِ ــرب وضع ــن الع ــاءِ ب ــوال النس ــة أق ــن ذمام ــا كان م ــا؛ لم له
ــفيْنةَ(، فهــو تشــبيه بصَــدر الســفينة ومُقدمهــا الــذي تلتطــم بــه  مســجدهم بـــ )جؤجُــؤ السَّ
أمــواج البحــر عندمــا يرتفــع عليهــا المــاء حــال غرقهــا، فلايَبْقَــى منهــا حينــذاك جــزء بــارز 

)1( ينظر: لسان العرب )جأجأ(:42/1، وتاج العروس )جأجأ(:165/1.
)2( النهاية في غريب الحديث:232/1، ولسان العرب )جأجأ(:42/1.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 79.
)4(  يريد بها السيدة عائشة أم المؤمنن التي تزعمت حرب الجمل.

)5(  البهيمة كل ذات أربع قوائم من دواب البر. ينظر: لسان العرب )بهم(: 1 / 56.والمراد هنا الجمل.
)6( نهج البلاغة: خ / 13: 41.

)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:198/1.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة328

ــي  ــة الأخــرى الت ظاهــر إلاجّؤجؤهــا، وهــو مقدمهــا وصدرهــا. ويَعْضــد هــذا، الرواي
اح، وهــي قولــه  تــروى لهــذا النَّــص التــي ذكرهــا المصنفــون في غريــب الحديــث والــشُرَّ
ــى كَأَنيِّ أَنْظُــرُ إلَِى مَسْــجِدِهَا كَجُؤْجُــؤِ سَــفِينَةٍ،  )(: ))وَايْــمُ الله، لَتَغْرَقَــنَّ بَلْدَتُكُــمْ، حَتَّ
ــةِ بَحْــرٍ(()2(. وقــد أشــار  أَوْ نَعَامَــةٍ جَاثمَِــةٍ(( )1(. وفي روايــة أخــرى ))كَجُؤْجُــؤِ طَــرٍْ فِ لُجَّ
ــر فيهــا أو  ــة، فــلا أث ــر المدين ــر إلى انمحــاء أث )( بذكــر صــدر الســفينة أو صــدر الطائ

طلــل إلا صدرهــا، وهــو ههنــا مســجدها الجامــع)3(. 

ــاء  ــرة وبق ــة الب ــرق مدين ــاره )( بغِ ــج إلى أنّ إخب اح النه ــحَ شُرَّ ــد أَلْمَ ــول: وق أٌق
ــن وأن  ــع أو ســيقع مســتقبلًا)4(، وذكــر بعضهــم  أنهــا غرقــت مرت ــر واق مســجدها، أم

ــد أهــل البــرة أنفســهم)5(. ــة عن ــار ذلــك معروف أخب

)1( ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 1 / 232،وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 6/ 340، ولســان 
العــرب )جأجــأ(:42/1، ونهــج البلاغــة: خ / 13: 41. 

)2( نهج البلاغة: خ / 13: 41.
)3( ينظر: الديباج الوضي:263/1، 264.

ــراني(: 1/ 200  ــة )البح ــج البلاغ ــد(: 1/ 236. و شرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )4( ينظ
ــوضي: 264/1. ــاج ال والديب

)5( أنفسها. 
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الظواهر اللغوية 
ــذي  ــر(، و)فَعِل(ال ــردات )دَبَ ــه مف ــذي وردت علي ــل( ال ــام بناء)فَعَ ــتعمل الإم اس
ــح  ــي الصحي ــة اســم الفاعــل مــن الثلاث ــل( مــن أبني ــه كلمــة )نَقِب(،و)فَاعِ وردت علي
ــة جمــع  ــاء )فَعَاليــل( مــن أبني ــه كلمــة )الظَّالــع(، و)اللّاغب(.وبن الــذي ســيق عــى وزن
ــة  ــاء الزمــن وصعوب ــر( الــذي دلّ عــى وعث ــه لفــظ )حَدَابَ ــرة الــذي ورد عــى مثال الكث
ــورة(  ــة، مَكْسُ ــردتي )مَهْلُوس ــح في مف ــي الصحي ــن الثلاث ــوذ م ــه.و)مَفْعول( المأخ عيش
ــب  ــرض والعي ــة والم ــى العل ــلاء( دالاً ع ــاء )فَعْ ــن ورد بن ــث. في ح ــاء التأني ــوم بت المخت

ــواء(.  ــه كلمــة )العَشْ ــذي اســتعمل عــى وزن ال

ــة  ــرده كلم ــل( ومف ــع لكلمة)إبِ ــم الجم ــة اس ــن أبني ــو م ــل(، وه ــاء )فعِْ ــتعال بن اس
ــر(.  ــل( أو )بَعْ )جَمَ

ــام( التــي جمعهــا الإمــام  ــة جمــع القلــة جمعــاً لكلمــة )زِمَ ــة( مــن أبني ــاء )أفْعِلَ ورد بن
مــة(، مثلــا اســتعمل بنــاء )فعَِــال(، وهــو مــن أبنيــة المفــرد المأخــوذ مــن الثلاثــي  عــلي )أزَّ
عَــال( الــذي ســيق عــى مثالــه لفــظ )أوْهــاق(  المجــرد لكلمة)خِطَــام(، وكذلــك بنــاء )أفَْ

جمــع  )وهــق(. 

كــا اســتعملت صيغــة )اسِْــتَفْعَل( الــذي يمثلــه الفعــل )اسْتَوْسَــقَتْ( المســند إلى تــاء 
التأنيث،وهــو مــن الأفعــال الثلاثيــة المزيــدة بحرفــن مــن أحــرف الزيــادة، للدلالــة عــى 
الاجتــاع وحســن المســر في القيــاد. في حــن جــرى اســتعال بنــاء )تَفَعّــل( الــدال عــى 
ــت( المأخــوذة مــن الفعــل الثلاثــي الصحيــح  التكثــر والمبالغــة في الفعــل لكلمــة )تَمعّكَْ

)مَعَــك( الــذي يــدل عــى تقلــب الــدواب وتمرّغهــا في الــتراب. 

لَــة  وجــاء بنــاء )مَفَاعيــل( الــذي مثّلتــه مفــردة )الَمطَافيِْــل(، للدلالــة عــى الإبــل الُمطْفِِِ
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التــي معهــا أولادهــا، لبيــان الكثــرة والازدحــام. 

اســتعمل الإمــام بنــاء )فُعُــل( جمعــاً لمفــردة )لَجــام( التــي ســاقها عــى )لُجُــم(، فضــلًا 
عــن مفــردة )الحُمُــر( التــي وردت جمعــاً لكلمــة )حِمــار(، و)سُــفُن( جمعــاً لـ)ســفينة(. 

وقوع الترادف الجزئي بن مفردات.

ــه(  ــة، الوُلّ ــرَب، الهُــلاس( و )الحانّ ــورة( و )الجَ ــع، مَكسُ ــب(،  )الظّال ــر، اللّاغ )دَبَ
و )النــاب، عــود، والهرمــة، حدابيــة(، )الإبــل، الجمل،البعــر( و )زمــام، خشــاش، 
خطــام، خزامــة( و )اوهــاق، مثــاني( و )الفَصيــل، ابــن اللبــون، ســقباً( و )جَرجَــرة  رَغــا، 
ــه( و )جِيــاد، عِتــاق(، )خَيــل، فرســاً(، )الِحــار، الحُمُــر، الأتــان،  ــة، الوُلَّ هَيَاجُهــا(، )الحانَّ

ــة(.  والعان

ــارب،  ــران، غ ــكل، ج ــنام، كل ــردات )الس ــن مف ــكل ب ــزء بال ــات ج ــوع علاق وق
وبــر، شقشــقة، آبــاط الإبــل، أعجــاز الإبل(،وكلهــا مفــردات تمثــل عضــواً مــن أعضــاء 
ــن  ــلًا ع ــا(. فض ــزؤه كلمة)أخلافه ــضّرع( كلًا، وج ــردة )ال ــاءت مف ــر. فى ج ــدن البع ب
ــو ضرب  ــعْدَان(، وه ــك السَّ ــة )حَس ــم(.وبن)عَلفها( وكلم ــزؤه )المناس ــفّ( وج )الخُ
مــن النبــات الــذي تقتــات عليــه الإبــل. و)لَجــام، وعِنــان(، والعِنــان جــزء مــن اللّجــام، 
وكذلــك )المسِْــحَل( و)الحكَمــة( و )الشّــكيْمة(، فالمسِْــحَل فــأس اللّجــام، وهمــا الحلقتان 
عــى طــرفي الشــكيمة، والحَكَمــة عــذارا الفــرس الذيــن يمنعانــه مــن الجــري. و)الحافِــر، 
ــف  ــا الضع ــي أصابه ــة الت ــي الداب ــر. و)حَدَابرِ(،وه ــرفي الحاف ــنبك ط وسنابك(،فالسُّ
ــدواب،  ــة(، وهمــا مــن الفــاظ عامــة ال ــم والدابّ ــر(. )البهائ ــزال،و الدّب وبــن كلمتي)الهُ
ونــوع منهــا هــي )الإبــل، الجمــل، الناقــة، البعــر، العجــاء(. )القتب،الأحــلاس، 

ــوازم القتــب.  الوَضــن( وهــي مــن ل

ــدل  ــي ت ــلَسَ( الت ــن مفــردات )أسْ ــدلالي أو اللفظــي ب ــل ال ــات التقاب وجــود علاق
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عــى إرخــاء زمــام الناقــة وعــدم إشــناقها، وكلمــة )أشْــنقَ( التــي تــدل عــى شــنق خطــام 
الناقــة الصعبّــة وعــدم إرخائــه، تمثيــلًا لحــال راكــب الصعبّــة مــن النــوق التــي إنْ أشــنق 
ــا  زمامهــا حــزم أنفهــا وآذاهــا، وإنْ أُســلِس تقحّمــت بــه أوديــة الهــلاك، وتشــبيهاً للدني
ــة  ــلًا لكلم ــداً ومقاب ــب( ض ــي )الصّع ــتعملت كلمت ــا اس ــن النوق.مثل ــضرب م ــذا ال به
)الذّلــول( التــي توحــي بســهولة الدابــة وعــدم عــر قيادهــا. كــا وقــع التقابــل الــدلالي 
ــر،  ــع، الأجــرب( و )حداب ــر، النَّضــو( و )الظَّال ــكار( و مفــردات )دَبَ بــن مفــردتي )الب
ذات عــوار(، )العمــدة، العشــواء( و )اللاغــب، مهلوســة( وبــن )رغــا، هياجهــا، 

هديــر( وبــن )حَمْحَمــة( وهــي مــن الفــاظ أصــوات الخيــل. 

ــة  ــي كلم ــة، وه ــاظ معرب ــود الف ــل وج ــذا الفص ــث في ه ــلال البح ــن خ ــن م وتب
ــة.  ــة المعرّب ــة الأعجمي ــاظ لفظ ــن الألف ــا م ــر أنه ــي ذك ــام( الت )لِجَ
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جدول دلالي يبنّ شيوع ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلقاتا  
مرتبة بحسب كثرة كل مفردة عى الأخرى 

الطبقة السفى )ذوو الحاجة والمسكنة(

الفقــر، ذوو الحاجــة والمســكنة، ضعيــف، المســكن، 
أهــل  مدفوعــاً،  أملــق،  الغــارم،  البأســاء،  ــائل،  السَّ
الحاجــة، أهــل الفاقــة، ســغب، قانعــاً، أبــن الســبيل، 

الزُمنّــى، معــتراً، غرثــى

أصحاب المهن والحرف
مرضــه،  حائــك،  الصناعــات،  ذوو  طبيــب،  رائــد، 
ــاء، الحرفــة، الخبــاز، داري،  المهــن، النســاج، القــن، البنّ

المترفــق، نوتيــهُ، راقعهــا، القائــف

طبقة الأرامل والنساء
ــا،  ــة، تأيمه ــن، الأرمل ــل، حيضه ــرأة، الحام ــاء، ام النس
ربــات الحجــال، ضرتــان، عقائــل، قهرمانــة، الكعــاب، 

ــوؤودة ــت، م أملص

عامة الناس من الرعية
النــاس، العــرب، العامــة، الغريــب، الســواد، أصنــاف، 
الطبقــة، بيــت مــدر، نظــر، البــدو، رعــاع، هــج، النمــط 

الاوســط، ســوقاً.

طبقة الجند والشرطة
المقدمــة، شطيــاً،  عيــون،  جنــود، جيــش، حــارس، 

عشــاراً طلائعهــم،  رقبــاء،  جحفــل،  عريفــاً، 
ورؤوس  والأشاف  الســادة  طبقــة 

القــوم
الأحــرار، الحلــاء، ســيد، الأكيــاس، لهاميــم، يعســوب، 

كبرائكــم، المجــداء والنجــداء، القــرم

عبد، العتق، خادمه، الرق، ملوكاً، خولاً، الإماءطبقة العبيد والموالي والخدم 

طبقة العال والإدارين والحواش
ــر،  ــراج، وزي ــاة الخ ــة، جب ــك، بطان ــزان، كُتاب ــال، خُ ع

حاشــيتك

طبقة ذوو الرقة ف السن والأيتام 
النســل، الغــلام، الصبــي، الطفــل، يتيــم، ذوي الرقــة ف 

الســن
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طبقة العلاء والفقهاء والحكاء
عــال، الفقيــه، القضــاة، ترجمــان، الحكــاء، الخطيــب، 

الشحشــح

أحمق، تغابيت، الخرق، المائق، النوكى طبقة الحمقى والمغفلن 

الساحر، نشرة، الكاهن، المنجم، الياسر طبقة السحرة والكهان والمقامرون 

أهل الذمة، مُعاهد، أهل الجزية طبقة غر المسلمن من أهل الذمة

الأغنياء، ترف، دهاقن طبقة الأغنياء والملّاك 
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المبحث الأول
ألفاظ الطبقة السفلى )ذوو الحاجة والمسكنة( 

الفقير 
الفَقــرُْ نقيــض الغِنــى)1(، والفقــر الحاجــة)2(. الفَقــر المكســور فقِــار الظهــر)3(، ويبدو 
أنّ هــذا هــو الأصــل في اســتعال لفظــة )فقــر(. فقــد ذكــر اللغويــون أنّ منــه اشــتق اســم 
الفقــر فكأنــه مكســور فقَِــار الظّهــر مــن ذُلتِــهِ ومســكنته)4(. وتذكــر المدونــات المعجّميــة 
( هــو الــذي لــه مــا يأكلــه مــن الطعــام)5(. عــى الرغــم مــن قِلّــة مــا يَتَيــرّ لــه  أنّ )الفَقــرَْ

مانــة والحاجــة الشــديدة)6(.  مــن ذلــك. والفَقَــر هــو مــن أصَابتــه الزَّ

وقــد اســتعمل الجــذر اللغــوي )فَقَــرَ( باشــتقاقات متعــددة في نهــج البلاغــة، بحيــث 
بلــغ عددهــا جميعــاً خمســاً وأربعــن مــرّة)7(. وقــد جــاءت هــذهِ الاشــتقاقات بــدلالات 
ــردة  ــة بمف ــدلالات الخاص ــاز ال ــن إيج ــوت. ويمك ــة إلى القُ ــا الحاج ــددة في صدارته متع

)فقــر( بــالآتي: 

اولًا: الدلالة على الحاجة إلى المأكل ومتعلقاته. 

وهــو مــن أكثــر الــدلالات شــيوعاً في نهــج البلاغــة، ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــن 

)1( ينظر: لسان العرب )فقر(: 60/5. 
)2( ينظر: العن )فقر(: 5 / 150. 

)3( ينظر: مقاييس اللغة )فقر(: 4 /443. 
)4( نفسه 

)5( ينظر: تهذيب اللغة )فقر(: 9 / 102. 
)6( ينظر: لسان العرب )فقر(: 60/5. 

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 355. 
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)( في ســياق كلامــه عــن فقــر أخيــه )عقيــل(  وصبيانــه: ))... وَرَأَيْــتُ صِبْيَانَــهُ شُــعْثَ))) 
ــنْ فَقْرِهِــمْ...(()3(. وقــد صــوّر الإمــام في هــذا النــص حــال  ــوَانِ، مِ لْ ))) الْاَ ــعُورِ، غُــبْرَ الشُّ
هــؤلاء الصبْيــة مــن الجــوع والإمــلاق، حتّــى تغــرّت أشــكالهم وألوانهــم. ومفــردة 
)فَقْرهــم( في هــذا الســياق تخصصــت بــالأكل دون مــا ســواه مــن لــوازم الفَقْــر الــذي ربــا 

أتَّسَــعت لتِشْــمل الحاجــة إلى مســتلزمات المعيشــة ومتعلقاتهــا مــن ملبــس وغــره.

وقــد أشــار إلى تأثــر الفَقْــر في الإنســان حتّــى جعلــه )مَوْتــاً أكــبر( في قولــه: ))الْفَقْــرُ 
(()4(. مســتعراً )( لفــظ المــوت للفَقْر.ووصفــه بـ)الأكــبر(، لمــا فيــه مــن  الْمَــوْتُ الاكَْْــبَرُ
تهــا التــي تُعَــدّ مــادّة الحيــاة نفســها)5(. وقــد بلــغ الأمر  انقطــاع عــن مشــتهيات النفــس ومادَّ
ــه:  ــه. قول ت ــار حُجَّ ــن إظه ــن م ــع الفَطِ ــيْلة لمن ــر( وَس ــل )الفَقْ ــام )( أن جع ــد الإم عن
تـِـهِ، وَالْمُقِــلُّ غَرِيــبٌ فِ بَلْدَتـِـهِ(()6(. يُنبّــه الإمــام عــى  ــرِسُ الْفَطـِـنَ عَــنْ حُجَّ )).... الفَقْــرُ يُخْ
أنّ الفقــر تأثــراً عظيــاً في النفــس، فيقبضهــا ويمنعهــا مــن التفاعــل مــع الآخريــن. وهــو 
مــا يُعْجــز الفقــر ويمنعــه مــن الــكلام، وإن كان فطنــاً. فاســتعار لهــذه الحالــة الناتجــة مــن 
الفقــر لفظــة )يُخــرس( التــي كنـّـى بهــا عــن عجْــز الفقــر مــن المطالبــة بحاجتــه حتّــى صــار 
ــة  ــدل عــى )الفقــر( أيضــاً بقرين ــي ت ــل( الت )7(. مؤكــداً ذلــك بذكــر لفظــة )الُمقِ ــيَّ كالعِي
قولــه )كالغَرِيــبْ(، التــي اســتعارها لوصــف الُمقــل مــن النــاس، وهــو الــذي لا يملــك 

ث التّفَــرّق. ينظــر: لســان العــرب )شَــعث(:  ــعْر، وأصــل التَّشَــعُّ )1( الشّــعْث هــو الُمغْــبر الــرّأس، الُمنتَْــفُ الشَّ
 .160 /2

ة الترابُ والغُبار. ينظر لسان العرب )غر(: 3/5.  )2( الغُبر والغُبْرَ
)3( نهج البلاغة: خ / 224: 437. 

)4( نفسه:قصا / 163: 643. 
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5 / 444، 445. 

)6( نهج البلاغة: قصا /3: 599. 
)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 392/5. 
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ــاً،  ــدو غريب ــذي يب ــر ال ــال الفق ــع ح ــب م ــف يتناس ــذا الوَص ــل ه ــا. ولع ــه كلّه حاجات
بســبب مــن عــدم عنايــة النــاس بــه والتفاتهــم اليــه، فضــلًا عــن قلّــة أعوانــه وإخوانــه)1(.
 :)( وارد في نهــج البلاغــة غــر مــرّة، مــن ذلــك وقولــه )ووصــف )الفقــر( بأنّــه )غُرْبــة

))الْغِنَــى فِ الْغُرْبَــةِ وَطَــنٌ، وَالْفَقْــرُ فِ الْوَطَــنِ غُرْبَــةٌ(()2(. 

ذوو الحاجة والمسكنة.

وممــا يلاحــظ في نهــج البلاغــة اســتعال الإمــام تعبــر )أهْــل الَمسْــكَنة والفَقْــر(، 
وتعبــر )ذوو الحاجــة والَمسْــكنةِ(. أو )أهــل الحاجــة والَمسْــكَنةَِ(، وقــد تكــرر هــذا 
ــام  ــم الإم ــق عليه ــن أطل ــاس الذي ــن الن ــة م ــارة إلى طبق ــرة في الإش ــر م ــتعال غ الاس
فْــدُ والمعونــة عنــد الإمــام. والُمهــم في هــذا  ــفْى()3(. وحَــقُّ هــؤلاء الرَّ تســمية )الطبقــة السُّ
الجانــب مــا اســتعمله )( في العبــارة الأولى )أهــل المســكنة( التــي عطــف عليهــا لفظــة 
)الفَقْــر(. ثــم قــدم في الثانيــة )ذوو الحاجــة( وتلاهــا بلفظــة )الَمسْــكَنةِ(. وللإجابــة عــى 
ــي  ــة الت ــرات القرآني ــن التعب ــراء م ــر( أو الفق ــكنة( و )الفق ــل المس ــول:إن )أه ــك أق ذل
ــاَ  وردت في الذّكــر الحكيــم في ســياق توزيــع الصدقــات الــذي يقــول فيــه الله جــل إنَِّ
قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِ  ــمْ وَفِ الرِّ دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكنِِ وَالْعَامِلـِـنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُ الصَّ

ــة  ــة المبارك ــت الآي ــمٌ )4(. فجمع ــمٌ حَكيِ ــنَ الله وَاللهَُّ عَليِ ــةً مِ ــبيِلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ ــبيِلِ الله وَابِْ سَ

بــن لفظتــي )الفُقَــراء، والمسَــاكن( بعــد أن قدمتهــا معــاً عــى غرهــا مــن ذوي الصدقــات 
ــتحقيها.  ومس

)1( نفسه. 
)2( نهج البلاغة: قصا / 56: 610. 

)3( ينظر: نهج البلاغة: ك / 53: 550، 551. 
)4( التوبة / 60. 
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واختلــف  المفــرون في معنــى )الفقــر والمســكن(، فذكــر البيضــاوي )ت685 هـــ( 
ــت  ــه أصيب ــار فكأن ــن الفِق ــوذ م ــو مأخ ــب. وه ــه ولا كس ــال ل ــن لا م ــو م ــر ه أنّ الفق
فقــاره. وأمــا المســكن فهــو مــن لــه مــال أو كســب ولكنــه لا يكفيــه. وهــو مأخــوذ مــن 
الســكون فــكانَّ العجــز أســكنهُ)1(. وقــد قيــل العكــس أي أنّ الفقــر هــو الــذي لــه مــال 
لا يكفيــه والمســكن أشــد منــه فقــراً)2(.  أمّــا الإمــام فقــد اســتعمل للدلالــة عــى )الفقراء( 
ــة عــى  تعبــر )ذوو الحاجــة(، أو )أهــل الحاجــة(. يقــول )( في ســياق تصنيفــه الرعيّ
ــول  ــم يق ــكَنَةِ...(()3(. ث ــةِ وَالْمَسْ اجَ ــنْ ذَوِي الْحَ ــفْىَ مِ ــةُ السُّ ــا الطَّبَقَ ــات:)).... وَمِنهَ طبق
اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ الَّذِيــنَ يَِــقُّ رِفْدُهُــمْ  ــفْىَ مِــنْ أَهْــلِ الْحَ في موضــع آخــر: ))ثُــمَّ الطَّبَقَــةُ السُّ
وَمَعُونَتُهُــمْ....(()4(. والحاجــة - في اللغــة - الفَقْــر. والَحــوْج الفقــر، والمحــوج الُمعــدم)5(. 

ــو  ــه ه ــر؛ لأن ــل الفق ــم أه ــراد به ــة( ي ــل الحاج ــه )( )أه ــشُراح أنّ قول ــر ال وذك
الحامــل لهــم عــى احتياجهــم إلى النــاس)6(.  وقــد ذكــر أمــر المؤمنن عبــارة )أهل المســكنة 
والفقــر(، فجعــل لفــظ )الفقــر( متأخــراً عــن )الَمسْــكنة(. وذلــك في ســياق كلامــه عــن 
ــا حَــرَسَ اللهُ  ــكَ مَ ــنْ ذلِ ــام(؛ إذ يقــول: ))وَعَ ــادات )الصــلاة والــزكاة والصي فلســفة عب
ــامِ الْمَفْرُوضَاتِ، تسْــكيِناً  يَــامِ فِ الايََّْ كَــوَاتِ، وَمَُاهَــدَةِ الصِّ لَــوَاتِ وَالزَّ عِبَــادَهُ الْمُؤْمِنـِـنَ باِلصَّ
فِيضــاً لقُِلُوبِهـِـمْ، وَإذِْهَابــاً  شِــيعاً لِابَْصَارِهــمْ، وَتَذْليِــلًا لنُِفُوسِــهِمْ، وَتَخْ لاطََْرَافهِِــمْ، وَتَخْ

)1( ينظر: تفسر البيضاوي: 153/3. 
)2( ينظر: تفسر القرطبي: 167/8. 

)3( نهج البلاغة: ك /53: 550. 
)4( نفسه: 551. 

)5( ينظر: لسان العرب )حوج(: 243/2. 
)6( ينظر: الديباج الوضي: 1531/5. 



341الفصل الثاني: ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلّقاتها

ابِ تَوَاضُعــاً، وَالْتصَِــاقِ  ــاقِ الْوُجُــوهِ بالــترَُّ ــكَ مِــنْ تَعْفِــرِ عِتَ للِْخُيَــلَاءِ))) عَنْهُــمْ، لمِــا فِ ذلِ
ــعَ  ــلًا، مَ ــامِ تَذَلُّ يَ ــنَ الصِّ ــونِ مِ ــونِ باِلُمت ــوقِ الْبُطُ ــراً، وَلُحُ ــالارَْْضِ تَصَاغُ ــوَارِحِ بِ ــمِ الْجَ كَرَائِ
ــرِ(()2(.  ــكَنَةِ وَالْفَقْ ــلِ الْمَسْ ــكَ إلَِى أَهْ ــرِْ ذَلِ ــرَاتِ الارَْْضِ وَغَ فِ ثَمَ ــنْ صَْ كَاةِ مِ ــزَّ ــا فِ ال مَ
والســياق هنــا هــو- كــا يبــدو -  الــذي ســوّغ تقديــم )أهــل المســكنة( عــى )أهــل 
ــا كان الســياق  ــا فلّ ــزكاة ومواطــن صفه ــه عــن فضــل ال ــام يتحــدث في الفقــر(؛ فالإم
لفظــة العبــادات الثــلاث المتقدمــة؛ لهــذا انتفــت العنايــة بترتيــب مســتحقي الــزكاة، وذكــر 

ــات.  ــم للصدق ــبق كل منه ــاة س ــر( دون مراع ــكنة والفق ــل )المس ــام أه الإم

ــفى(،  ومــن نافلــة القــول أنّ الإمــام وصــف هــذه الطبقــة مــن النــاس بالطبقــة  )السُّ
ــان عــى ســوء حالهــم وضعفهــم)3(. كأنّ ذلــك مأخــوذ مــن )السّــفل(، وهــو نقيــض  بي
ــة )فُعْــى( يوحــي بشــدة ضعــف الحــال ونــزول  العلــو)4(. ومجــيء هــذه اللفظــة عــى زن
ــذه  ــتر( به ــكاً الأش ــه )مال ــذا أوصى )( عامل ــاس. وله ــن الن ــة م ــذهِ الفئ ــدر في ه الق
ــمْ وَالْمَسَــاكنِ  ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَهُ الطبقــة قائــلًا: ))ثُــمَّ اللهَ اللهَ فِ الطَّبَقَــةِ السُّ
ــاس  ــن الن ــضرب م ــذا ال ــى ه ــام ع ــرص الإم ــدة ح ــظ شِ ــمُحْتَاجِنَ...(()5(. ويلح وَالْـ
بســبب مــن ضعفهــم وعــدم امتلاكهــم مــا يســد حاجاتهــم. فأعــاد توصيــة )مالــك( بهــم، 

ــم)6(.  ــدِ لأموره هُّ ــم، والتعَّ ــة به ــة في العناي مبالغ

وقــد اســتعمل الإمــام )( تعبــر )ذوو الحاجــات( بدلالــة أخــرى، بعــد أن 

)1( الخيلاء، الكبر والعجب بالنفس. ينظر المحكم )خيل(: 259/5. 
)2( نهج البلاغة: خ / 192: 371. 

)3(  ينظر: الديباج الوضي: 5 /2531. 
)4( ينظر:لسان العرب )سفل(: 337/11. 

)5(  نهج البلاغة: ك /53: 560. 
)6( ينظر: الديباج الوضي: 5 /2570. 
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كانــت تــدل عنــده الفقــراء والمحتاجــن؛ إذ نقلــه مــن هــذا المعنــى إلى الدلالــة عــى )أهــل 
الظلامــات( والمعامــلات الإداريــة أيضــاً. وذلــك في قولــه الــذي ينصــح فيــه عاملــه أن 
اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً  غ نفســه للجلــوس اليهــم وســاع حاجاتهــم: ))وَاجْعــلْ لـِـذَوِي الْحَ يُفــرَّ
ــكَ،  ــذِي خَلَقَ ــهِ لله الَّ ــاً، فَتَتَواضَــعُ فيِ ــمْ مَْلسِــاً عَامّ ــسُ لَهُ لِ ــهِ شَــخْصَكَ، وَتَْ ــمْ فيِ غُ لَهُ ــرِّ تُفَ
ــكاوى  ــالم والش ــاب المظ ــم أصح ــات( ه ــدَكَ...(()1(. و)ذوو الحاج ــمْ جُنْ ــدُ عَنْهُ وَتُقعِ
التــي تتعلــق بالــولاة وغرهــم مــن رؤوس الدولــة  مــن النــاس الذيــن لهــم الحــق في أن 
يســمع الــولاة مســائلهم وطلباتهــم، فأمــر )( واليــه أن يجلــس لهــم مجلســاً عامــاً، يبعــد 
فيــه جنــده عــن النــاس؛ ليأخــذوا حرّيتهــم في الطلــب والشــكاية. مــع وجــوب تواضعــه 

لله جــل جلالــه؛ بإقبالــه عليهــم والإصغــاء لهــم جميعــاً وقضــاء حوائجهــم)2(. 

ثانياً: الدلالة على الافتقار إلى العقل. 

وقــد جعــل الإمــام هــذا الــضرب مــن )الفقــر( بمنزلــة الحاجــة والافتقــار إلى 
ــرِ  ــبَرَ الْفَقْ ــلُ، وَأَكْ ــىُ الْعَقْ ــى الْغِنَ ــه: ))إنَِّ أَغْنَ ــاً(، في قول ــام )حُمق ــد ســاه الإم العقــل، وق
مْــقُ...(()3(. وقــد أراد  بالفقــر - هنــا- الحاجــة إلى العقــل وعــدم الاســتغناء عنــه، لّمــا  الْحُ
ــد  ــه. وق ــل نقصــاً في العقــل وعــدم تمامــه؛ لهــذا صــار فقــراً أو بمنزلت ــق( يمث كان )الحمُ

ــا /54(.  ــتعال في )قص ــذا الاس ــر ه ورد نظ

ثالثاً: الدلالة على الضعفاء من الناس. 

وهــو تعبــر صَنعَــهُ  الإمــام للدلالــة عــى الفقــراء كــا يبــدو مــن قولــه الــذي خاطــب 
كَاءَ  دَقَــةِ نَصِيباً مَفْرُوضــاً، وَحَقّــاً مَعْلُومــاً، وَشَُ فيــه بعــض عاّلــه: ))وَإنَِّ لَــكَ ف هــذِهِ الصَّ

)1(  نهج البلاغة: ك/ 53: 561. 
)2(  ينظر: الديباج الوضي: 2576/5. 

)3( نهج البلاغة: قصا / 38: 607.
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ــراء  ــم الفق ــف، وه ــع ضَعِي ــاء جم ــة...(()1(. والضّعف ــاءَ ذَوِي فَاقَ ــكَنَة، وَضَعَفَ ــلَ مَسْ أَهْ
ــف  ــو ضعي ــف ه ــل)2(. والضعي ــرأي والعق ــد وال ــف في الجس ــون الضّع ــن، ويك المعوزي
البــدن)3(. وأمّــا لفظــة )الفاقــة(، فإنهــا تــدل عــى الحاجــة والفقــر)4(. وبهــذا يكــون 
ــة  ــدم كفاي ــاف وع ــم في الكف ــم بمنزلته ــن ه ــراء وم ــم الفق ــة ه ــل الفاق ــاء وأه الضعف
مؤونتهــم في العيــش. في )ضعفهــم( إشــارة إلى عــدم قوتهــم في اســتحصال الكســب 

ــوازم العيــش.  وغــره مــن ل

رابعاً: الدلالة على الافتقار إلى الناس والحاجة اليهم. 

وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلام أمــر المؤمنــن )( الــذي يلــوم فيــه النــاس، 
ويذمهــم لمــا لقيــه منهــم؛ إذ يقول:))مَــا أَنْتُــمْ لي بثِقَِــة... وَمَــا أَنْتُــمْ برُِكْــن يُــاَلُ بكُِــمْ، وَلاَ 
زَوَافـِـرُ))) عِــزٍّ يُفْتَقَــرُ إلَِيْكُــمْ...(()6(.أراد بهــذا الــكلام التنبيــه عــى قلــة شــانهم وانحطــاط 
ــؤى اليهــا.  ــه، أو عشــرة منيعــة ي ــد ب حالهــم، فهــم ليســوا أســياداً أو أصحــاب عــز يعت
فاســتعمل لفظــة )يُفْتقَــر(؛ للدلالــة عــى الاحتيــاج وعــدم رغبتــه في الحصــول عــى هكــذا 
ل  اح أن في هــذا الــكلام دلالــة عــى وصْفهــم برذيلــة الــذُّ ضرب مــن الناس.وذكــر الــشُرَّ

والحقــارة)7(. 

)1( نفسه: ك /26: 484، 485. 
)2( بنظر: العن )ضعف(: 281/1، والمحكم )ضعف(: 411/1. 

)3( ينظر: لسان العرب )ضعف(: 206/9. 
)4( نفسه )فوق(: 10 /319. 

)5( الزّوافــر في اللغــة اضــلاع الجنــن، وبعــرْ مزفــورٌ، أي شــديد تلاحــم المفاصــل، والزافــرة عشــرة الرجــل. 
ينظــر: مقاييــس اللغــة )زفــر(: 15/3، ولســان العــرب )زفــر(: 4/ 325. 

)6( نهج البلاغة: خ / 34: 75. 
)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2 / 279. 
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خامساً: الدلالة على انكسار ظَهْرِ الإنسان. 

وقــد اســتعملت لفظــة )فقِْرتَهُــم(، للدلالــة عــى هــذا المعنــى. وذلــك في ســياق قولــه 
ــن  ــره م ــن تحذي ــلًا ع ــم، فض ــم قَبْلهُ ــزل بالام ــا ن ــن م ــاس م ــه الن ــذّر في ــذي ي )( ال
الُفْرقــةِ، وضرورة التــزام الألفــة. يقــول )(: ))واحْــذَرُوا مَــا نَــزَلَ باِلامَُْــمِ قَبْلَكُــمْ مِــنَ 
ــمْ،  ةُ بـِـهِ حَالَهُ عْــاَلِ... فَالْزَمُــوا كُلَّ أَمْــر لَزِمَــتِ الْعِــزَّ فْعَــالِ، وَذَمِيــمِ الْاَ الْمَثُــلَاتِ)))  بسُِــوءِ الْاَ
جْتنَِــابِ للِْفُرْقَــةِ،  وَزَاحَــتِ الاعَْْــدَاءُ لَــهُ عَنْهُــمْ... وَوَصَلَــتِ الْكَرَامَــةُ عَلَيْــهِ حَبْلَهُــم: مِــنَ الاِْ
ــمْ، وَأَوْهَــنَ  ــزُومِ للِْاُلْفَــةِ، وَالتَّحَــاضِّ عَلَيْهَــا،... وَاجْتَنبُِــوا كُلَّ أَمْــر كَــسََ فقِْرَتَُ وَاللُّ
ــمْ( جمــع )فَقَــرة(،  ــدُورِ(( )3(. و)فقْرَتَهُ مُنَّتَهُــمْ ))(؛ مِــنْ تَضَاغُــنِ الْقُلُــوبِ، وَتَشَــاحُنِ الصُّ
ــل إلى  ــدن الكاه ــن ل ــب م ــام الصل ــن عظ ــد م ــا انتض ــر وم ــرات الظه ــدة فق ــي واح وه
ــدن واســتقامته. بوصفهــا الأســس في اســتقامة ظهــر  العُجْــب)4(. وبهــا يكــون عــاد الب
مّــل الأمــور الشــديدة  الإنســان وكاهلــه. ولهــذا كُنّــي )بكِــرْ فقَــار الظَّهــر( عــن عــدم تَحَ
ــر. إذا كان  ــر الظه ــر فقََِ ــر يك ــذا أم ــاً: ه ــال أيض ــاس، ويق ــى الن ــا ع ــم أمره ــي يَعْظ الت
عظيــاً لا يقــدر عليــه.)5( وقــد أشــارت المدونــات المعجميــة إلى أن هــذه الدلالــة هــي التي 
، فكأنــه لفِقْــرهِ مكســور فقــار الظّهْــر)6(.  اشــتق منهــا لفــظ )الَفَقــرِ( وهــو نقيــض الغَنــيَّ

)1( الُمثلَةُ - بفتح الميم وضم الثاء - العُقوبَةُ. ينظر: تاج العروس )مثل(: 385/30. 
)2( الُمنَّةُ القوة. يقال: ذهب بمُنته، أي بقوته. ينظر: تاج العروس )مثل(: 36 /195. 

)3( نهج البلاغة: خ / 192: 373. 
)4( ينظر: المحكم )فقر(: 6 / 379. 

)5( ينظر: الديباج الوضي: 4 / 2029. 
)6( ينظر: مقاييس اللغة )فقر(: 443/4. 
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ضعيف 
الضعــف خــلافُ القــوّة)1(. ويكــون الضّعــف  في العَقْــل والــرأي والجســد)2(. 

والضعيــف هــو ضعيــف البــدن)3(. والضعــف في كلام العــرب المثِْــل)4(. 

ــاً  ــت جميع ــة بلغ ــج البلاغ ــف( في نه ــردة )ضع ــدة لمف ــتقاقات عدي ــاءت اش ــد ج وق
ــرة، و  ــشرة م ــس ع ــف( خم ــة )ضَعْيِ ــب الآتي: لفظ ــت بحس ــرة توزع ــن م ــاً وثلاث خمس
)ضُعفــاء( أربــع مــرات، و )أضعــف( و )أضعفهــم(، و )مُســتتضْعفن( و )ضَعَفَــة( 
مرتــان لــكلٍ منهــا، في حــن جــاءت الفــاظ )ضعيفــاً( و )ضَعْيفــات( و )الاسْــتضِعاف( 

ــأتي:  ــا ي ــة عــى م ــا)5(؛ للدلال ــكل منه ــرة واحــدة ل و )مســتضعفاً( م

اولًا: الدلالة على ضعاف الناس:

وفي هــذه الدلالــة يكــون الضعــف دالاً عــى عــدم التمكــن مــن التخلــص مــن 
ــاره  ــه، وانتص ــل نفس ــن فضائ ــه ع ــياق كلام ــام في س ــول الإم ــه ق ــور. ومن ــم والج الظل
ــقَّ لَــهُ، وَالْقَــوِيُّ عِنْــدِي  ليِــلُ عِنْــدِي عَزِيــزٌ حَتَّــى آخُــذَ الْحَ للضعفــاء مــن النــاس: ))...الذَّ
ــى القــوة  ــه الإمــام إلى معن ــهُ...(()6(. وفي هــذا الــكلام ينب ــقَّ مَنْ ــذَ الْحَ ــى آخُ ــفٌ حَتَّ ضَعِي
والضعــف، فالقــوي المتجــبر في نظــر الإمــام ضعيــف ذليــل؛ لأنــه مُسْــتَقوٍ عــى الضعفــاء، 
فهــو ضعيــف لاســتلابه الحقــوق مــن النــاس وتســلطه عليهــم. ولا يقصــد الإمــام بلفظــة 
ــة  ــم إن كلم ــون في قوله ــر اللغوي ــا ذك ــم ك ــف الجس ــيّاق ضعي ــذا الس ــف( في ه )ضَعِي

)1( ينظر: العن )ضعف(: 1 / 281، ولسان العرب )ضعف(: 203/9. 
)2( نفسها. 

)3( ينظر: لسان العرب )ضعف(: 206/9. 
)4( ينظر: تهذيب اللغة )ضعف(:1 / 504. 

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 268. 
)6( نهج البلاغة: خ / 37 /80. 
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ــدَن)1(. وإنــا أراد بهــا عــدم القــدرة عــى  )ضعيــف( تســتعمل للدلالــة عــى ضعيــف البَ
الغلبــة والقهــر والتســلط، فضــلًا عــن الذّلــة. وذلــك بقرينــة مفــردة )القــوي( التــي دلــت 
ــذي لا يقــدر  ــا - ال ــف - هن ــة والقهــر والجــبروت. فالضعي في هــذا الســياق عــى الغَلب

عــى الظلــم والتســلّط.

ــه )(؛ فقــد أشــار إلى  ــان قول وممــا يعــزز ذلــك مــا ذكــره الشــارح البحــراني في بي
أنّ ضُعْــف القــوي عنــد الإمــام هــو قهــره بحكــم الإمــام عليــه حتــى يســتوفي منــه حــقّ 

ــوم)2(.  المظل

وثمــة مواضــع أُخــر دَلّــت فيهــا لفظــة )ضعيــف( عــى الضعيــف غــر المتعلّــق بالبدن 
منها )ح / 39، 40، 109، ك / 53(. 

ثانياً: الدلالة على ضعف البدن.

ثُــمَّ  ومنــه قولــه )( في ســياق الحديــث عــن بيعتــه ومــا جــرى فيهــا: ))... 
ــلُ،  ــتِ النَّعْ ــى انْقَطَعَ ــا، حَتَّ ــوْمَ وِرْدِهَ ــا يَ ــىَ حِيَاضِهَ ــمِ عَ ي ــلِ الْهِ بِ ــدَاكَّ الاِْ ــيََّ تَ ــمْ عَ تَدَاكَكْتُ
ــف( في  ــة )الضّعي ــام لفظ ــتعمل الإم ــفُ...(()3(. واس عِي ــىءَ الضَّ دَاءُ، وَوُطِ ــرِّ ــقَطَ ال وَسَ
ــا  ــد فيه ــة لم يصم ــه )(، بالخلاف ــوم بيعت ــاس ي ــع الن ــارة إلى أن تداف ــياق، إش ــذا الس ه
ــم  ــه ورغبته ــاع علي ــرة الاجت ــن كث ــبب م ــوى؛ بس ــر الق ــدن خائ ــف الب ــن كان ضعي م
فيــه. ولهــذا شــبههم في تزاحمهــم هــذا بتــداك الإبــل العَطشــى يــوم ورودهــا. إشــارة إلى 
شــدة ازدحامهــم واندفاعهــم عليــه، فكأنــه )(؛ بــا عنــده مــن فضائــل وعــدل؛ كالمــاء 

)1( ينظر: لسان العرب )ضعف(: 9 /206. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 289/2. 

)3( نهج البلاغة: خ /229: 443، 444. 
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ــه)1(.  ــه وعلم ــه وانصاف ــن عدل ــواء م ــدون الارت ــذي يري ــاس ال ــبة إلى الن بالنس

عيــف(  ــئَ الضَعْيــف( أن يكــون المقصــود بـــ )الضَّ ــه )وُطِ أقــول: وليــس المــراد بقول
ــرضي  ــف ال ــيد الشري ــره الس ــر ذك ــصَّ آخ ــم في نَ ــن صّح بذكره ــنان( )( الذي )الحَسَ
يتحــدث فيــه الإمــام عــن بيعته، وهــو قولــه ): ))... فَــاَ رَاعَنـِـي إلاَّ وَالنَّــاسُ إليَّ كَعُرْفِ 
بُــعِ)))، يَنْثَالُــونَ عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـب، حَتَّــى لَقَــدْ وُطـِـىءَ الَحسَــنَانِ، وَشُــقَّ عِطْفَــايَ)))،  الضَّ
ــا  ــن م ــص أن يُب ــذا الن ــام في ه ــد أراد الإم ــمِ...(()4(. فق ــةِ الغَنَ ــوْلي كَرَبيِضَ ــنَ حَ مُْتَمِعِ
لحقــه مــن أذى هــو وولــداه )(؛ بســبب مــن اجتــاع النــاس عليــه، فذكــر شَــقَّ عطفيــه 
ــا ذكــر وطئهــا مــن النــاس. عــلاوة  ووطــىء الحســنن )( مــن التدافــع، فناســب ههن
ــروْع لفظــة  عــى أن الإمــام ابتــدأ هــذا المقطــع مــن كلامــه بقولــه )فــا رَاعَنــى الاّ...( والَّ
تــدل عــى الفَــزَعِ)5(. وعــى الرغــم مــن نفيــه )( في هــذا الفــزع عنــه فــإنَّ اختيــاره لهــذه 
المفــردة يوحــي بالحالــة النفســية التــي كان عليهــا أمــر المؤمنــن يــوم انثــال عليــه النــاس 
لايانــه بغدرهــم وتَخّليهــم عنــه في الشــدائد، ولهــذا صّح في هــذا الســياق بذكــر الناكثــن 
ــه  ــا بيعت ــف فيه ــي يص ــة )229()7(. الت ــه في الخطب ــن أن ــطن)6(. في ح ــن والقاس والمارق
بالخلافــة عنــي فيهــا بذكــر اجتــاع النــاس وفرحهــم باختيــاره أمــراً للمؤمنــن وخليفــة 
نــت الخطبــة مفــردات دالــة عــى الســعادة والبهجــة، مــن قبيــل لفظــة  عليهــم. ولهــذا تضمَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4/ 62. 
)2( عرف الضّبْع، العرف ما ارتفع من الاشياء، وعُرفْ الضّبْع قمة رأسه. 

)3( العِطْف الَمنكْبُ، وعطفا الرجل: جانباه عن يمينه وشاله. ينظر: لسان العرب )عطف(: 250/9. 
)4( نهج البلاغة:  خ / 3: 31. 

)5( ينظر لسان العرب )روع(: 8 / 135. 
)6( ينظر: نهج البلاغة: خ / 3: 31. 

)7( نفسه: 443، 444. 
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)سُرور، وابتهــج(. فضــلًا عــن اســتعال مفــردات تــدل عــى ســعي الكبــر والصغــر مــن 
ــن  ــاء م ــة بالضّعف ــة خاص ــذه الخطب ــي وردت في ه ــاظ الت ــذه الألف ــه. وه ــاس إلى بيعت الن

  . نَّ الناس الذين لا يملكون القوة في التدافع كالصغّار، والكبار في السَّ

ومــن بديــع اســتعالاته )( في هــذا المجــال، قولــه في بيــان فوائــد بعــض العبادات: 
ء زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْبَــدَنِ  ــجُّ جِهَــادُ كُلِّ ضَعِيــف، وَلـِـكُلِّ شَْ ــلَاةُ قُرْبَــانُ كُلِّ تَقِــيّ، وَالْحَ ))الصَّ
ــلِ(()1(.  وفي النص إشــارات إلى أسرار هذه العبادات  يَــامُ، وَجِهَــادُ الْمَــرْأَةِ حُسْــنُ التَّبَعُّ الصِّ
ــرّب إلى الله  ــان بالضــم مــا قُ ــان لــكل تقــي. والقُرْب التــي يذكرهــا الإمــام. فالصــلاة قُرْب
)2(. والصــلاة أعظــم مــا يتقــرب بــه المتقــون مــن العبــادات. والحــج جهــاد في  عــزّ وجــلَّ
ــوء)3(. وإنــا  ــفر ومجاهــدة النَّفْــسِ الأمّــارة بالسُّ ة السَّ ســبيل الله تعــالى؛ لمــا فيــه مــن مَشَــقَّ
ــادة؛  ــذه العب ــاً لأداء ه ــه وجذب ــاً ل ــادة؛ ترغيب ــذه العب ــف به ــام )( الضَعِي ــصّ  الإم خ
ولأنّ للقــويّ جهــادٌ آخــر مشــهور)4(. وهــو المنازلــة في القتــال. في حــن أنّ الحــج بمنزلــة 
ة وتَعــب، ولاســيّا في أداء طقوســه مــن بــدء  الجهــاد لهــؤلاء الضُعفــاء، لمــا فيــه مــن مَشــقَّ
ــج.  ــة بالح ــة المخصوص ــال العبادي ــن الأع ــا م ــواف وغره ــعي والط ــرام إلى السّ الإح
عــلاوة كبــحِ جمــاح النفــس ومغالبــة شــهواتها ونوازعهــا. وكلهــا بمنزلــة الجهــاد، حتــى 
اح أن الإمــام عَنَــى بقولــه ))الحــج جهــاد كَلَّ ضعيــف((: أنّ مــن لا يســتطيع  ذكــر الــشُرّ
ــيْف ؛ فالحــج جهــاده)5(. وقــد جــاءت لفظــة )ضعيــف( دالــة عــى ضعــف  الجهــاد بالسَّ

البــدن في: )خ / 192، ك 31، 52، 53(. 

)1( نهج البلاغة: قصا / 136: 628. 
)2( ينظر: لسان العرب )قرب(: 664/1. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5 / 435. 
)4( نفسه.  

)5( ينظر: الديباج الوضي: 2833/6. 
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صيل قُوته.  ثالثاً: الدلالة على الفَقي الذي لا يَقوى على تَْ

بخصــوص  عاّلــه  لبعــض  عهــده  ســياق  في  المؤمنــن  أمــر  قــول  ذلــك  ومــن 
كَاءَ  دَقَــةِ نَصِيبــاً مَفْرُوضــاً، وَحَقّــاً مَعْلُومــاً، وَشَُ الصدقــات: )).... وَإنَِّ لَــكَ ف هــذِهِ الصَّ
أَهْــلَ مَسْــكَنَة، وَضَعَفَــاءَ ذَوِي فَاقَــة...(()1(. يذكــر الإمــام في هــذا الســياق طبقــات مــن 
ــة  ــذه قرين ــة( وه ــم بـــ)ذوي فاق ــن وَصَف ــاء الذي ــم الضُعف ــات، ومنه ــتحقي الصّدق مس
ــل اقواتهــم  ــا- هــم الفقــراء الــذي لا يقــوون عــى تحصي ــراد بالضعفــاء - هن عــى أن الم
وحاجاتهــم. والفاقــة - في اللغــة- الحاجــة والفقــر)2(. وممــا يتصــل بهــذهِ الدلالــة اســتعال 
(. وذلــك في قولــه الــذي يَصِــفُ فيــه  الإمــام )( مفــردة )مُسْــتضْعفاً( و)مُسْــتَضْعفنَْ
ــا  نْيَ ــرُ الدُّ ــهُ فِ عَيْنِــي صِغَ ــا مَــىَ أَخٌ فِ اللهِ)))، وَكَانَ يُعْظمُِ بَعْــضَ أصْحابــه: ))كَانَ لِي فيَِ
ــدَ،  ــرُ إذَِا وَجَ ــدُ وَلاَ يُكْثِ ــا لاَ يَِ ــتَهِي مَ ــلَا يَشْ ــهِ فَ ــلْطَانِ بَطْنِ ــنْ سُ ــهِ، وَكَانَ خَارِجــاً مِ فِ عَيْنِ
ــائلِنَِ، وَكَانَ ضَعِيفــاً  وَكَانَ أَكْثَــرَ دَهْــرِهِ صَامِتــاً فــإنِْ قَــالَ بَــذّ)))َ الْقَائلِِــنَ وَنَقَــعَ غَليِــلَ السَّ

ــابٍ)))(()6(. ــثُ غَ ــوَ لَيْ ــدُّ فَهُ ــإنِْ جَــاءَ الْجِ مُسْــتَضْعَفاً! فَ

( في موضعــن؛ همــا قولــه: في ســياق كلامــه عــن   وذكــر الإمــام لفظــة )مُسْــتَضْعفنَْ
ينَ مِــنْ  ــمَ الُمسْــتَكْبِرِ ــاَ أَصَــابَ الامََْ وا بَ ــبِرُ عاقبــة الُمســتكبرين مــن الأمــم الســابقة: ))فَاعْتَ
ــحِ  ــنْ لَوَاقِ ــاللهِ مِ ــتَعِيذوا بِ ــهِ،... وَاسْ ــهِ وَمَثُلَاتِ ــهِ، وَوَقَائعِِ ــأْسِ اللهِ وَصَوْلاتَِ ــنْ بَ ــمْ مِ قَبْلكُِ

)1( نهج البلاغة: ك / 26: 484. 
)2( ينظر: لسان العرب )فوق(: 10 / 319. 

)3( يُومــئ بذلــك إلى أبي ذر الغفــاري )رضــوان الله عليــه(، وقيــل: بــل إلى )عثــان بــن مظعــون(. ينظــر: شرح 
نهــج البلاغــة )البحــراني(: 5 / 470. 

)4( البذُّ هو السبق والغلبة في القول. ينظر: لسان العرب )بذذ(: 3 / 477. 
)5( الغاب.هي الغابة، أو الأجمة التي طالت، ولها اطرافٌ مرتفعة باسقة. ينظر: المحكم )غيب(: 6 / 26. 

)6( نهج البلاغة: قصا / 289: 661. 
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ــصَ اللهُ فِ الْكِــبْرِ لِاحََــد مِــنْ عِبَــادِهِ  هْــرِ، فَلَــوْ رَخَّ ، كَــاَ تَسْــتَعِيذُونَهُ مِــنْ طَــوَارِقِ الدَّ الْكــبْرِ
ــمُ  هَ إلَِيْهِــمُ التَّكَابُــرَ، وَرَضِيَ لَهُ ــهُ سُــبْحَانَهُ كَــرَّ ــهِ وَأَوليِائِــهِ، وَلكنَِّ ــةِ أَنبيَِائِ اصَّ ــصَ فيِــهِ لِخَ لَرَخَّ
ابِ وُجُوهَهُــمْ، وَخَفَضُــوا  َ ــرُوا فِ الــترُّ التَّوَاضُــعَ، فَأَلْصَقُــوا بـِـالارَْْضِ خُدُودَهُــمْ، وَعَفَّ
هُــمُ اللهُ بالْـــمَخْمَصَةِ)))،  أَجْنحَِتَهُــمْ للِْمُؤمِنـِـنَ، وَكَانُــوا قَوْمــاً مُسْــتَضْعَفِنَ، قَــدِ اخْتَبَرَ
وا  وَابْتَلَاهُــمْ باِلْـــمَجْهَدَةِ، وَامْتَحَنَهُــمْ باِلْـــمَخَاوِفِ، وَمََضَهُــمْ))) باِلْمَــكَارِهِ، فَــلَا تَعْتَــبِرُ
ــى  ــعِ الْغِنَ ــارِ فِ مَوَاضِ خْتبَِ ــةِ، وَالاِْ ــعِ الْفِتْنَ ــلًا بمَِوَاقِ ــدِ جَهْ ــالِ وَالْوَلَ ــخْطَ باِلَم ــا وَالسُّ ضَ الرِّ
ــالٍ وَبَنِــنَ )))( نُسَــارِعُ  ــنْ مَ ــهِ مِ ــمْ بِ هُ ــاَ نُمِدُّ سَــبُونَ أَنَّ ــالَ سُــبْحَانَهُ: أَيَْ ــدْ قَ ــارِ، فَقَ فْتقِ وَالاِْ
ينَ فِ أَنْفُسِــهمْ  تَــبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْــتَكْبِرِ اتِ بَــل لَا يَشْــعُرُونَ)))، فَــإنَِّ اللهَ سْــبْحَانَهْ يَخْ ــرَْ ــمْ فِ الْخَ لَهُ

بأَِوْليَِائِــهِ الْمُسْــتَضْعَفِنَ فِ أَعْيُنهِِــمْ(()4(. وقــد جــاءَّ في النــص لفظــة )مُســتضْعفاً( مســبوقةً 
اح مــن هاتــن اللفظتــن الدلالــة عــى )الفقــر( الــذي  بلفظــة )ضَعيفــاً(. وقــد فهــم الــشُرَّ
ينظــر اليــه بعــن الذّلــة، فــلا يُــرى لــه بــن النــاس قــدراً)5(. ويشــهد لهــذه الدلالــة الســياق 
ــن  ــه الذي ــض أصحاب ــال بع ــان خص ــام لبي ــد أورده الإم ــردة؛ فق ــه المف ــذي وردت في ال
ــإنّ للفظــة )مُسْــتَضعفاً( دلالتــن؛ الأولى  كانــت ســياؤهم التواضــع والفضيلــة. لهــذا ف
ــة بلحــاظ الطاعــة  ــة فقــراء(، والثاني بلحــاظ النــاس الذيــن يرونهــم، فهــم عندهــم )أذل
ــارك وتعــالى ولهــدي رســوله. وهــم في ذلــك أعــزة عــى أنفســهم، متواضعــون في  لله تب
ــه ولمناســبتها  ــد الله جــل جلال ــة ذلــك عن ــة أولى بالتَّقْدمــة؛ لمكان ســمتهم. وهــذه الدلال

المعنــى العــام للنــص. 

)1( المخمصة الجوع وخلاء البطن من الطعام.ينظر: العن )خمص(: 4 / 191. 
)2( المخض مخضُ اللبن واخذ زبده. ينظر: لسان العرب )مخض(: 7 /229. 

)3(  المؤمنون / 56-55.
)4( نهج البلاغة: خ / 192: 366، 367. 

)5( ينظر: نهج البلاغة )البحراني(: 5 / 471، والديباج الوضي: 6 /2945. 
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وقــد وردت لفظــة )مُسْــتضْعفن( بالدلالــة نفســها بصيغــة الجمــع مناســبة للســياق 
الــذي يتكلــم فيــه الإمــام عــن )الُمسْــتكِْبرين(، ومــا أصابهــم مــن بــأس الله. وأشــار انــه لــو 
أراد أن يُرخّــص بالكــبر لأحــد، لرخّصــه لخاصــة أنبيائــه وأوليائــه. ولكنــه كرّهــه اليهــم 
ورضي لهــم التواضــع، فكانــوا )الْمُسْــتَضْعَفِنَ( الذين اختبرهــم الله تعالى بـ)الُمسْــتَكْبريْن(. 
ــم  ــتكبرون ه ــتكْبرين(. والمس ــردة )المس ــاً لمف ــتضعفن( نقيض ــردة )المس ــون مف ــذا تك وبه
ــم  ــتَضْعَفِنَ( ه ــن أن )الْمُسْ ــبّراً)1(. في ح ــدة وتك ــق معان ــول الح ــن قب ــون ع ــن يمتنع الذي
الضِــدُّ مــن هــذه الفئــة، وقــد أبَــان أمــر المؤمنــن )( عــن معنــى هــذه المفــردة؛ فذكــر 
ة، والمخــاوف والمــكاره. وكل هــذه  ابتــلاء الله تعــالى للمســتضعفن بالجــوع  والمشَــقَّ
الــدلالات تجتمــع في مفــردة )الْمُسْــتَضْعَفِنَ(. وممــا تجــدر الإشــارة اليــه أن كلتــا اللفظتــن 
مــن الفــاظ القــرآن الكريــم، إذ أصبحتــا مــن المصطلحــات القرآنيــة التــي اســتعملها في 
وصــف فئــة مــن الناس الذيــن اســاهم بـ)الْمُسْــتَضْعَفِنَ( في قوله تعــالى: إلِاَّ الْمُسْــتَضْعَفِنَ 
تَــدُونَ سَــبيِلًا)2(. ويــدد القــرآن  جَــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ لَا يَسْــتَطيِعُونَ حِيلَــةً وَلَا يَْ مِــنَ الرِّ

الكريــم دلالــة )الْمُسْــتَضْعَفِنَ(، فالموضــع الأول يــراد بــه - كــا يتضــح مــن إجابــة هــؤلاء 
ة.  الظالمــن - اســتضعافهم مــن قبــل المشركــن واذلالهــم متفوقــن عليهــم بالعــدد والعُــدَّ
ــدر(  ــة ممــن تكلمــوا بالاســلام، واشــتركوا مــع المشركــن في معركــة )ب وهــؤلاء هــم ثُلّ
ــرون)3(.  ــر المف ــا يذك ــة ك ــم الآي ــت فيه ــن؛ فنزل ــن المشرك ــب م ــن أصي ــوا فيم وأُصيب
ــتضعفن(.  ــا مس ــم )كن ــل بجوابه ــم ولم يقب ــم فعلته ــم عليه ــرآن الكري ــر الق ــذا أنك وله
ــن اســتثناهم مــن الهجــرة  ــتَضْعَفِنَ الذي ــه القــرآن انّ الْمُسْ ــاني، فيذكــر في امــا الموَضــع الث
هــم مــن الرّجــال والنســاء والوِلــدان الذيــن لا حِيْلَــة لهــم ولا يتــدون ســبيلًا في هــؤلاء 

)1( ينظر: لسان العرب )كبر(: 5 / 126. 
)2( النساء / 98. 

)3( ينظر: مجمع البيان لعلوم القرآن: 3 / 197. 
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الخــلاص مــن أهــل مكــة)1(. فجــاء اســتعاله مفــردة )الُمسْــتَضعفن( مناســباً لبيــان عــدم 
القــدرة والضعــف. ومــن دلالــة لفظــة )ضَعِيــف( عــى الضّعــف في القــوة مــا ورد في )خ 

/ 115، ك / 21، 31. 53(. 

عْف في النساء.  رابعاً: الضَّ

ــلَ  ــكره قَبْ ــهِ لعَِسْ ــياق نَصْيحت ــاء في س ــف النَّس ــن )( ضَعْ ــر المؤمن ــر أم ــد ذك وق
هِــزُوا عَــىَ جَرِيــح،لاَ تَيِجُــوا النِّسَــاءَ  ــنْ قائــلًا لهــم: ))... وَلاَ تُْ لقــاءِ العَــدُوَّ وبصِِفَّ
ــسِ  ــوَى وَالانَْْفُ ــاتُ الْقُ ــنَّ ضَعِيفَ ُ ــمْ، فَإنِهَّ ــبَبْنَ أُمَرَاءَكُ ــمْ، وَسَ ــتَمْنَ أَعْرَاضَكُ ــأَذىً، وَإنِْ شَ بِ
ــف  ــذا الضع ــل ه ــم يُفصّ ــن ثَ ــاء، وم ــف في النس ــت)( الضع ــولِ...(()2(. ويثب وَالْعُقُ
اح معنــى قولــه )ضعيفــات  ــنّ الــشُرّ ويجعلــه في )القــوى، والأنفــس، والعقــول( وقــد بَ
القــوى والأنفــس والعقــول(؛ فذكــروا أن النســاء في أصــل خِلقتَهــنَّ سريعــات الانخداع 
والغضــب، وفيِهــنَّ فســادُ التَّدْبــر وفقــدان الشــجاعة، كــا يذكــر ابــن أبي الحديــد)3(. فــلا 
قــدرة لهــن عــن مقاومــة الرجــال وحربهــم؛ ولهــذا وضــع عنهــن حكــم الجهــاد، وصــار 
لســانُهنَّ هــو الســلاح الــذي يقاتلــن بــه. وأمّــا ضعــف أنفســهن، فَيَعْنــي عــدم صبرهــن 
ــباب غــر ذلــك مــن القــذف. وأمّــا  عــى البــلاء، فيجتهــدن في دفعــه بــا أمكــن مــن السُّ
ــبَاب  ــن الّس ــدة م ــدم الفائ ــز ع ــنّ في تميي ــوّة عقولُه ــدم ق ــى ع ــدلّ ع ــول، في ــف العق ضع
والشــتم كونــه رذائــل الأخــلاق)4(. وقيــل:إن إمــارة ضعــف عقولهــن مــا جعلــه الله تبارك 

وتعالى شهادة امرأتن بمنزلة شهادة رجل واحد)5(. 

)1( نفسه. 
)2( نهج البلاغة: ك / 14: 472.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 18 / 30 باب ترجمة )عائشة(.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4 / 213، والديباج الوضي: 5/ 2169. 

)5( ينظر: الديباج الوضي: 2169/5. 
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ــث لا  ــع المؤن ــة بجم ــات( الخاص ــف( أو)ضعيف ــردة )ضعي ــم أنّ مف ــا نفه ــن هن وم
ــول(  ــس، والعق ــف في )الأنف ــون الضع ــا يك ــب، وإن ــدني فحس ــف الب ــى الضع ــدل ع ت
إضافــة إلى )الضعــف في القــوة( وهــو مــا ذكــره اللغويــون أيضاً)1(.ولعلهــم أخــذوه مــن 
ــة.  ــول الإمــام المتقدمــة دون أن يُشــروا إلى ذلــك ومثــل هــذا كثــر في المعاجــم العربي قَ

الِمسْكيُْ
ــه)2(. ــت حركت ــكوناً، إذا ذهب ــكُنُ سُ ــيء يَسْ ــكَنَ ال ــة، وسَ ــدُ الحرك نُ ض ــكوُْ السُّ
ــرْ)5(،  ــكن الَّرحمــة والبركــة)4(. والمسْــكنْ الفَقِ ــال وأهــل البيــت)3(. والسَّ والَّســكَن العيَ
ــائي  ــا الكس ــادرة حكاه ــة ن ــا لغ ــم، وفتْحه ــر المي ــكن( بك ــر)6(. و)مِسْ ــكنة الفق والَمسْ
عــن بنــي أســدٍ)7(. وقــد ذكــر ابــن الأثــر أن هــذه المفــردة ومشــتقاتها تــدل عــى الخضــوع 

ــة وَقلّــة المــال، والحــال الســيَّئة)8(. لَّ والذَّ

ــه الــذي أســكنهُ  واختلــف اللغويــون في معنــى )المسِْــكن(؛ فذهــب بعضهــم إلى أنّ
ــكون،  ــن السُّ ــظ م ــذا اللف ــتقاق ه ــي أنّ اش ــه يعن ــذا الوج ــه)9(. وه ــلَ حركت ــر، وقَلَّ الفق
وهــو نقيــض الحركــة. وذهــب فريــق آخــر مــن اللغويــن إلى أن المســكن هــو الــذي لا 

)1( ينظر: العن )ضعف(: 1/ 281، ولسان العرب )ضعف(: 9 /203. 
)2( ينظر: لسان العرب )سكن(: 13 / 211. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )سكن(: 10 /39. 
)4( نفسه. 

)5( ينظر: تاج العروس )سكن(: 13 /200. 
)6( ينظر: جمهرة اللغة 0سكن(: 2 / 856. 

)7( نفسه. 
)8( ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: 2 / 385. 

)9( ينظر: المحكم )سكن(: 720/6. 
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شيء عنــده يكفــي عيالــه)1(. فهــو أســوأ حــالًا مــن الفقر)2(.وجــاءت الفــاظ )الَمسْــكَنة( 
لفظــة  البلاغــة، في حــن وردت  مــرات في نهــج  أربــع  ــكيْنة(  )السَّ )الَمسَــاكن( و  و 
)الاســتكانة( ثــلاث مــرات. ومفــردة )المسِْــكن( مرتــن , وكل مــن )مُسْــتَكيْنة(، و 
ــع هــذه الالفــاظ في نهــج  )مُسْــتكِينوْنَ( و )مسْــكَنتَُها( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا)3(.  وبَتَتَبُّ

ــا في الآتي: ــيْقت له ــي سِ ــدلالات الت ــر ال ــن ح ــة أمك البلاغ

اولًا: الدلالة على مَن أذّلَّه الفقر.

هــي مــن أكثــر الــدلالات شــيوعاً في نهــج البلاغــة. ومنهــا قولــه )( في ســياق 
ــيغُ  ــفَ تُسِ ــابَ، كَيْ ــنْ ذَوِي الالَْْبَ ــا مِ ــدُودُ ـ كَانَ ـ عِنْدَنَ ــا الْمَعْ َ ــه: ))أَيُّ ــض عاّل ــه بع لوم
ــاءَ  مَ ــاعُ الاِْ ــاً، وَتَبْتَ بُ حَرَام ــشْرَ ــاً، وَتَ ــأْكُلُ حَرَام ــكَ تَ ــمُ أَنَّ ــتَ تَعْلَ ــاً، وَأَنْ ــاً وَطَعَام اب شََ
وَتَنْكـِـحُ النِّسَــاءَ مِــنْ مَــالِ الْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَالْمُؤْمِنـِـنَ وَالْـــمُجَاهِدِينَ، الَّذِيــنَ أَفَــاءَ اللهُ 
عَلَيْهِــمْ هــذِهِ الامَْْــوَالَ...(()4(. وجــاء ذكــرَ المســاكن - هنــا- بوصفهــم مــن مســتحقي 
دقــات والفــيء. الذيــن يتحــدث الإمــام عنهــم. والَمسَــاكن عــى )مفَاعِيْــل(  الصَّ
جمــع )مِسْــكْن(؛ لانّ )مِفْعيْــلًا( لا يُجْمــع إلا عــى )مَفَاعيْل()5(.وهاتــان الصيغتــان 
ــع  ــل، فالجمْ ــال أو مِفْعيْ ــى مِفْعَ ــم إذا كان ع ــن صاحبه.فالاس ــل م ــدان دوام الفع تفي
ــنْ دامَ منــه الفِعْــل)6(. وقيــل إنّ )المسِْــكن( مــن الســكون، كأن  عــى مَفَاعيْــل، وهمــا لمِ

)1( ينظر: المحكم )سكن(: 720/6، وتاج العروس )سكن(: 35 / 200. 
)2(  ينظر: تاج العروس )سكن(: 35 / 200. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 218. 
)4( نهج البلاغة: ك / 451: 252. 

)5( ينظر: ديوان الأدب، للفارأبي: 83/1، و 312. ومعاني الأبنية: 110. 
)6( نفسها. 
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الفقــر أســكْنهَ)1(، وهــم أجْهَــدُ حــالًا مــن الفقــر)2(. وقــد اختــار الفقهــاء هــذا الوجــه 
عنــد تمييزهــم بــن )الفَقــرْ( و )المسْــكْن(، لمعرفــة مــن هــو الأكثــر ســوءاً مــن الآخــر، 
ة الحاجــة والســؤال. فيكــون -  لــة عنــد شــدَّ فذكــروا أنّ المســكن هــو الــذي ركبتــه الذَّ

ــةِ)3(.  ــتحقاً للصَدَق ــذاك - مُسْ حين

وقــد التفــت الفقهــاء إلى مســألة تتعلــق بمــن كان لديــه مــال يكفيه،ولكــن أذّلــهُ شيءٌ 
آخــر غــر الفقــر. وهــذا يســمّى - عندهــم -  مِسْــكيناً أيضاً ولكنــه لا يســتحق الصدقة)4(. 

ــفى مــن طبقــات  وقــد جعــل الإمــام )أهــل الحاَجــة والَمسْــكنة( في الطبقــة السُّ
المجتمــع، وذلــك في غــر موضــع مــن نهــج البلاغــة، ولاســيا في عهــده إلى عاملــه )مالــكٍ 
اجَــةِ  ــفْىَ مِــنْ ذَوِي الْحَ الأشــتر(. ومــن ذلــك قولــه )(:  )).... وَمِنهَــا الطَّبَقَــةُ السُّ
اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ(()6(.  ــفْىَ مِــنْ أَهْــلِ الْحَ وَالْمَسْــكَنَةِ...(()5(. وقولــه: ))ثُــمَّ الطَّبَقَــةُ السُّ
ــا  ــمْ يَ ــالى:  وَإذِْ قُلْتُ ــه تع ــي وردت في قول ــم الت ــرآن الكري ــردات الق ــن مف ــكَنةَ( م )الْمَسْ
ــا  ــنْ بَقْلهَِ ــتُ الْأرَْضُ مِ َّــا تُنْبِ ــا مِ ــرِجْ لَنَ ــكَ يُخْ ــا رَبَّ ــادْعُ لَنَ ــامٍ وَاحِــدٍ فَ ــىَ طَعَ ــنْ نَصْــبِرَ عَ مُوسَــى لَ

وَقِثَّائهَِــا وَفُومِهَــا وَعَدَسِــهَا وَبَصَلهَِــا قَــالَ أَتَسْــتَبْدِلُونَ الَّــذِي هُــوَ أَدْنَــى باِلَّــذِي هُــوَ خَــرٌْ اهْبطُِــوا 

.)7(...لَّــةُ وَالْمَسْــكَنَةُ وَبَــاءُوا بغَِضَــبٍ مِــنَ الله بَــتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ ا فَــإنَِّ لَكُــمْ مَــا سَــأَلْتُمْ وَضُرِ مِــصًْ

)1( ينظر: تفسر البيضاوي: 1 / 353. 
)2( ينظر: تاج العروس )سكن(: 35 /200.

)3( ينظر: جواهر الكلام، للشيخ محمد حسن: 315/15، و 319. 
)4( نفسه: 15/ 319.

)5( نهج البلاغة: ك / 35: 550. 
)6( نفسه:551. 
)7( البقرة / 61.
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وقــد ذكــر المفــرون أنّ المــراد بالذيــن ضربــت عليهــم )الْمَسْــكَنةَ( والذلّــة هــم الفقــراء)1(. 
ــة)3(.  وقيــل: هــم ذوو الحاجــة)2(. وذهــب آخــرون إلى أنهــم مــن فرضــت عليهــم الجزي
ــن  ــاد م ــد أف ــام  ق ــر أنّ الإم ــكنة(، يظه ــردة )المس ــوي لمف ــتعال العَلَ ــوع إلى الاس وبالرج
توظيــف القــرآن الكريــم لهــذه الكلمــة، فأوردهــا في كلامــه دالــة عــى )الَمسَــاكنْ( الذيــن 
ــكٍ  ــده )لمال ــن )( في عه ــر المؤمن ــول أم ــن ق ــة م ــذه الدلال ــم ه ــا يدع ــة. ومم يل لا حِْ
ــةِ  ــمَّ اللهَ اللهَ فِ الطَّبَقَ ــلًا: ))ثُ ــاس قائ ــن الن ــة م ــذه الفئ ــاة ه ــه مراع ــداً علي ــتر( مؤك الأش
ــنْ لا  ــمُحْتَاجِنَ..(()4(.فأوصاه بـ)مَ ــاكنِ وَالْـ ــمْ، وَالْمَسَ ــةَ لَهُ ــنَ لاَ حِيلَ ــنَ الَّذِي ــفْىَ مِ السُّ

حيلــة لهــم، وبالمســاكن، وهــم مــن الطبقــة الســفى(. 

اح النهــج مذهبــن في دلالــة مفــردة )الَمسْــكَنةَِ( عنــد الإمــام )(؛  وقــد ذهــب شُرّ
فمنهــم مــن أشــار إلى أنهــا تــدل عــى أشــدّ الفَقْــر)5(. في حــن رأى بعضهــم الآخــر أنهــا 
ــة)6(. أقــول ويمكــن لهذيــن الوجهــن أن يعــزّزا دلالــة  تــدل عــى خمــول القَــدْر ورِكّــة الِهمَّ
لفظــة )الَمسْــكَنة( عــى )المسَــاكن( الذيــن لا حيْلــة لهــم في الحصــول عــى مــا يمنــع عنهــم 
ــع  ــة في المواض ــج البلاغ ــها في نه ــة نفس ــد وردت الدلال ــألة. وق ــوع والمس ــة والخض الذّل
ــاكن(.  ــكَنةَِ(. و)مَسَ ــاظ )الَمسْ ــتعال ألف ــة )خ / 192 2، ك / 26 2، ك53 2(. باس الاتي
ــتَكِنة( في كل  ــة الالفــاظ )الاســتكانة(، و )مُســتْكيِْنون( و )مُسْ فضــلًا عــن مجيئهــا بدلال

مــن )خ /83، 91، 153، 186، 192(. 

)1( نفسه: 55.
)2( ينظر: الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي: 430/1. 

)3( ينظر: الدر المنشور في التفسر المأثور، للسيوطي: 1 /178. 
)4( نهج البلاغة: ك / 53: 560. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي حديد(:17 /38. 
)6( ينظر:الديباج الوضي: 5 /2531. 
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ثانياً: الدلالة على الهدوء والوقار. 

ــكْينة( التــي وردت غــر مــرة في نهــج  ــة باســتعال لفظــة )السَِّ وتحققــت هــذه الدلال
البلاغــة، فضــلًا عــن ورودهــا في القــرآن الكريــم، فهــي مــن المفــردات التــي اســتعملها 
ــكيِنَةَ فِ قُلُــوبِ  البــاري جــل جلالــه في قولــه تبــارك وتعــالى: هُــوَ الَّــذِي أَنْــزَلَ السَّ
ــوذة  ــكْينة( مأخ ــرون أنّ )السَِّ ــر المف ــد ذك ــعَ إيِاَنِهِمْ...)1(.وق ــا مَ ــزْدَادُوا إيِاَنً ــنَ ليَِ الْمُؤْمِنِ

ون(. والمعنــى: أنّ الله أنــزل في قلوبهــم السّــكون والطمأنينــة)2(. وقيــل: وإنــا  ــكُْ مــن )السُّ
يقــال لــه )سِــكْينة( إذا ســكن عــن الميْــل إلى الشــهوات)3(. جــوّز بعضهــم أن تكــون الرّحمــة 
والوقــار)4(. وذهــب الزمخــشري إلى أنّ المســكن هــو الدائــم الســكون إلى النــاس؛ لأنــه لا 
يملــك شــيئاً، وأنــا قيــل لــه )مِسْــكن( مبالغــة في شِــدة ســكونه، كــا قيــل للدائــم السّــكر 
مِسْــكِر)5(.أما في نهــج البلاغــة، فقــد وردت هــذه اللفظــة في مواضــع متعــددة، منهــا قولــه 
دقــات يقــول  )( في ســياق وصيّــة كتبهــا إلى بعــض عاّلــه الذيــن اســتعملهم عــى الصَّ
ــضِ  ــمَّ امْ ــمْ، ثُ ــطَ أَبْيَاتَُ الِ ــرِْ أَنْ تُخَ ــنْ غَ ــمْ مِ ــزِلْ باَِئهِِ ــيِّ فَانْ ــىَ الْحَ ــتَ عَ ــإذَِا قَدِمْ فيــه: )).. فَ
مَ عَلَيْهِــمْ...(()6(. وفي النــص إشــارات  ــكيِنَةِ وَالْوَقَــارِ، حَتَّــى تَقــوُمَ بَيْنَهُــمْ فَتُسَــلِّ إلَِيْهِــمْ باِلسَّ
تعليميــة، وطرائــق تأديــب لعالــه الذيــن يرســلهم إلى النــاس. منها أنــه أمرهــم بالنزول إلى 
ميــاه القبيلــة؛ لانّ مــن عــادة العــرب أن تكــون مياههــم بعيــدة عــن بيوتهــم فــلا تخالطهــا)7( 

)1( الفتح / 4. 
)2( ينظر: الكشاف: 4 / 336. 

)3( ينظر: روح المعاني، للآلوسي: 92/26. 
)4( نفسه. 

)5( ينظر: الكشاف: 1 / 244، ومعاني الابنية: 64. 
)6( نهج البلاغة: ك / 25: 481. 

)7( ينظر: شرح نهج البلاغة: )البحراني(: 2296/4. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة358

في مراعــاة إلى التنكّــب عــن بيوتاتهــم ومجانبــة الاطــلاع عــى نســائهم وأعراضهــم، فضــلًا 
عــا في ذلــك مــن الإراحــة للعامــل ولدابتــه. ولّمــا كان الرّفــق بالرعيــة مــن أهــم مطالــب 
 )( ــد ــذا أك ــوب، له ــاع القل ــة واجت ــتلزم الالف ــن اس ــك م ــا في ذل ــة، لم ــل جلال الله ج
فــق بالرعيــة والشــفقة عليهــم)1(، فاســتعمل لهــذا المعنــى الفاظــاً تــدل عــى  عــى عاملــة الرَّ
ــكينةِ( و)الوَقَــار(، دلالــة عــى الهــدوء والوقــار فيهــم،  حســن الخلــق مثــل كلمتــي )السَّ
حتــى لا يُزعجهــم، وليكــون ذلــك أقــرب إلى تقريــر خواطرهــم وتَسْــكن نفوســهم)2(.

ــةِ )فَعْيلــة(. ويذكــر اللغويــون أن هــذا  ــكْينة( وَصــف مشــتق عــى زِنِ ومفــردة )السَّ
الــضرب مــن الوصــف إذا لحَقْتــهُ تــاء التأنيــث تحــول مــن الوصفيــة إلى الاســمية)3(، فــلا 
ــذ  ــذي أتخ ــى ال ــر بمعن ــا تص ــكون(، وإن ــى )الَمسْ ــة ع ــذاك- دال ــة - حين ــون اللفظ تك
ــون،  بيحــة( التــي فــرّق بينهــا اللغوي بيــح، والذَّ ــكِينة( ســبيلًا وخُلُقــاً. مثــل )الذَّ )السَّ
بيْحــة، مــا أُعــدَ  بيْحــة( ليســت كـ)الذّبيْــح(؛ فالذّبيْــح مــا ذُبـِـح، والذَّ فذكــروا أن )الذَّ
ــن  ــزءاً م ــة، وج ــة لازم ــه صف ــارت في ــكينة(، ص ــه )السّ ــذي لزمت ــكأن ال ــح. )4( ف بْ للذَّ
ــي  ــة هــذه اللفظــة في الســياقات الت ــى مناســباً لدلال ــدو هــذا المعن ــه وخلقــه. ويب أوصاف

ــا: )ح / 66، 91، 222(. ــة، ومنه ــج البلاغ ــا نه وردت فيه

)1( نفسه. 
)2( ينظر: الديباج الوضي: 5 / 2212. 

)3( ينظر: شرح الشافية، للرضي: 142/2، 143، ومعاني الابنية: 64. 
)4( ينظر كتاب سيبويه: 213/2، وأدب الكاتب، لابن قتيبة: 228، ومعاني الابنية: 64: 65. 
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السائل 
ــائل الفقــر)1(. والســائل الطالــب أيضــاً)2(. وقيــل: إن الســائل هــو المســكن)3(.  السَّ
وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )المســألة( ســت مــرات في نهــج البلاغــة، في حــن انــه 
ــائلن( أربــع مــرات لــكل منهــا. ولفظــة )الســائل(  اســتعمل لفظــة )السّــؤال(، و )السَّ
ــائلون( مرة واحــدة)4(،  بصيغــة اســم الفاعــل المحــىّ بـــ)ال( ثلاث مــرات، وجمعهــا )السَّ
وذلــك للدلالــة عــى الطلــب والاســتجداء. فمــن ذلــك اســتعاله )( لفظة )السّــؤال( 
للدلالــة عــى الاســتعطاء، في ســياق حديثــه عــن مــا يُقطــر مــاء الوجــه عنــد الإنســان: 
ــرُه.(()5(. فاســتعار )مــاء  ــنْ تُقْطِ ــدَ مَ ــرْ عِنْ ــؤَالُ، فَانْظُ ــرُهُ السُّ ــدٌ يُقْطِ ــكَ جَامِ ــاءُ وَجْهِ ))مَ
ــار إلى ضرورة  ــذا أش ــؤاله، وله ــائل بس ــه السَّ ــن وَج ــب م ــذي يذه ــاء ال ــه( للحي الوَج
ــردة  ــي مف ــروف. وتوح ــرم والمع ــروءة والك ــل الم ــن أه ــاس م ــاً إلى الن ــؤال موجه الس
ــاء  ــة والحي ــاً بالذّلّ ــون مقرون ــتعطاءه يك ــب أيّ شيءٍ واس ــأنّ  طل ــا - ب ــؤال( -هن )السّ
ــدةِ في الســؤال، وهــذا ملمــح نفــي توحــي بــه هــذه المفــردة، وذلــك بســبب مــن  والشَّ
ارتبــاط )الســؤال( بكرامــة الإنســان ومنزلتــه؛ فــلا يكــون الإنســان )ســائلًا( أو بمنزلــة 
ــا  ــائل؛ إلاّ إذا مــرّت بــه الشّــدائد العظيمــة)6(. ولهــذا قــال البــاري جــل جلالــه وَأَمَّ السَّ
ــائلَِ فَــلَا تَنْهَــرْ)7(. والســائل - هنــا- هــو المحتــاج. والأمــر بعــدم النَّهْــر، إشــارة إلى  السَّ

)1( ينظر: العن )سأل(: 7 /301، ولسان العرب )سأل(: 319/11. 
)2( ينظر: لسان العرب )سأل(: 11 / 319. 

)3( نفسه )سكن(: 113 /216. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 207، 208. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )بحراني(: 482/5، والديباج الوضي: 2978/6.
)6( ينظر: الديباج الوضي: 6 / 2978.

)7( الضحى / 10. 
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ضرورة الــرّدِ الجميــل عليــه، إمّــا بعَطــاء أو بقــول حَسَــن)1(. 

ــائلون( طبقــة مــن طبقــات المجتمــع التــي ذكرهــا أمــر المؤمنــن في قولتــه التي  و)السَّ
ــائلن حقهــم: إذ يقــول )(: ))وَبُؤْســى لمَِــنْ خَصْمُــهُ  يدعــو فيهــا عــى مــن لم يــوف السَّ
ــبيِلِ(()2(. وقد  ــائلُِونَ وَالْمَدْفُوعُــونَ وَالْغَارِمُــون وَابْنُ السَّ عِنْــدَ اللهِ الْفُقَــرَاءُ وَالْمَسَــاكنُِ وَالسَّ
ــائلون( في المرتبــة الثالثــة بعــد الفقــراء والمســاكن مــن حيــث حاجتهــم  جعــل الإمــام )السَّ

وعــدم كفايتهــم ونــزر مــا يملكون. ونظــر هــذه الدلالــة وردت في )خ/91، 93(. 

البأساء
رَجُــلٌ بُــؤْس شُــجَاع)3(.والبائِس الرجــل الــذي نزلــت بــه بَليَّــةٌ أو عــدمٌ.)4( والبُــؤس 
ــوع  ــاء الج ــى)6(. والبأس ــلاف النُّعْم ــى خ ــلي)5(. والبُؤس ــس الُمبْت ــر، والبَائِ ة والفَقْ ــدَّ الشَّ
ــج  ــرات في نه ــبع م ــأس( س ــاظ )الب ــد وردت الف ــوال والانفس)7(.وق ــضّراء في الأم وال
البلاغــة، وحظيــت لفظتــا )البؤســى( )بؤســاً( بموضعــن، في حــن جــاءت الفــاظ 
)بَأسُــكم( و )بأْسُــه(، و )البأسَــاء(، و )بؤْســه(، )والُمبْتَئِــس( مــرة واحــدة لــكل منهــا)8(. 

وذلــك للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

)1( ينظر: المحرر الوجيز: 5 / 495. 
)2( نهج البلاغة: ك / 26: 485. 

)3( ينظر: العن )بَأسَ(: 7 / 316، والمحكم )بأس(: 8 /562. 
)4( نفسه.

)5( ينظر: المحكم )بأس(: 562/8. 
)6( ينظر: تاج العروس )بأس(: 15/ 432. 

)7( ينظر: المحكم )بأس(: 562/8، ولسان العرب )بأس(: 21/6. 
)8( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 46. 
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اولًا: الدلالة على القتال والحرب. 

ــج  ــاظ في نه ــذه الالف ــتعال ه ــيوعاً في اس ــدلالات ش ــر ال ــن اكث ــة م ــذه الدلال وه
البلاغــة. ومــن ذلــك قــول امــر المؤمنــن )( في ســياق وصــف شــجاعة رســول الله 
قَيْنَــا برَِسُــولِ  ــرَّ الْبَــأْسُ اتَّ )(، وأتّقَــاءِ المســلمن بــه يــوم اشــتداد الحــرب.: ))كُنَّــا إذَِا احْمَ
ــهُ.(()1( وقــد شرح الســيد الشريــف  ــدُوِّ مِنْ ــرَبَ إلَِى الْعَ ــا أَقْ ــنْ أَحَــدٌ مِنَّ ــمْ يَكُ اللهِ)(، فَلَ
الــرضي كلام الإمــام )( بقولــه: ))ومعنــى ذلــك: أنــه إذا عَظُــم الخــوف مــن العــدو، 
ــزِل  ــه، فيُن ــول الله)( بنفس ــال رس ــلمون إلى قت ــزِعَ المس ــربِ، فَ ــاضُ الح ــتد عِضَ واش
الله تعــالى النــر عليهــم، ويأمنــون ممــا كانــوا يخافونــه بمكانــه. وقولــه )(: )إذَا احّمــر 
البــأس( كنايــة عــن اشــتداد الأمــر، وقــد قيــل في ذلــك أقــوال أحسَــنها: أنــه شــبّه حمــي 
ــول  ــك ق ــوي ذل ــا يق ــا. وممّ ــا ولونه ــرة بفعلِه ــرارة والحم ــع الح ــي تجم ــار الت ــرب بالن الح
الرســول)(، وقــد رأى مُجتَْلَــدَ)2( النــاس يــوم حُنــن، وهــي حــرب هــوازنَ)3(: ))الن 
حَمِــيَ الوَطيِــسُ(()4( فالوطيــسُ: مســتوقَدُ النــار، فشــبه رســول الله)( مــا اســتحرّ مــن 
ــة كلام  ــج البلاغ اح نه ــاد شُرّ ــد أع ــدةِ التهابها(()5(.وق ــار وش ــدامِ الن ــوم باحت ــلاد الق ج

)1( نهج البلاغة: غ / 9: 654. 
)2( جَلَــدَه رمــى بــه إلى الأرض، وتجالــد القــوم بالســيوف واجتلــدوا، والمجتلــد موضــع الجــلاد، وهــو الضرب 

بالســيوف. ينظــر: لســان العرب )جلــد(: 125/3. 
 )( ــال النبــي الأكــرم ــة التــي اجتمعــت لقت )3( وتســمّى بحــرب )هــوزان(، وهــي إحــدى القبائــل العربي
بعدمــا فتــح الله ســبحانه عــى نبيــه مكــة. فاجتمعــت هــذه القبيلــة ومــن تحالــف معهــا، وســاروا إلى وادي 
)حنــن( لقتــال النبــي الأكــرم )( ســنة )8( هجريــة. وفيهــا قــال النبــي )( بعــد أنْ رأى مُجتَْلَــدَ القــوم: 

ــيَ الوطيــسُ((. ينظــر: الســرة النبويــة، )ابــن هشــام(: 5 / 113.  ))الان حَمِ
)4( مسند احمد بن حنبل: 1 / 207، والسرة النبوية،)ابن هشام(: 5 / 113، والمجازات النبوية: 59. 

)5(  نهج البلاغة: غ / 9: 654، والمجازات النبوية: 59. 
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ــرَّ البَــأْسُ...((. وزاد  الشريــف الــرضي عنــد شرحهــم قــول أمــر المؤمنــن)1( ))... إذا أحْمَ
ة الأمــر في الحــرب مــع ملاحظــة شــبهه  بعضهــم أن قولــه )احْمَــرَّ البَــأْس(، كنايــة عــن شــدَّ
ــض  ــلاف في بع ــع اخت ــدم م ــه المتق ــبيه بقول ــص ش ــام ن ــول: وللإم ــدة)2(. أق ــار الموْق بالن
الفاظــه، ورد في ســياق كلامــه )( عــن رســول الله )( وتقديمــه أهــل بيتــه في القتــال 
ــرَّ الْبَــأْس، وَأَحْجَــمَ النَّــاسُ،  الشــديد. يقــول فيــه الإمــام: ))وكان رســول الله)( إذَا احْمَ
ــأْس(  ــرَّ الْبَ ــنَّةِ...(()3(. و)احْمَ ــيُوفِ وَالاسَِْ ــرَّ السُّ ــهُ حَ ــمْ أَصَحَابَ ــى بِهِ ــهِ فَوَقَ ــلَ بَيْتِ مَ أَهْ ــدَّ قَ
كنايــة عــن اشــتداد القتــال وحــرّه وقيــام الحــرب عــى ســاقها)4(، كــا يبــدو المعنــى مــن 
الســياق الــذي انتظمــت فيــه هاتــان اللفظتــان. ومثــل هــذه الدلالــة وردت في )خ/118، 

و ك /12، ك /28(. 

ثانياً: الدلالة على الشدة والصعوبة والفقر في الحياة.

ــال.  ــرب والقت ــدة الح ــى ش ــة ع ــد الدلال ــة بع ــة الثاني ــة بالمرتب ــذه الدلال ــيء ه وتج
وهــذا المعنــى يختلــف عــن دلالــة الشــدة في الحــرب في أنهــا لا تختــص بالقتــال والحــرب، 
ــاة ومــا يتعلــق بهــا. وقــد جعــل الإمــام )( هــذا المعنــى علامــة  ــا بالشــدة في الحي وإن
ــة  ــن الطبق ــم م ــع، وه ــم المجتم ــون منه ــن يتك ــاس الذي ــاف الن ــن أصن ــف م ــى صن ع
السُــفىْ، فأســاهم )( بـ)أهْــل البُؤســى(. وذلــك في قولــه موصيــاً عاملــه عــى مــر: 
ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـــمُحْتَاجِنَ  ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَهُ ))ثُــمَّ اللهَ اللهَ فِ الطَّبَقَــةِ السُّ
مْنَــى...(()5(. والْبُؤســى هــم ذوو البُــؤس الذيــن ارتحــل عنهــم  وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5 / 514، والديباج الوضي: 6/ 2920. 
)2( نفسها.

)3( نهج البلاغة: ك /9: 466. 
)4( ينظر: الديباج الوضي: 5 / 2138. 

)5( نهج البلاغة: ك / 53: 560. 
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النَّعيــم ونــزل بهــم شــظف العيــش. وبهــذا يكــون )أهــل الْبُؤســى( أضعــف حــالاً مــن 
ــب إلى أنّ  ــن ذه ــواب م ــذا لا أرى ص ــاً. وله ــراء أيض ــن الفق ــن؛ وم ــاكن والمحتاج المس
)الْبُؤْسَــى( هــي شــدة الفقــر)1(. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق الحديــث عــن الزهــد في 
نْيَــا التَّارِكَــةِ لَكُــمْ... وَلاَ تَعْجَبُــوا بَزِينَتهَِــا  فْــضِ لِهــذهِ الدُّ الدنيــا: ))عِبــادَ اللهِ أُوصِيكُــمْ باِلرَّ
ــاع...(()2(  ــا إلَِى انْقِطَ ــا وَفَخْرَهَ هَ ــإنَِّ عِزَّ ــهَا، فَ ــا وَبُؤْسِ ائهَِ ــنْ ضَرَّ ــوا مِ زَعُ ــا، وَلاَ تَْ وَنَعِيمِهَ
اء(، فمأخــوذة  َّ وقــد جمــع الإمــام في هــذا النــص لفظتــي )ضّراء( و )بؤس(.فأمــا )الــضرَّ
اء كــا يقــول اللغويــون)3(،  اء نقيــض الــرَّ َّ مــن الــضر، وهــو في اللغــة ضــدُّ النَّفْــع، والــضرَّ
ــا  ــر ك ة والفَق ــدَّ ــو الشَّ ــؤس، فه ــا البُّ ــس)4(. وأم ــوال والأنف ــص في الأم اء النق َّ ــضرَّ و ال
تذكــر المدونــات المعجميــة)5(. إن دلالــة المفردتــن في اســتعال الإمــام لهــا يخالــف 
ائهــا( في قولــه توحــي بالدلالــة  الدلالــة المعجميــة التــي ذكرهــا اللغويــون، فمفــردة )ضَرَّ
عــى الســوء وعــدم الرّاحــة في الدنيــا، بــكل مــا يجــيء فيهــا مــن علــل ومتاعــب وآلام، 
يَتَــضررُ بســببها الإنســان، وأمّــا كلمــة )بؤســها( فتــدل عــى الشــدة وضعــف الحــال. أمّــا 
أيُّ اللفظتــن أكثــر دلالــة عــى الشــدة، فيبــدو لي أن العلاقــة بينهــا علاقــة عــام بخــاص، 
(، لأنّ البــؤس الشــدة وضعــف الحــال، وهــو  ضرب مــن  )فالبــؤس( أخــص مــن )الــضرَّ
تســلط الدنيــا وتمكنهــا مــن إضعــاف حــال الإنســان. وممــا تجــدر الاشــارة اليــه أن هاتــن 
المفردتــن قــد وردتــا في القــرآن الكريــم، وذلــك قــي قولــه تعــالى: ... وَالْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ 
ــكَ  ــوا وَأُولَئِ ــنَ صَدَقُ ــكَ الَّذِي ــأْسِ أُولَئِ اءِ وَحِــنَ الْبَ َّ ــنَ فِ الْبَأْسَــاءِ وَالــرَّ ابرِِي ــدُوا وَالصَّ إذَِا عَاهَ

)1( نفسه: هامش )7(. 
)2( نفسه: خ/99: 180. 

)3( ينظر: المحكم )ضرر(: 149/8. 
)4( نفسه.

)5( المحكم )بأس(: 562/8. 
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اء بالمــرض ومصائــب  الْمُتَّقُــونَ )1(.وفــرت البأســاء بالفقــر والفاقــة، والــضرََّّ هُــمُ 

البَــدَن.)2( وثمــة دلالات اخــرى مشــابهة للدلالــة المتقدمــة في كلام الإمــام )( وردت 
في )خ/ 114، 115، ك /45، ك53(.   

ثالثاً: الدلالة على بأس الله تبارك وتعالى:

ــن في  ــر المؤمن ــول أم ــتْكبرة. يق ــم الُمس ــه بالأم ــهُ ووقائع ــه صَوْلات ــل جلال ــهُ ج وَبأسْ
ــنْ  ــمْ مِ ــنْ قَبْلكُِ ينَ مِ ــتَكْبِرِ ــمَ الُمسْ ــابَ الامََْ ــاَ أَصَ وا بَ ــبِرُ ــن: ))فَاعْتَ ــار بالماض ــياق الاعتب س
بَــأْسِ اللهِ وَصَوْلاتَـِـهِ، وَوَقَائعِِــهِ وَمَثُلَاتـِـهِ)))...(()4(. وبــأس الله هــو عذابــه ونقاتــه)5(. ويبدو 
ــهِ(   ــردات )صَوْلات ــره مف ــلال ذك ــن خ ــأس م ــذا الب ــيلة ه ــان وس ــام )( أراد بي أنّ الإم
ــه عليهــم، وقهرهــم  ــاده وغلبت ــدل عــى ســطوة الله عــى عب ــي ت ــه( الت و)قائعــه( و )مَثُلات
بالوقائــع التــي أوقعهــا بهــم وأنزلهــا بســاحاتهم عــى مــرّ التأريــخ ومــا أوْقعــه الله بهــم مــن 

ــة وردت في )خ / 192(. ــذه الدلال ــبيهة به ــرى ش ــاك دلالات أخ ــات)6(. وهن عُقُوْب

رابعاً: الدلالة على القوة والحزم في الرأي العسكري. 

وقــد وردت هــذه الدلالــة في ســياق خطــاب امــر المؤمنــن )( النــاس وقــد 

)1( البقرة /177. 
)2( ينظر: المحرر الوجيز: 244/1. 

)3( صَــالَ يَصُــوْل صَــوْلًا. سَــطَا وَحَمــل عــى غــره وقَهَــره. ينظــر: تــاج العــروس )صــول(: 335/29 
وصَــوْلات الله تبــارك وتعــالى، ســطوته عــى عبــاده وغلبتــه عليهــم وقهرهــم.

ــد /6.  ــلات(( الرع ــه المث ــنْ قبل ــت م ــدْ خل ــالى: ))... وق ــال تع ــم، ق ــرآن الكري ــاظ الق ــن الف ــلات م )4( الَمثُ
ــل(:  ــرب )مث ــان الع ــر لس ــلًا. ينظ ــار مث ــب ص ــن عوق ــكأن م ــة. ف ــي العقوب ــه( وه ــع )مثل ــلات جم والمث

.615/11
)5( نهج البلاغة:  192: 366

)6( . ينظر الديباج الوضي: 1999/4.
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دْتُمْ  دعاهــم إلى الجهــاد، فطلبــوا ان يخــرج معهــم، فقــال لهــم مُعنَّفــاً: ))مَــا بَالُكُــمْ! لاَ سُــدِّ
ــلِ هــذَا  ــرُخُ فِ مِثْ ــاَ يَخْ ــلِ هــذَا يَنْبَغِــي لِي أَنْ أَخْــرُجَ؟ إنَِّ ــمْ لَقَصْــد! أَفِ مِثْ لرُِشْــد! وَلاَ هُدِيتُ
 ، نْــدَ، وَالْمـِـصَْ َّــنْ أَرْضَــاهُ مِــنْ شُــجْعَانكُِمْ وَذَوِي بَأْسِــكُمْ، وَلاَ يَنْبَغِــي لِي أَنْ أَدَعَ الْجُ رَجُــلٌ مِ
وَبَيْــتَ الْمَــالِ، وَجِبَايَــةَ الارَْْضِ...(()1(. والســياق - هنــا- ســياقُ يبــن فيــه الإمــام أنْ ليس 
كل جهــاد وحــرب يوجــب خروجــه اليهــا، وإنــا يجــوز أنْ يخــرج إليهــا رجــل يرْتضيــه 
ــا  ــي تتطلبه ــرارات الت ــاذ الق ــاًَ في اتخ ــاً وحازم ــون قوي ــوم، يك ــجعان الق ــن ش ــام م الإم
المعركــة. ولهــذا الإمــام مفــردة )شُــجْعان(؛ للدلالــة عــى الشــجاعة في الحــرب، ومــن ثَــمّ 
ــة عــى القــوة في الحــزم وإدارة المعركــة بحســب مــا  أورد لفظــة )ذوي بَأْسِــكُم(؛ للدلال
يبــدو؛ لأنّ المعركــة والجهــاد يتاجــان إلى أمريــن؛ الأول شــجاعة القائــد. وهــو الأهــم 
والأولى بالتَّقْدمــةِ، فلهــذا جعلــه )( في صــدارة خصــال مــن يرتضيــه مــن هــؤلاء 
القــادة. والثــاني )البــأْسُ( الــذي يمثــل عنــدي القســيم لخصُْلــة الشــجاعة وعــى الرغــم 
ــة)2(.  ــات المعجميّ ــر المدون ــا تتذك ــجاعة ك ــرب والش ــى الح ــة ع ــذه الكلم ــة ه ــن دلال م
فإننــا يمكــن أن نفهــم مــن تعبــر الإمــام )ذوي بَأْســكُم( الدلالــة عــى حصافــة  الــرأي في 
الحــرب خاصــة. وهــذا معنــى جديــد ينفــرد بــه الإمــام )( ولم تذكــره المتــون المعجميــة. 
وممــا يعــزز هــذا الوجــه مــا ذكــره أبــو الحســن ييــى بــن حمــزة الحســيني في معنــى قولــه 
ربــة في الحــروب الشــديدة ممــن قَــدْ  )ذوي بأســكم(  قائــلًا: ))أن يكــون صاحــبَ تَجْ
ــن الرجــال الأشــداء  حَنكَتْــه التَّجــاربُ فيهــا...(()3(. ومثــل هــذه الخصــال هــي التــي تمكَُّ
مــن أنْ يلّــوا مَحـَـلَّ الإمــام )( في قيــادة الجيــش للحــرب أو الجهــاد. فضــلًا عــن ذلــك 
فإننــا نريــد عــى الَمتْــن المعجمــي أن مفــردة )بَــأْس( التــي خَصّهــا اللغويــون بالدلالــة عــى 

)1( نهج البلاغة: خ/ 119: 221. 
)2( ينظر: العن )بأس(: 316/7، والمحكم )بأس(: 8 / 562. 

)3( الديباج الوضي: 983/2. 
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الشــجاعة والشِــدّة )1(، تــدل عــى شــجاعة الــرأي وحصافتــه في الحــرب أيضــاً. 

خامساً: الدلالة على ما بعد الموت من الحساب والعذاب. 

وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه )( الــذي يتحــدث فيــه عــن الدنيــا 
ــوَدَاع، وَإنَِّ  ــتْ بِ ــرَتْ، وَآذَنَ ــدْ أَدْبَ ــا قَ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــدُ، فَ ــا بَعْ ــام: ))أَمَّ ــول الإم ــا. يق وادباره
ــبَقَةُ  ــبَاقَ، وَالسَّ ــلَاع، أَلاَ وَإنَِّ اليَــوْمَ المضِْــارَ، وَغَــداً السِّ فَــتْ باِطِّ الاخِْــرَةَ قَــدْ أَقْبَلَــتْ، وَأَشَْ
ــوْمِ  ــلَ يَ ــهِ قَبْ ــلٌ لنَِفْسِ ــهِ أَلاَ عَامِ ــلَ مَنيَِّتِ ــهِ قَبْ ــنْ خَطيِئَتِ ــبٌ مِ ــلَا تَائِ ــارُ؛ أَفَ ــةُ النَّ ــةُ، وَالغَايَ الَجنَّ
ــامِ أَمَــل مِــنْ وَرَائـِـهِ أَجَــلٌ...(()2(. واســتعمل الإمــام مفــردة  كُــمْ ف أَيَّ بُؤْسِــهِ أَلاَ وَإنَِّ
)بُؤْســه(؛ للدلالــة عــى المــوت والحســاب، وهــو يــوم العــرض عــى الله تبــارك وتعــالى 
ــارك وتعــالى:  ز الجحيــم للغاويــن كــا يقــول تب ــبرَّ ــة للمتقــن، وتُ ــه الجن الــذي تزلــف في
ــة،  ــاس( بالتَّوْب ــؤْس الن ــوْم بُ ــام  لـ)ي ــأ الإم ــذا وطّ ــنَ)3(. وله ــمُ للِْغَاوِي حِي زَتِ الْجَ ــرِّ وَبُ

ــون  ــه؛ لتك ــل موت ــا قب ــر عنه ــرء أن يكفَّ ــاج الم ــي يت ــوب الت ــهم بالذن ــارة إلى أنغاس إش
مقدمــة للاعــال الصالحــة، وحتّــى يتجنــب الإنســان )يــوم بُؤْسِــه( الــذي هــو إشــارة إلى 

ــا بعــد المــوت مــن العــذاب)4(. م

سادساً: الدلالة على الدعاءِ بالبُؤْسِ. 

وقــد اســتعمل الإمــام  في هــذا الــضرب مــن الدلالــة لفظــة )بــؤْس( للدعــاءِ 
 )( عــى مــن كل خصمــه عنــد الله الفقــراء والمســاكن والســائلن. يقــول )ِــؤْس )بالبُ
دَقَــةِ نَصِيبــاً مَفْرُوضــاً،  مخاطبــاً بعــض عاّلــه عــى الصدقــات: ))...وَإنَِّ لَــكَ ف هــذِهِ الصَّ

)1( ينظر: لسان العرب )بأس(: 6/ 21.
)2( نهج البلاغة: خ / 28: 64. 

)3( الشعراء / 91. 
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 258/2. 
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هِــمْ  ــكَ، فَوَفِّ ــوكَ حَقَّ ــا مُوَفُّ كَاءَ أَهْــلَ مَسْــكَنَة، وَضَعَفَــاءَ ذَوِي فَاقَة،إنَِّ وَحَقّــاً مَعْلُومــاً، وَشَُ
ــكَ مِــنْ أَكْثَــرِ النَّــاسِ خُصُومــاً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَبُؤْســاً لمَِــنْ خَصْمُــهُ  حُقُوقَهُــمْ، وَإلِاَّ تَفْعَــلْ فَإنَِّ
ــائلُِونَ...(()1(. ولمــا كان مــن عظيــم أمــر الصدقــة  عِنـْـدَ اللهِ الْفُقَــرَاءُ وَالْمَسَــاكنُِ وَالسَّ
ــارك وتعــالى في  ــة القائمــن عليهــا ووجــوب اخلاصهــم لله تب ووجوبهــا، وضرورة أمان
ــات،  ــع الصدق ــه لجم ــذي بعث ــه ال ــى عامل ــام )( ع ــديد الإم ــظ تش ــا، نلاح تحصيله
وتقديمــه أضعــاف مســتحقيّها ممــن هــم أضعــف حــالاً  عــى القائمــن عليهــا، وأمــره 
ــدم  ــه انّ ع ــر ل ــذا ذك ــاس، وله ــن الن ــة م ــذه الطبق ــق ه ــل ح ــذا الرج ــوفي ه ــأن ي )( ب
اعطائهــم حقوقهــم ســيؤول بــه إلى كثــرة الخصــوم يــوم القيامــة، فضــلًا عــن وقوعــه في 
مرتــع الخيانــة.  ولذلــك دَعَــا )( عــى هــذا النــوع مــن النــاس بـ)البُؤسَــى(، وهــي شــدة 
الفاقــة والانتقــال مــن حالــة )النعيــم( إلى الحــال البائســة التــي ســيكون عليهــا الإنســان 
إذا لم يــؤد الحقــوق الشرعيــة إلى أهلهــا. وهــذا الدعــاء مــن أشــد الأدعيــة عــى )القائمــن( 
بأمــر الصدقــات؛ لاســيا جهــة تأثــره في نفوســهم؛ لأنهــم كثــراً مــا اختلطــوا بــن النــاس 
ــورون  ــف يتص ــهم. فكي ــدة بؤس ــات، وش ــتحقن للصدق ــراء والمس ــال الفق ــوا ح ولمس
ــؤْس(،  ــك. ولم يقتــر الدعــاء )بالبُ ــؤْس وشــدْة الفت حالتهــم إذا صــاروا مثلهــم في الب
ــاس،  ــة مــن الن ــد الإمــام )( عــى هــذه الفئ ــى عن ــؤْس( لهــذا المعن بتوظيــف كلمــة )بُ
ــر  ــذا التعب ــم به ــام عليه ــا الإم ــاس دع ــن الن ــرى م ــة أخ ــر وفئ ــياقاً آخ ــا س ــا وجدن وإن
كُــمْ مَنْ  وذلــك قولــه، وقــد مــرَّ بَقتــى الخــوارج يــوم النهّــروان)2(: ))بُؤْســاً لَكُــمْ، لَقَــدْ ضَرَّ

)1( نهج البلاغة: ك / 26: 484، 485. 
)2( وهــي كــورة واســعة بــن بغــداد وواســط مــن الجانــب الشرقــي. حدّهــا الأعــى متصــل ببغــداد، وكانــت 
بهــا وقعــة أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب مــع الخــوارج، وفيهــا نهــر يســمى )نَهرْوانــا( وهــي مفــردة معرّبة 
مــن الفارســية، أصلهــا )جُــورن( ومعناهــا: )إنْ قــلّ مــاؤه عطــش أهلــه، وإن كثــر غِرقــوا(. ينظر:معجــم 

البلــدان، الياقــوت الحمــوي: 5 / 325. 
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ــؤْس( - ههنــا- هــو للقتــى. ويبــدو أنّ المــراد  كُــمْ...(()1(. ويلحــظ انّ الدعــاء )بالبُ غَرَّ
بــه بُؤْسُــهم في الآخــرة، وذلــك بــأنْ ينالــوا غضــب الله تبــارك وتعــالى وســخطه؛ بســبب 
ــوْء. وهــو مــا ذكــره الإمــام )( في اجابتــه  مــن اتباعهــم الشــيطان الُمضّــل  الامّــارة بالسُّ
ــارَةُ  ، وَالانَْْفُــسُ الامََّْ ــيْطَانُ الْمُضِــلُّ مــن قــال لــه: ))مَــن غرّهــم يــا أمــر المؤمنن؟فقــال: الشَّ
ــتْ  ــارَ، فَاقْتَحَمَ ظْهَ ــمُ الاِْ ، وَعَدَتُْ ــاصِِ ــمْ فِ الَمعَ ــحَتْ لَهُ ، وَفَسَ ــانِيِّ ــمْ بالامََْ تُْ ــوءِ، غَرَّ باِلسُّ
اح النهــج مذْهبــنْ في دلالــة لفظــة )بؤْســاً( الــواردة في  ــارَ.(()2(. وقــد ذهــب شُرُّ بِهِــمُ النَّ
ــن  ــم م ــدّة )3(. ومنه ــو الشَّ ــؤْس( ه ــن رأى أنّ )البُ ــم م ــن )(؛ فمنه ــر المؤمن كلام ام

وجــد فيهــا معنــى الدعــاء بالعــذاب)4(. 

الغارم 
يْــن، والــذي عليــه  يْــن، ورجــل غــارم عليــه ديْــن)5(. والغَريــم الــذي لــه الدَّ الغُــرْم الدَّ

الدّيْــن أيضــاً )6(، والجمــع )غُرَمَــاء()7(. والغــارم الــذي يلتــزم مــا ضمنــه وتكفّــل به)8(. 

ــكلٍ  ــدة ل ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــون( في نه ــارم(، و )الغارِمُ ــا )الغَ ــد وردت لفظت وق
يْــن، وهــو الُمسّــمى في الُمصْطلــح الاقتصــادي  منهــا)9(، للدلالــة عــى مــن عليــه الدَّ

)1( نهج البلاغة: قصا /323: 667. 
)2( نهج البلاغة: قصا / 323. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني( 9: 478/5. 
)4( ينظر: معارج نهج البلاغة: 2 / 876، والديباج الوضي: 6 / 2964. 
)5( ينظر: المحكم )عزم(: 5 / 519، ولسان العرب )غرم(: 436/12. 

)6( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 263/3.
)7( ينظر: المحكم )غرم(: 519/5.

)8( ينظر النهاية في غريب الحديث: 263/3.
)9( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 336.
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)الَمدِيْــنُ(. وذلــك في قــول أمــر المؤمنــن )(: ))فَمَــنْ آتَــاهُ اللهُ مَــالاً فَلْيَصِــلْ بـِـهِ الْقَرَابَــةَ، 
)))، وَلْيُعْــطِ مَنـْـهُ الْفَقِرَ وَالْغَــارِمَ(())).  يَافَــةَ، وَلْيَفُــكَّ بـِـهِ الاسَِْــرَ وَالْعَــانِيَ وَلْيُحْسِــنْ مِنْــهُ الضِّ
والغــارم الَمديــن الــذي عليــه دَيــن)3(. وقيــل بــل هــو مــن لحقــه غــرم مــن نائبــة أصابتــه)4(. 
ــة أو نقــص  ــن أصابتهــم ضائق ــة مــن الغارمــن الذي ولا يبعــد أن يكــون صاحــب الناّئب
في الأمــوال، فأضطــرّه الحــال إلى الاســتدانة أو الاقــتراض. ونظــر هــذا المعنــى ســيقت 
ــات  ــتَحَقة للصدق ــة عــى إحــدى الطبقــات الُمسْ ــوْن( بالجمــع؛ للدلال ــه لفظــة )الغارِمُ ل

ــون، وذلــك في )ك / 26(.  والعطــاء في الإســلام وهــم المديْن

أملق 
ــلُ أي  ــقَ الرّجُ ــةً)5(. وامْلَ ــوِرّث حاج ــى يُ ــرهُ حتّ ــال وتَبذْي ــاق الم ــرة إنف ــلاقُ كث الإمْ
ــار  ــم ص ــاق ث ــن الإنْف ــد اللغوي ــلاق عن ــل الإمْ ــار)7(. واص ــلاقُ الافْتق ــر)6( و الإمْ افْتَقَ
ــه  ــار ب ــى ص ــبّب حتّ ــع الُمس ــبب في موض ــظ الس ــتعال لف ــك باس ــه، وذل ــاً ل ــر تابع الفق
ــاً  ــو أيض ــديد، وه ــف الش ــودّ واللّطْي ــق ال ــاً)9(. والَملَ ــاد أيض ــلاق الإفس ــهر)8(. والإمْ أش
التَرفّــق والُمــداراة)10(. ولفظــة )أملــق(، و )أمْلَقْتُــم( و )مَلَــقٌ( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة؛ 

)1( العاني الأسر الخاضع الذليل. ينظر لسان العرب )عنا(: 15 /102. 
)2( نهج البلاغة: خ / 142: 250. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3 / 593. 
)4( ينظر: الديباج الوضي: 1137/3. 

)5( ينظر: لسان العرب )ملق(: 10 /348. 
)6( ينظر: تهذيب اللغة )ملق(: 149/9. 

)7( ينظر: لسان العرب )ملق(: 348/10. 
)8( نفسه. 

)9( ينظر: لسان العرب )ملق(: 348/10، وتاج العروس )ملق(: 406/26. 
)10( نفسه: 347/10. 
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ــة:  ــدلالات الاتي ــه)1(. وبال ــدة في ــرة واح ــا م ــردة منه ــد وردت كل مف فق

ته.  ر وحِدَّ اولًا: الدلالة على شدة الفقَْ

وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلام امــر المؤمنــن )( عــن عقيــل ابــن ابي 
طالــب وتَشَــظف عيْنيــه، إذ يقــول الإمــام في ذلــك: ))وَاللهِ لَقَــدْ رَأَيْــتُ عَقِيــلًا وَقَــدْ أمْلَــقَ 
ــعُورِ، غُــبْرَ الالَْْــوَانِ، مِــنْ  كُــمْ صَاعــاً، وَرَأَيْــتُ صِبْيَانَــهُ شُــعْثَ الشُّ حَتَّــى اسْــتاحَنيِ مِــنْ بُرِّ
فَقْرِهِــمْ..(()2(. وتبــدو دلالــة مفــردة )أملــق( واضحــة في الاشــارة إلى شِــدّة فقــر )عقيــلٍ 
ــى  ــذا المعن ــى ه ــن ع ــه، والقرائ ــو وعائلت ــش ه ــه في العي ــوء حالت ــب(، وس ــن أبي طال ب
ظاهــرة في الســياق، كمفــردة )اســتاحني( التــي توحــي بطلــب العَطَــاءِ والمنــح)3(، وهــي 
تحمــل دلالــة نفســية تشــر إلى ضَعْــف حــال صاحبهــا وقلْــة مؤونتــه. فضــلًا عــن تعابــر 
َ بهــا الإمــام ســوء  أخــرى مثــل: )شُــعْث الُّشــعُورِ(، )غُــرِْ الألــوان( و)فَقْرهــم( التــي بَــنَّ
اح  حالتهــم ذاكــراً انّ ســبب ذلــك راجــع إلى )فَقْرهــم(. وثمــة إشــارات عنــد بعــض الــشُرَّ
في تعْليقــه عــى مفــردات هــذا النــص. مــن قبيــل مــا ذكــره عــن معنــى لفظــة )اسْــتَاَحني( 
التــي وَجّههــا بدلالــة الاســتعطاء؛ لكثــرة الإمْــلاق والحاجــة، عــلاوة عــى دلالــة مفــردة 
)أمْلــق( نفســها التــي دلــت الافتقــار والحاجــة، ومــن ثَــمّ بيــان مــا أصــاب صبيــان )عقيــل 

بــن أبي طالــب( مــن ســوء فــإنّ الجــوع إذا كَثُــر في الإنســان غــرّ لونــه وحالــه)4(.  

ــر  ــدّة الفق ــى ش ــة ع ــلَاق( دال ــة )الإمْ ــم لفظ ــرآن الكري ــتعمل الق ــد اس ــول: وق أق
ــىَ  ــزَلَ اللهَُّ عَ ــا أَنْ ــوا مَ ــدْرِهِ إذِْ قَالُ ــقَّ قَ ــدَرُوا اللهََّ حَ ــا قَ ــالى وَمَ ــه تع ــك في قول ــة. وذل والفاق

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 424. 
)2( نهج البلاغة: خ / 224: 237. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 53/4. 
)4( ينظر الديباج الوضي: 1811/4، 1812. 
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ــهُ  عَلُونَ ــاسِ تَْ ــدًى للِنَّ ــورًا وَهُ ــهِ مُوسَــى نُ ــاءَ بِ ــذِي جَ ــابَ الَّ ــزَلَ الْكتَِ ــنْ أَنْ ــلْ مَ ءٍ قُ ــنْ شَْ ــشَرٍ مِ بَ

ــمْ  ــمَّ ذَرْهُ ــلِ اللهَُّ ثُ ــمْ قُ ــمْ وَلَا آَبَاؤُكُ ــوا أَنْتُ ــا لَْ تَعْلَمُ ــمْ مَ مْتُ ــرًا وَعُلِّ ــونَ كَثِ فُ ــا وَتُخْ ــسَ تُبْدُونَهَ قَرَاطيِ

ــة  ــم لفظ ــي عنده ــر، وه ــلاق بالفَقْ ــرون الإم ــا المف ــونَ)1(. وفره ــمْ يَلْعَبُ فِ خَوْضِهِ

مــل، و)أتــرب( الــذي لم يَبْــق لــه إلا الــتراب،  )أرْمَــلَ(، وهــو الــذي لم يَبْــق لــه شيء إلاّ الرَّ
ــا  ــود ومفرده ــارة الس ــي الحج ــق وه ــه إلاّ الَملْ ــق ل ــذي لم يَبْ ــو ال ــق(، وه ــك )الُممِل وكذل
ــر ولم  ــذي افتق ــو ال ــق ه ــدون أنّ الُممِل ــي)3(. يري ــة الغرناط ــن عطي ــر اب ــا يذك ــة)2(، ك مَلَق
يبــق لــه أي شيء يقتــات عليــه فهــو في شــدة الفقــر والعــر، مــن غــذاء أو مــال وغرهــا 
مــن لــوازم العيــش. وقــد فــرّ الخطيــب الاســكافي )ت 420هـــ( ذلــك بانقطــاع المــال و 

ــاة. ــزاد)4(. وهمــا أســاس العيــش في الحي ال

ثاني��اً: الدلالة على ش��دة الافتقار إلى رضا الله تب��ارك وتعالى والحاجة اليه  
عمِ.  بوصفه مُدرّ النَّ

وقــد ســاق الإمــام )( هــذا المعنــى مــن خــلال كلمــة تحــدث فيهــا عــن )إمْــلاق( 
الله  فَتَاجِــروا  أمْلَقْتُــم،  ))إذا  يقــول:  إذ  الإمــلاق.  هــذا  معالجــة  وطريقــة  النــاس، 
ــن؛ الأولى:  ــياق دلالت ــذا الس ــم( في ه ــة )أمْلَقْتُ ــن ورود كلم ــم م ــةِ(()5(. ويفه دَقَ بالصَّ
ــاة  ــا الحي ــي تتطلبه ــور الت ــة إلى الام ــر والحاج ــدة الفق ــو شِ ــداء ه ــلاق ابت ــراد بالإم أن الم
مــن مــأكل وملبــس وغــر ذلــك. والثانيــة الافتقــار الشــديد والحاجــة إلى رضــا الله 

)1( الانعام / 151، وينظر الاسراء /31. 
)2( اقــول: ولم أعثــر عــى هــذه الدلالــة في المعاجــم العربيــة، الّا أن الازهــري ذكــر أنهــم يقولــون: ))للحصــاة 
الملســاء اللينــة مَلَقــة، وجمعهــا ملقــات(( ونقلــه بعــده المعجمــون: ينظــر: تهذيــب اللغــة )ملــق(: 149/9، 

ومقاييــس اللغــة )ملــق(: 351/5، ولســان العــرب )ملــق(: 347/10. 
)3( ينظر: المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز: 361/2. 

)4( ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل، لأبي عبد الله محمد بن الخطيب الاسكافي: 74. 
)5( نهج البلاغة: قصا / 258: 648. 
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تبــارك وتعــالى؛ فإمّــا المعنــى الأول، فقرينتــه مفــردة )أمْلقْتــم( نفســها الدالــة عــى الفقــر 
والحاجــة. وأمــا المعنــى الثــاني، فدّلــت عليــه لفظتــا )تَاجــروا( و )الصّدقــة( فالمتاجــرة هي 
دَقــة( مفــردة اســلاميّة شــائعة  عمليــة البَيْــع والــشراء التــي تكــون بــن طرفــن)1(. )والصَّ
ــن  ــتقة م ــي مش ــاكن)2(. وه ــراء ِ والمس ــان في ذات الله للفق ــه الإنس ــا يُعْطي ــى م ــدل ع ت
ق هــو الــذي يكــون صادقــاً في عطائــه للفقــراء والمســاكن. ولهــذا  الصَــدْق)3(، فالُمتَصــدَّ
ــراء،  ــاء أم فق ــوا أغني ــواء أكان ــم س ــع أصنافه ــات بجمي ــنْ والُمتَصدق ق ــدح الله الُمتَصدَّ م
ومــدح قبلهــم الصادقــن قائــلًا:  إنَِّ الْمُسْــلمِِنَ وَالْمُسْــلاَِتِ وَالْمُؤْمِنـِـنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَالْقَانتِـِـنَ 
اشِــعَاتِ  وَالْخَ اشِــعِنَ  وَالْخَ ابـِـرَاتِ  وَالصَّ ابرِِيــنَ  وَالصَّ ادِقَــاتِ  وَالصَّ ادِقِــنَ  وَالصَّ وَالْقَانتَِــاتِ 
افظَِــاتِ  وَالْحَ فُرُوجَهُــمْ  افظِـِـنَ  وَالْحَ ائـِـاَتِ  وَالصَّ ائمِِــنَ  وَالصَّ قَــاتِ  وَالْمُتَصَدِّ قِــنَ  وَالْمُتَصَدِّ
ــذا  ــب ه ــاً)4(. وبحس ــرًا عَظيِ ــرَةً وَأَجْ ــمْ مَغْفِ ــدَّ اللهَُّ لَهُ ــرَاتِ أَعَ اكِ ــرًا وَالذَّ ــنَ اللهََّ كَثِ اكرِِي وَالذَّ
المنهــج القــرآني جعــل الإمــام )الصَدَقــة( التــي يدفعهــا )الُممْلِقْــون( بمنزلــة التجــارة مــع 
الله تبــارك وتعــالى؛ تَرْغيبــاً لهــم وتَعويضــاً عــاّ أنفقــوه، وهــم أولى باسْــتجلاب الــرزق من 
غرهــم، عــن طريــق الصّدقــة؛ لاستشــعار صِدقهــم ورّقَتًَهــم عــى غرهــم؛ لأنهــم عــى 
دَقــة( قرينــة مفــردة )أمْلَقْتــم(  حــال واحــد)5(. وبهــذا صــارت لفظتــا )تَاجَــرُوا( و )الصَّ
إلى الدلالــة عــى الحاجــة والافتقــار إلى كســب رضَــا الله واسْــتنزال رزقْــه ونعمــه. وهــو 

المعنــى الثــاني الــذي يوحــي بــه النَّــص. 

)1( ينظر: لسان العرب )تجر(: 89/4. 
)2( ينظــر لســان العــرب )صــدق(: 10 /196، والتطــور الــدلالي بــن لغــة الشــعر والقــرآن الكريــم. عــودة 

خليــل ابــو عــودة:  261.
)3( ينظر: التطور الدلالي بن لغة الشعر والقرآن الكريم: 216. 

)4( الاحزاب /35. 
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 463/5. 
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قِ: مَلُّ ثالثاً: الدلالة على التَّ

د والتَّلطُّــف إلى الآخريــن رغبــةً في التقــرب اليهــم.  ب مــن شــدّة التَّــوَدُّ والتَّمَلُّــق ضَرْ
سْــتحِْقَاقِ  يقــول الإمــام )(: ))الثَّنَــاءُ بأَِكْثَــرَ مِــنَ الاسْْــتحِْقَاقِ مَلَــقٌ، وَالتَّقْصِــرُ عَــنِ الاِْ

عِــيٌّ و حَسَــدٌ.(()1(. 

ف والاكثــار مــن الثنــاء والّمــدْح عــى الآخر.  )والَملَــق( عنــد الإمــام ضرب مــن التَّطــرُّ
كــا أنّ التَّقْصــر عــن الاســتحقاق تطــرّف أيضــاً؛ لأنــه يِسْــتَلْزم عــدم منــح الآخــر حقــه 
ة  ــوَدَّ ــقْا للمَ ــب سُ ــد يوج ــاء، أو حس ــاح بالثن ــدم إفص ــيُّ وع ــا عِ ــك إم ــودة. وذل ــن الم م
ة(()2(. لأن الحســد  ديــقِ مــن سُــقْم الَمــوَدَّ كــا يذكــر الإمــام )( في قولــه: ))حَسَــدُ الصُّ
ــقُ( هــو الإكثــار مــن  ــاً بتمنــي زوالِ نعِْمــةِ المحْسُــوْد)3(. في حــن أن )الَملَ يكــون مصحوب
دِ واللُّطْــف والمبالغــة فيهــا للمُثْنــى عليــه. فــإنْ جــاوز الحــدَّ وأصبــح مقتــراً عــى  التــودُّ
ــاً ومبالغــةً)4(. في الــود لعــدم إيــان )المتملــق( بالثنــاء الــذي  القــول باللســان، صــار كذب
يقولــه، وبهــذا يصــر )التَّمَلُــقُ( نوعــاً مــن )النَّفَــاقِ(؛ لاشــتراكها في التَّســترُّ وعــدم إظهــار 
الشــعور الحقيقــي الــذي ينطــوي عليــه نفــس كل مــن واحــد منهــا. فــإن المنافــق هــو مــن 
ــق الــذي يُظْهــر مَدْحــه وثنــاءه الشّــدِيدينِ،  ســتر كفــره وأظهــر إيانــه)5(. وكذلــك الُمتَمَلُّ

ويــر في قَلْبــه الكُــرْه والحقــد لمــن يمدحــه. 

)1( نهج البلاغة: قصا /347: 670.  
)2( نفسه: قصا / 218: 642.  

)3( ينظر الديباج الوضي: 2978/6.
)4( المصدر السابق، 2978/6.

ــرآن  ــة الق ــلي ولغ ــعر الجاه ــة الش ــن لغ ــدلالي ب ــور ال ــق(: 359/10، والتط ــرب )نف ــان الع ــر: لس )5( ينظ
 .266 الكريــم: 
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مَدْفوعاً 
أصــل الدفــع -في اللغــة- تنحيــة الــيء)1(. والدّفْــع الإزالــة بقــوة)2(. وتدافــع 
ــع الرجــل الَمحْقــور الــذي لا يُقــرى إنْ ضــاف،  القــوم، أي دفــع بعضهــم بعضــاً. والُمدَفَّ
ــع الفَقــرْ؛ لأنّ النــاس تدفعــه عنــد ســؤاله مــن شــخصٍ  ولا يُجْــدى إن اجتــدى)3(. والُمدَفًَّ

آخر)4(.  إلى 

ــكل  ــدة ل ــرة واح ــون( م ــع(، و )الَمدْفعُ ــاً( و )الُمدَفَّ ــاظ )مَدْفوع ــتعملت الف ــد اس وق
منهــا)5(. للدلالــة عــى الابعــاد والإزالــة والَمنــع بقــوة. وفي صــدارة هــذه الدلالــة قــول 
ــه، ودَفْعــه عنــه: ))فَــوَاللهِ مَــا زِلــتُ مَدْفُوعــاً  أمــر المؤمنــن )(متحدثــاً عــن غصــب حقَّ
ــاسِ هــذَا(()6(.  ــوْمِ النَّ ــى يَ ــضَ اللهُ تعــالى نَبيَِّهُ)(حَتَّ ــذُ قَبَ ، مُنْ ــي، مُسْــتَأْثَراً عَــيََّ عَــنْ حَقِّ
ــتعمل  ــذا اس ، وله ــقَّ ــذ الحَ ــن أخ ــع م ــاد والمن ــى الابع ــاً( معن ــردة )مَدْفُوع ــن مف وتتضم
ــه، ولبيــان معنــى الاســتمرار  )( صيغــة )مَفْعــول(، لاظهــار المبالغــة بدفعــه عــن حقَّ

عــن حَقّــه، وهــذا مــن المعــاني التــي تــدل عليهــا صيغــة مَفْعُــول)7(. 

وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )الَمدْفُعْــون( بصيغــة الجمــع عــى زنــة )مَفْعُــول( 
أيضــاً؛ للدلالــة عــى المســتضعفن مــن الفقــراء الذيــن يَدْفعهــم النــاس ويمنعونهــم 
ــذي  ــه )( ال ــك في قول ــه. وذل ــن نفس ــم ع ــكل يدفعه ــاء. ف ــن العَط ــؤالهم م ــد س عن

)1( ينظر: مقاييس اللغة )دفع(: 288/2. 
)2( ينظر: لسان العرب )دفع(: 87/8. 

)3( ينظر تهذيب اللغة )دفع(:134/2.. 
)4( نفسه: 2 / 288.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 157.
)6( نهج البلاغة: خ / 6: 37.. 

)7( ينظر: معاني الأبنية: 60. 
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ــدَ اللهِ  ــهُ عِنْ ــنْ خَصْمُ ــات: ))وَبُؤْســاً لمَِ دق ي الصَّ ــه عــن أكل حقــوق مُســتحقَّ يتحــدث في
ــبيِلِ(()1(. وتحمــل مفــردة  ــائلُِونَ وَالْمَدْفُوعُــونَ وَالْغَــارِمُ وَابْــنُ السَّ الْفُقَــرَاءُ وَالْمَسَــاكنُِ وَالسَّ
)الَمدْفُوعُــون( الدلالــة عــى الفقــر. ولكنهــا تتســع لتكــون دالــة عــى المدفوعــن المبعديــن 
ــعِ( الــذي إنْ نــزل ضَيفــاً عــى أحــد  مــن الاســتعطاء والكدْيــة كــا يبــدو، فكأنهــم )كالُمدَفَّ

عِ()2(.   لا يُقرى، وإن اجتَدَى لا يُجْدَى كا يذكر اللغويون في دلالة مفردة )الُمدّفَّ
اح  َّ أقــول: ولمــا كانــت هــذه اللفظــة تحمــل الدلالــة عــى الفقــر، لذلــك آثــر بعــض الــشرُّ
أن تكــون لفظــة )الّمدْفوعــون( دالــة عــى الفقــراء)3(. وقيــل: بــل هــم فقــراءُ الغُــزاة، وإنــا 
سُــمّوا مدفوعــن لفقرهــم)4(. ونقــل ابــن أبي الحديــد أنّ )المدفوعــن( هــم الحجيــج 
المنقطــع بهــم، وإنــا سُــمّوا )مُدْفوعــن(؛ لأنهــم دُفعِــوا عــن إتمــامِ حجهــم، أو دفعــوا عــن 
ــا أراد بـ)الّمدْفوعــن(  ــود إلى أهلهــم)5(. وذهــب الشــارح البحــراني إلى أنّ الإمــام ربّ العَ
( عليهــا، وســاّهم مَدْفوعــن باعتبــار أنهــم يُدَفَعُــوْن لجبايــة الصدقــات، فــإذا  )العَامِلــنَْ
أتــوا إلى مــن لا زكاة عليــه دَفَعَهُــم عــن نفســه، اســتعمل لهــم هــذا الوصــف لكونه وصف 
ــفَقَة عليهــم)6(. ويمكــن أنّ يكــون المــراد  ذُلًّ وانقهــار، ولأنــه )( في ســياق الأمــر بالشَّ
ــه  ــذا الوج ــؤال)7(. وه ــد الس ــون عن ــم يُدْفع ــائلن؛ لكونه ــن الس ــراء م ــن الفق بالمدفوع
ــياق، وبــه تكــون لفظــة )المدفوعــن( مرتبطــة بمفــردة )الســائلن(  مــن الدلالــة ألْيــقُ بالسَّ
بعلاقــة الــترادف الجزئــي، فكأنــا لفظــة )الَمدْفوعــن( تفيــد الدلالــة عــى الســائل الــذي 

)1( نهج البلاغة: ك /26: 485. 
)2( ينظر تهذيب اللغة )دفع(: 143/2. 

)3( ينظر: الديباج الوضي: 2226/5. 
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 161/15. 

)5( نفسه. 
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 233/4. 

)7( نفسه. 
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يُدْفَــع عــن ســؤاله بســبب مــن إلحاحــه الشــديد في الطلــب  والاســتعطاء. 

أهل الحاجة
قــال ابــن فــارس: ))الحــاء والــواو والجيــم أصــل واحــدٌ، وهــو الاضطــرار إلى 
الــيء(()1(. والحاجــة الفقــر)2(، والَحــوْج الطَلَــبُ)3(، والَحــوْج بالضــم الفَقْــر، وقــد حــاجَ 

ــر)4(.  ــاج إذا افتق ــل واحت الرج

وقــد فــرّق اللغويــون بــن )الحاَجــة( و)الفَقْــر(، فالحاجــة القصــور عــن بلــوغ 
ــى، والفــرق  ــة. في حــن أن الفقــر خــلاف الغن ــاج إلى خُرْق المطلــوب. يقــال الثــوب يت
بــن النقــص والحاجــة، أنّ النقــص ســبب للحاجــة. والنقــص أعــم منهــا؛ لاســتعاله في 

ــل الحاجــة أعــمُّ مــن الفقــر)6(.  ــل: ب ــاج وغــره)5(. وقي المحت

وقــد وردت لفظــة )الحاجــة( غــر مــرة في نهــج البلاغــة وباشــتقاقات متعــددة 
فجــاءت مفــردة )الحاجــة( تســعاً وعشريــن مــرة، ولفظــة )أحْــوَج( خمــس مــرات، ولفظــة 
ــاظ  ــتعملت الف ــن اس ــرات. في ح ــلاث م ــات(  ث ــرات، و )الحَاجَ ــع م ــك( ارب )حاجت
ــم(  ــم( و )حَاجَاته ــن( و )حوائِجه ــاظ )حاجَتَ ــن، والف ــج( مرت ــم(، و)الحَوائ )حَاجَاته

ــة عــى مــا يــأتي: مــرة واحــدة لــكل منهــا)7(، وذلــك للدلال

)1( مقاييس اللغة )حوج(: 114/2. 
)2( ينظر: لسان العرب )حوج(: 2 / 42، وتاج العروس )حوج(: 495/5.

)3( ينظر: تاج العروس )حوج(: 5 / 494
)4( نفسه: 495/5.

)5( ينظر: تاج العروس )حوج(: 495/5.
)6( نفسه.  

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 127. 
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أولًا: الدلالة على البُغية والمأربة أو الطلب. 

وهــذا المعنــى العــام لمفــردة )حاجــة(؛ لأنهــا تــدل في أصلهــا عــى المأرَبَــة كــا يذكــر 
ــن  ــروان ب ــة م ــن بيع ــه ع ــياق كلام ــن )( في س ــر المؤمن ــول ام ــه ق ــون)1(. ومن اللغوي
الحكــم بعدمــا أُسر )يــوم الجَمَــل(؛ فقيــل لــه: يُبايِعُــكَ يــا أمــر المؤمنــن ؟: فقــال: 
ــةٌ، لَــوْ بَايَعَنـِـي  َــا كَــفٌّ يَُودِيَّ ))أَفَلَــمْ يُبَايعِْنـِـي بَعْــدَ قَتْــلِ عُثْــانَ؟ لاَ حَاجَــةَ لِي ف بَيْعَتِــهِ! إنِهِّ
ــذا  ــم؛ وله ــن الحك ــروان ب ــياق ذمَّ لم ــا- س ــياق - هن ــبَّتهِِ)))...(()3(. والس ــدَرَ بسُِ ــدِهِ لَغَ بيَِ
ــة  ــه حاجــة  لبيعــة هــذا الشــخص مســتعملًا في ذلــك )لا( النافي نفــى )( أن تكــون ب
للجنــس. والمعنــى: أن لا حاجــة أو مأربــة لأمــر المؤمنــن البَتَّــة ببيعــة مــروان. مشــراً في 
ذلــك إلى غَــدره في بيعتــه لــه بعــد مقتــل )عثــان بــن عفّــان(. ولهــذا جعــل كــفّ مــروان 
ــى  كّفــاً يوديــة في إشــارة إلى غــدره؛ فمــن شــأن اليهــود الخبُــث والمكــر والغــدر)4(. وكنّ
ــذي  ــي ال ــدْر الخفَّ ــه إلى الغّ ــك إشــارة من ــبَّته( وذل ــذا الرجــل بـ)سُ عــن مَوضــع غــدر ه
ــرص عــى  ــبه الأسُــتْ الــذي يُْ ــبَّته، والسّ ــه كــا يُخفــي المــرء سُ ــه مــروان ويســتتر ب يُخْفي
سَــتْره)5(. وذكــر )( )سُــبَّة مــروان( إهانــةً لــه؛ لانّ الغــدر مــن أقبــح الرذائــل)6(. مثلــا 
ــر في )مــروان(  ــي تتواف ــح المواضــع مــن الإنســان وهــذهِ الأمــور الت ــت أقب يكــون الأسُْ
تجعــل منــه امــراً مذمومــاً،  فــلا حاجــة لأمــر المؤمنــن بــه وببيعتــه. ونظــر هــذه الدلالــة. 
مــا ورد في: )خ/ 83، 91، 103، 108، 153، 154،/ 163، 182، 183، 186، 

)1( ينظر: لسان العرب )حوج(: 242/2. 
بْت في اللغة الَأسْتُ. ينظر: تاج العروس )سبب(: 34/3.  )2( السَّ

)3( نهج البلاغة: خ / 73: 113. 
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 355/2.

)5( ينظر: نهج البلاغة )عبده): 112/1. هامش )3(. 
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 355/2.
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189، 191، 209  ك / 21، 31 2، 53 3 / قصــا / 77، 101، 127، 257، 269، 
 .)327 ،3612 ،308 ،302

ثانياً: الحاجة بمعنى الَفقْر.

وفي هــذه الدلالــة تتخصــص لفظــة )الحاجــة( وباشــتقاقاتها العديــدة بالدلالــة عــى 
الفقــر، حتــى انّ اســتعملها الإمــام في التنبيــه عــى إحــدى طبقــات المجتمــع، وهــم )ذوو 
ــه )( في ســياق تقســيم المجتمــع عــى طبقــات في  الحاجــة وأهلهــا(. ومــن ذلــك قول
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ  عهــده )لمالــك الأشــتر(: ))وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ..(()1(.  ــفْىَ مِــنْ ذَوِي الْحَ غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــض... وَمِنهَــا الطَّبَقَــةُ السُّ
رِفْدُهُــمْ  يَـِـقُّ  الَّذِيــنَ  وَالْمَسْــكَنَةِ  اجَــةِ  الْحَ أَهْــلِ  مِــنْ  ــفْىَ  السُّ الطَّبَقَــةُ  ))ثُــمَّ  وقولــه: 
وَمَعُونَتُهُــمْ...(()2( و)الَحاجــة( في هذيــن الســياقن هــي الفقــر، وإنــا أضافهــا إلى كلمــة 
ــة  ــة )آي ــن متابع ــع. وم ــات المجتم ــن فئ ــة م ــذه الصف ــوص به ــارة إلى الَمخْص ــل( إش )أه
ــة(.  ــل الحاج ــر )أه ــن ذك ــا م ــظ خلوه ــم، نلح ــرآن الكري ــا الق ــي ذكره ــات( الت الصدق
ــمْ وَفِ  ــةِ قُلُوبُهُ ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــنَ عَلَيْهَ ــاكنِِ وَالْعَامِلِ ــرَاءِ وَالْمَسَ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــاَ الصَّ ــة تقول:إنَِّ فالآي
 .)3(ٌــبيِلِ فَرِيضَــةً مِــنَ الله وَاللهَُّ عَليِــمٌ حَكيِــم قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِ سَــبيِلِ الله وَابِْــنِ السَّ الرِّ

ــا ذكــر هــذه  ــدو أن الإمــام )( ان ــة المتقدمــة مــن )ذوي الحاجــة( ويب ــم تذكــر الآي فل
ــفى، بســبب مــن حاجاتهــم  الطبقــة مــن المحتاجــن الذيــن صَنَّفهــم في صــدارة الطبقــة السُّ
الَمسْــكَنةََ(، وهــم مــن المخصوصــن  فقدّمَهــم عــى )ذوي  الشــديدة وفقــر حالهــم، 
ــات مــن  ــة عــى تلــك الفئ ــمَت الحقــوق الشرعي ــي قَسَّ ــة المباركــة الت بالصدقــات في الآي
المحتاجــن ولعــل ذلــك يرجــع إلى أنّ )ذوي الحاجــة( هــم أشــد عــوزاً وفقــراً مــن )ذو 

)1( نهج البلاغة: ك /53: 550. 
)2(  نفسه: 551. 
)3( التوبة / 60. 
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ــي  ــم يوح ــام  في وصفه ــتعمله الإم ــذي اس ــح ال ــاكن( وكأن المصطل ــكنة( أو )المس المس
بتفردهــم بهــذهِ الصفــة، فأهــل الحاجــة هــم الموصوفــون بالفقــر والمســكنة. وممــا يعــزز 
داً  ذلــك أنــه )( أوصى بهــم مالــكاً الأشــتر مشــدداً عليــه أن يتعهدهــم ويعنــى بهــم مُعَــدَّ
ــنَ  ــفْىَ مِ ــةِ السُّ ــمَّ اللهَ اللهَ فِ الطَّبَقَ ــلًا: ))ثُ ــر. قائ ــم في الفق ــم بمنزلته ــن ه ــةً مم ــم جُمْلَ معه
ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـــمُحْتَاجِنَ وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى...(()1(. وممــا وردت فيــه  الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَهُ
لفظــة )الحاَجــة( باشــتقاقات متعــددة دالــة عــى الفقــر في المواضــع الآتيــة: )ح / 193، 

ك / 31، 51، 53 3، 67، قصــا / 3، 66، 227، 361((. 

ــة في نهــج البلاغــة. وهــو معنــى لم يُــشر  ــتْ لفظــة الحاجــة عــى القِلّ ــاً: وربــا دَلّ ثالث
اليــه المعجميــون. ومــن ذلــك قــول امــر المؤمنــن في ســياق كلامــه عــن الدنيــا وفنائهــا: 
ــا، وَلاَ  ــا وَتَدْبرِِهَ يفِهَ ــهِ فِ تَصِْ ــلَ عَلَيْ ــأَم دَخَ ــا، لاَ لسَِ ــدَ تَكْوِينهَِ ــا بَعْ ــوَ يُفْنيِهَ ــمَّ هُ )).... ثُ
عَــةِ  ــهُ طُــولُ بَقَائهَِــا فَيَدْعُــوَهُ إلَِى سُرْ ء مِنْهَــا عَلَيْــهِ. لاَ يُمِلُّ لرَِاحَــة وَاصِلَــة إلَِيْــهِ، وَلاَ لثِقَِــلِ شَْ
رَهَــا بلُِطْفِــهِ، وَأمسَــكَهَا بأَِمْــرِهِ، وَأَتْقَنَهَــا بقُِدْرَتهِِ.ثُــمَّ يُعِيدُهَــا بَعْــدَ  إفِْنَائهَِــا، لكنَِّــهُ سُــبْحَانَهُ دَبَّ
اف مِــنْ  ء مِنْهَــا عَلَيْهَــا، وَلاَ لِانــصَِ ــهُ إلَِيْهَــا، وَلاَ اسْــتعَِانَة بَــيَْ ــاءِ مِــنْ غَــرِْ حَاجَــة مِنْ الْفَنَ
حَــال وَحْشَــة إلَى حَــالِ اسْــتئِْنَاس، وَلاَ مِــنْ حَــالِ جَهْــل وَعَمــىً إلَِى حَــالِ عِلْــم وَالْتِــاَس، 
وَلاَ مِــنْ فَقْــر وَحَاجَــة إلَِى غِنــىً وَكَثْــرَة...(()2(. وبجمــع الأضــداد في هــذا الســياق، 
نلاحــظ أن الإمــام )( أوضــح دلالــة مفــردة )الفقــر( بذكــر مــا هــو ضدّهــا ونقيضهــا، 
وهــو لفــظ )الغِنَــى(، فبــن دلالــة كلمــة )الحاجــة( بذكــر نقيضهــا، وهــي لفظــة )كَثْــرَة( 

فكأنــا )الحاجــة( عنــده في هــذا الســياق هــي )القِلّــة(. 

)1( نهج البلاغة: ك / 53: 560. 
)2( نفسه: خ / 186: 347. 
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أهل الفاقة 
الفاقــة الحاجــة والفَقْــر)1(. وافتــاق الرجــل اذا افتَقَــر، والُمفْتــاق المحتــاج)2(. واقتــر 
الخليــل في دلالــة لفظــة )فاقــة( عــى معنــى الحاجــة دون أنْ يقرنهــا بالفقــر)3(.  وقد وردت 
ــه(،  ــة )فاقَتُ ــاءت لفظ ــن ج ــرة، في ح ــشرة م ــلاث ع ــة ث ــج البلاغ ــة( في نه ــة )الفَاق لفظ
و)فَاقتهــا(، و)فاقتُهُــم( مــرة واحــدة لــكل منهــا)4(. وتــدور دلالات هــذه الألفــاظ عــى 
ــدُهُ  ــه: ))أحْمَ ــاء علي ــد الله والثن ــياق حم ــه )( في س ــه قول ــر. ومن ــة والفَق ــى الحاج معن
ــةً إلِى  ــتَعِينُهُ فَاقَ ــهِ، وَأَسْ ــنْ مَعْصِيَتِ ــتعِْصَاماً مِ ــهِ، واسْ تِ ــلَاماً لعِِزَّ ــهِ، وَاسْتسِْ ــتتِْاماً لنِعِْمَتِ اسْ
ــاهُ...(()5(.  ــنْ كَفَ ــرُ مَ ــادَاهُ، وَلا يَفْتَقِ ــنْ عَ ــلُ مَ ــدَاهُ، وَلا يَئِ ــنْ هَ ــلُّ مَ ــهُ لاَ يَضِ ــهِ، إنَِّ كفَِايَتِ
والســياق - هنــا- قرينــة - عــى أن المقصــود بلفظــة )فَاقــة( هــو )الفَقْــر(. بقرينــة قولــه 
)لا يفتقــر مــن كَنـّـاه(. وربــا يتســع معنــى )الفاقــة(؛ ليكــون دالاً عــى الحاجــة إلى رضا الله 
اح النهــج إلى تفســر لفظــة )الفاقــة( هنــا بالحاجــة)6(.  وطاعتــه، ولهــذا ذهــب بعــض شُرَّ
وقــد وصــف أمــر المؤمنــن )( بعــض طبقــات المجتمــع مــن الفقــراء بـ)أهــل الفاقــة( 
ــكَ زَادَكَ  ــلُ لَ مِ ــنْ يَْ ــةِ مَ ــلِ الْفَاقَ ــنْ أَهْ ــدْتَ مِ ــه: ))... وَإذَِا وَجَ ــة( في قول أو )ذوي الفاق
ــاهُ، وَأَكْثِــرْ مِــنْ  لْــهُ إيَِّ تَــاجُ إلَِيْــهِ، فَاغْتَنمِْــهُ وَحَمِّ إلَِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، فَيُوَافيِــكَ بِــهِ غَــداً حَيْــثُ تَْ
تَزْوِيــدِهِ وَأَنْــتَ قَــادِرٌ عَلَيْــهِ...(()7(. يطلــب الإمــام مــن ولــده العنايــة بأهــل الفاقــة، وهــم 

)1( ينظر: لسان العرب )فوق(: 319/10. 
)2( نفسه. 

)3( ينظر: العن )فوق(: 225/5. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 359. 

)5( نهج البلاغة: خ /2: 25. 
)6( ينظر: معارج نهج البلاغة: 222/1. 

)7( ينظر: نهج البلاغة: ك / 31: 503، 504. 
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الفقــراء الــذي لا يمتلكــون قوتهــم، ويعانــون شَــظَفَ العيــش. ولهــذا طلــب إليــه الإمــام 
مــداراة هــؤلاء داعيــاً إلى الإكثــار مــن تزويدهــم بــا يقــدر عليــه مــن لــوازم المعيشــة. وهذا 
مــن أســاليب الإمــام )( في وجــوب إنفــاق المــال في الصدقــات والــبرَّ لمــن يتاجــه مــن 
ــذِي يُقْــرِضُ اللهََّ قَرْضًــا  أهــل الفاقــة. لأنّ ذلــك يمثــل قرضــاً كــا يقــول تعــالى: مَــنْ ذَا الَّ

 .)1( َحَسَــنًا فَيُضَاعِفَــهُ لَــهُ أَضْعَافًــا كَثـِـرَةً وَاللهَُّ يَقْبـِـضُ وَيَبْسُــطُ وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــون

أقــول: إنّ )أهــل الفاقــة( يمثلــون طبقــة مــن ضعــاف النــاس الذيــن يُعتــبر عليهــم 
الحصــول عــى قوتهــم، ولهــذا فــإن الإمــام وصــف )الضعفــاء( مــن المجتمــع وهــم 
ــةِ  ــاً في رِق ــر إمعان ــة أكث ــاً إلى أن الفاق ــارة وتنبيه ــة( إش ــم )ذوو فاق ــال، بأنه ــو الح ضعيف
 :)( ــه ــة مــن الحصــول عــى عيشــهم. وذلــك في قول الحــال وعــدم تمكــن أهــل الفاق
ــكَنَة،  ــلَ مَسْ كَاءَ أَهْ ــاً، وَشَُ ــاً مَعْلُوم ــاً مَفْرُوضــاً، وَحَقّ ــةِ نَصِيب دَقَ ــكَ ف هــذِهِ الصَّ ))وَإنَِّ لَ
وَضَعَفَــاءَ ذَوِي فَاقَــة(()2(. وقــد دَلّــت لفظــة )الفاقــة( عــى الحاجــة او الفقــر في مواضــع 
أخــرى مــن النهــج منهــا: )خ/ 83، 913 / 176، 193، 222، ك / 67، قصــا / 108، 

 .)388  ،371  ،367

سَغب
قــال ابــن فــارس: ))الســن والغــن والبــاء أصــل واحــد يــدل عــى الجـُـوع، فالمســبغة 
ــاغِب الجائــع)4(. وقــد وردت لفظــة )سَــغب( ــغَب الجــوع، والسَّ المجاعــة...(()3(. والسَّ

)1( البقرة / 245. 
)2( نهج البلاغة: ك /26: 484. 

)3( مقاييس اللغة )سغب(: 78/3. 
)4( ينظر: العن )سغب(: 4 / 380، وتهذيب اللغة )سغب(: 71/8. 
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في نهــج البلاغــة مرتــن)1(، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على سِلْبِ الحقوق وهَضْمها. 

وقــد كنـّـى الإمــام )( بمفــردة )سَــغَب( عــن هــذا المعنــى. وذلــك في ســياق 
بَّــةَ، وَبَــرَأَ النَّسَــمَةَ،  حديثــه عــن ارجــاع حَــقّ الخلافــة اليــه. بقولــه: ))أَمَــا وَالَّــذِي فَلَــقَ الْحَ
ــاَءِ أَلاَّ  ــىَ العُلَ ــذَ اللهُ عَ ــا أَخَ ، وَمَ ــاصِِ ــودِ النَّ ــةِ بوُِجُ جَّ ــامُ الْحُ ، وَقِيَ ــاضِرِ ــورُ الْحَ ــوْلاَ حُضُ لَ
ــا، وَلَسَــقَيْتُ  لقَيْــتُ حَبْلَهَــا عَــىَ غَارِبهَِ ــةِ))) ظَــالِ، وَلا سَــغَبِ مَظْلُــوم، لَاَ وا عَــىَ كظَِّ يُقَــارُّ
ــة  ــا- مضاف ــغَب( - ههن ــة )سَ ــام لفظ ــتعمل الإم ــد اس ــا...(()3( وق لِه ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ آخِرَهَ
إلى مفــردة )مَظْلــوم(. والأصــل أن مفــردة )سَــغَب( تفيــد الدلالــة عــى الجــوع الشّــديد 
القــوي الــذي يُصيــب الإنســان. وقــد وضــع الإمــام بإزائــه تعبــر )كِظّــة ظــالمٍ(. والكِظّــة 
البطِْنــة وامتــلاء البطــن بالطعــام والــشراب حتــى لا يــكاد صاحبهــا أن يتنفــس معهــا)4(. 
ــالأكل والــشرب  ــبَعِ الظالمــن وتَعَنتهــم ب ــه )( لا يَقــرُّ عــى شَ وفي ذلــك إشــارة إلى أن
والغنــى. في حــن يكــون المظلــوم ســغباً جائعــاً لا يجــد قُوْتــه وطعامــه الــذي يعيــش بــه. 
ــغَب( لا يكــون  فيكــون مُجتهــداً تعبــاً مــن شــدّة ذلــك. وقــد أومــأ اللغويــون إلى أنّ )السَّ

إلاّ الجــوع مــع التَّعَــب)5(. فكلاهمــا منحــر في مفــردة )سَــغَب(. 

ــلاء  ــى امت ــبرون ع ــاء لا يص ــو أنّ العل ــة، فه ــه اللفظ ــر إلي ــذي تش ــى ال ــا المعن وأم
ــغَب  ــى سَ ــم ع ــدم صبره ــن ع ــلًا  ع ــرام، فض ــوال الح ــه الأم ــه وأكل ــالم وكظّت ــن الظ بَط

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 215. 
ــرب  ــان الع ــر لس ــس: ينظ ــا النفَّ ــق منه ــى لا يطي ــشراب حت ــام وال ــن بالطع ــلاء البط ــة وامت ــة البطن )2( الكظ

)كظــظ( 457/7.
)3( نهج البلاغة: خ / 3: 32. 

)4( ينظر: لسان العرب )كظظ(: 17 / 457. 
)5( ينظر: جمهرة اللغة )سغب(: 1 / 338 ومقاييس اللغة )سغب(: 78/3. 
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المظلــوم وجوعــه؛ بســبب مــن ســلب الظالمــن لأمــوال الفقــراء والمعوزيــن. وهــو مــا يــز 
الأعطــاف ويّــرك الدواعــي عنــد العلــاء وأئمــة الديــن في إنــكار ذلــك عــى الظلمــة. كــا 
اح  كان ذلــك مــن الإمــام )()1(. وهــذا هــو الوجــه الأول الــذي مــالَ إليــه بعــض الــشُرّ
في بيــان قــول الإمــام. أمــا الوجــه الثــاني، فهــو مــا ذهــب إليــه الشــارح البحــراني مــن أن 
ــاف  ــن إجح ــه م ــرض إلي ــا تع ــهِ)2(، وم ــوّة ظَلامت ــن قُ ــغَب( ع ــردة )سَ ــى بمف ــام كنّ الإم
مــن الذيــن اســتولوا عــى حقّــه في الخلافــة ومــا أوقعــوه عليــه مــن ظُلــم واعتــداء. 
كأن الإمــام يشــر إلى أن هــؤلاء القــوم قــد هضمــوا حــقّ الإمــام  والتهمــوه كــا يِلْتَهــم 
ــاغِب الطعــام، اسْــتئثاراً منهــم ونهبــاً لُتراثــهِ )(.ولــولا أنَّ الإمــام متعلــق  الجائــع السَّ
بميثــاق الله تبــارك وتعــالى الــذي أخــذه الله تبــارك وتعــالى عــى العلــاء والأئمــة في أن لا 
ــه وضرب  ــم الظالمــن وجــوع الفقــراء؛ لــترك الأمــر وأهمل ــان وظل يصــبروا عــى الطغي
عنــه صفحــاً. وقــد كنـّـى )( عــن ذلــك الــترك بقولــه ))لالْقِيْــتُ حَبْلَهــا عــى غارِبهــا((. 
والغــارب مــن الجمَــل مقــدم ســنامه)3(. وإلقــاء الحبــل عــى الغــاربِ ))كنايــة عجيبــة عــن 

تــركِ الأمــر وإهمالــه(()4(. 

نِكِ. ثانياً: الدلالة على الجوع المصحوب بالتعب والضَّ

لّفُــهُ  وقــد جــاءت هــذه الدلالــة في قــول أمــر المؤمنــن الــذي يتحــدث فيــه عــن مــا تُخَ
رَهَــا لمَِــنْ دَانَ  الدنيــا للإنســان الــذي يَخْضَــعُ لهــا، يقــول )(: ))... فَقَــدْ رَأَيْتُــمْ تَنَكُّ
ــغَبَ  ــمْ إلِاَّ السَّ دَتُْ ــلْ زَوَّ ــرَاقِ الابََْدِ.هَ ــا لَفِ ــوا عَنْهَ ــنَ ظَعَنُ ــا، حِ ــدَ إلَِيْهَ ــا وَأَخْلَ ــا، وَآثَرَهَ لَهَ

)1( ينظر: الديباج الوضي: 224/1، 225. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 184/1. 

)3( ينظر لسان العرب )غرب(: 644/1. 
)4( الديباج الوضي: 225/1. 
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ــغب الجــوْع المصحــوب بالتَّعــب والمجْهــدة.  نْــكَ...(()1(. والسَّ إلِاَّ الضَّ تْهُــمْ  أَحَلَّ أَوْ 
ةُ)2(  ــدَّ ــقُ والشَّ يْ ــو الضَّ ــك( وه ن ــة )الضَّ ــيء لفظ ــا مج ــة ويقومه ــذه الدلال ــزز ه ــا يع ومم
ــهُ  ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــالى: وَمَ ــارك وتع ــول تب ــةُ(. يق ــه )الَمعِيْش ــف ب وتوص
ــغب( مــن الألفــاظ القرآنيــة  هُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى )3(. ولفظــة )السَّ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا وَنَحْــشُرُ
التــي اســتعملها القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: أَوْ إطِْعَــامٌ فِ يَــوْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ )))( يَتيِــاً 
ــم إلّا  دَتُْ ــل زَوَّ ــام )(: ))ه ــر الإم ــام)5(.وفي تعب ــوعُ الع ــبْغَةُ الج ــةٍ)4(. والَمس ذَا مَقْرَبَ

ــغَب((، وهــو الجــوع القاطــع لأفئدتهــم، فــا كان زادهــم إلاّ الجــوعُ)6(.  السَّ

أقــول: إنّ لفظتــي )الَّســغب( و )الضّنــك( توحيــان - هنــا- بالدلالــة عــى الجــوع 
ــوع والافتقــار إلى كل شيء في حياتهــم، فــلا يقتــر  والافتقــار إلى الطعــام، وكذلــك الجُ
ــغب( في كلام الإمــام عــى الجــوع المــادي. وإنــا يَتَّسِــع ليشــمل الجــوع المعنــوي - إذا  )السَّ
صــحّ القــول- مثــل الافتقــار إلى العلــم والمعرفــة مثــلًا، وكذلــك مفــردة )الفتــك( التــي 
تشــر إلى الدلالــة عــى ضْيــق المعيشــة بعاَّمتهــا ســواء مــا تعلّــق منهــا بالمــأكل والمــشرب، 

أو مــا تعلّــق بشــؤون الحيــاة الأخــرى. 

قانعاً 
ــل للمَسْــألَةِ)8(. والقانـِـع في الأصْــلِ  ضــا بالقَســم)7(، والقَنـُـوع الُمتَذَلَّ القَناَعــة الرَّ

)1( نهج البلاغة: خ / 111.: 208.
)2( ينظر: لسان العرب )ضنك(: 10 / 462. 

)3( طه / 124. 
)4( البلد / 14، 15. 

)5( ينظر المحرر الوجيز: 485/5. 
)6( ينظر: الديباج الوضي: 918/2. 

)7( ينظر: العن )قنع(: 170/1. 
)8( ينظر: العن )قنع(: 170/1، ولسان العرب )قنع(: 297/8. 
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ــرَ،  ــلَّ أو كَثُ ــي قَ ــا أعْط ــا ب ــو الرض ــوع وه ــن القن ــه م ــك؛ لأن ــمّي بذل ــائل)1(، وسُ السَّ
ــعُ هــو  ضــا أيضــاً. والقانِ ده)2(. وبهــذا يكــون معنــى لفظــة )قانــع( راجعــة إلى الرَّ فــلا يُــرَّ

ــاءِ)3(.  ــن العط ــر م ــراضي باليس ال

وقــد وردت لفظتنــا و)قانعِــاً( و )قانعَِــةً( مــرة واحــدة في نهــج البلاعــة لــكلٍ 
منهــا)4(؛ للدلالــة عــى القانــع الــذي يقنــع بالعطــاء دونــا ســخطٍ. وقــد اســتعملت لفظة 
)قَانعِــاً( في كلام أمــر المؤمنــن بالدلالــة المتقدمــة، وذلــك في قولــه )(: ))ثُــمَّ اللهَ 
ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـــمُحْتَاجِنَ وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى  ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَهُ اللهَ فِ الطَّبَقَــةِ السُّ
اً...(()5(. ولفظــة )قانــع( مــن الفــاظ القــرآن  مْنَــى، فــإنَِّ فِ هــذِهِ الطَّبَقَــةِ قَانعِــاً وَمُعْــتَرّ وَالزَّ
ــوا  ــا وَأَطْعِمُ ــوا مِنْهَ ــا فَكُلُ ــتْ جُنُوبُهَ ــإذَِا وَجَبَ ــالى ... فَ ــه تع ــاءت في قول ــي ج ــم الت الكري
...)6(وقــد فَــرََّ أئمــة أهــل البيــت )( هــذه المفــردة الــواردة في القــرآن  الْقَانـِـعَ وَالْمُعْتَرَّ
ــعُ  الكريــم. فَعَــن الإمــام الباقــر )( انــه قــال: في تفســر قولــه تعــالى المتقــدم: ))القَانِ
الــذي يَقْنــعُ بــا أعطْيتَــه ولا يَسْــخَط ولا يَكْلَــح)))، ولا يَلْــوي شَــدْقَهُ)8)(()9(. وقيــل 
ضى بــا أُعْطِــيَ(()10(. ومــال أغلــب المفريــن إلى هــذه الدلالــة  ))هــو الــذي يَسْــال فَــرَْ

)1( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 114/4. ولسان العرب )قنع(: 298/8. 
)2( نفسها. 

)3(  ينظر: لسان العرب )قنع(: 298/8. 
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 382. 

)5( نهج البلاغة: ك /53: 560. 
)6( الحج /36. 

)7( الكّلْح تكَشر في عُبوسٍ: ينظر لسان العرب )كلح(: 574/2.
)8( الشّدْق جانب الفم. ينظر: لسان العرب )شدق(: 172/10. 

)9( وسائل الشيعة: 162/14، 171، وجواهر الكلام: 154/19. 

والحديث في مجمع البيان بزيادة لفظة )غضباً(. ينظر: مجمع البيان: 7 / 166. 
)10( الحديث منسوب إلى الإمام الصادق كا يذكر صاحب. مجمع البيان: 7 / 166. 
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 )( في القــرآن هــي نفســها الــواردة في كلام الإمــام )أيضــاً)1(. إنّ دلالــة لفظــة )القانــع
في نهــج البلاغــة؛ فقــد وظّــف الإمــام هــذه اللفظــة ليدلــل عــى هــذا النــوع مــن النــاس 

ــفْى.  الذيــن  يصنفــون ضمــن الطبقــة السُّ

ابن السبيل 
ــبيْل الطريــق ومــا وضــح منــه)2(. وســبيل الله طريــق الهــدى الــذي دعــا الله اليــه  السَّ
رْضِ  ونَ فِ الأَْ فُ عَــنْ آَيَــاتِيَ الَّذِيــنَ يَتَكَــبرَُّ في القــرآن الكريــم)3(. وهــو قولــه تعــالى سَــأَصِْ
شْــدِ لَا يَتَّخِــذُوهُ سَــبيِلًا وَإنِْ يَــرَوْا  ــا وَإنِْ يَــرَوْا سَــبيِلَ الرُّ ــقِّ وَإنِْ يَــرَوْا كُلَّ آَيَــةٍ لَا يُؤْمِنـُـوا بِهَ بغَِــرِْ الْحَ

بُــوا بآَِيَاتنِـَـا وَكَانُــوا عَنْهَــا غَافلِـِـنَ )4(. وقيــل: بــل  ـُـمْ كَذَّ سَــبيِلَ الْغَــيِّ يَتَّخِــذُوهُ سَــبيِلًا ذَلـِـكَ بأَِنهَّ

ــرُقِ إلى الله)5(.  ؛ لأنــه مــن الطَّ هــو كل مــا أمــرَ بــه مــن الخـَـرِْ

ــبيل( تســتعمل في )الجهــاد( أكثــر لأنــه  وقــد أشــار اللغويــون إلى أنّ لفظــة )السَّ
ــبيْل في اللغــة هــو ابــن  يــن)6(. وأبــن السَّ الطريــق الــذي يُقَاتَــل فيــه عــى عَقــد الدَّ
ــفر، وإنــا  الطَّريْــق)7(. وهــو مَــنْ قُطِــع عليــه الطريــق)8(. وقيــل: هـــو الُمسَافـِــر الكثــر السَّ

ــاً)10(.  ــر أيض ــو الفَق ــبيَّل ه ــن الس ــا )9(. واب ــه إيّاه ــا لملازمت ــاً له ــمي ابن سّ

)1( ينظر: مجمع البيان: 166/7. 
)2( ينظر: المحكم )سبل(: 8 / 506، والقاموس المحيط )سبل(: 1 / 1308. 

)3( ينظر: المحكم )سبل(: 506/8. 
)4( الأعراف /146.

)5( ينظر: المحكم )سبل(: 8 / 506.
)6( نفسه. 

)7( ينظر: المحكم )سبل( 506/8. 
)8( نفسه. 

)9( ينظر: تاج العروس )سبل(: 161/9. 
)10( نفسه. 
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مــرة  البلاغــة  نهــج  في   )( الإمــام  كلام  في  سِــبْيل(  الَّ )ابــن  تعبــر  ورد  وقــد 
ــة:  دَقَ ــتحقوا الصَّ ــد الله مسْ ــه عن ــن كان خَصْم ــى لم ــاء بالبْؤس ــة الدع ــدة)1(. وبدلال واح
ــارِمُ  ــونَ وَالْغَ ــائلُِونَ وَالْمَدْفُوعُ ــاكنُِ وَالسَّ ــرَاءُ وَالْمَسَ ــدَ اللهِ الْفُقَ ــهُ عِنْ ــنْ خَصْمُ ــاً لمَِ ))وَبُؤْس
ــبيِلِ(()2(. و)ابــن الســبيل( المســافر الــذي انقطــع بــه سَــفره، فَيسْــتحق العطــاء  وَابْــنُ السَّ
مــن الصدقــة حتــى وأن كان غنيــاً في بلــده)3(. وقــد علّــل الشــارح البحــراني إيــراد الإمــام 
)( لتعبــر )ابــن الســبيل( في هــذا السّــياق قائــلًا إنّ ذلــك راجــع إلى إظهــار وجــوب 
حْمــة لــه)4(. واســتعال الإمــام )( لكلمــة )ابــن السّــبيْل( مُتســق مــع  الشّــفّقّة عليــه والرَّ
الاســتعال القــرآني لهــذه الــضرب مــن النــاس الذيــن انقطعــت بهــم السُــبُّل في ســفرهم 
ــاَ  ــالى: إنَِّ ــال تع ــة. ق دق ــمولهم بالصَّ ــم ش ــر الحكي ــد الذك ــذا أك ــم. وله ــتْ مؤونته وقَلَّ
قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِ  ــمْ وَفِ الرِّ دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكنِِ وَالْعَامِلـِـنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُ الصَّ

.)5(ٌــم ــمٌ حَكيِ ــنَ الله وَاللهَُّ عَليِ ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِ ــنِ السَّ سَــبيِلِ الله وَابِْ

مْنى الزَّ
مانــة)8(.  مِــن ذو الزَّ مانــة العَاهَــة)6(. وهــي التــي تصيــب الإنســان فَتُقْعــده)7(. والزَّ الزَّ
وقيــل: إن الزّمانــة هــي اســم جنــس للبلايــا التــي يصــاب بهــا الإنســان)9(. فهــي العِلــل 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 210. 
)2( نهج البلاغة: ك / 26: 485. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4 / 232، والديباج الوضي: 5 / 2226. 
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 232/4. 

)5( التوبة /60. 
)6( ينظر: لسان العرب )زمن(: 13 /199. وتاج العروس )زمن(: 135/35. 

)7( ينظر: مقاييس اللغة )زمن(: 23/3. 
)8( ينظر تهذيب اللغة )زمن(: 159/13. 

)9( ينظر: لسان العرب )زمن(: 13 /199. 
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والأمــراض الدائمــة التــي تصيــب النــاس)1(. وربــا تكــون آفــة مــن الآفــات التــي تصيب 
الحيوانــات)2(. 

ولفظــة )الزّمنـّـى( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي وردت فيــه مــرة واحــدة)3(، للدلالة 
عــى ذوي العَاهَــات والعَلَــل الدائمــة التــي تَمنْعهــم مــن الاكتســاب. وذلــك في قــول أمــر 
ــفْى، إذ  ــة لهــم مــن الطبقــة السُّ ــه عاملــه بتعهــد الذيــن لا حِيْلَ المؤمنــن الــذي يــوصي في
ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـــمُحْتَاجِنَ  ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَهُ يقــول: ))ثُــمَّ اللهَ اللهَ فِ الطَّبَقَــةِ السُّ
مْنـَـى - هنــا- جمــع زَمــنْ، وهــو المصــاب بعاهــة أو  مْنـَـى...(()4(. وَالزَّ وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ
عِلّــة تكــون ســبباً لفقــره ومنعــه مــن الاكتســاب. ولهــذا أمــر عاملــه )مالــكاً الأشــتر( بــأن 
ــص لهــم قِسْــاً مــن بيــت المــال، وقســاً مــن غَــلّات أراضي الغنيمــة. وذلــك إعانــةً  يُخَصَّ

هــم، ليكفيهــم ذلــك ســوءَ الحــال والمنقصــة التــي هــم فيهــا.  لهــم ورعايــةً لحقَّ

مُعْتَراً 
ض للمعــروف مــن غــر أنْ يَســأل)6(. وهــذه  الُمعْــتر الفَقــرُ)5(. وقيــل بــل هــو المتعــرَّ

َ بــه، إذا أتــاه فطلــب معروفــه)7(.  المفــردة مأخــوذة فيــا يبــدو مــن قولهــم: اعــتّره واعــترَّ

وقــد وردت هــذه المفــردة في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)8(، دالــة عــى الفقــر الــذي 

)1( ينظر: المعجم الوسيط )زمن(: 401/1. 
)2( ينظر: لسان العرب )زمن(: 13 /199. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 202. 
)4( نهج البلاغة: ك / 53: 560. 

)5( ينظر: لسان العرب )عرب(: 557/4. 
)6( نفسه 
)7( نفسه 

)8( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 298. 
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ــن  ــام ع ــياق كلام الإم ــردة في س ــذه المف ــرت ه ــأل. وذك ــدَهُ دَوْنَ أنْ يَسْ ــادّاً يَ ــرّض م يتع
الطبقــة الســفى التــي امــر عاملــه عــى مــر أن يعنــى بهــا ويتعهــد أهلهــا بقولــه: ))ثُــمَّ اللهَ 
ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـــمُحْتَاجِنَ وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى  ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَهُ اللهَ فِ الطَّبَقَــةِ السُّ
ا...(()1(. وقــد ذكــرت لفظة )القانــع والُمعْتَر(  مْنـَـى، فــإنَِّ فِ هــذِهِ الطَّبَقَــةِ قَانعِــاً وَمُعْــتَرّ وَالزَّ
ــدْن( مــن  في القــرآن الكريــم، وذلــك في  ســياق قولــه تعــالى الــذي يُبــن فيــه حكــم )البُ
ــمِنةَ. ومــن يَسْــتحقُّ الإطعــام منهــا. يقــول تبــارك وتعــالى: وَالْبُــدْنَ جَعَلْنَاهَــا  الإبــل السَّ
ــا  ــتْ جُنُوبُهَ ــإذَِا وَجَبَ ــا صَــوَافَّ فَ ــرُوا اسْــمَ الله عَلَيْهَ ــرٌْ فَاذْكُ ــا خَ ــمْ فيِهَ ــعَائرِِ الله لَكُ ــنْ شَ ــمْ مِ لَكُ

ــكُرُونَ )2(. وقــد  ــمْ تَشْ كُ ــمْ لَعَلَّ رْنَاهَا لَكُ ــكَ سَــخَّ ــتَرَّ كَذَلِ ــعَ وَالْمُعْ ــوا الْقَانِ ــا وَأَطْعِمُ ــوا مِنْهَ فَكُلُ

اخَتَلــف في دلالــة لفظــة )الُمعْــتّر(، فقــد ذهــب الإمــام أبــو عبــد الله الصّــادق )( إلى أنّ 
))الُمعْــتّر هــو المــارّ بِــك لتُِطْعِمَــه(()3(.

وروى الشــيخ الطــبرسي )ت 548هـــ( عــن الإمــام الصــادق )( أيضــاً أنّ الُمعْــتّر 
ــنْ لا  هــو ))المــادُّ يَــدَهُ لتُِطْعِمَــهُ(( )4(. وبهــذا  يكــون الُمعْــتّر هــو الــذي ))يعــتري رَحْلَــكَ مِّ
ــه الــذي يعــتري الأبــواب)6(.  يَسْــأل(()5(. ونقــل عــن ابــن عبــاس في معنــى )الُمعْــتّر( بأنّ
ــام  ــون للطع ــن يعترض ــم الذي ــراء ه ــن الفق ــوع م ــذا الن ــكلام أنّ ه ــذا ال ــن ه ــم م ويفه
وغــره بغــر ســؤال)7(. ومــن خــلال هــذا العــرض لآراء الأئمــة في دلالــة لفظــة )الُمعْــتّر( 

)1( نهــج البلاغــة: ك / 53: 560، وقــد نقــل اللغويــون جــزءاً مــن قــول الإمــام، ومنهــم ابــن الأثــر الــذي 
قــال: ))وفي حديــث عــلي )(: ))فــإنّ فيهــم قانعــاً ومعــتراً(( النهايــة في غريــب الحديــث: 205/3.

)2( الحج / 36. 
)3( وسائل الشيعة: 14 /162، 171، وجواهر الكلام: 154/19. 

)4( مجمع البيان لعلوم القرآن: 166/7. 
)5( نفسه. 

)6( ينظر: مجمع البيان لعلوم القرآن: 166/7. 
)7( ينظر: الكشاف: 160/3. 
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 )( في القــرآن الكريــم، يمكــن أن نفــر دلالــة المفــردة نفســها في كلام أمــر المؤمنــن
في نهــج البلاغــة، فنقــول أنّ )الُمعْــتّر( هــو الــذي يَعْــرض للنـّـاس دون أنْ يســألهم كــا ذكــر 

اح نهــج البلاغــة)1(.  ذلــك شُرَّ

غَرْثى 
الغَــرْثُ الجـُـوْعُ كــم يفهــم مــن كلام الخليــل)2(. وذهــب بعــض اللغويــن إلى أنّ 
تُهُ)4(. في حــن ذكــر آخــرون  ــل هــو شــدَّ ــال بعضهــم ب ــوْعِ)3(. وق ــرَُ الجُ ــرْث هــو أيْ الغَ
أنّ الغَــرْث يــدل عــى الجــوع عَامّــة)5(. وقــد جــاءت لفظــة )غَرْثــى( في نهــج البلاغــة مــرة 
واحــدة)6(، وصْفــاً للبُطُــون الَجائعــة. وذلــك في ســياق كلامــه الــذي يتحــدث فيــه عــن 
عــزّة نَفْســه، وعــدم غلبــة الهــوى عليــه، ومواســاته الفقــراء في عيْشــهم، إذ يقــول: ))وَلَــوْ 
ــى هــذَا الْعَسَــلِ، وَلُبَــابِ هــذَا الْقَمْــحِ... وَلكـِـنْ  شِــئْتُ لاهَْتَدَيْــتُ الطَّرِيــقَ، إلَِى مُصَفَّ
ــازِ أَوِ  جَ ــلَّ باِلْحِ ــةِ ـ وَلَعَ ِ الاطَْْعِمَ ــرُّ ــعِي  إلَِى تَخَ ــودَنِي جَشَ ــوَايَ، وَيَقُ ــي هَ ــاتَ أَنْ يَغْلبَِنِ هَيْهَ
ــوْلِي  ــاً وَحَ ــتَ مِبْطَان ــبَعِ ـ أَوْ أَبيِ ــهُ باِلشِّ ــدَ لَ ــرْصِ، وَلاَ عَهْ ــهُ فِ الْقُ ــعَ لَ ــنْ لاطََمَ ــيَاَمَةِ مَ باِلْـ
ى(()7(. وأشــار بـ)البُطُــوْن الغَرْثــى( إلى الجيــاع والفقــراء مــن  بُطُــونٌ غَرْثَــى وَأَكْبَــادٌ حَــرَّ

)1( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 17 /86، والديبــاج الــوضي: 2571/5، ونهــج البلاغــة 
)عبــده(: 470/3 هامــش )4(. 

)2( ينظر: العن )غرث(: 4 / 400، ومقاييس اللغة )غرث(: 4 / 422. 
)3( ينظر المحكم )غرث(: 482/5. 

)4( ينظر: المحكم )غرث(: 5 / 482، ولسان العرب )غرث(: 2 / 172. 
)5( ينظر: لسان العرب )غرث(: 172/2. 

)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 334. 
)7( نهــج البلاغــة: ك / 45: 531، وقــد نقــل اللغويــون هــذا الــكلام عــن الإمــام )(. وقــال ابــن منظــور: 

))ومنــه حديــث عــلي )(: أبيــتُ مبطانــاً وحــولي بطــون غرثــى((. لســان العــرب )بطــن(: 13/53. 
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النــاس الذيــن بلــغ بهــم الكفــاف حــداً. وإنــا اســتعمل لفظــة )بُطــون( مــن بــاب دلالــة 
؛ )فالبطــن الجائعــة( تــدل عــى جــوع الإنســان وشــظف عيشــه. ولهــذا  الجــزء عــى الــكَلَّ
ة الجوع.وقــد عقــد )( موازنــة بــن لفظــة )مِبْطاناً(،  وصفهــا بـ)الغَرْثــى(، للدلالــة شــدَّ
وبــن لفظــة )بَطَــون( التــي وصفهــا بـ)غَرْثــى(. والمبِْطــانُ في اللغــة الكثــر الأكل العظيــم 
ــا  ــن تضمنه ــلًا ع ــبع، فض ــرة الأكل والش ــى كث ــة ع ــام للدلال ــتعملها الإم البَطْن)1(.فاس

معنــى الــترف والنعيــم. 

)1( ينظر: لسان العرب )بطن(: 53/13. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة392

المبحث الثاني
طبقة أصحاب المهن وذوي الصناعات 

رائد 
الرائــد هــو الــذي يرســل لــرود الــكلأ والمنــزل ويطلبــه بعدمــا ينظــر ويختــار أفضــل 
ــد  ــذِب الرّائِ ــال العــرب: ))لا يَكْ ــع مســاقط الغيــث)1(. وفي أمث ذلــك مــن النُّجعــة وتتب
ــه  ــه قوم ــذي يوجه ــه ال ــد( أن ــردة )الرائ ــة مف ــان دلال ــشري في بي ــر الزمخ أهْلَه(()2(.وذك

ــه وبينهــم)3(.  ــاد الــكلأ، فــلا يكذبهــم؛ لأنّ النفــع مشــترك بين أمامهــم لارتي

ــد( أربــع مــرات في نهــج البلاغــة، في حــن أورد   وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )رَائِ
المفــردة نفســها مضافــاً اليهــا تــاء المؤنثــة )رَائِــدة( مــرة واحــدة)4(، للدلالــة عــى مايــأتي: 

��امِع للاخبار الوارد بحق أهل البيت )عليهم الس��لام(، فكأنه    أولا: الرائد السَّ
الرائد الذي يجلب أخبار الغيث والكلأ.

ــنّ قربهــم   يقــول الإمــام في ســياق كلامــه عــن الأئمــة مــن أهــل البيــت، حيــث يُبَ
ــرْآنِ،  ــمُ الْقُ ــاً الســامعن بقولــه: ))فيِهِــمْ كَرَائِ مــن النبــي )( واختصاصهــم بــه، مخاطب
ــدٌ أَهْلَــهُ،  حْمــنِ، إنِْ نَطَقُــوا صَدَقُــوا، وَإنِْ صَمَتُــوا لَْ يُسْــبَقُوا. فَلْيَصْــدُقْ رَائِ وَهُــمْ كُنُــوزُ الرَّ
ــامع لهــذا الخــبر، وهــو  وَلْيُحْــرِْ عَقْلَــهُ...(())). ويريــد بـــ )فليصــدق رائــدٌ أهْلــهُ(: أنّ السَّ
ــدَّ أن يــؤوب إلى أهلــه وقومــه، فعليــه أن يصدقهــم الخــبر، وليَحــرص  الرائــد الــذي لابُ

)1( ينظر: العن )رأد(: 8/ 63، والنهاية في غريب الحديث: 2/ 275، ولسان العرب )رود(: 3/ 187.
)2( مجمع الأمثال: 233/2، وجمهرة الأمثال: 1/ 474، والمستقصى في أمثال العرب: 2/ 274.

)3( ينظر: المستقصى في أمثال العرب: 2/ 274.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 197 ؟

)5( نهج البلاغة: خ/ 154.
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ــي  ــم بالنب ــم واختصاصه ــت )( وفضائله ــة آل البي ــره منزل ــم في ذك ــى أن لا يكذبه ع
الأكــرم )(. وذكــره)( هــذه الفضائــل لنفســه وأهــل بيتــه جــاء جذبــاً إلى ســاع قوله 
ودعوتــه إلى الله تبــارك وتعــالى، ولذلــك أعقــب قولــه بالمثــل الــذي يقــول: ))فليَصْــدُق 
ــك،  ــه ذل ــن يعني ــدق م ــا، فليص ــاً  لن ــا طلب ــن يضرن ــه إلى أنّ م ــار ب ــهُ((. وأش ــد أهْلَ رَائِ
ويذكــر لــه أننــا أهــل الحــق وينأبيــع العلــوم والحكمــة والأدِلّاء إلى الله تبــارك وتعــالى)1(. 
ــه يشــبّه ناقــل هــذا الخــبر بـ)الرّائــد( الــذي يــرود المــاء والــكلأ في البــوادي، متقدمــاً   كأنّ
قومــه في ذلــك، ابتغــاء إرشــادهم وهدايتهــم إلى مســاقط الغيــث ومواطــن النجّعــة؛ ســعياً 
ــن  ــة إلى مواط ــذه الهلك ــن ه ــم م ــروج به ــط والخ ــدب والقح ــن الج ــم  م ــه  إلى إنقاذه من
الــرواء والنّــاء والنعــم، وذلــك بصدقهــم خــبر هــذه المواطــن التــي تنقذهــم مــن الجــوع 
والعطــش. فجعــل الإمــام ســامع كلامــه المتقــدم بمنزلــة )الرائــد(، مشــبّهاً نفســه وأهــل 
البيــت )( بالعُشــب والمــاء والــكلأ الــذي يطلبــه الرّائــد لقومــه. والجامــع في ذلــك هــو 

.)( الإغاثــة والنّــاء ورفــع الهــلاك عــن النــاس بالأئمــة

ــب  ــه يُوج ــه كأنّ ــر ب ــد(، وأم ــد )الرّائ ــدْق( عن ــة )الصِ ــى قضي ــد )( ع ــد أك وق
ــا  ــن مصداقه ــا ع ــا، أو إبعاده ــح  به ــألة والتري ــذه المس ــال ه ــدم إغف ــامع ع ــى السّ ع
ــنَ  ــه: ))أَيْ ــن بقول ــن الفت ــاً ع ــام متحدث ــا أورده الإم ــة م ــذه الدلال ــر ه ــي. ونظ الحقيق
أَيْــنَ  وَمِــنْ  الْكَــوَاذِبُ؟  دَعُكُــمُ  وَتَخْ الْغَيَاهِــبُ،  بكُِــمُ  وَتَتيِــهُ  الْمَذَاهِــبُ،  بكُِــمُ  تَذْهَــبُ 
وهُ  ــمْ، وَأَحْــرُِ انيِِّكُ ــنْ رَبَّ ــتَمِعُوا مِ ــابٌ... فَاسْ ــكُلِّ أَجَــل كتَِ ــى تٌؤْفَكُــون؟ فَلِ ــوْنَ، وَأَنَّ تُؤْتَ
قُلُوبَكُــمْ، واسْــتَيْقِظُوا إنِْ هَتَــفَ بكُِــمْ وَلْيَصْــدُقْ رَائِــدٌ أَهْلَــهُ، وَلْيَجْمَــعْ شَــمْلَهُ، وَلْيُحْــرِْ 
ذِهْنَــهُ...(())). ويتضمّــن هــذا النــص مفــردة )رائــد( التــي جــاءت للدلالــة عــى الســامع 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 633.
)2( نهج البلاغة: خ/ 108: 197.
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ــام  ــظ الإم ــم مواع ــل له ــا ينق ــره عندم ــع غ ــدق م ــام أن يص ــه الإم ــب علي ــذي أوج ال
ــة  ــه صياغ ــروف، وصاغ ــل المع ــارة الَمث ــف )( عب ــد وظ ــه. وق ــاً لنجات ــه طلب وتحذيرات
بـــ )لام( الأمــر في كلا الموضعــن  أخــرى، مؤكــداً عــى مفــردة )ليَصْــدُق( المقترنــة 
المتقدمــن، دفعــاَ نحــو تحقيــق المعنــى الــذي يــؤدي هــذا الــكلام. فضــلًا عــن أنّ الســياقن 
 )( الــوارد فيهــا هــذا التعبــر همــا مــن الأهميــة بمــكان، فــالأول في فضــل أهــل البيــت
ــذا  ــا، وله ــلامية ووحدته ــة الإس ــص الأم ــة  تخ ــة مهم ــاني في قضي ــم، والث ــان منزلته وبي
ــاني العــالم  بَّ أمرهــم الإمــام  بــأن يســتمعوا مــن )ربّانيِِّكــم(. يقصــد بذلــك نفســه؛ لأنّــه الرَّ
ــابَ  ــهُ اللهَُّ الْكتَِ ــشَرٍ أَنْ يُؤْتيَِ ــا كَانَ لبَِ ــالى: مَ ــال تع ــا ق ــادة)1(. ك ــه في العب ــع الي ــالله المنقط ب
ــاَ  ــنَ بِ انيِِّ ــوا رَبَّ ــنْ كُونُ ــنْ دُونِ الله وَلَكِ ــادًا لِي مِ ــوا عِبَ ــاسِ كُونُ ــولَ للِنَّ ــمَّ يَقُ ةَ ثُ ــوَّ ــمَ وَالنُّبُ كْ وَالْحُ

ــو  ب، وه ــرَّ ــوبُ إلى ال ــاني المنس ــونَ)2(. والرب ــمْ تَدْرُسُ ــاَ كُنْتُ ــابَ وَبِ ــونَ الْكتَِ مُ ــمْ تُعَلِّ كُنْتُ

ــا  ــه: ))أنَ ــه)( قول ــه. وقــد روي عن ــع لله القريــب من ــارك وتعــالى)3(. فهــو المطي الله تب
ــانِّي هــذهِ الأمُــة(()4(. ووصــف نفســه بهــذه الصفــة يــدل عــى أمــر عظيــم يوطِّــىء لــه في  رَبَّ
هــذه المقولــة،  بطلبــه إلى السّــامعن أن يــضروه قلوبهــم في الاســتاع ويتركــون الغفلــة، 
ــوا  ــى لا يكون ــم حت ــضروا أذهانه ــه، وأن ي ــزى كلام ــم مغ ــن فه ــغلهم شيء ع ــلّا يش لئ
غافلــن عــن ســاع خطابــه. ويبــدو أنّ هــذه القرائــن هــي التــي دفعــت الشــارح البحــراني 
إلى تفســر مفــردة )رائــد( في هــذا الســياق بـــ )الفِكْــر(، ذاكــراً أنّ الإمام اســتعارها للفكر، 
ــوْم لطلــبِ الــكلأ  والمــاء، أشــبه  ــا كان هــو الــذي يبعثــه القَ و ))وَجْــه المثــل أنّ الرائــد لّم
ــوم  ــن العل ــا م ــاء حياته ــا وم ــب مَرْعاه ــس في طل ــل النف ــن قب ــاً م ــه مبعوث ــر في كون الفك

)1( ينظر: الديباح الوضي: 2/ 862.
)2( آل عمران / 79.

)3( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )رب(: 1/ 376.
)4( نفسه.
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وســائر الكــالات، فكنـّـى بــه عنــه... كأنــه )( قــال فلْتَصْــدُق أفكارهــم، ومتخيلاتكــم 
ــه المقــام مــن  نفوســكم...(()1(. أقــول:  وهــذه الدلالــة ضعيفــة، وبعيــدة عــن مــا يتطلب
إبــلاغ، فمــع أنّ المطلــوب الــذي دعــا اليــه الإمــام هــو إعــال الفكــر والأذهــان اســتعداد 
لمــا ســيقوله. فــإنّ )رائــد( الإنســان الحــاضر الســامع لقولــه، هــو لســانه الســامع  للخــبر 
عــن الإمــام، ولهــذا ضَعُــف هــذا الوجــه الــذي ذهــب اليــه الشــارح البحــراني آنفــاً الــذي 
يبــدو أنّــه أحــس بضعــف هــذه الدلالــة وعــدم مناســبتها الســياق، فاســتدرك عليــه وجهــاً 
آخــر. فاحتمــل أن يكــون المــراد بـ)الرّائــد( أشــخاص مــن حــضر عنــده، فــإنَّ كلأ منهــم 
لــه أهــل أو قبيلــة يرجــع اليهــا، فأمرهــم بــأن يصدقــوا فيــا يخــبروا بــه عنــه عــى الوجــه 
الــذي ينبغــي، ونصــح أقوامهــم بالدعــوة اليــه كــا يرجــع مــن يطلــب الــكلأ والمــاء إلى 
أهلــه، فيبشّرهــم بوجــدان ذلــك ويملهــم عــى الارتحــال إلى مواطنهــا)2(، حرصــاً منــه 
عــى حياتهــم ورغبتــه منــه في هدايتهــم إلى أســباب الحيــاة والنـّـاء وحســن العيــش بتوافــر 

ســبله التــي تــؤدي بهــم إلى مجانيــة الهــلاك.

ثانياً: الدلالة على السعي للرزق، وطلبه:

وقــد تميــزت هــذه الدلالــة في كلامــه )( مــن كونهــا اختصــت )بالقلــوب( التــي 
ــه:  ــمِ الــذي يقــول في ــدة لأرزاقهــا. وذلــك في ســياق كلامــه عــن النعَّ جعلهــا )( رائ
))جَعَــلَ لَكُــمْ أسْــاَعاً لتَِعِــيَ مَــا عَنَاهَــا، وَأَبْصَــاراً لتَِجْلُــوَ عَــنْ عَشَــاهَا، وَأَشْــلَاءً جَامِعَــةً 
ــا، فِ  ــدَة لِارَْزَاقِهَ ــوب رائِ ــهَ، وَقُلُ ــة بأَِرْفَاقِ ــدَان قَائمَِ ــا... بأَِبْ ــةً لِاحَْنَائهَِ ــا، مُلَائمَِ لِاعَْضَائهَِ
ــعَة  ــدة( سِ ــره بـــ )قلــوب رائ ــهِ...(())). ويلحــظ في تعب ــاتِ مِنَنِ ــهِ، وَمُوجِبَ ــلَاتِ نعَِمِ مَُلِّ

)1( شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 513.
)2( ينظر:شرح نهج البلاغة)البحراني( 3/ 514.

)3( نهج البلاغة: خ /83: 127.
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ــب  ــذي يذه ــد( ال ــى )الرائ ــص ع ــذا الن ــر في ه ــا لم تقت ــردة )رائدة(،فإنه ــة مف في دلال
مُرْحــلًا بحثــاً عــن الــكلأ، وإنــا صــارت القلــوب )رائــدة( أيضــاً، لارتيــاد أرزاقهــا التــي 
بهــا قــوام حياتهــا، وإصــلاح معادهــا)1(. وبهــذا تكــون لفظــة )رائــدة( - هنــا - دالــة عــى 
ــادي  ــه العب ــن عمل ــرء م ــتحصله الم ــذي يس ــرزق ال ــو  ال ــرزق، وه ــل ال ــن أج ــعي م السّ
ــأتي مــن العمل)الدنيــوي(، وهــو العمــل الــذي  ــرزق المت ــه ال بــكل تفاصيلــه، ولعــل من
يــؤدي إلى كســب القــوت والطعــام الحــلال. فتكــون القلــوب طالبــة لارزاقهــا مــن 

الأماكــن التــي قدرهــا الله تعــالى لهــا)2(. 

ثالثاً: الدلالة على المتتبع لمساقط الغيث والكلأ. 

وهــو الُمســمّى بـ)الرّائــد( عنــد العــرب. وقــد وردت هــذه الدلالــة في نهــج البلاغــة 
ــرة إلى  ــل الب ــن أه ــه م ــله قوم ــن أرس ــرب الذي ــض الع ــع بع ــه)( م ــياق كلام في س
ــا قــرب منهــم، ليعلمــوا حقيقــة الحــال مــع أصحــاب الجمــل، فقــال الرجــل:  الإمــام لّم
))إني رســول قــوم، ولا أحــدِث حدثــاً حتــى أرجــع إليهــم(())) فحاججــه الإمــام قائــلًا: 
ــمْ مَسَــاقِطَ الْغَيْــثِ، فَرَجَعْــتَ إلَيْهِــمْ  ))أَرَأَيْــتَ لَــوْ أَنَّ الَّذِيــنَ وَرَاءَكَ بَعَثُــوكَ رَائـِـداً تَبْتَغِــي لَهُ
ــاً؟  ــتَ صَانعِ ــا كُنْ ــمَجَادِبِ، مَ ــشِ وَالْـ ــوا إلى الْمَعَاطِ ــاءِ، فَخَالَفُ ــكَلَا وَالْمَ ــنِ الْ ــمْ عَ تَُ وَأَخْبَرْ
قــال: كُنْــتُ تَارِكَهُــمْ وَمَُالفَِهُــمْ إلى الْــكَلَاءِ وَالْمَــاءِ. فَقَــالَ لَــهُ )(: فَامْــدُدْ إذن يَــدَكَ(())).
 .(((((ُــه ، فَبَايَعْتُ ــيََّ ــةِ عَ جَّ ــامِ الْحُ ــدَ قِيَ ــا اسْــتَطَعْتُ أَنْ أَمْتَنِــعَ عِنْ ــوَ اللهِ مَ جُــلُ: فَ ــالَ الرَّ فَقَ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 385.
)2( ينظر: الديباج الوضي: 2/ 588.

)3( نهــج البلاغــة: خ/ 170: 307، 308، وينظــر: تفاصيــل ذلــك في:)تاريــخ الرســل والملــوك(: 4/ 491، 
ونهــج البلاغــة )عبــده(: 2/ 271.

)4( نهج البلاغة: خ/170: 307، 308.
)5( نفسه.
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ــاء،  ــع مســاقط العشــب والم ــذي يتبّ ــد( ال يشــبّه الإمــام حــال هــذا الرجــل بحــال )الرائ
ــه،  ــه لهــا. فهــذا المخاطــب ســفر قوم ــه ليخبرهــم عــن وجدان ــمّ يرجــع إلى قوم ومــن ثَ
ورائــد أهلــه لتتبــع حــال الإمــام مــع أصحــاب الجمــل. وقــد أبــان لــه الإمــام الموقــف، 
ــب  ــة المخاط ــبيلًا لهداي ــل س ــلوب التمثي ــذا أس ــل - متخ ــة والدلي ــه بالحج ــه بيعت والزم
وإقناعــه بانّــه )( عــى الحــق. مــن خــلال ضربــه المثــل بـ)الرائــد( الــذي يبعثــه قومــه إلى 
تتبّــع مواطــن العُشــب والمــاء. والأصــل في هــذا التمثيــل هــو حالــة المخاطــب  في وجدانــه 
للــاء والــكلأ بوصفــه متتبعــاً لهــا)1(، تشــبيهاً لــه )بالرائــد( الــذي يــرود في طلــب مواطــن 
حّــل مــن النــاس، لمــا توفــره لهــم مــن  النجّعــة وغرهــا مــن أســباب الحيــاة التــي يطلبهــا الرُّ
لــوازم البقــاء والعيــش لهــم ولدوابهــم. فأمّــا مــا وجــده هــذا الرّجــل الــذي بعثــه قومــه إلى 
الإمــام، فهــو العلــم والحكمــة والفضائــل والهدايــة عنــده )(، وهــي أمــور أُرشــد اليهــا 
المخاطــب عنــد حــوار الإمــام معــه، فكأنهــا - في هــذا الســياق - بمنزلــة )المــاء والــكلأ( 

في الصحــراء المقفــرة الخاليــة مــن أســباب الحيــاة.

.)( رابعاً: الرائد هو الرسول

وقــد جعــل الإمــام النبــي الأكــرم )( )رائــدأً( عــن اللهّ تبــارك وتعــالى. يخــبر عــاّ 
ــام  ــده الإم ــه لول ــياق وصيت ــة في س ــذه الدلال ــاءت ه ــه. وج ــالى ب ــارك وتع ــاه الله تب أنب
ــاَ  ــبْحَانَهُ كَ ــنِ اللهِ سُ ــىءْ عَ ــيَّ أَنَّ أَحَــداً لَْ يُنْبِ ــا بُنَ ــمْ يَ الحســن)(التي يقــول فيها:))وَاعْلَ
ــداً، وَإلَِى النَّجَــاةِ قَائدَِاً...(())).فالنبــي- بحســب قــول  ــهِ رَائِ ــهُ نَبيُِّنَا)(فَــارْضَ بِ ــأَ عَنْ أَنْبَ
الإمــام- رائــد إلى النــاس عــن الله جــل جلالــه، وقائــد إلى النجــاة. وقــد اســتعار للنبــي 
لفــظ )الرائــد( باعتبــار أنّــه قــد اختــبر مــا في الآخــرة مــن الثــواب المقيــم والســعادة الباقية، 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 677.
)2( نهج البلاغة: ك/ 31: 501.
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ــاده لهــا فضــلا  ــكلأ بعــد ارتي ــاء وال ــه بوجــود الم ــد أهل ــشرِّ الرائ ــه، كــا يُبَ ــه أمت ــشرَّ ب وب
عــن كونــه )صلــوات الله عليــه( أخــرج النــاس مــن هــلاك الكفــر والجاهليــة إلى نُجْعــة 

ــة والرحمــة بالإســلام)1(.  الإغاث

طبيب
فــق أيضاً، وهو  ــحر)2(. والمطبُــوب المسْــحُور)3(. والطّــب الرِّ الطــبِّ - في اللغــة - السِّ
عــلاج الجســم والنفــس)4(. وقــد وردت لفظــة )الأطبــاء( بصيغــة الجمــع عى)أَفْعِــلاء( 
ثــلاث مــرات في نهــج البلاغــة، مرتــان منهــا محــلاة بـــ)ال(، ومــرّة واحــدة مجــردة منهــا. 
في حــن جــاءت لفظتــا )طِبيــب( بصيغــة الاســم، و)طبِّــه( بصيغــة المصــدر المضــاف اليــه 

ضمــر الغائــب مــرة واحــدة لــكل منهــا)5(. وذلــك للدلالــة عــى مــا يــأتي:

اولًا: الدلالة على الأطباء الذين يعالجون المرضى.

وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه )( عــن فــزع المــرضى الــذي ينــزل بهــم 
ــول  ــورتهم. يق ــاء ومش ــح الأطب ــذ بنصائ ــن الأخ ــه م ــدون إلي ــا يعم ــوت، وم ــرض الم م
رِيــكِ الْبَــارِدِ  )))، وَتَْ ــارِّ باِلْقَــارِّ دَهُ الأطبــاء مِــنْ تَسْــكنِِ الْحَ الإمــام: ))فَفَــزِعَ إلَِى مَــا كَانَ عَــوَّ
ضُــهُ، وَتَعَايَــا  لُــهُ، وَذَهَــلَ مُرَِّ رَ حَــرَارَةً... حَتَّــى فَــتَرَ مُعَلِّ ، فَلَــمْ يُطْفِــىءْ ببَِــارِد إلِاَّ ثَــوَّ ــارِّ بالْحَ
أَهْلُــهُ بصِِفَــةِ دَائـِـهِ...(())). فالــذي تنــزل بــه علــة المــرض، وتبــدو عليــه علامــات الحــرارة 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 266.  
)2( ينظر: العن )طب(: 7/ 407.

)3( نفسه.
)4( ينظر: المحكم )طبيب(: 9/ 134، ولسان العرب )طبب(: 1/ 553.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 272.
)6( القَارّ البارد. والقُرّ البَرد. ينظر: لسان العرب )قرر(: 5/ 82.

)7( نهج البلاغة: خ/ 221: 430.
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وغرهــا. مــا يلبــث أن يفــزع إلى تســكن مــا هــاج بــه مــن علــل، مســتعملًا البــارد مــن 
المــاء وغــره لتهدئــة حرارتــه وخفضهــا. وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )الأطبــاء( في هــذا 
ــل في  ــت العل ــواء أكان ــرضى، س ــون الم ــن يعالج ــن الذي ــى المترفِّق ــا  ع ــياق بدلالته الس
أبدانهــم أم في نفوســهم.كأنّه)( لّمــا أرد بيــان الحالــة التــي يبــدو عليهــا المريــض الــذي 
نزلــت بــه عِلــة المــوت، فــلا بُــد أن يعمــد إلى الاســتعانة بمشــورة الأطبــاء. فجــاءت هــذه 
المفــردة المتقدمــة حاملــة الدلالــة عــى الحــذق بأمــور الطــب والمهــارة فيهــا. فالطبيــب في 
اللغــة هــو الحــاذق الماهــر بعملــه)1(، والعــرب تســمي كل حــاذق في عملــه طبيبــاً)2(، لمــا 
يملكــه الطبيــب مــن الحــذق والإبــداع في صنعتــه. والســياق الــذي يتحــدث فيــه الإمــام 
ــز  ــي يعج ــا، والت ــاص منه ــي لا من ــوت الت ــة الم ــض بعلّ ــوء حالــة المري ــنّ س ــياق يب س
ــاء والممرضــن، فجــاء  ــذّاق مــن الأطب ــى الحُ ــه، حت ــت ب ــع عــن دفعهــا عمــن نزل الجمي
اســتعال مفــردة )الأطبــاء( لبيــان عجــز هــؤلاء عــن مــداواة مــن نزلــت بــه علــة المــوت، 
مــع مــا يملكــه هــؤلاء مــن إمكانــات في عــلاج المــرضى وإبرائهــم، فضــلًا عمّــن يعينهــم 
ضــن. وكان مناســباً للســياق أن أورد الإمــام اللفظــة المتقدمــة بصيغــة الجمــع  مــن الممرِّ
مبالغــة في تبكيــت هــؤلاء الأطبــاء الذيــن إذا اجتمعــوا أو بذلــوا مــا عندهــم مــن حــذق، 

فإنّهــم لــن يدفعــوا المــوت عــن النــاس. 

ثانيــا: وقــد وظّــف الإمــام مفردة)طبيْــب( بصيغــة المفــرد في ســياق الحديــث عــلاج 
أمــراض النفــس وجوارحهــا، واصفــاً النبــيَّ )( بـ)الطيب( الــذي يتتبّــع بدوائه مواضع 
ــهُ،  ــمَ مَرَاهَِ ــدْ أَحْكَ ــهِ، قَ ارٌ بطِبِِّ ــبٌ دَوَّ ــول: ))طَبيِ ــاس. يق ــرة في الن ــن الح ــة ومواط الغفل
 ، اجَــةُ إلَِيْــهِ، مِــنْ قُلُــوب عُمْــي، وَآذَان صُــمٍّ وَأمْــى مَوَاسِــمَهُ، يَضَــعُ مــن ذلِــكَ حَيْــثُ الْحَ

)1( ينظر: لسان العرب )طيب(: 1/ 553.
)2( نفسه: 1/ 544.
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ة...(()1(. أرد بذكــره مفــردة  ــرَْ وَأَلْسِــنةَ بُكْــم، مُتَتَبِّــعٌ بدَِوَائـِـهِ مَوَاضِــعَ الْغَفْلَــةِ، وَمَوَاطـِـنَ الْحَ
)طبيــب( وصــف النبــي الأكــرم أو وصــف نفســه بالحــذق والمهــارة في عــلاج علــل النفس 
وأدوائهــا، فضــلًا عــن عــلاج أمــراض الجهــل الجــوارح التــي يصــاب بهــا الإنســان؛ فتعود 
عليــه برذائــل الأخــلاق. فيكــون بحاجــة إلى طبيــب ماهــر يعالجــه مــن هــذه العلــل التــي 
لا تشــبه بقيــة الأمــراض الخاصــة بالبــدن، فهــي أمــراض مخصوصــة بانحــراف الإنســان 
ــاء )دوّاراً(  ــوع مــن الأطب ــق المســتقيم. ولهــذا جعــل)( هــذا الن وخروجــه عــن الطري
بطبِّــه، فهــو الــذي يتتبَّــع المــرضى ويؤُمّهــم وليــس العكــس. فالطبيــب الــدّوار أكثــر عنايــة 
وتجربــة وخــبرة في معرفــة العلــل وأدوائهــا، فضــلًا عــن كــون هــذا النــوع الأطبــاء يكــون 
ــع وجودهــم، عــى  ــه هــو الــذي يبحــث عنهــم ويتتبّ ــة للمــرضى؛ لأن أكثــر حذقــاً ورعاي
العكــس مــن الأطبــاء الذيــن يقصدهــم المــرضى في أماكــن عملهــم. وبحســب هــذا الوجــه 
يكــون الطبيــب المتتّبــع المــرضى، طبيــب إصــلاح ورعايــة، غايتــه إصــلاح النــاس وتنقيــة 

نفوســهم ممــا شــابها مــن ســوء الأخــلاق.

 وجــاء اســتعاله اللفظــة المتقدمــة بصيغــة المفــرد مناســباً لدلالــة التفــرّد التــي يتصــف 
بهــا النبــي الأكــرم والإمــام )( في تخصصهــم بهــذا النــوع مــن طــبِّ النفــوس. 

ــاء النفــس وجزعهــم مــن عــلاج  ــة عــى ملــل أطب ــاء( دال وقــد جــاءت لفظــة )أطب
ــك في )خ/ 121(.  ــبيل وذل ــواء الس ــن س ــم ع ــاس وانحرافه ــل الن جه

ذوو الصناعات 
يعملــون  الذيــن  هــم  نـّـاع  والصُّ نعــة)2(.  الصَّ الصّانــع وعملــه  الصّناعــة حرفــة 
بأيديــم)3(. وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )الصّناعــات( جمعــاً مؤنثــاً ثــلاث مــرات في نهــج 

)1( نهج البلاغة: خ / 108: 196.
)2( ينظر: تهذيب اللغة )صنع(: 24/2، ولسان العرب )صنع(: 8/ 209.

)3( ينظر: العن )صنع(: 1/ 304، وتهذيب اللغة )صنع(: 2/ 24.
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البلاغــة، مضافــة إلى كلمتــي )ذوي(، و)أهــل()1(، للدلالــة عــى أصحــاب الصناعــات 
ــا،  ــي يعملونه ــياء الت ــة الأش ــيلة في صناع ــم وس ــتعملون أيدي ــن يس ــن الذي ــن الحرفيّ م
ومــن ثَــمّ يبيعونهــا لرزقــوا مــن ثمنهــا. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق وصيّتــه لعاملــه 
ــمْ  نَاعَــاتِ، وَأَوْصِ بِهِ ــارِ وَذَوِي الصِّ ــمَّ اسْــتَوْصِ باِلتُّجَّ عــى مــر )مالــك الأشــتر(: ))ثُ
ــن  ــون م ــا- الحرفي ــات - هن ــذوي الصناع ــراد ب ــعِ(())). والم ــوَادُّ الْمَنَافِ ــمْ مَ ُ ــرْا... فَإنِهَّ خَ
ــن وغرهــم مــن  اجِــن والحاكــة والحّدادي ــل الرَّ ــن يعملــون بأيديــم، مث ــاع الذي الصُنّ
الذيــن يرفــدون المجتمــع  بنتاجاتهــم التــي يتــاج النــاس اليهــا. وقــد جعــل الإمــام 
ــة عــى طبقــات، في  ــد تقســيمه الرعي ــار عن ــة واحــدة مــع التجّ ــن في طبق هــؤلاء الحرفي
ــا  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لاَ يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ ــول: ))وَاعْلَ ــتر(،إذ يق ــك الاش ــده الى)مال عه
ــاتِ،...(())). وهــم يشــكّلون مــع التّجــار  نَاعَ ــلُ الصِّ ــارُ وَأَهْ ــا التُّجَّ إلاَّ ببَِعْــض... وَمِنْهَ
جــزءاً هامــا في المجتمــع، لمــا يملكونــه مــن مهــارة وحــذق في توظيــف أيديــم لصناعــة 
أشــياء تنتجهــا أفكارهــم. وبهــذا يتميــزون عمــن ســواهم مــن النــاس، لاحترافهــم مهنــاً 
لا يســتطيع غرهــم القيــام بهــا. ومــن هنــا ورد في المدونــات المعجميّــة تعريفهــم الصّانــع 
ــل  ــا في العم ــاع؛ لمهارته ــا صَنَ ــرأة بأنه ــوا الم ــه)4(. ووصف ــر في عمل ــاذق، والماه ــه الح بأنّ
باليديــن)5(. ويلمــح في قولــه)( أنّــه يجعــل )التّجــار وذوي الصّناعــات( طبقــة واحــدة 
يكمــل بعضهــم بعضــاً. كأن التّاجــر لمــا كان يقــوم بتســويق البضائــع واســترادها، 
ــذه  ــتهلك له ــرف المس ــم الط ــة وه ــادة( والرعي ــع بن)الم ــة البي ــيطاً في عملي ــون وس ويك

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 261.
)2( نهج البلاغة: ك/ 53: 559.

)3( نفسه: ك/ 53: 550.
)4( ينظر: تذهيب اللغة )صنع(، ولسان العرب )صنع(: 8/ 2096.

)5( ينظر: لسان العرب )صنع(: 8/ 209.
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المــواد، فكذلــك الصّنـّـاع الذيــن يقومــون بعمــل النســاجة وغرهــا، فإنهــم ينتجــون هــذه 
ــى  ــذه - ع ــم ه ــن- في صناعاته ــا، معتمدي ــن به ــا للمنتفع ــى بيعه ــون ع ــلع ويعمل السِّ
المــواد الأوليــة التــي يجــيء بهــا التّجّــار مــن البلــدان المختلفــة. وبهــذا يظهــر التكامــل بــن 

ــات(. ــاب الصناع ــار وأصح فئتي)التّج

حَائِك  
حــاك الثــوب يُوكُــه حَــوْكاً وحياكــة. أي نســجهُ)1(. والَحيْــك النَّسْــج)2(. والِحياكَــة 

ــوب وينســجه)3(. هــي الحرفــة، والحائــك هــو الــذي يــوكُ الثَّ

وجــاءت لفظــة )حَائِــك( في نهــج البلاغــة مرتــن)4(؛ فقــد اســتعملها الإمــام في ذمــه 
)الأشــعث بــن قَيْس()5(،لّمــا اعــترض بكلامــه عــى الإمــام قائلًا:))يــا أمــر المؤمنــن هــذه 
َِّــا  عليــكَ لا لــك(()6(. فخفــض اليــه الإمــام بــره قائــلًا لــه: ))ومَــا يُدْرِيــكَ مَــا عَــيََّ م
ــكٌ ابْــنُ حَائِــك! مُنَافِــقٌ ابْــنُ كُافِــر! وَاللهِ لَقَــدْ  ــةُ اللاَّعِنـِـنَ! حَائِ ــةُ اللهِ وَلَعْنَ لِي؟ عَلَيْــكَ لَعْنَ
ــة في  ــك( المتقدم ــردة )حائ ــة مف ــرَى...(())). وفي دلال ــلامُ أُخْ ةً وَالاسْ ــرَّ ــرُ مَ كَ الكُفْ أَسَرَ

)1( ينظر: تهذيب اللغة )حوك(: 5/ 83.
)2( نفسه.

)3( ينظر: لسان العرب )حوك(: 10/ 418.
)4( ينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج البلاغــة: 128. وقــد ورد في )المعجــم المفهــرس( أن هــذه اللفظــة 

وردت )مــرة واحــدة(، والصــواب أنهــا جــاءت مرتــن.
)5( هــو الأشــعث بــن قيــس بــن معــدي كــرب بــن معاويــة بــن جبلــة الكندي.واســمه )معــدي كــرب(، وكان 
أشــعت الــرأس، فغلــب عليــه ذلــك. وتذكــر كتــب الســر انّ لــه صحبــة ورواية.وقــد أصيبــت عينــه يــوم 
ــن(. وقــد تــزوج )فــروة بنــت أبي قحافــة(.و  ــار أمــراء الإمــام عــلي)(في )صِفِّ )الرمــوك(.وكان مــن كب
مــات الأشــعث ســنة )42هـــ(. ينظــر: ســر أعــلام النبــلاء: 2/ 37، والإصابــة في تمييــز الصحابــة: 1/ 87.

)6( نهج البلاغة: خ /19: 49، وينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(:1/ 269.
)7( نهج البلاغة: خ / 19: 49.
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اح نهــج البلاغــة أذكرهــا فيــا يــأتي: النــص أقــوال ذكرهــا شُرَّ

أولًا: الدلالة على المهنة والحرفة التي كان يعمل بها.

وهــذه الدلالــة تجنــح بمفــردة )حَائِــك( إلى المعنــى المعجمــي الــذي تذكــره المدونــات 
اح  ّ ــشرُّ ــد ذكــر ال ــاب وصناعتهــا. وق ــتَرف نســج الثي ــذي يَْ ــك هــو ال ــة، فالحائ المعجمي
ــرُود  ود، المســاّة )بُ ــبُرُ ــج ال ــه كان يمتهــن نَسْ ــه بهــذا الوصــف؛ لأنّ ــا وصف ــام إن أنّ الإم
ــذه  ــن ه ــة ب ــه العَلَاق ــا وج ــاً)1(. وأمّ ــاجاً أيض ــك نسّ ــل ذل ــن قب ــوه م ــن(، وكان أب اليم
ــك راجــع إلى أن أخــلاق  ــره بهــا، فذل ــن ســخط الإمــام عــى الأشــعث وتعي ــة وب المهن
أصحــاب هــذه الِحرفــة خَسِيســة دنيئــة، فصــار كل مَــن يمتهنهــا يتمثــل بهــذه الشــائل. 
اح أنّ مــن أبــرز أخــلاق الحوكــة هــو الكــذب)2(. ونقــل الشــارح البيهقــي  وقــد ذكــر الــشُرَّ
ــون  ــا يك ــن يمتهنه ــتها، وأن م س ــة وخَِّ ــة الحياك ــاط مهن ــره انحط ــاء ذك ــض العل ــن بع ع
ــاءة  ــة)4(. ودن ــة  مذموم ــة دنيئ ــان إذا كان ذو حرف ــرّ الإنس ــا يع ــل)3(. وإن ــف العق ضعي
اح هــذه الفكــرة  الحرفــة دليــل عــى نقصــان العقــل وعــدم التفكّــر)5(. وقــد عضّــد الــشرَُّّ
ــاً،  ــه ثوب ــج ل ــك لينس ــزْلاً إلى حائ ــع غَ ــي )( دف ــن أنّ النب ــر م ــب الس ــا روي في كت ب
 )( ــي ــكان النب ــرة. ف ــوداً كث ــرم وع ــي الأك ــع النب ــف م ــه، وأخل ــك عن ــر الحائ فتأخ
ــى  ــه حت ــى حال ــر ع ــي الأم ــه، وبق ــل ب ــى نتجم ــا حت ــا ثوبن ــه: ردّوا علين ــول ل ــه ويق يأتي
ــاءة هــذه الحرفــة راجــع إلى اشــتغال النــاس الذيــن  تــوفي النبــي)6(. أقــول: ويبــدو أنّ دن

)1( ينظر: معارج نهج البلاغة: 1/ 257، وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 74/1.
)2( نفسها.
)3( نفسها.

)4( ينظر: معارج نهج البلاغة: 276/1.
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/ 220.

)6( ينظر: معارج نهج البلاغة: 8/1 576، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/ 220.
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ــعث  ــام للأش ــل أنّ ذم الإم ــة. ويتم ــذه المهن ــاءة به ــة والدن ــذب والخسّ ــون بالك يتّصف
ــه  ــض أسرت ــتغال بع ــه أو اش ــاً إلى عمل ــون راجع ــن أن يك ــة، يمك ــذه الصف ــه به ووصف

ــر)1(. ــزّ والحري ــا كالقَ ــلام ارتداءه ــرّم الإس ــي ح ــوجات  الت ــة المنس بحياك

كِ، وهو ضرب من المشي:  حَيُّ ثانياً: الدلالة على التَّ

وهــذه الدلالــة محتملــة في الســياق المتقــدم، كأنّ الإمــام يصفــه بالتَّحَيّثــك في المــي. 
يــك( ضرب مــن المــي فيــه تبخــتر. وقيــل:  يريــد ذلــك تعاليــه وأنفتــه وتكــبّره؛ و)التَّحََّ
بــل هــي مشــية يــرّك فيهــا المــاشي إليتــه)2( علامــة عــى عظيــم بدنــه وكثــرة لحمــه)3(، وقــد 
ــأة  ــاً لهي ــة ذم ف ــذه الصِّ ــبّر به ــا ع ــام إنّ ــروا أنّ الإم ــألة، فذك ــذه المس ــن ه ــشّراح م ــاد ال أف
الأشــعث، وذلــك باســتعارة مليحــة تــدل عــى ســوء خلقــه)4(، فهــذا النــوع مــن المــي 

مذمــوم في الرجــال محمــود في النســاء)5(. 

ثالثاً: الدلالة على حياكة الكلام ونسجه.

ــك  ــبيها لذل ــجه، تش ــكلام ونس ــة ال ــى حياك ــة ع ــك( الدلال ــردة )حائ ــل مف وتحتم
ــه  ــعث مع ــف الأش ــوء مواق ــك إلى س ــر بذل ــه )( يش ــجها. كأن ــاب ونس ــة الثي بحياك
)(، ومــع النبــي مــن قبل.فقــد كان هــذا الرجــل معــدوداً مــن المنافقــن في أصحــاب 
ــوم  ــا يق ــح م ــي)6(. وواض ــاب النب ــلول( في أصح ــن أبي س ــد الله ب ــا كان)عب ــام، ك الإم
ــد  ــه عن ــاس، وإظهــار مــا هــو بخلاف ــه )المنافــق( مــن نســج الــكلام وتزويقــه أمــام الن ب

)1( ينظر: معارج نهج البلاغة: 1/ 575.
)2( ينظر: الفائق: 1/ 345.

)3( ينظر: العن )حيك(: 3/ 257.
)4( ينظر: معارج نهج البلاغة: 275/1. 

)5( ينظر: لسان العرب )حيك(: 418/10. 
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 1 / 273.
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انرافــه عنهــم. فلهــذا يوصــف المنافــق بانّــه نــاّم يــوك الــكلام، فضــلًا عــن نقلــه بــن 
النــاس ليدخــل البغضــاء بينهــم)1(. وقــد صّح الإمــام بوصفــه بالنفــاق في قولــه المتقــدم.

ــام  ــا الإم ــي ذكره ــك( الت ــة )حائ ــدلالات إلى أنّ لفظ ــذه ال ــاز ه ــن إيج ــص م نخل
صفــة ذميمــة مــن صفــات الأشــعث بــن قيــس، وقــد وظفهــا)(، للدلالــة عــى نقصــان 
العقــل والافتقــار إلى الحكمــة  عنــد هــذا الرجل،فضــلًا عــن عــدم تبــرّه بالأمــور 
ــو  ــام؛ فه ــى الإم ــتراض ع ــه الاع ــدم أهليت ــداً لع ــا، وتأكي ــياء في مواضعه ــع الأش ووض
كمــن تخالفــت عليــه  خيــوط النســج عنــد مــن يريــد حياكتهــا، فصــارت  مظنّــة لنقصــان 
العقــل،لأن ذهــن الحائــك متوجــه في وقتــه كلــه إلى صنعَْتــه وخيوطــه المتفرقــة و مــا يتبــع 
ذلــك مــن حركــة يديــه ورجليــه، ولهــذا لا يكــون ملتفتــاً إلى مــا حولــه. فصــار الأشــعث 
بهــذا الوصــف - شــبيهاً بالحائــك في ضعــف عقلــه وقلّــة إدراكــه للأمــور)2(. وليــس ببعيد 
أن يكــون الأشــعث حائــكاًَ يــترف النسّــاجه، ومنهــا نســيج الــبُرود والحريــر، وهمــا مــن 
الألبســة المحرّمــة في الإســلام. ولعــل مــا ذكــر في بعــض المدونــات التاريخيــة مــن أنــه كان 
كِندِْيــاً بالــولاء، وأن أبــاه كان فارســياً اســكافياً)3(. يؤيــد هــذه الرؤيــة، ولاســيّا أنّ قــول 
الإمــام الــذي وصــف فيــه الأشــعث يتفــل بكثــر مــن الصفــات الرذيلــة التــي اتّصــف 
بهــا هــذا الشــخص، ومنهــا صفــة )النفّــاق( و )الكفــر( التــي وصــف بهــا أبــوه. وليــس 
ببعيد-بعــد ذلــك- أن يكــون محترفــاً لأيّــة مهنــة رذيلــة تناســب مكانتــه وشــخصيته غــر 
الإســلامية. فضــلًا عــن ذلــك، فالمؤرخــون يذكــرون أن مهنــة الحياكــة مشــهورة في بــلاد 
اليمــن، حتــى أنّ أهلهــا كانــوا يُعــرّون بهــا)4(. وثمّــة قولــة مأثــورة في شــأنهم منقولــة عــن 

)1( نفسه. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/ 220.

)3( ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 7/ 1970.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 6/ 53.
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بعــض العــرب، يــذم فيهــا أهــل اليمــن: ))مــا أقــول ف قــومٍ ليــس فيهــم الاّ حائــك بُــرْدٍ 
أو دابــغ جِلْــدٍ، او ســائس قِــرْدٍ...(())). وممــا يزيــد في ذم هــذا الرجــل هــو شــياع الغــدر 
فيــه وفي أسرتــه، حتــى قيــل: إن أعــرف النــاس بالغــدر)آل الأشــعث بــن قيــس بــن معــد 
يكــرب(. فالغــدر إرث فيهــم انتقــل معهــم إلى الإســلام )2(. فضــلًا عــن كونهــم معروفون 
ببيــع الرقيــق في الجاهليــة أيضــاً؛ حتّــى ذكــرت الروايــات التاريخيــة أنّ الأشــعث خاصــم 
ــتعبدهم في  ــد اس ــم، وكان ق ــاب( في رقابه ــن الخط ــر ب ــة )عم ــران( إلى الخليف ــل نج )أه
ــاس  ــه الن ــوء معاملت ــى س ــدل ع ــذا ي ــك)3(. وه ــه ذل ــوا علي ــلموا أب ــا أس ــة، فل الجاهلي

واســتعبادهم، فضــلا عــن الاتجــار بهــم. 

ممرضه 
ــام عــى المريــض)4(. والممــرّض مــن يقــوم بشــؤون المــرضى  التّمريــض حســن القي

ــب)5(. ــاد الطبي ــب إرش ــا بحس ــة وغره ــم العلاجي ــى حاجاته ويق

ضْــتَ( بصيغــة الفعــل المــاضي المســند إلى تــاء  وقــد اســتعمل)( مفــردتي )مَرَّ
ضــةُ( بصيغــة اســم الفاعــل المضــاف اليــه ضمــر الغائــب المفــرد  المخاطــب، ومفــردة )ممرِّ
مــرة واحــدة لــكل لفظــة)6(، للدلالــة عــى القيــام عــى المريــض وقضــاء شــؤونه المتعلقــة 
ــن  امِّ بالعــلاج وغــره. ومــن ذلــك قولــه)( في ســياق ذمِّ المخدوعــن بالدنيــا الذَّ
ــمَخْدُوعُ  ــتَرُّ بغُِرُرِهَــا، الْـ ــا، الْمُغْ نْيَ امُّ للدُّ ــا الــذَّ َ لهــا، بعدمــا ســمِع رجــلًا يــذمّ الدنيــا: ))أَيُّ

)1( نفسه.
)2( ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 7/ 404.

)3( نفسه: 14/ 142.
)4( ينظر: العن: )مرض(: 40/7، وتهذيب اللغة )مرض(: 12/ 26.

)5( ينظر: المعجم الوسيط: 2/ 864.
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 420، 421.
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ــارِعِ  ــكَ؟ أَبمَِصَ تْ ــى غَرَّ ــتَهْوَتْكَ، أَمْ مَت ــى اسْ ــا؟... مَتَ هَ ــمَّ تَذُمُّ ــا ثُ نْيَ ــتَرُّ باِلدُّ ــا! أَتَغْ بأَِبَاطيِلهَِ
ــمْ  ــكَ، وَكَ يْ ــتَ بكَِفَّ لْ ــمْ عَلَّ ــرَى ؟... كَ ــتَ الثَّ ــكَ تَْ هَاتِ ــىَ، أَمْ بمَِضَاجِــعِ أُمَّ ــنَ الْبِ ــكَ مِ آبَائِ
ــم  ــي عَنْهُ ــدَاة لايُغْنِ ــاء غَ ــمُ الأطب ــتَوْصِفُ لَهُ ــفَاءَ، وَتَسْ ــمُ الشِّ ــي لَهُ ــكَ! تَبْغِ ــتَ بيَِدَيْ ضْ مَرَّ
ــدِي عَلَيْهــم بُــكَاؤكَ...(()1(. والنــص وصــف لحــال المخــدوع بالدنيــا  دوَاُؤك،ولايُْ
المغتريــن بهــا. ولهــذا فإنّــه )( ينعــى عــى هــذا النــوع مــن النــاس اســتهواؤهم بالدنيــا 
ــبب في  ــس الس ــا، ولي ــغاله بملذاته ــا وانش ــم إلى الدني ــن ميله ــبب م ــا؛ بس ــغالهم به وانش
ذلــك بالدنيــا، وإنــا يرجــع ذلــك إلى جنــوح الإنســان وميلــه إلى الغــرور والانخــداع بهــا، 
ــع  ــاء ومضاج ــارع الآب ــن مص ــم  م ــه له ــا تقدم ــار وم ــبر واعتب ــن ع ــا م ــا فيه ــاوزاً م متج
الأمهــات في الثــرى، فضــلًا عــا فيهــا مــن علــل وأســقام تعــرض للمــرء وتنهــك بدنــه 
ــاً، ولهــذا ذكّــر الإمــام المخاطــب  وتســقم روحــه. وهــذه الأمــور يلمســها الإنســان عيان
ــة.  ــرض والعِلّ ــه الم ــزول عن ــفائه لي ــاً لش ــه، طلب ــه بيدي ــه ومَرّض ــه وعللّ ــهر علي ــن س بم
ــاً لهــؤلاء المــرضى الذيــن تســتوصف لهــم الأطبــاء والمترفّقــة،  ولكــن ذلــك لم يكــن مجدي
حتــى يبلــغ بهــم الجهــد في الوقــوف عــى راحــة المــرضى وتهيــأة لــوازم إبرائهــم مــن عــلاج 
مــادي ومعنــوي أشــار إليــه الإمــام بلفظــة )عَلّــل( التــي تفيــد الدلالــة عــى تســلية المريض 
ومداراتــه نفســياً. وذلــك بشــحذ همتــه وإعانتــه عــى تحمّــل المــرض وتجــاوزه. كــا يُعلّــل 
الصّــادي أو الجائــع بســقيه المــاء أو إعطائــه الطعــام)2(. ويفهــم مــن كلامــه )( أنّ قيــام 
ض عــى إعانــة المريــض ورفــده بالــدواء الــذي يصفــه الأطبــاء لــه، يمثــل وســائل  الممُــرِّ
للشــفاء، وليســت أصــلًا لــه، فرّبــا لا تغــنِ هــذا الأمــور عــن المريــض شــيئاً، إذا حانــت 
ــا أجلــه فــلا نفــع -حينئــذ-  بالــدّواء والأطبــاء والممرضــن. وقــد اســتعمل  منيّتــه أودن

ــة نفســها في)خ/ 212(. ــة المتقدم ضــة( بالدلال ــام مفــردة )ممرِّ الإم

)1( نهج البلاغة: قصا / 131: 625، 626.
)2( ينظر: لسان العرب )علل(: 11/ 468.
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 الِمهَن 
)مِهْنتهــم(،  لفظتــا  ووردت  العَمــل)2(.  في  الِخدامــة  وهــي  الِخدْمــة)1(.  المهَِنــة 
ــة  نعْ ــان الصَّ ــى امته ــة ع ــة)3(، للدلال ــج البلاغ ــا في نه ــكل منه ــدة ل ــرة واح ــن( م و)المهَِ
واحترافهــا، واتخاذهــا عمــلًا وســبيلًا للكســب الحــلال. وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق 
ــع  ــا ينتف ــم، مثل ــن افتراقه ــة م ــم، والمنفع ــاء وصفته ــى الغوغ ــلام( ع ــم الس كلامه)علي
النــاس مــن رجــوع ذوي )المهَِــنِ( إلى أعالهــم. يقــول الإمــام: ))يَرْجِــعُ أَصْحَــابُ الْمهَِــنِ 
ــاءِ إلَِى بنَِائِــهِ...(())). ويلحــظ مــن النــص  إلَِى مِهَنتِهِــمْ، فَيَنْتَفِــعُ النَّــاسُ بِهِــمْ، كَرُجُــوعِ الْبَنَّ
أنّــه )(  اســتعال مفــردة )المهَِــن( بصيغــة الجمــع عــى زِنَــة )فعِــل(. مشــراً إلى الدلالــة 
عــى المهنــة التــي يمْتهــن  المــرء فيهــا نفســه الــذي يتخــذ مــن تلــك الأعــال التــي ذكرهــا 
الإمــام )( ســبيلًا لرزقــه، وهــي التــي تســمّى )بالمهَِــنِ(،كأنّ العامــلَ فيهــا قــد امتَهَــن 
نفســه وجوارحــه فيهــا)5(، فصــار عبــداً وخادمــاً لمِــن يَطلــب منــه عمــل البنــاء، أو نسْــج 
نعْــة  الثياب.فضــلًا عــن أنّ لفظــة )مِهْنتَهِــم( بهــذه الصيغــة توحــي بدلالــة احــتراف الصَّ
والقــدرة عــى انجازهــا بدقــة ومهارة.وهــو مــا ناســب الدلالــة المعجميــة لمفــردة )مِهْنــة(، 
التــي تعنــي الحرفــة في المعجــم العربي.أقــول: وثمــة روايــة أخــرى للفظــة المتقدمــة جاءت 
فيهــا بصيغــة )الجمــع( )مِهَنهِــم()6(. والروايــة الأولى شــائعة مثبتــةٌ عنــد ابــن أبي الحديــد، 

)1( ينظر: العن )مهن(: 4/ 61، وتهذيب اللغة )مهن(: 2/ 342
)2( ينظر: العن )مهن(: 4/ 61، ولسان العرب )مهن(: 136/ 424.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 428.
)4( نهج البلاغة: قصا / 199: 639.

)5( ينظر: الديباج الوضي: 6/ 2878.
)6( نفسه.  
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والعلّامة البحراني، والشيخ محمد عبده، والدكتور صبحي الصالح)1(. 

اج  النَّسَّ
ــاج في اللغــة هــو الحائــك، الــذي حِرْفتــه النَّســاجة)2( والنَّسْــيج هــو نســج الثياب  النَّسَّ

وصناعتهــا، وأصلــه في اللغــة هــو ضــمِّ اليء إلى الــيء)3(.

أمــا اســم الصّنعــة في هــذا الــضرب مــن المهــن، فهــو النسّــاجة، في حــن أن مــكان 
ــاج(،  ــا: )النَّسُّ ــد وردت لفظت ــا)4(. وق ــن وكره ــح الس ــج  بفت ــو الَمنسَِ ــا ه ــل فيه العم
ــت  ــد دَلَّ ــاج(، فق ــا )النَّسَّ ــة)5(. فأمَّ ــج البلاغ ــا في نه ــكل منه ــدة ل ــرة واح ــجِةِ( م و)مَنسَْ
عــى الحائــك الــذي يقــوم بنســيج الثيــاب وصناعتهــا، في حــن جــاءت لفظــة )مَنسْــجة(، 
للدلالــة عــى محــل عملــه ومكانــه. وقــد ذكرهــا)( في ســياق كلامــه عــن صفــة 
ــوا  ــنَ إذَِا اجْتَمَعُ ــمُ الَّذِي ــول: ))هُ ــم، إذ يق ــة تفرّقه ــم، ومنفع ةِ اجتاعه ــضرَّ ــاء وم الغوغ
قُــوا نَفَعُوا((.فقيــل: قــد علمنــا مــرة اجتاعهــم، فــا منفعــة افتراقهــم؟.  وا، وَإذَِا تَفَرَّ ضَرُّ
فقــال: يَرْجِــعُ أَصْحَــابُ الْمهَِــنِ إلَِى مِهَنهِِــمْ، فَيَنْتَفِــعُ النَّــاسُ بِهـِـمْ، كَرُجُــوعِ الْبَنَّــاءِ إلَِى بنِاَئـِـهِ، 
بَــزِهِ(())).أراد )( أن رجــوع هــذه الفئــة مــن ذوي  بَّــازِ إلَِى مَْ ــاجِ إلَِى مَنْسَــجِهِ، وَالْخَ وَالنَّسَّ
المهــن إلى مــكان عملهــم أمــر ينفــع بــه النــاس، بســبب مــن إنجــاز هــؤلاء مــا تكفّلــوا بــه 
مــن أعــال، مــن نســج الصــوف وصناعــة اللبــاس وغــر ذلــك مــن الأعــال والصناعات 

ــراني(: 450/5،  ــج البلاغة)البح ــد(: 20/ 148، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )1( ينظ
ــة: 639.   ــج البلاغ ــده(: 4/ 543، ونه ــة )عب ــج البلاغ ونه

)2( ينظر: العن )نسيج(: 6/ 55، ولسان العرب )نسج(: 2/ 376.
)3( ينظر: لسان العرب )نسج(: 2/ 376.

)4( ينظر: العن )نسج(: 6/ 55.
)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 440.

)6( نهج البلاغة: قصا / 199: 639.
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التــي تنجــز في حــال رجوعهــم إلى أعالهــم، فانرافهــم يبعــد أثرهــم الســلبي في المجتمــع 
ويجلــب المنفعــة إلى النــاس وااليهــم في وقــت واحــد.

القَيّ 
ــنْ(  ــة )القَ ــد وردت لفظ ــنْ)2(. وق ــو قَ ــد، فه ــل بالحدي ــدّاد)1(، وكل عام ــنْ الحَ القَ
ــد وشــحذا  ــذي يعمــل في صناعــة الحدي اد ال ــدَّ ــة عــى الَح ــن في نهــج البلاغــة)3( دال مرت
النِّصــال. وقــد انتظمــت هــذه اللفظــة في ســياقن مختلفــن في نهــج البلاغــة؛ الأول منهــا 
ــم القــرآن  يتحــدث الإمــام فيــه عــن الذيــن يعــدون أنفســهم للعلــم والحكمــة وتعلُّ
ــنِْ  ــحْذَ الْقَ ــوْمٌ شَ ــا قَ ــحَذَنَّ فيِهَ ــمَّ لَيُشْ ــن يقــول)(: ))ثُ ــاء الملاحــم والفت وتفســره أثن
ــىَ باِلتَّنْزِيــلِ أَبْصَارُهُــمْ، وَيُرْمَــى باِلتَّفْسِــرِ فِ مَسَامِعِهمْ...(())).والشّــحذ  النَّصْــلَ تُْ
يعنــي أن هــذه الأذهــان   والعقــول مســتعدة بــكل جوارحهــا لتقبــل تلــك المعــارف 
ــحْذ(  ــذا )الشّ ــة ه ــن قيم ــة ع ــام )( الإبان ــا أراد الإم ــة. ولّم ــوم القرآني ــة والعل الإلهي
ــيف، وبقيــة الآلات المســتعملة  وأثــره في ذهــن المتلقــن، شــبّهه بشــحذ الحّــداد نصــل السَّ
في القطــع والــضرب كالســكاكن والســهام والرّمــاح التــي يكــون طرفهــا جارحــاً قاتــلًا. 
مــع ملاحظــة أن عنايــة الحــداد بشــحذ النصّــال يمثــل كشــفاً لمهارته،وتتطلّــب منــه الدقــة 
ــي أراد  ــبة الت ــه المناس ــو وج ــذا ه ــة. وه ــة قوي ــة ماضي ــون الأداة الجارح ــه، لتك في عمل
ــة مــن )القــوم(  ــة لهــذه النخب الإمــام إظهارهــا في كلامــه عــن )شَــحذ( الملــكات العلمي
الذيــن اختارهــم الله تبــارك وتعــالى لحمــل هــذه المعــارف، مؤثــراً إياهــم عــى غرهــم؛ لمــا 

)1( ينظر: العن )قن(: 5/ 219، وتهذيب اللغة )قن(: 9/ 237.
)2( ينظر: تهذيب اللغة )قن(: 9/ 243، ولسان العرب )قن(: 13/ 350.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 391.
)4( نهج البلاغة: خ / 150: 260.
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فيهــم مــن الاســتعداد لتلقيهــا وحملهــا وتعلمهــا للنــاس. فليــس كل النــاس مشــمولون 
بهــذا الــضرب مــن القــرب إلى الله تعــالى والمهــارة في تلقــي هــذا )الشّــحذ( الــذي يتحــدث 
عنــه الإمــام، فالمخصوصــون بــه هــم صفــوة ينتخبهــم الله  تبــارك وتعــالى، لمــا فيهــم مــن 
المهــارات الفَــذّة التــي لا تتوافــر  في غرهــم، فكــا أنّ الحــداد لا يشــحذ أيّــة حديــدة لديــه 
لصنــع  نصــالاً حــادّة منهــا، وإنــا ينتخــب مــا كان قويــاً لائقــاً لشــحذ طرفــه وإحكامــه 
حتــى يكــون حــاد القطــع وفصــلًا في حســم الأمور.فكذلــك الأمــر في شــحذ النفــوس 
ــل  ــوم أه ــؤلاء الق ــراد به ــول إنّ الم ــتطيع الق ــا.  وأس ــة وإحكامه ــوم القرآني ــي العل لتلق
البيــت)( الذيــن يمثلــون الصفــوة المنتخبــة مــن الله تبــارك وتعــالى لتلقــي هــذه العلــوم 
ــب  ــره الصائ ــم وتفس ــرآن الكري ــق الق ــى مصادي ــم ع ــع إطلاعه ــا، م ــكام أسراره وإح
الــذي أراده الله جــل جلالــه. وأمّــا الســياق الثــاني الــذي جــاءت فيــه المفــردة  المتقدمــة، 
ــا  فهــو الــذي يتحــدث فيــه عــن الســيدة )عائشــة( التــي تزعّمــت حَــرب الحمــل: ))وَأَمَّ
ــتْ  ــوْ دُعِيَ ، وَلَ ــنِْ ــلِ الْقَ ــا كَمِرْجَ ــلَا فِ صَدْرِهَ ــنٌ غَ ــاءِ، وَضِغْ ــا رَأْيُ الْنِّسَ ــةُ، فَأَدْرَكَهَ فُلَانَ
، لَْ تَفْعَــلْ...(()1(. فكنـّـى عنهــا باللفــظ المتقــدم مجانبــاً بذلك  ي مَــا أَتَــتْ إلَِيَّ لتَِنَــالَ مِــنْ غَــرِْ
التريــح باســمها؛ لأنّــه كاف يتحــدث عــن موقفهــا منــه ومــا تضمــره تجاهــه، موجّهــاً 
غْــن( كلامــه نحــو )الِحقــد( الكامــن في نفســها. ومــن ثَــمّ عــرّج عــى وصــف هــذا )الضِّ
ــاه بـ)غليــان مِرْجَــل القَــنْ(، مضيفــاً كلمــة )القــنْ(  الــذي أضمرتــه في قلبهــا مشــبهّاً إيّ
ــذا  ــرارة ه ــة ح ــون درج ــاء،إذ تك ــد أو الم ــر الحدي ــيلة لصه ــا وس ــي يتخذه إلى الأداة الت
النــوع مــن المراجــل عاليــة. بحيــث يســمع لغليانهــا صــوت وأزيــر. وذلــك كلــه بفعــل 
مــا يصنعــه )القَــنْ( الــذي يعمــد إلى إثــارة النــار تحــت هــذا القِــدر، ورفــع درجتهــا بــا 
يضيفــه إليــه مــن حطــب أو غــره ممــا يوقــد بــه؛ لرفــع مــن حرارتــه. فهــذه القــدور تحتــاج 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/ 146.
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إلى حــرارة أعــى مــن ســائر المراجــل الأخــرى، فاســتعمل الإمــام  المفــردة المتقدمــة لبيــان 
شِــدّة وَقِيــد الحقــد في قلــب الســيّدة عائشــة عليــه)1(. وكأنّــه يشــر-بهذا التعبــر- إلى أن 
ــدة  ــة جدي ــع فتن ــة لصن ــه؛ محاول ــه علي ــا ويؤجّج ــد في قلبه ــذا الحق ع ه ــجِّ ــن يُش ــاك م هن
يكــون وقودهــا النــاس ســعياً منهــم إلى تحقيــق مطامحهــم ورغباتهــم في إزاحــة الإمــام عــن 
كــرسي الخلافــة، وإثــارة الاضطرابــات عليــه؛ ليتســنىّ الهيمنــة عــى الحكــم. ولهــذا أُحــسُّ 
في كلامــه )( إشــارة إلى )طلحــة والزبــر( اللّذيــن نكثــا بيعتــه، واخرجــا حرمة رســول 
ــا  ةِ، فَحَبَسَــا نسَِــاءَ هَُ ــا إلَِى الْبَــصَْ هِــنَ بِهَ ائهَِــا، مُتَوَجِّ ــرُّ الامََْــةُ عِنْــدَ شَِ الله )(: ))كَــاَ تَُ
ــا، فِ جَيْــش مَــا مِنْهُــمْ رَجُــلٌ  هَِ ــاَ وَلغَِرِْ فِ بُيُوتِِــاَ، وَأَبْــرَزَا حَبيِــس))) رَسُــولِ اللهِ)( لَهُ
ــنْ(  ــانِي الطَّاعَةَ...(())).عــى حــدِّ قــول الإمــام. وقــد جــاءت مفــردة )القَ ــدْ أَعْطَ إلِاَّ وَقَ
ــرم،  ــي الأك ــراج زوج النب ــه؛ لأنّ إخ ــد إلي ــذي قص ــى ال ــبة للمعن ــياق مناس ــذا الس في ه
ــاكاً  ــل انته ــل(، يمث ــة )الجم ــام في وقع ــى الإم ــرج ع ــذي خ ــش ال ــداً للجي ــا قائ وجعله

لحرمتهــا؛ لأنّهــا مأمــور بالقــرار في بيتهــا وملازمتــه بنــص القــرآن الكريــم الــذي يقــول: 
ــذِي  ــعَ الَّ ــوْلِ فَيَطْمَ ــنَ باِلْقَ ضَعْ ــلَا تَخْ ــنَّ فَ قَيْتُ ــاءِ إنِِ اتَّ ــنَ النِّسَ ــدٍ مِ ــتُنَّ كَأَحَ ــيِّ لَسْ ــاءَ النَّبِ ــا نسَِ  يَ
ــةِ...  اهِليَِّ جَ الْجَ ــبَرُّ ــنَ تَ جْ ــنَّ وَلَا تَبَرَّ ــرْنَ فِ بُيُوتكُِ ــا )))( وَقَ ــوْلًا مَعْرُوفً ــنَ قَ ــرَضٌ وَقُلْ ــهِ مَ فِ قَلْبِ

)4(. فضــلًا عــا ورد في ذلــك مــن أحاديــث للنبــي الأكــرم )( الــذي نقــل عنــه قولــه 

)1( ينظر: الديباج الوضي: 3/ 1261.
ــوس أو  ــو المحب ــول(أو )فَاعِل(،فه ــى )مَفْعُ ــااك،وهو)فَعِيل( بمعن ــس الامس ــد التخلية.والحب ــس ض )2( الحب

ــذي يبــس مــن أن يســر مــع الركبان.ينظر:لســان العرب)حبــس(:44،46/6. ــس ال الحاب
)3( نهج البلاغة: خ /172: 310.

)4( الأحزاب / 32، 33.
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مخاطبــاً نســاءه: ))كيــف بإحْداكُــنَّ تَنْبــحُ عَلَيْهــا كلَِابُ الَحــوْأب))))))2(. ولهــذا أُثــر عنهــا 
قولهــا؛ لّمــا ســمعت نُبــاح كلاب )الحَــوْأب(، وقــد ســألت عــن هــذا الموضــع، فقيــل لهــا: 
وْنِي، ســمَعْتُ رســول الله يقــول: كيــف بإحداكُــنّ  وْنِي رُدُّ ــوْأب(. فقالــت: ))رُدُّ ــه )الحَ إنّ
ــاً  ــا حاثّ ــن أخرجه ــرأي م ــتجابت ل ــا اس ــوْأب(()3(. ولكنه ــا كلِابُ الَح ــتْ عليه إذا نبح
إياهــا عــى المســر إلى البــرة، بدعــوى أنهــا خرجــت للإصــلاح بــن المســلمن)4(. 
وقيــل: إنّهــم غالطوهــا وحلفــوا لهــا أنّــه ليــس بالحـَـوْأب)5(. وإغراؤهــم لهــا بالمســر ضرب 
ــد  ــد الــذي غلــب عليهــم الامتهــان والوضاعــة؛ فالعــرب تســمي العب مــن أفعــال العبي
قينــاً)6(، لمــا يقــوم بــه مــن أعــال وضيعــة كالخدمــة في البيــوت وغرهــا ممــا يشــبه صنعــة 
القَــنْ العامــل في الحــدادة والقَــرْ، فيعــرض لــه مــن الأوســاخ والقــذر مــا يجعلــه أســود 
الوجــه واليديــن مــن أثــر صنعتــه. فوصــف القــن بأنّــه عبــد هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى فالملاحــظ أنّ عمــل القَــنْ مرتبــط بصناعــة الحديــد وتطويعــه وتســويته،وهو مــا 
أفــاد منــه الإمــام في توظيــف هــذه المفــردة، ليوحــي بهــا عــى مــا قــام بــه كل مــن )طلحــة 

)1( الَحــوْأب - بفتــح وســكون وهمــزة مفتوحــة - الــوادي الواســع.وهو موضــع في طريــق البــرة مــن ميــاه 
ــو  ــل ه ــل: ب ــودة في الجاهلية.وقي ــة الموج ــداد القديم ــاه الإع ــن المي ــو م ــن العرب.وه ــن كلاب م ــر ب أبي بك

ــق البــرة. ينظــر: معجــم البلــدان: 2/ 314. ــر في طري موضــع بئ
ــن: 3/ 1296،  ــى الصحيح ــتدرك ع ــان: 15/ 126، والمس ــن حبّ ــح اب ــد: 6/ 52، وصحي ــند أحم )2( مس

ــى: 282/8. ــند أبي يع ومس
)3( مســند أبي يلعــى:8/ 282. وفي بعــض كتــب الحديــث أنهــا قالــت: ))مــا أظنــي إلّا راجعــة...(( ينظــر: 

مســند أحمــد: 52/6.
)4( والقائــل هو)الزّبــر(. وقيــل: بــل طلحــة والزّبــر: ينظــر: المســتدرك عــى الصحيحــن: 3/ 129، 

.536/7 شــيبة:  أبي  والأخبار،لابــن  الأحاديــث  في  والمصنـّـف 
)5( ينظر: معجم البلدان: 2/ 314.

)6( ينظر: لسان العرب )قن(: 13 / 351.
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والزّبــر( مــن تهيئــة لــوازم الفتنــة واشــعال فتيلهــا في معركــة )الجمــل(، متخذيــن الِحيْلَــة 
والكــذب ســبيلًا لهــا في إغــراء الســيد )عائشــة( وغرهــا مــن النــاس في ضرورة الطلــب 
ــن  ــذات ب ــاً ل ــل صلاح ــا يمث ــرة، وفي أنّ خروجه ــان( م ــن عفّ ــان ب ــة )عث ــأر الخليف بث
ــنْ(  ــل )القَ ــا يفع ــا، ك ــل فيه ــاعة القت ــة وإش ــاد الأمّ ــك إلى إفس ــاعن بذل ــلمن، س المس
ذلــك عنــد تــردده في البــوادي متنقــلًا في ميــاه العــرب، فيكســد عملــه حتــى يقــول لأهــل 
المــاء إني راحــل عنكــم صباحــاً، وهــو كاذب في ذلــك؛ محاولــة منــه خــداع النــاس وإغــراءً 
ــنْ، فَاعْلــم  لهــم في اســتعاله.حتى قالــوا في أمثالهــم المعروفــة: ))إذا ســمِعْت بِــسُى القَ

أنــه مُصْبِــح(()1(. يــضرب مثــلًا في شــيوع الكــذب عنــد بعــض النــاس)2(.

وبهــذا يكــون الإمــام قــد وسَــع مــن دلالــة مفــردة )القَــنْ(، متنقــلًا مــن دلالتهــا عــى 
عمــل الحــدادة إلى الدلالــة عــى صناعــة الفتــن وإثارتهــا، فضــلًا عــن احــتراف الكــذب 
ــن  ــاً م ــف - نوع ــذا الوص ــردة - به ــبت المف ــاس. فاكتس ــوب الن ــد في قل ــاعة الحق وإش
الانحطــاط الــدلالي؛ لارتباطهــا بالأفعــال والترفــات السّــيئة. وهــو مــا يفــرّ لنــا قولــه 
ــد بذلــك مــا  )( في وصــف الســيدة )عائشــة( أنهــا: ))أدْركهــا رأي النّســاء(()3(. يري
ــداث  ــتشراف الأح ــر في اس ــد نظ ــاع أو بع ــدم اتس ــف وع ــن ضع ــاء م ــلازم رأي النس ي
ونتائجهــا؛ لاعتادهــا في ذلــك عــى عاطفتها.وقولــه المتقــدم يفــر لنــا هيمنــة الصحابين 
ــمّ  ــن ثَ ــه، وم ــث بيعت ــام )( ونك ــى الإم ــروج ع ــداث الخ ــى أح ــر( ع ــة والزب )طلح
التأليــب عليــه بإخــراج زوجــة رســول الله زعيــاً للجيــش الــذي قاتلــه الإمــام في البــرة. 

ــان  ــرب: 1/ 124، ولس ــال الع ــتقصى في أمث ــال: 1/ 23، والمس ــرة الأمث ــال: 41/1، وجمه ــع الأمث )1( مجم
ــن(: 13/ 351. ــرب )ق الع

)2( نفسها.
ــاوَرَةَ  ــاكَ وَمُشَ ــلًا: ))وَإيَِّ ــاء قائ ــاورة النس ــدم مش ــن )( بع ــام الحس ــاً الإم ــه موصي ــبيه بقول ــك ش )3( وذل

النِّسَــاءِ، فَــإنَِّ رَأَيَُــنَّ إلَِى أَفْــن...((. نهــج البلاغــة / 31: 513.
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البنّـاء 
ــر البُنيــان وصانعــه)1(. وقــد وردت مفــردة )البنّــاء( بــوزن )فعّــال( محــلاة  البنّــاء مدّبِّ
بـــ)ال( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة )2(، للدلالــة عــى العامــل في صنــع البنــاء وتدبــره، 
وذلــك في قولــه  الــذي يتحــدث فيــه عــن مــضّرة اجتــاع الغوغــاء مــن النــاس الذيــن لا 
قُــوا نَفَعُــوا. وا، وَإذَِا تَفَرَّ نفــع إلا في تفرّقهــم. يقــول)(: ))هُــمُ الَّذِيــنَ إذَِا اجْتَمَعُــوا ضَرُّ
فقيــل: قــد علمنــا مــرة اجتاعهــم، فــا منفعــة افتراقهــم؟ فقــال: يَرْجِــعُ أَصْحَــابُ الْمهَِــنِ 
ــاجِ إلَِى مَنْسَــجِهِ...(()3(.  إلَِى مِهَنهِِــمْ، فَيَنْتَفِــعُ النَّــاسُ بِهـِـمْ، كَرُجُــوعِ الْبَنَّــاءِ إلَِى بنَِائـِـهِ، وَالنَّسَّ
يعقــد الإمــام ضربــاً مــن التشــبيه بــن تفــرّق )الغَوْغــاء( وتفــرّق أصحــاب المهــن، مشــبّهاً 
الأول بالثــاني مــن جهــة أنّ تفرّقهــم يــؤدي إلى تقليــل مــضّرة خطرهــم واجتاعهــم؛ 
ــوف  ــؤدي إلى زرع الخ ــا ي ــو م ــم، وه ــار كثرته ــك إلى إظه ــوا أدّى ذل ــا اجتمع ــم أين لأنّه
في النفــوس منهــم؛ كأنهــم في ذلــك كالجــراد حــن يخــف للطــران فــتراه كثــراً منتــشراً. 
فضــلًا عــاّ يســببّه اجتاعهــم مــن جلبــة وصــوت مزعــج، لكثــرة لغطهــم وصياحهــم. 
ــن  ــاس، وتهوي ــن النّ ــم في أع ــاة إلى تقليله ــو مدع ــملهم، فه ــتت ش ــم وتش ــا تفرّقه فأمّ
لشّرهــم وجلبتهــم. فــكأن ذلــك علامــة عــى منفعتهــم. ويتمــل أن يــراد بمنفعــة تفرّقهم 
ــال  ــن الأع ــلًا  م ــم عم ــد منه ــكل واح ــاس أن ل ــى أس ــم؛ ع ــن علمه ــم إلى أماك عودته
زق، و تشــغلهم  عــن غرهــم مــن النــاس الذيــن ينالــون بعضــاً  ــرِّ التــي تــدرّ عليهــم  ال
مــن هــذه المنافــع بطريــق غــر مبــاشر، مــن خــلال تفــرّق هــؤلاء وانشــغالهم بأعالهــم. 
وقــد أتــى الإمــام عــى ذكــر أصحــاب المهــن جاعــلًا في صدارتهــم )البَنّــاء( الــذي يقــوم 
عــى صناعــة البنــاء وتدبــر أمــره، في إشــارة إلى فائــدة هــذا النــوع مــن الأيــدي العاملــة 

)1( ينظر: تاج العروس )بني(: 37/ 234.
)2( ينظر:المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:66.

)3( نهج البلاغة: قصا / 199: 639.
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التــي تســهم في أعــار البلــد وتطــوره، فكــا يبنــي البنّــاء البنــاء ويقــوم أمــره، فهــو يجلــب 
بذلــك النفّــع إلى النــاس مــن خــلال توفــر المســكن أو المــأوى لهــم. وقولــه )( يوحــي 
بــأنّ رجــوع هــؤلاء  يمثــل إتمامــاً للعمــل الــذي تكفّلــوا بــه، فقولــه: ))كَرُجُــوعِ الْبَنَّــاءِ إلَِى 
بنَِائِــهِ(( يــدل عــى أنّ هــذا النــوع مــن أصحــاب المهــن يداومــون في أعالهــم التــي تتميــز 
بالبطــيء في الإنجــاز، لأنّ التــرّع في انجازهــا يــؤدي إلى انهيــار العمــل وعــدم جودتــه، 
بخــلاف الحــال التــي يكــون عليهــا )الغوغــاء(، الذيــن ينــازون بالعجلــة  والتــرّع في 

الــشَرِّ وغرهــا مــن الخصــال الســيّئة التــي يتخذونهــا ســبيلًا لهــم في حياتهــم. 

الِحرفَةِ 
ــا  ــن أنه ــض اللغوي ــر بع ــة)1(. وذك ــب أو الطُّعْم ــي المكس ــن ه ــد اللغوي ــة عن الِحرْف
الصّناعــة وجِهــة الكَســب)2(. والحرْفــة مأخــوذة مــن الاحــتراف وهــو الاكتســاب. يقــال: 
انــع. والحرفــة  هــو يــرف لعيالــه ويــترف، أي يكتســبُ)3(. والمحْــتِرف - في اللغــة - الصَِّ
ــدة)5(،  ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــة( في نه ــة )الِحرْفَ ــاءت لفظ ــاً)4(. وج ــه أيض ــه وضيْعَت صنعت
 )( دالــة عــى الحرمــان وضيْــق الــرزق وذلــك في ســياق وصايــا الإمــام للامــام الحســن
ــةِ  رْفَــةُ مَــعَ الْعِفَّ التــي يقــول فيهــا: ))... وَمَــرَارَةُ الْيَــأْسِ خَــرٌْ مِــنَ الطَّلَــبِ إلَِى النَّــاسِ، وَالْحِ
ــةِ...( أنّ المــرء  ــعَ الْعِفَّ ــةُ مَ رْفَ ــعَ الْفُجُــور...(())). والمــراد بقوله:)وَالحِْ ــى مَ ــنَ الْغِنَ خَــرٌْ مِ
ــاً عــاّ حــرّم  ــه ويكــون عفيف ــرزق ومــال عن ــه ال ــه، أو الــذي حُــرِف عن ــه رزق ــترَّ علي الُمقَ

)1( ينظر: جمهرة اللغة )حرف(: 1/ 262.
)2( ينظر: المحكم )حرف(: 3/ 307.

)3( ينظر: لسان العرب )حرف(: 41/9.
)4( نفسه.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 107.
)6( نهج البلاغة: ك/ 31: 509.
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الله تعــالى، فذلــك خــر لــه مــن الغنــيِّ الــذي يكــون فاجــراً لا يأبــه لمــا حرّمــه الله، ســواء 
مــات أمــوالاً أم غرهــا.  أكانــت هــذه الُمحرِّ

وفي هــذه الوصيــة تنبيــه منــه )( عــى وجــوب الصــبر في ضيــق الــرزق والحرمــان، 
ــور)1(.  ــتلزم الفج ــذي يس ــى ال ــب الغنِ ــن طل ــك أولى م ــة، فذل ــة العِفَّ ــع فضيْل إذا كان م
والمقصــود بالحرفــة - هنــا- الحرمــان ونقــص الحــظِّ مــن الــرزق)2(. فقــد اســتعمل الإمــام 
المفــردة المتقدمــة الدالــة عــى الصّنعــة والمهنــة الخاصــة بالكســب، للدلالــة عــى انحــراف 
الــرزق وقلتــه، وهــو مــا يســتلزم الحرمــان والفقــر، في مقابــل )الغِنــىَ( الــذي يعَــدّ نقيضــاَ 
لهــذه الحــال وضــداً لهــا. في حــن أنّ اللغويــن ينصــون عــى أنّ ضِيــق الــرزق والحرمــان 
ــه في  دَ علي ــه مفــردة )مُحَــارَف(، )وحُــوْرِف(، ومعناهــا المحــروم الــذي شُــدِّ تســتعمل في
رزقــه، فهــو كمــن أمِيــل برزقــه عنــه)3(. وقيــل: بــل هــو الــذي إذا طلــب الــرزق لا يُــرزق، 
ــن  ــد م ــبه)5(. ولم أج ــه وكس ــعى لرزق ــذي لا يس ــو ال ــه)4(.أو ه ــه رِزّق ــدّر علي ــو الُمق وه
اللغويــن مــن أشــار إلى أنّ مفــردة )حرْفَــة( تُــدل عــى الِحرمــان في الــرزق، ولهــم في ذلــك 
ــذا  ــان)6(. وبه ــرف الحرم ــلًا - أن الحَ ــم - مث ــى، كذكره ــذا المعن ــى ه ــدل ع ــات ت تعليق
يكــون اســتعال الإمــام لمفــردة )حِرفــة( بالدلالــة المتقدمــة علامــة مــن علامــات التطــور 
الــدلالي لهــا، فقــد نقلهــا مــن الدلالــة عــى الصناعــة والكســب إلى الدلالــة عــى الحرمــان 

والضيــق الــرزق. 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 281.
)2( ينظر:  الديباج الوضي: 2342/5.

)3( ينظر: العن )حرف(: 3/ 211، ولسان العرب )حرف(: خ /34.
)4( ينظر: لسان العرب )حرف(: 9/ 43.

)5( نفسه.
)6( ينظر: المحكم )حرف(: 3/ 327.
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الخبّاز 
ــمّ  ــن ثّ ــه باليد،وم ــه و ضرب ــك بعجن ــاء. وذل ــق بالم ــج الدقي ــذي يعال ــو ال ــاز ه الخبّ
خبــزه في ملّــة أو تنـّـور)1(. وتســمى هــذه المهنــة بالَخبــازة، ومكانهــا الَمخبْــز)2(.  وقــد 
اســتعملت لفظــة )الخبَّــاز( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)3(، للدلالــة عــى الخبــاز الــذي 
يمتهــن الِخبــازة. وذلــك في قولــه )( في ســياق حديثــه عــن صفــة السّــفلة مــن النــاس 
قُــوا لَْ يُعْرَفُــوا(())). وذكــر الســيد  وأوباشــهم: ))هُــمُ الَّذِيــنَ إذَِا اجْتَمَعُــوا غَلَبُــوا، وَإذَِا تَفَرَّ
الشريــف روايــة أخــرى لهــذا النــص، وهــي قولــه )(: ))وقيــل: بــل قــال: هُــمُ الَّذِيــنَ 
قُــوا نَفَعُــوا. فقيــل: قــد علمنــا مــرة اجتاعهــم، فــا منفعــة  وا، وَإذَِا تَفَرَّ إذَِا اجْتَمَعُــوا ضَرُّ
ــوعِ  ــمْ، كَرُجُ ــاسُ بِهِ ــعُ النَّ ــمْ، فَيَنْتَفِ ــنِ إلَِى مِهَنهِِ ــابُ الْمهَِ ــعُ أَصْحَ ــال: يَرْجِ ــم؟ فق افتراقه
بَّــازِ إلَِى مَْبَــزِهِ.(()5(. ويعقــد الإمــام في  ــاجِ إلَِى مَنْسَــجِهِ، وَالْخَ بنَِائـِـهِ، وَالنَّسَّ الْبَنَّــاءِ إلَِى 
إجابتــه ســؤال الســائل - موازنــة عــى نحــو التشــبيه بــن اجتــاع هــذه الفئــة مــن النــاس 
وتفرّقهــم، فاجتاعهــم يــؤدي إلى غلبــة الأذى والــضرر في المجتمــع؛ لمــا فيــه مــن البــلاء 
ــم،  ــا بينه ــا في ــي يدثونه ــاكل الت ــؤدي إلى المش ــا ي ــكان م ــم في م ــة. كأنّ وجوده والفتن
ــاس مــن مشــاكل أيضــاً، وفي حــن أنّ تفرّقهــم يقــود إلى إبعــاد  فضــلًا عــا يســببونه للن
أذاهــم عــن النــاس. مثلــا يكــون افــتراق أصحــاب المهــن وانرافهــم إلى حرفهــم منفعــة 
للنــاس وفائــدة؛ لأنهــم الســبب الــذي ينتفــع بــه النــاس لمــا يقدمــه أصحــاب المهــن مــن 
منافــع تتعلــق بصناعــة البنــاء والعمــران، ونســيج الألبســة وغرهــا مــن الثيــاب، فضــلًا 

)1( ينظر: العن )خبز(: 4/ 211، ولسان العرب )خبز(: 5/ 344.
)2( نفسها.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 133.
)4( ينظر: الديباج الوضي: 6/ 2877، ونهج البلاغة: قصا / 199: 639.

)5( نهج البلاغة: قصا / 199: 639.
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ــا  ــاس، إن ــن الن ــوع م ــذا الن ــاع ه ــا. إن اجت ــق به ــا يتعل ــذاء وم ــز والغ ــل الخب ــن عج ع
ــه يــؤدي إلى إظهــار كثرتهــم  ــاً باللهــو واللعــب والمــضّرة، فضــلًا عــن أن يكــون مصحوب
وســوادهم، لأنهــم - كــا يقــول )( - في موضــع آخــر مــن النهّــج: ))بوُجُــوه لاَ 
ــدَ كُلِّ سَــوْأَة(())). فإنهــم ليســوا أهــلًا للســتر والحلــم، وإنــا هــم أصحــاب  تُــرى إلِاَّ عِنْ
ــهم  ــخرّوا أنفس ــن س ــرف الذي ــاب المهــن والح ــع أصح ــم كتجم ــس تجمعه ــوء، فلي س
ــدأ  ــاً لمب ــاّء، تحقيق ــر والن ــرّزق والخ ــم ال ــق له ــم، فتعلّ ــع له ــم المناف ــاس وتقدي ــة الن لخدم
ــذه  ــى ه ــاء ع ــدح والثن ــن الم ــاً م ــام ضرب ــظ في كلام الإم ــذا نلح ــادة(. وله ــل عب )العم
ــذاء  ــة الغ ــى صناع ــة ع ــي بالدلال ــي توح ــاز( الت ــة )الخبّ ــا مهن ــا، ومنه ــن وأصحابه المه
وعمــل أرغفــة الخبــز، فضــلًا عــن تعامــل صاحبهــا مــع نعــم الله تبــارك وتعــالى مــن أنــواع 

الحبــوب كـ)الِحنطــة، والقَمْــح، والشّــعر(.

دَارِي 
ارِيّ هــو الــذي لا يطلِــب معاشــاً ولا يــبرح مكانــه)2(. فهــو الُمكتفــي في عيْشــه.  الــدَّ
ــا)3(.  ــب اليه ــا، فَنسُِ ــث فيه ــم في داره لاب ــه مقي ــك؛ لأنّ ــميِّ بذل ــم، وسُ ــو رَبّ النعَ أو ه
ــن  ــة بالبحري ــي فرض ــن(، و ه ــدة )دَارِيْ ــوب إلى بلْ ــو المنس ــاً، وه ــار أيض ارِيّ العَطَّ ــدَّ وال
ــرى  ــي أنّ ك ــر الأصمع ــد ذك ــد)4(. وق ــن الهن ــك م ــا المسْ ــل اليه ــوق كان يم ــا س فيه
هــو الــذي أســاها بـ)دَارِين(،ومعنــاه: البلــدة أو القريــة العتيقــة. وذلــك أنّــه ســأل عنهــا 
ــكلام أنّ   ــذا ال ــن ه ــم م ــة)5(. ويفه ــن. أي عتيق ــال: دَاري ــا، فق ــبره عنه ــن يخ ــد م ــم يج فل

)1( نفسه: قصا /20: 639.
)2( ينظر: تهذيب اللغة )درى(: 4/ 469.

)3( ينظر: ولسان العرب )دوى(: 4/ 295.
)4( ينظر: معجم البلدان: 2/ 432.

)5( ينظر: المعرب: 195.
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هــذه الكلمــة مــن الألفــاظ الفارســية المعرّيــة التــي دخلــت لغــة العــرب، واســتعملوها 
اســاً لهــذه القريــة مــن بــلاد البحريــن. وقــد ارتــى الجواليقــي أعجميــة هــذه اللفظــة، 
اريٌّ -أيضــاً- المــلّاح الــذي يــلي شراع  ــدَّ ــه)1(. وال ــة في كتاب فذكرهــا مــع الألفــاظ المعرّب
الســفينة وإدارتــه)2(. وتبــدو هــذه الدلالــة مأخــوذة مــن )المــداورة(، وهــي - كــا يذكــر 
ــور  ــإدارة أم ــى ب ــو المعن ــدّاري ه ــذا أن ال ــى ه ــور)3( ومعن ــة في الأم ــدي - كالمعالج بي الزَّ
ــانٍ. ــر بأم ــرها في البح ــن مس ــه ليضم ــة وحكم ــا بفطن ــا، أي معالجته ــفينة ومداراته السّ

وجــاءت لفظــة )دَارِيّ( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)4(. في ســياق كلامــه )( عــن 
ــه. يقــول  ــم خلــق الله جــلَّ جلال ــهِ الطــاووس، مســتدلاً بذلــك عــى عظي عجيــب خِلْقَ
ــدَ أَلْوَانَــهُ  )(: ))وَمِــنْ أَعْجَبهَِــا خَلْقــاً الطَّــاوُوسُ، الَّــذِي أَقَامَــهُ فِ أَحْكَــمِ تَعْدِيــل، وَنَضَّ
هُ مِــنْ طَيِّــهِ، وَسَــاَ بـِـهِ  جَ قَصَبَــهُ... إذَا دَرَجَ إلَى الانُْْثَــى نَــشَرَ فِ أَحْسَــنِ تَنْضِيــد، بجَِنَــاح أَشَْ

ــهُ قِلْــعُ دَارِيّ عَنَجَــهُ نُوتيُِّــهُ...(()5(.    مُطـِـلاًّ عَــىَ رَأْسِــهِ كَأَنَّ

اح في دلالــة مفــردة )دَارِيّ( في كلام الإمــام )( ويمكــن   وقــد اختلــف الــشُرَّ
ــأتي:  ــا ي ــا في ــال دلالته إجم

ارِيّ(. راع الدُّ أولًا:دلالتها على)الشِّ

 وهــو ضرب مــن الأشِرعــة المنســوبة إلى بلــدة )دَارِيْــن( بالبحريــن)6(، وقــد كانــت 
ــفن وقلاعهــا؛ إذ كانــت  عــة السُّ هــذه )الفُرْضَــةُ( مختصــة - فيــا يبــدو - بالاشــتغال بأَشْرِ

)1( نفسه.
)2( ينظر: لسان العرب )دور(: 4/ 295، وتاج العروس)دور(: 1/ 2843.

)3( ينظر: تاج العروس )دور(: 1/ 2843.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 164.

)5( نهج البلاغة: خ/ 165: 295.
)6( ينظر: معارج نهج البلاغة: 1/ 580، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 666، 667.
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اح)1(.  تؤخــذ منهــا هــذه الأجــزاء الخاصــة بالمراكــب والســفن كــا يذكــر بعــض الــشُرّ

ثانياً: دلالتها على جالب العِطْر والِمسْك من مدينة )دَارِين(.

وهــذه الدلالــة مأخــوذة أيضــا مــن اختصــاص تلــك البلــدة بالطِيْــب الــذي يمــل 
إليهــا مــن الهنــد)2(. ولعــل هــذا الأمــر هــو الــذي دفــع الشــارح ابــن أبي الحديــد إلى عــدّ 

مفــردة )دَارِيّ(  دالــة عــى مــن كانــت مهْنتــه جَلْــب العِطْــر من)دَارِيْــن()3(.

فُن وإدارتها. ثالثاً: الدلالة على )الملّاح( الذي يتهن العمل في السُّ

وهــذه الدلالــة مأخــوذة مــن المعنــى المعجمــي لهــذه الكلمــة، وقــد أشرت اليهــا  فيــا 
تقدّم. 

احِ  ــشُرُّ ــوح بعــض ال ــدو لي أنّ جن ــدلالات، فيب ــح تلــك ال ــا الموقــف مــن ترجي وأم
ــة  ــدة بالأشْرع ــك البل ــاص تل ــو اختص ــي، وه ــياق التاريخ ــن الس ــبب م ــا، كان بس اليه
والقِــلَاع، وإرْسَــالها إلى بقيــة المــدن والأمصــار. ولعــل هــذا الأمــر هــو الــذي دفــع 
الشــارح البحــراني الــذي يُعَــدّ مــن أبنــاء البحريــن، وهــو يعــرف - كــا يبــدو - بأنــواع 
التجــارة التــي تمــارس في بلــدة )دَارِيْــن( وغرهــا مــن فُــرَض بَلــده. والأمــر نفســه يصْدُق 
عــى الدلالــة الخاصــة )بجالــب العِطْــر والمسِْــك(؛ لأنّهــم ذكــروا اشــتغال تلــك البلــدة 
ــة أمــر  ــة بعــد المعنيــن المتقدمــن. وثَمَّ ــة الثاني ــب. وهــو معنــي يجــئ بالمرتب بتجــارة الطيِ
ــة  ــة الأولى، وهــو )التركيــب النحــوي(؛ فــإنّ دلال ــار الدلال اح إلى اختي آخــر دفــع الــشُرَّ
اع المصنــوع أو المنســوب  ( هــو الــذي انتــج معنــى: )الــشرِّ الاضافــة بــن )قِلْــعُ( و )دَارِيِّ
في صناعتــه إلى )دَارِيْــن(؛إذ توحــي الإضافــة المتقدمــة بنســبة القــلاع إلى بلــدة )دَارِيــن( 

)1( ينظر: الديباج الوضي: 3/ 1365.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 3/ 193.

)3( نفسه.
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ــره  ــاّ ذك ــلًا ع ــاً، فض ــه آنف ــذي ذكرت ــي ال ــياق التاريخ ــك، الس ــوي ذل ــا يق ــة. ومم المعروف
البحــراني مــن أنّ الإمــام إنــا خــصّ هــذه البلــدة بالذكــر؛ لأنهــا كانــت المرْســى القديــم 
في زمانــه )(،عندمــا كانــت بلــدة معمــورة)1(. مشــراً إلى أنهــا الآن - يقصــد في عــره 

ــة لا عــارة فيهــا ولا ســكنى)2(. هــو، في القــرن الســابع الهجــري - بلــدة أثريّ

أمّــا الدلالــة الثانيــة، فيبــدو أنهــا بعيــدة عــن المعنــى العــام للنــص، فلــو قدّرنــا معنــى 
ــن  ــره م ــن(، أو بغ ــن دَارِي ــر م طْ ــب العَِ ــعُ دَارِيّ( بـــ)شِراع جال ــه )قِلْ ــة في قول الإضاف
التقديــرات القريبــة؛ لظهــر لنــا بُعــد المعنــى الــذي أعتقــد أن الإمــام قصــد أن يصــورّه مــن 
خــلال الموازنــة بــن صــورة شراع الســفينة الــذي يُركُــه النُّــوتي، وبــن حركــة الطــاووس 
الــذي ينــشر جناحــه ويرفعــه بســموٍ فــوق رأســه كأنّــه )قِلْــعُ دَارِيّ عَنجَُــهُ نونيّهُ...(.أمّــا 
الدلالــة الثالثــة، وهــي دلالــة لفظــة )دَاري( عــى المــلّاح الــذي يُدْيــر المركــب أو الســفينة، 
(،الــذي يمكــن تقديــره  فيبــدو أنهــا تناســب الســياق، وتركيــب الإضافــة في)قِلــعُ دَاريِّ
بـــ)شراع مَــلّاحٍ عَنجَُــهُ نُوْنيُّــه...(. فــإن كانــت مفــردة)دَارِي( تــدل عــى )الَمــلّاح( الــذي 
ــح،  ــرت الري ــا ج ــه حيث ــدور ب ــع( وي ــذا )القِلْ ــج ه ــه، ويعال ــفينة وإدارت ــلي شراع الس ي
لأجــل ضــان جريانهــا في البحــر بأمــانٍ. أقــول: فــإن كان )الدارِيّ( هــو الملّاح، كــا يقول 
المعجميــون، فهــذهِ دلالــة عامــة؛ لأنّ الملّاحــة مِهنــة تطلــق عــى الكثــر مــن الأشــخاص 
الذيــن يــؤدون عمــلًا هامــاً في المراكــب والســفن. ولهــذا خَــصَّ اللغويــون دلالــة لفظــة 
ــاء  ــذي يتعهــد أمرهــا أمروجريانهــا في الم ،  أو صَاحِــب الســفينة ال ــوتِيّ ــه النّ ــلّاح( بأن )مَ
ــذي  ــلّاح ال ــو الم ــردة )دَارِيّ( ه ــن مف ــراد م ــح أنّ الم ــكلام أُرجِّ ــذا ال ــن ه ــح)3(. وم الملِْ
يتعهــد أمــر الســفينة وجريانهــا في المــاء. واعتقــد أنّ  الإمــام )( جعــل مفــردة )دَارِي( 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 667.
)2( نفسه.

)3( لسان العرب )ملح(: 2/ 299.
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دالــة عــى الــذي يُدبــر دَفــة الســفينة ويركهــا بالاتجاهــات كلهــا مجــاراة للريح.ومــن ثَــمّ 
يجــيء دور )النّــوتي( الــذي يســاعد )الــدّاري(  في عملــه وذلــك بتوجيــه الأشرعــة حيثــا 
ــوتّي،  ــهُ...((. أي: جذبــه النّ جــرت الريــح. ولهــذا قــال الإمــام ))قِلْــعُ دَارِيّ عَنَجَــهُ نُوتيُِّ

وهــو الــذي يتايــل مــع الــشراع الــذي تحركــه الريــح. 

اع عنــد اشــتداد الريــح  ( هــو الــذي يُمْسَــك حبــل الــشرِّ ارِيُّ ويمكــن أن يكــون )الــدُّ
ات أيضــاً.  لئــلا ينكــر، وهــذا العمــل يشــترك في أدائــه النَّــوَّ

المتَرَفّق 
فّــق الُمتَطَبِّــب)1(. وهــو الطبيــب)2(. وقــد اســتعمل الإمــام هــذه المفردة مــرة واحدة  الُمتَرَ
في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة)3(، للدلالــة عــى المتكسّــب بعملــه وجهــد بدنــه  وجــاء 
ارِ  هــذا الاســتعال في ســياق وصيتــه )( لعاملــه )مالــك الأشــتر( يوصيــه فيهــا: ))باِلتُّجَّ
ــقِ ببَِدَنـِـهِ،  فِّ ناَعَــاتِ، وَأَوْصِ بِهـِـمْ خَــرْاً: الْمُقِيــمِ مِنْهُــمْ، وَالْمُضْطَــرِبِ باَِلـِـهِ، وَالْمُتَرَ وَذَوِي الصِّ
فّــق( في  )الُمتَرَ اســتعمل مفــردة  قــد  أنّ الإمــام  الْمَنَافـِـعِ...(()4(. ويلحــظ  مَــوَادُّ  ـُـمْ  فَإنِهَّ
ــن  ــة م ــردة المتقدم ــل المف ــذا نق ــات. وبه ــاب الصناع ــار وأصح ــة التّج ــص طبق ــياق يخ س
دلالتهــا المعجميــة، وهــي الدلالــة عــى المتطبِّــب الــذي يترفــق ببدنــه عــى مرضــاه ســاعياً 
إلى الرفــق بهــم. فتجــاوز)( هــذه الدلالــة، وضرب عنهــا صفحــاً ومنحهــا دلالــة 
جديدة،هــي الدلالــة عــى العامــل الــذي يبــذل جهــده وينهــك بدنــه في العمــل؛ لأجــل 
كســب رزقــه وتحصيــل قوتــه. ولم يذكــر المعجميــون هــذه الدلالــة التــي انفــرد بهــا الإمــام. 

)1( ينظر: تهذيب اللغة )رفق(: 101/9.
)2( نفسه.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 192.
)4( نهج البلاغة: ك/53: 559.
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ويبــدو أنّ إغفــال المعجميــن للدلالــة المتقدمــة راجــع إلى عــدم اســتقرائهم كلام الإمــام 
الــذي ضرب عنــه المعجميــون صفحــاً ولم يطّلعــوا الاّ عــى جــزء يســر منه.أقــول: وممــا 
ــاب  ــم أرب ــق ببدنه(،ه ــراد بـ)الَمتَرف ــن أن الم اح م َّ ــشرُّ ــره ال ــا ذك ــة م ــة المتقدم ــم الدلال يدع
ــرون أنفســهم للمنافــع العظيمــة مــن الرعايــة أو حفــظ المــوال  الصناعــات، والذيــن يؤجِّ
وغــر ذلــك ممــا يتطلــب جهــداً بدنيــاً وقــوّة)1(. وممــا يؤكــد هــذا المعنــى ويدعمــه الروايــة 
ــدهِ(  ــه(. فقــد روي)بيَ ــق ببَِدَنِ فّ ــد في قــول الإمام)الُمتَرَ ــن أبي الحدي ــي نقلهــا الشــارح اب الت
ــه()2(، كأن )التّرفــق( يناســب العمــل وبــذل الجهــد باليــد والانتفــاع بهــا،  بــدلاً من)ببَدَن

ــر أعــال المحترفــن وذوي الصناعــات تكــون بأيديــم)3(.  فأكث

نوتيه 
ــى  ــذا المعن ــدو أنّ ه ــر)4(. ويب ــفينة في البح ــر الس ــذي يُدبّ ــلّاح ال ــة الم ــوتي في اللغ النُّ
مأخــوذ مــن دلالــة مــادة )نَــوَت( عــى التايــل مــن النُّعَــاس. يقــال: نَــات يَنـُـوت، وذلــك 
ــب إلى  ــن جان ــفينة م ــل السّ ــذي يُمِي ــو ال ــوْتّي ه ــف. والنّ عْ ــاس والضَّ ــن النُّعَ ــل م إذا تماي
جانــب)5(، كأنّــه يُميْلهــا كــا يتايــل الضعيــف أو الناعِــس. و)النـّـوتِي( كلمة شــاميّة يتكلم 
بهــا أهــل الشّــام)6(. وقــد اســتعملت لفظة)نُوْتيِّــه( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)7(. دالــة 
عــى المــلّاح الــذي يقــود الســفينة في البحــر بجــذب أشرعتهــا وتوجيههــا حيثــا جــرت 

)1( ينتظر: شرح نهج البلاغة  )ابن أبي الحديد(: 17/ 65، والديباج الوضي: 5/ 2565.
)2( أنفسها.

)3( ينظر: الديباج الوضي: 5/ 2565.
)4( ينظر: تهذيب اللغة )نوت(: 14/ 232، ولسان العرب )نوت(: 2/ 101.

)5( ينظر: لسان العرب )نوت(: 101/2.
)6( نفسه.

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 460.



425الفصل الثاني: ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلّقاتها

ــر أمــر الســفينة. يقــول )( في ســياق وصفــه الطــاووس:  الريــح، وهــو - بهــذا - يدبِّ
جَ  ــاح أَشَْ ــد، بجَِنَ ــنِ تَنْضِي ــهُ فِ أَحْسَ ــدَ أَلْوَانَ ــاوُوسُ،... َنَضَّ ــاً الطَّ ــا خَلْق ــنْ أَعْجَبهَِ ))وَمِ
ــهِ، وَسَــاَ بِــهِ مُطِــلاًّ عَــىَ  هُ مِــنْ طَيِّ قَصَبَــهُ، وَذَنَــب أَطَــالَ مَسْــحَبَهُ. إذَا دَرَجَ إلَى الانُْْثَــى نَــشَرَ
ــوْتي  ــرضي النُّ ــف ال ــيد الشري ــرّ الس ــد ف ــهُ(())). وق ــهُ نُوتيُِّ ــعُ دَارِيّ عَنَجَ ــهُ قِلْ ــهِ كَأَنَّ رَأْسِ
ع الســفينة أو يقلــل  بالمــلّاح)2(. فالنــوتي يقــوم بجــذب شراع الســفينة ويعطفــه؛ كيــا يــرِّ
ــاووس(  ــم )الط ــارة إلى تحكّ ــره )( إش ــح.وفي تعب ــاه الري ــب اتج ــا بحس ــن جريانه م
ــا  ــفينة عندم ــاح الس ــوتي جن ــشر الن ــا ين ــه مثل ــشر جناح ــه بن ــا إلي ــة جذبه ــاه، ومحاول بأنث
يريــد الإبحــار بهــا، فضــلًا عــن مقدرتــه مــن التحكــم بهــا بوســاطة تحريكــه حســبا تتجــه 
الريــح، فلهــذا شــبّه الإمــام حركــة جنــاح الطــاووس ورفعــه إلى فــوق رأســه إيــاء منــه 

لأنثــاه بدرْجــه إليهــا، لتســتجيب لــه.

راقعها 
التّرقِيــع ضرب مــن العمــل المختــص بإصــلاح الثيــاب، ويكــون ذلــك  أن بترقيــع 
المواضــع التــي أنهجــت مــن تلــك الثيــاب)3(. ويطلــق عــى القائم بهــذا العمــل )رَاقِــع()4(. 

قــاع. ورقّعــه. أي الْحَــم خرقــهُ)5(. اقــع هــو الــذي يرقــع الثــوب، والأديــم بالرِّ والرَّ

وقــد اســتعمل الإمــام عــلي مفــردة )راقِعِهــا( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)6(، 

)1( نهج البلاغة: خ/ 165: 295، وقد ورد النص في النهاية في غريب الحديث: 8/5 122.
)2( نفســه: 301. وقــد ذهــب أكثــر الــشّراح إلى تفســر مفــردة )النــوتي( بـــ )المــلاح(. ينظــر: شرح نهــج البلاغة 

)ابــن أبي الحديــد(: 9/ 206.
)3( ينظر: الصحاح )رقع(: 1/ 265.

)4( ينظر: العن )رقع(: 1/ 157.
)5( ينظر: لسان العرب )رقع(: 8/ 131.

)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 193.
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للدلالــة عــى رَاقِــع الَمــدَارع والثيــاب، وهــي مهنــة يتخذهــا نفــر مــن المشــتغلن بالحــرف 
ــذي  ــد ذكــر الإمــام هــذه اللفظــة  في ســياق كلامــه عــن زهــده وتقــواه، ال ــة. وق اليدوي
ــا...(())).   ــن راقِِعَه ــتَحْيْيتُ مِ ــى اسْ ــذهِ حتّ ــي ه ــتُ مدْرعَت ــدْ رَقّعْ ــه: ))واللهّ لَقَ ــول في يق

القَائِف
القَائِــف هــو الــذي يقتفــي الآثــار ويعرفهــا)2(. وقــد وردت لفظــة )القَائِــف( بــوزن 
)فَاعِــل( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)3(، للدلالــة عــى المتتبّــع للأثــر. وذلــك في ســياق 
كلامــه )( عــن الفتــن والملاحــم ومــن يدركهــا مــن أهــل البيــت )(، فيكــون فيهــا 
اج  ــسَِ ــا بِ ي فيِهَ ــسِْ ــا يَ ــا مِنَّ ــنْ أَدْرَكَهَ سراجــاً منــراً لا يمكــن تتبــع أثــره:))... أَلاَ وَإنَِّ مَ
ــدَعَ  ــاً، وَيَصْ ــقَ رِقّ ــاً)))، وَيُعْتِ ــا رِبْق ــلَّ فيِهَ ــنَ، ليَِحُ الِحِ ــالِ الصَّ ــىَ مِثَ ــا عَ ــذُو فيِهَ ــر، وَيَْ مُنِ
ـاسِ لَا يُبْــصُِ الْقَائـِـفُ أَثَــرَهُ وَلَــوْ تَابَــعَ  ة عَــنِ النّـَ شَــعْباً)))، وَيَشْــعَبَ صَدْعــاً، فِ سُــتْرَ
نَظَــرَهُ(()6(. والنــص كــا يبــدو - خــاص بالحديــث عــن الإمــام المهــدي )(. وهــو مــا 
ــة  اج(، للدلال ــرِّ ــظ )ال ــه لف ــام  ل ــتعمل الإم ــد)7(. فاس ــن أبي الحدي ــارح اب ــاره الش اخت
ــل في  ــي تحص ــن الت ــل؛ لأنّ الفت ــق والباط ــن الح ــه ب ــه )( وتفريق ــالات نفس ــى ك ع
ــلاح في  ــن إص ــه م ــوم ب ــا يق ــلًا ع ــه، فض ــر في عقيدت ــبهة، ولا تؤث ــه ش ــع ل ــه لا توق زمن

)1( نهج البلاغة: خ  / 160: 285.
)2( ينظر: العن )قفو(: 5/ 152، وتهذيب اللغة )قفو(: 9/ 249.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 383.
بق الحبْل الذي يربط به. ينظر: لسان العرب )ربق(: 10/ 112. )4( الرِّ

)5( الشــعْب الجمــع والتفريــق والاصــلاح والإفســاد. وهــو مــن ألفــاظ التضــاد الدالــة عــى الــيء وضــدّه. 
ينظــر: لســان العــرب )شــعب(: 497/1.

)6( نهج البلاغة: خ/  150: 261.
)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/ 98، ومنهاج البراعة: 9/ 129.



427الفصل الثاني: ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلّقاتها

المجتمــع، فيحــل مــا انعقــد فيــه مــن إشــكالات وشُــبَه تكــون في النــاس، ويلــم شــعت 
 )( وقــد عــبّر الإمــام عــن اســتتار المهــدي .)مــا أنشــعب مــن أمــور الديــن والنــاس)1
بمفــردة )سُــتْرة(. والمــراد بهــا الدلالــة عــى احتجابــه عــن النــاس  وخفائــه عليهــم. ولّمــا 
أراد الإمــام الإشــارة إلى عــدم معرفــة النــاس والظالمــن الإمــام المهــدي مــن أهــل البيــت، 
اســتعمل مفــردة )القَائِــف( الدالــة عــى العــارف بالآثــار المتتبّــع لهــا. كأنّــه يشــر بذلــك 
ــام، أو  ــى الإم ــرف ع ــن التعّ ــز ع ــال يعج ــذا المج ــاً في ه ــة وتتبع ــاس فطن ــر الن إلى أنّ أكث
ــه)2(. ولكــن  ــذي يعــرف شــبه الرّجــل وأخي ــف( هــو ال ــى يعــرف نســبه؛ لأنّ )القَائِ حت
الإمــام غــرّ مــن دلالــة هــذه المفــردة، ونفــى -عــن هــذا الــضرب مــن النــاس- الفراســة 
والمعرفــة الخاصّــة بتتبّــع آثــار المهــدي مــن آل البيــت )(. إلاّ مــن  أراد الله جــل جلالــه 
اطلاعــه عــى ذلــك. ويتمــل أن يكــون المــراد بلفظــة )القَائِــف( الدلالــة عــى الجواســيس 
مــن عيــون الســلطة الحاكمــة التــي كانــت تتبّــع الإمــام المهــدي )( في محاولــة للقضــاء 
عليــه. وبهــذا يكــون الإمــام عــلي قــد وسّــع مــن دلالــة اللفظــة المتقدمــة ونلقهــا مــن مجالهــا 
الــدلالي المعــروف إلى مجــال آخــر مخصــوص بالجانــب الأمنــي الإخبــاري، فتنحــط  بذلــك 
دلالتهــا؛ لارتباطهــا بمجــال السّــعي والوشــاية بالأئمــة.وفي مقابــل ذلك تتضمــن المفردة 
الدلالــة عــى عــدم معرفــة النــاس بأحــوال الأئمــة )(، والتبــرُّ بمواقفهــم واقتفــاء 
ــا  ــوا اليه ــي وصل ــم الت ــول إلى درجته ــالى، والوص ــارك وتع ــالله تب ــان ب ــم في الإي نهجه
عنــد الله مــن خــلال التقــوى والطاعــة وتهذيــب النفــس، فضــلًا عــن جهــل النــاس بهــم 
وبحقهــم في قيــادة الأمــة الإســلامية، فــا زالــوا مغموريــن في النــاس تعــرف أشــخاصهم 

ولا تعــرف حقوقهــم ومنزلتهــم حــق المعرفــة بــن النــاس)3(.

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 612.
)2( ينظر: المحكم )ستر(: 8/ 465.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 612.
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المبحث الثالث
ألفاظ طبقة النساء و الأرامل 

 النسـاء 
ــن  ــد م ــا واح ــس بله ــي لي ــاظ الت ــن الألف ــي م ــرأة)1(، وه ــع ام ــة جم ــاء في اللغ النسّ

لفظهــا)2(.

وقــد وردت لفظــة )النســاء( في نهــج البلاغــة عشريــن مــرة)3(. بصــور متعــددة دلــت 
جميعــا عــى المــرأة، غــر أنّ الإمــام )( فــرق - في اســتعاله لهــذهِ اللفظــة- بــن )النســاء( 
ــاء.  ــر النس ــن خ ــواتي ه ــاء( الل ــن )النس ــال، وب ــم الِخصَ ــن ذمي ب م ــنَّ ضَرّ ــواتي  به الل
وهــذه الأخــرة تنفــرد بهــا واحــدة مــن النســاء فحســب، وهــي الســيدة فاطمــة الزهــراء 
ــا )ذمُّ النســاء( عنــد الإمــام في نهــج البلاغــة، فكثــر شــائع،  )( كــا ســيجيء ذكــره. فأمَّ
ــاسِ،  ومــن ذلــك قولــه في )ذَمِّ النســاء( بعــد فراغــه مــن )حــرب الجَمَــل(: ))مَعَــاشَِ النَّ
ــنَّ  ــا نُقْصَــانُ إيِاَنِهِ ظُــوظِ، نَوَاقِــصُ الْعُقُــولِ: فَأَمَّ يــاَنِ، نَوَاقِــصُ الْحُ إنَِّ النِّسَــاءَ نَوَاقِــصُ الاِْ
ــنَّ فَشَــهَادَةُ  ــا نُقْصَــانُ عُقُولِهِ ، وَأَمَّ ــامِ حَيْضِهِــنَّ يَــامِ فِ أَيَّ ــلاةِ وَالصِّ فَقُعُودُهُــنَّ عَــنِ الصَّ
ــىَ  ــنَّ عَ ــنَّ فَمَوَارِيثُهُ ــانُ حُظُوظهِِ ــا نُقْصَ ــدِ، وَأَمَّ ــلِ الْوَاحِ جُ ــهَادَةِ الرَّ ــنّ كَشَ ــنِْ مِنْهُ امْرَأَتَ
ــىَ  ــنَّ عَ ــنْ خِيَارِهِ ــوا مِ ــاءِ، وَكُونُ ارَ النِّسَ ــوا شَِ قُ ــالِ؛ فَاتَّ جَ ــثِ الرِّ ــنْ مَوارِي ــافِ مِ الانَْْصَ
ــرى  ــة أخ ــياق دون لفظ ــذا الس ــاء( في ه ــردة )النس ــف )( مف ــد وظّ ــذَر...(()4(. فق حَ
ــا في  ــاء( وكثرته ــة )النس ــيوع لفظ ــن ش ــبب م ــلًا؛ بس ــوَة( مث ــة )نسِْ ــنّ كلفظ ــدل عليهِ ت

)1( ينظر: تاج العروس )نسو(: 69/40.
)2( نفسه.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 440.
)4( نهج البلاغة: ح /80: 118.
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ــرأة(   ــع لكلمة)ام ــظ الجم ــل لف ــردة  تمث ــذه المف ــن أنّ ه ــلًا ع ــدو فض ــا يب ــتعال  في الاس
ــا أراد  ــه لّم ــون)1(. فاســتغنى )( بهــا عــن غرهــا مــن الألفــاظ، ولكن كــا يذكــر اللغوي
( وذلــك في حديثــه عــن  التعبــر عــن التثنيــة في لفــظ )النســاء( عــدل إلى مفــرده )امْرَأَتَــنِْ
)شــهادة النســاء(؛ لأنهــا ألْيــق بالتعبــر المــراد، فضــلًا عــن أن القــرآن الكريــم اســتعمل 
الكلمــة المتقدمــة في التثنيــة دون غرهــا مــن الألفــاظ الدالــة عــى المــرأة. لهــذا مــالَ أمــر 
المؤمنــن - كــا يبــدو - إلى محــاكاة القــرآن في اســتعال لفــظ )امْرَأَتَــنْ(؛ ليناســب الحديث 
عــن حــظ المــرأة مــن المــراث الــذي ورد في القــرآن الكريم)2(.ويبــدو أنــه  أراد بيــان أنّ 
الخصــال المذمومــة التــي يذكرهــا في قولــه شــائعة في النســاء، وشــيوعها هــذا يعنــي غَلَبَهــا 
عــى المــرأة،  حتــى أصبحــت مــن الصفــات التــي تتصــف بهــا أكثر)النســاء(، وقــد أشــار 
ــإنْ  ــوُة(، ف ــون )نسِْ ــر. فإنهــم يقول ــون أنّ لفــظ )النِّســاء( يســتعمل للجمــع الكث اللغوي
ــه وصفهــا  ــاء()3(.  وبالرجــوع إلى قــول الإمــام في المــرأة، فإنّ ــل )نسَِ ــرة، قي أريــدت الكث
ــرأة  ــة الم ــة بطبيع ــكام الخاص ــث الأح ــن حي ــم، م ــرآن الكري ــا الق ــار إليه ــاف أش بأوص
ــراث  ــن الم ــا م ــهادتها(، وحقه ــم )ش ــن حك ــك ع ــها( وكذل ــا( و )نفَاسِ ــام )حَيْضه أيّ
جُــل. إن شرح موقــف )( مــن المــرأة، ومــا ورد بشــأنها مــن كلام في نهــج  مقارنــة بالرُّ
البلاغــة بشــأن المــرأة لا يعنــي أنّ أمــر المؤمنــن حاقــد عــى المــرأة أو عــى النســاء كــا ذكــر 
ــامرائي الــذي ذهــب إلى ذلــك قائــلا: ))كأنَّ رأي الإمــام عــلي في  الدكتــور إبراهيــم السَّ
ــه في حــرب الجمــل، ومــا  ــأتي قبــل كل شيءٍ ممــا جــرى ل ــه مــن مكانتهــا يت )المــرأة( ونيلِ

)1( ينظر: تاج العروس )نسو(: 69/40.
ــمُ  ــنْ دُونِهِ ــدَ مِ ــقُونَ وَوَجَ ــاسِ يَسْ ــنَ النَّ ــةً مِ ــهِ أُمَّ ــدَ عَلَيْ ــنَ وَجَ ــاءَ مَدْيَ ــا وَرَدَ مَ ــه تعــالى: وَلَمَّ )2( وذلــك في قول
ــا شَــيْخٌ كَبِــرٌ القصــص/23. عَــاءُ وَأَبُونَ ــى يُصْــدِرَ الرِّ امْرَأتَــنِْ تَــذُودَانِ قَــالَ مَــا خَطْبُكُــاَ قَالَتَــا لَا نَسْــقِي حَتَّ

)3( ينظر: تاج العروس )نسو(: 69/40.
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كان لعائشــة مــن دور بــارز فيهــا... فقــد عمّــت كراهيــة عــلي للنســاء عامّــة...(()1(. فــإنّ 
ــامرائي لم يفهــم موقــف الإمــام مــن )المــرأة(، بــل إنــه لم يقــرأ ذلــك  الدكتــور إبراهيــم السَّ
قــراءة موضوعيــة ليخــرج بنتائــج لهــذا الــرأي الــذي تكلــم بــه أمــر المؤمنــن عــن النســاء 
بصــورة خاصــة وعامّــة؛ فالإمــام لا يتناهــا إليــه الحقــد والكُــرْه الــذي يكــون في نفــوس 
ــه  ــة، ولــو كان الأمــر كذلــك لجــاز ذلــك عــى النبــي الأكــرم )( الــذي ل النــاس عامّ
أقــوال في )ذمِّ النســاء()2(. وهــل يكِــنّ النبــي )(  عــداءً وكرهــاً للمــرأة عامّــة، لمــا مّــر 
بــه مــن مَوْقــف )حَمَّالَــة الْحَطَــب()3( معــه مثــلًا؟. وهــل يكــون موقفــه هــذا عامّــاً بحيــث 
يشــمل جميــع النســاء حتــى المعصومــات منهُْــن ؟ إن موقــف النبــي الأكــرم )(، ومــن 
بعــده موقــف الإمــام عــلي مــن النســاء هــو موقــف القــرآن نفســه الــذي أشــار إلى بعــض 
خصــال النســاء وطبائعهــنّ، فذكــر منهــن مــن كانــت رمــزاً للخر مثــل زوجــة )فرعون(، 
 ،)()ــوْط ــة )لُـ ــوح( )(، وزوج ــة )ن ــل زوج ــة، مث ــشر والفتن ــزاً لل ــت رم ــن كان وم
ــا كــون الإمــام قــد نــال مــن المــرأة ومكانتهــا بســبب مــن  وهُــنَّ مــن أزواج الأنبياء)4(.أمـّ

)1( مع نهج البلاغة: 17، 18.
ــارَ، فَــإذا أكْثَــرُ أَهْلِهــا النِّســاءُ يكْفُــرْونَ بــاللهِ ؟ قــال: يكْفُــرْونَ  )2( مــن ذلــك - مثــلًا قولــه )(: ))أُريْــتُ النَّ
ــتُ  ــكَ شــيْئاً. قالــت مــا رَأيْ ــرَ، ثــم رَأتْ منْ هْ ــرْونَ الإحْسَــانَ لــو أحْسَــنتَْ إلى إحْدَاهُــنَّ الدَّ العشــر، و يكْفُ

((. صحيــح البخــاري: 19/1.  ــطُّ مِنــكَ خَــرْاً قَ
)3( وهــي )أُمُّ جميــل( أخــت أبي ســفيان بــن حــرب، التــي كانــت تحمــل الأوزار بمعــادات الرســول )( هــي 
ــه  ــت تلقي ــا كان ــه، فإنه ــكِ في طريق ــوك والحَسَ ــزُمِ الشّ ــاء حُ ــي، وإلق ــذاء النب ــان بإي ــا يقوم ــا، إذ كان وزوجه
ليــلًا في طريــق  رســول الله )(. فسّــاها القــرآن الكريــم )حَمَّالَــةُ الْحَطَــبِ( في قولــه تعــالى: تَبَّــتْ يَــدَا أَبِ 
طَــبِ  ــةَ الْحَ الَ ــهُ حَمَّ ــبٍ ))( وَامْرَأَتُ ــهُ وَمَــا كَسَــبَ ))( سَــيَصْىَ نَــارًا ذَاتَ لَهَ ــهُ مَالُ ــى عَنْ ــبٍ وَتَــبَّ ))( مَــا أَغْنَ لَهَ
))( فِ جِيدِهَــا حَبْــلٌ مِــنْ مَسَــدٍ المســد /1-5، وينظــر: تفســر البيضــاوي: 545/5، والتفســر الكبــر: 

.157/32
)4( وقد سرد القرن الكريم قَصص أولئك الأنبياء )( مع أزواجهم. في غر موضع من الذكر المبارك.
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ــام  ــادة الإم ــي مع ــذا لا يعن ــل(؛ فه ــرب الجَمَ ــه في )ح ــة( مع ــن )عائش ــف أمِّ المؤمن موق
لهــا، وهــو الــذي يُــوصى أصحابــه في الحــروب بــأن لا يُيْجُــوا النسَــاء بــأذى حتــى وإن 
ــده؛ لأنّ ذلــك خــلاف الرأفــه والرحمــة. وذلــك قولــه )(: ))ولاَ  شَــتمن أعــراض جُنْ
ــاتُ  ــنَّ ضَعِيفَ ُ ــمْ، فَإنِهَّ ــبَبْنَ أُمَرَاءَكُ ــمْ، وَسَ ــتَمْنَ أَعْرَاضَكُ ــأَذىً، وَإنِْ شَ ــاءَ بِ ــوا النِّسَ تَيِجُ
كَاتٌ، وَإنِْ كَانَ  ــشْرِ ــنَّ لَمُ ُ ــنَّ وَإنِهَّ ــرُ باِلْكَــفِّ عَنْهُ ــا لَنُؤْمَ ــولِ، إنِْ كُنَّ ــسِ وَالْعُقُ ــوَى وَالانَْْفُ الْقُ
ــدِهِ))))).  ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــا وَعَقِبُ ُ بِهَ ــرَّ ــرَاوَةِ فَيُعَ ــرِ أَوِ الْهِ ــةِ باِلْفِهْ اهِليَِّ ــرْأَةَ فِ الْجَ ــاوَلُ الْمَ ــلُ لَيَتَنَ جُ الرَّ
فيكــون موقــف الإمــام مــن الســيِّدة )عائشــة( هــو موقــف القــرآن الكريــم نفســه الــذي 
ـُـن لَسْــن كأَحَــد مــن النِّســاء. يقــول تعــالى: يَــا  أمــر نســاء النبِّــيّ بــأنْ يقــرن في بيوتهن،لأنهُّ
ــكَ عَــىَ  ــا الْعَــذَابُ ضِعْفَــنِْ وَكَانَ ذَلِ ــةٍ يُضَاعَــفْ لَهَ ــأْتِ مِنْكُــنَّ بفَِاحِشَــةٍ مُبَيِّنَ نسَِــاءَ النَّبِــيِّ مَــنْ يَ

تَــنِْ وَأَعْتَدْنَــا  ــا أَجْرَهَــا مَرَّ ــا نُؤْتَِ الله يَسِــرًا )1)( وَمَــنْ يَقْنُــتْ مِنْكُــنَّ للهَِِّ وَرَسُــولهِِ وَتَعْمَــلْ صَالِحً

ضَعْــنَ باِلْقَــوْلِ  قَيْتُــنَّ فَــلَا تَخْ ــا رِزْقًــا كَرِيــاً )))( يَــا نسَِــاءَ النَّبـِـيِّ لَسْــتُنَّ كَأَحَــدٍ مِــنَ النِّسَــاءِ إنِِ اتَّ لَهَ

جَ  جْــنَ تَــبَرُّ ــذِي فِ قَلْبِــهِ مَــرَضٌ وَقُلْــنَ قَــوْلًا مَعْرُوفًــا )))( وَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ وَلَا تَبَرَّ فَيَطْمَــعَ الَّ

ــبَ  ــدُ اللهَُّ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــولَهُ إنَِّ ــنَ اللهََّ وَرَسُ كَاةَ وَأَطعِْ ــزَّ ــنَ ال ــلَاةَ وَآَتِ ــنَ الصَّ ــةِ الْأوُلَى وَأَقِمْ اهِليَِّ الْجَ

ــرآني  ــج الق ــام  النه ــر الإم ــذا آث ــرًا)2(. فله ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ عَنْكُ

في التعامــل مــع السيدة)عائشــة(؛ لأنهــا)أم المؤمنــن(، وليســت امــرأة عاديــة، ولــو كان 
غرهــا فعــل ذلــك مــن نســاء النبــي لــكان موقفــه منهــا مثــل موقفــه معهــا  ولعلّــه المــح 
ــة المباركــة المتقدمــة  ــة القرآني ــه- الســالفة الذكــر-  إلى الآي بذكــر لفــظ )النِّســاء( في قولت
فيكــون هــذا التوظيــف لمفــردة )النســاء( مــن بــاب الإشــارة إلى مــا أراده القــرآن الكريــم 

مــن حفــظ  لنســاء النبِّــي وصــون لهــن. ومــا جــاء فيهــن مــن أحــكام.

)1( نهج البلاغة: ك /14: 472.
)2( الأحزاب: 33، وينظر: الآية / 30 من السورة نفسها.
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ورغبــة عــن الاطالــة في هــذه المســألة، وشرح موقــف الإمــام مــن )النســاء(  في 
ــة  ــح الجــواد، بدراســة هــذه القضي ــورة نجــوى صال ــتْ الدكت لَ نهــج البلاغــة، فقــد تكفَّ
ــي  ــتعراض تأريخ ــلال اس ــن خ ــة، م ــج البلاغ ــرأة في نه ــة بالم ــراءة  خاص ــا بق وتفاصيله
لمكانــة المــرأة في الإســلام فكــر الإمــام عــلي )( بشــكل واف شــاف يغنينــا عــن 
مِّ  التوســع في هــذا الأمــر)1(. أمّــا المواضــع التــي وردت فيهــا لفظــة )النســاء( في ســياق الــذَّ
ــيِّدة  ــام )( الس ــل الإم ــد جع ــي )خ/153، 156، ك /31(. وق ــة، فه ــج البلاغ في نه
فاطمــة الزهــراء )( رمــزاً لخـَـر النِّســاء، وذلــك في ســياق موازنتــه بــن ذرّيــة رســول الله 
الَــةُ  )( وبــن آل أبي ســفيان. يقــول الإمــام: ))... وَمِنَّــا خَــرُْ نسَِــاءِ الْعَالَمـِـنِ وَمِنْكُــمْ حَمَّ
طَــبِ...(()2(. و النــص يظهــر الموازنــة بــن خــر نســاء العالمــن، وهــي الســيدة فاطمــة  الْحَ
الزهــراء )( وبــن )اُمِّ جميــل( أخــت أبي سُــفْيَان وزوجــة أبي لهــبٍ التــي كانــت تضــع 

الشــوك والحســك في طريــق رســول الله )(، فشــتان بــن هــذه وتلــك. 

امرأة  
المــرأة - في اللغــة - تأنيــث امــرئ كــا يذكــر اللغويــون)3(. وقــد اســتعملت اللفظــة 
جــل  ــرأة وهــي نقيــض الرِّ ــراداًَ بهــا الم المتقدمــة في نهــج البلاغــة ســت عــشرة مــرة)4(، م
وضِــدّه في اللفــظ والمعنــى. ومــن اســتعال هــذهِ المفــردة في نهــج البلاغــة قولــه )( في 

ــاَنٌ(()5(.  جُــلِ إي ةُ الرَّ ــرَْ ــرٌ، وَغْ ــرْأَةِ كُفْ ةُ الْمَ ــرَْ ة المرأة:))غَ ســياق ذَمِّ غــرَْ

)1( ينظر: تفصيل ذلك في: المرأة في نهج البلاغة: 183 وما بعدها.
)2( نهج البلاغة: ك / 28: 490.

ــرأ(:  ــرب )م ــان الع ــرأ(: 5/ 315، ولس ــة )م ــس اللغ ــرأ(: 205/15، ومقايي ــة )م ــب اللغ ــر: تهذي )3( ينظ
.156/1

)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ  نهج البلاغة: 420.
)5( نهج البلاغة: قصا / 124: 624.
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ــد  ــل. وق ــرْة الرّج ــة غَ ــرأة، والثاني ــرة الم ــنْ، الأولى غ تَ ــن غّرَْ ــة ب ــص موازن والن
ــحر مثــلا وهــو  ة قــد تــؤدي بهــا إلى اســتعال السِّ جعــل )( غَــرْة المــرأة كُفْــراً؛لأنّ الغَــرَْ
ــون  ــاظٍ تك ــظ بالف ــم وتتلف ط وتش ــخَّ ــق إلى أنْ نَسَ ــر والقل ــا التضجُّ ــاّ قاده ــرٌ)1(، ورب كُفْ

كفــراً)2(. 

   وذهــب الشــارح البحــراني إلى أنّ علّــة وصــف الإمــام لغــرة المــرأة بالكفــر، راجــع 
إلى أنهــا تُحــرّم مــا أحــلّ الله عــزّ وجــلّ للرجــل مــن الــزواج بأخــرى غــر امرأتــه الأولى، 
ة الرجــل عــى  وهــذا التحريــم لمــا أحلّــه الله تعــالى لا محالــة مــن الكفــر، في حــن أن غَــرَْ
ــدة،  ــرأة واح ــن في ام ــتراك رجل ــن اش ــه م ــخط الله علي ــا س ــخطه لم ــتلزم س ــه تس زوجت

والســخط لمــا ســخط عليــه الله موافــق لمرضاتــه جــل جلالــه)3(. 

إنّ قــول الإمــام )( في غَــرْة المــرأة راجــع إلى طبيعــة المــرأة نفســها، وهــي الطبيعــة 
التــي جُبلِــت عليهــا مــن كونهــا تحــب أن تســتأثر بزوجهــا، وتمنــع امــرأة غرهــا أن 
ع. وهــذهِ الفكــرة ارتكــز عليهــا  تشــاركها فيــه، عــى الرغــم مــن أن ذلــك مُحلــل في الــشّرْ
جــل والمــرأة( في هــذا المجــال، فجعــل الفــارق بينهــا  ابــن أبي الحديــد في تَفْرقَتــه بــن )الرُّ
ــرأة،  ــل وأشــدُّ تماســكاً مــن الم ــده - أَعْقَ جــل - عن ــل والتاســك(، فالرُّ راجــع إلى )العَقْ
ــاداً عــى قاعــدة  ــه، اعت ــة علي ــه في موضعهــا، وصــارت بذلــك واجب ولهــذا كانــت غرْت
وجــوب النهــي عــن المنكــر، في حــن أن المــرأة أنقــص عقــلًا وأقــل صُــبراً؛  ولهــذا صــارت 
غرتهــا وَهــم وباطــل. ولهــذا سّــاها الإمــام )كفــراً( لمشــاركتها الكفــر في القُبــح، فأجــرى 
عليهــا اســمه)4(. وهــذا الوجــه الــذي ذهــب إليــه الشــارح مقبــول،  مــع مــا يملــه مــن 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )أبن ابي الحديد(: 250/18.
)2( نفسه.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 429.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 250/18.
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ــظ  ــتعال لف ــد ورد اس ــن. وق ــبر فيه ــة الص ــاء وقل ــل في النس ــان العق ــى نقص ــة ع دلال
)المــرأة( بالدلالــة المتقدمــة في )خ/ 13، 27، 71، 80، 97، ك/ 14، 31، قصــا/61، 

 .)238 ،234 ،136

أنثى  
لِّ شيء)1( والجمع إناث)2(.  الأنُثى خلاف الذّكر من كُُ

وقــد وردت لفظــة )الأنُثــى( ثــلاث مــرات في نهــج البلاغــة، في حــن وردت لفظتــا 
)أُنثــاه(، و )الإنــاث( مــرة واحــدة)3( واســتعملت هــذه الألفــاظ للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على الإناث من النساء.

ــمُ  ــاً عــن علــم الله تبــارك وتعــالى بقولــه: ))... فَيَعْلَ ث ومــن ذلــك قولــه )( متحدِّ
سُــبْحَانَهُ مَــا فِ الارَْْحَــامِ مِــنْ ذَكَــر أَوْ أُنْثَــى، وَقَبيِــح أَوْ جَميِــل، وَسَــخِيٍّ أَوْ بَخِيــل، وَشَــقيّ 
أَوْ سَــعِيد...(()4(.والنص بيــان لاســتئثار الله جــل جلالــه بعلمــه بــا في الأرحــام مــن ذكر 
أو أنْثــى مــن الأجنــاس، والنــص خــاص ببنــي الإنســان. ومثلــه مــا ورد في )خ/182، 

قصــا / 93(. 

ثانياً: الدلالة على أنثى الطاووس. 

ــاووس  ــشْرِ الط ــة نَ ــى طريق ــه ع ــياق حديث ــة في س ــذه الدلال ــام ه ــتعمل الإم واس
نْثَــى  جناحــه وذَيلــه حــن درجــه إلى أنْثَــاهُ. ))... وَذَنَــب أَطَــالَ مَسْــحَبَهُ. إذَا دَرَجَ))) إلَى الْاُ

)1( ينظر: تهذيب اللغة )إنث(: 106/15، ولسان العرب )أنث(: 112/2.
)2( ينظر: لسان العرب )أنث(: 112/2.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لإلفاظ نهج البلاغة: 39.
)4( نهج البلاغة: خ /128: 235.

)5( دَرَجَ أي: مشّى ومى اليها. ينظر: لسان العرب )د. ج(: 2/ 226.
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ــهِ)))...)))3(. ــنْ طَيِّ هُ))) مِ ــشَرَ نَ

ــاه  ــي إلى أُنْث ــا يم ــه عندم ــه وذنَب ــر جناح ــاووس الذّكَ ــشر الطُّ ــفٌ لن ــص  وَصْ والن
ــاءت في  ــاه( ج ــردة )أنث ــة المف ــذه الدلال ــر ه ــا.  ونظ ــراءً له ــا، وإغ ــه لإغوائه ــة من محاول

أيضــاً.   )خ/165( 

الحامل    
ــل  الحَمْــل - بالفتــح - مــا يُْمَــل في البطِْــنِ مــن الأولادِ في جميــع الحيوان)4(.ومنــه حَمْ

المــرأة بولدهــا)5(.

.)6( ...ٍهُ وَهْنًا عَىَ وَهْن لَتْهُ أُمُّ نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَ يْنَا الْإِ قال تعالى: وَوَصَّ

وجــاءت لفظــة )الحامــل( مرتــن في نهــج البلاغــة في حــن اســتعملت لقطــة )حُمَلتْ( 
ــنَ في بطْنهِــا. يقــول الإمــام  ــلِ المــرأة الِجنْ مــرة واحــدة فقــط)7(. كلاهمــا للدلالــة عــى حَمْ
ــا بَعْــدُ يَــا  ــقطهُ: ))أَمَّ )( في ســياق أهْــل العــراقِ بالمــرأةِ الِحامــلِ التــي تتُــمّ حَمْلَهــاَ، ثُــمُّ تُسِْ

َّــتْ أَمْلَصَــتْ..(()8). لَــتْ فَلَــاَّ أَتَم امِــلِ، حَمَ ــاَ أَنْتُــمْ كَالْمَــرْأَةِ الْحَ أَهْــلَ العِــرَاقِ فَإنَِّ

ــة أصــلًا، ثــم صــار دالًا بَسْــط اليء.ينظــر: لســان العــرب )نــشر(: 5:  ــشْر، بالســكون، الريــح الطيّب )1( النَّ
208

)2( الطُّيّ خلاف النَّشْر: وهو الهيئة التي يطوى عليها اليء. ينظر: لسان العرب )طوي(: 15/ 18.
)3( نهج البلاغة: خ / 165: 295.

)4( ينظر: لسان العرب )حمل(: 178/11.
)5( نفسه  

)6( لقان /14، وينظر: الاحقاف / 15.
)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ البلاغة: 126.

)8( نهج البلاغة: خ/710: 109.
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وتشــبيه الإمــام )( لهــؤلاء القــوم بالمــرأة الحامــل، إشــارة إلى ظفرهــم يــوم معركــة 
ــن( عــى جيــش معاويــة، ولكنهــم لّمــا تــراءت لهــم المصاحــف عــى رمــاح الأموين،  )صفِّ
ودعوتهــم إلى التحكيــم، فظهــرت عــى أهــل العــراق الفُــتْرة، واســتبدلوا الفتــح والنُّــرْ 
بالدعــة والرّكــون إلى الخديعــة التــي صنعهــا معاويــة، فشــبههم الإمــام بالمــرأة التــي تظهــر 
ــام  ــة لإتم ــل مترقبّ ــذه الحام ــث ه ــلًا. وتلْب ــد، فتصــر حام ــل بالول ــم الحَمْ ــا علائ عليه
حَمْلهــا، حتــى تبلــغ مرحلــة الــولادة، فتســقط ولدهــا عــن عمــد)1(، وهــو مــا أطلــق عليــه 
الإمــام )( )أَمْلَصَــتْ( والإمــلَاصِ في اللغــة هــو القــاءُ المــرأة الحامــل ولَدهــا ســقاطاً 
لغَــرِْ تَمــامٍ)2(.  والدلالــة نفســها التــي ســيقت لهــا لفظــة )حامــل( جــاءت في )ك/24(. 

حيضهن
ــة)4(.  ــام معلوم ــرأة  في أي ــن  الم ــر م ــدّم الأحم ــروج ال ــو خ ــروف)3(، وه ــض مع الحَيْ
ــاضَ)5(.  ــيْلُ( إذا ف ــاضَ السَّ ــم )حَ ــاً(؛ مــن قوله ــمّي )حيض ــه س ــون انّ ــر اللغوي ــد ذك وق

م نفســه)7(.   ــدُّ ــرأة)6( هــو ال مِ مــن الم ــدَّ ــيْلُ ال ــضُ هــو  سَ والحَيْ

 )( ــام ــي اســتعملها الإم ــة، الت ــج  البلاغ ــن مفــردات نه ( م ــنَّ ــة )حَيْضِهِ ولفظ
ــام؛  ــلاة والصي ــن الص ــرأة ع ــا الم ــد فيه ــي تقع ــام الت ــى الأيّ ــة ع ــدة)8(، للدلال ــرة واح م

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 101/6.
)2( ينظر: لسان العرب )ملص(: 94/7.

)3( ينظر: العن )حيض(: 3/ 261، ولسان العرب )حيض(: 142/7.
)4( ينظر: مقاييس اللغة )حيض(: 2/ 124.

)5( ينظر: لسان العرب )حيض(: 7/ 124، وتاج العروس )حيض(: 312/18.
)6( ينظر: القاموس المحيط )حيض(: 826.

)7( ينظر: المحكم )حيض(: 417/3.
)8( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 130.
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بســبب مــن رؤيتهــا الــدّم فيهــا. وقــد جعــل أمــر المؤمنــن )( هــذه الظاهــرة علــة في 
ــصُ  ــاسِ، إنَِّ النِّسَــاءَ نَوَاقِ نَقــص إيــان النســاء. إذ يقــول في ســياق ذمّهِــن: ))مَعَــاشَِ النَّ
ــنِ  ــنَّ عَ ــنَّ فَقُعُودُهُ ــانُ إيِاَنِهِ ــا نُقْصَ ــولِ: فَأَمَّ ــصُ الْعُقُ ــوظِ، نَوَاقِ ظُ ــصُ الْحُ ــاَنِ، نَوَاقِ ي الاِْ
ــال  ــن ك ــام م ــلاة والصي ــت الص ــا كان ...(()1(.  لّم ــنَّ ــامِ حَيْضِهِ ــامِ فِ أَيَّ يَ ــلاةِ وَالصِّ الصَّ
ــان  ــان الإنس ــان إي ــن نقص ــا م ــدم أدائه ــا وع ــود عنه ــذا كان العق ــه، له ــان  ومتمات الإي
ــنَّ  ــان مــن هــذا الوجــه)2(، بســبب مــن عــدم أدائِهِ ــت النســاء ناقصــات الإي ولهــذا كان
ــام  ــت الشريعــة التكليــف عــن النســاء أيّ ــا رَفعُ . وإن ــنَّ ــام حَيْضِهِ تينــك العبادتــن في أيّ
ـُـنَّ يكُــنَّ في حالــةِ مُسْــتَقْذَرَةٍ، لا يتأهَلْــنَ معهــا للوقــوف بــن يــدي الله تبــارك  الحيْــض لأنهَّ
وتعــالى)3(. ولهــذا أســاه القــرآن الكريــم )أَذىً(، وأمــر باعتــزال النســاء في تلــك الايّــام.
يقــول تبــارك وتعــالى:  وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْمَحِيــضِ قُــلْ هُــوَ أَذًى فَاعْتَزِلُــوا النِّسَــاءَ فِ الْمَحِيــضِ 
وَلَا تَقْرَبُوهُــنَّ حَتَّــى يَطْهُرْنَ...)4(.وقــد ذكــر المفــرون أن أهــل الجاهليــة كانــوا إذا 

حاضــت المــرأة لم يؤاكلوها، ولم يشــاربُوها ولم يجالسُِــوها عى فراشٍ ولم يســاكنوُها، وكان 
 )( اليهــود يفعلــون ذلــك أيضــاً، فلّــا نزلــت الآيــة المباركــة المتقدمــة أعلمهــم النبــي
ــوت)5(.  ــن البي ــن م ــنّ أو إخراجه ــس تركُه ــن ولي ــا أُمــروا باعتــزال مجامعته ــم إن بأنّه
وإمّــا أثــر الحّيــضْ عــى النســاء في الصــوم، وعلّــة إفطــار المــرأة عنــد رؤيتهــا الــدّم، فقــد 
ذكــر أنّ )الحَيْــض( يزيــد في ضَعْــفِ المــرأة عــلاوة عــى ضَعْفهــا بدنهــا عنــد الصــوم )6(، 

)1( نهج البلاغة: خ/80: 118.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 368/2.  

)3(  نفسه. 
)4( البقرة / 222.

)5( ينظر: الكشاف: 2921، 293.
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 368/2.
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فلهــذا أُمــرت النســاء في الإســلام بــترك الصــلاة والصيــام، واجتنــاب دخــول المســاجد، 
ومــسِّ المصحــف الشريــف مُــدّة حَيْضهــا)1(، فضــلا عــن أحــكام أخــرى ذكرهــا الفقهــاء 

ــة.  في مدوناتهــم الفقهيّ

الأرملة 
ــدر عــى شيء رجــلًا كان أو  ــة في اللغــة الفقــرْ الــذي لا يقْ أصــل الأرَْمــلُ والأرْمَل

امــرأة )2(. والَأرامــلُ المســاكنُْ مــن النســاء والرجــال)3(. 

ويبــدو أنّ هــذه الدلالــة مأخــوذة مــن قلّــة ســقوط المطَــرِ عــى الأرض، ممــا يــؤدي إلى 
المحْــلِ. فالعــرب تقــول: عــامٌ اَرْمــلٌ، وســنةٌ رَمْــلاءُ، اذا كان قليــل الَمطَــرِ)4( ثُمّ قيــل للمرأة 
ــه أَرْمــل)5(.  والعــرب  ــرأة ل ــذي لا ام ــون للرجــل ال ــة، كــا يقول ــي لا زوجَ لهــا أَرْمل الت
ــارت  ــة. وص ــة مكتفي ــا غني ــة)6(. لأنه ــا أَرْمل ــي لا زوج له ــؤسَرة الت ــرأة الم ــول للم لا تق
لفظــة )الأرْملــة( تطلــق عــى المــرأة التــي مــات عنهــا زوْجُهــا)7(، وقــد سُــميِّتْ بذلــك؛ 
))لذهــاب زادهــا وفقْــد كاســبها، ومــن كان عيشــها صالحــاً بــه. مــن قــول العــرب: أرْمَــلَ 
ــذي  ــال للرجــل ال ــه لا يق ــكلام، فإن ــذا ال ــب زادهــم(()8( وبحســب ه ــوْم... إذا ذه القَ
ــم عليهــا،  ــه قَيِّ ماتــت زوجتــه )أَرْمــل(؛ لأنّ الرجــلُ لا يذهــب زاده بمــوت امرأتــه، لأنّ

)1( ينظر: التفسر الكبر: 6/ 54.
)2( ينظر: تهذيب اللغة )رمل(: 15 /148، ولسان العرب )رمل(: 296/11.  

)3( نفسه.
)4( ينظر: تهذيب اللغة )رمل(: 148/15، والمحكم )رمل(: 258/10.

)5( ينظر: تهذيب اللغة )رمل(: 148/15، ولسان العرب )رمل(: 296/11.
)6( نفسها.

)7( ينظر: لسان العرب )رمل(: 297/11، وتاج  العروس )رمل(: 102/29.
)8( لسان العرب )رمل(: 297/11.
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وتلزمــه إعالتهــا ومُؤنتهــا)1(. 

 أقــول: وردت لفظــة )الأرَْمُلــة( مجموعــة عــى )أرامِــل( في نهــج البلاغــة مــرة واحدة 
لــكل منهــا)2(؛ للدلالــة عى الآتي: 

أولًا: الدلالة على المرأة الفقية المحتاجة: 

   وتظهــر هــذه الدلالــة في ســياق توبيــخ الإمــام )( لبعــض عاّلــه الــذي أســتأثر 
افَ مُقْتَصِــداً وَاذْكُــرْ فِ الْيَــوْمِ غَــداً، وَأَمْسِــكْ مِــنَ  سْرَ وأسرف وتكــبر. يقــول: ))فَــدَعِ الاِْ
ــرَ  ــكَ اللهُ أَجْ ــوا أَنْ يُعْطيَِ ــكَ... أَتَرْجُ ــوْمِ حَاجَتِ مِ الْفَضْــلَ ليَِ ــدِّ ــكَ، وَقَ ورَتِ ــدْرِ ضَرُ ــالِ بقَِ الْمَ
ــهُ  نَعُ ــمِ، تمَْ غٌ))) فِ النَّعِي ــرِّ ــتَ مُتَمَ ــعُ ـ وَأَنْ ــنَ! وَتَطْمَ ي ِ ــنَ الْمُتَكَبرِّ ــدَهُ مِ ــتَ عِنْ ــنَ وَأَنْ الْمُتَوَاضِعِ

ــنَ؟...(())). قِ ــوَابَ الْمتَصَدِّ ــكَ ثَ ــبَ لَ ــةَ ـ أَنْ يُوجِ ــفَ والارَْْمَلَ عِي الضَّ

ــذْخ،  ــب البَ ــاد وتجنُّ ــوة إلى الاقتص ــن الإسراف، ودع ــب ع ــي للمخاط ــص نه والن
نفَْــان  عيــف والأرْملــة(، وهــذان الصِّ والتمــرّغ في النعيــم والــترف، ومنــع ذلــك عــن )الضُّ
ــاءِ، لأنهــا فقــدا المعيل.)فالضعيــف(  ــة والإعْطَ ــاس هــم أشــد حاجــة إلى الإعان مــن الن
هــو غــر القــادر عــى إدارك حاجتــه وإعانــة نفســه لضَعْــف قوتــه  الجســدية، أو لضَعْــف 
عَقلــه)5(. وهــذا ان الوجهــان يَصْدُقــان عــى الإنســان المريــض العليــل الــذي أُنهــك بدنــه، 
كــا يصدقــان عــى الشــيخ الفــاني الــذي أُبــى جســده مــن العمــل والتُّعــب. فضــلًا عــن 
ــا  ــم أو راع. وأم ــل له ــن لا معيْ ــام الذي ــن الأيت ــال م ــى الأطف ــة ع ــي بالدلال ــه يوح كون

)1( نفسه.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 195.

غٌ  المتَّغَلّبُ: ينظر: لسان العرب )مرغ(: 450/8. )3( الُمتَمَرِّ
)4( نهج البلاغة: ك /210: 487.

)5( ينظر: لسان العرب )ضعف(: 9/ 203.
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لقســط )الأرْمَلــة( في النـّـص؛ فإنــه يــدل عــى المــرأة التــي فقــدت الُمعيْــل أيضــاً. فلَيْــس لهــا 
أحــد يقــوم بحاجتهــا والإنفــاق عليهــا. 

ــة  ــرة المحتاج ــرأة الفق ــى الم ــص ع ــذا الن ــة( في ه ــة )أَرْمُل ــة لفظ ــل دلال ــول: ولع أق
ــا  ــا زوجه ــات عنه ــي  م ــرأة الت ــى الم ــا ع ــن دلالته ــياق م ــام وللس ــى الع ــب للمعن أنس
عــف التــي تفيــد في دلالتهــا  وقيِّمُهــا  الــذي يعيلهــا ويكفيهــا، وذلــك بقرينــة مفــردة )الضَّ

ــج.  ــة العجــز، وعــدم القــدرة عــى قضــاء الحوائ العَامّ

ثانياً: الدلالة على الزوجات اللواتي مات عنهن أزواجهن 

ــن  ــهُ أمــر المؤمن هَ ــذي وجُّ ــخ  ال مِّ والتوبي ــذَّ ــة في ســياق ال واســتعملت هــذه الدلال
عْــتَ  ــةِ، أَسْرَ ةُ فِ خِيَانَــةِ الامَُّْ ــدَّ )( لبعــض عَاّلــه، الــذي يقــول  فيــه: ))فَلَــاَّ أَمْكَنَتْــكَ الشِّ
ــمُ الْمَصُونَــةِ)))  ةَ)))، وَعَاجَلْــتَ الْوَثْبَــةَ، وَاخْتَطَفْــتَ مَــا قَــدَرْتَ عَلَيْــهِ مِــنْ أَمْوَالِهِ الْكَــرَّ
لِارََامِلهِِــمْ وَأَيْتَامِهِــمُ...(()3(. أراد )(  أنّ المخاطــب ســارع إلى خيانــة الأمّــة التــي 
اســتأمنته عــى شــؤونها، ولكنــه أُسرع معتــاداً إلى الخيانــة واختطــاف مــا قــدر عليــه مــن 
الأمــوال المحفوظــة )للأرامــل( مــن نســاء الأمُّــة اللــواتي فقــدْنَ أزواجهــن في الجهــاد أو 

ــال وغــره.  ــن مــات عنهــم آباؤهــم في القت ــام(  الذي غــره و)الأيت

ها  ُ تأيمُّ
ــم المــرأة التــي مــات زَوْجُهــا،  ولّمــا تــزل  تَصْلُــح لــلأزواج؛ لأنُّ فيهــا ســؤرة مــن  الأيِّ
جــل  شــباب)4(. وقيــل: بــل هــي التــي لا زوج لهــا بكْــراً كانــت أو ثَيَّبــاً)5(. ويُوْصــفُ الرَّ

رة الرجوع عى اليء، والكَرةّ الإعادة. ينظر: لسان العرب )كرر(: 135/5. )1( الكَُ
)2( الصّوْن الوقاية. ينظر: لسان العرب  )سون(: 13/ 250.

)3( نهج البلاغة: ك /41: 524.
)4( ينظر: العن )أيم(: 425/8، ولسان العرب )أيم(: 12/ 40.

)5( ينظر: المحكم )أيم(: 584/10.
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بأّنــه أيّــمٌ، وهــو  الــذي لا امــرأة لــه)1(. 

ــي  ــرأة الت ــاً للم ــرة واحدة)2(.وصف ــة م ــج البلاغ ــا( في نه مُه ــة )تأُيِّ ــد وردت لفظ وق
ــول  ــن يق ــراق، الذي ــل الع ــام )( لأه ــياق ذَمِّ الإم ــك في س ــا. وذل ــا زوجه ــات عنه م
ـتْ  ّـَ لَــتْ فَلَــاَّ أَتَم امِــلِ، حَمَ ــاَ أَنْتُــمْ كَالْمَــرْأَةِ الْحَ ــا بَعْــدُ يَــا أَهْــلَ الْعِــرَاقِ، فَإنَِّ فيهــم: ))أَمَّ
ــول  ــم( في ق ــا))))). و)الأيِّ ــا أَبْعَدُهَ ــا، وَوَرِثَهَ مُهَ ــالَ تَأَيُّ ــا)))، وَطَ ــاتَ قَيِّمُهَ ــتْ، وَمَ أَمْلَصَ
الإمــام هنــا- هــي التــي مكثــت طويــلًا بغــر زوج )5(، وقــد ســاق الإمــام هــذه المفــردة 
م تشــبيهاً لهــؤلاء بالمــرأة الحامــل التــي أســقطت جنينهــا بعدمــا أَتمَّــت ومــات  في مقــام الــذُّ

ــزواج.  ــة عــن ال لَ ــت مُعّطَّ قَيِّمُهــا، وهــو زوجهــا، فبقي

رَبّـات الِحجَـال
( بالألف واللّام إلّا لله جــل جلاله)7(. بُّ ب الله تبــارك وتعــالى)6(. ولا يقــال )الــرُّ الــرُّ
ــه)8(. وذلــك عــى ســبيل المجــاز. والِحجَــال جمــع حَجْلّــه،  وكُل مــنْ مَلــك شــيئاً فهــو رَبُّ
ــتور،  ــاب والأسرة والسّ ــن بالثّي ــة يزَيَّ ــل القُب ــت مِثْ ــي بَيْ ــروس)9(. وه ــة الع ــي حَجْلَ وه

ويكــون لــه أزرار كبار )10(.

)1( ينظر: المحكم )أيم(: 584/10، ولسان العرب )أيم(: 12/ 40
)2( ينظر: المعجم  المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 45.

)3( قَيّم المرأة، زوجها. ينظر: النهاية في غريب الحديث: 41/ 135.
)4( نهج البلاغة: خ / 71: 109.

)5( ينظر: الديباج الوضي: 2/ 531.
)6( ينظر:  تهذيب اللغة )ربب(: 15/ 128.

)7( نفسه.

)8( نفسه.
)9( ينظر: العن )حجل(: 3/ 78/، ومقاييس اللغة )حجل(: 2/ 140.

)10( ينظر: لسان العرب )حجل(: 11/ 144.
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ــى  ــة ع ــدة )1(؛ للدلال ــرة واح ــال( م ــاتِ الِحجَ ــر )رَبُّ ــن تعب ــر المؤمن ــتعمل أم واس
ــبَاهَ  ــا أَشْ ــول )(:))يَ ، إذ يق ــذَمِّ ــياق ال ــك في س ، وذل ــنُّ ــبيه بِهِ ــبيل التش ــى س ــاء ع النس
ــوَدِدْتُ أَنيِّ لَْ أَرَكُــمْ  ــاتِ الِحجَــالِ، لَ طْفَــالِ، وَعُقُــولُ رَبّ جَــالِ وَلاَ رِجَــالَ! حُلُــومُ )))الْاَ الرِّ
وينفــي )( عــن هــؤلاء صفــة   نَدَمــاً...(())).  تْ  جَــرَّ ـ  وَاللهِ  ـ  مَعْرِفَــةً  أَعْرِفْكــمْ  وَلَْ 
رهــم بأنــاةِ  جــال جسْــاً وخَلْقــاً، في حــن أنّــه شّــبّه أنَاتهــم وتفكُّ الّرجولــة، بــل شَــبَّهَهم بالرِّ
ـــرّع والتُّقلُّــب في الــرأي وعــدم الثبــات عــى وَجْــه أو خيــار  ــبه التسُّ الأطفــال، ووجــه الشُّ
ــي  ــاد والوع ــوغ والرش ــة البل ــى شيء؛  لأنّ ملك ــم  ع ــات له ــن لا ثب ــال الذي ــا الاطف ك
غــر مكتملــة فيهــم. لهــذا نراهــم يســارعون إلى الغضــب بعدمــا كانــوا راضــن في شــأنٍ 
مــا يُقرحهــم)4(. وقــد جعــل الإمــام لفظــة )الُحلُــوم( مختصــة بعقــول الأطفــال وفكرهــم، 
ــة عقــول النســاء  ــر وعــدم الاســتقرار، في حــن جعــل عقولهــم بمنزل لارتباطهــا بالتغاي
ــولاً  ــم عق ــال(. أراد أنّ له ــي )الِحجَ ــن، وه ــض لوازمه ــام ببع ــن الإم ــى عْنهُ ــواتي كنّ الل
ــة  ــة العاطف ــل وغَلب ــفِ العق ــتهرن بضعْ ــواتي يش ــاء الل ــن النس ــب م ــات القب ــول ربّ كعق
عليهن.ولهــذا قيــل: قــل مــا أرادت امــرأة أن تحتــجّ لنفســها إلا كانــت حجتهــا عليهــا)5(.

أقــول: وفي هــذا الــكلام مغالطــة؛ لأنّ الإمــام )( ربّــا أراد بهــذا الوصــف لهم بيان 
ــكْينة، وعــدم الميْــلِ  عــة والسَّ غْبــة في الدِّ حالتهــم التــي كانــوا يرْكنـُـون إليهــا مــن حيــث الرَّ
إلى القِتــال والدفــاع عــن الأعــراض، عــلاوة عــى خوفهــم مــن القتْــل، شــأنهم في ذلــك 

)1( ينظر: المعجم المفهرس  لألفاظ نهج البلاغة: 178.
)2( الحلم الأناةُ والعقْل، وجمعه حُلُوم وأحلام. ينظر: المحكم _  )حلم(: 3/ 364.

ــهّيْلي كلام الإمــام المتقــدم براويــة )يــا طغــام الأحــلام( بــدلًا  )3( نهــج البلاغــة: خ /27: 63. وقــد نقــل السُّ
وض الأنــف: 315/1. مــن )حُلــوم الأطفــال( ينظــر: الــرُّ

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 254، والديباج الوضي: 1/ 355.
)5( ينظر: الديباج الوضي: 1/ 355.
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عُــة والراحــة  والقــرار في البيــوت  شــأن النســاء اللــواتي يَمِلْــنَ، بحســب طبيعتهــنّ، إلى الدِّ
والقبــاب المزينــة بالســتور والزخــارف كــا العــروس. وقــد وضــع عْنهــن القتــال ولهــذا 
اســتعمل أمــر المؤمنــن )( للدلالــة عــى هــذا المعنــى لفــظ )ربّــات( إشــارة إلى كونهــن 
ــة وليســت بقِهْرَمانــة(()1(.  يملكــن البيــوت باســتارها وجلائــل زينتهــا؛ فالمــرأة ))ريان

  .)( كــا يقــول أمــر المؤمنــن

ضُـرّتان 
ة لصاحبتها)3(. تانِ امرأتانِ لرجُل واحد)2( ضَرَّ َّ الضرُّ

تــان( في نهــج  البلاغة مــرة واحــدة)4(، للدلالة عــى النَّقِيْض  وقــد جــاءت لفظــة )ضُرّ
نيــا والآخــرة(. يقــول  )( في ســياق كلامــه  ــد الــذي تفيــده هــذهِ المفــردة بــن )الدُّ والضِّ
ــانِ،  ــانِ، وَسَــبيِلَانِ مُْتَلفَِ انِ مُتَفَاوِتَ ــرَةَ عَــدُوَّ ــا وَالاخِْ نْيَ عــى الدنيــا والآخــرة: ))... إنَِّ الدُّ
قِ وَالْمَغْــرِبِ،  ــشْرِ ــا بمَِنْزِلَــةِ الْمَ نْيَــا وَتَوَلاَّهَــا أَبْغَــضَ الاخِْــرَةَ وَعَادَاهَــا، وَهَُ فَمَــنْ أَحَــبَّ الدُّ
تَــانِ!))))). يتحدث  ــا بَعْــدُ ضَرَّ ــاَ قَــرُبَ مِــنْ وَاحِــد بَعُــدَ مِنَ الاخَْــرِ، وَهَُ وَمَــاش بَيْنَهُــاَ، كُلَّ
ــا  ــا بكونه ــبّر عنه ــان، إذ ع ــرة( نقيض ــا( و)الآخ ــن أنّ )الدني ــص ع ــذا  الن ــام في ه الإم
ــض  ــه يبغ ــدُّ أن ــا، فلابُ ــبّ الدني ــن أح ــان، فم ــان  لا يلْتقي ــان( مختلف ان( و )طريق ــدُوُّ )عَ
تَــان(. يُريــد: أنّــه مــن الصعوبــة  الآخــرة ويعاديــا. ثــم ختــم قولتُــه بوصفهــا بأنهــا )ضُرَّ
بمــكان أن يجمــع بــن الدنيــا والآخــرة، كــا أنّــه مــن العســر أن يجمــع المــرء بــن زوجتــن 

)1( نهج البلاغة: ك /31: 513.
)2( ينظر: العن )ضرر(: 7/7، والمحكم )ضرر(: 150/8.

)3( ينظر: المحكم )ضرر(: 8/ 150.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 267.  

)5( نهج البلاغة: قصا / 103: 618.
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ضرتــن ويكــون عــادلاً فيهــا، فالعدالــة والمســاواة بينهــا أمــر عَســرْ)1(. وكذلــك الحــال 
في الجمــع بــن )الدنيــا والآخــرة(، فــلا يســتطيع الإنســان أن يجمــع بينهــا ولــو حــرص 
عــى ذلــك، لتناقضهــا وعــدم إمــكان جعــل عمــل الدنيــا مقدمــة للآخــرة، فــإنّ عمــل 
الدنيــا يشــوبه الكثــر مــن الأمــور غــر الموافقــة للــشرع، فضــلًا عــن أن انراف الإنســان 
إلى العنايــة بالأهــل والأولاد وابتعــاده عــن طاعــة الله وعبادتــه منرفــاً إلى طاعــة الهــوى 
والشــهوات، وهــذه كلهــا مــن لــوازم الدنيــا، ونقائــض الآخــرة. ولذلــك اســتعار الإمــام 
ــة رَجــلٍ واحــدٍ  تــان( للدنيــا والآخــرة، وإنزالهــا منزلــة الزوجتــن اللتــن في ذمَّ لفــظ )ضُرَّ
ــن  ــضّر بقوان ــا ت ــهوات الدني ــك فش ــى ذل ــرص ع ــا وإن ح ــدل بينه ــتطيع أن يع لا يس

الآخــرة التــي اوجبهــا الله تبــارك وتعــالى للوصــول إلى مرضاتــه. 

عقائــل 
رة المحبوســة في بيْتهــا)2(. وعقيلــة القَــوْم ســيّدتهم، وهــي المــرأة  العَقيْلــة المــرأة الَمخــدَّ
الكريمــة النفيســة في بيتهــا)3( وهــذهِ الدلالــة مأخــوذة - فيــا يبــدو مــن الَحبْــس، وذلــك 
لعظمــة الــيء المحبــوس. ولهــذا ســمّي العقــل عقــلًا؛ لأنّــه يَبــس الإنســان عــن ذميــم 

القــول والفعــل ويَعْقلــه)4(. 

ــة  ــدة)5(  بصيغ ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــل( في نه ــة )عَقَائ ــلي لفظ ــام ع ــتعمل الإم  واس
 )( للدلالــة عــى ســيادة النبُّــي ونفاســة أَخلَاقــه. وذلــك في قولــه ،)الجمــع عــى )فَعَائِــل

وَلَــوْ  النِّسَــاءِ  بَــنَْ  تَعْدِلُــوا  أَنْ  تَسْــتَطيِعُوا  وَلَــنْ  بقولــه:  ذلــك  إلى  الكريــم  القــرآن  أشــار  )1( وقــد 
.129/ حَرَصْتُمْ...النســاء 

)2( ينظر: العن )عقل(: 1591، ولسان العربل )عقل(: 11/ 463.
)3( ينظر: لسان العرب )عقل(: 463/11.

)4( ينظر: مقاييس اللغة )عقل(: 69/4.
)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 313.   
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ــمّ يعطــف بالثَّنــاء عــى النبــي  ــده، ومــن ثُ الــذي يُثْنــي فيــه عــى الله تبــارك وتعــالى ويُمَجِّ
ــكُوك  ــهِ، وَلَا مَشْ ــدُول))) بِ ــرَْ مَعْ ــهِ إلِاَّ اللهُ غَ ــهَدُ أَنْ لاَ إل ــول: ))وَأَشْ ــرم )(؛  إذ يق الأك
فيِــهِ، وَلاَ مَكْفُــور دِينُــهُ، وَلاَ مَْحُــود تَكْوِينُــهُ، شَــهَادَةَ مَــنْ صَدَقَــتْ نيَِّتُــهُ، وَصَفَــتْ دِخْلَتُــهُ، 
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، الْـــمُجْتَبَى مِــنْ  وَخَلَــصَ يَقِينُــهُ، وَثَقُلَــتْ مَوَازِينُهُ.وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
حِ حَقَائقِِــهِ، وَالْـــمُخْتَصُّ بعَِقَائـِـلِ كَرَامَاتـِـهِ)))، وَالْمُصْطَفَــى لكَِرَائمِِ  خَلَائقِِــهِ، وَالْمُعْتَــامُ))) لـِـشَرْ
 ،)(  ســياق مــدح للنبــي )رِسَــالاتَهِِ...(())). والســياق الــذي وردت فيــه لفظــة )عَقَائِــل
دة في اللفــظ والمعنــى، فجعلــه )الُمعْتَــام( أي المختــار  ة صفــات متفــرِّ لهــذا وصفــه )(بعــدِّ
ــي في  ــة(، وه ــن )العَيْم ــوذ م ــظ مأخ ــذا اللف ــل ه ــة، وأص ــالة النبويِّ ــق الرس ــشرح حقائ ل
اللغــة خِيــارُ المــال والَمتَــاع)5(. فالرســول بحســب مــا تــدل عليــه هــذه المفــردة مــن صَفــوة 

النــاس الذيــن اختارهــم الله تبــارك وتعــالى واعتامهــم لــشرح رســالته الســاوية. 

ــهِ((، فالعقائــل أصــلًا هــي كرائــم النســاء،  ــلِ كَرَامَاتِ ــمُخْتَصُّ بعَِقَائِ ــا قولــه ))الْـ أمـّ
ــدّر المــرأة في بيتهــا لكرامتهــا  والعقيلــة مــن النســاء المخــدرة المحبوســة في بيتهــا، وإنــا تُخَ
ونفاســة شــأنها، فتحبــس نفســها صيانــة لهــا وتعظيــاً لشــأنها.ولجلالة هــذا  المعنــى 
ــل( لهــذا الســياق وبصيغــة الجمــع؛  وعلــوه، اختــار )( - فيــا أحســب- لفظــة )عَقَائِ
لبيــان علــو شــأن النبــي الأكــرم )( رفعــة أخلاقــه ونفاســتها فكأنهــا بمنزلــة العقيلــة 
المخــدّرة الكريمــة التــي لا تجاريــا نفاســة أخــرى. ويمكــن أنْ يكــون المعنــى أيضــاً 

واء والنظر والمثيل. ينظر: لسان العرب )عدل(: 432/11. )1( العَدْلُ والعَديْلُ. السَّ
)2( الُمعْتَامُ المختار. ينظر: لسان العرب )عيم(: 433/12.

ــرب  ــان الع ــور( في لس ــن منظ ــؤلاء )اب ــن ه ــن )(، وم ــر المؤمن ــن أم ــة ع ــذه القَوْل ــون ه ــل اللغوي )3( نق
)عقــل(: 11/463، ومــادة )عيــم(: 12 /433.

)4( نهج البلاغة: خ / 178: 322.
)5( ينظر: لسان العرب )عيم(: 12/ 433.
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ــة  ــم )عقيل ــن قوله ــك م ــشر، وذل ــي الب ــن بن ــره م ــى غ ــيادته  )( ع ــن س ــوذ م مأخ
ــبيه  ــبيل التش ــى س ــة ع ــلاق الصّافي ــن دُرر الأخ ة م ــه دُرَّ ــيِّدتهم. أو بوصف ــوم( أي سَ الق
افيــة الكبــرة)1(. وقــد ذكــر الشــارح البحــراني أنّ  )بعقائــل البحــر(، وهــي درره الصَّ
ــهِ( يــراد بــه نفائــس الكــالات النفســانية التــي  ــلِ كَرَامَاتِ قــول الإمــام )الْـــمُخْتَصُّ بعَِقَائِ
يتمتــع بهــا النبــي )( ومــكارم الأخــلاق)2(. وهــذا  المعنــى مقبــول وراجــح يضــاف إلى 

ــلفاً.  ــا س ــي ذكرته ــدلالات الت ال

قَـهْـرَمَانَة 
))القَهْرَمَـــان هــو الُمسَــيْطر الحفيــظ عــى مــا تحــت يــده(()3(. فهــو كالخــازن أو 
ــاء  ــن أمن ــو م ــل ه ــل: ب ــه)4(. وقي ــوكل إلي ــي ت ــل الت ج ــور الرَّ ــوم بأم ــذي يق ــل ال الوكي
تــه)5(. وتذكــر المدونــات اللغويــة أنّ هــذا للفــظ مــن الألفــاظ غــر العربيــة  الملــك وخاصَّ
فهــو عندهــم فــارسي معــرّب، ومــن الذيــن أشــاروا إلى ذلــك ســيبويه )ت 180هـــ( في 
ســياق كلامــه عــى تغيــر الألفــاظ غــر العربيــة، لتناســب الأحــكام اللغويــة العربيــة)6(. 
ي )ت582هـــ( أنّ أصل كلمــة )قَهْرَمَان(  والأزهــري )ت370هـــ()7(. وقــد ذكــر ابن بَــرَّ

ــة)8(.  ــاً للألفــاظ العربي ــه الهــاء ليكــون ملائ ــان(، وقــد زيــدت في هــو )قَرَمَ

)1( نفسه:)عقل(: 11/ 163
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 703/3.

)3( العن )قهرم(: 4/ 111، وينظر: لسان  العرب )قهرم(: 496/12.
)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 4/ 129.

)5( ينظر: تاج العروس )قهرم(:322/33.
)6( ينظر: كتاب سيبويه: 304/4، ولسان  العرب )قهرم(: 496/12.

)7( ينظر: تهذيب اللغة )قهرم(: 267/6.
)8( ينظر: في التعريب والمعرّب )حاشية ابن بَرّي عى المعرّب للجواليقي(، لابن برّي: 23/1.
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واســتعمل الإمــام لفظــة )قَهْرَمَانــة( بصيغــة المؤنــث وصفــاً للمــرأة مــرة واحــدة في 
يتــه للإمــام الَحسَــن )( متحدثــاً فيهــا عــن المــرأة  نهــج البلاغــة)1(. وذلــك في ســياق وصِّ
ــإنَِّ  ــا جَــاوَزَ نَفْسَــهَا، فَ ــا مَ ــنْ أَمْرِهَ ــرْأَةَ مِ ــكِ الْمَ وحُكــم مــا تملكــه. يقــول )(: ))وَلاَ تُملَِّ
 )( ــن ــام الحس ــده الإم ــام ول ــح الإم ــة...(()2(. ينص ــتْ بقَِهْرَمَانَ ــةٌ، وَلَيْسَ انَ ــرْأَةَ رَيَْ الْمَ
أن لا يدخــل المــرأة في التّدبــر أو الَمشــورة؛ لأنّهــا تصلــح  أن تكــون بمنزلــة الريــان 
ــال، ولا  ــلًا في الم ــت وكي ــا ليس ــاع؛ فأنّه ــر فتط ــرةً تأم ــت آم ــب، وليس ــارة والطَّيْ في النظ
وزيــراً في الــرأي)3(. إن نهــي الإمــام  عــن تملَيــك المــرأة مــا جــاوز نفســها ســببه منعهــا مــن 
ــتْر)4(. لهــذا اســتعمل الإمــام هــذا  التُّســلط والتَّجّــبر، وهــذا خــلاف مــا امــرت بــه مــن السُّ
ــلام.  ــا الإس ــرّه له ــذي أق ــح ال ــا الصحي ــرأة في موضعه ــع الم ــر لوض ــن التعب ــضرب م ال
يانــة( للإشــارة إلى كونهــا بمنزلــة الطيــب  وللدلالــة  ولبيــان ذلــك اســتعار لهــا لفــظ )الرَّ

عــى كونهــا محــلًا للغضــارة والطِّيْــب وحُسْــن الخلــق. 

أمــا نفــي وصفهــا بكونهــا )قَهْرمانــة(، فهــو إبعــاد لهــا عــن أن تكــون نافيــاً أنْ تكــون 
بمنزلــة )القَهْرمــان(، وهــو الحاكــم أو الوكيــل الــذي يقــوم بالأمــور وتدبرهــا. فإنهــا لا 
ــا  ــا وتكوينه ــن طبيعته ــبب م ــا بس ــال، وغره ــك الأع ــى تل ــة ع ــر أَمين ــح أن تص تصل
الــذي جلبهــا الله عليــه. ولا يعنــي هــذا الانتقــاص مــن منزلــة المــرأة في نظــر الإمــام )(؛ 
ــرغ  ة والتّفّ ــقُّ ــب المش ــرأة تتطل ــند إلى الم ــام أنْ تُس ــى الإم ــي نه ــال الت ــذه الإع ــب ه فأغل
الكامــل لهــا، في حــن أنهــا خلقــت لتدبــر الأمــور المتعلقــة بــإدارة البيــت  وشــؤون 

الأطفــال لصناعــة مجتمــع القيــم الإســلامية النبيلــة. 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 382.
)2( نهج البلاغة: ك /31: 513.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 16/ 96.
)4( ينظر: الديباج الوضي: 5/ 2381.
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وربّــا قصــد أمــر المؤمنــن )( بقولــه: )لَيْسَــت بَقْهَرَمانــة( الدلالــة عــى أنّ 
المــرأة قــاصة عــى أداء مثــل تلــك الأمــور وادارتهــا. وتبــدو هــذه الدلالــة مــا اســتدركه 
بيــدي مــن دلالــة في مفــردة )قَهْــرَم( في اللغــة، ذاكــراً أنّ )القَهْــرم( هــو القَصِــرْ مــن  الزَّ
جــال)1(. وبتوظيــف هــذه الدلالــة والاســتعانة بهــا في بيــان لفظــة )قهْرمانَــة(، نخــرج  الرِّ
بنتيجــة مؤداهــا أنّ )القّصِــرْ( هــو الــذي لا يمكنــه أن ينــال الــيء المرتفــع، واذا تعّــدى 
ذلــك مــن الأمــور الحقيقيــة إلى المســائل المجازيــة، فالقَصــر هــو الــذي يُقَــر عــن تحقيــق 
مــا يبغيــه أو يريــده مــن أعــال. وهكــذا هــي المــرأة، فإنهــا لا تصــل إلى الحــد الــذي يبلغــه 

. الرجــال في تحمــلّ الَمشــاقِّ

 الكِـعَاب 
ــا  الكُعْــبُ - بالضــم - الثُّــدْي النُّاهِــد)2(، والكَعَــاب بالفتــح - المــرأة حــن يبــدو ثَدْيَُ
للنهُُــوْدِ. وجاريــة كَعَــاب، أي بكْــرٌ)3(. والكُعُــوب - بالضــم - نهـُـود الثّدْيَــنْ وارتفاعها، 

وهــو من خــواص النســاء)4(.

ــرّ بعــض  ــاب( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)5(. وقــد فَ وقــد وردت لفظــة )الكِعَ
اح لفظــة )الكَعَــاب( في كلام الإمــام بالمــرأة الناعمــة الحســناء)6( دالــة عــى  الجاريــة  الــشُرَّ
التــي نهــد ثديــا، إشــارة إلى بلوغهــا وكونهــا في أوائــل بكرهــا، ودلالــة عــى كونهــن أحرار 
غــر مســتعبدات. يقــول الإمــام )( في ســياق وَصْــف بيعتــه بالخلافــة، مصــوراً سرور 

)1( ينظر: تاج العروس )قهرم(: 33/ 323                         
)2( ينظر: تاج العروس )كعب(: 4/ 151.

)3( ينظر: لسان العرب )كعب(: 1/ 719، وتاج العروس )كعب(: 41/ 151.
)4( ينظر: تاج العروس )كعب(: 4/ 151.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 400.
)6( ينظر: الديباج الوضي: 4/ 1834.
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ــمْ  ــمَّ تَدَاكَكْتُ ــا، ثُ ــا فَقَبَضْتُهَ ــا، وَمَدَدْتُموُهَ ــدِي فَكَفَفْتُهَ ــطْتُمْ يَ ــة: ))وَبَسَ ــاس بهــذه البيعَ النَّ
دَاءُ،  يمِــعَ لَى حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا، حَتَّــى انْقَطَعَتِ النَّعْلُ، وَسَــقَطَ الــرِّ بـِـلِ الْهِ عَــيََّ تَــدَاكَّ الاِْ
غِــرُ،  ــا الصَّ ــايَ أَنِ ابْتَهَــجَ بِهَ ـاسِ ببَِيْعَتهِِــمْ إيَِّ ورِ النّـَ عِيــفُ، وَبَلَــغَ مِــنْ سُرُ وَوُطـِـىءَ الضَّ

تْ إلَِيْهَــا الْكعَِــابُ(()2(.  امَــلَ نَحْوَهَــا الْعَليِــلُ، وَحَــسََ وَهَــدَجَ))) إلَِيْهَــا الْكَبِــرُ، وَتََ

لقــد فضــل الإمــام )( أمريــن؛ الأول يتعلــق بانرافــه مــن البَيْعــة ورغبتــه عنهــا، 
وعــبّر عــن ذلــك بقولــه )كَفَفْتُهــا(، و )قُبضْتُهــا(، اشــارة إلى رغبتهــم فيــه، ورغبتــه عنهــا. 
ــاس،  ــاف الن ــراً إلى أصن ــه )( مش ــم ل ــاس ببيعته ــو سرور الن ــاني، فه ــر الث ــا الأم أمّ
ومســتوى سرور كل واحــدٍ منهــم بــدءاً مــن الصّغــر وانتهــاءً بالعَليــل المريــض، فضــلًا 
عــن آنكشــاف  الجــواري الكِعَــاب اللــواتي تَناَسَــنَْ حجَابَهُــنُّ وتَسَــاهَلْنَ في سَــتْرِ وجْوهِــنَّ 

.)( بعدمــا سَــمِعْنَ ببيعُــةِ الإمــام

 )( وفي ذلــك المعنــى إشــارة إلى مــا وقعــن فيــه مــن العجَلــة وسرعــة التّهيّــؤ لبيعتــه
ــاب( لا  ــردة )الكَعَ ــى أنّ مف ــل ع ــرَت( دلي ــة )حَ ــا. وفي لفظ ــعياً إليه ــا، وس ــاً به فرح
ــرّة  ــدُل عــى الجاريــة العامِلــة في البُيــوتِ،  أو  الخادمــة، فحســب وإنــا هــي  الفتــاة الحُ تَ

الجميلــة التــي بلغــت لتوهــا.

أَملَصَت 
أمْلَصَــت المــرأة، أي رَمــت ولدهــا وأسْــقطته لغــر تمــام)3(. وتوصــف الناقــة بهــذه 
ــد أو غرهــا،  ــق مــن اليَ ــق، وكل مــا زل لَ ــصِ في اللغــة الزَّ الصفــة أيضــاً)4(.   وأصــل الَملْ

)1( الَهدْجُ والهدجان مَيْ رويْد في ضَعْفٍ، وهي مشْية الشيخ. ينظر: لسان العرب )هدج(: 387/2.
)2( نهج البلاغة: خ / 229: 433، 444.

)3( ينظر: العن)ملص(: 7/ 131، ولسان  العرب )ملص(: 94/7.
)4( نفسها.
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فقــد ملَــص)1(. 

ــرأة  ــى الم ــة ع ــدة)2(، دال ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــتْ( في نه ــة )أَمْلَصَ ــد وردت لفظ وق
التــي أســقطت جَنينهــا وأزلقتــه، بعدمــا أتمــت حملهــا. وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق 
ــرْكِ القتــال، والنــر يــكاد  قولــه )( الــذي يــذم فيــه أهــل العــراق ويُوبِّخهــم عــى  ت
لَــتْ  امِــلِ، حَمَ ــاَ أَنْتُــمْ كَالْمَــرْأَةِ الْحَ ــا بَعْــدُ يَــا أَهْــلَ الْعِــرَاقِ)))، فَإنَِّ يتــم عــى أهــل الشــام: ))أَمَّ
اح النهــج أنّ )أَمْلَصَــتْ( في  َّــتْ أَمْلَصَــتْ، وَمَــاتَ قَيِّمُهَــا...(())).  وقــد ذكــر شُرَّ فَلَــاَّ أَتَم

هــذا النــص تعنــي أسْــقَطَتْ ولدهــا )5(.

وقــد ســاق الإمــام )( هــذا التعبــر مختــاراً لــه هــذه المفــردة؛ توبيخــاً لأهــل العــراق 
اح إلى  ُّ مشــبهاً إياهــم بالمــرأة الحامــل التــي اســقطت جنينهــا بعدمــا أتمَّــت. وقــد تنبّــه الــشرُّ
ــبه بــن هــؤلاء القــوم، والحامــل المملــص التــي جعلهــا الإمــام مُشــبَّهاً بــه في هذا  وجــه الشُّ
فَــر باعدائهــم  الســياق، فشــبّه )( اســتعدادهم للحــرب بالحَمْــل، ومشــارفتهم عــى الظُّ
مــن أهــل الشــام وبــزوغ دلائــل الفتــح لهــم بإتمــام الحامــل لشــهور حملهــا رجوعهــم عــن 
وهــم بعــد طمعهــم بالظفــر عليــه و)إمْلاصُهُــم( - ههنــا - يُعــدُّ أمــراً غــر طبيعــي أو  عَدُّ
معتــادٍ كــا يظهــر مــن كلام الإمــام فهــو خــارج عــن القبــول؛ لأنّ النكّــوص بعــد الفتــح، 
ــلْم والإجابــة إلى التحكيــم أمــر فيــه ريبــة، وهــم بهــذه الصفــة يشــبهون  والجنــوح إلى السِّ
ــك  ــون ذل ــا، فيك ــارضٍ م ــة أو ع ــقْطة أو ضرب ــا بس ــاء حَمْله ــدُ إلى إلق ــي تعْم ــرأة( الت )الم

)1( ينظر: لسان العرب )ملص(: 97/7.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 424.

)3( يقصد الإمام )بالعراق( - هنا - أهل الكوفة والبرة. ينظر: الديباج الوضي: 2/ 531.
)4( نهج البلاغة: خ/ 71: 109.

)5( ينظر: معارج نهج البلاغة: 352/1، وشرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 101/6.
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ــل)1(. وزاد  ــام الحمْ ــا أي ــة جنينه ــا وصح ــى صحته ــاظ  الام ع ــن حف ــادِ م ــاً للمعت خلاف
ــات  ــي م ــرأة  الت ــة الم ــم بمنزل ــن أن جعله ــن الطرف ــن هذي ــبيه ب ــة التش ــن مكان )( م
ــزوج( في اللغــة)2(. إشــارة  إلى فقدانهــم  (، وهــو )ال ــمِّ ــه بـــ )القَي ــذي عــبّر عن زوْجهــا ال
القرابــات القريبــة منهــم في هــذه الحــرب وهــذه التضحيــات تتطلــب منهــم المــي قدمــاً 
في الجهــاد، لا أن تجعلهــم أذِلــة منســحبن، فيتســلط العــدو عليهــم؛ ويصبحــون كالمــرأة 

لّــة)3(.  التــي لا زوج لهــا بعدمــا فقــدت ولدهــا، فصــارت محــطَّ العَجــز والضعــف والذِّ

مَـوْؤُودة 
المــوْؤدة اســم مفْعُــول مــن الفعْــل وَأدَ)4( وأصــل الــواْدِ هــو إثْقــالُ شٍي بــيٍ)5(. ومنــه 
قيــل للمــوؤدة مَــوؤودة؛ لأنهــا تدفــن حَيَّــة، فهــي مُثْقَلَــة بالــتراب الــذي يعْلُوهــا)6(. وقــد 

كانت العرب تدفن بناتها وهنّ أحياء؛ خَوْف العار والإمْلاقِ)7(. 

ــرة  ــة م ــج البلاغ ــوارد في نه ــه ال ــوْؤوْدَة( في كلام ــة )مَ ــام )( لفظ ــتعمل الإم واس
واحــدة)8(، دالــة عــى البنــات الُمــوْؤدة اللــواتي كُــنّ يُدفــنَّ أحيــاء، وذلــك في ســياق كلامــه 
عــى الحيــاة الجاهليــة وإطبــاق الجهْــل فيهــا قبــل بعثــة رسُــوْل الله )(.:))... فَالاحَْْــوَالُ 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 101/6، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 349/2.
)2( ينظر: المحكم )قوم(: 592/6.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 349/2.
)4( ينظر: العن )وأد(: 8/ 97.

)5( ينظر: مقاييس اللغة )وأد(: 6/ 78.
)6( نفسه.

)7( ينظر: تهذيب الأساء واللغات، لُمْحيي الدين النووي: 3/ 362.
)8( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 474.
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ــنْ  ــل! مِ ــاقِ جَهْ ــلَاءِ أَزْل)))، وأَطْبَ ــةٌ، فِ بَ قَ ــرَةُ مُتَفَرِّ ــةٌ، وَالْكَثْ ــدِي مُْتَلفَِ ــةٌ، وَالايَْْ مُضْطَرِبَ
ــل  بَنـَـات مَــوْءُودَة، وَأَصْنـَـام مَعْبُــودَة، وَأَرْحَــام مَقْطُوعَــة، وَغَــارَات مَشْــنُونَة)))))))).   يفصِّ
الإمــام الــكلام في أحــوال النــاس قبــل بعثــة النبــي الأكــرم  )(، ومــا هــم فيــه مــن ضيق 
وشــدة وجهْــل، ثــمَّ يذكــر )وَأْدِ البنـَـات(، وهــي ظاهــرة اجتاعيــة كانــت تمثِّــل ضربــاً مــن 
ــم  الجَهْــلِ كــا يقــول )(، فإنهــم كانــوا يئــدُون بناتهــم دفعــا للعــار والإمْــلاق، حتــى إنهَّ
كانــوا يأنَفُــونَ مــن البنــات إذا ولــدن لهــم)4(. وقــد فصلــت المدونــات التأريخيــة ظاهــرة 
)الــوأد( التــي كانــت تشــيع في الجاهليــة، وأرجعوهــا إلى القبائــل التــي كانــت تشــيع فيهــم 
هــذه الظاهــرة )5(. وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذه الظاهــرة معرّضــاً بمــن كان يقــوم 
ــوْءُودَةُ سُــئلَِتْ )8( بِــأَيِّ ذَنْــبٍ قُتلَِــتْ )6(. وقــد نهــى القــرآن الكريــم  بهــا قائــلًا: وَإذَِا الْمَ
عــن قتــل الأولاد لأيّ ســبب كان، حتــى وإن كان ذلــك )خَشْــية الإمــلاق( والفقــر. إذ 
اكُــمْ إنَِّ قَتْلَهُــمْ  يقــول تبــارك وتعــالى: وَلَا تَقْتُلُــوا أَوْلَادَكُــمْ خَشْــيَةَ إمِْــلَاقٍ نَحْــنُ نَرْزُقُهُــمْ وَإيَِّ

.)7( كَانَ خِطْئًــا كَبـِـرًا

دّة، وأصل الأزل الَحبْسُ. ينظر: لسان العرب )أزل(: 11/ 13. يْقُ والشَّ )1( الأزْل الضِّ
اب(. أي صَبَّــهُ، و )شّــنَّ الغــارة عليهــم( شَــناًّ، أي صَبَّهــا  . مــن قولهــم )شّــنَّ المــاء عــى الــشرَّ ــبُّ )2( الشَــنّ الصَّ

وبثّهَــا مــن كل وجــه. ينظــر:  تــاج العــروس )شــنن(: 35 /290.
)3( نهج البلاغة: خ /192: 375.

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4/ 176.
)5( ينظــر: المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســلام: 91/9.وقــد فصــل الدكتــور جــواد عــلي القــول في هــذه 

الظاهــرة وردّهــا إلى القبائــل التــي كانــت تشــيع فيهــم، مبيّنــاً أســبابها ودوافعهــا في البيئــة الجاهليــة.
)6( التكوير / 8، 9. 

)7( الإسراء / 31.
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المبحث الرابع 
الألفاظ المتعلقة بعامة الناس من الرعية 

الناس 
الِإنْــس - بالكــر- البــشر)1(. والَأنَــسُ- بالفتــح- الجاعــة الكثــرة مــن النــاس)2(. 
ي الإنســان إنســاناً مــن النِّســيانِ؛ لأنّــه عُهِــد اليــه  وآنــس الــيء علمــه)3(. وقيــل: إنــا سُــمِّ
فَنسَِــى، فهــو عــى زِنَــة )أَفْعِــلَان()4(. وقيــل: بــل هــو )إنْسِــيَان( عــى )فعِْلِيَــان( مــن الُأنْسِ 

والألُْــف)5(. و هــذا هــو الصــواب في اشــتقاقه كــا يذكــر اللغويــون)6(.

ــان  ــن وث ــة؛ إذ وردت مائت ــج البلاغ ــاس( في نه ــردة )النَّ ــتعال مف ــاع اس ــد ش وق
وعشريــن مــرة )7(، للدلالــة عــى البــشر أو الجاعــة التــي يتكــون منهــا المجتمــع، وهــذه 
 ،)(ــي صنعهــا ــد انتظامهــا في الســياقات الت ــة لهــذه الكلمــة، وعن ــة العام هــي الدلال
فإنهــا تــدل عــى معــان أخــر، منهــا الدلالــة عــى أهــل البيــت )(، ومــن ذلــك في قــول 
أمــر المؤمنــن الــذي يتحــدث فيــه عــن علاقــة أهــل البيــت  بالقــرآن في حادثــة التحكيــم: 
ــنَّةِ  ــمَ بسُِ ــهِ، وَإنِْ حُكِ ــاسِ بِ ــقُّ النَّ ــنُ أَحَ ــابِ الله، فَنَحْ ــدْقِ فِ كتَِ ــمَ باِلصِّ ــإذَِا حُكِ ))...  فَ

)1( ينظر: تاج العروس )أنس(: 15/ 408. 
)2( نفسه
)3( نفسه

)4( ينظر: لسان العرب )أنس(:6/11، وتاج العروس )أنس(: 15/ 408.
)5( أنفسها.
)6( أنفسها.

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 462 - 464. 
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ــا(()1(. فليســت كلمــة )النـّـاس(  ـاسِ وَأَوْلَاهُــمْ بِهَ رَسُــولِ الله )(، فَنَحْــنُ أَحَــقُّ النّـَ
ــا هــم نَمَــط خــاص منهــم، وهــم أهــل  ــة، وإن ــة مــن الرعي في هــذا الســياق تعنــي العامّ
ــة  ــن(، ولفظ ــل )نَحّ ــر المنفص ــة الضم ــة بقرين ــذه اللفظ ــام ه ــص الإم ــت)(، وخ البي
ــة عــى  ــاس( في النــص المتقــدم إلى الدلال ــن تــرف مفــردة )الن ــم(، وهــي قرآئ )أَوْلَاهُ
ــا ورد في )خ /74، 173( في  ــة م ــذه الدلال ــر ه ــن نظ ــرم )(. وم ــي الأك ــترة النب ع
إشــارة إلى أحقيــة الإمــام بالخلافــة والجــدارة بهــا. وكذلــك مــا ورد عنــه )( مــن 
كــر( الذيــن يمكــن تَصنيِفهــم مــع مــا دلــت عليــه لفظــة )النــاس(  الإشــارة إلى )أهــل الذِّ
عــى أهــل البيــت. وذلــك مــا ورد في )خ / 222(.أمــا مــا وردت بــه اللفظــة مــن الدلالــة 
ــم،  ــاس فيه ــاس( الأس ــكل )الن ــن يش ــاً الذي ــة جميع ــم الرعيّ ــاس(، وه ــة الن ــى )عامّ ع
ــة(:  ــن )الإمام ــه ع ــياق كلام ــه )( في س ــه قول ــوي(، ومن ــج العَلَ ــر )النه ــك كث فذل
ــكَ  ــاَ إلَِى ذَلِ ــاسِ، فَ ــةُ النَّ ــا عَامَّ هَ ــى يَْرَُ ــدُ حَتَّ ــةُ لَا تَنْعَقِ ــتِ الإمام ــنْ كَانَ ــرِي لَئِ ))وَلَعَمْ
ــعَ،  ــاهِدِ أَنْ يَرْجِ ــسَ للِشَّ ــمَّ لَيْ ــا، ثُ ــابَ عَنْهَ ــنْ غَ ــىَ مَ ــونَ عَ ــا يَْكُمُ ــنْ أَهْلُهَ ــبيِلٌ، وَلَكِ سَ
ــاسِ( إشــارة إلى النــاس جميعــاً؛ لأن الإمامــة  ــة النَّ ــارَ...(())). و)عَامَّ تَ ــبِ أَنْ يَخْ وَلَا للِْغَائِ
ــرد- في هــذا النــص  تنحــر في اجتــاع مــن شــهد البيعــة مــن النــاس، والإمــام)( ي
ــةُ  عِــي حضــور عامــة النــاس للبيعــة وانعقــاد الإمامــة بهــم، والمــراد بـ)عَامَّ -عــى مــن يدَّ
النَّــاسِ( النــاس بطبقاتهــم جميعــا مــن الخاصــة والعامــة. ويــرى الإمــام أن اجتــاع النــاس 
جميعــا  متعــذّر، و البيعــة تكــون في عنــق مــن شــهدها منهم.وقــد بــنّ الشــارح البحــراني 
ذلــك مشــراً إلى أن )الإجمــاعَ( في انعقــاد الإمامــة لا يعتــبر فيــه دخــول جميــع النــاس حتّــى 
ــح  ــط، ولم تَصب ــاع قَ ــد إجم ــاً؛ لأدّى إلى أن لا ينعق ــك شرط ــو كان ذل ــم، فل ــوام منه العَ
إمامَــةُ أحــد؛ لتعــذّر اجتــاع المســلمن بأَسرهــم مــن أطــراف الأرض جميعــاً. فالمعتــبر في 

)1( نهج البلاغة: خ / 125: 230. 
)2( نفسه: خ / 173: 312. 
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الاجتــاع اتفــاق أهــل الحــل والعَقــد مــن أمّــة محمــد )(، وهــم العلــاء الذيــن كانــوا 
مجتمعــن حــن البيعــة، فليــس لأحــد بعــد ذلــك أن يرجــع، ولا لمــن دونهــم مــن العــوام 

ــار))).  ومــن غــاب أن يخت

ــه  ــج، ولكثرت ــر في النه ــة كث ــة الرعي ــاس( عــى عامّ ــة كلمــة )الن ــول: ومــن دلال أق
نــورد مواضــع منــه ممــا جــاء في )خ / 176، 183، 192، ك / 31، 40()2(.

.)( أصناف الناس عند الإمام 

والنــاس عنــد الإمــام ثلاثــة أصنــاف، كــا ورد في بعض كلاتــه في نهــج البلاغة.يقول 
ــاعُ  ــاعٌ، أَتْبَ ــجٌ رَعَ ــاةٍ، وَهََ ــبيِلِ نَجَ ــىَ سَ ــمٌ عَ ، وَمُتَعَلِّ ــانِيٌّ ــالٌِ رَبَّ ــةٌ: فَعَ ــاسُ ثَلَاثَ )(: ))النَّ
كُلِّ نَاعِــقٍ يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيــحٍ...(()3(. وهــؤلاء الثلاثــة )العــالم، والمتعلّــم، والَهمــج( 
ــاس  نخبتهــم،  ــف الأول هــم طليعــة الن ينقســمون بحســب منزلتهــم ومراتبهم،فالصن
ــون الذيــن يعرفــون الله حــقّ المعرفــة. وفي صدارتهــم  بّانيــون الُمتَأَلهِّ وهــم العلــاء الرَّ
ــول  ــذي يق ــلي )(،ال ــام ع ــي )(، والإم ــك النب ــم في ذل ــت )( وإمامه ــل البي أه
مخاطبــاً النــاس عــن فتنــة بنــي أميّــة: ))أَيْــنَ تَذْهَــبُ بكُِــمُ الْمَذَاهِــبُ، وَتَتيِــهُ بكُِــمُ الْغَيَاهِــبُ، 
ــى تُؤْفَكُــونَ ؟، فَلـِـكُلِّ أَجَــلٍ كتِــابٍ، وَلـِـكُلِّ  دَعُكُــمُ الْكَــوَاذِبُ، وَمِــنْ أَيْــنَ تُؤْتَــوْنَ، وَأَنَّ وَتَخْ
وهُ قُلُوبَكُــمْ،  وَاسْــتَيْقِظُوا إنِْ هَتَــفَ  انيِِّكُــمْ، وَأَحْــرُِ غَيْبَــةٍ كتِــابٍ، فَاسْــتَمِعُوا مِــنْ رَبَّ
يــن، الرفيــع الدرجــة في  اســخ في العِلــم والدِّ ( هــو العــالم الرَّ ــانِيِّ بكُِــمْ...(()4(. و)الرَبَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:3/ 686. 
)2( ينظر في ذلك: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 462 - 464. 

)3( نهــج البلاغــة: قصــا / 147: 629، وقــد نقــل قــول الإمــام أعــلاه الزبيــدي في )تــاج العــروس( )ربــب(: 
 .461 /2

)4( نهج البلاغة: خ / 108: 197. 
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انيِِّكُــمْ( إلى نفســه؛ فهــو  ــه العــارف بــالله تعــالى)1(. ويشــر بذلــك  )رَبَّ العلــم، وهــو الُمتَأَلِّ
انيِــاً( كــا أمــر  نَــت المعرفــة فيــه فصــار )رَبَّ العــالم بــالله المنقطــع اليــه في العبــادة، الــذي تمكَّ
ةَ ثُــمَّ يَقُــولَ  كْــمَ وَالنُّبُــوَّ الله تبــارك وتعــالى في قولــه: مَــا كَانَ لبَِــشَرٍ أَنْ يُؤْتيَِــهُ اللهَُّ الْكتَِــابَ وَالْحُ
ــاَ  ــابَ وَبِ ــونَ الْكتَِ مُ ــمْ تُعَلِّ ــاَ كُنْتُ ــنَ بِ انيِِّ ــوا رَبَّ ــنْ كُونُ ــنْ دُونِ الله وَلَكِ ــادًا لِي مِ ــوا عِبَ ــاسِ كُونُ للِنَّ

ــن يتخــذون العلــم ســبيلًا  ــونَ )2(. أمــا القســم الثاني،فهــم المتعَلِّمــون الذي ــمْ تَدْرُسُ كُنْتُ

للنجــاة. والصنــف الثالــث هــم أدنــى النــاس، وهــم العامــة مــن الهمَــج الرعــاع الذيــن 
يــح. تتيــه بهــم المذاهــب ويميلــون حيثــا مالَــت الرِّ

الرعيّة
ــةٌ، وهــم العَامّــةُ)4(. وتجمــع هــذه اللفظــة عــى  عِيّــة العَامّــة)3(. ويقــال للقــومِ رَعِيَّ الرَّ
عِيّــةُ( خمســاً وعشريــن مــرة في نهــج البلاغــة، ولفظــة  )رَعَايَــا()5(. وقــد جــاءت لفظــة )الرَّ
ــن  ــن، في ح ــي( مرت ــرات، )ورَعِيَّتِ ــلاث م ــه( ث ــة )رَعِيّتُ ــرات، ولفظ ــان م ــكَ( ث )رَعِيّتِ
عايــا( بالجمــع مــرة واحــدة)6(، للدلالــة عــى العَامّــة مــن النــاس الذيــن  جــاءت لفظــة )الرَّ
تحكمهــم الــولاة. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق وصيتــه لبعــض عاّلــه في أن يــرأف 
ــمْ جَانبَِــكَ...(()7(. ــمْ وَجْهَــكَ وَأَلـِـنْ لَهُ عِيَّــةِ جَنَاحَــكَ وَابْسُــطْ لَهُ برعيّتــه: ))وَاخْفِــضْ للِرَّ

ــة مــن النــاسِ الذيــن يخضعــون لســلطَة الــوالي،  ــة -ههنــا- هــم طبقــة العامّ والرّعيّ

)1( ينظر: تاج العروس  )ربب(: 2/ 461.  
)2( آل عمران / 79. 

)3( ينظر: لسان العرب )رعي(: 14/ 327. 
)4( ينظر: تاج العروس )رعي(: 38/ 163.

)5( نفسه.
)6( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 190. 

)7( نهج البلاغة: ك / 46: 537. 
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ــى )( بخفــض  ولهــذا فالســياق يدفــع باتجــاه مراعاتهــم و بســط الوجــه لهــم، وقــد كنّ
جنــاح عــن التّواضــع)1(، وببســط الوجــه عــن لقائهــم بالبشاشــة والــرور، و بلــن 
ــا  ــة بوصاي ــج البلاغ ــل نه ــول: ويتف ــم)2(. أق ــديد عليه ــاهل و التش ــن التس ــب ع الجان
ــر  ــذا الأم ــيع ه ــم، ويش ــة به ــة( والعناي عِيَّ ــاة )الرَّ ــام )( في ضرورة مراع ــرة للإم كث
عنــد أمــر المؤمنــن )( في عهــده لـ)مالــك الاشــتر(، الــذي حظــي بجمهــور كبــر مــن 
ــاكَ  راً: ))وَإيَِّ الوصايــا عــى حفــظ الرعيــة والاحســان اليهم.ومــن ذلــك قولــه )( مُحـَـذِّ
وَالْمَــنَّ عَــىَ رَعِيَّتـِـكَ بإِحِْسَــانكَِ...(()3(. وســياق التحذير-هنــا- يبــنّ عنايــة الإمــام 
بالرعيّــة وأهميّــة مراعاتهــا والاحســان لهــم دونــا تفضــل مــن الوالي.ونظــر هــذا الكثــر 
ــة( مــا صنعــه الإمــام مــن  في النهــج العَلَــوي. وممــا يلفــت النظــر في اســتعال لفظــة )رَعِيَّ
ــول  ــذا تتح ــة، وبه ــات الرعي ــن طبق ــة م ــة كل  طبق ــان منزل ــات لبي ــى طبق ــيمها ع تقس
هــذه المفــردة عنــد الإمــام إلى دلالــة أخــرى غــر دلالتهــا عــى )عامّــة النــاس(، مكتســبة 
ــه  ــت ب ــيم حظي ل تقس ــا. وأوَّ ــام)( فيه ــا الإم ــي يضعه ــة الت ــة الفئ ــن منزل ــا م معناه
ــه  ــه عامل ــوصي في ــذي ي ــه ال ــك في قول ــن، وذل ــا صنف ــو جعله ــام ه ــد الإم ــة عن الرّعِيّ
طْــفَ بِهـِـمْ، وَلَا  ــمْ، وَاللُّ عِيَّــةِ، وَالْمَحَبَّــةَ لَهُ ــةَ للِرَّ حْمَ حمــة للرعية:))وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ الرَّ
ــا  يــنِ، وَإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ، إمَِّ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ؛ فَإنِهَّ
ــمُ الْعِلَــلُ...(()6(. وقــد أدّت  لَــلُ)5(، وَتَعْــرِضُ لَهُ لْــقِ؛ يَفْــرُطُ )4(مِنْهُــمُ الزَّ نَظِــرٌ لَــكَ فِ الْخَ

   ...ْــل ــةِ وَقُ حْمَ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــاَ جَنَ ــضْ لَهُ ــالى: وَاخْفِ ــه تع ــرآني في قول ــى الق ــن للمعن ــو تضم )1( وه
الإسراء/24. 

)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 322. 
)3( نهج البلاغة: ك / 53: 568. 

بْق والتَّقَدّم. ينظر: لسان العرب )فرط(: 7/ 366.  )4( الفَرْط السَّ
نْبُ. ينظر: لسان العرب )زلل(: 11/ 306. للُ الَخطأُ والذَّ )5( الزَّ

)6( نهج البلاغة: ك / 53: 545.
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ــاس؛ الأول هــم الأخــوة  ــن مــن الن ــة عــى ضرب ــة( في هــذا النــص الدلال لفظــة )الرعيّ
يــن، ســواء كانــوا مــن عامّــة النــاس أو خاصتهــم،إذ تجمعهــم الأخــوة في الديــن،  في الدِّ
ــوم  ــب مفه ــر بحس ــض الاخ ــم البع ــاس ببعضه ــة  الن ــان علاق ــار في بي ــو المعي ــذا ه وه
الإمــام. وأمــا القســم الثــاني، فهــم )النظــر في الخلَْــق(، وهــم النــاس مــن غــر المســلمن  
مــن الديانــات الأخــرى التــي لا تنتمــي الي الديــن الــذي عليــه الإنســان، وهــؤلاء مــن 
الرعيّــة التــي تكــون تحــت حكــم هــذا الــوالي أو غــره، ويكــون فيهــم الخــاص والعــام. 
ــن  ــت هذي ــي تضمن ــة( الت ــوان )الرعي ــت عن ــي تح ــي وينته ــم ينمح ــذا التقس ــن ه ولك
نفــن الّذيــن ذهــب اليهــا الإمــام)( في تقســيمه. ونحــو هــذا الاســتعال مــا جــاء  الصِّ
ــا  ــة( - ب ــه أمــر المؤمنــن )الرعيّ في )حديــث الطبقــات(، وهــو الســياق الــذي قسّــم في
تحملــه هــذه المفــردة مــن دلالــة - عــى طبقــات لا يصلــح بعضهــا الا ببعــض. إذ يقــول 
ــا  ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ، وَلَا غِنَ ــا إلِاَّ ببَِعْ ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لَا يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ )(: ))وَاعْلَ
عَــنْ بَعْــضٍ...(()1(. وشرع الإمــام بعــد هــذا بسَــنِّ هــذا القانــون الاجتاعــي إلى تفصِيــل 
عِيّــة، فَأوصلهــا إلى ســبع طبقــات، أَولهــا طبقــة )جُنـُـود الله(، وآخرهــا )الطبقة  طبقــات الرَّ
ــفْىَ(. ولــكل هــذه الطبقــات تقســيم داخــلي فرعــي يشــتمل عــى مــن يدخــل فيهــا  السُّ
ــة( وكلٌ بحســب منزلتــه ومكانتــه في  مــن النــاس. وهــؤلاء جميعــاً يطلَــق عليهــم )الرعيّ
ــتقاقات  ــة( وباش ــة )رعي ــد وردت لفظ ــول: وق ــه  الإمام)(.أق ــذي وضع ــب ال الترتي
متعــددة دالــة عــى النـّـاس بعَامّــة في )خ / 97، 216 2، ك / 5، ك / 10، 46، 50، 

5320، قصــا / 2612(. 

)1( نهج البلاغة: ك / 53: 550.
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العرب 
العــرب جِيــل مــن النــاس معــروف، وهــم خــلاف العجــم)1(. والأعاريــب جماعــة 
مــن العــرب)2(. وتنقســم العــرب عنــد المعجميــن عــى قســمن؛ العــرب العَارِبَــة، وهــم 
يــح)3(، الُخلَّــص منهــم)4(. ويقــال لهــم عَرَبَــاء أيضــاً)5(. وهــؤلاء تســع قبائل،  ِ العــرب الرَّ
كــا يذكــر، وهــم مــن وِلــد إرمَ بــنِ سَــامِ بــنِ نُــوح، وهــي: عــادٌ وثَمُــود، وأُمَيْــم وعَبيِْــل، 
وطَســم، وجَدِيْــس، وعِمْلِيْــق، وجُرْهــم ووَبَــار ومنهــم تعلّــم إســاعيل )( العربيــة)6(. 
بَــة)7(، وهــم الذيــن دخلــوا في العــرب  أمــا القســم الثــاني، فهــم العــرب الُمسْــتَعربة أو الُمتَعرِّ
فاســتَعرَبوا وتعرّبُــوا)8(، فهــم ليســوا بخُِلَّــص وإنــا دخــلاء )9(. وهــؤلاء هــم بَنوُ إسْــاَعيل 

وَلَــد مَعــدِّ بــن عَدْنَــان بــنِ أُدَد)10(.

والعــربي منســوب إلى العــرب، وإن لم يكــن بدويــاً)11(. وذلــك أنَّ نســبه في العــرب 
ثابــت وإن لم يكــن فصيحــاً)12(. والأعــرَاب جمــع )أَعــرابي(، وهــم ســكّان الباديــة 

)1( ينظر: لسان العرب )عرب(: 1/ 586. 
)2( ينظر: العن )عرب(: 2/ 128. 

)3( نفسه.
)4( ينظر: لسان العرب )عرب(: 1/ 586. 

)5( نفسه.

)6( نفسه.

)7( نفسه.
)8( ينظر: العن )عرب(: 2/ 128.

)9( ينظر: لسان العرب )عرب(: 1/ 586، و تاج العروس )عرب(: 3/ 333.
)10( ينظر: تاج العروس )عرب(: 3/ 333.
)11( ينظر: لسان العرب )عرب(: 1/ 586.
)12( ينظر: تاج العروس )عرب(: 3/ 333.
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خاصــة)1(. والأعــرابي البَــدوي)2(، وهــو مــن كان بدويــاً صاحــب نَجْعــة و انْتـِـواء للــكلأ 
ق اللغويــون  ــع لمســاقط الغيــث ســواء أكان مــن العَــرب، أو مــن مواليهــم)3(. ويفــرِّ وتتبَّ
ــزل  ــن ن ــؤلاء، فم ــن ه ــد م ــص كل واح ــن خصائ ــربي(، ذاكري ــرابي( و)الع ــن )الأع ب
الباديــة، أو جــاور البَادِيــن، وظَعــن بظَِعنهــم وانتَــوى باِنتوائهــم، فهــو أَعــرَابي. ومــن نــزل 
يــف واسْــتَوطن المــدن والقُــرى العربيــة وغرهــا ممــن ينتمــي إلى العــرب، فهــو  بــلاد الرِّ
عــربي، وإن لم يكــن فصيحا)4(.وتجمــع لفظــة أعــرابي عــى )أفْعَــال(، و)أفاعِيْــل(، فيقــال: 

ــب)5(. ــرَاب، وأَعَارِيْ أعْ

ــرَاب(  ــان عــشرة مــرة في نهــج البلاغة،ولفظــة )أَعْ وقــد وردت لفظــة )العــرب( ث
واحــدة  مــرة  وأَعْرَابكُِــم(  وأَعْرابــاً،  )الأعَْــرَابِي،  ألفــاظ  جــاءت  حــن  في  مرتــن، 

فحســب)6(. للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولًا: الدلالة على الذين سكنوا الحواضر والمدن.

ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــن مخاطبــاً أهــل الكوفــة في ســياق شــحذ هممهــم 
ــةِ  ــلِ الْكُوفَ ــرِ الْمُؤْمِنِــنَ إلَِى أَهْ ــيٍِّ أَمِ ــدِ الله عَ ــنْ عَبْ للخــروج معــه إلى حــرب الجمــل: ))مِ
ــاء  ــا وثن ــات  مدح ــذه الصف ــم به ــا وصفه ــرَبِ...(()7(. وإن ــنَامِ الْعَ ــارِ وَسَ ــةِ الْأنَْصَ جَبْهَ
عليهــم ووصفهــم بـ)جبهــة الأنصــار(، والجبهــة في الــيء موضــع الكرامــة منــه، وهــي 

)1( نفسه.
)2( ينظر: لسان العرب )عرب(: 1/ 586.
)3( ينظر: لسان العرب )عرب(: 1/ 586.

)4( نفسه.

)5( نفسه.
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 297.

)7( نهج البلاغة: ك / 1: 459.
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ــجوده)1(.  ــع س ــان موض في الإنس

ــناَم هــو  وألمــح بقولــه )سَــناَمِ الْعَــرَبِ( إلى علــو منزلتهــم بــن العــرب، وذلــك أنّ السَّ
مــا عــلا مــن الجَمَــل، وهــو أعــى ظهــره، وهــو خيــار مــا في البعِــر)2(. ويرمــز الإمــام- 

بهــذا الوصــف- إلى علــو كعــب أهــل الكوفــة وتفضيلهــم عــى ســائر العــرب.

ــناَم( في هــذا الســياق  جــاء  اح النهــج أنّ إيــراد لفــظ )الجبَهــة(، و)السَّ وقــد ذكــر شُرَّ
ــرب  ــا - الع ــرب - هن ــام بالع ــة)3(.وأراد الإم ــل الكوف ــاء لأه ــدح والثن ــبيل الم ــى س ع
عامّــة، ولاســيّا خِيارهــم. ومثــل الدلالــة المتقدمــة في اســتعال لفظــة )العَــرب( مــا جــاء 

في )خ / 104،107 /124، 146 3، 151، 194،1922، ك / 17 2، 45، 62(.

ثاني��اً: الدلالة عل��ى الَأجْلاف من الناسِ،وه��م البُدَاةُ الذين لّما نَ��زَل فيهم بقايا 
الجاهلية. 

ــم فَيء المســلمن  ومــن ذلــك قــول الإمــام)( متحدثــاً عــن بعــض عاّلــه الــذي قَسَّ
ــكَ، وَعَصَيْــتَ  بــن قومــه، قائــلًا: ))بَلَغَنـِـي عَنْــكَ أَمْــرٌ إنِْ كُنـْـتَ فَعَلْتَــهُ، فَقَــدْ أَسْــخَطْتَ إلَِهَ
ــهِ  ــم، وَأُرِيقَــتْ عَلَيْ ــهُ رِمَاحُهُــم وَخُيُولُهُ ــذِي حَازَتْ ــكَ تَقْسِــمُ فَْ ءَ)4( الْمُسْــلمِِنَ الَّ إمَِامَــكَ أَنَّ
ــنْ  ــرَأَ النَّسَــمَةَ؛ لَئِ ــةَ وَبَ بَّ ــذِي فَلَــقَ الْحَ دِمَاؤُهُــمْ فيِمَــنِ اعْتَامَــكَ)5( مِــنْ أَعْــرَابِ قَوْمِــكَ فَوَالَّ

)1( ينظر: لسان العرب )جبه(: 13/ 483.
)2( ينظر: لسان العرب )شمم(: 12/ 306.

)3( ينظر: الديباج الوضي: 5/2102.
)4( الفَيءُ الغنيمةُ والِخراج. ينظر: العن )فَيَئَ(: 8/ 407.

)5( أَعْتَــمَ النــاسُ اذا دخلــوا في العتمــة، واعتامــك أي جــاءك وحــل بــك. ينظــر: لســان العــرب )عتــم(: 12/ 
381. وأمــا اذا كانــت المفــردة مأخــوذة مــن )العَيْــم(، وهــو خــرة المتــاع، بــل هــو الخيــار مــن كل شيء. 

ينظــر: لســان العرب)عيــم(: 12/ 433. فالمعنــى أنهــم فضلــوك عــل غــرك.
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لَتَجِــدَنَّ لَــكَ عَــيََّ هَوَاناً...(()1(.وتوظيفــه )( لمفــردة )أعْــرَاب(  كَانَ ذَلـِـكَ حَقّــاً 
وإضافتهــا إلى كلمــة )قَوْمِــك( إشــارة إلى اســتئثار هــؤلاء بالفــيء والغنائــم التــي حازهــا 
المســلمون، ولهــذا أصبحــت مســألة إعطــاء هــذا العامــل الغنائــم لأعــراب قومــه يمثــل 
يها. ولعــل  خروجــاً عــن القانــون الإســلامي في توزيــع الحقــوق والغنائــم عــى مُســتَحقِّ
هــذا هــو الســبب الــذي دعــا الإمــام إلى اســتعال لفظــة )أَعــراب( التــي توحــي بالعــودة 
ــة في توزيــع الحقــوق والغنائــم، بعدمــا منــع الإســلام ذلــك،  ــار القَراب ــة وإيث إلى الجاهلي
ووضــع أحكامــا لتوزيــع هــذه الغنائــم. وإلاّ كان يمكــن للإمــام )( اســتعال مفــردة 
أخــرى بــدلاً مــن هــذه اللفظــة، كأن تكــون لفظــة )عــرب قَومــك( أو )أهــل قومــك(. 
ــه لفظــة  ولكــن هــذه الألفــاظ - بحســب مــا يبــدو - لا تناســب الســياق الــذي تليــق ب
ــن  ــلا ع ــوة فض ــة والقس ــى الغلط ــة ع ــد الدلال ــا تفي ــا؛ لأنه ــن غره ــرَاب( دون م )أَعْ
الاســتئثار في توزيــع الغنائــم، مــع الإشــارة إلى موضــع ســكن هــؤلاء في البــوادي 
ومواطــن النجعــة والــكلأ، ولهــذا فهــم يعتامــون صاحبهــم  ويراجعونــه ليحصلــوا منــه 
اح دلالــة مفــردة )أعــراب قومــك( بأنهــم  َّ عــى الفَــيء والغنائــم. ولهــذا فــرّ بعــض الــشرُّ

ــاوة منهــم)2(.  أجلَافهــم وأهــل الغَب

أقــول: إنّ اســتعال أمــر المؤمنــن لمفــردة )أَعْــراب( جــاء مُتَســقاً مــع الدلالــة القرآنية 
لهــذه الكلمــة - فيــا أحســب - وذلــك في قولــه تعــالى شــأنه: الْأعَْــرَابُ أَشَــدُّ كُفْــرًا وَنفَِاقًا 
وَأَجْــدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُــوا حُــدُودَ مَــا أَنْــزَلَ اللهَُّ عَــىَ رَسُــولهِِ وَاللهَُّ عَليِــمٌ حَكيِــمٌ)3(. فالذيــن اعتامــوا 

ــوا أَجــدر ألاّ يعلمــوا حــدود الله، لأنهــم  ــدو مــن الســياق - كان عامــل الإمــام - كــا يب
آثــروا أنفســهم وآثرهــم صاحبهــم بفَِــيء المســلمن. وقــد دَأب )( عــى وَصْــف أمثــال 

)1( نهج البلاغة: ك/43: 527.
)2( ينظر: الديباج الوضي: 5/2435. 

)3( التوبة / 97.
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هــؤلاءِ         )بالأعــراب( إلِماحــاً إلى تحملــه اللفظــة من انحطــاط دلالي؛ لارتباطها بالبداوة 
ــة يرفضهــا الإســلام. ولهــذا صار)العــربي( إذا  ــم جاهلي ــة. وهــذه قِي والغلظــة والعصبي
ــا عــربِي( هــشَّ  ــه )ي ــاَ. في حــن أن )الأعــرابي( إذا قيــل ل ــه )أعــرابي( مغاضب وصــف بأن
وَبــشّ وفَــرح)1(. وهــذا دليــل عــى رقــي دلالــة مفــردة )عَــرَبِي(، وانحطــاط دلالــة لفظــة 
)أَعْــرابي(، فضــلا عــن كونهــا نقيضتــان وضــدان في الدلالــة، عــى الرغــم ممــا صــدر مــن 
العــرب بحــقّ أمــر المؤمنــن مــن أفعــال وصلــت حــدَّ الأفعــال والترفــات الجاهليــة، 
تُــمْ  كُــمْ صِْ ولهــذا وصــف )( العُصــاة مــن النــاس )بالأعَرابيّــة( قائــلًا: ))وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــمِهِ وَلَا  ــلَامِ إلِاَّ باِسْ ــنَ الِإسْ ــونَ مِ قُ ــا تَتَعَلَّ ــاً، مَ ــوَالَاةِ أَحْزَاب ــدَ الُم ــاً، وَبَعْ ــرَةِ أَعْرَاب ــدَ الِهجْ بَعْ
كُــمْ تُرِيــدُونَ أَنْ تُكْفِئُــوا  يــاَنِ إلِاَّ رَسْــمَهُ، تَقُولُــونَ: النَّــارَ، وَلَا العَــارَ، كَأَنَّ تَعْرِفُــونَ مِــنَ الْإِ
ــمْ...(()2(.  ــهُ اللهَُّ لَكُ ــذِي وَضَعَ ــهِ الَّ ــاً لميِِثَاقِ ــهِ وَنَقْض رِيمِ ــاكاً لِحَ ــهِ انْتهَِ ــىَ وَجْهِ ــلَامَ عَ الِإسْ
فــوا الإســلامِ الذيــن يريــدون  والســياق واضــح في أنّ المقصوديــن بخطابــه )( هــم مُحرِّ
ــأ الإمــام لهــذه الفكــرة  ــوا الإســلام عــى وجهــه، ويُنقضــون ميثاقــه. ولهــذا وَطَّ أن يُكفِئ
ــم  ــارة إلى أنه ــرة(، إش ــد الهج ــراً تعبر)بع ــراب(، ذاك ــاة بـ)الأع ــؤلاء العص ــف ه بوص
عــادوا إلى جاهليتهــم الأولى بعدمــا اســتقر الإســلام واشــتدَّ عُــوده. ولتوكيــد هــذا المعنــى 
ــنْ  ــمْ مِ ــمْ أَيْدِيَكُ ــدْ نَفَضْتُ ــمْ قَ كُ ــه: ))أَلَا وَإنَِّ ــوم هــؤلاء بقول صــدّر أمــر المؤمنــن )( لَ
ــا  ــةِ...(()3(. وإن اهِليَِّ ــمْ بأَِحْــكَامِ الْجَ وبَ عَلَيْكُ ــرُْ ــمْ حِصْــنَ الله الْمَ ــةِ، وَثَلَمْتُ ــلِ الطَّاعَ حَبْ
تَضمّــن هــذا الــكلام مفــردة )ثَلَمْتُــم( تعبــرا عــن كرهــم أحــكام الإســلام والإخــلال 
ــة، ومخالفتهــم لكثــر مــن أحكامــه )4(. وبالعــودة إلى وصــف أمــر  بهــا بأحــكام الجاهلي

)1( ينظر: لسان العرب )عرب(: 1/ 586.
)2( نهج البلاغة: خ / 192: 376. 
)3( نهج البلاغة: خ / 192: 376.

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4/ 177.
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المؤمنــن لهــؤلاء بـ)الأعــراب( فهــذا الوصــف - كــا يقــول الشــارح البحــراني - يمثــل 
أنْقَــص رُتبــة مــن المهاجريــن وأهــل المــدن؛ لجفائهــم وقَســوتهم وبُعدهــم عــن الفضائــل 
النفســيّة)1(. علــاً أن الأعــراب ليســوا جميعــا بهــذه الحالــة، فمنهــم مــن يؤمــن بــالله واليــوم 
ــرِ  ــوْمِ الْخَِ ــالله وَالْيَ ــنُ بِ ــنْ يُؤْمِ ــرَابِ مَ ــنَ الْأعَْ ــالى: وَمِ ــارك وتع ــول الله تب ــا يق ــر. ك الآخ
تـِـهِ  ــمْ سَــيُدْخِلُهُمُ اللهَُّ فِ رَحْمَ ـَـا قُرْبَــةٌ لَهُ سُــولِ أَلَا إنِهَّ وَيَتَّخِــذُ مَــا يُنْفِــقُ قُرُبَــاتٍ عِنـْـدَ الله وَصَلَــوَاتِ الرَّ

فــة المذمومــة كــا يبدو.أقــول:  ــورٌ رَحِيمٌ)2(.ولكــن الغالــب عليهــم هــي الصِّ إنَِّ اللهََّ غَفُ

والدلالــة التــي حملتهــا لفظــة )أعْــراب( نفســها وردت في )خ /168،107، 210(. 

العَامّة 
ــشر)4(.  ــع الب ــمّ جمي ــا تَعُ ــةً؛ لأنه ــة عامّ يت العَامّ ــمِّ ــة)3(. وسُ ــلاف الخاص ــةُ خ العَامَّ
عنــد  يجمــع  وليــس  للجمــع  اســم  ــة  والعَامَّ الكثــر)5(.  والخلَْــقُ  الجاعــة،  والعَــمُّ 
ــة القيامــة؛ لأنهــا تَعُــمّ النــاس بالمــوت)7(. وشــاعت لفظــة )العَامّة( في  اللغويــن)6(. والعامَّ
( ثــلاث مــرات،  نهــج البلاغــة حتــى اســتعملت أربــع عــشرة مــرة، وجــاءت لفظــة )العَــامِّ
مْــتَ(، و)العَــوام(، و)عَوَامّهــا( مــرة  ولفظــة )عامّــاً( مرتــن، في حــن وردت ألفــاظ )عَمَّ

واحــدة )8(، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

)1( نفسه.
)2( التوبة / 99.

)3( ينظر: المحكم )عمم(: 1/108، ولسان العرب )عمم(: 12/426. 
)4( أنفسها.
)5( أنفسها.

)6( ينظر: لسان العرب )عمم(: 12/426.
)7( نفسه.

)8(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 324. 
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ةِ من الناس. أولًا: الدلالة على العَامَّ

وهــم النّــاس قَلِيلــو الشــأن بالنســبة إلى غرهــم مــن المقربِــن مــن الــولاة أو الخلَفــاء 
ــذه  ــاعت ه ــد ش ــم. وق ــت حكمه ــون تح ــولاةُ ويقع ــهم ال ــن تَسوس ــة الذي عِيّ ــم الرَّ فه
الدلالــة في غــر مَوْضــعٍ مــن نهــج البلاغــة، ولا ســيّا في عهــد أمــر المؤمنــن إلى واليــه عى 
مــر )مالــك الأشــتر( الــذي تضمــن وصايــا متعــددة في مراعــاة عامــة الناس،منهــا قوله 
عُهَــا  هَــا فِ العَــدْلِ، وَأَجْمَ ، وَأَعَمُّ ــقِّ ــكَ أَوْسَــطُهَا فِ الْحَ )(: ))وَليَكُــنْ أَحَــبَّ الْأمُُــورِ إلَِيْ
ــةِ يُغْتَفَــرُ  ــةِ، وَإنَِّ سُــخْطَ الَخاصَّ ــةِ يُْحِــفُ برِِضَــا الَخاصَّ ــةِ، فَــإنَِّ سُــخْطَ العَامَّ عِيَّ لِــرِضَ الرَّ
ــةِ(()1(. والنــص يُلــزِم الــولاة الموازنــة وعــدم الميــل إلى طــرف مــن النــاس  مَــعَ رِضَــا العَامَّ
عــى حســاب طــرف آخــر، مــع ضرورة مراعــاة العَامّــة، وعــدم تفضيــل خاصــة الــوالي 
ــة. ورِضَــا العَامّــة مقــدّم عــى  عليهــم؛ لأنّ ســخط العامّــة يــؤدي إلى الإجحــاف بالخاصَّ
ــة. فالواجــب عــى الــولاة العنايــة بالعَامّــة واجابتهــم إلى مســائلهم وهــذا  ســخط الخاصَّ
ــة الذيــن يرغبــون الهيمنــة  الأمــر لا يقــق معنــى التفريــط بحقــوق الخاصــة؛ لأنّهــم القلّ
عــى الســلطة ومــا يتعلــق بهــا مــن مغانــم وتقدمــة. ولهــذا آثــر الإمــام تقديــم العامّــة عــى 
ــنِ،  ي ــاَدُ الدِّ ــة:  ))عِ ــاً، فالعام ــة جميع ــا العَامّ ــع رِض ــر م ــة مغتف ــخطَ القلّ ــؤلاء، لأن س ه
ــمْ وَمَيْلُكَ  ــةِ، فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ)3( لَهُ مَّ ــةُ مِــنَ الأُْ عْــدَاءِ،  الْعَامَّ ةُ للِْأَ ــاعُ)2( الْمُسْــلمِِنَ، وَالْعُــدَّ وَجِمَ
ــة(،  مَعَهُــمْ(()4(. يُبَــنّ )( في هــذا النــص العلــة التــي مــن أَجلِهــا ينبغــي العنايــة )بالعَامَّ
لأنّهــم عــاد الديــن، وإنــا جعلهــم )عِــادَاً( دلالــة عــى كونهــم الأسَُّ الــذي يرتكــز عليــه 

)1( نهج البلاغة: ك / 53: 547. 
)2( الِجاَع - بالكر - جماعة الناس. ينظر: لسان العرب )جمع(: 8/ 53  

ــا(:14 /  ــرب )صغ ــان الع ــر: لس ــقْيه. ينظ ــد شَ ــال أح ــل اذا م ــا الرج ــه، وصَغَ ــال الي ــيء م ــا إلى ال )3( صَغَ
 .461

)4( نهج البلاغة: ك / 53: 547.
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ــة، فهــم كعمــود الخيمــة الــذي يقيمهــا ويرفــع مــن منزلتهــا، فــلا قيمــة لهــا  يــن بعِامَّ الدِّ
بدونــه، ومِــن ثَــمّ فهــم جماعــة الإســلام وجمهــوره. وفي هــذا التعبــر إيــاء مــن الإمــام إلى 
ــه أن يكــون صِغــوه لهــم.  ــه عــاد،  فأمــر والي ــدَا علي ــه إذا عَ ــزة الإســلام وعُدّت أنّهــم ركي
ولعــل مجــيء مفــردة )صِغــوه( في هــذا النــص منــح الســياق ضربــاً مــن الدلالــة الصوتيــة 
فِــر التي  التــي أضفتهــا هــذه الكلمــة المبــدوءة بصــوت )الصــاد(، وهــو مــن أصــوات الصَّ
ــمع بســبب مــن جرســها الصوتي،فهــي مــن الأصــوات المجهــورة المســتعلية  تلفــت السَّ
ذات الصفر)1(.أمــا دلالــة  مفــردة )صِغــوه(؛ فهــي الميــل وإحنــاء النَّفــسِ للاســتاع إلى 
ــئ إلى ضرورة أنَّ يكــون  ــه هــذه الكلمــة مــا يومِ ــى الــذي تحمل ــة، وفي ظــلال المعن العامَّ
الــوالي مائــلا بــكل جوارحــه إلى هــؤلاء النــاس لســاع حوائجهــم للعمــل عــى تحقيقهــا. 
ولا يخفــي  مــا في إحنــاء الجســد إلى جهــة شــخص مــا وتقريــب الأذن مــن فَمــه مــن دلالــة 
ــا(  ــوام( و )عوامهّ ــة( )العَ ــة )العَامّ ــاءت لفظ ــد ج ــام بأمره.وق ــه  والاهت ــة ب ــى العناي ع
دالــة عــى النــاس العــوام الذيــن يمثلــون الرعيّــة. ذلــك في )خ/127، 173، ك / 535، 

ــا /252(. 54، 58، 69، قص

.)( ثانياً: الدلالة على أن النبي

ــدِ  ــولَ الله لَقَ ــا رَسُ ــي يَ ــتَ وَأُمِّ ــأَبِ أَنْ ــي الأكــرم:  ))بِ إذ يقــول )( في وصــف النب
صْتَ  ــاَءِ، خَصَّ نْبَــاءِ وَأَخْبَارِ السَّ ةِ وَالْإِ كَ مِــنَ النُّبُــوَّ انْقَطَــعَ بمَِوْتـِـكَ مَــا لَْ يَنْقَطـِـعْ بمَِــوْتِ غَرِْ
ــوَاءً...(()2(.  ــكَ سَ ــاسُ فيِ ــى صَــارَ النَّ ــتَ حَتَّ مْ ــوَاكَ، وَعَمَّ ــنْ سِ ياً عَمَّ ــلِّ تَ مُسَ ــى صِْ حَتَّ
مْــتَ(، فــالأولى ســيقت للدلالــة عــى  صْتَ(،و)عَمَّ وقــد قابــل الإمــام بــن لفظتي)خَصَّ
اختصــاص النبــي الأكــرم)( بــآل البيــت وقربــه منهــم مــن جهــة القرابــة القريبــة ومــن 

)1(  ينظر:كتاب سيبويه:481/4،وسر صناعة الإعراب:1/ 51.
)2( نهج البلاغة: خ /451:235.
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جهــة ارتباطهــم بــه في كونــه نبيهــم المبعــوث مــن بــن ظهرانيهم،وهــو بهــذا صــار مســليا 
ــا  ــب. وأمّ ــن المصائ ــواها م ــا س ــم ع ــلية له ــه مس ــت مصيبت ــا كان ــواه، مثل ــن س ــم عم له
مــت(، فإنهــا تــدل عــى تواضعــه )( وعــدم افتراقــه عــن النــاس عامهــم  مفــردة )عَمَّ
ــز نفســه عنهم،عــى الرغــم مــن اختصاصــه  وخاصهم،فقــد كان فيهــم كأحدهــم لايمي
بالنبــوة، فضــلا عــن أنــه صــار رمــزا لاجتــاع النــاس وائتلافهــم، بحيــث اجتمعــت فيــه 
النــاس جميعــا مــن شــتى البقــاع، فصــان قطبــا لتآزرهــم تحالفهم،مزيــلا بذلــك الفــوارق 

الاجتاعيــة والطبقيــة بينهــم. 

الغريب 
الغُربــة النَّــوى والبُعــد)1(. وهــي النــزوح عــن الوطــن والاغترابُ)2(.ورجــل غرِيب، 
ــة( ثــان مــرات في نهــج البلاغــة. في  أي بعيــد عــن وطنــه)3(. وقــد جــاءت لفظــة )الغُرْبَ
ــرة  ب( م ــتَرِ ــاً(، و)مُغْ ــهِ( )غَرِيْب ــاظ )غُرْبَت ــن، وألف ــب( مرت ــة )الغري ــن وردت لفظ ح

واحــدة لــكلٍ منهــا)4(، وذلــك للدلالــة عــى مــا يــأتي:

وى والبُعد عن الوطن. الدلالة على النَّ

ــه )( الــذي يتحــدث  ــة(، وذلــك في قول ــة مفــردة )غُرب واســتعملت لهــذه الدلال
ــاً...  ــونَ ضَيْ ــاً، وَلَا يَمْنَعُ ــونَ دَاعِي ــرَةٌ لَا يُيِبُ ــمْ جِ ــم: ))... فَهُ ــى وغربته ــن الموت ــه ع في
ــعَةِ ضِيقــاً  جَميِــعٌ وَهُــمْ آحَــادٌ، وَجِــرَةٌ وَهُــمْ أَبْعَــادٌ... اسْــتَبْدَلُوا بظَِهْــرِ الْأرَْضِ بَطْنــاً، وَباِلسَّ

)1( ينظر: لسان العرب )غرب(: 1/639. 
)2( نفسه.

)3( ينظر: لسان العرب )غرب(: 639/1.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 334. 
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وَباِلْأهَْــلِ غُرْبَــةً...(()1(. والنــص يبــن حــال الموتــى وتجاورهــم دون قُريــب يُؤْنــس 
ــص  ــةُ( في الن ــة. و)الغربَ ــل والأحبّ ــاء الأه ــى لق ــة ع ــاروا الغربَ ــم اخت ــتهم، فإنه وحش
إشــارة إلى انضــواء أجســادهم في القبــور وابتعادهــم عــن الأحبــه بعــد نــوى وفَقــد لقــاء. 
وقــد جعــل الإمــام )الفَقْــر في الوطــن( بمنزلــة )الغُرْبّــة(، وذلــك في قولــه )(:  ))الْغِنَى 
ــة  ــا - مَنزلَ ــى - هن ــام الغِن ــزل الإم ــةٌ(()2(. ويُن ــنِ غُرْبَ ــرُ فِ الْوَطَ ــنٌ وَالْفَقْ ــةِ وَطَ فِ الْغُرْبَ
ــه رَهــن بوجــود  ــة، وذلــك كل ــه يعكــس الأمــر، فيجعــل مــن الفقــر غرب الوَطــن، ولكن
 ،)( ــام ــد الإم ــة عن ــه، فهــذه هــي الغُرب ــراً في وطن ــرء فَقِ ــإن كان الم ــه. ف ــرء في وطن الم
وإن كان الغنــى في الغُرْبَــة، فذلــك يُعَــدُّ وطنــاً بحســب رؤيــة الإمــام؛ لأنّ شِــحّة المــال في 
الوطــن مدعــاة إلى فَقْــد الأعــوان والأنصــار، وضيــق ذات اليــد يــؤدي إلى ابتعــاد النــاس 
عــن الفقــر وتجنبــه، في حــن أنّ كثــرة المــال في غُرْبَــة المــرء عــن وطنــه تؤنســه وتبعــد عنــه 
أثــر الغربــة )3(. وتأثــر الغِنَــى المرتبــط بالغربــة في هــذا النــص يمثــل نوعــاً مــن اســتقرار 

الإنســان واستئناســه بأموالــه ليِســلو بهــا عــن غربتــه الحقيقيــة في بلــد غــر بلــده.

ويلاحــظ أنّ الإمــام )( يجعــل ظاهــرة الغربــة فقــرا في غــر موضع مــن النهج، ومن 
ذلــك قولــه:  ))...الْمُقِــلُّ غَرِيــبٌ فِ بَلْدَتـِـهِ(()4(، وقولــه:  ))فَقْــدُ الَأحِبَّــةِ غُرْبَــةٌ(()5(. والُمقِــلّ 
هــو الفقِــر كــا يذكــر اللغويــون)6(، فلهــذا صــار الفقــر وقلــة المــال عنــد الإنســان غربــة )7(. 

)1( نهج البلاغة: خ /111: 209. 
)2( نهج البلاغة: قصا / 56: 610.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 409. 
)4( نهج البلاغة: قصا / 3: 599.

)5( نفسه: قصا / 65: 611.
)6( ينظر: لسان العرب)قلل(:564/11. 

)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 392. 
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ــة لأصحابهــم وليــس لهــم؛  ــل غُرب ــة بمِوتهــم أو ســفرهم وارتحالهــم يمث كــا أنفقــد الأحَبّ
ــراق.  ــا أخــلّاء يُؤنســونهم ويُبعــدون عنهــم وحشــة الفِ لأن هــؤلاء الباقــن ســيبقون دون
ــة  ــن الوحش ــا م ــا يلزمه ــار م ــة، باعتب ــد الأحَِبّ ــة( لفق ــظ )الغُرب ــام لف ــتعار الإم ــذا اس وله
وعــدم الأنُْــسِ، ومــا يصاحــب ذلــك مــن أَلم بفِقدهــم)1(. ومــن دلالــة لفــظ )الغُربــة( عــى 

ــوى مــا ورد في:  ))خ / 83، 157، 227، ك / 31، قصــا / 30((. ــد والنّ البُعْ

وَاد  السَّ
ــوم،  ــواد القَ ــت سَ ــال: رأي ــم)2(. يق ــور الأعظ ــم الجمه ــم، وه ــاس عامّته ــواد النّ سَّ
ــوَاد الأعظــم العــدد الكثــر مــن المســلمن الذيــن يجتمعــون عــى  أي مُعظمهــم)3(. والسَّ

طاعــة الإمــام)4(. 

ــة  ــا بدلال ــان منه ــرات، ثنت ــاني م ــة ث ــج البلاغ ــوَاد( في نه ــة )السَّ ــد وردت لفظ وق
ــن  ــر الذي ــدد الكث ــم. والع ــور الأعظ ــن الجمه ــم م ــم عامّته ــاس، وه ــن الن ــواد م السَّ
يجتمعــون عــى شيء حقــاً كان أو باطــلًا. ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــن )( في 
، الله  ــنِْ ــمْ بعَِ كُ ــوا أَنَّ ــن: ))... وَاعْلَمُ ــام بصِفِّ ــل الش ــال أه ــى قت ــده ع ــثِّ جُن ــياق حَ س
... وَعَلَيْكُــمْ  ، وَاسْــتَحْيُوا مِــنَ الفَــرِّ وَمَــعَ ابْــنِ عَــمِّ رَسُــولِ الله )(، فَعَــاوِدُوا الكَــرَّ
هِ)5()))6(. والســياق - هنــا -  ــيْطَانَ كَامِــنٌ فِ كـِـسِْ ــوَادِ الْأعَْظَــمِ... فَــإنَِّ الشَّ ــذَا السَّ بِهَ
 ،) ســياق حــثّ ودَفــع إلى قتــال معاويــة وأصحابــه. ولهــذا احتفــل النــص بالفــاظ )الكَــرَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:5/ 410، والديباج الوضي:6/ 2766. 
)2( تاج العروس )سود(: 8/ 228. 

)3( نفسه.

)4( نفسه.
)5( الكر جانب البيت، أو ما انحدر من جانبيه. ينظر لسان العرب )كر(: 5/ 141.

)6( نهج البلاغة:خ/66: 105.
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و البعــد عــن )الفِــرار( وقتــال هــذا الجمــع الــذي التــفّ حــول مــن خرجــوا عــى الإمــام.
ــوَادِ الْأعَْظَــمِ( في إشــارة إلى كثــرة جمعهــم وكونهم مــن عوامِ  وقــد عــبر عنهــم )( بـ)السَّ
ــن منهــم معاويــة بالخــداع والتضليــل. ولمعادلــة كفّــة أصحابــه وشــحذ  النــاس الذيــن تمكَّ
عزيمتهــم وإعطائهــم دفعــاً وإيانــاً، ذكرهــم )( بأنهــم مــع )ابــنِ عَــمِّ رســول اللهَّ( في 
إشــارة إلى نفســه وإيــاء إلى قُربــه مــن النبــي الأكــرم، فــإنّ الحـَـقّ مــع النبــيّ وآلــه، في حــن 
ــن  ــة ب ــي )(؛ فمعاوي ــع النب ــة م ــن القراب ــة م ــذه الصل ــر إلى ه ــاني يفتق ــرف الث أن الط
أبي ســفيان لا يمتلــك مثــل هــذه الصلــة القريبــة مكــن رســول الله، فضــلا عــا فيــه مــن 
غمــز وســوء ســابقة في بــدء الإســلام، فعمــد الإمــام إلى إغــراء أصحابــه ودفعهــم باتجــاه 
هِ((  إشــارة  ــيْطَانَ كَامِــنٌ فِي كِرِْ الموضــع الــذي يلبــث فيــه معاويــة وأصحابــه بقوله:))الشَّ
ــواد الَأعظــم( عــى  إلى كونهــم محــل الفســاد الــذي هــو مظنـّـة إبليــس)1(. ومــن دلالــة )السَّ
ــه عــى الجاعــة التــي تجتمــع عــى شيء  الجمهــور الــذي اجتمــع عــى الباطــل، إلى دلالت
ــه )( عــى ضرورة  ــياق كلام ــة في س ــذه الدلال ــاءت ه ــل، وقــد ج ــن الباط ليــس م
اكُــمْ  اَعَــةِ، وَإيَِّ ــوَادَ الْأعَْظَــمَ فَــإنَِّ يَــدَ الله مَــعَ الْجَ الاجتــاع ونبــذ الفُرْقَــة: ))...  وَالْزَمُــوا السَّ
ــيْطَانِ...(()2(. والســواد الأعظــم هــو الجاهــر مــن  ــاذَّ مِــنَ النَّــاسِ للِشَّ وَالْفُرْقَــةَ، فَــإنَِّ الشَّ
النــاس المجتمعــون عــى حــال مؤكــداً أهميــة هــذا الاجتــاع بذكــر أنّ يــد اللهَّ مــع الجاعــة، 
 )( ر وذلــك أنّ الاجتــاع أَمنــع مــن أن ينــال العــدوّ مــن هــؤلاء المجتَمعِــن)3(. ثُــمّ حــذَّ
ــتئثار  ــرأي)4(، أو الاس ــتبداد بال ــق الاس ــن طري ــع ع ــارج الجم ــذوذ خ ــةَ والش ــن الفُرْقَ م
بالمصلحــة الخاصــة التــي تخــرج المــرء عــن حِزْبَــه وجمعــه وتوجهــه مــن العــام إلى الخــاص. 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 342. 
)2( نهج البلاغة: خ / 233:127. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 565. 
)4( نفسه.
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أَصْنَاف 
نـْـف طائفــة مــن كلِّ شيء)2(،  ب مــن الــيء)1(. والصِّ ـوع، والــضرَّ نــف النَـّ الصِّ
ــاف( ثــلاث  ــد وردت لفظــة )أَصْنَ فــكل ضَرب مــن الأشــياء صنــف عــى حــدَة)3(. وق
نـْـف( و )صِنفْــان( مرتــن، في حــن جــاءت مفــردة  مــرات في نهــج البلاغــة، ولفظتــا )الصِّ
( مــرة واحــدة فحســب)4(.وقد ارتبطــت هــذه المفــردات بتقســيم الإمــام  نفَْــنِْ )الصِّ
ــل  ــتعملها)( في تفصي ــا اس ــراً م ــة، فكث ــج البلاغ ــع في نه ــة والمجتم ــات الرعي لطبق
ــة  ــت دلال ــذا كان ــاس وأصنافهم.وله ــف الن ــان طوائ ــع، وبي ــات في المجتم ــواع الطبق أن
هــذه المفــردات تســر نحــو معنــى )النــوع أو الطائفــة( مــن النــاس. ومــن وذلــك قولــه 
ــافٍ؛  ــاسُ عَــىَ أَرْبَعَــةِ أَصْنَ )(  في ســياق تقســيمه النــاس عــى أربعــة أَصنــاف: ))وَالنَّ
مِنْهُــمْ مَــنْ لَا يَمْنَعُــهُ الْفَسَــادَ فِ الْأرَْضِ إلِاَّ مَهَانَــةُ نَفْسِــهِ...وَمِنْهُمْ الْمُصْلـِـتُ لسَِــيْفِهِ وَالْمُعْلـِـنُ 
نْيَــا بعَِمَــلِ الْخِرَةِ...وَمِنْهُــمْ مَــنْ أَبْعَــدَهُ عَــنْ طَلَــبِ الْمُلْــكِ  هِ..وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَطْلُــبُ الدُّ بشَِرِّ
ــه النــاس وتجعلهــم أنواعــاً،  ــةُ )5(نَفْسِــهِ، وَانْقِطَــاعُ سَــبَبهِِ...(()6(.وهذهِ المقولَــة توجِّ ضُؤلَ
ــادرون  ــا الق ــدو الدني ــم مُري ــوع الأول ه ــواع، فالن ــى الأن ــدل ع ــا - ت ــاف - هن والأصن
ــاني  ــوع الث ــاد. والن ــن الفس ــون ع ــلا يمتنع ــهواتهم، ف ــان لش ــوا العِن ــن أطلق ــا، الذي عليه
هــم الْمُصلتــون لســيوفهم متخذيــن الــشرَّ والظُّلــم والقهــر ســبيلا للتســلط عــى النــاس، 
ــلال  ــن خ ــا م ــن يطلبونه ــن الذي ــا م ــى الدني ــن ع ــر القادري ــم غ ــث، فه ــوع الثال ــا الن أم

)1( ينظر: لسان العرب )صنف(: 9/ 198. 
)2( ينظر: العن )صنف(::132/7. 

)3( نفسه.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 261. 

)5( الضئيل الصغر الحقر. وضأل شخصه. أي صغر. ينظر: لسان العرب )ضأل(: 11/ 388. 
)6( نهج البلاغة: خ / 32: 69، 70. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة472

ــن اتخــذوا ســتر الله  ــا. وهــم الذي ــون الآخــرة بعمــل الدني تفريطهــم بالآخــرة، ولا يطلب
ــن  ــر المؤهل ــا غ ــن الدني ــاصون ع ــم الق ــع، فه ــوع الراب ــا الن ــة)1(. أم ــة إلى المعصي ذريع
ــك. ــن ذل ــأنهم ع ــارة ش ــهم وحق ــة أنفس ــم ضَؤُول ــدت به ــم قَع ــارة، لأنه ــك والإم للمل
ــوْع وردت في )خ / 91، 127، ك /153(.  ــى النَ ــف( ع ــة )الصّنْ ــر دلال ــول: ونظ أق

الطبقة 
بَــق غِطَــاء كل شيء)2(.وطَبَقَــات النــاس مَراتبِهــم)3(. وهــي أصنــاف  أصــل الطَّ
مختلفــة )4(. والطبقــة الحــال)5(. وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )الطبقــة( ثــلاث مرات 
ــت  في نهــج البلاغــة، ولفظتــا )طبقــات، وطبقاتهــم( مــرة واحــدة لــكل منهــا )6(. وقــد دَلَّ
ــع، الاّ أنّ  ــات المجتم ــا فئ ــم عليه ــي تقس ــة الت ــة والمنزل ــى المرتب ــاً ع ــاظ جميع ــذهِ الألف ه
ــاع  ــد ش ــم. وق ــراء وحاله ــة الفق ــارة إلى فئَ ــة( للإش بَق ــة )الطَّ ــتعمل لفظ ــام)( اس الإم
ــراء  ــاة الفق ــه بمراع ــه ل ــياق وصيت ــتَر( في س ــك الأشْ ــده إلى )مال ــتعال في عه ــذا الاس ه
ــمَّ  ــع:  ))ثُ ــات المجتم ــن طبق ــة م ــر طبق ــره آخ ــياق ذك ــول )( في س ــن. إذ يق والمعوزي
ــمْ...(()7(.  ــمْ وَمَعُونَتُهُ ــقُّ رِفْدُهُ ــنَ يَِ ــكَنَةِ الَّذِي ــةِ وَالْمَسْ اجَ ــلِ الْحَ ــنْ أَهْ ــفْىَ مِ ــةُ السُّ الطَّبَقَ
وأراد )( بالطبقــة - هنــا - الفئــة أو المرتبــة الخاصــة بالفقــراء ولضعفــاء مــن الرعيــة. 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/ 272. 
)2( ينظر: لسان العرب )طبق(:10 / 209. 

)3( نفسه. 
)4( نفسه.

)5( ينظر: العن )طبق(: 5/ 108، و لسان العرب )طبق(:10 / 209.
ــل  ــرس فجع ــم المفه ــب المعج ــم صاح ــد وه ــة: 272. وق ــج البلاغ ــاظ نه ــرس لألف ــم المفه ــر: المعج )6( ينظ

ــرات.  ــل)3( م ــي في الأص ــرات. وه ــة( واردة )4( م ــة )الطبق لفظ
)7( نهج البلاغة: ك / 53: 551. 
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ــة  ــة( بصيغ ــة )الطبق ــتعملت لفظ ــاً إذ اس ــاء في )ك / 53( أيض ــا ج ــك م ــر ذل ونظ
ــى المتقــدم.  ــة عــى المعن المفــرد للدلال

وأمــا لفظــة )طَبَقــات( بصيغــة الجمــع، فقــد خصصهــا الإمــام للدلالــة عــى مراتــب 
ــاتٌ لَا  ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ ــب: ))وَاعْلَ ــى مرات ــة ع ــيم الرعي ــياق تقس ــال في س ــاس، فق الن
ــات(  ــظ )طبق ــضٍ...(()1(. ولف ــنْ بَعْ ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ، وَلَا غِنَ ــا إلِاَّ ببَِعْ ــحُ بَعْضُهَ يَصْلُ
ــات  ــدد فئ ــارة إلى تع ــو إش ــا ه ــات، وإن ــذه الطبق ــن ه ــة م ــص بفئ ــام لا يخت ــا- ع -هن
الرعيــة ومنازلهــم مــن حيــث المنزلــة الإداريــة، أو مــن حيــث الغنــى والفقــر. ونظــر هــذهِ 

ــاء في  )ك / 28(.  ــة ج الدلال

بَيت مَدر 
الَمــدَر - في اللغــة - قِطَــع الطــن اليَابــس)2(. وقيــل: هــو الطــن العلــك الــذي لا رملَ 
ــف)4(.  ــلا ينش ، لئِ ــرِّ ــن الُح ــوض بالطِ ــه الَح ــك وج ــدر تَطيِين ــه مَدَرة)3(.والَم ــه، واحدت في
ــدَرَة  ــن)5(، ويقــال للمدينــة الضخمــة الكبــر مَ بِ ــن واللَّ ــة بالطِّ ــدَرة هــي القريــة المبنيّ والَم

أيضــاً)6(.

ــدَرَة( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت  ــدَر( و)مــدراً( و)مَ ومفــردات )مَ
ــه أربــع مــرات بالاشــتقاقات المتقدمــة جميعــاً)7(، للدلالــة عــى مــا يــأتي:  في

)1( نفسه.
)2( ينظر: العن )مدر(: 38/8، ولسان العرب )مدر(: 5/ 162. 

)3( ينظر: لسان العرب )مدر(: 5/ 162.
)4( ينظر: تهذيب اللغة )مدر(: 86/14. 

)5( نفسه.

)6( نفسه.
)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 419. 
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أولًا: الدالة على حجارة الطي اليابسة. 

ــه )( في ســياق  ــة غــر مــرة. منهــا قول وقــد اســتعمل أمــر المؤمنــن هــذه الدلال
ـَـا فِ غَــدٍ جَــدَثٌ)1(، تَنْقَطِــعُ فِ  حديثــه عــن القَــبْر الــذي يقــول فيــه: ))... وَالنَّفْــسُ مَظَانهُّ
ظُلْمَتِــهِ آثَارُهَــا وَتَغِيــبُ أَخْبَارُهَــا، وَحُفْــرَةٌ لَــوْ زِيــدَ فِ فُسْــحَتهَِا وَأَوْسَــعَتْ يَــدَا حَافرِِهَــا؛ 
ــة، وإن مكانهــا  ــة النفــس البشريّ ــدَرُ...(()2(. يشــر )( إلى نهاي ــرُ وَالَم ــا الَحجَ لَأضَْغَطَهَ
ــع في مســاحته، لَضغطــت الحجــارة  في الآخــر إلى جَــدَث مظلــم لــو زِيــد في حَفْــره ووُسِّ
اليابســة الجســد، وفي ذلــك إلمــاح إلى ضغطــة القَــبر ومــا يــدث فيه مــن أهوال. فاســتعمل 
ــدَر(، للدلالــة عــى وســيلة الضغــط إشــارة إلى ضيــق  ــا )الحجــر، والَم الإمــام)( لفظت
مُتَّســع القَــبر وفُرْجتــه. وقــد وردت لفظــة )مَــدَر( دالــة عــى الحجــارة مــن الطــن في )خ 

/ 192، ولفظــة )مَــدَرَة( في )ك/ 45(.

ثانياَ: الدلالة على القرى المبنيّة من الطِيْ.

وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه )(  عــى ظلــم بنــي أميــة ودولتهــم: ))... 
ــهِ  ــوا فيِ ــةً)3(، وَأَوْلَجُ ــةُ تَرْحَ ــهُ الظَّلَمَ ــرٍ إلِاَّ وَأَدْخَلَ ــدَرٍ، وَلَا وَبَ ــتُ مَ ــى بَيْ ــكَ لَا يَبْقَ ــدَ ذَلِ فَعِنْ
ــف يَعــمُّ  ــة وظلمهــم، وكي ــي أميّ ــة بن ــكلام إلى دول ــةً...(()4(. يُومــيء )( بهــذا ال نقِْمَ
هــذا الظلــم كل النــاس مــن حَــضَر وبَــدو، موظفــا لفظــة )مَــدَر( إلى القــرى أو البيــوت 
ــن. في إشــارة إلى مــا ســيقع عــى أهلهــا مــن ظلــم وعُســف، معــبّراً  المصنوعــة مــن الطِّ
ــدن ومــن اســتوطنها، في حــن  ــة عــن  لحــاق هــذا الأذى الحــواضر والم ــردة المتقدم بالمف
أنّــه عــبّر عــن أهــل البــوادي بذكــر مفــردة )وَبَــر( التــي تشــر إلى أولئــك الذيــن يســكنون 

)1( الجدث القبر. ينظر: لسان العرب )جدث(: 2/ 128. 
)2( نهج البلاغة: ك / 45: 531. 

)3( الترحة نقيض الفرح، وترحه أحزنه، ينظر: لسان العرب )ترح(: 2/ 417. 
)4( نهج البلاغة: خ / 158: 278، وثمة موضع آخر شبيه بهذا النص ورد في )خ / 98(. 
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الصحــارى مــن البــداة. 

نظير 
ــرُ  ــا الناظِ ــر اليه ــه إذا نظ ــكَ؛ لأنّ ــرك اي مِثْلُ ــلان نظ ــلُ في كلِّ شيءٍ، وف ــرُْ المثِْ النَّظِ
ــوال)2(.  ــال والأق ــلاق والأفع ــكال والأخ ــبه في الأش ــي الشَّ ــل: ه ــواءٌ)1(. وقي ــا س رآهم
وتجمــع هــذهِ اللفظــة عنــد اللغويــن عــى )فَعَائِــل( فيقولــون في جمعهــا )نظائِــر()3(. وقــد 
اســتعمل أمــر المؤمنــن لفظتــا )نظــر(، و)نظائــر( مرتــن لــكل منهــا في نهــج البلاغــة)4(، 

للدلالــة عــى مايــأتي: 

أولًا: الدلالة على الشبيه أو المثيل في الَخلْق. 

ــقِ(، وذلــك في ســياق  ــر لَــك فِي الخلَْ وقــد وظــف الإمــام لهــذا الدلالــة عبــارة )نَظِ
ــمْ،  ــةَ لَهُ ــةِ، وَالَمحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ ــف الإمــام النــاس عــى صنفــن: ))وَأَشْ تَصنيِ
ــا أَخٌ  ـُـمْ صِنْفَــانِ، إمَِّ طْــفَ بِهِــمْ، وَلَا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ؛ فَإنِهَّ وَاللُّ
ــبيه في  ــل أو الش ــو المثي ــر( ه ــقِ...(()5(. و)النظ ــكَ فِ الَخلْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ، وَإمَِّ ي ــكَ فِ الدِّ لَ
 )(نعــة الإلهيــة. وقــد أَومــأ الإمــام الخلَــقِ مــن حيــث تشــابه أجــزاء الجســم وكــال الصَّ
ــب  ــع المخاط ــم م ــن لا تَربطه ــم الذي ــاس ه ــن الن ــاني م ــفَ الث ــر إلى أن الصّنْ ــذا التعب به
ــتراك في  ــق والاش ــابهة في الخل ــو المش ــا ه ــط بينه ــا الراب ــن، وإن ي ــوّة في الدِّ ــة الأخ علاق
كــون الخالــق والــرب لهــا معــاً هــو الله جــل جلالــه الــذي أنشــأ الخلــقِ إنشــاء. ويُلمــح 

)1( ينظر: لسان العرب )نظر(: 5/ 219. 
)2( نفسه.
)3( نفسه.

)4( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 446. 
)5( نهج البلاغة: ك / 53: 545. 
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ــبه في الترفــات والأفعــال والأقــوال)1(. وهــي  ــى الشّ ــا - معن ــر( - هن في مفــردة )نَظِ
علامــات عــى مــا يصــدر مــن الأنســان مــن حــركات بجوارحــه  ومواقــف وكلامــه. 

ثانياً: الدلالة على نَفْي الشبيه والنظي. 

 )(وهــذه الدلالــة مخصوصــة بــالله تبــارك وتعــالى الــذي لا نظــر لــه. يقــول الإمــام
ــتْ  ــهُ، وَذَلَّ ــيَاءُ لَ ــتِ الْأشَْ ــه عــى كلِّ شيء: ))خَضَعَ ــد الله تعــالى، وهيمنت في ســياق توحي
هِ،  ــهِ وَضَرِّ ــنْ نَفْعِ هِ فَتَمْتَنِــعَ مِ ــنْ سُــلْطَانهِِ إلَِى غَــرِْ ــرَبَ مِ ــهِ، لَا تَسْــتَطيِعُ الْهَ مُسْــتَكيِنَةً لعَِظَمَتِ
ــد  ــياق توحي ــياق س ــاوِيَهُ...(()2(.ولما كان الس ــهُ فَيُسَ ــرَ لَ ــهُ وَلَا نَظِ ــهُ فَيُكَافئَِ ــفْ ءَ لَ وَلَا كُ
ــس  ــة للجن ــام )لا( النافي ــتعمل الإم ــذا اس ــه، له ــياء ل ــوع الأش ــالى وخض ــه لله تع وتنزي
لنفــي جِنـّـسِ النظــر للخالــق ســبحانه، ويلحــظ في مفــردة )نَظـِـر( - هنــا - دلالتهــا عــى 
ــة تُفهــم مــن مجــاورة لفــظ )نظــر(  لمفــردة )يُسَــاوِيه(. وهمــا في  )الُمسَــاوي(. وهــي دلال

ســياق النَّفــي معــاً.

ــبحانه  ــه الله س ــد( وتنزي ــة في )التوحي ــة تامّ ــن خُطب ــزء م ــص ج ــذا الن ــول: إن ه أق
تـِـهِ بَــنَْ  عــاّ لا يليــق بــه. ولهــذا صح الإمــام غــر مــرّة بــأن الله تبــارك وتعــالى: ))بمُِضَادَّ
ــهُ...(()3(.  ــنَ لَ ــرِفَ أَنْ لَا قَرِي ــيَاءِ عُ ــنَْ الْأشَْ ــهِ بَ ــهُ، وَبمُِقَارَنَتِ ــدَّ لَ ــرِفَ أَنْ لَا ضِ ــورِ عُ الْأمُُ
ونَفْــي الضِــد والقَرِيــن دليــل عــى عــدم وجــود النَّظِــر لــه ســبحانه، فــكل هــذه الألفــاظ 
ــالى  ــارك وتع ــق تب ــن الح ــب ع ــي تل ــات الت ــلْب.وهي الصف ــات السَّ ــرة صف ــع في دائ تق
مــا لايليــق بــه مــن أوصــاف، وتثبــت لــه نقائضهــا. ومثــل هــذه الدلالــة لمفــردة )نظــر( 

ــة مــا جــاء في )خ / 1(.  المنفي

)1( ينظر: لسان العرب )نظر(: 219/5. 
)2( نهج البلاغة: خ / 186: 346.

)3( نفسه: خ / 186: 343. 
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ظِي وقِلَّة شَأْنه. ثالثاً: الدلالة على سُوء النَّ

وفي هــذه الدلالــة تتحــول لفظــة )النظائــر( اليمفــردة مُنحَطّــة الدلالــة، بســبب مــن 
ــام في  ــبقها الإم ــي يس ــاذج الت ــن الن ــره م ــام وغ ــن الإم ــة ب ــياق الموازن ــتعالها في س اس
الإســلام والــشرف ورفعــة المنزلــة والقرابــة القريبــة مــن النبــي الأكــرم )(،فضــلا عــا 
ــة ,وهــذه هــي  ــة والخلاف ــه في الإمام ــي ووارث ــه وصي النب ــه مــن نصــوص في كون ورد في
العلــة في  تعجّبــه في أن يُقــرن إلى هــذه النظائــر مــن النــاس الذيــن لم يســمهم،وإنا اكتفــى 
ــىَ  تُ عَ ــبَرْ ــه )(: ))فَصَ ــتعملها في قول ــي اس ــر( الت ــردة )النظّائ ــم بمف ــارة اليه بالإش
اعَــةٍ زَعَــمَ أَنيِّ أَحَدُهُــمْ،  ةِ المحِْنَــةِ، حَتَّــى إذَِا مَــىَ لسَِــبيِلهِِ جَعَلَهَــا فِ جَمَ ةِ، وَشِــدَّ طُــولِ الُمــدَّ
ــرَنُ إلَِى  تُ أُقْ ــى صِْ ــمْ حَتَّ لِ مِنْهُ ــعَ الْأوََّ ــبُ فَِّ مَ يْ ضَ الرَّ ــتَرَ ــى اعْ ــورَى ؟ مَتَ ــا للهََِّ وَللِشُّ فَيَ
لِ((. اســتفهام غرضــه  وَّ يْــبُ فَِّ مَــعَ الأَْ ضَ الرَّ هــذهِ النَّظَائـِـرِ...(()1(. وقولــه:  ))مَتَــى اعْــتَرَ
ــب والإنــكار لمــا وقــع عليــه مــن ظلــم وعســف وغصــب لحقــه بعــد وفــاة النبــي.  التَّعجُّ
ولهــذا اســتغرب لمــا صــار اليــه مــن مقارنــة مــع هــذه النظائــر من)لجنــة الشــورى( الذيــن 
طُوهــا  لوا بأمــر مــن الخليفــة )أبي بكــر(؛ ليكــون الإمــام واحــداً منهــم بــشروط شَرَ شَــكَّ
ــبيِْه(  ــل أو الشَّ ــدل عى)المثِيْ ــياق لا ت ــذا الس ــر( في ه ــردة )النظّائ ــدو لي أن مف ــه. ويب علي
ــكال. ــن الأش ــلًا ع ــات، فض ــلاق والترف ــال والأخ ــة في الأفع ــابهة التّام ــى المش بمعن
ــه  ــه وترفات ــام وأخلاق ــال الإم ــة)2(،لأن أفع ــا المعجمي ــون في دلالته ــر اللغوي ــا يذك ك
 .)( ــره ــة نظ ــن وجه ــم م ــم وترفاته ــوم وأخلاقه ــك الق ــال أولئ ــن أفع ــف ع تختل
ــك:  ــن ذل ــد م ــه يقص ب،كأن ــمِ و التَّعجُّ ــاب التّهَكُّ ــن ب ــردة م ــذه المف ــتعمل ه ــذا اس وله
أهــذهِ هــي نظائــري وأمثلتــي التــي أُقْــرَن اليهــا، فليــس ثَمّــة شــبه بينــي وبينهم.أقــول: إن 

)1( نفسه: خ / 3: 30. 
)2( ينظر: لسان العرب )نظر(: 219/5. 
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مقارنتهــم الإمــام مــع هــذه النظائــر يمثــل قياســاً مــع الفــارِقِ. ويبــن هــذا الفــارِقِ مــن 
خــلال الاطــلّاع عــى خِصــال الإمــام وأفعالــه ومواقفــه منــذ بــدء الرســالة الإســلامية إلى 
ــورَى(التي رفضهــا الإمــام وأنكرهــا،  يــوم استشــهاده مــرورا بحادثــة )الســقيفة( و)الشُّ
لَمــا صــدر مــن النبــي أنّ الــوَصِيَّ مــن بعــده هــو الإمــام عــلي )()1(. ولكنــه حــن قُــرِن 
ــى ســلّطت هــذه الجاعــة  ــة للإســلام والمســلمن، حَتَّ إلى هــذهِ الامثلــة لم يعــترض رعاي

آراءهــا وصفــوا الخلافــة عــن الإمــام وآثــروا بهــا غــره)2(.

البَدْو 
ــرى تَســترهم  ــراز مــن الأرض، وليســوا في قُ ــم في بِ ــضَر)3(؛ لأنّه ــدْو خِــلَاف الحَ البَ
ــة دائمــة فيهــا، فــإذا  أبنيتهــا )4(. والباديــة اســم لــلأرض التــي لا حــضر فيهــا، أي لا محلّ

خــرج النــاس مــن الحــضر إلى المراعــي والصحــاري قيــل بــدو)5(.

وقــد وردت لفظتــا )بَادِيــا( و)البَــدْو( في نهــج البلاغــة؛ إذ اســتعملت اللفظــة 
ــوادي   ــة عــى الب ــة مــرة واحــدة)6(، للدلال ــن، في حــن جــاءت المفــردة الثاني الأولى مرت
ــد  ــا ورد في عه ــك  م ــن ذل ــدو. وم ــكنها البَ ــي يس ــا الت ــضر فيه ــي لا ح ــن الأرض الت م

ــح  ــة هــارون مــن موســى((. ينظــر: صحي ــي بمنزل ــا تــرضى أن تكــون من ــه )(: ))أم )1( ومــن ذلــك قول
البخــاري: 3/ 1359، والســنن الكــبرى، للنســائي: 5/ 44، والمعجــم الكبــر، للطــبراني: 19 / 291، 
وفضائــل الصحابــة، لأحمــد بــن حنبــل: 2/ 633، ومســند أحمــد بن حنبــل: 1/ 174.ووســائل الشــيعة: 

26/11، 46.وغــر ذلــك مــن النصــوص الخاصــة بمنزلــة الإمــام بوصفــه الخليفــة بعــد النبــي. 
)2( ينظر: الديباج الوضي: 1/ 216. 

)3( ينظر: مقاييس اللغة )بدو(:1/ 212، والمحكم )بدو(: 9 / 442. 
)4( أنفسها.

)5(  ينظر: العن )بدو(: 8/ 83. 
)6(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 49.
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هَــا  كتبــه بــن أهــل اليمــن وربيِعــةَ يقــول فيــه: ))هَــذَا مَــا اجْتَمَــعَ عَلَيْــهِ أَهْــلُ الْيَمَــنِ حَاضِرُ
ـُـمْ عَــىَ كتَِــابِ الله يَدْعُــونَ إلَِيْــهِ...(()1(. ومفــردة  هَــا وَبَادِيَــا، أَنهَّ وَبَادِيَــا، وَرَبيِعَــةُ حَاضِرُ
)بَادِيَــا( - هنــا - تــدل عــى مــن اتخــذ الباديــة ســكنا لــه)2(، وهــي الأماكــن البــارزة مــن 

الأرضِ. والدلالــة نفســها وردت في )خ / 151(. 

رَعَاع 
الرّعــاع الأحــداث)3(. ورَعَــاع النــاس سِــقَاطهم وسَــفَلَتُهُم)4( وهــم الضعفــاء الذيــن 
ــهِ الأرضِ)6(.  ــق عــى وَجْ ــاء الصّــافي الرقي عرعــة اضطــراب الم إذا فَزِعــوا طاروا)5(.والرَّ
ومنــه قيل:غــلام رَعْــرع أو تَرَعْــرع عــى التشــبيه بالمــاء؛ لأنــه يترعــرع ويكبركــا يترعــرع 

المــوج ويمتــد)7(.

 وقــد وردت لفظــة )رَعَــاع( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)8(، دالــة عــى السّــفلة مــن 
النــاس والســقطة المضطربــون. وذلــك في قــول أمــر المؤمنــن الــذي يُصَنـّـف فيــه النــاس 
ــجٌ رَعَــاعٌ،  ــمٌ عَــىَ سَــبيِلِ نَجَــاةٍ، وَهََ ، وَمُتَعَلِّ ــانِيٌّ ثلاثــة أصنــاف:  ))النَّــاسُ ثَلَاثَــةٌ: فَعَــالٌِ رَبَّ
ــاس وطغَاهــم  ــفلَة الن ــاع هــم سَ عَ ــحٍ...(()9(. والرِّ ــعَ كُلِّ رِي ــونَ مَ ــقٍ يَمِيلُ ــاعُ كُلِّ نَاعِ أَتْبَ

)1( نهج البلاغة: ك / 73: 593. 
)2( ينظر: الديباج الوضي: 5 / 2707. 

)3( ينظر: لسان العرب )رعع(: 8/ 128.
)4( نفسه.
)5( نفسه.

)6(  ينظر: لسان العرب )رعع(: 8/ 128.
)7( نفسه.

)8( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 190.
)9( نهج البلاغة: قصا / 147: 628.
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ــذه  ــتعمل )( ه ــا اس ــم، وإن ــاس وأحَداثه ــار الن ــم صِغَ ــل ه ــل: ب ــقَطتهم)1(. وقي وسَ
ــن هــم مظَنّــة الجهَــل)2(.  ب مــن صغــار السِّ المفــردة كنايــة عــن أنّ هــذا الــضرَّ

هَمج 
الهمَْــج كلّ دود ينفَقــىء عــن ذبــاب أو بَعُــوض)3(. والهمــج ذُبــاب صغــر كالبعــوض 
يســقط عــى وجــوه الغَنــمٍ والحمِــر وأعينهــا)4(. وهــو أيضــاً صغــار الــدواب)5(. وأصــل 

جَــة)6(.  الهمــج في كلام العــرب البعــوض، واحدتــه هَمْ

وقــد وردت لفظــة )هَمــج( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)7(. دالــة عــى رذائــل النــاس 
ــةٌ:  ــاسُ ثَلَاثَ ــم: ))النَّ ــان أنواعه ــاس وبي ــف الن ــياق تصني ــول )( في س ــم. يق ورعاعه
ــعَ  ــونَ مَ ــقٍ يَمِيلُ ــاعُ كُلِّ نَاعِ ــاعٌ، أَتْبَ ــجٌ رَعَ ــاةٍ، وَهََ ــبيِلِ نَجَ ــىَ سَ ــمٌ عَ ، وَمُتَعَلِّ ــانِيٌّ ــالٌِ رَبَّ فَعَ
كُلِّ رِيــحٍ...(()8(. والنــاس عنــد الإمــام )( ثلاثــة أصْنـَـاف ثالثهــا الَهمَــج، وهــم أشــباه 
ــج وجــه  ــاس الذيــن لا عقــول لهــم ولا مروءة.فكأنهــم البعــوض الــذي اذا جــاع هَمَ الن
 )( ــام ــة أنّ الإم ــج البلاغ اح نه ــر شُرَّ ــه. وذك ــوء مُتَّبع ــه، ولس ــر لجوع ــمِ والحم الغَنَ
ــاءة موضعهــم،  إنــا عــبّر عــن هــذهِ الفئــة مــن النــاس بـ)الهمَــج( باعتبــار حقارتهــم ودن

)1( ينظر: لسان العرب )رعع(: 8/ 128 والديباج الوضي: 839/6.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 438 والديباج الوضي: 839/6.

)3( ينظر: العن )همج(: 396/3.
)4( ينظر: لسان العرب )همج(: 2/ 392.

)5( نفسه.

)6( نفسه.
)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 470.

ــائِر  ــرى هي:))وسَ ــة اخ ــام )(  برواي ــة الإم ــر قول ــن الاث ــل اب ــد نق ــا / 147. وق ــة: قص ــج البلاغ )8( نه
ــر: 5 / 272. ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــاع((. ينظ ــج رَعَ ــاسِ هَم النّ
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فاســتعار لهــم هــذهِ المفــردة لإظهــار هــذا المعنــى)1(. 

ــم  ــاع كل ناعــقِ( لأنهّ عــاع( و )اتب ــى وصفــه )( لهــم )بالرَّ  وممــا يعــزز هــذا المعن
ــاوة)2(.  ــةِ والغب ــدواب في الغَفْلَ ــم وال ــبههم بالغن ــة لش ــال؛ ملاحظ جهّ

النَّمَط الأوسط 
ــة  ــط( في اللغ ــل )النَّم ــد)3(. وأص ــم واح ــن أمره ــاس الذي ــن الن ــة م ــط الجاع النَّمَ
الطريقــة، أو الــضّرب والنــوع  والمذهــب)4(. وذكــر اللغويــون أن )النمّــط( عنــد العــرب 
ــا  ــط( إلاّ لم ــون )نَمَ ــكادون يقول ــم لا ي ــة، فإنه ــاب الُمصبغ ــن ضروب الثي ــزوج م ــو ال ه
كان ذا لــون مــن حمــرة أو خــضرة أو صفــرة، فأمــا البيــاض فــلا يقــال لــه نَمَط)5(.ووَسَــط 

ــه، وأوســط الــيء أفضلــه)6(.  الــيء مــا بــن طَرَفيِ

وقــد اســتعمل أمــر المؤمنــن)( تعبــر )النَّمَــط الأوَْسَــط( في نهــج البلاغــة مــرة 
ــام،  طــوا في حــبِّ الإم ــن لم يُفرِّ ــاس والجاعــة الذي ــوع مــن الن ــه عــى ن واحــدة)7(.دالًا ب
طـِـن في عدائــه وبُغضــه، فَيُغَالــوا في ذلــك إلى  فيكونــوا مغالـِـن فيــه، ولم يكونــوا مُفَرِّ
ــبُّ إلَِى  ــهِ الُح ــبُ بِ ــرِطٌ يَذْهَ ــبٌّ مُفْ ــانِ: مُحِ ــيَهْلكُِ فَِّ صِنْفَ ــول )(: ))وَسَ ــقّ. يق ــر الح غ
ــاسِ فَِّ حَــالًا  ، وَخَــرُْ النَّ ــهِ البُغْــضُ إلَِى غَــرِْ الَحــقِّ ، وَمُبْغِــضٌ مُفْــرِطٌ يَذْهَــبُ بِ غَــرِْ الَحــقِّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 6/ 438.
)2( نفسه.

)3( ينظر: لسان العرب )نمط(: 7/ 417.
)4( نفسه.

)5( ينظر: لسان العرب )نمط(: 7/ 417.
)6( نفسه.

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 190.
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ــم  ــن يمدحه ــة الذي ــم النُّخب ــط( ه ــط الَأوْسَ ــوهُ...(()1(. )والنَّمَ ــطُ فَالْزَمُ ــطُ الأوَْسَ النَّمَ
ــا  ــاسِ(. وإن ط، ولهــذا وصفهــم بـ)خَرْالنَّ الإمــام في النــص، وهــم الجمهــور غــر الُمفــرِّ
دلــت لفظــة )النَّمَــط( -هنــا - عــى النَّــوْع، وهــي خــبر لكلمــة )خَــرْ(، ووصفهــا الإمــام 
ــراط في  ــب، والإف ــراط في الح ــن )الإف ــز النقيض ــع في مرك ــذي يق ــط(.أي ال بـــ )الأوَْسَ
اح أن قــول الإمــام )النَّمَــطُ الأوَْسَــط( يُــراد بــه الجاعــة الذيــن  البُغــض(. وقــد ذكــر الــشُرَّ
أمرهــم واحــد)2(. وقيــل بــل هــم الطريقــة مــن الطرائــق)3(. ويفهــم مــن ذلــك أن هــؤلاء 
هــم أصحــاب الإمــام الذيــن اجتمعــوا عــى حبَــه وائتلفــت قلوبهــم عليه،فهــم في ذلــك 

عى طريقة ومذهب واحد.  

سُوقاً 
عِيّة التي  ــوَقَةُ أَوســاط النـّـاسِ كــا يقــول الخليل)4(.وَهُم خــلاف الَملِــك، وهــم الرَّ السُّ
ــوقَة( قائــلا: ))لأنَّ الُملُــوك  تَسُوســها الُملــوك)5(، ويذكــر الأزهــري عِلّــة تَســمِيتَهم بـــ )السُّ
يَسُوسُــونهم؛ فينســاقُون لَهــم(()6(. ويبــدو أنّ المعنــى مأخــوذ مــن قولهــم )تَسَــاوَقَت الإبــل 
تَسَــاوقاً( إذا تتابعــت، فهــي مُتقــاودة متســاوقَة)7(. ونجــد ابــن فــارس يذكــر في معجمــه 

)1( نهــج البلاغــة: خ / 127: 232، 233. وقــد روى ابــن الأثــر وابــن منظــور كلام الإمــام هــذا مــع تغيــر 
ــة  م اللهّ وجهــه أَنــه قال:))خــر هــذه الأمُ في بعــض الفاظــه. يقــول ابــن منظــور: ))وروي عــن عــلّي كــرَّ
النَّمَــطُ الأوَســطُ يَلْحَــقُ بهــم التــالي ويرجــع إلِيهــم الغــالي((. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 

5 / 118، و لســان العــرب )نمــط(: 7/ 417.
)2( ينظر: الديباج الوضي: 1043/3.

)3( ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: 5 / 118.
)4( ينظر: العن )سوق(:191/5.

)5( ينظر: تهذيب اللغة )سوق(:184/9.
)6( نفسه.

)7( ينظر: لسان العرب )سوق(:166/10.
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أن )الســن والــواو القــاف( أصــل يــدل عــى حَــدو الــيءِ  وســوقه )1(. 

وقــد ردت لفظــة )سَــوْقاً( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)2(، للدلالــة عــى )السُــوَق( 
ــتعمل  ــد اس ــم. وق ــوالي وغره ــد والم ــاس كالعبي ــن الن ــة م ــب المتواضع ــم ذوو المرات وه

الإمــام اللفظــة المتقدمــة في حديثــه عــن المــوت 

، وَحَلَبَــاتُ)4(  ــمْ مَقَــاوِمُ)3( الْعِــزِّ الــذي يَأْخُــذ كل النــاس قائــلا: ))... الَّذِيــنَ كَانَــتْ لَهُ
ــمْ  رْضُ عَلَيْهِ ــلِّطَتِ الأَْ ــبيِلًا سُ زَخِ)5( سَ ــبَرْ ــونِ الْ ــلَكُوا فِ بُطُ ــوَقاً، سَ ــوكاً وَسُ ــرِ، مُلُ الْفَخْ
ــان  ــوت كل أنس ــذ الم ــان لأخ ــا- بي ــياق -هن ــمْ...(()6(. والس ومِهِ ــنْ لُحُ ــتْ مِ ــهِ، فَأَكَلَ فيِ
ــردتي  ــام )( مف ــى أورد الإم ــذا المعن ــع ه ــجَاماً م ــه، وانْسِ ــه ومكانت ــت منزلَت ــا كان مه
)مُلُــوكاً، وَســوَقاً(، وهمــا لفظتــان  مــن الأضــداد  التــي تتقابــل فيهــا المعــاني، فــكلًا منهــا 
يــدل عــى معنــى. فالملــوك هــم أصحــاب العــز وحلَبّــات الفخــر كــا يعــبّر عنهــم الإمــام. 
ــون في  ــن يعِيش ــة الذي عِيّ ــم الرَّ ــاطهم وه ــاس وأَوس ــة الن ــوَقة(هم عام ــن أن )السُّ في ح

المجتمــع)7(.

ــدم،  ــص المتق ــردة في الن ــذه لمف ــدة له ــة جدي ــام )( دلال ــاف الإم ــد أض ــول: وق أق

)1( ينظر: مقاييس اللغة )سوق(:117/3.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 230.

)3( الَمقام مَوضِع القَدمن،والمقام والُمقَامَةُ الموضع الذي يُقام فيه. ينظر: لسان العرب)قوم(:498/12.
هــان خاصــة. مُفْرَدهــا )حَلْبَــة( بالتســكن وهــي تجمــع للســياق مــن  فْعَــةُ مــن الَخيْــلِ في الرِّ )4( الَحلَبَــةُ هــي الدَّ

كل أوْب، وتجمــع عــى )حلائب(.ينظــر: لســان العــرب )خبــط(:332/1.
.والبرزخ في المعنــى الدينــي مابــن الدنيــا والآخــرة قبــل الحــشر مــن  زَخ الحاجــز بــن الشــيئَنِْ )5( أصــل الــبَرْ

وقــت المــوت إلى البعث،فمــن مــات دخــل في البرزخ.ينظــر: لســان العــرب )بــرزخ(:8/3.
)6( نهج البلاغة: خ /221: 426.

)7( ينظر: العن )سوق(:191/5، و تهذيب اللغة )سوق(:184/9.
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فجعلهــا تــدل عــى كل شــخص لا يملــك مرتبــة )الملــوك( فضــلًا عــن عــدم دلالتهــا عــى 
)الأئمــة المعصومــن( أو غرهــم مــن )العلــاء( مثــلًا؛ لأنهــم لَيســوا مــن طَبقــة )الســوقَة( 
ــا  ــاقون حيث ــق غايتها،فينس ــوك لتحقي ــوقُه المل ــن تَس ــى م ــا ع ــد إطلاقه ــدل عن ــي ت الت
يَســوقهم هــؤلاء)1(. وهــذا المعنــى لا يَنطبــق عــى الأنبيــاء، والأئمــة المعصومــن، ومــن 
ــه  ــاس دون الخضــوع )للملــوك( ومــا يصدرون هــم بمنزلتهــم. لأنهــم يعيشــون بــن الن

مــن أوامــر وغرهــا.

)1( ينظر: تهذيب اللغة )سوق(:184/9.
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المبحث الخامس 
ألفاظ الُجند والشرطة

جنود 
ــا  ــظ - ك ــذا اللف ــب ه ــد غل ــقِ)1(. وق ــن الخلَْ ــف م ــو كل صن ــروف، وه ــد مع الجُن
ــد كــا يفهــم مــن أقــوال اللغويــن)2(.  يبــدو- عــى العســكر والجيــش؛ إذ يقــال لهــم جُنْ

ــم)3(. ــع منه ــا تجمّ ــار، وم ــوان والأنص ــم الأع ــل ه ــدُ في الأص والجُن

وقــد اســتعمل الإمــام الجذر اللغــوي )جَندََ( باشــتقاقات متعــددة، إذ اســتعمل لفظة 
)جُنـُـود( بصيغــة الجمــع عــى )فُعُــول( أربــع عــشرة مــرة، ثــلاث منهــا مضافــة إلى ضمــر 
ــوداً(، وثنتــان مضافــة إلى كان الخطــاب  ــوده(، وثــلاث أُخــر منصوبــة )جُنُ الغائــب )جُنُ
)جُنُــودك(، واســتعمل )( مفــردة )جُنْــد( بصيغــة الجمــع عــى )فُعْــل( أيضــاً إحــدى 
ــا  ــت فيه ــلاث أضيف ــا، وث ــردة منه ــان مج ــلاة بـــ)أل(، وثنت ــا مح ــلاث منه ــرة، ث ــشرة م ع
اللفظــة إلى ضمــر الغائــب )جُنْــدُه(، واثنتــان مضافــة إلى ضمــر الخطــاب )جُنْــدُك(، في 
ــة في موضــع واحــد فحســب.  واســتعمل الإمــام لفظتــي  حــن جــاءت اللفظــة منصوب
ــد( بــوزن  ــادِي( جمعــاً عــى وزن )أفْعَــال( مضافــة إلى )يــاء المتكلــم(، ولفظــة )جُنيَْ )أجْنَ
التصغــر )فُعَيْــل( مــرة واحــدة فحســب)4(. وقــد وردت هــذه المفــردات في نهــج البلاغــة، 

للدلالــة عــى مــا يــأتي:

)1( ينظر: العن )جند(: 86/6، وتهذيب اللغة )جند(: 348/10.
)2( ينظر: العن )جند(: 86/6، والمحكم )جند(: 333/7، وتاج العروس )جند(: 524/7

)3( ينظر: مقاييس اللغة )جند(: 485/1، ولسان العرب )جند(: 132/3.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 91.
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أوّلًا: الدلالة على الجيش والعسكر.

وقــد جعــل )( )الجُنْــد( في الطبقــة الأولى مــن طبقــات المجتمــع الــذي قسّــمه في 
ــحُ  ــاتٌ لاَ يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ ــلًا: ))وَاعْلَ ــات، قائ ــى طبق ــتر( ع ــك الأشْ ــده )لمال عه
ــةِ  بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ غِنـَـى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــض: فَمِنْهَــا جُنُــودُ اللهِ، مِنْهَــا كُتَّــابُ الْعَامَّ
ــياق،  ــةِ...(()1(. وإنّــا أضــاف )الجنــود( إلى لفــظ الجلالــة )الله( في هــذا السِّ اصَّ وَالْخَ
ــة  تشريفــاً لهــم ورفعــاً لمنزلتهــم، فهــم عســاكر الإســلام الذيــن يققــون لــه العِــزّة والَمنعََ
مــن الاعــداء، وهــم الذيــن يوقعــون في نفــوس الأعــداء الخيفــة والمهابــة مــن دولــة 
الإســلام)2(. ويبــدو أنّ هــذهِ الأســباب هــي التــي جعلــت الإمــام )( يقــدّم هــذه الفئــة 
مــن المجتمــع عــى ســائر طبقاتــه الأخــرى. وقــد بــنّ الإمــام وظيفــة )الجنــود( وأهميتهــم 
ــة(. و)الحُصُــون( - في  ــة الإســلامية بأربعــة أمــور، منهــا أنّهــم )حُصُــون الرّعيّ في الدول
اللغــة جمــع- )حِصْــن( وهــو كل موضــع حَصِــن لا يوصــل إلى مــا فيــه)3(، كأنّ هــؤلاء 
الجنــود بمنزلــة الحصــن الــذي تحتمــي بــه الرعيّــة، فــلا يصــل إليهــا الأذى؛ لأنّهــا تكــون 
ــون( في  ــظ )حُصُ ــراني أنّ لف ــارح البح ــر الش ــد ذك ــد. وق ــؤلاء الجن ــل ه ــة بفض محفوظ
ــا  ــي يقدّمه ــة الت ــظ والحاي ــى الحف ــة ع ــاء الدلال ــود، لإضف ــؤلاء الجن ــتعار له ــص مس الن
ــو  ــاني فه ــف الث ــا الوص ــاس)4(. وأمّ ــط بالن ــذي يي ــن ال ــم الحص ــة، كأنّه ــؤلاء للرعي ه
ــنْ)5(، وهــو - في هــذا المقــام -  يــدل عــى حُســن  يــن خــلاف الشَّ ــنُ الــوُلاة(. والزَّ )زَيْ
هــؤلاء الجنــود في أداء واجباتهــم الموكلــة إليهــم في حفــظ الدولــة، وأمنهــا، فضــلًا عــن 

)1( نهج البلاغة: ك / 550:53.
)2( ينظر: الديباج الوضي: 2526/5.

)3( ينظر: العن )حصن(: 118/3.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 344/5.

)5( ينظر: لسان العرب )زين(: 201/13.
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ــوالي  ــإنّ ال ــذ الأوامــر؛ ف كونهــم أحــد الأســس المهمــة التــي يســتند إليهــا الــولاة في تنفي
ــالى بــه، ولا يُطــاع لــه أمــر. بــشرط أن يكــون  ــة لا يُبَ عيّ بــلا جُنــد يكــون كواحــد مــن الرَّ
ــك  ــن(، فذل ي ــزّ الدِّ ــا وصفهــم بـ)عِ ــس مــن الظالمــن. وأمّ ــدل، ولي ــوالي مــن ولاة العَ ال
ــام أحكامــه شرائعــه، وبهــذا يتحقــق الأمــن  ــزّ بهــا الإســلام، وتق ــي يَعُ ــة الت ــم الَمنعََ لأنّه
في البلــد؛ فهــم الذيــن يَُيّئــون الأســباب لاســتقرار الدولــة وإرســاء الأمــان في طرائقهــا 
ــة لا تقــوم إلاّ بهــذه الطبقــة  عيّ وأمصارهــا. وختــم الإمامهــذه الأوصــاف، بذكــر أنّ الرَّ
 )( التــي تلــزم الحاجــة إليهــا في إقامــة شــؤونهم وتحقيــق حاجتهــم. وصفــوة الأمــر أنــه
ــس  ــق( ولي ــود الح ــم )جن ــراد به ــد الم ــاف ليؤك ــك الأوص ــة بتل ــذه الطبق ــف ه ــا وص إنّ
ــن  ــر يمك ــذا الأم ــلط وه ــور والتس ــراء الج ــة أم ــون في خدم ــن يعمل ــود الذي ــق الجن مطل
أن يفــرّ لنــا تعبــر. الإمــام بـ)جنــود الله(؛ إذ يلمــس في هــذه الإضافــة ضرب مــن طاعــة 
هــؤلاء الجنــود لله تبــارك وتعــالى في أوامــره ونواهيــه، فضــلًا عــاّ قدّمــت ســابقاً مــن دلالة 
التشريــف الحاصلــة مــن إضافــة مفــردة )جنــود( إلى لفــظ الجلالــة. أقــول: وقــد وردت 
ــج هــي )خ / 13، 119، ك / 51، 53(. ــر مــن النه ــع أُخ ــة في مواضي ــة المتقدم الدلال

الفارق بي لفظتي )جُنْد(، و)جُنُود( في نهج البلاغة:

البلاغــة، أظهــر  اللفظتــن في كلام الإمــام في نهــج  مــن خــلال متابعــة هاتــن 
الاســتقراء كثــرة اســتعالها معــاً؛ وقــد أردت بيــان الفــارق الــدلالي بــن تينــك اللفظتــن 
في أقــوال الإمــام؛ لإظهــار مزيّــة كل واحــدة منهــا في التعبــر العَلَــوي، فاللغويــون يــرون 
أنّ لفظة)جُندْ(تــدل عــى كُلِّ صنـْـف مــن الخلَــق)1( وهــي لفــظ مفــرد وجمعهــا )جُنـُـود()2(. 
و)جُنْــد( لفــظ عــى )فُعْــل(، وهــو معــدود مــن أبنيــة المفــرد عنــد النحويــن، يجمــع عــى 

)1( ينظر: العن )جند(: 86/6، وتهذيب اللغة )جند(: 479/3، وشرح ابن عقيل: 2 / 466.
)2( نفسها.
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)فُعُــول(، فيقــال: جُنـْـد، وجُنـُـود)1(. وذكــر ســيبويه أنّ الجمــع فيــه يكــون عــى بنــاء أدنــى 
العــدد عــى )أَفْعَــال(، فيقــال: جُنْــد أَجْنَــاد)2(.وأردف بأنهـّـم رُبّــا تجــاوزوا هــذا الوجــه، 
ــواز  ــر إلى ج ــه يش ــود)3(. كأنّ ــد جُنُ ــوا: جُنْ ــرة، فقال ــول( لإرادة الكث ــى )فُعُ ــوه ع فجمع
جمــع )جُنْــد( عــى )أَفْعَــال( و)فُعُــول(. ويبــدو أنّ اللفــظ المتقــدم هــو مــن الألفــاظ التــي 
تُسمى)اســم الجمــع()4(، وهــو مفــرد في لفظــه جمــع في معنــاه)5(.  وقــد لاحظــت أنّ 

ــد( متــى مــا أراد التعبــر عــن معنيــن لا ثالــث لهــا:  الإمــام)( يســتعمل لفــظ )جُنْ

أولهما: الدلالة على التفرّد:

ــد( مُشــعراً بالقِلــة والانفــراد الــذي يتــاج معــه إلى  وأعنــي بــه أن يكــون لفــظ )جُنْ
تحقــق الإعانــة والمســاعدة، ومــن ذلــك قولــه)( مخاطبــاً الخليفــة )عمــر بــن الخطــاب(، 
هُ  ــصُْ ــنْ نَ ــرَ لَْ يَكُ ــذَا الأمَْ ــه: ))إنَِّ ه ــرس بنفس ــال الفُ ــخوص لقت ــاره في الش ــد استش وق
هُ،  هُ وَأَمَــدَّ ــة، وَهُــوَ دِيــنُ اللهِ الَّــذِي أَظْهَــرَهُ، وَجُنْــدُهُ الَّــذِي أَعَــدَّ وَلاَ خِذْلانَُــهُ بكَِثْــرَة وَلاَ بقِِلَّ
حَتَّــى بَلَــغَ مَــا بَلَــغَ، وَطَلَــعَ حَيْــثُ طَلَــعَ، وَنَحْــنُ عَــىَ مَوْعُــود مِــنَ اللهِ، وَاللهُ مُنْجِــزٌ وَعْــدَهُ، 
وَنَــاصٌِ جُنْــدَهُ...(()6(، فاســتعمل)( لفظــة )جُنـْـده( مرتــن، دّلّ بــالأولى عى الإســلام 
ــه  ــدّ للقتــال والتهيئــة لأمــر مــا، ولهــذا أخــبر عن ــد( الــذي يُعَ الــذي جعلــه بمنزلــة )الجُنْ
بلفظتــي )بالإعــداد، والإمــداد(. يعنــي أعــدّ لــه الوقــت الملائــم لإظهــاره وانطلاقــه إلى 

)1( ينظر: شرح ابن عقيل: 466/2.
)2( ينظر: كتاب سيبويه: 576/3.
)3( ينظر: كتاب سيبويه: 576/3.

ــفَر،  ــو: سَ ــه، نح ــرِّ علي ــد يكَ ــه واح ــون ل ــه دون أن يك ــدال علي ــع، ال ــى الجم ــع ع ــم الواق ــو الاس )4( وه
وخَــدَم، ورَكْــب، ينظــر: المفصــل في صنعــة الإعــراب؛ للزمخــشري: 244/1.

)5( ينظر: مع نهج البلاغة: 114.
)6( نهج البلاغة: خ / 146: 255.
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مجتمــع الجهــل والظــلام، وأمــدّه بالأســباب التــي هيــأت لــه دخــول النــاس فيــه ليصــل 
إلى مــا وصــل إليــه. وأمّــا مفــردة )جُنـْـده( الثانيــة، فقــد جــاءت بمعنــى الجيــش والأعــوان 
الذيــن دخلــوا في الإســلام  وصــاروا جنــداً لــه. وإنّــا لم يســتعمل الإمــام لفظــة )جُنُــود( 
ــه الإمــام مقــام إعــزاز ورَفــع  ــذي يتحــدث في ــدلاً مــن المفــردة المتقدمــة؛ لأنّ المقــام ال ب
هِمــم المســلمن في مواجهــة العــدو، فناســب ذلــك إيــراد تلــك المفــردة التــي توحــي بالقِلــة 
والحاجــة إلى المعونــة الإلهيــة للوقــوف بوجــه الأعــداء، ولهــذا ذكر الإمــام تعبــر ))وَاللهُ... 
ــد( لمــا عَــبرَّ  ــدَهُ((، فلــولا الحاجــة إلى هــذا الــضرب مــن الَمــدَد في نفــوس )الجُنْ َنَــاصٌِ جُنْ
ــدّة باســتعال  ــى في )نهــج البلاغــة( مواضــع عِ ــل هــذا المعن ــد ورد مث ــر.  وق بهــذا التعب

ــد(، هــي )خ /119، 190، 191، ك / 51، 53، 61(. مفــردة )جُنْ

مِّ والتَّحقير: ثانيهما: الدلالة على الذَّ

ــاعَ  ــرْأَةِ، وَأَتْبَ ــدَ الْمَ ــمْ جُنْ ــرة: ))كُنْتُ ــل الب ــياق ذمِّ أه ــه)( في س ــك قول ــن ذل وم
ــن،  ــة( أم المؤمن ــيّدة )عائش ــا الس ــراد به ــرأة. والم ــداً( للم ــم )جُنْ البَهِيمَةِ...(()1(.فجعله
ــة الــذمّ في لفظــة  وذمّ هــؤلاء؛ بســبب مــن إتباعهــم لهــا في )وقعــة الجَمَــل(. وتبــن دلال
)جُنْــد( مــن إضافتهــا إلى مفــردة )المــرأة(، فقــد أضفــت عليهــا معنــى الوَهــن والضّعــف 
؛ كأنّ هــؤلاء )الجُنـْـد( - بســبب مــن ضَعْفهــم - اســتعانوا بمــن هــو  وعــدم اســتبانة الحــقِّ
أضعــف منهــم قــوّة ومَنعَــة مــن النســاء لقتــال الإمــام. والمــراد - ههنــا- الضعــف البــدني 
الجســدي، فضــلًا عــن ضَعــف العقــول وعــدم إدراكهــا. ولهــذا وصفهــم بأنهــم )أتبــاع 

البهيمــة( تحقــراً لهــم وتهكــاً بهــم. 

وثمــة اســتعال آخــر وظــف فيــه الإمــام مفــردة )جُنيَْــد( بصيغــة التصغــر؛ للدلالــة 
عــى المعنــى المتقــدّم، وذلــك في ســياق ذم أصحابــه وتثاقلهــم عــن الوقــوف بوجــه معاوية 

)1( نفسه: خ / 41:13.
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ــوْتُ،...  ــبُ إذَِا دَعَ ي ــرْتُ وَلا يُِ ــعُ إذَِا أَمَ ــنْ لَا يُطيِ ــتُ))) بمَِ ــول: ))مُنيِ ــه، إذ يق وأصحاب
ــدْرَكُ  ــاَ يُ ــوْلًا... فَ ــمَعُونَ لي قَ ــلَا تَسْ ــاً)))، فَ ث ــمْ مُتَغَوِّ خاً)))، وَأُنادِيكُ ــتَصِْ ــمْ مُسْ ــومُ فيِكُ أَقُ
اَ  بكُِــمْ ثَــارٌ، وَلاَ يُبْلَــغُ بكُِــمْ مَــرَامٌ... ثُــمَّ خَــرَجَ إلَِيَّ مِنْكُــمْ جُنَيْدٌ مُتَذَائـِـبٌ ضَعِيــفٌ ...  كَأَنَّ
ــمْ يَنْظُــرُونَ )))(()5(. أراد أنّ اســتجابة هــؤلاء لــه لقتــال الأعــداء  ــوْتِ وَهُ يُسَــاقُونَ إلَِى الْمَ

عــة في الإجابــة، ولهــذا  الأمويــن لم يكــن بالمســتوى المطلــوب، مــن حيــث العــدد والرُّ
ــدِي(؛  ــد( تصغــر )جُنْ ــه بـ)الجُنيَْ ــاً، ووصف ــه مجيب ــه مــن أصحاب أشــار إلى مــن خــرج إلي
للدلالــة عــى ضآلــة مــن خــرج لنرتــه، وقلّــة شــأنه مــن حيــث القــوّة والقــدرة عــى ردِّ 
العــدو. ثــمّ عَــزّز الإمــام هــذا المعنــى بذكــر صفــة )مُتَذَائِــب( التــي بَــنّ الســيد الشريــف 
الــرضي دلالتهــا بقولــه: ))قولــه )()مُتَذَائِــب(، أي مضطــرب، مــن قولهــم تَذاءبــت 
ئــب ذِئْبــاً؛ لاضطــراب مشــيته(()6(. ولم  يــح، أي: اضطــرب هبوبهــا، ومنــه سُــمّي الذِّ الرِّ
ــي ذكرهــا الشريــف  ــة الت اح نهــج البلاغــة)8( عــن هــذه الدلال ــون)7(، وشُرّ يخــرج اللغوي
ــن  ــد م ــام)( يري ــر أنّ الإم ــه. والظاه ــصّ كلام ــادوا ن ــم أع ــى أنّ بعضه ــرّضي. حتّ ال

)1( منيتُ بكذا إذا ابتليت به، ينظر: لسان العرب )مني(: 294/15.
)2( المسترخ المستغيث، ينظر: لسان العرب )صخ(: 33/3.

)3( الغوث والاستغاثة طلب الفرج، ينظر: لسان العرب )غوث(: 174/2.
)4( الأنفال / 6.

)5( نهــج البلاغــة: خ / 49: 81، 82، وقــد أوردت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام: ))ثــم خــرج إلّي منكــم 
جُنيــد متذائــب ضعيــف((، ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 151/2، ولســان العــرب )ذأب(: 378/1، 

وتــاج العــروس)ذأب(: 413/2.
)6( نهج البلاغة: خ / 39: 82.

)7( ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 151/2، ولســان العــرب )ذأب(: 378/1، وتــاج العــروس )ذأب(: 
413/2، ومجمــع البحرين: 81/2.

)8( ينظــر: معــارج نهــج البلاغــة: 321/1، وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 236/2 و وشرح نهــج 
البلاغــة )البحــراني(: 292/2 و والديبــاج الــوضي: 424/1، ومــع نهــج البلاغــة: 114.
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ــة  ــن الدلال ــلًا ع ــاً، فض ــزع أيض ــوف والف ــى الخ ــة ع ــب( الدلال ــة )مُتَذَائِ ــتعال لفظ اس
الســابقة؛ فقــد ذكــر اللغويــون أنّ )الُمتَذَائِــب( هــو الفَــزِع الخائــف مــن أي شيءٍ، وذلــك 
ئــب)1(. ولهــذا ختــم الإمــام )( كلامــه  ــزِعَ مــن الذِّ جُــل(، إذا فَ ــبَ الرَّ مــن قولهــم )ذَئِ
 ،)2(َــاَ يُسَــاقُونَ إلَِى الْمَــوْتِ وَهُــمْ يَنْظُــرُون َ كَأَنَّ ــقِّ بَعْدَمَــا تَبَــنَّ ادِلُونَــكَ فِ الْحَ بقولــه تعــالى: يَُ
ــاقُونَ إلَِى  ــاَ يُسَ ــالى: كَأَنَّ ــارك وتع ــه تب ــا  قول ــام منه ــع الإم ــي اقتط ــة الت ــام الآي ــذا تم وه
ــم إلى  ــار به ــم يُس ــم، وه ــه ورُعبه ــزع أصحاب ــدّة ف ــان شِ ــرُونَ )3(، لبي ــمْ يَنْظُ ــوْتِ وَهُ الْمَ

ــر  ــه أم ــدث في ــذي يتح ــف ال ــبت الموق ــي ناس ــة الت ــة الشريف ــهداً بالآي ــال. مستش القت
المؤمنــن)(، فهــي في ذمِّ الذيــن جادلــوا النبــي )( عندمــا دعاهــم إلى قتــال المشركن 
)ببــدر(، بعــد أن خــرج كُفّــار قريــش لنجــدة قافلتهــم التــي يقودهــا )أبــو ســفيان وعمــرو 
بــن العــاص( وهــي قادمــة مــن الشّــام. فلــاّ دعــا النبــي النــاس إلى النَّفِــر عــى المشركــن، 
اختــاروا الخــروج إلى تلقــي )العِــرْ( ومــا فيهــا مــن تجــارة، طالبــن الحصــول عــى 
الغنائــم ومعرضــن عــن لقــاء المشركــن. فغضــب النبــي )( وتغــرّ وجهــه كــا يذكــر 
ــوا مســتعدين  ــه، فهــو قولهــم للنبــي الأكــرم إنهــم لم يكون ــا جدالهــم ل المفــرون)4(. وأمّ
للقتــال: غــر متأهبــن لــه)5(، وهــو مــا يشــهد بكراهتهــم لدعــوة النبــي لهــم إلى القتــال. 
هــم، وتشــبيه حالهــم في فــرط فزعهــم ورعبهــم، عندمــا يُســار  فجــاء النــص المبــارك بذمِّ

بهــم إلى الظفــر والغنيمــة، بحــال مــن يســاق صَاغِــراً إلى المــوت)6(.

)1( ينظر: المحكم )ذأب(: 101/10، ولسان العرب )ذأب(: 378/1.
)2( الانفال /6.
)3( الانفال /6.

)4( ينظر: الكشاف: 187/2، والمحرر الوجيز: 502/2، والتفسر الكبر: 101/15.  
)5( نفسها.

)6( ينظر: الكشاف: 189/2، والمحرر الوجيز: 502/2.
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أقــول: وهــذا الموقــف شــبيه بموقــف أصحــاب الإمام لّمــا دعاهــم إلى الوقــوف بوجه 
ــر مــن دعوتــه، فضــلًا عــن إظهــار  أعدائهــم مــن الأمويــن، فيجيبونــه بالقعــود والتَّضَجُّ
ــم  ــرج منه ــن خ ــام لم ــف الإم ــون وص ــل أن يك ــداء. ويتم ــن الأع ــزع م ــف والف الضع
ــد الُمتَذئــب( إشــارة إلى قلّــة شــأن مــن خــرج مُلبِّيــاً نــداءه إلى القتــال عــى وجــلٍ  بـ)الجُنيْ
ــة المذمومــة  ــه صَعَاليــك المجتمــع فحســب، وهــم الفئ ــا اســتجاب ل ــه، فكأنّ وتثاقــل من
غــر المحمــودة فيــه. وهــذه الدلالــة مســتوحاة - عنــدي - مــن مفــردة )ذُؤبــان(، إحــدى 
اشــتقاقات لفظــة )ذِئْــب(. و)الذُؤْبَــان( في اللغــة هــم لصــوص العــرب وصَعَاليكهــم)1(. 
كأنّ هــؤلاء أشــبه بالصعاليــك المضطربــون الذيــن يمثلــون الضآلــة والحقــارة وقلــة 
 )( ــه هــاء، كأنّ ــث والدَّ الشــأن. وربــا تضمنــت مفــردة )متذائــب( الدلالــة عــى الخبُْ
ــم  ــم وخوفه ــن ضَعفِه ــلًا ع ــم - فض ــة. ولأنّه ــذه الجه ــن ه ــب( م ــبيههم )بالذّئ أراد تش
ــاع  ــن أتب ــن م ــار الأموي ــذا في انتص ــم ه ــاعدون بموقفه ــم - يس ــوب باضطرابه المصح
معاويــة عــى دولــة الإمــام )(، وإلاّ كيــف يمكــن تفســر إيثارهــم الدّعــة والميــل إلى 
القعــود عــن المواجهــة، بغــر المكــر والخديعــة أيضــاً، ولــولا هــذه الــدلالات التــي تتســع 
لهــم المفــردة الســالفة الذكــر، لمــا آثــر الإمــام اســتعالها عــى بقيــة الألفــاظ فيــا أحســب. 

)إبليــس(  اســتعانة  مــن   )(الإمــام بــه  تحــدث  مــا  الدلالــة  هــذه  ونظــر 
)بالأدعيــاء(، وانضوائهــم تحــت لوائــه؛ ليصــول بهــم عــى النّــاس و فضــلًا عــن حديثــه 
ــك في )خ / 192، ك / 69(. ــس، وذل ــود إبلي ــن جن ــداً م ــدّه جُنْ ــب( وع ــن )الغض ع

ــة الســابقة تقــترب في مضمونهــا مــن التوظيــف القــرآني     إنّ الاســتعالات الدلالي
للفظــة )جُنْــد( التــي وردت في الذكــر المبــارك غــر مــرة، فقــد اســتعمل القــرآن الكريــم 
ــن  ــار، وم ــف والانكس ع ــى الضَّ ــة ع ــتهزاء؛ للدلال ــذَم والاس ــام ال ــردة في مق ــذه المف ه

)1( ينظر: المحكم )ذأب(: 100/10، ولسان العرب )ذأب(:
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ــكَ مَهْــزُومٌ مِــنَ الْأحَْــزَابِ  )1(.وقــد ذكــر المفــرون،  ــدٌ مَــا هُنَالِ ذلــك قولــه تعــالى: جُنْ
بن عى رســول الله،  ومنهــم الزمخــشري أنّ المــراد بـ)الجنُــد( هــم الجيــش من الكُفــار المتَحزِّ
والله وعــد نبيــه بــأنّ هــؤلاء ســيهزمون عــاّ قريــب و فــلا تبــال بــا يقولــون، ولا تكــترث 
لمــا يــزؤون بــه)2(. والخطــاب في الآيــة للنبــي )( كــا يبــدو. ونظــر ذلــك أيضــاً قولــه 

.)3(...ِــن حْمَ كُــمْ مِــنْ دُونِ الرَّ ــنْ هَــذَا الَّــذِي هُــوَ جُنـْـدٌ لَكُــمْ يَنْصُُ تعــالى شــأنه: أَمَّ

ثانياً: الدلالة على الأعوان والأنصار:

ــر  ــتعملها أم ــي اس ــود( الت ــة )جُنُ ــة لفظ ــلال إضاف ــن خ ــة م ــذه الدلال ــح ه وتتض
المؤمنــن لهــذا المعنــى إلى مــا بعدهــا، وتغلــب إضافــة المفــردة المتقدمــة إلى كلمة)إبليــس(. 
ــهُ  ومــن ذلــك قولــه)( في ســياق التحذيــر مــن الغَضَــب: ))...وَاحْــذَرِ الْغَضَــبَ، فَإنَِّ
ــود  ــن جُن ــد م ــب( جُنْ ــام )الغَضَ ــل الإم ــد جع ــسَ(()4(. فق ــودِ إبِْليِ ــنْ جُنُ ــمٌ مِ ــدٌ عَظيِ جُنْ
إبليــس، وذلــك إشــارة إلى مــا تهيجــه هــذه الخصَلــة في النفــوس مــن الاندفــاع إلى القتــل، 
ــى  ــة ع ــدي في المعرك ــج الجُنْ ــا يي ــب، مثل ــن الغض ــبب م ــن بس ــاع الأذى بالآخري وإيق
ــن  ــدى القوّت ــو إح ــح، وه ــر صال ــاد في كل أم ــم والإفس ــل الظُّل ــب أص ــه. فالغض أقران
ــام  ــر الإم ــهوة. وتعب ــب والشّ ــا الغَضَ ــان، وهم ــى الإنس ــا ع ــق أضّر منه ــن لم يُخل الّلت
ــة  ــد( للدلال ــردة )جُنْ ــتعمل مف ــه اس ــى أنّ ــلاوة ع ــور ع ــذه الأم ــاظ ه ــدم كان بلح المتق

ــزُوم(  ــو لفظة)مَهْ ــت، وه ــم النعّ ــرآن الكري ــد الق ــد وحّ ــة، فق ــة بلاغي ــة نكت ــة المبارك )1( ص/ 11، وفي الآي
ــف  ــى الضع ــه ع ــن دلالت ــزز م ــا يع ــذا م ــرد، وه ــة المف ــة بصيغ ــي وردت في الآي ــد( الت ــة )جُنْ ــع لفظ ــاقاً م اتس
والانكســار، ينظــر: مشــكل إعــراب القــرآن لمكــي بــن أبي طالــب القيــي: 624/2 و ولســان العــرب )جنــد(: 

.132/3
)2( ينظر: الكشاف: 77/4.

)3( الملك / 20، وينظر: مريم /75،ويس / 28، 75، والدخان / 24.
)4( نهج البلاغة: ك / 69: 589.
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ــود متعدديــن لإبليــس، فجــاءت صيغــة  المفــرد، والمعنــى أنّ )الغضــب( واحــد مــن جُنُ
)فُعْــل( متضمّنــة معنــى كلمــة )أَحَــد( أو)واحــد(. وعــزز الإمــام ذلــك باســتعال 
صيغــة )فُعُــول( في الســياق نفســه؛ للدلالــة عــى تعــدد جنــود إبليــس وكثرتهــم، ولكنّــه 
ــذه  ــه ه ــا تتملك ــان حين ــطوة الإنس ــب(، وس ــة )الغَضَ ــوّة صف ــن قُ ــة ع ــد الإبان ــا قص لّم
الخصلــة، وصــف مفــردة )جُنــد( بـ)عظيــم( مبالغــة في شِــدّة هــذا الــضرب مــن )الجنُــد( 
وهياجــه، وجــاءت لفظــة )جٌنــود( مضافــة إلى ضمــر الغائــب عــى )إبليــس( وذلــك في 
)خ /192(،وثمّــة مواضــع  آُخــر اســتعملت فيهــا لفظــة )جنــود( دالــة عــى )الأعــوان(، 

وذلــك )خ / 11، 182، 191(.

ثالثاً: الدلالة على مِصر وبَلْدَتهم:
ــاد(، وذلــك في عهــده إلى )محمــد بــن أبي بَكــر()1(  إذ وَصَفهــا الإمــام)( بـ)الأجَْنَ
ــمَ  ــكَ أَعْظَ ــدْ وَلَّيْتُ ــر ـ أَنيِّ قَ ــنَ أَبِ بَكْ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ــمْ ـ يَ ــده مــر؛ إذ يقــول: ))وَاعْلَ حــن قَلّ
...(()2(. وقــد اســتعمل )( في هــذا الســياق مفــردة  أَجْنَــادِي فِ نَفْــيِ أَهْــلَ مِــصَْ
)أَجْنـَـاد( التــي يذكــر اللغويــون أنّهــا جمــع )جُنـْـد()3(، وهــي بــوزن )أَفْعَــال(، وليــس المــراد 
ــا تبتعــد  ــد(، والعَسْــكر أو الجيــش فحســب، وإنّ بهــا في هــذا النــص الدلالــة عــى  )الجُنْ

)1( هــو محمــد بــن أبي بكــر، وأمّــه أســاء بنــت عُميــس الخثعميــة، وولدتــه في طريــق المدينــة إلى مكــة في حجّــة 
الــوداع، نشــأ محمــد في حِجــر الإمــام عــلي )( الــذي تَــزوَج أَمّــه، وشــهد مــع الإمــام )الجمــل( و)صفــن(، 
ثــم أرســله أمــراً إلى مــر ســنة )37 هـــ(، وأرســل إليــه معاويــة جيشــاً بقيــادة عمــرو بــن العــاص، فقاتلهــم 
ــه  ــه وعبادت ــه، لفضل ــي علي ــراً ويثن ــه كث ــام يبّ ــوه ســنة)38 هـــ(، وكان الإم ــى انهــزم جيشــه، وقتل محمــد حت
واجتهــاده، ولمــا بلــغ الســيدة عائشــة قتلــه حزنــت عليــه جــداً، وكان لــه ولــد اســمه )القاســم(، ينظــر: الإصابــة 
في تمييــز الصحابــة لابــن حجــر: 245/6، والنجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة لابــن تغــري بــردي: 

.108 - 106/1
)2( نهج البلاغة: ك / 27: 486.

)3( ينظر: كتاب سيبويه: 576/3.
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ــك  ــن تين ــع ب ــو الجم ــراد ه ــاً كأن الم ــد أيض ــرْ( أو البل ــى )المِ ــة، ع ــر دال ــة لتص اللفظ
ــدان الشــديدة الــولاء للإمــام،  ــرْ( كانــت مــن البل الدلالتــن معــاً عــى أســاس أن )مِ
ــم،  ــن وغره ــه الأموي ــم بوج ــا ووقوفه ــة أهله ــدّة صلاب ــا وشِ ــن قوته ــبّر )( ع فع
بقولــه )أعْظَــم أَجْنــادي(، آخــذاً - ذلــك فيــا يبــدو- مــن )الجَنـَـد(، وهــو الأرض 
ــا  ــس م ــة، ولي ــدة مــن المنعــة والصلاب ــا يظهــر في هــذه البل الغليظــة ذات الحجــارة)1(. لم
ــود(  ــى )الجٌنُ ــدل ع ــام ت ــول الإم ــاد( في ق ــردة )أَجْنَ ــن أنّ مف ــن م ــض الباحث ــاره بع اخت
ــم  ــع منزلته ــم ورف ــة لتمييزه ــع القل ــاء جم ــتعمل)( بن ــال،  فاس ــون القت ــن يمتهن الذي
دون ســواهم)2(، وهــذا القــول، وإن كان محتمــلًا، ولكنـّـه بعيــد عــاّ قصــد إليــه الإمــام في 
ســياق كلامــه؛ لأنّ المقــام الــذي يتحــدث فيــه مقــام تنصيــب وتوليــة غرضــه فيــه وصــف 
)مِــرْ( )لمحمــد بــن أبي بكــر(، وهــو عاملــه الجديــد عليهــا، فليــس المــراد إخبــاره عــن 
ــة هــذا )البلــد(، وموقعــه  ــه مكان ــنّ ل ــد أن يب ــد فيهــا أو كثرتهــم، بقــدر مــا يري قلــة الجُن
بالنســبة إلى الإمــام، وممــا يؤكــد شّــدة عنايــة )( بهــذا )المـِـرْ( إضافتــه لفظــة )أجنــاد( 
ــم، لإظهــار معنــى قربهــا وقــرب أهلهــا منــه، وهــذا مــا يفــر اســتعال  ــاء( التكلّ إلى )ي
الإمــام لصيغــة )أَفْعَــال( جمعــاً لهــذا اللفــظ، فهــذا البنــاء يســتعمل في الدلالــة عــى أدنــى 
العــدد)3(، وهــو مــا يوحــي بتفــرد هــذا البلــد وخصوصيــة قربــه مــن الإمــام، فضــلًا عــن 
قلــة الأمصــار التــي تكــون قريبــة مــن نفســه وقلبــه )(. ولعلــه اســتعمل لفــظ )أَجْنـَـاد( 
بــإزاء مــا يســمى في كتــب البلــدان بـ)أَجْنَــاد الشّــام(، وهــي خمــس كُــور في بــلاد الشّــام؛ 
ــاد(  ــمية بـ)الأجن ــن()4(. والتَّس ي ــص، وقِنَّرِْ ــق، وحِمْ ــد الأردن، ودمَشْ ــطن، وجُن )فلس

)1( ينظر: مقاييس اللغة )جند(: 485/1.
)2( ينظر: رسائل الإمام علي في نهج البلاغة )دراسة لغوية(، رملة خضر مظلوم: 244، 245.

)3( ينظر: كتاب سيبويه: 576/3.
)4( ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: 103/1.
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ــي  ــاد، ه ــذه الأجن ــن ه ــدة م ــكل واح ــع؛ ف ــى التَّجمُّ ــن معن ــدو - م ــا يب ــوذة - في مأخ
مجموعــة مــن الكــور التــي كانــوا يَقبضِــون عطاءهــم فيهــا)1(، فلــاّ كانــت هــذه )الأجنــاد( 
تحــت ســيطرة معاويــة  الــذي جعلوهــا جــزءاً مــن أملاكــه، لهــذا أحســب أنّــه)( أراد 
ــكر  ــل المعس ــي تمث ــن، الت ــه الأموي ــف بوج ــي تق ــاده( الت ــم )أجْنَ ــد أه ــر أح ــل مِ جع
المضــاد الــذي يقــف قبالــة )أجنــاد( معاويــة بــن أبي ســفيان، ولاســيا أنّ )مِــرْ( بلــدة 
ة أزر أهلهــا؛ للوقــوف  بعيــدة عــن العــراق، وهــي بحاجــة إلى ضَرب مــن التعضيــد وشَــدِّ
ــوي،  ــي والمعن ــن النف ــن الجانب ــة م ــذه العزيم ــم به ــل أمداده ــن، ولأج ــه الأموي بوج
عــزز الإمــام مــن وجودهــا صامــدة بتســميتها بـ)أّجنــادي(، وأرســل إليهــا أحد أبــرز قادة 
جيشــه وأشــدّهم صلابــة، وهــو )محمــد بــن أبي بكــر( و فضــلًا عــن )مالك الأشــتر( الذي 
تــولى إمارتهــا مــن قبَــل الإمــام)( ســنة)37هـ(، ولكنّــه استشــهد قبــل أن يدخلهــا كــا 

ــة)2(. ــات التاريخي تذكــر المدون

جيش 
ــل  ــا(()3(. وأص ــرب وَغرْه ــرون لح ــد يَسِ ــل - ))جُن ــول الخلي ــا يق ــش - ك الجي
اللفــظ مأخــوذ مــن الثــوران والغليــان كــا يذكــر ابــن فــارس )ت 392هـــ()4(، ومنــه 
قولــه جاشــت نفشــه، كأنّــا غَلَــت واضطربت)5(.وســمّي الجيــش بذلــك؛ لاجتياشــه، 
فهــو جماعــة تَجيْــش)6(.   واســتعملت لفظــة )جَيْــش( في نهــج البلاغــة غــر مــرة؛ 

)1( نفسه.
)2( ينظر: تقريب التهذيب: 156/1، والكاشف: 234/2.

)3( العن )جيش(: 158/6.
)4( ينظر: مقاييس اللغة )جيش(: 499/1.

)5( ينظر: نفسه، ولسان العرب )جيش(: 277/6.
)6( ينظر: مقاييس اللغة )جيش(: 499/1.
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فقــد جــاءت محــلاة بـــ)أل( ســت مــرات، ومجــردة منهــا مرتــن، ومنصوبــة دون )أل( 
التعريــف مــرة واحــدة، في حــن وردت جمعــاً عــى زنــة )فُعُــول( )جُيُــوش( مــرة 
واحــدة أيضــاً)1(. وقــد اســتعملت المفــردات المتقدمــة جميعــاً للدلالــة عــى الُجنـْـد الذيــن 
ــذي  ــه ال ــه جيش ــا فعل ــر م ــام)( في ذك ــول الإم ــك ق ــن ذل ــرب. وم ــرون إلى الح يس
حْــتُ))) إلَِيْــهِ جَيْشــاً كَثيِفــاً مِــنَ الْمُسْــلمِِنَ، فَلَــاَّ بَلَغَــهُ  أنفــذه إلى بعــض الأعــداء: ))فَسََّ
ــاً...(()3(، أراد: فأرســلت إليــه جيشــاً مــن المســلمن كثيــف العــدد،  رَ هَارب ــكَ شَــمَّ ذلِ
ــدّاً للهــرب، بعدمــا رأى قوتهــم وشِــدّة باســهم. وقــد  ــأ مِج وقــوي العقيــدة، فلهــذا تهيّ
ــك في )خ /  ــها، وذل ــة نفس ــة المتقدم ــتقاتها بالدلال ــة مش ــش( وبقي ــة )جي ــاءت لفظ ج

.)61 ك/60،   ،182  ،172  ،128  ،102

حارس
الِحراســة الحفــظ)4(. والحــارس هــو المؤتمــن عــى حفــظ شيء لا يُؤمَــن مــن أن يخــون 

بُــون لحفظــه وحراســته)6(.  فيــه)5(. والَحــرَس هــم خــدم السّــلطان المرتَّ

وقــد اســتعمل الإمــام)( لفظــة )حَــارِس( بصيغــة المفــرد عــى وزن )فَاعِــل( 
ــال(  ــى وزن )أفْعَ ــع ع ــة الجم ــك( بصيغ ــة )أَحْرَاس ــن وردت لفظ ــرات، في ح ــلاث م ث

ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــب)7(، للدلال ــدة فحس ــرة واح ــاب م ــة إلى كاف الخط مضاف

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 98.
يْحُ الإرْسَال، ينظر لسان العرب )سرح(: 479/2. )2( التَّرِْ

)3( نهج البلاغة: ك / 36: 518.
)4( ينظر: لسان العرب)حرس(: 48/6، وتاج العروس)حرس(: 531/15.

)5( نفسها.
)6( ينظر: لسان العرب )حرس(: 48/6.

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 107.
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أوّلًا: الدلالة على أعوان الوالي:

ــك  ــه لـ)مال ــراس(، في وصيّت ــك مفــردة )أَحْ ــة عــى ذل ــد اســتعمل )( للدلال وق
ــمْ فيِهِ  غُ لَهُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً تُفَــرِّ الأشــتر( لّمــا ولاهّ مِــر؛ إذ يقــول: ))وَاجْعــلْ لـِـذَوِي الْحَ
ــمْ مَْلسِــاً عَامّاً...،وَتُقعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ  لِــسُ لَهُ شَــخْصَكَ، وَتَْ
ــد  ــه لابّ ــاً؛ لعلمــه أنّ ــا أمــره)( بــأنْ يجلــس للنــاس مجلســاً عامّ ــكَ...(()1(، وإنّ طِ وَشَُ
مــن أن يكــون في حاجــات النّــاس مــا تضيــق بــه صــدور أَعوانــه، والنَّــوابُ عنــه، ولهــذا 
ــة وهمومهــا منهــم  أمــر أن يباشرهــا بنفســه)2(، فضــلًا عــن ضرورة ســاع مشــاكل الرّعيّ
 )(مبــاشرة، بشــكل لا يكــون لأعــوان الــوالي واحراســه دور في ذلــك؛ فلهــذا طلــب
أنْ يقعدهــم عــن النــاس، حرصــاً عــى عــدم إخافتهــم، أو الرّهبــة منهــم، فَيَعْيــي المتكلــم 
عــن إبــلاغ حاجتــه. وقــد أورد الإمــام مفردة)أَحْراســك( عــى بنــاء )أَفْعَــال( جمعــاً للقلّــة 
ــذي كان  ــه ال ــح والتوجي ــام النُّص ــباً لمق ــاء مناس ــك ج ــدو أنّ ذل ــن)3(. ويب ــد اللغوي عن
ــه مــن عــدم الإفــراط في اســتخدام الأعــوان والخــدم  ــه وعاّل ــه أصحاب الإمــام يــوصي ب
ومظاهــر البــذخ والــترف، فناســب هــذا المعنــى إيــراده للمفــردة المتقدمــة بالدلالــة عــى 
ــه مــن  ــذي يمكنّ ــه يطلــب إلى)مالــك الأشــتر( أن تكــون أحراســه بالقــدر ال ــة، كأنّ القلّ
ــداء  ــن الأع ــه م ــا تحفظ ــث أنّه ــم، بحي ــاء حوائجه ــى قض ــوف ع ــاس والوق ــة الن خدم
المتربصــن بــه دون أنْ تمنــع النــاس عنــه. أقــول: واللغويــون يــرون أنّ مفــردة )حِرَاســة 
وأَحْــراس( وغرهــا مــن اشــتقاقات هــذه المــادة اللغويــة، مأخــوذة مــن )الحَــرْس( وهــو 
ــرُس الليــل  ــه يَْ هــر، أو الوقْــت منه)4(.ولهــذا ســمّي الحــارس حارســاً؛ لأنّ في اللغــة الدَّ

)1( نهج البلاغة: ك / 53: 561، 562.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي حديد(: 68/17.

)3( ينظر: الخصائص: 267/1، 41/2.
)4( ينظر: تهذيب اللغة )حرس(: 173/4.
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ف الآفــات والأذى عــاّ  كُلّــه، فصــارت هــذه صناعتــه)1(، فضــلًا عــن أنّ مهمتــه في صَْ
وُكّل بــه مــن حفــظ)2(. ومــن هــذا الوصــف الــذي تقــدم يمكــن أنْ نفهــم أنّ )أَحْــراس( 
ــهر عــى حمايتهــم، ومنــع الأذى عنهــم، ولهــذا  الــولاة هــم الموكلــون يفظهــم والسَّ
طــة(. وقد اســتعمل  تهــم، فهــم أخــصُّ مــن )الجُنـْـد( و)الشرُّ صــاروا مــن أعوانهــم وخاصَّ

ــة عــى الحافــظ للأمــوال في)خ/116(. ــارِس( بالدلال الإمــام)( لفظة)حَ

ثانياً: الدلالة على حراسة)الُجوْدِ والَأجل( للإنسان:

ــرَس( للإنســان.  ــوْد( و)الأجــل( بمنزلــة )الحَ وقــد جعــل الإمــام)( كلًا من)الجُ
وذلــك عــى ســبيل إنزالهــا منزلــة مــن يعقــل. يقــول )( في بيــان أهميــة )الجـُـوْد( 
ــه  ــد جعل ــرم)4(. وق ــخاء والك ــوْد السَّ ــراضِ(()3(. والُج ــارِسُ الأعَْ ودُ حَ ــان:))الْجُ للإنس
الإمــام حارســاً لـ)اعــراض( هي حَسَــبه الإنســان ونفســه وخليقتــه المحمــودة، وما يمدح 
ــبِّ  بــه ويُــذَمّ)5(. ولّمــا كان الإنســان مجبــولًا عــى حفــظ نفســه وحســبه ومكارمــه مــن السَّ
ــبِّ والاســتهانة؛  والقَــذْف، فقــد جعــل الإمــام )الجـُـود( حارســاً يقــي الأعــراض مــن السَّ
ــاك  ــل والإمس ــوع إلى البُخْ ــن الرّج ــه م ــرء نفس ــي الم ــة تحم ــذه الخصل ــن أنّ ه ــلًا ع فض
لــل والوقــوع في الزيــغ  اح النَّهــج أنّهــا تمنعــه مــن الزَّ عــن المعــروف. وقــد ذكــر بعــض شُرَّ
ــه  ــك قول ــن ذل ــر. وم ــن الفق ــان م ــظ الإنس ــد يف ــذل الي ــرم وب ــا أنّ الك ــاد)6(، ك والفس

)1( ينظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: 73.
)2( نفسه.

)3( نهج البلاغة: قصا / 211: 641.
)4( ينظر: لسان العرب )جود(: 153/3، 136.

)5( نفسه)عرض(: 170/7.
)6( ينظر: الديباج الوضي: 2885/6.
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)(: ))كَفَــى باِلاجََــلِ حَارِســاً(()1(، فاســتعار )( لفظــة )حارســاً( لـــ )الأجــل()2(؛ 
ــه،  ــدّر ل ــذي قُ ــه ال ــغ يوم ــى يبل ــوت حت ــن الم ــان م ــارس للإنس ــة الح ــل بمنزل لأنّ الأج
ــا جعــل  ــه بمنزلــة الرقيــب الــذي يرعــى الإنســان حتــى يصــل إلى يــوم موتــه. وإنّ فكأنّ
ــة التــي يمنحهــا )الحــارس( للمــوكل  )(حارســاً؛ لأنهــا يشــتركان في الحفــظ والحاي

بحراســته.

عيون 
ــرة البــاصة، وعــن المــاء،  العَــنْ في اللغــة لفــظ مشــترك، فالعــن هــي العــن الناّظِ
وعــن الركبــة، وعــن السّــحاب، وعــن الشــمس، والمــال العتيــد)3(. ومــن ذلــك - 
أيضــاً - العــن بمعنــى الجاســوس الــذي يُبعــث ليتجَسّــس الخــبر، وتســمية العــرب )ذا 

ــن()4(. العَيْنتََ

ــون،  ــي، والعُيُ ــردات )عَيْنِ ــام)( لمف ــتعال الإم ــة في اس ــذه الدلال ــد وردت ه وق
ــه  ــح عامل ــياق نُص ــه)( في س ــتعالات قول ــك الاس ــن تل ــم(. وم ــك، وعُيُونه وعُيُون
عــى )مِــرْ( )مالــك الأشــتر( في إرشــاده كيفيــة توليــه )عاّلــه( عــى البلــدان وغرهــا: 
ــدْ  ــمْ مُحَابَــاةً وأَثَــرَةً... ثُــمَّ تَفَقَّ ِ لِــكَ، فَاســتعملهُمُ اخْتبَِــاراً، وَلاَ تُوَلهِّ ))ثُــمَّ انْظُــرْ فِ أُمُــورِ عُاَّ
ــه  ــمْ...(()5(. والنــص توجي ــاءِ عَلَيْهِ ــدْقِ وَالوَفَ ــلِ الصِّ ــنْ أَهْ ــونَ مِ ــثِ الْعُيُ ــمْ، وَابْعَ أَعْاَلَهُ
لعاملــه بــأن يتابــع أمــور مــن نصبهــم حكّامــاً ومنحهــم ســلطة، موجبــاً عليــه أن يكــون 

)1( نهج البلاغة: قصا/ 306، 663.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:474.

)3( ينظر: العن )عن(: 254/2.
)4( نفسه.

)5( نهج البلاغة: ك / 53: 555، 556.
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اختيارهــم تحــت عنــوان )الاختبــار( لمعرفــة أمكانتهــم وقدراتهــم في تســير الأمــور، 
فضــلًا عــن الاطــلاع عــى أمانتهــم وحفظهــم الرعيّــة وعــدم الجــور عليهــا، مع امتنــاع أن 
يكــون للمحابــاة والأثــرة أثــر في تنصيــب هــؤلاء. فطلــب إليــه أنْ يراقبهــم مــن خــلال 
ــك  ــى تل ــه ع ــار عاّل ــه بأخب ــن يأتون ــد الذي ــن الرّص ــاء م قب ــم الرُّ ــون((، وه ــث )العُيُ بع
البلــدان والأقاليــم. بــشرط أن يكــون هــؤلاء )الرّقبــاء( مــن )أهــل الصّــدق والوفــاء(، 
ــاً،  ــبر كاذب ــإنْ كان الُمخْ ــه؛ ف ــص في عمل ــب( المخل ــاد )الرقي ــا ع ــان هم ــان الخصلت وهات
ــذه  ــم، وإنْ كان أصحــاب ه ــاع به ــن للإيق ــص بالآخري بُّ ــد الترَّ ــن يري ــر كم ــح الأم أصب
ــه.  ــات عاّل ــط ترف ــدارة في ضب ــة وج ــر منع ــك أكث ــاء، كان ذل ــن وأوفي ــة صادق المهن
ومنعهــم مــن خيانــة الأمانــة التــي ائتمِنُــوا عليهــا، ولهــذا طلــب الإمــام مــن )مالــكٍ( أن 
ــظْ  فَّ يكتفــي بأخبــار )عُيُونــه( شــاهداً عــى مــن خانــه مــن هــؤلاء، في قولــه)(: ))وَتََ
ــارُ  ــدَكَ أَخْبَ ــهِ عِنْ ــا عَلَيْ ــة اجْتَمَعَــتْ بِهَ ــدَهُ إلَِى خِيَانَ ــمْ بَسَــطَ يَ ــإنِْ أَحَــدٌ مِنْهُ ــوَانِ، فَ ــنَ الاعَْْ مِ

ــهِ...(()1(. ــةَ فِ بَدَنِ ــهِ الْعُقُوبَ ــطْتَ عَلَيْ ــاهِداً، فَبَسَ ــكَ شَ ــتَ بذِلِ ــكَ، اكْتَفَيْ عُيُونِ

ــرة  ــاذ جمه ــاء()2(، اتخ ــن )الرّقب ــة م ــذه الفئ ــن)(: به ــر المؤمن ــة أم ــن عناي وكان م
ــن،  ــثّ الفت ــة لب ــة الإمــام في محاول ــص بدول ــذي كان يتربّ ــار العــدو ال منهــم لمتابعــة أخب
هــه إلى عاملــه عــى )مكــة(  وإذكاء الاضطرابــات فيهــا. ومــن ذلــك قولــه في كتــاب وجَّ

)1( نهج البلاغة: ك / 53: 556.
ــج  ــل )لنه ــاريء المتأم ــح للق ــة، إذ يتض ــذه العناي ــر ه ــض مظاه ــارة إلى بع ــول الإش ــة الق ــن نافل ــل م )2( ولع
ــول  ــى وص ــة ع (؛ للدلال ــي إليَّ ــا رُقِّ ــتُ(، وتعبر)في ــي(، )عَرَف ــل )بَلَغن ــتعاله)( الفع ــرة اس ــة( كث البلاغ
الأخبــار إليــه مــن عيونــه  مــع عنايتــه بتتبعهــا، وهــو مــا يظهــر اهتامــه)( بـ)الحــس الأمنــي(. وقــد نقلــت 
ــل  ــر. ولع ــيء الكث ــش( ال ــع الجي ــاء(، و )طلائ ــد( و )الرّقب ــام )بالرّص ــة الإم ــن عناي ــة م ــات التأريخي المدون
كتبــه الــواردة في نهــج البلاغــة خــر مصــداق لذلــك. ينظــر: وقعــة صفّــن، لنــر بــن مزاحــم: 123، والمنهــج 
 ،)( الأمنــي في نهــج البلاغــة، محمــد صــادق الهاشــمي: 37-40، وأســس بنــاء الدولــة في فكــر الإمــام عــلي

.130 تومــان:  ســعد  عــلي 
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ــهُ  ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ عَيْنـِـي باِلْمَغْــرِبِ كَتَــبَ إلَِيَّ يُعْلمُِنـِـي أَنَّ يــذره فيــه مــن )أهــل الشــام(: ))أَمَّ
ــهِ  ــاَعِ، الْكُمْ ــمِّ الأسْ ــوبِ، الصُ ــيِ الْقُلُ ــامِ، الْعُمْ ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ ــاسٌ مِ ــمِ أُنَ ــهَ إلَِى الَموْسِ وُجِّ
أنّ  إليــه  الإشــارة  تجــدر  وممــا  باِلبَاطـِـلِ...(()1(.  ــقَّ  الْحَ يَلْتَمِسُــونَ  الَّذِيــنَ  الأبْصَــارِ، 
ــى  ــة ع ــول( للدلال ــوزن )فُعُ ــون( ب ــا )عُيُ ــنْ( وجمعه ــردة )عَ ــتعمل مف ــام)( اس الإم
ــتعمله  ــاء اس ــذا البن ــاء(، وه ــدق والوف ــمون )بالص ــن يتس ــن الذي ــن المخبري ــاء م الرّقب
ــه  ــك قول ــاء()2(. ومــن ذل ــون الم ــة عــى )عي ــم إلاّ للدلال ــرآن الكري ــرد في الق ــام لم ي الإم
تعــالى شــأنه: إنَِّ الْمُتَّقِــنَ فِ جَنَّــاتٍ وَعُيُــونٍ)3(. وقــد وردت لفظــة )عيونهــم( بصيغــة 

ــك في )ك/11(. ــها، وذل ــة نفس ــة المتقدم ــن بالدلال ــر الغائب ــة إلى ضم ــع مضاف الجم

المقدّمَة 
مقدّم كل شيء نقيض مؤخره)4( والمقدّمة الناصية والجبهة)5(. 

ــة  ــاءت اللفظ ــة، إذ ج ــج البلاغ ــي( في نه ــة(، و)مقدّمت ــا )المقدّم ــد وردت لفظت وق
الأولى مرتــن، في حــن وردت الثانيــة في موضــع واحــد)6(، للدلالــة عــى مقدّمــة الجيش، 

وذلــك لأداء دلالتــن:

الأولى: اســتعمل لهــا مفــردة )مُقَدّمــة(؛ وذلــك في ســياق توجيــه جيــشٍ أرســله لقتال 

)1( نهج البلاغة ): ك / 33: 515.
)2( ينظر: معاني الأبنية: 140.

)3( الحجر: 45. 
)4( ينظر: المحكم )قدم(: 324/6، ولسان العرب )قدم(: 469/12.

)5( نفسها.
)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 367.
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مَــةِ طَلَائعُِهُــمْ(()1(.  مَــةَ الْقَــومِ عُيُونُهـُـمْ، وَعُيُــونَ الْمُقَدِّ العــدو؛ إذ يقــول: ))وَاعْلَمُــوا أَنَّ مُقَدِّ
والنــص تحذيــر وتوجيــه مــن العّــدوّ، يذكــر الإمــام فيــه أنّ )مقدّمــة( جيــش العــدو هــم 
مــة( بكلمــة  رقَباؤهــم، وعيُونهــم التــي تســتطلع أنبــاء أصحابــه، فأخــبر عــن لفــظ )المقَدِّ
)عُيوُنهــم(، في إشــارة إلى أنّهــم الفرقــة الخاصــة بجمــع الأخبــار والاســتطلاع. ومــن ثَــمَّ 
فــرّ تركيــب الإضافــة )عُيُــون المقدّمــة( وأُخــبر عنــه بمفــردة )طلائعهم(،كأنّــه يومــي: 

إلى أنّ )الطلائــع( هــم عيــون الجيــش ورصــده؛ الذيــن يَرْقبــون أخبــار الأعــداء)2(.

وربّــا تضمّنــت لفظــة )مقدمــة( الدلالــة عــى الفرقــة المتقدمــة مــن الجيــش عى ســائر 
فرقــه الأخــرى مــن )الميمنــة والميــرة والقلــب والسّــاقة(؛ إذ يقــال للفرقــة المتقدمــة عــى 
ــة  هــذه الكتائــب )مقدمــة الجيش()3(.وقــد تضمــن ذلــك مجــيْ لقطــة )مُقَدّمتــي( مضاف
إلى )يــاء( المتكلّــم التــي تعــود إلى الإمــام)(، وذلــك في قولــه الــذي يتحــدث فيــه عــن 
ــي،  مَتِ ــتُ مُقَدِّ ــدْ بَعَثْ ــدُ، فَقَ ــا بَعْ ــن(:))... أَمّ ــه إلى )صِفّ ــرج ب ــذي خ ــش ال ــيمه الجي تقس
ــمْ بلُِــزُومِ هــذَا الملِْطَــاطِ)4(، حَتَّــى يَأْتيَِهُــمْ أَمْــرِي...((. أراد بلفظــة )مُقّدّمتــي( أوّل  وَأَمَرْتُهُ
ــة  ــاف اللفظ ــا أض ــش)5(. وإنّ ــدر الجي ــو ص ــذي بعثه)(،فه ــش ال ــن الجي ــدم م ــا يتق م
ــم  ــذي يُك ــو ال ــه ه ــم وأنّ ــذي بعثه ــو ال ــه ه ــارة إلى كون ــم( إش ــاء المتكلّ ــة إلى )ي المتقدم
 )( ــه ــه جدارت ــم من ــا يُفه ــذا م ــره، وه ــك دون غ ــة إلى ذل ــب الحاج ــيمهم بحس تقس

بفنــون الحــرب والقتــال، وطرائــق تقســيم كتائــب الجيــش وفرقــه.

)1( نهج البلاغة: ك / 11: 470.
)2( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 133/3، وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 68/15.

)3( ينظر: لسان العرب )خمس(: 70/6.
)4( الملطــاط في اللغــة ســاحل البحر،وخصّــه بعــض اللغويــن بشــاطئ الفرات،ينظر:غريــب الحديــث )ابــن 

ــة(:227/2. قتيب
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 157/3.
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شرطياً 
ــد  ــن جن ــة م ــم النخب ــك لانه ــمّوا بذل ــن كل شيء)1(. وس ــار م ــم الخي ــة، ه طَ الشرُّ
الســلطان الــذي؛ رَتّبَهُــم وقدّمهــم عــى غرهــم مــن الجنــد)2(. وقيــل الــشّرط العلامــة، 
ــاعة علاماتهــا)3(. ومنــه ســمّي الشرطــة بذلــك لأنهـّـم جعلــوا لأنفســهم  ومنــه أشراط السَّ
علامــات يُعرفــون بهــا)4(. وذهــب الخطابي)ت388هـــ( إلى أنّ الشرطــة هــم جــزء مــن 
ــذه  ــئ إلى أنّ ه ــه يوم ــش في الحروب)5(.كأنّ ــام الجي ــم أم ــك لتقدّمه ــمّوا بذل الجيش،وس
الفئــة مــن الجنُــد قــد أشرطــت نفســها وقدّمتهــا قُــدّام الجيــش في القتــال. وهــذا مأخــوذ 

ــداء أوّل كل شيء)6(. ــي ابت ــة )أَشراط(، وه ــن لفظ م

طــك( جمعــاً مضافــاً إلى كاف  طيــاً( مفــردة منصوبــة، و)شُرْ وجــاءت لفظتــا )شُرْ
الخطــاب مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)7(، للدلالــة عــى أعــوان الحاكمــن الذيــن يقفــون 
ــكام  ــد الح ــداً عن ــؤلاء ي ــون ه ــا يك ــاً م ــام. وغالب ــن والنظ ــظ الأم ــع حف ــى حمايته،م ع
يســتعملونهم في أمورهــم، وهــم رَهْــن بهــم؛ فــإن كان الحاكــم صالحــاً صلحــت أعوانــه 
طــه؛ لأنّــه ســيؤمن اختيــار مــن كان صالحــاً منهــم لحفــظ الأمــن وإرســاء الأمــان في  وشُرَ
طــه( عــن ذوي الحاجــات  البلــد. ولهــذا أوصى )( عاملــه عــى )مِــرْ( أنْ يُقْعــد )شُرَ
مــن الرعيــة؛ ليتكلمــوا في حوائجهــم مــن غــر تَعْتعــة أو عِــي. يقــول: ))وَاجْعــلْ لِــذَوِي 

)1( ينظر: العن )شرط(: 235/6.
)2( ينظر: نفسه، وغريب الحديث )الخطابي(: 252/2.

)3( ينظر: مقاييس اللغة )شرط(: 260/3.
)4( ينظر: تهذيب اللغة )شرط(: 212/11، ومقاييس اللغة)شرط(: 360/3.

)5( ينظر: غريب الحديث )الخطابي(: 212/2.
)6( ينظر: تهذيب اللغة )شرط(: 11/ 212.

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 238.
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ــاً، فَتَتَواضَــعُ  ــاً عَامّ ــمْ مَْلسِ ــسُ لَهُ لِ ــهِ شَــخْصَكَ، وَتَْ ــمْ فيِ غُ لَهُ ــرِّ ــاً تُفَ ــكَ قِسْ اجَــاتِ مِنْ الْحَ
طِــكَ، حَتَّــى  فيِــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ وَشَُ
ــاس  ــح الن ــم يمن ــة وقعوده ــراف الشرط ــع(()1(. أن ان ــرَْ مُتَعْتِ ــمْ غَ مُهُ ــكَ مُتَكَلِّ مَ يُكَلِّ
مــن ذوي الحاجــات الطلاقــة في الــكلام وبــث شــكواهم إلى الــوالي، حتــى يســمع منهــم 
طـِـه الذيــن هــم أعوانــه  دونــا خــوف منهــم مــن أعوانــه وأحراســه الموكلــن بحايتــه، وشُرَ

الذيــن يســتعن بهــم عــى فــرض الأمــن، كــا يُفهــم مــن أقــوال أهــل اللغــة)2(.

طَــة( مــن الأعــوان الطائعــن للــولاة والظَلَمة من السّــلاطن،  ْ أقــول: ولّمــا كان )الشرُّ
لهــذا ورد ذمّهــم بعــدم قبــول دُعائهــم عــى لســان النبــي داوود)( بحســب مــا ينقلــه 
ــلَامُ قَــامَ فِ  الإمــام في قولــه الــذي يخاطــب فيــه بعــض أصحابــه: ))... إنَِّ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّ
ـَـا سَــاعَةٌ لاَ يَدْعُــو فيِهَــا عَبْــدٌ إلِاَّ اسْــتُجِيبَ لَــهُ، إلِاَّ  يْــلِ فَقَــالَ: إنِهَّ ــاعَةِ مِــنَ اللَّ مِثْــلِ هــذِهِ السَّ
طيِّــاً...(()5(. فالذيــن اســتثناهم النّــص مــن قبــول  ــاراً))) أَوْ عَرِيفــاً)))أَوْ شُْ أَنْ يَكُــونَ عَشَّ
ــة التــي تحجــب نفوســهم عــن قبــول رحمــه  دُعائهــم كان بســبب مــن ملازمتهــم المعصي
طــة- يعملــون في الغالــب  الله تبــارك وتعــالى، فضــلًا عــن كــون بعضهــم - ومنهــم الشرَّ

أعوانــاً للظَلَمــة)6(.

)1( نهج البلاغة: ك / 53: 561، 562.
)2( ينظر: المصباح المنر: 309/1.

)3( العَشّار هو آخذ العُشر من الأموال.ينظر: العن )عشر(: 245/1.
ــاج  ــر: ت ــاس، ينظ ــوال الن ــراء بأح ف الأم ــرِّ ــاس، ويع ــن الن ــة م ــة أو الجاع ــور القبيل ــم بأم ــف القيّ )4( العَرِيْ

.145/24 العروس)عــرف(: 
)5( ينظر: نهج البلاغة: قصا / 104: 618.

)6( شرح نهج البلاغة )البحراني(: 422/5، والديباج الوضي: 2794/6.
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عَرِيفاً
العريف القَيِّم بأمر قَوْمٍ عُرف عليهم)1( وهو رئيسهم الذي يَعْرِف أمورهم)2(. 

وقــد اســتعمل الإمــام)( لفظتــي )عَريفــاً(، بصيغــة المفــرد و)عُرَفــاؤه( جمعــاً عــى 
وزن )فُعَــلَاء( مــرة واحــدة لــكل منهــا في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغة)3(،للدلالــة عــى 

مــا يــأتي:

ف النّاس للظالمي: أوّلًا: الدلالة على العريف الذي يُعَرِّ

 )( الــذي يذكــر فيــه كلام النبــيّ داوود )(وقــد جــاء هــذا الاســتعال في قولــه
ــهُ،  ــتُجِيبَ لَ ــدٌ إلِاَّ اسْ ــا عَبْ ــو فيِهَ ــاعَةٌ لاَ يَدْعُ ــا سَ َ ــتَجابُ دُعــاؤه: ))...إنِهَّ ــنْ يُسْ في ذِكــر مَ
ــاً...(()4(، ومفــردة )عَرِيفــاً( مــن الألفــاظ ذات  طيِّ ــاراً أَوْ عَرِيفــاً أَوْ شُْ إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ عَشَّ
الدلالــة العاليــة التــي تتميــز ببعدهــا عــن الانحطــاط الــدّلالي، فهــي مأخــوذة مــن الدلالــة 
ــاني  ــذه المع ــارس، وه ــن ف ــر اب ــا يذك ــة ك ــكون والطمأنين ــان، والسّ ــة والعرف ــى المعرف ع
ــك  ــة، فمــن ذل ــة طيِّب تبعــد هــذه اللفظــة مــن أنْ تكــون مذمومــة، وتضفــي عليهــا دلال
أخــذت لفظة)العَريــف( التــي تــدل عــى القَيِّــم بأمــور القــوم. وتــولي شــؤونهم)5(. كأنهـّـم 
ــراء  ــه الأم ــرّف من ــم، ويتع ــولى أموره ــم ويت ــاً عليه ــار قَيّ ــوا، فص ــه  واطمأنّ ــكنوا إلي س
أحــوال النــاس)6(. غــر أنّ هــذه المفــردة أصابهــا انحطــاط في دلالتهــا، وذلــك أنّ الإمــام 
اســتعملها في ســياق ضمّهــا مــع مفــردات أخــرى تــدل عــى الاشــتغال عنــد السّــلاطن 

)1( ينظر: العن )عرف(: 121/2.
)2( ينظر: القاموس المحيط )عرف(: 1081/1.

)3( ينظر:المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 301.
)4( ينظر: نهج البلاغة: قصا / 104: 618، 619.

)5( ينظر: مقاييس اللغة )عرف(: 281/4.
)6( ينظر: العن )عرف(: 121/2، ومقاييس اللغة )عرف(:282/4.
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الذيــن يسُــلطونهم عــى النـّـاس كــا يفهم مــن النــصّ المتقــدّم، فأوحــت اللفظــة )المتقدمة( 
بالدلالــة عــى شــدّة ولاء أصحــاب هــذه المهنــة لرؤســائهم؛ وهــو مــا يســوّغ اســتثناء هــذا 
ــم  ــانّ انتقاله ــاء، ف ع ــول الدُّ ــن قب ــال م ــذه الأع ــون ه ــن يتولّ ــاس الذي ــن الن ــضرب م ال
ــة النــاس ومســاعدتهم ومتابعــة شــؤونهم وأمــر سياســتهم وتعريــف  بعملهــم مــن إعان
الحــكام بهــا، إلى التكفــل بإعانــة الحــكام عــى الرعيــة وتعريــف المعــارض منهــم إلى 
ــلي  ــواد ع ــور ج ــد الدكت ــك عن ــد ذل ــا يؤي ــدتُ م ــد وج ــلاطن. وق ــؤلاء الس ــلطة له الس
الــذي ذكــر أنّ )العريــف( كان مــن خــواص الملــوك الذيــن كان لهــم )عُرَفــاء( هــم 
بمثابــة عيونهــم عــى القبائــل)1(، وأنّ هــذا المنصــب كان نوعــاً مــن الزعامــة والرئاســة في 
القبيلــة والجاعــات مــن النــاس؛ لأنّ الــذي يتــولاه يكــون واليــاً عــى أمورهــم)2(. وقــد 
وردت نصــوص نبويّــة كثــرة في ذمِّ )العريــف(؛ منهــا قولــه )(: ))أل ومَــنْ تَــوَلىَّ 
ــزَّ  ــرِ اللهِ ع ــم بأمْ ــامَ فيِه ــإنِْ ق ــهِ، ف ــان إلى عُنُقِ ــدَاهُ مَغْلُولَتَ ــةِ ويَ ــوْمَ القِيَامَ ــى يَ ــوْمٍ أَت ــة قَ عَراف
ــذا  ــرْ(()3(، وه ــسَ الَمصِ ــم وبئِْ ــارِ جَهَنّ ــه ف ن ــوى ب ــاً هَ ــه اللهُ، وإنْ كانَ ظالم ــلَّ أطلق وج
تحذيــر مــن التصــدّر للرئاســة لمــا فيهــا مــن الفتنــة، ولاســيا إذا لم تُعــط حَقَهــا مــن المعاملــة 

ــة. ــذل النَّفــس في خدمــة الرعيّ ــدْل، وب بالعَ

)1( ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د. جواد علي: 293/9.
ــاس  ــة الن ــم في متابع ــتعانة به ــل والاس ــاء( في القبائ ــراء )للعرف ــكام والأم ــف الح ــاع توظي ــد ش ــه. وق )2( نفس
والرقابــة عــى مناوئيهــم، حتــى صــاروا يأخــذون عطاءهــم مــن الحــكام مقابــل تزويدهــم بالأخبــار عــن النــاس. 
ــولّى أمــور الحــيِّ  ــذي يت ــار هــو ال ــار( في الوقــت الحــاضر، والمخت ــل مفــردة )المخت ــدو أنّ هــذه اللفظــة تقاب ويب

أو)المحلــة( التــي يســكن فيهــا، فضــلًا عــن أن هــذا المنصــب يعــد مــن المناصــب والرتــب العســكرية أيضــاً.
)3( مَــنْ لا يــضره الفقيــه: 19/16، وثمّــةَ أحاديــث أُخــر احتفلــت بهــا المدونــات الحديثــة، منهــا عــى ســبيل 

المثــال مــا ورد في مســند أبي يعــى؛ لأبي يعــى الموصــلي: 57/3.
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ثانياً: الدلالة على سيادة الأئمة)( على الَخلْق:

واســتعمل أمــر المؤمنــن)( لهــذه الدلالــة لفظــة )عُرفــاؤه(، وذلــك في مقــام بيــان 
ــهِ،  ــىَ خَلْقِ امُ اللهِ عَ ــوَّ ــةُ قُ ــاَ الائَمَِّ ــول: ))وَإنَِّ ــت)(، إذ يق ــل البي ــن أه ــة م ــة الأئم منزل
ــارَ إلِاَّ  ــلُ النَّ ــوهُ، وَلاَ يَدْخُ ــمْ وَعَرَفُ ــنْ عَرَفَهُ ــةَ إلِاَّ مَ نَّ ــلُ الْجَ ــادِهِ، لاَ يَدْخُ ــىَ عِبَ ــاؤُهُ عَ وَعُرَفَ
مــنْ أَنْكَرَهُــمْ وَأَنْكَــرُوهُ(()1(. ولفظــة )العُرَفــاءُ( - ههنــا - تــدل عــى رئاســة أئمــة أهــل 
ام هــم الُمصْلِحــون المحافظــون عــى  ام الله عليهــم. والقــوَّ البيــت عــى الخلّْــق؛ لأنّهــم قُــوَّ
حــدود الله)2(.ويذكــر اللغويــون أنّ لفظــة )عُرَفَــاء( جمــع )عَرِيــف(، وهــي فَعِيْــل بمعنــى 
)فَاعِــل()3(. يشــر بذلــك إلى أنّ المــراد بالعَرِيــف هــو العــارف بالأمــور. وبحســب هــذا 
الوجــه تكــون اللفظــة المتقدمــة دالــة مَعْرِفَــة أهــل البيــت)(  بالنّــاس واطلاعهــم عــى 
خفاياهــم، ولهــذا ربــط الإمــام دخــول النــاس الجنّــة بمعرفتهــم بالأئمــة ومعرفــة الأئمــة 
لهــم. وهــذ النــوع مــن )الَمعْرفــة( لا يقتــر عــى المعرفــة مــن حيــث التعــارف الحاصــل 
بــن النــاس العاديــن، وإنّــا هــو ضرب مــن معرفــة الأئمــة لاخــلاص هــؤلاء لله تبــارك 
ــرف  ــن يُع ــون الذي ف ــره ونواهيه.فـ)الآئمة(هم.المعرِّ ــه وأوام ــم بأحكام ــالى، وعمله وتع
برضاهــم عــى النــاس قبــول أعالهــم وعباداتهم،فصــار إنكارهــم  لغــر المؤمنــن بمنزلــة 
 )(انــكار الله تبــارك وتعــالى لهــؤلاء، وهــذا الأمــر مرتبــط بتَعَلّــق الأئمــة المعصومــن
ــة  ــم )حَمَلَ ــلّ ه ــزّ وج ــد الله ع ــاء( عن ــإنّ )العُرَف ــم، ف ــرآن الكري ــه وبالق ــلّ جلال ــالله ج ب
ــث:  ــد ورد في الحدي ــرة. وق ــا وفي الآخ ــاس في الدني ــى النّ ــاء ع ــم الرؤس ــرآن(،  وه القٌ
لَــةُ القُــرآن عُرَفَــاءُ أَهْــلِ الَجنّــةِ يَــومَ القِيَامَــةِ(()4(، و)العُرفــاء( في الحديــث هــم رؤســاء  ))حَمَ

)1( نهج البلاغة: خ / 152: 267.
)2( ينظر: لسان العرب )قوم(: 12/ 497.

)3( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 218/3، ولسان العرب )عرف(: 239/9.
)4( المعجم الكبر، للطبراني: 132/3، والسنن الكبرى، للدارمي: 561/2.
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ــة كــا فــرّه اللغويــون)1(. أهــل الجنّ

ــن أن  ــدم. ويمك ــث المتق ــول الإمام)(والحدي ــاء( في ق ــردة )عُرَفَ ــول: إنّ مف   أق
تحتمــل المفــردة المتقدمــة الدلالــة عــى شِــدّة الارتبــاط بــالله تبــارك وتعــالى، بحيــث صــار 
ــة عنــد  )العُرَفــاء( في القولــن الســابقن بهــذه المنزلــة مــن الرئاســة، والقيــادة لأهــل الجنّ
الله تعــالى؛ فهــم العارفــون بــالله تعــالى وهــم أوليــاؤه.، وهــذه أعــى مرتبــة مــن مراتــب 
ــلّ  ــو الله ج ــود()2(، وه ــب الوج ــم بـ)واج ــات العِل ــم درج ــدّ أعظ ــذي يُعَ ــان( ال )العِرْف
ــن  ــاً م ــص ضرب ــح الن ــعها أنْ تمن ــرى بوس ــاً دلالات أخ ــة ايض ــل اللفظ ــه. وتحتم جلال
التوسّــع في المعنــى، ومــن تلــك الــدلالات أن يكــون )العُرَفــاء( هــم الصابــرون، وهــذه 
مــن الــدلالات المعجميــة للمفــردة المتقدمــة، فالعَــارف هــو الصابــر  والصّبــور)3(. كأنّــه 
ــاً  ــة حُبّ ــدائد الدينوي ــن والش ــى المحِ ــبر ع ــه، ص ــه ب ــدّة معرفت ــالى، وشِ ــن الله تع ــه م لقُِرب
بــالله وخضوعــاً لــه. وكذلــك أئمــة أهــل البيت)(الذيــن صَــبَروا في غــر موطــن مــن 

مواطــن البــلاء التــي مــرّت بهــم.

وصفــوة الأمــر، فالملاحــظ لاســتعال الإمــام )( لمفــردتي )عَرِيفــاً( و )عُرَفــاؤه(  
ــاس،  ــى الن ــطوة ع ــا بالسّ ــدلالي؛ لارتباطه ــاط ال ــا الانحط ــد أصابه ــة الأولى ق أنّ اللفظ
قــي، لأنّــه  والإعانــة عليهــم. في حــن ارتفعــت المفــردة الثانيــة، واكتســبت حظهــا مــن الرُّ

وصــف بهــا الأئمــة)( ورفعــة منزلتهــم عــى النّــاس.

)1( ينظر: تاج العروس )عرف(: 145/24.
)2( ينظر: كتاب الكليات، لأبي البقاء الكفوي: 612/1.

)3( ينظر: تهذيب اللغة )عرف(: 207/2.
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جَحْفَل
ــل)2(.  ــه خَيْ ــك إلّا إذا كان في ــون كذل ــم)1(. ولا يك ــر العظي ــش الكث ــل الجي الجَحْفَ
ــش  ــى الجي ــة ع ــة)3(؛ للدلال ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــة م ــردة المتقدم ــتعملت المف واس
العظيــم مــن المهاجريــن والأنصــار والتابعــن، وذلــك في قــول أمــر المؤمنــن)( الــذي 
يتوعّــد فيــه معاويــة ويــذّره قائــلًا: ))وَأَنَــا مُرْقِــلٌ)))  نَحْــوَكَ فِ جَحْفَــل مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ 

ــمْ)))...(()6(. ــاطعِ قَتَامُهُ ــمْ، سَ ــدِيد زِحَامُهُ ــان، شَ ــمْ بإِحِْسَ ــنَ لَهُ وَالانَْْصَــارِ، وَالتَّابعِِ

ــة عــى  ــة، فاســتعمل مفــردة )جَحْفــل(؛ للدلال ــد لمعاوي ــذار والوعي أراد )( الإن
الجمــع العظيــم مــن المهاجريــن والأنصــار والتابعــن الذيــن اجتمعــوا معــه)( في 
جيــش كبــر لقتــال معاويــة وأصحابــه مــن أهــل الشّــام وإنّــا ذكــر )المهاجريــن والأنصــار 
ــل في  ــبق والفض ــا السَّ ــي كان له ــات الت ــن الجاع ــل م ــذا الجَحْف ــاً له ــن( تخصيص والتابع
الإســلام، فإنّهــم انتظمــوا معــه)(، وســاروا في ركابــه عارفــن بفضلــه عليهــم وتقدّمــه 
ــب  ــام وغواتهم.وتناس ــل الش ــاع أه ــن رع ــة م ــع معاوي ــع م ــن اجتم ــل م ــم، في مقاب فيه
مــع ذلــك اســتعاله لمفــردات )زُحَامِهُــم(، و)قَتَامُهُــم( أيضــاً، فالزّحــام لفــظ يــدل عــى 
ــذا  ــض الآخر)7(.وه ــم البع ــوْم بعضه ــم القَ ــؤدي إلى أن يَزْدح ــا ي ــدد، مم ــرة في الع الكث
ــار  ــام ضرب مــن الغب ــام وســطوعه. والقت ــاج القَتَ العــدد الكبــر المزدحــم يــؤدي إلى هي
ــدّة  ــوده وشَ ــذي يق ــل( ال ــذا )الجحف ــعة ه ــن س ــر ع ــه )( التعب ــة فكأنّ ــه الرائح كري

)1( ينظر: العن )جحفل(: 328/3، ومقاييس اللغة )جحفل(: 509/1.
)2( ينظر: لسان العرب )جحفل(: 102/11.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 80.
)4( الإرقال ضرب من المي الريع، ينظر: مقاييس اللغة )رقل(: 425/2.

)5( القَتَم ريح ذات غبار كرية، ينظر: لسان العرب )قتم(: 461/12.
)6( نهج البلاغة: ك / 28: 493.

)7( ينظر: تهذيب اللغة )زحم(: 219/4.
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بأســه، بذكــر التّزاحــم الــذي فيــه وهيــاج الغبــار عنــد تحركــه، وذلــك كنايــة عــن عظيــم 
ــى  ــة ع ــد الدلال ــي تفي ــل( الت ــتعمل مفردة)مُرْقِ ــه)( اس ــيا أنّ ــه، ولاس ت ــدة وعُدَّ عدي
سُرعــة هــذا الجيــش العظيــم الــذي يُفْــترضُ أنْ يكــون بطــيء الحركــة؛ لكثــرة زحامــه، 
ــة؛  ــردة المتقدم ــذه المف ــتعال ه ــة، باس ع ــى الرُّ ــياق معن ــى الس ــى ع ــه )(أضف ولكن
ــك  ــلًا عــن ذل ــة، فض ــله إلى معاوي ــذي أرس ــد ال ــة في الوعي ــى الرّهب ــة ع ــق الدلال لتحقي
فإنّــه يمكــن الإفــادة مــن الــدلالات الأخــرى لمفــردة )جًحْفَــل( في انفتــاح دلالــة النــص، 
ــن انتظمــوا في هــذا  ــاس الذي ــدْر النّ ــم قَ ــة عــى عظي فيمكــن أن تكــون هــذهِ المفــردة دال
 )(الجيــش مــع الإمــام، وعلــو منزلتهــم بــن الأقوام.وهــذه الدلالــة تعضــد اســتعاله
ــؤلاء  ــة ه ــى أصال ــة ع ــن دلال ــه م ــا توحي ــي في ــار( وه ــن والأنص ــردات )الُمهاجري لمف

وشــدة ارتباطهــم بالإســلام. 

رُقَباء 
قِيْب الحَارِس الذي يشرف عى مَرقبة؛ ليحرس القوم)1(.  الرَّ

وقــد وردت مفــردة )رُقَبــاء( جمعــاً لـــ )رَقِيْــب( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)2(؛ 
 )( للدلالــة عــى الحــرس الذيــن يرســون الجيــش. وذلــك في وصيّــة الإمــام
ــاءَ  ــمْ رُقَبَ ــوا لَكُ ــه: ))واجْعَلُ ــم بقول ــداء؛ إذ يُوصيه ــال الأع ــله لقت ــذي أرس ــه ال لجيش
ــة  افَ ــكَانِ مََ ــنْ مَ ــدُوُّ مِ ــمُ الْعَ ــلاَّ يَأْتيَِكُ ضَــابِ)))، ِئَ ــبِ))) الْهِ ــالِ، وَمَنَاكِ بَ ــاصِ))) لْجِ فِ صَيَ

)1( ينظر: العن )رقب(: 154/5، وتهذيب اللغة )رقب(: 112/9.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 193.

)3( الصّياصي هي الحصون التي يتحصّن بها العدو، ينظر: لسان العرب )صيا(: 474/14.
ــرب  ــان الع ــر: لس ــد منها،ينظ ــا بَعُ ــاب م ــب الهض ــن اليء،ومناك ــدول ع ــاد والع ــل النكّب،الابتع )4( أص

.770/1 )نكــب(: 
)5( الَهضَبَــة مفــرد )هضــاب(، وهــي كل جبــل خُلِــقَ مــن صخــرة صلبــة، وقيــل: الهضبــة هــي الجبــل المنبســط 

ــر الجبــال، ينظــر: لســان العــرب )هضــب(: 784/1. الطويــل الممتنــع المفــرد الــذي لا يكــون إلاّ في حُمُ



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة512

ــن  ــراس الذي ــن الأح ــاء(، وم ــم )رُقَب ــون له ــأن يك ــه ب ــد )( جيش ــن(()1(.  يرش أَوْ أَمْ
ــم؛  ــن مأمَنه ــدُوّ م ــهم العَ ــية أن يَنوش ــم خش ــوا جماعته ــرق، ليحرس ــى الطُّ ــون ع يشرف
ولهــذا أوصى قــادة جيشــه بــأن يكــون هــؤلاء )الرّقبــاء( في أعــلي الجبــال. ومَناَكِــب 
الهضــاب. يريــد بذلــك القــدرة التــي توفرهــا هــذه )الَمرَاقــب( للرقيــب في الإطّــلاع 
والمراقبــة؛ فتكــون أعــالي الجبــال حُصُونــاً منيعــة لهــم تَقيهــم الأذى، ورؤيــة الأعــداء لهــم. 

ــة(.  بيِئَ ــي يتخذهــا الحــرس بـــ )الرَّ وتســمّى هــذه المواضــع الت

أقــول: وتتضمــن مفــردة )رُقبــاء(، الدلالــة عــى طليعــة الجيــش؛ إذ تتفــق كلتــا 
ــش.  ــع الجي ــة لقط ــر الحاي ، وتوف ــدوِّ ــتطلاع العَ ــة واس ــى المراقب ــة ع ــن في الدلال اللفظت
مفردة)رَقِيب(،هو)طليعــة  تفيدهــا  التــي  الــدلالات  مــن  أنّ  اللغويــون  ذكــر  وقــد 
الجيــش()2(. وهــذا الامــر يدفــع إلى القــول إنّ بــن لفظتــي )رُقبــاء( و)طليعــة( ضرب مــن 

ــه. ــدوّ ومتابعت ــة العَ ــى مراقب ــة ع ــتراكها في الدلال ــي؛ لاش ــترادف الجزئ ال

طَلائِعُهم 
ــدوّ ويأتــون  ــوا العَ ــن يُبْعَثــون ليُِطالعِ ــة الذي يّ ــع الجاعــات في الرَّ ــة والطَّلَائِ لِيْعَ الطَّ
بأخبــاره)3(. وهــم كالجواســيس الذيــن يَرْقبــون العَــدو)4(. وقد جــاءت لفظــة )طلائِعهم( 
ــدة)5(؛  ــرة واح ــل( م ــى )فَعَائ ــع ع ــة الجم ــة بصيغ ــج البلاغ ــوارد في نه ــام ال في كلام الإم
للدلالــة عــى عُيــون مُقدّمــة القــوم في الحــرب. وذلــك في ســياق وصيّتــه التــي أوصى بهــا 

)1( نهج البلاغة: ك /11: 470.
)2( ينظر: لسان العرب )رقب(: 425/1.

)3( ينظر: العن )طلع(: 12/2، وتهذيب اللغة )طلع(: 101/2.
)4( ينظر: لسان العرب )طلع(: 237/8.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 276.
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مَةِ  مْ،وَعُيُــونَ الْمُقَدِّ مَــةَ))) الْقَــومِ عُيُونهُُ جيشــاً بعثــه إلى العــدوِّ يقــول فيها:))وَاعْلَمُــوا أَنَّ مُقَدِّ
طَلَائعُِهُــمْ(()2(. وكلام الإمــام نصــح وإرشــاد لجيشــه الــذي أرســله لقتــال العــدو. وهــو 
ــوال  ــة أح ــم في معرف ــون مهمته ــن تك ــع( الذي ــة )الطّلائ ــى أهمي ــه - ع ــد - في قول يؤك
،ورَصْــد تحركاتــه. ولهــذا أشــار)(إلى أنّ )الطلائــع( هــم عُيُــون الجيــش)3(؛  العَدوِّ
مــة هــي عيــون الجيــش. فصــارت )الطَلائــع(  لأنّهــم عيــون المقدمــة مــن الجيــش، والُمقَدِّ

هــي الجــزء المهــم مــن الجيــش.

وفي النــص إشــارة إلى أن لا يُفــتّ في عضــد جيشــه، وأنْ لا يســتهينوا بالعَــدوِّ  إذا مــا 
ــاء الذيــن يتصــدرون  قب رأوا مقدمــة طلائعــه القليلــة؛ لأنّ هــؤلاء هــم الجواســيس والرُّ

الجيــش عــى قلّــة عددهــم، وإنّ رؤيتهــم تشــعر بهجــوم العَــدو)4(.

أقول:ولفــظ )الطَّلائــع(. مأخــوذة مــن الظهــور والــبروز)5(. كأنّ تقدمهــم الجيــش 
يوحــي  بظهورهــم عليــه وسَــبْقهم لــه في أداء الواجــب المــوكل إليهم.ويمكــن أن تكــون 
هــذه المفــردة مأخــوذة مــن )الإطــلاع( عــى الــيء والعلــم بــه)6(، أو مــن )التطّلــع( وهــو 
النظــر المصحــوب بالاختبــاء)7(. وهــذا الأخــر هــو الأقــرب إلى اشــتقاق هــذه المفــردة؛ 

لأنّ مهمــة )الطّلائــع( في الجيــش هــي الرقابــة واســتعلام حــركات الأعــداء. 

مة الجيش، أوّله الذين يتقدمونه، ينظر لسان العرب )قدم(: 468/12. )1( مُقدِّ
)2( نهج البلاغة: ك /11: 470.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 15 / 68.
)4( ينظر:شرح نهج البلاغة )البحراني(: 210/4.

)5( ينظر: مقاييس اللغة )طلع(: 419/3.
)6( ينظر: لسان العرب )طلع(: 237/8.

)7( نفسه.
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 عَشّاراً 
العَشّــار هــو مــن يأخــذ العُــشر مــن أمــوال النــاس)1(، واســتعملت المفــردة المتقدمــة 
ــابي الــذي يأخــذ العُــشر مــن أمــوال النــاس،  مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة دالــة عــى الجّ
ــاعَةِ مِــنَ  ــلَامُ قَــامَ فِ مِثْــلِ هــذِهِ السَّ وذلــك في قــول الإمــام )(: ))...إنَِّ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّ
ــاراً أَوْ  ــهُ، إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ عَشَّ ــدٌ إلِاَّ اسْــتُجِيبَ لَ ــا عَبْ ــا سَــاعَةٌ لاَ يَدْعُــو فيِهَ َ ــالَ: إنِهَّ ــلِ فَقَ يْ اللَّ
ــلع التــي يبيعونها)3(.  عَرِيفــاً(()2(. والعشّــار الجــابي الــذي ياخــذ الموال مــن الناس عى السِّ
اح المــراد بهــذه اللفظــة  فإنّــه يَقبــض العُــشر عنهــا بأمــر مــن الحُــكّام. وخــصّ بعــض الــشّرَّ
في كلام الإمــام بالــذي يقبــض عُــشر المــال مــن المــارّة في الطريــق، أو الــذي يقبــض عُــشر 
اسُ(  مــال الطــارئ في البلــد بأمــر مــن الظالمــن)4(. و)العَشّــار( عنــد اللغويــن هــو )الَمــكَّ
أو )الماكِــس( الــذي يتخــذ مــن الجبايــة وســيلة لــه. والمكْــس الجبايــة والضريبــة)5(. وقــد 
كانــت هــذه الضريبــة تؤخــذ مــن بائعــي الســلع في الأســواق في الجاهليــة، وذلــك بقبــض 

عُــشر ثمنهــا منهــم، ويشــمل ذلــك كل ربــح أو واردٍ ينالــه الإنســان)6(.

ــا  ــع -في ــدم راج ــص المتق ــاء في الن ــول الدع ــن قب ــار( م ــتثناء )العَشّ ــول: واس    أق
ــة  ــوم بالجباي ــن يق ــة الذي ــة للرعي ــذه الوظيف ــب ه ــببّه صاح ــذي يس ــم ال ــدو- إلى الظل يب
منهــم، وربــا أكرههــم عــى أعطائــه العُــشر مــن أموالهــم لهــؤلاء العَشّــارين)7(. وقــد ورد 

)1( ينظر: العن )عشر(: 245/1، ومقاييس اللغة )عشر(: 324/4.
)2( نهج البلاغة: قصا: 104، 618، 619.

)3( ينظر: المعجم الوسيط: 602/2.
)4( ينظر: الديباج الوضي: 2793/6.

)5( ينظر: تهذيب اللغة )مكس(: 54/10، ولسان العرب )مكس(: 161/14.
)6( ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 307/9 و 308، 308، و 161/14.

)7( نفسه. 
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ــم هــذهِ الفئــة مــن الجُبــاة، وتحريــم الجنـّـة عليهــم في الحديــث: ))لا يَدْخُــل  الحديــث في ذمِّ
ــة صَاحِــبُ مَكْــس(()1(. وقــد قيــل في تفســره: إن صاحــب المكــس هــو العشّــار)2(.  الَجنّ

)1( مسند أحمد بن: 143/4، والسّنن الكبرى:482/1.
)2( نفسها.
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المبحث السادس 
ألفاظ طبقة السادة والأشراف ورؤوس القوم 

الأحرار 
الحُرُّ خلاف العبد )1(. 

ــرات في  ــع م ــال( أرب ــى )أَفْعَ ــع ع ــة الجم ــرَار( بصيغ ــردات )الأحْ ــتعلمت مف واس
نهــج البلاغــة، ومفــردة )حــرّ( مرتــن.في حــن وردت لفظتــا )حُرًا(،و)أحْرَارُكــم( 
مضافــة إلى ضمــر جماعــة المخاطبــن مــرة واحــدة لــكل منها)2(،للدلالــة عــى الُحــرّ 
مــن النــاس غــر المرتهــن لغــره، أو لهــوى نفســه،أو للشــيطان. ومــن ذاك قولــه )( في 
ــارِ،  ــادَةُ التُّجَّ ــكَ عِبَ ــةً فَتلِْ ــدُوا اللهَ رَغْبَ ــاد: ))إنَِّ قَوْمــاً عَبَ ــادة والعُبّ ســياق بيــان أنــاط العِبَ
وَإنَِّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللهَ رَهْبَــةً فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ الْعَبيِــدِ، وَإنَِّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللهَ شُــكْراً فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ 
ــا  ــا. فلّ ــة كل ضرب منه ــان غاي ــع بي ــاد م ــادة والعُبّ ــل العب ــام يفصّ الاحَْْرَارِ(()3(،والإم
ــبغها  ــي أس ــه الت ــى نعم ــه ع ــاً ل ــكراً مخصوص ــالى تكــون ش ــارك وتع ــادة الله تب ــت عب كان
ــن أنّ  ــلًا)4(. في ح ــه أص ــت ل ــذي وضع ــام ال ــام في المق ــا الإم ــد وضعه ــاد؛ فق ــى العب ع
عبــادة الخــوف، وهــي عبــادة العبيــد التــي يارســها النــاس خوفــاً ورهبــة مــن الله تبــارك 
وتعــالى، فهــي عبــادة خشــية وتجنــب الأذى عــن النفّــس، فكــا أنّ )العبــد( يــؤدي أعالــه 
ــاً مــن  ــادة الله خوف ــه، فكذلــك عب ــه علي ــه،أوردّاً  لفضل ــا ب ــيّده وليــس حُب ــا مــن سَ خوفً

)1( ينظر: جمهرة اللغة )حرر(: 96/1.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 107.

)3( نهج البلاغة: قصا / 237: 645.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 62/19.
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ــتدرار  ــاس اس ــى أس ــة ع ــادة القائم ــي العب ــة()1(، وه ــادة )المعاوض ــك عب عذابه.وكذل
نعِــم الله تبــارك وتعالى؛رغبــة في زيادتهــا. وهــو مــا يمثّــل ضربــا مــن ضرب مــن التجــارة 
والمعوضــة بــن طرفــن. وجــاء اســتعاله مفــردة )الأحــرار(، للدلالــة عــى عــدم خضــوع 
ــل  ــره الاّ لله ج ــوع( لغ ــة، والخض ــعور)الخوف، والرّهب ــاس إلى ش ــن الن ــط م ــذا النم ه
جلالــه، ومــع ذلــك كلــه، بالإمــام قصــد بالمفــردة المتقدمــة الدلالــة عــى عبــادة البــارئ 
حــق عبــادة شــكراً لأنعُمــه وعطاءاتــه التــي يســبغها عــى النــاس جميعاً،والتــي لا يعــرف 
ــة  ــخرها إلى طاع ــره ولم يس ــة لغ ــه طعم ــل نفس ــذي لم يجع ــر ال ــان الح ــا الاّ الإنس قدره
ــأ  ــون مهيّ ــذي يك ــه حُرّاً،وال ــوف بكون ــو الموص ــاس ه ــن الن ــط م ــذا النم ــيطان. وه الش

لأداء عبــادة الأحــرار التــي يتحــدث عنهــا أمــر المؤمنــن.

ــى  ــة ع ــم( بالدلال ــرَار( و)أحْرارُك ــرّاً(، و)الأحْ ــر(، و)حُ ــاظ )حُ ــد وردت الف وق
عــدم الخضــوع لــكل شيءٍ الا الله جــل جلالــه. وذلــك في )قصــا / 336، 456، ك/31، 

خ/97، 125، قصــا /413، خ/129(. 

الحلماء 
الِحلْــم الأنــاة)2(، والتثبــت في الأمــور)3(. وقــد وردت لفظــة )الَحلِيــم( وصفًــا مفــرداً 
ــاَء( بصيغــة  عــى )فَعْيــل( ثــلاث مــرات في نهــج البلاغــة. في حــن جــاءت مفــردة )حُلَ
الجمــع عــى )فُعَــلاء( ثــلاث مــرات أيضــاً، منهــا مــرة واحدة محــلاة بـــ )ال(. واســتعملت 
لفظــة )حَلِيْــا( مفــردأ منصوبــاً مــرة واحــدة، ومثلهــا لفظة)حَلِيمهــم( المتصــل بهــا ضمــر 

)1( هذا المصطلح من مصطلحات الشارح ابن أبي الحديد. ينظر: شرح نهج  البلاغة: 62/19.
)2( ينظر: العن )حلم(: 3 /246.

)3( ينظر: لسان العرب )حلم(: 146/12.
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الغائــب  التــي وردت مــرة واحــدة أيضــا)1(، للدلالــة عــى أصحــاب الأنــاة المتثبتــن في 
ــا  الأمــور مــن العقــلاء وذوي الكياســة.ومن ذلــك قولــه )( في وصــف المتَّقــن: ))وَأَمَّ
ــدّم  ــدَاحِ...(())). فق ــرْيَ الْقِ ــوْفُ بَ ــمْ الْخَ ــدْ بَرَاهُ ــاءُ، قَ ــرَارٌ أَتْقِيَ ــاَءُ، أَبْ ــاَءُ عُلَ ــارَ فَحُلَ النَّهَ
ــي  ــات الت ــن الصف ــر م ــة لكث ــة جامع ــم( صف ــم(، لأنّ )الِحلْ ــى )العِلْ ــم( ع ــة )الِحلْ صف
ا  تتكامــل فيهــا النفــس الإنســانية. فالِحلْــم العَقْــل)3(، وليــس للمــرء أن يكــون عالًمــا، أو بَــرًّ
تقيّــاً، دون أن يكــون ذا عقــل راجــح يكــم ملكاتــه وطبائعــه. ولهــذا قــدّم الإمــام صفــة 
)الِحلــم( عــى غرهــا، كأنّــه يشــر إلى تقدمهــا عــى بقيــة القيــم التــي يســعى الإنســان إلى 
ــع  ــس والطّب ــط للنف ــن ضب ــم( م ــاّ في )الِحل ــلًا ع ــت أو خلقية.فض ــة كان ــا عملي تحصيله
عــن هيجــان الغضــب)4(، ومجــاوزة الحــد في عــدم التثبــت في إصــدار الأحــكام. وهــذه 
الخصــال لا تتوافــر في النــاس جميعــاً إلاّ الذيــن انتخبهــم الله تبــارك وتعــالى ليكونــوا بهــذا 
ــالى  ــارك وتع ــف الله تب ــذا وص ــر. وله ــن التدب ــل وحس ــة والعق ــن الحكم ــاف م الأوص
نفســه بـــ )الِحليــم( غــره مــرة في القــرآن الكريــم. ومــن ذلــك قولــه تعــالى: وَاعْلَمُــوا 
أَنَّ اللهََّ يَعْلَــمُ مَــا فِ أَنْفُسِــكُمْ فَاحْــذَرُوهُ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهََّ غَفُــورٌ حَليِــمٌ)5(. فجعــل صفتــي 
الغفــران والحلــم إزاء تحــذ تحذيرهــم مــن عقابــه. وقــد وردت الفــاظ )حَلِيْــم( و )حَلِيْــاً( 
و )حَلِيْمُهــم( وجمعهــا )حُلــاء( بالدلالــة المتقدمــة نفســها  في نهــج البلاغــة  في )ك/39، 

74 قصــا /206، 369( و )خ/ 111، 192(. 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 123.
)2( نهج البلاغة: خ/ 193: 382.

)3( ينظر: القاموس المحيط )حلم(: 1/ 1416.
)4( ينظر: تاج العروس )حلم(: 31/ 527.  

)5( البقرة / 235.



519الفصل الثاني: ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلّقاتها

سَيِّد 
ــواده)2(،  ــون إلى س ــاس يلتجئ ــيّداً؛ لأن الن ــمّي س ــا س ــل: إن ــم)1(. وقي ــيِّد الحلي السَّ
ب،  ولفظة)الســيِّد( مأخــوذة مــن الفعــل ســادَ يســود، وهــو لفــظ مشــترك يطلــق عــى الــرَّ
والمالــك والشريــف، و الفاضــل والكريــم والحليــم، والمحتمــل أذى قومــه، وهــو الرئيس 

والمقــدّم والــزوج أيضــاً)3(.

وقــد أورد الإمــام )( مفــردة )ســيّد( أربــع مــرات في نهــج البلاغــة،  مرتــان 
منهــا أضيفــت اللفظــة إلى ضمــر الغائــب )ســيِّده(، في حــن اســتعملت لفظــة )ســيِّدا( 
بصيغــة التثنيــة مــرة واحــدة. أمّــا الفــاظ الجمــع الخاصــة بكلمــة )ســيّد( فعــى ضربــن، 
ــة  ــث ســالما، وجــاءت الكلمــة نفســها مضاف ــادات( جمــع مؤن إذ اســتعملت لفظــة )السَّ
ــرة  ــع  م ــاً للجم ــادة( اس ــة )السَّ ــادَاتكِم(،ووردت لفظ ــة المخاطبن)سَ ــر جماع إلى ضم

ــأتي:  ــا ي ــة عــى م واحــدة في نهــج البلاغــة)4(، للدلال

أولًا: الدلالة على الشرف والسيادة والكرم والحلم في الدنيا والآخرة.

ــزة  ــن)(، وحم ــن والحس ــول الله )(والحس ــة برس ــذه الدلال ــت ه ــد اختص وق
ســيد الشــهداء.وهذا النــوع مــن الســيّادة مرتبــط أشــدّ الارتبــاط بســيادة النسّــب والخلــق 
الكريــم معــاً. ومــن ذلــك وصفــه )( لرســول الله بأنّــه )ســيد عِبَــاد الله( في قولــه:))... 
ــادِهِ(()5(، والســيادة - هنــا- هــي الــشرف  ــدُهُ وَرَسُــولُهُ، وَسَــيِّدُ عِبَ ــداً عَبْ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

)1( ينظر: مقاييس اللغة )سود(: 3/ 114.
)2( نفسه.

)3( ينظر: لسان العرب )سود(: 3/ 228.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 229.

)5( نهج البلاغة: خ 214: 415.
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ــاد الله. وشــبيه بهــذه  ــه، فهــو ســيد كل عب ــه لله جــل جلال والســؤدد، والفضــل في طاعت
ــةِ(())).  نَّ الدلالــة قولــه في شــأن ولديــه )الحســنن( )( بأنها:))سَــيِّدَا شَــبَابِ أَهْــلِ الْجَ
وذلــك في مقــام الموازنــة بــن عائلــة رســول الله، وبــن الأمويــن. وأصــل هــذا الــكلام 
ــن  ــراد م ــة )2(. والم ــى معاوي ــام )( ع ــه الإم ــج ب ــذي احت ــدم ال ــول الله المتق ــول رس ق
قولــه )ســيَّدا(، الدلالــة عــى ســيادتها عــى شــباب)أهل الجنّــة(، فضــلًا ونســباً وشرفــاً، 
ــة عــى  ــيّد( مــن دلال ــردة )س ــده مف ــا تفي ــكل م ــا ب ــيّدان في الدني ــلاوة عــى  كونهــا س ع
ــاس.  ــى الن ــة ع ــة والتقدم ــشرف. والرئاس ــم وال ــل، والحل ــة والفض ــؤود  والكرام الس
ونظــر هــذه الدلالــة مــا ورد في )ك/28( مــن اســتعال تعبــر )ســيد الشــهداء(، للدلالــة 
عى)الحمــزة بــن عبــد المطلب(.واســتعملت لفظــة )ســادات( جمــع مؤنــث ســالم بالدلالــة 

عــى الــشرف والســؤود في )خ/44(. 

ثانياً: الدلالة على السادات الكباء الزعماء: 

للكِــبر  مرادفــة  لتصــر  و)سَــادات(  )سَــيِّد(  مفــردة  تنحــط  الدلالــة  هــذه  وفي 
والجــبروت الــذي يتميــز بــه هــذا الــضرب مــن ذوي الســيادة في القبيلــة وغرهــا. ولهــذا 
حــذّر)( مــن طاعــة هــذا النــوع مــن النــاس في ســياق النصــح  والإرشــاد بقولــه: ))ألاَ 
عُــوا  وا عَــنْ حَسَــبهِِمْ، وَتَرَفَّ ُ ائكُِــمْ! الَّذِيــنَ تَكَــبرَّ ــذَرَ مِــنْ طَاعَــةِ سَــادَاتكُِمْ وَكُبَرَ ــذَرَ الْحَ فَالْحَ
ــر النــاس مــن طاعــة هــؤلاء  ة توكيــد الإمــام في تحذي ــوْقَ نَسَــبهِِمْ...(())).ويلحظ شِــدِّ فَ
ــة  ــذي يســتعملونه في معامل ــان والعُســف ال ــم والطغي في المعــاصي، ومســايرتهم في الظل

)1( نفسه: ك/ 28: 490.
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: 3/ 64، وفضائــل الصحابــة: 2/ 771، والســنن الكــبرى، لابــن ماجــه: 44/1، 
وســنن الترمــذي: 5/ 656، والمعجــم الأوســط: 1/ 117، والمعجــم الكبــر: 3/ 39. و 292/19، 

ومســند أبي يعــى:395/2.
)3( نهج البلاغة: خ/192: 365.
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رعاياهــم؛ لأنّ هــؤلاء إنــا تكــبّروا عــى حَسَــبهم بالابتعــاد عــن أصلهــم الــذي خُلقــوا 
ــم  ــى أنه ــه، حت ــبون الي ــذي ينتس ــبهم ال ــوق نس ــوا ف ــأنْ ترفّع ــك ب ــن ذل ــه، وزادوا م من

ــة.  ــوه  في آلآئ تكــبّروا عــى خالقهــم وغالب

ونظــر هــذه الدلالــة، مــا ورد في )خ/98، 113( التــي اســتعمل فيهــا الإمــام مفــردة 
)سيّده(. 

الأكياس 
ــى  ــاً ع ــاس( جمع ــة )الَأكْيَ ــد وردت لفظ ــل)1(. وق ــس العاق ــل. والكَيِّ ــس العَق الكَيْ
)أفْعَــال( خمــس مــرات في نهــج البلاغــة، منهــا مــرة واحــدة أضيــف إليهــا ضمــر الغائبــة 
ــب)2(،  ــدة فحس ــرة واح ــدر م ــة المص ــاً( بصيغ ــة )كَيْس ــن وردت لفظ ــها(. في ح )أكْيَاس
لدلالــة عــى العقــلاء الحكــاء مــن ذوي الفطنــة والذكاء. و مــن ذلك قوله)( في ســياق 
ــاسُ...(())).  ــا الارَْْجَ رُهَ ــاسُ، وَيُدَبِّ ــا الاكَْْي ــرُبُ مِنْهَ ــا التي:))يَْ ــة وأهواله ــف الفتن وص
ــة إلى  ــر منهــا ذوي الحكمــة والعقــل والفطن ــاس يَفِ ــدّتها وأذاهــا بحــق الن ــد أنهــا لشِ يري
حيــث المأمــن والمــلاذ، ملتجئــن - بســكينة ووقــار - إلى الِحلــم والتَّبرُّ حتى تســتبن لهم 
كَــبَ،  بُــونِ، لاَ ظَهْــرٌ فَرُْ الأمــور، وتنكشــف لهــم الحقائــق، ليكونــوا في ذلــك ))كَابْــنِ اللَّ
عٌ فَيُحْلَــب(()4(. كــا يقــول الإمــام في تحذيــره مــن الفتــن وبيــان كيفيــة الخــروج  وَلاَ ضَرْ
ــاس( في  ــردة )الأرجَ ــتعاله )( مف ــر، اس ــة التعب ــن براع ــا. وم ــوع في ميدانه ــن الوق م
قولــه ســالف الذكــر - بوصفهــا ضِــداً لمفــردة )الأكيْــاس( التــي أوردهــا بصيغــة الجمــع 
عــى )أفْعَــال( مــع المفــردة المتقدمــة. والأرْجــاس-في اللغــة- هــم الأقــذار والأنجــاس 

)1( ينظر: تهذيب اللغة )كيس(: 10/ 172.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 405.

)3( نهج البلاغة: خ /151: 265.
)4( نفسه: قصا /1: 599.
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مــن النــاس الذيــن يتمثــل فيهــم الــشّر)1(. كأنّ هــؤلاء هــم قــادة الفتنــة وأقطابهــا الذيــن 
ــاروا  ــقهم فص ــوا في فسِ ــن أسرف ــقون الذي ــا- الفاس ــراد - هن ــا. والم ــعون في تدبره يس

كأنّهــم النجاســة نفســها مــن ســوئهم وفســادهم ورذيلتهــم)2(. 

أمــا اســتعاله مفــردة )أكيَــاس( جمعــاً عــى )أفْعَال(،فيحتمــل دلالتــن؛ الأولى 
ــى  ــة أدن ــن أبني ــو م ــدد، فه ــث الع ــن حي ــه م ــال( نفس ــاء )أفْعَ ــا بن ــي يتضمنه ــة الت الدلال
ــلاء  ــن العق ــوع م ــذا الن ــة ه ــي  بقل ــة توح ــذه الدلال ــروف. وه ــو مع ــبا ه ــدد حس الع
الحكــاء الذيــن يســنون التــرف أيّــام الفتــن  هــذا مــن جهــة. أمّــا مــن جهــة صوغــه، 
فالرفيــون يــرون أنّ الأصــل في جمع)كيّــس( هــو )كَيَّسُــون( بالــواو والنون؛لأنّــه 
ــون.  ــواو والن ــه الجمــع بال ــر في ــوزن فالأكث ــا كان عــى هــذا ال ــس(، وم ــل( )كَيِّ من)فَيْعِ
ــكلام  ــذا ال ــر ه ــر)3(. وظاه ــه أكث ــر في ــكان التكس ــل( ل ــن )فَعْ ــظ م ــذا اللف ــو كان ه ول
ــذي  ــل ال ــم الفاع ــة اس ــه دلال ــوا في ــم أحسّ ــاس(؛ لأنّه ــى )أكْي ــس( ع ــوا )كيِّ ــم جمع أنه
ــذي  ــة عــى النســب، كقولهــم ل ــات في الوصــف، فضــلًا عــن الدلال ــدوام والثب ــد ال يفي
الــدّرع دارع، ولــذي النشِــاب ناشِــب)4(. وبحســب هــذا الــكلام فــإن لفظــة )الأكيــاس( 
تفيــد الدلالــة عــى ذوي الكياســة مــن النــاس، وهــم المنســوبون إلى الكياســة والحكمــة 
والفِطنــة. وهــو مــا يجعلهــا متضمنــة الإيــاء بــأن الكيّــس مــن النــاس هــو الــذي يمــل 
بــن جنبيــه ملامــح العقــل وحســن التّبــرّ بالأمور،فكأنّــه مصــدر الكياســة ومنشــؤها 
ــة  ــاس(، و)أكياســها( و )كيْســاً( بالدلال ــه. وقــد وردت مفــردة )الأكي ــذي تؤخــذ عن ال

المتقدمــة نفســها في )خ/186، 41، ك/30، قصــا /145، 331(. 

)1( ينظر: لسان العرب )رجس(: 6/ 94.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/ 111.

)3( ينظر: كتاب سيبويه: 3/ 642.
)4( ينظر: معاني الأبنية: 46، وما بعدها.
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لَهامِيْم 
ــيْ)1(.  ــرة الَم ــاً كث ــزاراً سراع ــت غ ــلُ إذا كان ــي الإب ــوم(، وه ــع )لُهمُْ ــم جم اللَّهامِيْ
ــه يلتهــم الأرض مــن شِــدّة جريــة)2(. ــل كأنّ ــرَس لهْــم جــواد ســابقٌ يجــري أمــام الخيْ وفَ
البلاغــة)3(، وذلــك في  لفظــة )لهاَمِيم(جمعــاً عى)فَعَاليْــل( مرتــن في نهــج  وجــاءت 
ــنْ( إذ  ــام )صِفِّ ــض أيّ ــال في بع ــى القت ــه ع ــثَّ أصحاب ــد ح ــوم، عن ــاب واللّ ــام العت مق
ــاةُ  فَ ــمُ الْجُ وزُكُ ــمْ، تَُ ــنْ صُفُوفكُِ ــمْ عَ ــمْ))) وَانْحِيَازَكُ ــتُ جَوْلَتَكُ ــدْ رَأَيْ يقــول )(: ))وَقَ
ــفُ  نْ فِ، وَالْاَ ــشرََّ ــخُ))) ال ــرَبِ، وَيَآفيِ ــمُ الْعَ امِي ــمْ لَهَ ــامِ، وَأَنْتُ ــلِ الشَّ ــرَابُ أَهْ ــامُ، وَأَعْ الطَّغَ
مُ...(()6(. يعاتــب الإمــام بعــض أقطــاب جيشــه بعدمــا رأى  تراجعهــم في بعــض  ــدَّ الْمُقَ
ــام  ــراً إياهــم بأنهــم يُقاتلــون أوغــاد النّــاس مــن أعــراب أهــل الشَّ وقائــع )صِفــنّ(، مُذكِّ
الذيــن ينــازون بالطُّغيــان والعصبيّــة وعــدم الوعــي والتميــز بــن الحــقِّ والباطــل. 
ويَعطــف الإمــام - في كلامــه- عــى تذكــر أصحابــه بمنزلتهــم ومكانتهــم بــإزاء هــؤلاء 
اع  ــام(، فاســتعار لوصفهــم مفــردة )لَهاَمِيــم( التــي تــدل عــى الإبــل الــرِّ غَ ــاة الطَّ )الجُفَ
الكثــرة الَمــي. كــا تــدل عــى الفَــرَس الجــواد الــذي يتقــدّم بقيــة الخيــل في جرْيه،كأنــه 
ــم( دالًا عــى  ــه)7(. فجــاء وصــف الإمــام لهــم بكونهــم )لهامِيْ يلتهــم الأرض مــن سرعت
ــاس وكِرَامِهــم. فاللّهْمــوم هــو  تقدّمهــم  وســبقهم؛ فضــلًا عــن كونهــم مــن أجــواد الن

)1( ينظر: تهذيب اللغة )لهم(: 169/6، والمحكم )لهم(: 330/4، وأساس البلاغة: )لهم(: 577/1.
)2( ينظر: العن )لهم(: 57/4، ومقاييس اللغة )لهم(: 5/ 217، والمحكم )لهم(: 4/ 329.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 413.
)4( جَالَ في الحرب جَوْله، إذا طاف. ينظر: لسان العرب )جول(: 130/11.

)5( أصــل اليافــوخ هــو ملتقــى عظــم مقــدّم الــرأس، وعظــم مؤخــره، وهــو الموضــع الــذي يتحــرك مــن رأس 
الطفــل. ينظــر: لســان العــرب )أفــخ(:5/3.

)6( نهج البلاغة: خ/107: 194.
)7( ينظر: العن )لهم(: 57/4، والمحكم )لهم(: 4/ 329.
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الجــواد مــن النـّـاس أيضــاً كــا فَــرّ اللغويــون هــذه المفــردة في كلامــه )( الــذي 
نقلــه المصنَّفــون في الغريــب والمعاجــم. فقــد ذكــر ابــن الأثــر الجــزري أنّ مفردة)لهاَمِيــم( 
ــاس  ــوم(، وهــو الجــواد مــن الن ــرَبِ(()1(. هــي جمــع )لهمُُ ــمُ الْعَ امِي ــمْ لَهَ ــه: ))وَأَنْتُ في قول
ــوا  ــم نقل ــى أنه ــى، حتّ ــذا المعن ــن في ه ــع اللغوي ــج  م اح النه ــق شرُّ ــد اتف ــل)2(. وق والخيْ
النــص المتقــدم نفســه الــذي فَــرّ بــه ابــن الأثــر الجــزري مفـــردة )لهاميــم(. وهو ما يبـــدو 

في مقولــة الشـــارح

ــن)6(.  ــض المحدث ــراني)5( وبع ــد)4(، و البح ــن أبي الحدي ــي الأنصــاري)3(، واب البيْهق
ــذه  ــن ه ــراد م ــذي ي ــام ال ــى الع ــر المعن ــوضي بذك ــاج ال ــب الديب ــرد صاح ــن انف في ح
ــا عــى ذلــك أقــول: إن  ــا تــدل عــى  أهــل الرئاســة والجود)7(.وتعقيبًَ المفــردة، ذاكــراً أنّه
ــة  ــة بالفــرادة، ولاســيا في بنائهــا الــرفي، فهــي عــى زِن ــم( مفــردة موحي مفــردة )لهامي
ــل  ــدَّ ))فَعَاعِيْل،وفَعَاعِ ــه ع ــية،حتى أنّ ــة  الخاس ــع الأبني ــص بجم ــذي يخت ــل( ال )فَعَاليْ
أكثــر وأعْــرَف مــن فَعَالِــل وفَعَالِيْــل(()8(. وهــذا يعنــي أن فــرادة )فَعَاليِْــل( توحــي بتميّــزه 
ــع  ــم جم ــن. وحك ــص مع ــه في ن ــد مجيئ ــه عن ــى وزن ــاق ع ــي تس ــردات الت ــه المف وغرابت
الأســاء الــواردة  عــى هــذا البنــاء حــذف حرفهــا الخامــس منهــا إلاّ إذا كان هــذا الحــرف 

ــث: 284/4،ولســان العرب)لهــم(: 12  ــب الحدي ــة في غري ــه )( في:النهاي )1( ورد هــذا  المقطــع مــن قول
/555، و)أفــخ(: 5/3.

)2( نفسها.
)3( ينظر: معارج نعج البلاغة: 1/ 452.

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 140/7.
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 508/3.

)6( ينظر: مع نهج البلاغة: 140.
)7( ينظر: الديباج الوضي: 852/2.

)8( كتاب سيبويه: 3/ 432، وينظر: 294/4.  
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ــوم(،  مُ ــو )لهُْ ــم( ه امِي ــرد )لهََ ــا كان مف ــذاك)1(. ولّم ــذف حين ــلا ي ، ف ــدِّ ــروف الَم ــن ح م
ــه  ــى حال ــظ ع ــذا اللف ــي ه ــذا بق ، له ــدِّ ــرف الُم ــن أح ــواو-  م ــو ال ــه - وه ــع حروف وراب
عنــد الجمــع، فقيــل: )لهامِيْــم(. أقــول: ويمكــن أن تتّســع دلالــة هــذه المفــردة المتقدمــة؛ 
ــعة وكثــرة العَطَــاء)2(،  لتُضفــي عــى الســياق دلالات أخــرى، مــن قبيــل الدلالــة عــى السَّ
فضــلًا عــن العَظَمــة وعُلّــو الِهمّــة. وممــا عــزّز هــذه المعــاني ورود مفــردات أخــرى في هــذا 
النــص، وهنهــا لفظــة )يآفيْــخ( التــي أضافهــا )( إلى مفــردة )الــشّرف(. واليآفيــخ -في 
اللغــة- أعــالي الدمــاغ وقمتــه، فاســتعملها الإمــام وصفــا لهــؤلاء المخاطبــن إشــارة إلى 
 )( ــة الــرأس مــن الجســد، ولعلــه علــوّ شــأنهم ورفعــة منزلتهــم و شرفهــم، فهــم كقمَّ
يريــد بذلــك كونهــم  أصحــاب حكمــة  وتدبــر، لأنّ وصفهــم )باليآفيــخ( يعــد علامــة 
عــى حكمتهــم وتبرّهم،لمــا في الــرأس مــن دلالــة عــى العقــل والحكمــة بوصفــه محــلًا 
موضعــاً للعَقْــل والتفكــر الــذي يمثــل قيمــة الإنســان وعلامتــه الفارقــة الــذي ينــاز بهــا 
عــن الحيــوان، فمــن خالــف العقــل والحكمــة فــلا شــك يكــون موضــع لــومٍ وعتــاب، 
وهــذا  المعنــى ممــا يليــق بالســياق والمقــام الــذي يتحــدث فيــه الإمــام مســتعملًا المفــردات  
المتقدمــة لإبــراز هــذه المعــاني الحســية.وجاءت مفــردة )لهاَميــم( في موضــع آخــر مــن نهــج 
ــد  ــون ق ــن أن يك ــذي يمك ــه ال ــياق نفس ــه الس ــها، ولعل ــة نفس ــة المتقدم ــة بالدلال البلاغ
أعــاده  الســيد الشريــف الــرضي في موضــع آخــر مــن نهــج الإمــام، فــلا تختلــف الفاظــه 

عــن الفــاظ النــص المتقــدم ســلفًا، وهــو في )خ/124(. 

)1( ينظر: شرح ابن عقيل: 135/4.
)2( ينظر: لسان العرب )لهم(: 555/12.
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يَعْسوب 
اليَعْســوب فحــل النحّــل وســيّدها وأمرهــا)1(، وقــد اســتعمل أمــر المؤمنــن مفــردة 
)يَعْسُــوب( مرتــن في نهــج البلاغــة، في حــن جــاءت كلمــة )يَعْاسِــيب( بصيغــة الجمــع 
عــى )فَعَاليِْــل( مــرة واحــدة)2(، للدلالــة عــى ســيّد القــوم وزعيمهــم وفحلهــم الشــجاع. 

ومــن ذلــك قولــه )( في وصــف نفســه، جاعــلًا منهــا بــإزاء )المــال( الــذي عــدّه 
ــارِ(())).  زعيــاً للفُجّــار.إذ يقــول: ))أَنــا يَعْسُــوبُ الْمُؤْمِنـِـنَ، وَالْمَــالُ يَعْسُــوبُ الْفُجَّ
ــن  ــك أنّ المؤمن ــى ذل ــه: ))ومعن ــام بقول ــرضي كلام الإم ــف ال ــيد الشري ــد شرح الس وق
يتبعوننــي، والفُجّــار يتبعــون المــال كــا يتبــع النحــل يعســوبها وهــو رئيســها(()4(.
ويتضمــن النــص إشــارات متعــددة؛ منهــا أنّ الإمــرة والقيــادة تكــون عــى نوعــن: إمــرة 
مؤمنــة عادلــة  قائدهــا ســيّد المؤمنــن وزعيمهــم المقــدّم وقرمهــم الفــرد الــذي لا يجــارى 
ــترون  ــن يش ــراء الذي ــوال والث ــن ذوي الأم ــار م ــا الفُجّ ــرة يقوده ــرة فاج ــق. وإم في الح
بأموالهــم النــاس باغرائهــم لــشراء دينهــم وعقيدتهــم. وأصــل النــص المتقــدم قــول 
لرســول الله )( بحــق الإمــام )( كــا أشــار إلى ذلــك الشــارح ابــن أبي الحديــد)5(. 
يــن(()6(، وقــال لــه في حديــث آخــر: ))أنــت  فقــد ورد أنّــه قــال لــه: ))أنْــت يَعْسُــوب الدِّ

)1( ينظر: العن )عسب(: 1/ 342، وتهذيب اللغة )عسب(: 2/ 68، والمحكم )عسب(: 503/1.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 303.

)3( نهــج البلاغــة: قصــا /316: 665. وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام المتقــدم. ينظــر: النهايــة في 
غريــب الحديــث: 297/5، ولســان العــرب )عســب(: 600/1.، وتــاج العــروس )عســب(: 3/ 369.

)4( نهــج البلاغــة: قصــا /316: 665. وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام المتقــدم. ينظــر: النهايــة في 
غريــب الحديــث: 297/5، ولســان العــرب )عســب(: 600/1.، وتــاج العــروس )عســب(: 3/ 369.

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 183/19.
)6( نفسه.
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يَعْسُــوب الُمؤمِنـِـن(()1(، فجعلــه )( رئيــس المؤمنــن وســيّدهم، في إشــارة إلى اتباعهــم 
لــه، أو جعــل الديــن يتبعــه أثــره حيثــا ســلك كــا يتبــع النحّــل يَعْســوبه)2(. والــوارد في 
المدونــات الخاصــة بالحديــث النبــوي أنّ النبــيَّ أخــذ بيــد عــلي قائــلًا: ))هــذا أول مّــنْ آمن 
يــق الأكــبُر، وهــذا فــارُوقُ هــذه  ب، وهــو أوّل مــن يصافحنــي يــوْم القيامــهِ. وهــذا الصدِّ
الأمُــة يَفْــرق بــنْ الحــقِّ والباطــلِ، وهــذا يَعْسُــوبُ المؤمنــن، والمــالُ يَعْسُــوبُ الظــال(())). 

 أقــول: وتحتمــل مفــردة )يَعسُــوب( الخاصــة بــه )( الدلالــة عــى ســبقه إلى 
ــتعار  ــدّم.  فاس ــم المق ــاس وفحله ــيد الن ــه س ــن كون ــلًا ع ــه، فض ــه الي ــلام ومبادرت الإس
ــك مــن عــدة أمــور  ــن، آخــذاً ذل ــه ورئاســته في المؤمن اللفــظ المتقــدم  إشــارة إلى فحولت
تطلــق عليهــا لفظــة )يَعْسُــوب(، وفي طليعتهــا ذكــر النحــل الــذي شــاع اســتعال اللفظــة 
المتقدمــة في الدلالــة عليه.ومــن ثّــمّ قيــل لــكل رئيــس يعســوب كــا يذكــر اللغويــون)4(. 
ــوراً في  ــر بُك ــه يبك ــا أنّ ــل(، وأوله ــر )النَّح ــا ذك ــز به ــات يتمي ــدة جه ــن ع ــك م ــأتي ذل وي
ــوبها  ــل بيعس ــق النح ــدّة تعّل ــن شِ ــا)5(. وم ــل إلى أعاله ــه النح ــل، فتتبع ة إلى العم ــدُوِّ غُ
وملازمتهــا لــه أنهــا تنهــض بنهوضــة وتقــع بوقوعــه؛ وذلــك لاقتــدار الذكــر منهــا  عــى 
ــر الجاحظ)ت255هـــ()6(. ــبا يذك ــا حس ــبِّ لذكوره ــن ح ــا م ــا في طباعه ــاث، ولم الإن
ــت - لحبهــا  للفحــول -  ــر فحــول النحــل عــى إناثهــا، لكان ــو لم  تتأَمّ ــه ل ــل إن ــى قي حت

)1( نفسه.

)2( نفسه.
)3( المعجــم الكبــر: 269/6، ومجمــع الزوائــد، للهيثمــي: 102/9، وكنــز العــال، للمتقــي الهنــدي: 

.246  /4 وأســانيده:  البلاغــة  نهــج  ومصــادر   .277/11
)4( ينظر: لسان العرب )عسب(: 1/ 599.

)5( ينظر: الحيوان: 5/ 417.
)6( نفسه: 419/5، 420.
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تغــدو بغدوهــا وتــروح برواحها)1(.وتحتمــل مفــردة )يعســوب( في كلامــه)( دلالات 
ة  التــي في وجــه الفــرس التــي تظهــر مســتطيلة  ــرَّ أخــرى، منهــا أن يكــون المــراد بهــا الغُ
ــه)2(. وتوحــي هــذه الغــرّة بالزّهــو  ــن من ــد أعــى المنخري في صــدارة وجهــه و تنقطــع عن
والارتفــاع وعلــو الشــأن، فضــلًا عــن الثبــات والملازمــة أيضــاً. وهــو مــا يظهــر في دلالــة 
ــة نَجْــدٍ)3(. وهــو  ي  بهــا جبــل معــروف بعالي )عَســيْب( مقلــوب )يَعْسُــوب( التــي سُــمِّ

ــه امــرىء القيــس)4( : الــذي يقــول في

أجَارَتَنا إِنَّ المزار قريبُ                  وإنِّي مقيمٌ ما أَقامَ عَسِيْبُ

وقــد وردت لفظــة )يَعسُــوب( في موضــع آخــر مــن نهــج البلاغــة يتحدث فيــه الإمام  
عــن غيبــة الإمــام المهــدي )(، وذلــك في )غ/1( و بالدلالــة المتقدمــة نفســها)5(.فضلًا 
عــن مفــردة )يعاسِــيْب( بصيغــة الجمــع التــي اســتعملت في الدلالــة عــى زعــاء القبائــل 

ورؤسائها.وذلك في )خ/192(.

)1( نفسه.
)2( ينظر: المحكم )عسب(: 503/1.

)3( ينظر: تاج العروس )عسب(: 3/ 369.
)4( ديوانه: 357، وتاج العروس )عسب(: 369/3.

)5( وقــد نقلــت المدونــات الخاصــة بغريــب الحديــث وكتــب اللغــة قــول الإمــام هــذا، ومنهــا: غريــب 
العــرب  ولســان   ،234  /3 الحديــث:  غريــب  في  والنهايــة   ،440/3  ،185/1 الحديث)أبوعبيــد(: 
ــم  ــد الكري ــور عب ــث الدكت ــل الباح ــد فصَّ ــب(: 3/ 370، وق ــروس )عس ــاج الع ــب(: 600/1، وت )عس
ــاً الاحتــالات الدلاليــة لمفــردة )يَعسُــوب(،ولكنه لم يــراعِ أقــوال  الســعداوي القــول في هــذا الحديــث، مبيّن
المصنفــات الخاصــة بـ)الحيــوان( في إظهــار مزّيــة )يَعسُــوب( النحــل عــى بقيــة )النحّــل(، حتــى أنّــه ذهــب إلى 
ــة الســائدة في  ــون في كون)اليعســوب( هــو ذكــر النحــل وفحلهــا، وأشــار إلى أن الحال إضعــاف أراء اللغوي
مجتمــع )النحــل( هــو ســيادة )الملكــة الأنثــى( عــى الجانــب الذكــوري، وربّــا غــاب عنــه مــا ذكــره )الجاحــظ( 
ــه. ــه وفحولت ــا لزعامت ــاة منه ــيبها( مراع ــاث عى)يَعَاسِ ــن الإن ــل م ــاف النح ــول التف ــوان( ح ــه )الحي في كتاب
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كُبَرائكم 
ــوذ  ــو مأخ ــة)1(. وه ــبر والعظم ــى الك ــدل ع ــظ ي ــو لف ــر(، وه ــع )كَبِ ــبراء جم الكُ
- كــا يبــدو - مــن الكِــبر، وهــو الرفعــة فيهــا الــشرف والمنزلــة العاليــة في العشــرة 

الخليــل)2(.  يذكــر  والأسلاف،حســبا 

ــاً  ــلَاء( مضاف ــع )فُعَ ــة الجم ــم( بصيغ ــردة )كُبرائِك ــام )( مف ــتعمل الإم ــد اس وق
اليهــا ضمــر جماعــة المخاطبــن مــرة واحــدة في كلامه الــوارد في نهــج البلاغــة )3(، للدلالة 
يــن المتكبريــن. وذلــك في قولــه  عــى ذوي الكــبر والمنزلــة في القبيلــة والمجتمــع مــن المتجبرِّ
الــذي يــذّر فيــه مــن طاعــة هــذا النــوع مــن النــاس الذيــن تكــبروا عــى قيــم الله تبــارك 
ــذَرَ مِــنْ طَاعَــةِ سَــادَاتكُِمْ  ــذَرَ الْحَ وتعــالى، وصــاروا دعائــم للفتنة.يقــول )(: ))ألاَ فَالْحَ
ــةَ عَــىَ  جِينَ عُــوا فَــوْقَ نَسَــبهِِمْ، وَأَلْقَــوُا الْهَ وا عَــنْ حَسَــبهِِمْ، وَتَرَفَّ ُ ائكُِــمْ! الَّذِيــنَ تَكَــبرَّ وَكُبَرَ
ــدُ  ــمْ قَوَاعِ ُ ــهِ، فَإنِهَّ ــةً لِالائِ ــهِ، وَمُغَالَبَ ــرَةً لقَِضَائِ ــمْ، مُكَابَ ــعَ بِه ــا صَنَ ــدُوا اللهَ مَ ــمْ، وَجَاحَ ِ رَبهِّ
أَسَــاسِ الْعَصَبيَِّــةِ، وَدَعَائـِـمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ...(())).وهــذان الصنفــان مــن الناس،وهــم 
)السّــادات والكُــبراء( غالبــاً مــا يكونــوا مــن ذوي العلــو والتكــبّر والســيادة عــى النــاس، 
ــى  ــل حت ــيادة( جنحــت بهــم نحــو التســلّط والتعــالي عــى غرهــم، ب ولكــن هــذه )السّ
ــه - كــا يذكــر الإمــام - ولهــذا نســبوا أفعالهــم القبيحــة المســتهجنة  عــى الله جــل جلال
اليــه جــل جلالــه ذاهبــن إلى أن أعالهــم هــذه  ليســت منهــم، وإنــا هــي مــن الله، وذلــك 
ؤا أنفســهم مــن القبائــح التــي لا تناســب منزلتهــم وكبرتهــم بحســب أدعائهــم  لكــي يــبرِّ

)1( ينظر: العن )كبر(: 5/ 361.
)2( نفسه.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 393.
)4( نهج البلاغة: خ/ 192: 365.
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جاحديــن  النعّــم التــي أنزلهــا الله  تعــالى عليهــم., ولهــذا علــل الإمــام تحذيــره مــن طاعــة 
ــا أركان  ــوم  به ــي تق ــم الت ــة، والدعائ ــاس العصبيّ ــم أس ــاس بكونه ــن الن ــوع م ــذا الن ه
الفتنــة، فضــلًا عــاّ فيهــم مــن تفاخــر بأنســابهم وقيمهــم الجاهليــة. أقــول: وقــد اســتعمل 
ــاظ  ــن الألف ــا م ــياق، دون غره ــذا الس ــلاء( في ه ــوزن )فُعَ ــم( ب ــردة )كُبَرائِك )( مف
ــه  ــار( وغرهــا؛ لأنّ القريبــة في اشــتقاقها مــن المفــردة المتقدمــة مثــل كلمــة )كَبــار( أو)كُبّ
أراد- فيــا يبــدو- الدلالــة عــى ســجية الكِــبر والتســلط والطغيــان التــي يتحــىّ بهــا هــذا 
الــضرب مــن النــاس المعدوديــن مــن فئــة السّــادات و رؤوس القــوم، كأنّــه قصــد الإبانــة 
عــن ثبــات هــذه الخصــال والغرائــز في نفوســهم، في حــن أنّ بقيّــة المفــردات مثــل )كِبــار( 

التــي تجمــع عــى وزن )فعَِــال( أو )فُعّــال( لا تبــدو فيهــا هــذه الدلالــة)1(.

ــه نســبح كلامــه  ويبــدو الأثــر القــرآني واضحــاً في تعبــر الإمــام المتقــدم، وذلــك أنّ
 .)2(ــبيِلَا ــا السَّ ــا فَأَضَلُّونَ اءَنَ ــادَتَنَا وَكُبَرَ ــا سَ ــا أَطَعْنَ ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ ــالى: لُ ــه تع ــرار قول ــى غ ع
الــذي آثــر القــرآن  اســتعال مفــردة )كُــبراء( عــى غرهــا مــن لألفــاظ، لمــا فيهــا مــن دلالــة 
عــى رؤوس الضّــلال والفتــن، والطغيــان والاســتكبار. كأنّ هــؤلاء الذيــن لقّنــوا النــاس 

الكفــر والــشّر وزيّنــوه لهــم)3(، فأضلّوهــم الســبيل إلى الله تبــارك وتعــالى.

الُمجداء والنّجداء 
يــد، وهــو الواســع الــشّرف، المفضــال ذي الخــر الكثر)4(.والنَّجــداء  الُمجــداء جمــع مَجِ
ــام  ــتعمل الإم ــد اس ــره)5(. وق ــه غ ــز عن ــا يعج ــاضي في ــجاع الم ــو الش ــد، وه ــع نَجِيْ جم

)1( ينظر: معاني الأبنية: 167.
)2( الأحزاب / 67.

)3( ينظر:  الكشاف: 3/ 572، وروح المعاني: 93/22.
)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 298/4.

)5( ينظر: لسان العرب )نجد(: 3/ 417.
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لفظتــي )الُمجــداء والنجّــدَاء( مــرة واحــدة في ســياق واحــد في نهــج البلاغــة)1(، للدلالــة 
عــى ذوي الــشرف والفضــل والخــر الكثــر، فضــلًا عــن الشــجاعة والُمــيِِّ عنــد أهــل 
البيوتــات الصّالحــة مــن العــرب. وذلــك في قولــه )( الــذي ينصــح فيــه المتعصبــن بــأنْ 
ــةِ،  يكــون تعصبهــم لمــكارم الخصــال ومحاســن الأخــلاق: ))فَــإنْ كَانَ لاَ بُــدَّ مِــنَ الْعَصَبيَِّ
صَــالِ، وَمَحَامِــدِ الافَْْعَــالِ، وَمَحَاسِــنِ الامُُْــورِ، الَّتِــي تَفَاضَلَــتْ  ــكَارِمِ الْخِ بُهُــمْ لمَِ فَلْيَكُــنْ تَعَصُّ
فيِهَــا الْـــمُجَدَاءُ وَالنُّجَــدَاءُ مِــنْ بُيُوتَــاتِ الْعَــرَبِ وَيَعَاسِــيبِ الْقَبَائِــلِ...(())). وفي النــص 
حــثّ مــن الإمــام عــى ضرورة أن تكــون صفــة )العصبيــة( مخصوصــة بالقيــم الصالحــة 
ــم،  ــة فيه ــي غالب ــرب، وه ــوس الع ــائعة في نف ــة ش ــذه الصف ــا، لأنّ ه ــة منه دون الطالح
ــا  ــة في ــروب الطاحن ــاعة الح ــال وإش ــم إلى القت ــي به ــم تنته ــة فيه ــت العصبي ــى كان حت
بينهم.ولهــذا عمــد)( إلى تطويــع هــذه الصفــة فيهم،وتوجيههــا مــن الجانــب الســلبي 
إلى الإيجــابي؛ ترغيبــاً لهــم عــى جعــل تعصبهــم لمــكارم الأخــلاق، فجــاء بلفظتــي )مُجــداء( 
و )نُجــداء(، وهمــا مــن أبنيــة الجمــع عــى )فُعَــلاء( الدالــة عــى جمــع الخصــال والصفــات 
ــد أن  ــرب لاب ــات الع ــل بيوت ــرًا إلى أنّ تفاض ــا)3(، مش ــزة في صاحبه ــدو كالغري ــي تب الت
يكــون في هــذا الــضرب مــن الخصــال الدالــة عــى الفضــل وكثــرة الخــرفي النــاس، فضــلًا 
عــن الشــجاعة وشــدة البــأس وسرعــة النجّــدة، والمســارعة إلى إجابــة النــاس وإعانتهــم 
في الخــر فجمــع )( باســتعال المفردتــن بــن الدلالــة عــى الــشرف والمجــد والدلالــة 

عــى الشــجاعة وحســن البــأس.

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 418، 435.
)2( نهــج البلاغــة: خ/ 192: 372/3. وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام المتقــدم. ينظــر: النهايــة في 

غريــب الحديــث: 18/5، ولســان العــرب )مجــد(: 3/ 418.
)3( ينظر: معاني الأبنية: 167.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة532

  القِرْم 
ــرم الفحــل الُمصعّــب)1(. والُمقــرم هــو البعــر المكــرّم الــذي لا يمــل عليــه؛ ولا  القِ
ــج  ــام في نه ــرْم( في كلام الإم ــة )القِ ــتعملت لفظ ــة)2(. واس ــودع للفحول ــا ي ــل، وإن يُذَلّ
ــه  ــك  في قول ــال، وذل ج ــن الرِّ ــوّد م ــل الُمسَ ــى الفح ــة ع ــدة)3(، للدلال ــرة واح ــة م البلاغ
ــرْبِ فَــأَيُّ زَاجِــر  ــدَ الْحَ )( الــذي يــذم بــه )عمــرو بــن العــاص( قائــلًا: ))فَــإذَِا كَانَ عِنْ
ــحَ  ــهِ أَنْ يَمْنَ ــكَ كَانَ أَكْــبَرُ مَكيدَتِ ــيُوفُ مَآخِذَهَــا، فَــإذَِا كَانَ ذلِ وَآمِــر هُــوَ! مَــا لَْ تَأْخُــذِ السُّ
الْقَــرْمَ سُــبَّتَهُ)))))))).يريد: وصف)عمــرو بــن العــاص( بالعــار والذّلّــة. وذلــك معــروف 
ــت أني  ــو علم ــن(:))واللهِ ل ــال في )صِفّ ــه ق ــن أنّ ــة م ــات التأريخي ــه المدون ــا روت ــه في عن
ــه عــي فصعــه  ــارزه طعن ــا ب ــاه... فل ــا ألق ــاً ف أول م ــارزت علي ــه، لب أمــوت الــف موت
وأتقــاه عمــرو بعورتــه، فانــصف عــي عنــه(())). فعــد ذلــك مــن مكارمــه وســؤدده التــي 
ضرب بهــا المثــل كــا يقــول الشــارح ابــن أبي الحديــد)7(.وإلى ذلــك أشــار الإمــام في قولــه: 
))...أَنْ يَمْنَــحَ الْقِــرْمَ سُــبَّتَهُ((.يعني: أنــه اســتنجد بعورتــه وأُســته بعدمــا تمكّــن منه.وبهذا 
ــدل  ــياق - ت ــذا الس ــردة - في ه ــذه المف ــه. وه ــاً لنفس ــرم( وصف ــة )القِ ــراد لفظ ــون إي يك
عــى الســيّد الرئيــس مــن الرجــال، وهــو الإمــام - هنــا - الــذي شــبّه نفســه بالمقــرّم مــن 
الإبــل، لعظيــم شــأنه وكرمــه في النــاس)8(. فضــلًا عــن ذلــك، فالمفــردة تتضمــن دلالات 

)1( ينظر: العن )قرم(: 5/ 158.
)2( ينظر: تهذيب اللغة )قرم(: 120/19.

)3( ينظر:المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:371.
بَّة الأست. والعار أيضاً. ينظر: المحكم  )سبب(: 423/8. )4( السُّ

)5( نهج البلاغة: خ/ 84: 137.
ــد(: 6/  ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــة: 1/ 387، وشرح نه ــج البلاغ ــارج نه ــن: 424، ومع ــة صف )6( وقع

245، والديبــاج الــوضي: 626/2، 627.
)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 6/ 245.

)8( ينظر: تهذيب اللغة )قرم(: 120/9.
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أخــرى، منهــا الدلالــة عــى التّقْدمــة والمعرفــة بتجــارب الأمــور. 

أقــول: وثمّــة روايــة أخــرى للمفــردة المتقدمــة  نقلتهــا بعــض شروح نهــج البلاغــة، 
ــح  ــام الترجي ــدم)1(. وفي مق ــياق المتق ــرم( في الس ــن )القِ ــدلاً م ــوم( ب ــة )القَ ــراد لفظ بإي
ــرْم( أملــك بالســياق وأنســب مــن لفظــة  بــن هاتــن الروايتــن، فالظاهــر أن لفظــة )القِ
 ،) )القَــوم(، لمناســبتها الحادثــة التأريخيــة  التــي أوردتهــا المصنفــات التأريخيــة في )صِفــنٍّ
فضــلًا عــن مناســبة مفــردة )القــرِم( لحــال أمــر المؤمنــن الــذي يعــد المقــدّم بــن القــوم 
في الشــجاعة والصــبّر وحســن القيــادة في الحــروب وغرهــا، ولهــذا ردّ المصنفّــون في 
)غريــب الحديــث( واللغويــون روايــة )القَــوْم(، مشــرين إلى عــدم إفادتهــا المعنــى الــذي 
اء أولى، والمــراد بذلــك: الرجــل المقَــدّم في المعرفــة  تفيــده مفردة)القِــرم(، وأنهــا بالــرَّ
وتجــارب الأمــور)2(. وكذلــك الســيد الكريــم مــن الرجال،وهــي مأخــوذة مــن الفحــل 
مــن الإبــل الــذي يُكــرم ولا يُمتهــن، لفضلــه في الــضّراب)3(. وممــا يعــزز ذلــك لــديّ أنّ 
المصنفــات الخاصــة بغريــب الحديــث، وبعــض المعجــات نقلــت حديثًــا عــن الإمــام عــلي 
نفســه يمكــن أن يفيــد في تعزيــز روايــة كلمــة )القــرم( وإيثارهــا عــى )القَــوْم( مــع تعزيــز 
ــو  ــا أَبُ ــه: ))أَنَ ــراً بنفس ــه )( مفتخ ــو قول ــه، وه ــه وفضل ــؤدده وكرامت ــى س ــا ع دلالته

ــرم(())).  ــا القِ ــة ابــن الجــوزي: ))أن ــرم(())). وفي رواي حَسَــن القِ

ــوضي: 2/  ــاح ال ــيني في الديب ــى الحس ــه: 220/6، وأبي يي ــد في شرح ــن أبي الحدي ــة اب ــذه الرواي ــر ه ــد آث )1( وق
626، والمــرزا الخوئــي في منهــاج البراعــة: 65/6. في حــن أن إيــراد لفظــة )القــرْم( جــاء عنــد كل مــن الشــارح 
البحــراني في شرحــه: 2/ 397، والشــيخ محمــد عبــده في شرحــه: 1/ 132، والســيد عبــد الزهــراء الحســيني في 
مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: 112/2. فضــلاً عــن صبحــي الصالــح الــذي أثبــت النــص المتقــدم مــن ضبطــه.

)2( ينظر: غريب الحديث )الخطابي(: 2/ 193، وتاج العروس )قرم(: 33/ 252.
)3( ينظر: غريب الحديث )الخطابي(: 2/ 193.

ــرب  ــان الع ــث: 4/ 49، ولس ــب الحدي ــة في غري ــابي(: 2/ 193، والنهاي ــث )الخط ــب الحدي ــر: غري )4( ينظ
ــرم(: 33/ 252. ــروس )ق ــاج الع ــرم(: 12/ 473، وت )ق

)5( ينظر: غريب الحديث )ابن الجوزي(: 2/ 238.
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المبحث السابع 
طبقة العبيد والموالي الخدم

عَبد 
ــادان ,  ــا مُتض ــان كأنّه ــلان صحيح ــدّال أص ــاء وال ــن والب ــارس: ))الع ــن ف ــال اب ق
والأول مــن ذينــك الأصلــن يــدل عــى لـِـن وذُلّ، والآخــر عــى شِــدّة وغِلــظ. فــالأوّل 

ــاً(()2(. ــرّاً أو رقيق ــد هــو ))الإنســانُ حُ ــد وهــو المملــوك...(()1(. والعَب العَبْ

ــرات وروده  ــت م ــرة، فبلغ ــة بكث ــج البلاغ ــد( في نه ــوي )عب ــذر اللغ ــد ورد الج وق
ــر  ــع  ح ــك المواض ــع تل ــلال تتب ــن خ ــن م ــد أمك ــرة)3(. وق ــشرة م ــس ع ــان وخم مائت

ــأتي: ــا ي ــظ في ــذا اللف ــا ه ــيق إليه ــي س ــدلالات الت ال

أوّلًا: الدلالة على العبودية لله تبارك وتعالى.

ــد الله(.  ــة )الله( )عب ــظ الجلال ــع لف ــت م ب ــي رُكِّ ــة الت ــى اللفظ ــذا المعن ــمل ه  ويش
ــدم  ــر المتق ــوع التعب ــار مجم ــث ص ــرة بحي ــة بكث ــج البلاغ ــى في نه ــذا المعن ــاع ه ــد ش وق
ــه جــل  ــة لا تكــون إلّا ل ــة يؤكــد أنّ العبودي ــون مــرة)4(. وشــيوع هــذه الدلال ــة وثان مائ
ــتعباد  ــن اس ــه ع ــدث في ــذي يتح ــام )(، ال ــول الإم ــع ق ــك المواضي ــن تل ــه. وم جلال
مْــدُ لله الْمَعْــرُوفِ مِــنْ  الله تبــارك وتعــالى للعبــاد بــا فيهــم الأربــاب والعُظــاء: ))الْحَ
لَائـِـقَ بقُِدْرَتهِِ،وَاسْــتَعْبَدَ الارَْْبَــابَ  الـِـقِ مِــنْ غَــرِْ مَنْصَبَــة، خَلَــقَ الْخَ غَــرِْ رُؤْيَــة، وَالْخَ

)1( مقاييس اللغة )عبد(: 205/4.
)2( العن )عبد(: 48/2. 

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 278 - 289.
)4( نفسه.
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ــتَعْبَدَ  ــالى )اسْ ــارك وتع ــر)(إلى أنّ الله تب ــودِهِ...(()1(. يش ــاَءَ بجُِ ــادَ الْعُظَ ــهِ، وَسَ تِ بعِِزَّ
ــه(، فجعلهــم خاضعــن الخضــوع كلــه لــه، وصرهــم في جانــب الحاجــة  تِ الارَْْبَــابَ بعِِزَّ
والإفتقــار إليــه)2(. ونلحــظ أن الإمــام كثــرا مــا وصــف النبــي)( بأنّه)عبــدُ الله(،عــى 
ــه )عبــد الله(.و  ســبيل الشــهادة بوحدانيــة الله تعــالى، والشــهادة للنبــي الأكــرم)( بأنّ
ــي  ــد الله، ومــدح النب ــراره)( بتوحي ــاً في ســياق إق ــر يجــيء دائ ــوع مــن التعب هــذا الن
ــودِ  باِلْجُ وَالْبَاسِــطِ فيِهــمْ  فَضْلَــهُ،  لْــقِ  الْخَ ـاشِِ فِ  النّـَ مْــدُ للهِ  )(. يقــول)(: ))الْحَ
هُ،  ــهَ غَــرُْ ــهِ، وَنَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلِ ــةِ حُقُوقِ ــعِ أُمُــورِهِ، وَنَسْــتَعِينُهُ عَــىَ رِعَايَ ــدَهُ، نَحْمَــدُهُ فِ جَميِ يَ
ــذا  ــن ه ــاً...(()3(. وم ــرِهِ نَاطقِ ــاً، وَبذِِكْ ــرِهِ صَادِع ــلَهُ بأَِمْ ــدُهُ وَرَسُولُهُ،أَرْسَ ــداً عَبْ وَأَنَّ مُحَمَّ
الاســتعال مــا ورد في )خ / 2، 35، 83، 114، 151، 178، 185، 190، 191، 

.)214  ،195  ،194

أمّــا وصــف الإمــام نفســه بأنّــه )عبــد الله(، فقد شــاع كثــراً في صــدارة كتبه ورســائله 
ــد  ــة عن ــه إلى أهــل الكوف ــلاده. ومنهــا كتاب ــه وأمــراء ب ــي يُرســلها إلى أعدائ وعهــوده الت
مســره مــن المدينــة إلى البــرة، الــذي يقــول فيــه: ))مِــنْ عَبْــدِ اللهِ عَــيِّ أَمِــرِ الْمُؤْمِنـِـنَ إلَى 
أَهْــلِ الْكُوفَــةِ، جَبْهَــةِ الانَْْصَــارِ وَسَــنَامِ الْعَــرَبِ...(()4(. وهــذا التعبــر بوصف الإمــام بأنّه 
)عبــد الله( توكيــد للعبوديــة التــي أعطاهــا الإمــام حقهــا، ومنحهــا معناهــا الحقيقــي دون 
الاكتفــاء بالدلالــة اللفظيــة، فــكان هــو والنبــي الأكــرم )( مملوكــون لله تبــارك وتعــالى، 
ــت  ــرار وليس ــادة الأح ــه عب ــم ل ــت عبادته ــه، وكان ــه وأداء لطاعت ــكراً لنعم ــدوه ش فعب
ــر  ــد تذك ــمه يري ــد اس ــد الله( بع ــظ )عب ــر لف ــام )( يذك ــكأن الإم ــار. ف ــادة التج عب

)1( نهج البلاغة: خ / 333:183.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 718/3 , 719. 

)3( نهج البلاغة: خ / 100: 181.
)4( نهج البلاغة: ك / 1: 459. 
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عاّلــه وولاتــه والنــاس بأنّــه مــع كونــه أمرهــم، لكنـّـه عبــد لله تبــارك وتعــالى. وذلــك أمــر 
تأديبــي لهــم اختــص بــه الإمــام دون غــره كــا يبدو.ومــن ذلــك في قولــه الــذي يصــف 
ــارِ، وَإنَِّ  ــادَةُ التُّجَّ ــكَ عِبَ ــةً فَتلِْ ــدُوا اللهَ رَغْبَ ــادة , والعابديــن: ))إنَِّ قَوْمــاً عَبَ فيــه أنــواع العِب
ــادَةُ  ــكَ عِبَ ــكْراً فَتلِْ ــدُوا اللهَ شُ ــاً عَبَ ــدِ، وَإنَِّ قَوْم ــادَةُ الْعَبيِ ــكَ عِبَ ــةً فَتلِْ ــدُوا اللهَ رَهْبَ ــاً عَبَ قَوْم
الاحَْْرَارِ(()1(.ومــن ذكــر الإمــام صفة)عبــد الله( لنفســه مــا ورد في:)ك/24، 38، 50، 

.)75 ،63 ،60 ،51،53

ثانياً: الدلالة على العبيد المملوكي.

وهــم الذيــن يعملــون بخدمــة مَواليهــم، ويمثلــون إحــدى طبقــات المجتمع.وقــد 
جــاء ذكرهــم في نهــج البلاغــة ســبعا وعشريــن  مــرة للدلالــة عى)العَبيْــد(. ومــن ذلــك 
ــزَامٌ(()2(. ــدٌ أَقْ ــاةٌ طَغَامٌ،عَبيِ ــام: ))جُفَ ــل الشّ ــياق ذمِّ أه ــن)( في س ــر المؤمن ــول أم ق
وذلــك أنّهــم جفــاةٌ غِــلاظ القلــوب مــن القســوة,وأصل ذلــك مــن قولهم:جَفَــا ثّوبــه,إذا 
ــدٌ  ــم )عَبي ــمّ وصفهــم بأنّه ــاس وحْمقَاهــم)4(. ث ــا الطغــام، فهــم أوغــاد الن ــظ )3(.وأمّ غَل
اح في دلالــة مفــردة )عبيــد( في هــذا الســياق،فذهب البحراني  أقزام(.وقــد اختلــف الــشرُّ
إلى أنّــه وصفهــم بذلــك إمّــا لأنّهــم عبيــد الدنيــا وأهلهــا؛ أو لأنّ منهــم عبيــداً فعــلا)5(. 
ق والعبوديــة  في حــن ذهــب شــارح آخــر إلى أنّ لفظــة )عبيــد( لا تــدل عــى جريــان  الــرِّ
ــاس  ــن شِرار الن ــى  ع ــرب تُكّن ــك؛ لأنّ الع ــن ذل ــة ع ــي كناي ــا ه ــم  وإنّ ــة عليه الحقيقي

)1( نفسه: قصا / 237.
)2( نفسه: خ /238 , وينظر: النهاية في غريب الحديث: 59/4.

)3( ينظر: تاج العروس )جفو(: 37/ 36 , والمحكم)قزم(: 262/6.
)4( ينظر: العن )طغم(: 389/4 , ولسان العرب )طغم(: 368/12.

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 193/4
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بالعبيــد مــن الذيــن لا حســب لهــم ولا خُلُــق  يَردّهــم عــن اللــؤم والقبــح)1(. واســتدل 
عــى هــذا الوجــه  بحِــال هــؤلاء القــوم الذيــن خاطبهــم الإمــام بهــذا الخطــاب)2(، فهــم 
ليســوا مــن الرَقيــق والمــوالي، وإنّــا هــم مــن الأحــرار. ويميــل الباحــث إلى الجمــع بــن 
ــة مفــردة )عَبيــد( التــي اســتعملها الإمــام وصفــا لأســياد هــؤلاء  ــان دلال الرأيــن في بي
ــا  ــدَ الدّني ــة منهــم، فصــاروا عبي ــى تمكّنــت العبودي الذيــن وجّهوهــم هــذه الوجهــة حتّ
ــس  ــد كبرائهــم مــن الطُغــاة  يطيعونهــم عــى المنكــر دون المعــروف. ويمكــن تلمُّ وعبي
هــذا المعنــى مــن دلالــة الألفــاظ المجــاورة لمفــردة )عَبيــد(، ومنهــا كلمــة )أقْــزَام(. 
والقَــزَم -في اللغــة- الدنــئ اللئيــم الصغــر الجُثّة)3(.ومفــردة )أقــزام( لا تــدل عــى القــزم 
ــبي أنّ  ــم. وحَس ــؤلاء ودناءته ــارة ه ــى حق ــة ع ــرج إلى الدلال ــا تخ ــة، وإنّ ــر الجُثّ الصغ
الإمــام)( أراد بذكرهــا تصغــر قــدر أهــل الشّــام وضآلــة شــأنهم، وهــذا المعنــى 
ــي  ــاء الت ــة العمي ــاءة والطاع ــة والدن ــان والِخسّ ــى الامته ــة لفظة)عَبيِد(ع ز دلال ــزِّ ويع

ــاميّون للأمويــن. بّذلهــا الشّ

وقــد لاحظــتُ في نهــج البلاغــة أنّ الإمــام )( متــى أراد الدلالــة عــى معنــى 
لــة والخضــوع التَّــام، فإنّــه يَعمَــد إلى اســتعال لفظــة )عبيــد( جمعــاً  الاســتعباد والذِّ
ــي  ــارك وتعالى،وه ــد لله تب ــوع العبْ ــاً بخض ــك متعلق ــواء أكان ذل ــل(، س ــة )فَعِيْ ــى زن ع
)العبوديــة( الكــبرى،أم كان الأمــر متعلقــاً باســتعباد النــاس وإخضاعهــم إلى ســلطة 
ــا  ــة وصيغته ــة اللفظ ــر دلال ــتعال وتأث ــذا الاس ــة ه ــان طبيع ــلطن. ولبي ــكّام المتس الحُ
ــل  الرفيــة عــى الســياق. نذكــر قولــه )( الــذي يتحــدث فيــه عــن الخضــوع  والتذلُّ
ــلَا  ــول: ))فَ ــم. يق ــو في صدارته ــون لله وه ــاً مملوك ــاس جميع ــالى، وأنّ الن ــارك وتع لله تب

)1( ينظر: الديباج الوضي: 2083/4.
)2( نفسه.

)3( ينظر العن )قزم(: 93/5 , ولسان العرب )قزم(: 477/12.
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ــرَبٍّ لاَ  ــونَ لِ ــدٌ مَلُْوكُ ــمْ عَبيِ ــا وَأَنْتُ ــاَ أَنَ ــدْل، فَإنَّ ــورَة بعَِ ــقّ، أَوْ مَشُ ــال بحَِ ــنْ مَقَ ــوا عَ تَكُفُّ
ــا مَــا لاَ نَمْلِــكُ مِــنْ أَنْفُسِــنَا...(()1(. ولّمــا أراد وصــف نفســه وبقيــة  هُ، يَمْلِــكُ مِنَّ رَبَّ غَــرُْ
ــاء  ــك، فج ــبيلًا لذل ــد( س ــردة )عبي ــن مف ــذ م ــالى، اتخ ــارك وتع ــوع لله تب ــاس بالخض الن
ــاً  ــاس جميع ــان أنّ النّ ــوع، ولبي ــى الخض ــق معن ــل(؛ لتحقي ــى )فَعِي ــع ع ــة الجم ــا بصيغ به
)عَبيْــد( لله. ويلحــظ أنّ اســتعاله مفــردة )عَبيْــد( بــوزن )فَعِيْــل( يظهــر نوعــاً مــن التفــرّد 
في الصياغــة، لتكــون فارقــة في الســياقات التــي نظمهــا لهــذا الغــرض الــدلالي - أعنــي 
ــا أنّ  ــيّا إذا عرفن ــه، ولاس ــة ل ــن الطاع ــلًا ع ــة لله - فض ــوع والعبودي ــام الخض ــار تم إظه
مجــيء بنــاء )فَعِيْــلٍ( للجمــع يُعــدّ عزيــزاً عنــد اللغوين،الذيــن وقــع بينهــم خــلاف في عــدّ 
ه  هــذا البنــاء مــن أبنيــة الجمــع  أو لا؛ فمنهــم مــن جعلــه جمعاً،ومنهــم مــن ذهــب إلى عــدِّ

ــج()2(.  ــة )حَجِي ــك- بلفظ ــبَّهوه -في ذل ــع , وش ــاً للجم اس

أقــول: إنّ الخــلاف في عــدِّ )فَعِيْــل( جمعــاً أو اســم جمــع يمثــل أيضــاً ضربــاً مــن التفرّد 
في صياغــة اللفظــة. وبحســب ذلــك أيضــاً تتحقــق فكــرة اســتعال كلمة)عَبيِــد( في مجــال 
التملــك الإلهي)للعبــاد(، عــى الرغــم مــن أنّ بعــض اللغويــن جعلــوه خاصــاً بالملكيــة 
ــن  ــالى، في ح ــارك وتع ــالله تب ــان ب ــاد( مختصت ــد( و)عِب ــردة )عَب ــروا أنّ مف ــاس، فذك للن
ــد  ــؤلاء عَبيِْ ــاد الله , وه ــن عِب ــد م ــذا عَبْ ــال: ه ــذا يُق ــن. وله ــة بالمملوك ــد( مختص أنَّ )عَبيِْ
ممالك)3(.ومــن نظائــر هــذا الاســتعال لفظــة )عَبيِْــد( مختصــة بــالله تعــالى مــا ورد في )خ / 

178 , ق /237(.

ــد( مختصــة بالعبيــد المملوكــن للنــاس، فقولــه  ــا مــا جــاء في اســتعال لفظــة )عَبيِْ أمّ

)1( نهج البلاغة: خ / 216: 421.
)2( ينظر: تاج العروس )عبد(: 327/8.

)3( ينظر: العن )عبد(: 48/2.
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ــرُوا أَحْــوَالَ  )( في ســياق كلامــه عــى )الفَرَاعِنـَـة( الذيــن اتخــذوا النــاّس عبيــداً: ))وَتَدَبَّ
ــوا  ــلَاءِ؟ أَلَْ يَكُونُ ــمحِيصِ وَالْبَ ــالِ التـَّ ــوا فِ حَ ــفَ كَانُ ــمْ، كَيْ ــنَ قَبْلَكُ ــنَ الْمُؤمِنِ ــنَ مِ الْمَاضِ
ــامُوهُم  ــداً فَسَ ــةُ عَبيِ ــمُ الْفَراعِنَ ذَتُْ َ ــلَاءً...؟! اتخَّ ــادِ بَ ــدَ الْعِبَ ــاءً، وَأَجْهَ ــقِ أَعْبَ لَائِ ــلَ الْخَ أَثْقَ
ــدلّ  ــةِ...(()1(. وت ــرِ الْغَلَبَ ــةِ وَقَهْ لَكَ ــمْ فِ ذُلِّ الْهَ ــالُ بِهِ حِ الْحَ ــبْرَ ــمْ تَ ــذَابِ،...، فَلَ ــوءَ الْعَ سُ
لفظــة )عَبيــداً( -هنــا - عــى الاســتعباد والامتهــان، فضــلًا عــن الــذلِّ والقَهر.وهــذه مــن 
المعــاني التــي ذكرهــا الإمــام في النــص نفســه،وذلك كلــه بقرينــة كلمة)الفَرَاعِنــة( الــواردة  
في النــص، التــي لا تَخفــى إشــارتها إلى التســلط والجَــبروت والطغيــان حتــى إنّهــا صــارت 
رمــزاً لذلــك. وحســبُنا بالقــرآن الكريــم الــذي اســتعمل كلمــة )فرِْعَــون( للدلالــة عــى 
الطواغيــت الظالمــن الذيــن يســتعبدون النــاس، ويســوموهم ســوء العــذاب. يقــول الله 
ــحُ  ــمْ يُذَبِّ ــةً مِنْهُ ــتَضْعِفُ طَائفَِ ــيَعًا يَسْ ــا شِ ــلَ أَهْلَهَ ــلَا فِ الْأرَْضِ وَجَعَ ــوْنَ عَ ــالى:   إنَِّ فرِْعَ تع
ــه   ــرون أنّ قول ــر المف ــد ذك ــدِينَ)2(. وق ــنَ الْمُفْسِ ــهُ كَانَ مِ ــاءَهُمْ إنَِّ ــتَحْييِ نسَِ ــمْ وَيَسْ أَبْنَاءَهُ

ــه، فــلا يملــك  ــاً يشــايعونه عــى مــا يريــد ويطيعون ــه جعــل أهلهــا فرق )شــيعاً( يعنــي أنّ
أحــدٌ منهــم أن يلــوي عُنقــه)3(. وهــذا الــكلام يؤكــد أنهّــم كانــوا  عبيــداً عنــده.

وقــد اســتعملت لفظــة )عبيــد( بدلالــة المملوكــن المهانــن في مواضــع أُخــر مــن نهــج 
البلاغــة هــي )خ/44 , ح /97 , 160(.

بْدَان  عُِ
اســتعملت هــذه اللفظــة مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)4(، وهــي مــن ألفــاظ الجمــوع 

)1( نهج البلاغة: خ /192: 373.
)2(  القصص /4.

)3( ينظر: الكشاف: 396/3.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 289.
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ــا،  ــن وضَمّه ــر الع ــلان( بك ــا )فعِْ ــوع، منه ــدّة جم ــع ع ــذي يجم ــد()1(، ال ــة )عَبْ لكلم
ــدان( كــا يفهــم مــن كلام ســيبويه)2(. والقيــاس في تكســر مــا  ــدان( و )عُبْ فيقــال: )عِبْ
كان عــى وزن )فَعْــل( في اللغــة هــو الجمــع عــى )فُعْــلان( بالضــم، نحــو )بَطْــنٌ( التــي 
تُجمــع عــى )بُطْنــان(. ومنــه كذلــك )عَبْــدٌ( التــي تجمــع عــى )عُبْــدان( بالضــمِّ أيضــاً)3(. 
ــلًا( ســواء أكان اســاً أم  ــاد( , لأنّ )فَعْ ــد( أنْ يجمــع عــى )عِبَ ــاس في جمــع )عَبْ وكان القي

ــال()4(. وصفــاً، فتكســره يكــون عــى )فعَِ

بْــدان( جمعــاً بــوزن )فٍُِعــلان(، وذلــك في  وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )عُِ
ــن  ــان ب ــة )عث ــى الخليف ــب ع ــن أجل ــة م ــه بمعاقب ــن طالب ــى م ــه ع ــردّ في ــذي ي ــه ال قول
عفــان(، فخاطبهــم قائــلًا: ))يَــا إخْوَتَــاهُ! إنيِّ لَسْــتُ أَجْهَــلُ مَــا تَعْلَمُونَ،وَلكِــنْ كَيْــفَ لي 
ــؤُلاءَِ  ــمْ ه ــمْ! وهَاهُ ــا وَلاَ نَمْلكُِهُ ــوْكَتهِِمْ، يَمْلكُِونَنَ ــدِّ شَ ــىَ حَ ــونَ عَ ــوْمُ الْمُجْلبُ ة وَالْقَ ــوَّ بقُِ
ــا  ــمْ خِلَالَكُــمْ يَسُــومُونَكُمْ مَ ــمْ أَعْرَابُكُــمْ، وَهُ ــتْ إلَيْهِ ــمْ، وَالْتَفَّ بْدَانكُِ ِ ــمْ عُِ ــارَتْ مَعَهُ ــدْ ثَ قَ
ــاء عــى الرغــم مــن  ــن هــذه الكلمــة بهــذا البن ــاؤُوا...(()5(. لقــد وظّــف أمــر المؤمن شَ
كونهــا مــن الصفات،والأصــل في الصفــات أن لاتكــرّ لمشــابهتها الأفعــال، فيلحــق 
بأواخرهــا مــا يلحــق اواخــر الأفعــال في الجمــع مــن الــواو والنــون والألــف والتاء.غــر 
بْــدَان( عــى البنــاء المتقــدم؛ للدلالــة عــى ثبــوت الوصــف في  أنــه )( جــاء بمفــردة )عُِ
هــؤلاء الذيــن ثــاروا عــى الخليفــة )عثــان(، فهــذا البنــاء يبتعــد بالمفــردة التــي صيغــت 
ــي  ــه يعن ــة عــى الحــدث  ويقــترب بهــا إلى الإســمية، فالحــدث في ــه مــن الدلال عــى وزن

)1( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 169/3.
)2( ينظر: كتاب سيبويه:571/3، 628.

)3( ينظر: المهذب في علم التريف، د. هاشم طه شلاش وصاحبه: 195.
)4( نفسه.

)5( نهج البلاغة: خ / 168: 305.
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التجــدد والاســتمرار وعــدم الثبــات وهــذه مــن خصائــص الأفعــال،في حن أن الإســمية 
تعنــي الثبــوت في ملازمــة الصفــة لموصوفها،وهــو مــا أراد النــص تحقيقــه فيــا أحســب، 
كأن الإمــام أراد أن  يقــول لهــم: أنّ أراذل القــوم ومملوكيهــم هــم المهيمنــون عــى الأمــر، 
ــدان(  بْ ــه أعرابهــم. ونلمــس في مفــردة )عُِ ــوا القطــب الــذي ألتفــت إلي وهــم الذيــن كان
الدلالــة عــى الاســتبداد بالــرأي وعــدم الطاعــة، فــإنّ هــؤلاء ثــاروا دون الأخــذ بــرأي 
ــرَوْنَ  أســيادهم. ولهــذا وصــف الإمــام هــذا الأمــر بأنّــه )أمــرُ الجاهليــة( قائلًا:))وَهَــلْ تَ
مَوْضِعــاً لقُِــدْرَة عَــىَ شَء، تُرِيدُونَــهُ؟! إنَّ هــذَا الامَْْــرَ أَمْــرُ جَاهِليَِّــة...(()1(. ولا يخفــى مــا 
بْدانكــم( عــى الإهانــة والابتــذال،و ســيطرة  في النــص مــن ألفــاظ تعــزز دلالــة لفظــة )عُِ
ــن  ــرَاب( الذي ــتعينن )بالأعْ ــه، مس ــان( وقتل ــة )عث ــر الخليف ــا أم ــة في توليّه ــذه الطبق ه
وْا  هــم أشــدّ كفــراً ونفاقــاً كــا يذكــر القــرآن الكريــم الــذي يقــول في وصفهــم: اشْــتَرَ
ــم  ــونَ )2(. ووصفه ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــاءَ مَ ــمْ سَ ُ ــبيِلهِِ إنِهَّ ــنْ سَ وا عَ ــدُّ ــلًا فَصَ ــا قَليِ ــاتِ الله ثَمَنً بآَِيَ

َّــنْ حَوْلَكُــمْ مِــنَ الْأعَْــرَابِ مُنَافقُِــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ الْمَدِينَــةِ مَــرَدُوا  أيضــاً بالمنافقــن في قولــه: وَمِ
 .)3( ٍــم ونَ إلَِى عَــذَابٍ عَظيِ ــرَدُّ ــمَّ يُ ــنِْ ثُ تَ مْ مَرَّ بُهُ ــمْ سَــنُعَذِّ ــمْ نَحْــنُ نَعْلَمُهُ ــاقِ لَا تَعْلَمُهُ عَــىَ النِّفَ

ولهــذه المعــاني التــي دَلّــت عليهــا مفردتــا )عِبْدَانكِــم( و)أَعْرَابُكــم(، فقــد وصــف الإمــام 
هــذه الحــادث بأنّــه أمــر جاهليــة، في إشــارة منــه أنّ هــذا الأمــر هــو نــزاع قبــلي أكثــر مــن 
كونــه خــلاف في ســبيل الإسلام؛بسســبب مــن ســيادة النفّــس )الأعــرابي( الاســتعبادي 
الجاهــلي، مــن عــدم الرحمــة والعطــف وشــيوع القتــل وإباحــة الدمــاء عــى أيــدي هــذه 
الفئــات في الجاهليــة. ومــن خــلال الاســتعانة بالتاريــخ الــذي وصــف لنــا حادثــة مقتــل 
ــه،  ــن علي ــن المجلب ــوا م ــة كان ــل المدين ــر أه ــنّ أنّ أكث ــان(، يتب ــن عف ــان ب ــة )عث الخليف

)1( نفسه. 
)2( التوبة:9/.

)3( التوبة / 101.
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ومعهــم مــن أهــل البــرة والكوفــة خلــف عظيــم جــاؤا مــن بلدانهــم لذلــك)1(، وانظــمّ 
إليهــم أجــلاف الباديــة وعبْــدانٌ المدينــة وأعرابهــا الخلطــاء مــن الذيــن يقطنــون حولهــا، 
وكانــوا في غايــة مــن شِــدّة الشــوكة عنــد اجتاعهــم، وثــاروا ثــورة واحــدة)2(. وبهــذا صح 

بــدان(. وصفــه )(لهــؤلاء بأنهــم )عُِ

 العِتق 
ق، وهــو الحريّــة، وكذلــك العَتَاقــة والعَتاقــة بالفتــح)3(. ورَجُــل  العتْــق خــلاف الــرِّ
ــة  ــة، أي جميل ــرأة عتيق ين)4(.وام ــارا حُرَّ قِّ  فص ــرِّ ــا مــن ال ــة، إذا عُتيق ــرأةٌ عتيق ــق وام عَتيِ
كريمــة , وجاريــة عاتـِـقٌ، شــابة في أوّل إدراكهــا)5(. وكل ناقــة نُعتــت في الشــعر بأنهـّـا 

ــل)7(. ــبَق الخي ــرس  إذا سَ ــق الف ــة)6(. وعَتَ ــا نجيب ــة( فإنّه )عتيق

ــن في نهــج البلاغــة.في حــن جــاءت  ــاق( مرت ــق( و)العِتَ ــا )العِتْ واســتعملت لفظت
ألفــاظ: )يُعْتـِـق(، و)أعْتَقهــا(، و)أعتَقكُم(،و)عَتيِْقَــة( مــرة واحدة،للدلالــة عــى مــا يــأتي:

ق. أولًا: الدلالة على ترير العبيد وإطلاقهم من الرِّ

ــة الــدلالات الأخــرى. ومــن ذلــك  ــر الــدلالات شــيوعاً بالنســبة إلى بقي وهــو أكث
قولــه)( في ســياق وصيتــه التــي فصــل فيهــا أحــكام )إمائــه(: ))وَمَــنْ كَانَ مِــنْ 

)1( ينظر: البداية والنهاية، لابن كثر: 173/7 , 174 , وشرح نهج البلاغة )البحراني(:674/3. 
)2(  ينظــر: في ذلــك الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر: 58/3 , ومــا بعدهــا، والبدايــة والنهايــة: 173/7 , 174 

, وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 674/3.
)3( ينظر: لسان العرب )عتق(: 234/1.

)4( ينظر: العن )عتق(: 146/1 , وتهذيب اللغة )عتق(: 142/1.
)5( ينظر: العن )عتق(: 146/1 , والمحكم )عتق(: 178/1.

)6( ينظر: العن )عتق(: 146/1.
)7( ينظر: تهذيب اللغة )عتق(: 142/1.
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ــا وَلَــدٌ، أَوْهِــيَ حَامِــلٌ، فَتُمْسَــكُ عَــىَ وَلَدِهَــا وَهِــيَ  إمَِائِــي ـ الــلاَّتِي أَطُــوفُ))) عَلَيْهِــنَّ ـ لَهَ
رَهَــا  ، وَحَرَّ قُّ ــةٌ فَهِــيَ عَتيِقَــةٌ، قَــدْ أَفْــرَجَ عَنْهَــا الــرِّ ــهِ، فَــإنِْ مَــاتَ وَلَدُهَــا وَهِــيَ حَيَّ مِــنْ حَظِّ
الْعِتْقُ(()2(.والملاحــظ في هــذا النــص اســتعاله مفــردة )عَتيْقــة( و)العِتْــق( في ســياق يبــنّ 
ــة التــي لهــا  ــه(، فخــصّ كلمــة )عَتيِْقــة( بالأمََ ــاً يخــص مُلكــه مــن )إمائ فيــه حكــاً شرعي
ولــد، أو هــي حامــل. فــإن مــات ولدهــا وهــي حيّــة، فهــي )عَتيقــةٌ( أي: مُحــرّرة لا ســبيل 
لأحــد عليها)3(.وذلــك بعــد بعــد مــوت ســيّدها. وعنــى )( بلفظــة )عَتيَِقــة( الدلالــة 
عــى كــال تحررهــا وعــدم تملّكهــا مــن أحــد مــن بعده.كــا توحــي هــذه المفــردة بالدلالــة 
ــذا  ــتفاد ه ــر. ويس ــوع إلى الغ ــن الخض ــص م ــة والتخلّ ــاب الحري ــة واكتس ــى الكرام ع
المعنــى مــن وصــف المــرأة الكريمــة بأنّهــا )عَتيقــة()4(، يُــراد بذلــك نجابتهــا وكرامتهــا في 
ــزّز  ــذا ع ــتعباد، وله ــدم الاس ــة وع ــال الحري ــا إلى ح ــك رجوعه ــد بذل ــه قص ــاس، كأنّ الن
رَهَــا الْعِتْــق((  ، وَحَرَّ قُّ الإمــام مــن دلالــة تلــك المفــردة بذكــر قولــه: ))قَــدْ أَفْــرَجَ عَنْهَــا الــرِّ

)1( أصــل الطــواف في اللغــة هــو الاســتدارة والمجــيء مــن النواحي,ينظر:لســان العرب)طــوف(:225/9.
وقــد كَنـّـى)( بالطــوّاف عــن وطــيءِ  نســائه وغشــيانهنّ وهــو مــن غريــب الكنايــة وبديعهــا. ينظر:الديباج 

الــوضي:5/2208 , 2209.
)2( نهج البلاغة: ك / 24: 481.

)3( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 227/4. وههنــا حكــم شرعــي يشــر إليــه الإمــام)( يتعلــق 
)بالأمَــة( المملوكــة وحالهــا بعــد وفــاة ســيّدها وفي حياتــه وبتفصيــل يتعلــق بحملهــا وولادتهــا، وقــد ذكــر 
ــة  ــاء أنّ مــن اســتولد جاري ــت)( وجماهــر العل ــر أهــل البي ــه أكاب ــذي علي ــرأي ال اح أنّ ال ــشرُّ بعــض ال
فولــدت ولــداً تامــاً أو يظهــر فيــه الخلْقــة فإنّهــا تُعتــق بموتــه، ولا يجــوز بيعهــا قبــل موتــه، وهــذا هــو رأي 
أمــر المؤمنــن، ثــم حكــي عنــه بعــد ذلــك جــواز بيعهــا في حــال حيــاة الســيد. وهــو قــول قديــم للشــافعي 
, وظاهــر كلام الإمــام في النــص المتقــدم في النهــج يخالــف هــذه الأقاويــل، فقضــاؤه بكــون أم الولــد الحــي 
محســوبة في حــظ ولدهــا في الإرث , أمّــا  مَــن مــات ولدهــا مــن إمائــه بعــد موتــه، وهــي حيــة، فهي حــرة عتيقة 
لا ســبيل لاحــد عليهــا. ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 4/228 , والديبــاج الــوضي: 5/2209. 

)4( ينظر: العن )عتق(: 142/1.
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ــة  ــردة بصيغ ــذه المف ــتعمل ه ــه اس ــة(. ولعلّ ــة )عَتيِق ــى كلم ــدو-  معن ــا يب ــدا - في مؤك
)فَعِيْــل(؛ لأجــل إكتســاب هــذا النــوع مــن الإمــاء صفــة التحــرر والإطــلاق مــن ملــك 
ــكأنّ  ــا)1(. ف ــجية فيه ــة كالس ــذه الصيغ ــف به ــار الوص ــة عتيقة.وص ــر الأمَ اليمن،فتص

بنــاء )فَعِيلــة( يتحــول إلى معنى)مَفْعُول(.والمراد:)مُعْتَقــة(. 

ــد  ــقُ((، فق ــا الْعِتْ رَهَ ، وَحَرَّ قُّ ــرِّ ــا ال ــرَجَ عَنهَْ ــدْ أَفْ ــه: ))قَ ــة في قول ــة لغوي ــة نكت وثَمّ
قّّ والعتق()فاعلَــن( في النــص، كأنهـّـا همــا اللــذان أُفرجــا عــن  جعــل الإمــام )الــرَّ
ق هــو اســتملاك العبيــد، والعِتــق هو التحــرر وزوال  راهــا بالعتــق، لأنّ الــرِّ )الأمَــة( وحرَّ

ــة. ــد عام ــن في العبي ــد والره ــة القَي ــا بمنزل ــة، وهم العبودي

أقول: ونظر هذه الدلالة في كلمة )عَتيقة(ما ورد في )خ/15(.

ثانياً: الدلالة على التحرر من ذلَّ الدنيا وطاعة الشيطان.

وهــو بمنزلــة الدلالــة المتقدمــة مــن حيــث شــيوعه، ومنــه قولــه)( في ســياق 
يُبــنّ فيــه حُســن معاملتــه لرعيتــه: ))وَلَقَــدْ أَحْسَــنْتُ جِوَارَكُــمْ، وَأَحَطْــتُ بجُِهْــدِي مِــنْ 
يْــمِ، شُــكْراً مِنِّــي للِْــبِرِّ الْقَليِــلِ...(()2(. ، وَحَلَــقِ الضَّ لِّ وَرَائكُِــمْ، وَأَعْتَقْتُكُــمْ مِــنْ رَبَــقِ الــذُّ
أراد بقولــه )أعتَقْتُكــم( أي حرّرتكــم مــن الــذلّ وحَلَــق الضيــم. وذلــك كنايــة عــن 
ــذُلّ. وقــد أشــار  حمايتهــم مــن أعدائهــم الذيــن أحاطــوا بهــم وطوّقوهــم بحلقــة مــن ال
إلى هــذا المعنــى الشــارح البحــراني رحمــه الله)3(. وأمّــا )عِتْقُهــم(، فــكان مــن حبائــل الــذُل 
ــة  ــل والحًلْق ــر-  الحب ــو- بالك ــق(، وه ــام بلفظة)رِبَ ــه الإم ــبّر عن ــا عَ ــو م ــده. وه وعُق

)1( ينظر: معاني الأبنية: 117.
)2( نهج البلاغة: خ / 279:159.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 648/3. 
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التــي تُشــدّ بهــا الغَنـََـم الصغــار، لمنعهــا مــن رضاعــة أمّهــا)1(. ومــن الدلالــة المعجميــة لهــذه 
المفــردة، نفهــم مــا أفادتــه كلمــة )أعْتَقْتكــم( التــي أشــار بهــا إلى فَــكّ قيودهــم وتخليصهــم 
ــاً  ــك أيض ــن ذل ــتعبدوهم. وم ــن اس ــت الذي ــتعباد للطواغي ــان والاس ــد الارته ــن عُق م
 ، نْيَــا دَارُ مَـَـرٍّ إلى دَارِ مَقَــرٍّ قولــه)( في ســياق وصــف الدنيــا وأنــواع النــاس فيهــا: ))الدُّ
وَالنَّــاسُ فيِهَــا رَجُــلَانِ: رَجُــلٌ بَــاعَ نَفْسَــهُ فَأَوْبَقَهَــا)))، وَرَجُــلٌ ابْتَــاعَ نَفْسَــهُ فَأَعْتَقَهَــا(()3(. 
ــن  ــا مَ ــا  وانغمــس في لذاتهــا، فقــد أهلــك نفســه. وأمّ ــاع نفســه للدني ــن ب ــراد: أنّ مَ والم
اشــترى نفســه ورغــب عــن الدنيــا، فقــد أعتقهــا وحرّرهــا مــن ذل الدنيــا وهوانهــا  وذلِّ 
مــا فيهــا. وعــبّر عــن التســاهل والانقيــاد إلى الأهــواء بالبيــع؛ لأنّ هــذا النــوع مــن النــاس 
قــد جعــل هــذه الملــذات ثمنــاً لنفســه، في حــن أنّ كــفَّ النفــس عــن تلــك المســائل يكــون 
بمنزلــة شرائهــا وتداركهــا عــن الوقــوع في الهــلاك)4(. فاســتعار لفــظ )البَيــع( لبائــع 
ــا-  ــان -هن ــار اللفظ ــة)5(، فص ــن الهلك ــا م ــا وإنقاذه ــاع( لشرائه ــظ )الابتي ــس، ولف النف
بمنزلــة المتضاديــن في الدلالــة، وأضحــى الأخــر منهــا ســبيلًا إلى العِتــق والتّحرّر.وقــد 

ــة المتقدمــة في)خ /230(. ــق( بالدلال اســتعملت لفظة)عِتْ

ثالثاً: الدلالة على كرام الخيل ونجائبها.

ــراك،  ــه الأت ــف في ــذي يص ــه ال ــياق كلام ــدة في س ــرة واح ــة م ــذه الدلال ــاءت ه  وج
ــلَ  يْ ــونَ الْخَ ــاجَ، وَيَعْتَقِبُ يبَ قَ وَالدِّ َ ــسَّ ــونَ ال ــاً... يَلْبَسُ ــمْ قَوْم ــه: ))كَأَنيِّ أَرَاهُ ــك  في قول وذل

)1( ينظر: لسان العرب )ربق(: 112/10.
العــرب  لســان  ينظــر:  المهلــكات.  الذنــوب  والموبقــات   أهلكــه.  الله   وأوبــقَ  الهــلاك.  )2( الوَبَــق: 

.370 /10 )وبــق(:
)3( نهج البلاغة: قصا /133: 627.

)4( ينظر: الديباج الوضي: 2830/6.
)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 434/5.  
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الْعِتَــاقَ...(()1(. فوصــف )( خيــل هــؤلاء بـ)العِتــاق(  جمــع )عَتيِــق(، وهــي كــرام الخيــل 
ــول  ــنّ العِتْق)3(.وتق ــم ب ــع كري ــق: أي رائ ــرس عَتيِْ ــول: ف ــرب تق ــب منها)2(.والع والنجائ
أيضــا: هــو عــى أكْــرم تَاجِــرة. يريــدون: عــى أكْــرَم خَيــل عِتَــاق)4(. وقــد أشــار)( بهــذه 
الكلمــة إلى حبــس هــؤلاء القــوم )الخيــل العِتــاق( ويمنعونهــا عــن غرهــم؛ لأجــل ركوبهــا 
والقتــال عليهــا، ويســتفاد هــذا المعنــى  مــن القرينــة اللفظية،وهــي كلمة)يعتَقِبــون( والعَقْب 
، وعقبــه يَعْقِبــه خــاف أن يَزيــغَ منــه فَشَــدّه)5(. ومــن هــذا يتضــح المعنــى الــذي قصــد  الشــدُّ
ــبق ويبســونها  إليــه الإمــام مــن أنّ هــؤلاء يشُــدون تلــك الخيــل الكرائــم القويــة الكثــرة السِّ

عليهــم ويمنعــون غرهــم منها،إشــارة إلى انفرادهــم بهــا واقتصارهــا عليهــا.

خادِمُهُ
ــا  ــة - في ــذه اللفظ ــل ه ــه)6(. وأص ــه. أي: مَهَنَ ــان. وخَدَمَ ــة  الامْتهَِ ــة في اللغ الِخدْمَ
ــة  ــون كالحلق ــذي يك ــم ال ــظ الُمحك ــر الغَلي ــو السَّ ــة(، وه ــن )الخدََمَ ــوذٌ م ــدو - مأخ يب
يُشَــدّ في رســغ البعــر  تربَــط إليــه سرائــح نعــل البَعــر. ومنــه قيــل للخَلْخَــال خَدَمــة)7(. 
ــاق خَدَمــة أيضــاً حَمــلًا  لهــا عــى الخلَْخَــال؛ لكونهــا مَوضِعــه ومكانــه الــذي  وتســمّى السَّ
يكــون فيــه)8(. والخــادِم الجاريَــة)9(. وهــذا اللفــظ يقــع عــى المذكــر والمؤنــث معــا، فيقــال: 

)1( نهج البلاغة: خ / 128: 234.
)2( ينظر: تاج العروس )عتق(: 122/26.
)3( ينظر: لسان العرب )عتق(: 235/10.

)4( ينظر: القاموس المحيط )عتق(: 454/1.
)5( ينظر: لسان العرب )عقب(: 623/1.
)6( ينظر: تاج العروس )خدم(: 55/32.

)7( ينظر: العن )خدم(: 235/4. 
)8( ينظر: المحكم )خدم(: 147/5.

)9( ينظر: لسان العرب )خدم(: 166/12.



547الفصل الثاني: ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلّقاتها

ــة  ــي عربي ــة(، وه ــل )خادِمَ ــا قي ــة. وربّ ــاً كان أو جاري ــدم غُلام ــذي يَخ ــو ال ــادِم ه الخ
ــدَم)2(.  ام  وخَ ــدَّ ــال: خُ ــل(. فيق ــال(، و)فَعَ ــى )فُعَّ ــة ع ــذه الكلم ــع ه ــة)1(. وتجم فصيح

ــدَم( اســم للجمــع)3(. ــل: إنّ )الخَ وقي

وقــد جــاء الجــذر اللغــوي )خَــدَم( في نهــج البلاغــة ســت مــرات)4(، فقــد اســتعمل 
الإمــام)( مفــردات: )خَدَمَتهــم(، و)خادِمُــهُ(، و)خَدَمــاً(، و)خَدَمِــك( و )خِدْمِتــك(  

, و)يْختَدمها(،للدلالــة عــى مــا يــأتي.

أوّلًا: الدلالة على الَخدَم.

ــر اســتعالاً في  ــى أكث ــوت أســيادهم , وهــذا لمعن ــن يَخْدمــون في بي ــوالي الذي  وهــو الم
النهــج. ومنــه قــول الإمــام في ســياق وصيتــه إلى ولــده الحسَــن)( يوصيــه فيهــا  بتوزيــع 
ــهِ،  ــلًا تَأْخُــذُهُ بِ ــكَ عَمَ ــنْ خَدَمِ ــكُلِّ إنِْسَــان مِ ــلْ لِ ــدَم عــى أعالهــم،إذ يقــول: ))وَاجْعَ الخَ
ــيم  ــة في ضرورة تقس ــة بيّن ــذه الوصي ــكَ...(()5(. وه ــوا فِ خِدْمَتِ ــرَى أَلاَّ يَتَوَاكَلُ ــهُ أَحْ فَإنَِّ
الأعــال وتوزيعهــا عــى الخــدم، حتّــى لا يتــواكل بعضهــم عــى البعــض الآخــر في أداء 
ــرة الأعــال،أو تعــدد الخــدم في البيــت، ولاســيا إذا كان  هــذه الأعــال، بســبب مــن كث
ــن  ــال المه ــم أع ــارة إلى ضرورة تنظي ــذه إش ــة. وه ــة والرفع ــن ذوي المنزل ــدُوم( م )الَمخْ
ــة، وأعــال الخــدم خاصــة، فضــلًا عــن مــا في النــص مــن إشــارة إلى عــدم الإكثــار  بعامّ
مــن المــوالي في البيــت الواحــد والاقتصــار عــى الــضروري منهــم في أداء الأعــال التــي 
تصــل حــدِّ المشــقّة والعُــر أحيانــاً. ولا يخفــى أنّ قَولَــة الإمــام المتقدمــة لا تخــصّ الإمــام 

)1( ينظر: لسان العرب )خدم(: 166/12.
)2( نفسه.
)3( نفسه.

)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 133.
)5( نهج البلاغة: ك /512:31.
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الحســن فحســب، بــل إنهــا تشــمل الأمــة جميعــا، ولعــلّ تركيــز الإمــام عــى هــذه القضيــة 
كان بســبب مــن  شــيوع ظاهــرة الِخدْمــة في البيــوت، فضــلًا عــن زيــادة عــدد المــوالي الذين 
يمتهنــون هــذا النــوع مــن الأعــال. فقصــد )( تحقيــق )الِحكْمــة المنزليــة()1( في تقســيم 
ــادم أو  ــه الخ ــف ب ــل و المكل ــرك العم ــبة في ت ــذة والمحاس ــدأ المؤاخ ــون مب ــال؛ ليك الأع
العامــل والتهــاون فيهــا ســارياً معمــولاً بــه، عمــلًا بمبــدأ الثــواب والعقــاب في المجالات 
العمليــة والبيتيــة وغــر ذلــك مــن جوانــب الحيــاة. وقــد   اســتعمل الإمــام في هــذا المقطــع  
لفظتــا )خَدَمِــك وخِدْمَتـِـك(، محققــاً بذلــك ضربــاً مــن التناســق الصــوتي واتســاقِ النغــم 
مــع الفــارق الــدلالي بــن اللفظتــن، فــالأولى تــدل عــى الخــدم القائمــن بالعمــل، في حن 
أن الثانيــة تــدل عــى المهنــة أو الطاعــة التــي يؤديــا هــؤلاء الخـَـدَم. ومثــل هــذه الدلالــة في 

اســتعال كلمــة )خَــدَم( مــا جــاء في )خ / 109(.

ثانياً: الدلالة على اتاذ الجوارح التي خلقها الله تعالى للإنسان خدماً له.

 وقد ورد ذلك عى قسمن:

أ - اســتعال لفظــة )يْختَدِمُهــا(، للدلالــة عــى عامّة الجــوارح المخلوقــة في البَدَن التي 
يســعى بهــا الإنســان ويجعلهــا بمنزلــة الخَــدَم عنــده. يقــول  في ســياق كلامــه عــى كيفيــة 
ــبَخِهَا،  ــا وَسَ ــهْلهَِا، وَعَذْبِهَ ــزْنِ الارَْْضِ وَسَ ــنْ حَ ــبْحَانَهُ مِ ــعَ سُ ــمَّ جَمَ ــق الإنســان: ))ثُ خَلْ
ــةِ))) حَتَّــى لَزَبَــتْ)))، فَجَبَــلَ مِنهْــا صُــورَةً  تُرْبَــةً سَــنَّهَا بالَمــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ، وَلاطََهَــا باِلبَلَّ
دَهَــا حَتَّــى اسْتَمْسَــكَتْ، وَأَصْلَدَهَــا حَتَّــى  ذَاتَ أَحْنـَـاء وَوُصُــول، وَأَعْضَــاء وَفُصُــول: أَجْمَ
صَلْصَلَــتْ، لوَِقْــت مَعْــدُود، وَأجَــل مَعْلُــوم، ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهــا مِــنْ رُوحِــهِ فَمَثُلَــتْ إنِْســاناً 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 292/5.
)2( البَللُ في اللغة النَّدى والندّاوة. ينظر: لسان العرب )بلل(: 64/11.

)3( لَــزُب الــيء  يَلــزُب لزوبــاً. إذا دخــل بعضــه في بعــض، ولــزُب الطــن يَلــزُب لصــق وصلــب. وقــد نقلــت 
المعجــات قــول الإمــام المتقــدم الــذي اســتعملت فيــه لفظــة )لَزُبَــت(. ينظــر: لســان العــرب )لــزب(: 738/1. 
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تَدِمُهَــا...(()1(. أقــول: و صــاغ  ــا، وَجَــوَارِحَ يَخْ فُ بِهَ ذَا أَذْهَــان يُيلُهَــا، وَفكَِــر يَتَــصََّ
ــى )الإتخــاذ(، وهــو مــن  ــق معن ــل( وذلــك لتحقي ــوزن )افتَعَ ــدم( ب تَ الإمــام الفعــل )يَخْ
أشــهر المعــاني التــي تفيدهــا صيغــة )أفْتَعَــل( المزيــدة بحرفــن)2(. ويُعــدّ اســتعاله الفعــل 
ــى،  ــة الفصح ــتعاله في العربي ــلَّ اس ــلًا ق ــه )( فع ــا ب ــرداً  أحي ــتعالاً متف ــدم( اس تَ )يَخْ
ولاســيّا المعــاصة حتــى تمنـّـى الدكتــور إبراهيــم الســامرائي العــودة إلى اســتعاله 
ــا حاجــة إلى هــذا الفعــل في العربيــة المعــاصة(()3(. ويفهــم مــن هــذا  قائــلًا: ))وكــم بنِ
ــدِم( ونجابتــه مــن حيــث الاشــتقاق والدلالــة عــى الاتخــاذ،  تَ الــكلام تفــرّد الفعــل )يَخْ
فقــد قصــد بــه الإمــام الدلالــة عــى اتخــاذ النــاس تلــك الجــوارح التــي خلقهــا الله تبــارك 
ــارة إلى  ــع الإش ــم. م ــم ومآربه ــق غاياته ــتعملونها في تحقي ــم  يس ــاً له ــم خدم ــالى له وتع
ــة  ــى المطاوع ــق معن ــذا يتحق ــة)4(. وبه ــر مخالف ــن غ ــه م ــاد إلي ــان وتنق ــع الإنس ــا تُطي أنه
أيضــاً في صيغــة )افتَعَــل( التــي ســيقت عــى وزنهــا مفــردة )يَخْتَدم(،فاجتمعــت في هــذه 
الصيغــة دلالتــا )الاتخــاذ، والمطاوعــة( معــاً، وهمــا مــن المعــاني التــي ذكرهــا الرفيــون 
لهــذا النــوع مــن الأبنيــة)5(، عــى أنهـّـم لم يذكــروا اجتاعهــا معــاً في صيغــة )افْتَعَــل(؛ فلــم 
تــدل هــذه الصيغــة عــى الاتخــاذ والمطاوعــة في وقــت واحــد. حتّــى أنّ  فــرّق اللغويــون 
اج )ت316 هـــ( أنّ  بــن المعنيــن بوســاطة ظاهــرة )التعــدي واللــزوم(، فذكــر ابــن الــرِّ
)افْتَعَــل( إذا جــاء في معنى)المطاوعــة( فــلا يكــون مُتعديــاً، والأجــود في مجيئــه للاتخــاذ 

)1( نهج البلاغة: خ /21:210/1.
)2( ينظر: الأصول في النحو: 126/3 , وشرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك: 601/2.

)3( ينظر: مع نهج البلاغة: 148.
)4( ينظر: الديباج الوضي: 147/1.

)5( ينظر: الأصول في النحو: 126/3.
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أن يقــع متعديــاً عــى غــر معنــى )الإنْفِعَــال(، نحــو )احتَبَسْــتُه( أي: اتَخذْتُــه حَبيِسَــاً)1(. 
ــه،  ــل( يتطلــب مطاوعــة الُمتَّخــذ ومســايرة المتَّخِــذ في فعل ــاذ( في )افْتَعَ أقــول: إنّ )الاتّخ
تَدِمُهَــا((  ولاســيّا إذا كان الاتخــاذ معنويــاً، مــن قبيــل عبــارة الإمــام:))... وَجَــوَارِحَ يَخْ
ــرَّ الشــارح البيْهقــي  ــا خــدَم للإنســان.ولهذا فَ ــر الجــوارح بأنّه ــدل عــى تصوي ــي ت الت
دُمَــهُ(()2(. يريد:أنّــه يأمــر  الأنصــاري هــذا الاســتعال)العَلَوي( بقولــه: ))يأمُرَهَــا بـِـأنْ تَخْ

الجــوارح بخِِدمتــه.

ــة الجــوارح؛ فقــد ورد عــى لســان أمــر  ــاني في مجــال خِدم ــا الاســتعال الث ب - أمّ
ــئْتَ  ــه خدمــاً،إذ يقــول: ))وَإنِْ شِ المؤمنــن في شــان النبــي عيســى)( الــذي اتّخــذ يدي
شِــنَ، وَكَانَ إدَِامُــهُ  جَــرَ، وَيَلْبَــسُ الْخَ ــدُ الْحَ قُلْــتُ فِ عِيسَــى بْــنِ مَرْيَــمَ)(، فَلَقَــدْ كَانَ يَتَوَسَّ
ــا، وَفَاكهَِتُــهُ  ــتَاءِ مَشَــارِقَ الارَْْضِ وَمَغَارِبَهَ يْــلِ الْقَمَــرَ، وَظلَِالُــهُ ف الشِّ اجُــهُ بَاللَّ ــوعَ، وَسِرَ الْجُ
زُنُــهُ، وَلاَ مَــالٌ  انُــهُ مَــا تُنْبـِـتُ الارَْْضُ للِْبَهَائِــمِ، وَلَْ تَكُــنْ لَــهُ زَوْجَــةٌ تَفْتنُِــهُ، وَلاَ وَلَــدٌ يَْ وَرَيَْ

تُــهُ رِجْــلَاهُ، وَخَادِمُــهُ يَــدَاهُ!(()3(.   ــهُ، دَابَّ يَلْفِتُــهُ، وَلاَ طَمَــعٌ يُذِلُّ

ــى  ــي عيس ــد النب ــن( عن ــن واليدي ــيّا )الرجل ــوارح، ولاس ــف الج ــرة توظي  إنّ ظاه
ــه  ــاء حوائج ــه لقض ــتعانة بنفس ــى الاس ــه ع ــر دأب ــا تظه ــزة؛ فإنه ــرة ممي ــدو ظاه )( تب
, ولهــذا ميّــزه الإمــام )( بهــذه الصفــة عنــد ذكــره خصائــص هــذا النبــي باتخــاذ رجليــه 
دابّــة لــه، ويديــه خادمــاً، إشــارة إلى أنّ الرجــل عنــده  بمنزلــة الدّابــة التــي يتنقــل عليهــا، 
ــه - كــا يذكــر الشــارح  فــأنّ اليــد هــي الخــادم المطيــع لــه في صنــع مــا يريــد، وذلــك كلّ
البحــراني - عــى ســبيل اســتعارة لفظــة )الدّابــة للرجلــن , والخــادم لليديــن( ووجــه ذلــك 

)1( نفسه. 
)2( معارج نهج البلاغة: 197/1.

)3( نهج البلاغة: خ / 160: 283.
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قيــام انتفاعــه برجليــه ويديــه كقيامــه بالانتفــاع بالدّابــة والخــادم)1(.

ــة و خادمــه(  ــإنّ لفظتي)دابت ــه )( المتقــدم ف ــة في قول ــة دلالي ــة مفارق ــول: وثمّ أق
ــار  ــا - الإخب ــاز - هن ــاة ؟ وج ــاظٌ مُثنّ ــداه( ألف ــلاه و ي ــن أنّ )رج ــردة، في ح ــاظ مف ألف
بالمثنــى عــن المفــرد، لبيــان كثــرة اعتــاده عــى هاتــن الجارحتــن فيــا أحســب، ولقيامهــا 

ــة , والخــادم( مبالغــة في توطينهــا لــه وترّفــه بهــا. مقــام )الدّاب

 الرِّق 
قــة ضــد الغلــظ)2(. وأرَقَّ الــيّء ورَققَــه جعلــه رقيقــاً)3(. وعيِــشٌ رَقيــق:أي  الرِّ
قيــق العبــد المرقــوق  والأمَــةٌ الرَقِيــق والرقِيقَــة)5(.  قَــق الضّعْــف. والرَّ ناعــم)4(. والرَّ
ــة  )6(. ويبــدو أنّ هــذا المعنــى مأخــوذ مــن رِقَّ قِّ ، إذا أُدْخــل في الــرِّ واســترقَّ المملــوك  فَــرَقَّ
الجلــد، وهــو ضَعْفــه بعــد الغلظــة والجفــاء)7(. وتجمــع كلمــة )رِقّ( عــى )أرقّــاء(، و عــى 

)رَقِيْق( وهو اسم للجمع)8(.

وقــد ورد الجــذر اللغــوي )رقّ( في نهــج البلاغــة إحــدى عــشرة مــرة)9(. فقــد 
قُ( مرتــن لــكل منهــا.  (  و)الــرِّ قــة( ثــلاث مــرات، ولفظتــا )رَقَّ اســتعملت لفظــة )الرِّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 653/3.
)2( ينظر: المحكم )رق(: 126/6.

)3( نفسه. 
)4( نفسه.

)5( نفسه: 128.
)6( نفسه.
)7( نفسه.

)8( ينظر: المحكم )رقق(: 128/6.
)9( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 193.
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( مــرة واحــدة لــكل منها،وذلــك  قيــق، وأَرَقَّ ــا، والرَّ في حــن جــاءت ألفــاظ )رِقّــاً، ويَرِقَّ
ــة عــى مــا يــأتي: للدلال

قة والعطف والحنان.  أوّلًا: الدلالة على الرِّ

ــه الله جــل  ــة في ســياق كلام أمــر المؤمنــن)( عــن تنزي وقــد وردت هــذه الدلال
جلالــه، وقــد أورد الإمــام هــذا المعنــى مرتــن كلتاهمــا في حــق البــارئ عــز وجــل واصفــاً 
ــاس. إذ يقــول:  ــه عــا يشــتبه عــى الن ــل الوصــف ومنزهــاً ل ــا اســتحقه مــن جلي ــاه ب إيّ
ــاَنِ،  ي ــقِ الاِْ ــوبُ بحَِقَائِ ــهُ الْقُلُ ــنْ تُدْرِكُ ــانِ، وَلكِ ــاهَدَةِ الْعِيَ ــونُ بمُِشَ ــهُ الْعُيُ ))...لاَ تُدْرِكُ
ــة، مُرِيــدٌ بـِـلَا  ــمٌ بـِـلَا رَوِيَّ قَرِيــبٌ مِــنَ الاشَْْــيَاءِ غَــرُْ مُلَامِــس، بَعِيــدٌ مِنْهَــا غَــرُْ مُبَايِــن، مُتَكَلِّ
فَــاءِ، بَصِــرٌ  فَــاءِ، كَبِــرٌ لاَ يُوصَــفُ باِلْجَ ــة، صَانـِـعٌ لاَ بجَِارِحَــة، لَطيِــفٌ لاَ يُوصَــفُ باِلْخَ هَِّ
ــةِ...(()1(. فــالله تبــارك وتعــالى )رَحِيــمٌ(،  قَّ ــةِ، رَحِيــمٌ لاَ يُوصَــفُ باِلرِّ اسَّ لاَ يُوصَــفُ باِلْحَ
ــا  ــشر)2(، وإنّ ــا الب ــاز به ــي ين ــان الت ــة والحن ــةِ  أو العاطف ق ــن الرِّ ــذه م ــه ه ــأتِ رحمت ولم ت
ــوف  ــر موص ــه )( غ ــا جعل ــد فيها.وإن ــه أح ــي لا يجاري ــة الت ــوق الرق ــم ف ــو رَحي ه
ــا،  ــف أيض ــة الضع ق ــد، والرِّ ــق العب ــة، فالرقي ــن العبودي ــة ضرب م ــة؛لأن في الرّق بالرق
ــد  ــارك وتعــالى؛ فهــو ســيد العالمــن ومالــك العبي ــق تب ــق بالخال وهــذه الأوصــاف لاتلي

ــا ورد في )خ/186(. ــة م ــذه الدلال ــبيهٌ به ــا. وش ــاد جميع والعب

ة الجلد. ثانياً: الدلالة على رِقَّ

وقد ورد هذا المعنى في دلالتن ذكرهما أمر المؤمنن في نهج البلاغة هما:

ــن  ــضرب م ــذا ال ــة ه ــاً رِقّ ــه)( متحدث ــك في قول ــان، وذل ــد الإنس ــة جِل أ - رِقَّ
ــىَ  ــقِ صَــبْرٌ عَ قِي ــدِ الرَّ لْ ــذَا الْجِ ــسَ لِه ــهُ لَيْ ــوا أَنَّ ــار: ))وَاعْلَمُ الجلــود، وقلــة صــره عــى الن

)1( نهج البلاغة: خ /179: 324.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 706/3.
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قيــق(، متخــذاً  ــوا نُفُوسَــكُمْ...(()1(. وقــد وصــف الإمــام جلــد الإنســان )بالرَّ النَّارِ،فَارْحَمُ
مــن صيغــة )فَعِيْــل( بنــاء لتأديــة هــذا المعنــى، بحيــث أكســب هذا الوصــف دلالــة الثُّبوت 
قــة  والاســتمرار، فضــلًا عــن معنــى اللزوم)2(.وهــذا يعنــي أنّ جلــد الإنســان تلازمــه الرِّ
مــدة الحيــاة إلى المــات، فــإذا انتقــل الإنســان إلى عــالم الآخــرة وحــل يــوم الحســاب، فليس 

لجلــده الناعــم الــتّرف صــبر عــى العــذاب الــذي أعــده الله تبــارك وتعــالى للمذنبــن.

ب - رَقّــة جنــاح طائــر الخفّــاش، وقــد وصفَــه الإمــام )( بقولــه: ))... وَجَعَــلَ 
ــرَْ ذَوَاتِ رِيــش وَلاَ  انِ،... غَ ــرََ ــةِ إلَِى الطَّ اجَ ــدَ الْحَ ــا عِنْ ــرُجُ بِهَ ــا تَعْ مِهَ ــنْ لَحْ ــةً مِ ــا أَجْنحَِ لَهَ
ا، وَلَْ  ــا فَيَنْشَــقَّ ــا جَنَاحَــانِ لَمَّــا يَرِقَّ ــكَ تَــرَى مَوَاضِــعَ الْعُــرُوقِ بَيِّنَــةً أَعْلَامــاً، لَهَ قَصَــب، إلِاَّ أَنَّ
يَغْلُظَــا فَيَثْقُــلَا(()3(. وهــذا موضــعٌ عجيــب مــن الوصــف لهــذا الطــر المعــدود مــن طيــور 
الليــل، والــذي يتّخــذ النهــار ســكناً لــه والليــل معاشــاً، مســتعيناً بأجنحــة لّمــا تصــل إلى 
ــش  ــل الخفافي ــظ فتُثق ــتراق، ولم تغل ــقِّ والاخ ــة للشَ ــون عُرض ــة، فتك ــة الكامل ق ــدِّ الرِّ ح

وتمنعهــا مــن الطــران والاهتــداء إلى سُــبل عيشــها وقرارهــا.

قــة والغلظــة هــذه  وقــد كانــت سَــبيل الإمــام لتحقيــق دلالــة التوســط بــن الرِّ
اســتعاله الأداة )لّمــا( الظرفيــة الجازمــة التــي تركّبــت مــع الفعــل )يَــرِق( في قولــه، 
ــطاً  ــة وس ــا حال ــن جعله ــن، اللذي ــن الجناح ــد هذي ــة جل ــق رقّ ــدم تحق ــى ع ــة ع للدلال
ــارع  ــل المض ــى الفع ــت ع ــا( إذا دخل ــون إلى أنّ )لّم ــار النحوي ــد أش ــذا وذاك. وق ــن ه ب
ــي  ــل المنف ــام )( جع ــن أنّ الإم ــوت)4(. في ح ــع الثب ــا متوق ــي به ــى أنّ المنف ــت ع دلّ
بهــذه الأداة بمنزلــة المتحقــق الثبــوت والوقــوع، وهــذا بــنّ مــن الســياق الــذي انتظمــت 

)1( نهج البلاغة: خ / 183: 335 , 336.
)2( ينظر: شرح الكافية في النحو، للرضي الاسترا باذي: 227/2، ومعاني الأبنية: 74.

)3( نهج البلاغة: خ / 155: 272.
)4( ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 368/1.
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فيــه )لّمــا(. وهــذا ضرب مــن تطــور دلالــة الحــروف واتســاعها  التفتــوا إليــه , ولعلّهــم لم 
ــا مــن  ــم إيّاه ــة، لإبعاده ــث النبوي ــن الأحادي ــره م ــام)( وغ يطّلعــوا عــى كلام الإم

ــروف. ــا مع ــوي ك ــاج اللغ ــرة الاحتج دائ

ــجر وأغصَانــه. وقــد ذكرهــا )( في ســياق موازنتــه بــن )الشــجرة  ــة الشَّ ج - رِقَّ
ــوة  ــوده وق ــة ع ــى صلاب ــلًا ع ــا مث ــاً إيّاه ــة، ضارب ــة الناعم ــاب الغضّ ــة( والأعش البّري
شــكيمته وعزمــه. إذ يقــول: ))أَأَقْنَــعُ مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَــالَ: أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ، وَلاَ أُشَــارِكُهُمْ 
مْ فِ جُشُــوبَةِ الْعَيْشِ... وَكَأَنيِّ بقَِائلِكُِــمْ يَقُولُ: إذَِا كَانَ  هْــرِ، أَوْ أَكُونَ أُسْــوَةً لَهُ فِ مَــكَارِهِ الدَّ
ــجْعَانِ. عْــفُ عَــنْ قِتَــالِ الاقَْْــرَانِ وَمُناَزَلَةِ الشُّ هــذَا قُــوتُ ابْــنِ أَبِ طَالـِـب، فَقَــدْ قَعَــدَ بـِـهِ الضَّ
ةَ أَرَقُّ جُلُــوداً...(()1(. ويتخــذ  ــرَِ ــعَ الْخَ وَائِ ــةَ أَصْلَــبُ عُــوداً، وَالْرَّ يَّ ــجَرَةَ الْبَرِّ أَلاَ وَإنَِّ الشَّ
ــل  ــه، فالتمثي ــن مناويئ ــه وب ــة بين ــبيلًا إلى الموازن ــم س ــة في النظ ــذه الطريق ــن ه ــام م الإم
بالشــجرة البَريّــة، وقيــاس نفســه عليهــا في القــوة والصلابــة وقلــة الغــذاء وجشــوبة 
يــة التــي تنــاز بصلابــة أجزائهــا وغلظــة عودهــا. وأمّــا  المطعــم، كــا تكــون  الشــجرة البَرّ
تمثيــل خصومــه وأقرانــه بالروائــع والنعّــم ولــن المطعــم، فهــو مدعــاة إلى رِقّــة جُلودهــم 
عــة والرفاهيــة. وهــذا كلّــه يــدل عــى  ولينهــا، وقلّــة الصّــبر عــى المنازلــة، والميــل إلى الدِّ
ــة  ضعفهــم وعــدم قدرتهــم الصمــود بوجــه الإمــام. ومثــل هــذا المعنــى - أعنــي الدلال

عــى الضعــف وعــدم القــوة - ورد في )خ /202، و ك /53(.

ثالثاً: الدلالة على العَبِيْد والخدم.

وتنقسم هذه الدلالة أيضاً عى قسمن:

ق( وعِتْقِهــم مــن تســلّط عليهــم واســتخدمهم  أ- الأوّل منهــا يتعلــق بفــكاك )الــرِّ
ــل  ــف أه ــم، ووص ــن الملاح ــه )( ع ــياق كلام ــى في س ــذا المعن ــد ورد ه ــان. وق بامته

)1( نهج البلاغة: ك / 45: 532.
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النــاس  البيــت )( في تخليــص  أئمــة أهــل  أثــر  ثَــمّ يذكــر  الظــلال والفتن،ومــن 
ــانُ وُرُودِ كُلِّ  وإنقاذهــم مــن هــذه الفتــن.  يقــول أمــر المؤمنــن: ))يَــا قَــوْمِ، هــذَا إبَِّ
اج  ي فيِهَــا بِــسَِ ــا يَــسِْ مَوْعُــود، وَدُنُــوٍّ مِــنْ طَلْعَــةِ مَــا لاَ تَعْرِفُــونَ، أَلاَ وَإنَِّ مَــنْ أَدْرَكَهَــا مِنَّ
ــنَ، ليَِحُــلَّ فيِهَــا رِبْقــاً، وَيُعْتِــقَ رِقّــاً...(()1(. وثمّــة  الِحِ ــذُو فيِهَــا عَــىَ مِثَــالِ الصَّ مُنـِـر، وَيَْ
إشــارة في النــص إلى مكانــة الأئمــة)( في إدراكهــم الفتــن وتأثرهــم في جلائهــا ورفــع 
غياهبهــا. ولعــل قولــه )مَــن أدركهــا مِنـّـا( نــص صيــح عــى أنّ المــراد بـ)مِنـّـا( هــم الأئمــة 
ــة  ــون دالّ ــا( أن تك ــة )رِقّ ــن لفظ ــب م ــاد يطل ــا ع ــا - م ــياق - هن ــدو أنّ السِّ )(. ويب
ــدَم(، فلّــا كان الإمــام يتحــدث في النــص عــن الملاحــم والفتــن،  ــد( أو )الخَ عــى )العَبيِْ
وهــي ظــروف وأوضــاع تطلــب تغيــر العقائــد ونــشر الشُــبهات والعقائــد الفاســدة بــن 
ــارت  ــذا ص ــراً لهم،له ــاً وفك ــا منهج ــاس ويتخذونه ــن الن ــطاء م ــا البُس ــاس، فيتلقفه الن
ــكأنّ  ــن، ف ــبهات والفت ــك الشُّ ــاً لتل ــداً ورِق ــح عب ــن  أصب ــى م ــة ع ــة دال ــردة المتقدم المف
هــذه الأفــكار اســتَرقَتهُم واعتقلتهــم فصــاروا عبيــداً لهــا ولقــادة الفتــن. ولّمــا كان جــلاء 
 )(لهــذا اســتعمل , )( الفتــن ورفعهــا عــن المجتمــع مــن أهــم وظائــف الأئمــة
ــنَ((، ليؤكــد أنّهــم  الِحِ ــالِ الصَّ ــىَ مِثَ ــا عَ ــذُو فيِهَ اج مُنِــر، وَيَْ ــسَِ ــا بِ ي فيِهَ ــسِْ تعبر:))يَ
نــور يُجــى فيــه العمــى عــن البــر و البصــرة ليعــرف النــاس الحــق مــن الباطــل، لكــون 
ــة والعقائــد الصحيحــة ,  فيحُلّــون  الأئمــة الذيــن يُوضحــون للنــاس قيمــة الأفــكار الحقَّ
قِ مــن رقــاب النــاس , ويُعْتقونهــم مــن رِقِّ الأفــكار الفاســدة واســتعباد الظالمــن  عُقــدَ الــرِّ
( و)يُعْتِــق( يمثــل قرينــة عــى إطــلاق النــاس  مــن زعــاء الفتنة.واســتعاله للفعلن)يُــلَّ
قُ في اللغــة هــو ضربٌ  بــق( والــرِّ ( لفــكِّ )الرِّ مــن قيــود تلــك الشــبهات؛ فاســتعمل )يَُــلَّ
ــا)2(.  ــم لمنعهــا مــن رِضــاع أُمَهاتِه ــال التــي تُشَــدُّ فيهــا حَلْقــةٌ لربــط صغــار الغن مــن الِحب

)1( نفسه: خ /150: 261.
)2( ينظر: لسان العرب )ريق(: 112/10.
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( لهــذا الــضّرب مــن الحبــال التــي تــدلُّ  وبتوظيــف هــذا المعنــى ومحاولــة بيــان دلالــة )يَــلُّ
في هــذا الســياق عــى الشُــبهات والأفــكار الفاســدة , فكأنّهــا تُقيّــد ضعــاف النفــوس بهــا , 
وتمنعهــم مــن الارتبــاط بمــن يَفُــكّ عنهــم مثــل هذه الأفــكار التــي طَوّقهــم بهــا الضالون. 
ق(. وأمّــا اســتعاله لكلمــة )يُعتـِـق(،  وهنــا يتضــح معنــى حَــلِّ مثــل هــذا النــوع مــن )الــرِّ
قيــق( مــن الاســتعباد والامتهــان عنــد أســيادهم الذيــن  فظاهــر دلالتهــا هــو )تحريــر الرَّ
ــة وفــكّ قيــد العبيــد وتحريرهــم  ــق( -في اللغــة- هــو الحريّ يســومونهم الخسْــف. و)العِتْ
مــن الخدمــة)1(. وتوظيــف الإمــام لهــذه المفــردة جــاء مناســباً لكلمــة )رِقّــاً( التــي بعدهــا. 
ــر أنّ  ــد(، فالظاه ــق العبي ــى )عِتْ ــن معن ــد م ــة أبع ــب دلال ــذا التركي ــن ه ــل م ــد تحصّ وق
المــراد بذلــك هــو فــكّ رقــاب النــاس مــن ســيطرة تلــك الشــبُهات واســتيلائها عليهــم، 
وجــلاء هــذه الأمــور بوجــود الأئمــة)( يمثــل تحريــراً ممــن اســترقّهم الفكــر المنحــرف 
اح نهــج البلاغة)2(.وقــد جــاءت  والعقائــد الفاســدة. وقــد اتفــقّ عــى هــذا المعنــى جُــل شُرّ

ق(أيضــاً بالدلالــة عــى المعنــى المتقــدم في)خ/150( أيضــاً. لفظة)الرِّ

ــه في  ــة ل ــياق وصيّ ــو س ــة )رِقّ(، فه ــه لفظ ــذي وردت في ــاني ال ــى الث ــا المعن ب - أمّ
حكــم إمائــه وتفصيــل أحوالهــن في حياتــه وبعــد وفاتــه. يقــول الإمــام)(: ))وَمَــنْ كَانَ 
ــا وَلَــدٌ، أَوْهِــيَ حَامِــلٌ، فَتُمْسَــكُ عَــىَ وَلَدِهَــا وَهِــيَ  مِــنْ إمَِائـِـي ـ الــلاَّتِي أَطُــوفُ عَلَيْهِــنَّ ـ لَهَ
ــا  رَهَ ، وَحَرَّ قُّ ــا الــرِّ ــرَجَ عَنْهَ ــدْ أَفْ ــيَ عَتيِقَةٌ،قَ ــةٌ فَهِ ــاتَ وَلَدُهَــا وَهِــيَ حَيَّ ــإنِْ مَ ــهِ، فَ ــنْ حَظِّ مِ
( تحريرهــا مــن العبودية،فتكــون أَمَــة حُــرة لا  قُّ الْعِتْــقُ(()3(. أراد بقولــه )أَفْــرَجَ عَنهَْــا الــرِّ
ر( , فأنزلَــه منزلــة الفاعــل رعايــة  قَّ هــو )الُمحَــرِّ يــدَ لأحــد عليهــا، ولهــذا جعَــل الإمــام الــرِّ

)1( نفسه )عتق(: 234/10.
)2( ينظــر: معــارج نهــج البلاغــة: 523/1، وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 612/3، والديبــاج الــوضي: 

.1195/3
)3( نهج البلاغة: ك / 24: 481.
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ــه أراد مُراعــاة دلالــة لفظــة )رِقّ( عــى الضّعــف  لتحقــق معنــى العِتْــق والتحريــر. ولعلّ
وعــدم تَمكّــن المــرأة العَتيقــة مــن أن تملــك زمــام نفســها،لارتباطها بســيدَها الــذي يَملــك 
ق( فاعــلًا لإعطائهــا نوعــاً مــن )الهيمنــة( في النصّ.  أمرهــا، فلهــذا جعــل مــن مُفــردة )الــرِّ
ق( متعاضــدة مــع مفــردة )عَتيْقَــة(، التــي يُفهــم مــن اســتعالها بهــذا  فجــاءت لفظــة )الــرِّ

ق الــذي صــار مُعتقــاً للعبيــد. النــوع مــن النظــم أنّ الُمعْتِــق لهــا هــو الــرِّ

رابعاً: الدلالة على الطمع وذُلِّهِ. 

وقــد سِــيق هــذا المعنــى في كلام )( الــذي يتحــدث فيــه عــن الطمــع ورِقّــه 
ق( للطّمــع، عــى اعتبــار مــا  ــدٌ(()1(. فاســتعار الإمــام لفــظ )الــرِّ قائلًا:))الطَّمَــعُ رِقٌّ مُؤَبَّ
يســتلزمه مــن الذلّــة والخضــوع للطمــع , فــإنّ الطَّامــع دائــم العبوديــة لمــا يطمــع فيــه , وهــو 
ــن  ــر المؤمن ــر أم ــول: إنّ تعب ــك أق ــى ذل ــق ع ــاً)2(. وفي التعلي ــون رِقّ ــا يك ــك عندم كذل
ــه )رِقُ مُؤَبّــد( إشــارة إلى ضعــف الطّامــع وهوانه،فضــلًا عــن اســتعباده  عــن الطَّمــع بأنّ
ــع  ــون الطّام ــذا يك ــاة. وبه ــذات الحي ــن مل ــا م ــاهٍ أو غره ــالٍ أو ج ــن م ــه م ــع في ــا طم مم

ــه. ــره مــن ذُلِّ طَمَعــه وهوان ــه وتحري ــلًا لا يمكــن إطلاق مُســتعبَداً ذلي

خامساً: الدلالة على الحياء من الله تبارك وتعالى.

ــقِ  وجــاء هــذا المعنــى في ســياق وصيّتــه)( بتقــوى الله تبــارك وتعالى.يقــول: ))اتَّ
(()3(. ويُفهــم مــن هــذا  ، وَاجْعَــلْ بَيْنَــكَ وَبَــنَْ اللهِ سِــتْراً وَإنِْ رَقَّ اللهَ بَعْــضَ التُّقَــى وَإنِْ قَــلَّ
ــه،  ــل جلال ــن الله ج ــاء م ــن الحي ــاً م ــان نوع ــح الإنس ــوى الله تمن ــض التق ــياق أنّ بع الس
ــس  ــن الله، لي ــان وب ــن الإنس ــتر ب ــن ضرب السِّ ــوى( وب ــن )التق ــام ب ــط الإم ــذا رب وله

)1( نهج البلاغة: قصا / 180: 636.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 447/5 , والديباج الوضي: 2868/6.

)3( نهج البلاغة: قصا / 242: 646.
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عــى جهــة الفصــل والابتعــاد عــن الحــق تبــارك وتعــالى، وإنّــا مــن ســتر النفــس والحيــاء 
ــتر رقيقــاً، فهــو  ممــا ترتكــب النفــوس والجــوارح مــن ذنــوب وقبائــح. أمّــا كــون هــذا السِّ

كنايــة عــن التســتّر والكــف الضعيــف عــن المعصيــة)1(.

مملوكاً 
ــا مَلَكــت  الَملِــك هــو الله جــلّ جلالــه وهــو ملــكَ الملُــوك)2(. والملِْــك- بالكــر- مَ
ق بــن  اليــد مــن مــال وخَوَل)3(.والَملَكَــة مِلْــك العَبْد)4(.والَممْلُــوك العَبْدُ)5(.والعــرب تفــرَّ
ــبي،ولم يُملَــك أبــواه مــن قبله،وهــذا يُســمّى  العَبْــد المملــوك الــذي مُلِــك عــن طريــق السَّ
ــل  ــل: ب ــك هــو وأبواه)6(.وقي ــذي مُلِ ــنّ، فهــو ال ــد القِ ــا العَبْ ــد مَملَْكــة(. فإمّ عندهــم )عب

الَممْلَكــة مــن العَبيْــد، هــم الذيــن يُغلــب عليهــم، فيُسْــتَعبَدوا وهــم أحــرار)7(.

 وقــد ورد ألفــاظ )مَلَكَهُ(،و)مَملُْــوكاً( و)مَملُْــوك( و)مملوكــون(، بواقــع مــرة واحــدة 
لــكلٍ مفــردة مــن هــذه المفــردات في نهــج البلاغــة )8(،وذلــك للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أوّلًا:الدلالة على أنّ جميع العبيد هم مملوكون لله تعالى.

ــة هــم عبيــد مملوكــون  وجــاء ذلــك في ســياق كلامــه )( عــى أنّ الراعــي والرعيّ
هُ،  ــرُْ ــرَبٍّ لاَ رَبَّ غَ ــونَ لِ ــدٌ مَلُْوكُ ــمْ عَبيِ ــا وَأَنْتُ ــاَ أَنَ ــول)(: ))... فَإنَّ ــزّة. يق ــربِّ العِ ل

)1( ينظر: الديباج الوضي: 2900/6.
)2( ينظر: العن )ملك(: 380/5.

)3( ينظر: تهذيب اللغة )ملك(: 149/10.
)4( نفسه.

)5(  ينظر: العن )ملك(: 380/5 , ولسان العرب )ملك(: 493/10.
)6(  ينظر: تهذيب اللغة )ملك(: 150/10.

)7( نفسه.
)8( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 425.
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ـا مَــا لاَ نَمْلـِـكُ مِــنْ أَنْفُسِــنَا...(()1(. ويلحــظ في النــص اســتعاله أســلوب  يَمْلـِـكُ مِنّـَ
القــر بـ)إنّــا( والضائــر المؤكــدة لتأكيــد امتلاكــه تبــارك وتعــالى للنــاس. والمعنــى نفســه 

متحقــق في )خ / 65، 215(.

ثانياً: الدلالة على كلّ ما يلكه الإنسان من ذنوب. 

وقــد جعــل الإمــام الخــروج مــن هــذه المســألة )تَقــوى( الله ســبحانه وتعــالى، فقــال 
ــاةٌ  ــة، وَنَجَ ــنْ كلِّ مَلَكَ ــقٌ م ــاد، وَعِتْ ــرَةُ مَعَ ــدَاد، وَذَخِ ــاحُ سَ ــوَى اللهِ مِفْتَ ــإنَِّ تَقْ )(: ))فَ
غَائـِـبُ(()2(. وقــد  ــارِبُ، وَتُنَــالُ الرَّ ــا يَنْجَــحُ الطَّالـِـبُ، وَيَنْجُــوا الْهَ مِــنْ كلِّ هَلَكَــة، بِهَ
اســتعار الإمــام لفــظ )العِتْــق( لخــلاص النَّفــس مــن اســتيلاء الشــيطان عليهــا كخــلاص 
العَبــد مــن اســتيلاء سَــيِّده عليــه، وذلــك كلّــه لا يكــون إلاّ بالتّقــوى التــي تعــد عِتْقــاً مــن 
 .)4( ــرٍّ ــاً عــى أمــرهِ مُســتَعبَداً غــر حُ ــدِ وجعلــه مغلوب ــك العَبْ ــة هــي مِلْ ــة)3(. والَملَكَ الَملَكَ
ــارت  ــي ص ــوى( الت ــق )التق ــن طري ــك ع ــذه الحال،وذل ــا له ــام علاج ــع الإم ــد وض وق

منجــاة وعِتْقــاً مــن كُلِّ مَلَكَــة توحــي بِهــوان صاحبهــا.

خَوْلًا  
الخـَـوْل مــا أعطَــاك الله مــن العبيد. وخَــوْل فلان عبيــده الذيــن اتخذهم ذُلاًّ وقهــراً)5(. 
ل  ــوَّ اعــي الحسَــن القيــام عــى الغَنـَـم والَمــال)6(. يقــال: تَخَ (، وهــو الرَّ والخـَـوَل جمــع )خَــوْليَّ

)1( نهج البلاغة: خ / 216: 421.
)2( نفسه: خ / 260: 444.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 63/4.
)4( ينظر: تهذيب اللغة )ملك(: 150/10.

)5( ينظر: العن )خول(: 305/4.
)6( ينظر: المحكم )خول(: 301/5.
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ــة  ــد والَأمَ ــى العَبْ ــع ع ــم يق ــول( اس ــور أنّ )الَخ ــن منظ ــر اب دَه)1(.وذك ــل: أي نتعَهَّ ج الرَّ
وغرهــم مــن الحاشــية والجمــع والمذكــر والمؤنــث في ذلــك ســواء)2(. والَخــوَل هــم حَشَــم 
الرجــل وأتباعه)3(.ويفــرّق اللغويــون بــن )العَبيْــد( و)الَخــول(؛ فالخــوَل هــم المختصــون 
ــة.في  ــه العبودي ــة، وهــي لا تقتــي الُملــك كــا تقتضي ــة والمهن ــاس مــن جهــة الِخدمَ بالأن
حــن أن العبيــد هــم المملوكــون أيضــاً. ولهــذا لا يقــال: الخلْــقُ خَــوْل الله)4(، وإنّــا يقــال: 

عبيــده، لأنّــه يملكهــم.

ــد  وقــد وردت لفظــة )خَــوَلاً( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)5(، للدلالــة عــى العَبيْ
الذيــن يتحكــم بهــم أســيادُهم، فيجعلونهــم مَلْــكاً لهــم يســتَرقُونهم بامتهــان وذلّــة. 
وجــاء هــذا المعنــى في ســياق كلام أمــر المؤمنن)(عــن خشــيته مــن أن يَــلي أمــر 
ــرٌ رَاج،  ــهِ لَمُنْتَظِ سْــنِ ثَوَابِ ــاءِ اللهِ لَمُشْــتَاقٌ، وَلِحُ هــذه الأمّــة السّــفهاء والفجّــار:))وَإنِيِّ إلَِى لقَِ
ــالَ اللهِ دُوَلاً)))،  ارُهَــا، فَيَتَّخِــذُوا مَ ــةِ سُــفَهَاؤُهَا وَفُجَّ ــرَ هــذِهِ الامَُّْ ــيَِ أَمْ وَلكنَِّنِــي آسَــى أَنْ يَ
بَ فيِكُــمُ  ــنَ حَرْبــاً، وَالْفَاسِــقِنَ حِزْبــاً، فَــإنَِّ مِنْهُــمُ الَّــذِي قَــدْ شَِ الِحِ وَعِبَــادَهُ خَــوَلاً، وَالصَّ
ــلي  ــه مــن أن ي ــصّ في وصــف حزن ــلَامِ...(()7(.أقول: والن سْ ــدّاً فِ الاِْ ــدَ حَ ــرَامَ، وَجُلِ الْحَ
أمــر هــذه الأمّــة المســلمة مثــل بنــي أميّــة الذيــن ذكرهــم بأوصافهــم مــن بشربهــم الخمــر 

)1( نفسه.
)2( ينظر: لسان العرب )خول(: 224/11.

)3( نفسه: 225/11.
)4( الفرق: 244/1.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 148.
ولــة بالفــم في المــال وهــو تداولــه بــن النــاس , ينظــر: لســان العــرب)دول(:  )6( الــدّوْل العقبــة في المــال , والدُّ

252/11
)7( نهج البلاغة: ك / 62: 578.
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في الإســلام وإقامــة الحــدود عليهــم)1(. ومــن ثــمّ ذكــر تداولهــم مــال الله بينهــم مــرة لهــذا 
ــاد الله خَدَمــاً لهــم وعبيــداً)2(. وأخــرى لــذاك، فضــلًا عــن اتخاذهــم عب

اح أنّ قولــه: )...فَيَتَّخِــذُوا مَــالَ اللهِ دُوَلاً، وَعِبَــادَهُ خَــوَلاً...( إشــارة  ّ وقــد ذكــر الــشرُّ
إلى حديــث أبي ذرِ الغفــاري الــذي رواه عــن رســول الله )( والــذي نصــه: ))إذا بَلَــغَ 
ــذوا مــالَ الله دُوَلاً , وعَبيِــدةُ خَــوَلاً , ودِيْــنَ الله دَخَــلًا , ثُــمّ  َ ــو العــاص ثلاثِــنَ رَجُــلًا , واتخَّ بَنُ
ــوَلًا( بدلالتهــا هــذه مــن الألفــاظ  ــادَ منهم(()3(.وبهــذا تكــون مفــردة )خَ ــحُ الله العِبَ يُرِي
النبويــة التــي أخذهــا الإمــام )( ممــا ســمعه عــن النبــي الأكــرم )( وضمّنهــا كلامــه 
بالدلالــة نفســها، فيتحقــق مــا أخــبَر بــه النبــي الأكــرم )(.أقــول: ولم تكن دلالــة مفردة 
)خَــوَلاً( التــي اســتعملت في النــص بصيغــة الجمَــع  تميــل إلى مــا ذهــب إليــه اللغويــون 
ــم دون أن  ــةً له ــاس  خدم ــون بالن ــن يختص ــواشي الذي ــد أو الح ــى العَبي ــدل ع ــا ت ــن أنّه م
يمتلكهــم هــؤلاء النــاس، وإنّــا أُتســعت في لغــة الإمــام لتــدل عــى الامتهــان والإخضــاع 

ق عنــد الأمويــن. والامتــلاك حتّــى صــار عبــاد الله بمنزلــة العبيــد الــرِّ

الإماء 
ــت(   مَــتِ المــرأة،إذا اتُخــذت أمَــة)4(. وقــد يقــال )تأمَّ الأمَــة المــرأة ذات العُبُودِيّــة. وتَأَيَّ

ــن أبي ســفيان , ينظــر: شرح  ــة ب ــن شــعبة وعتب ــة أنّ مــن هــؤلاء المغــرة ب ــات التاريخي ــرت المدون ــد ذك )1( وق
نهــج البلاغــة )ابــن ابي الحديــد(: 125/6 , وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 370/5 , والديبــاج الــوضي: 

.2647 ,  2646/5
)2( ينظر: الديباج الوضي: 2644/5.

ــتدرك عــى الصحيحــن , للحاكــم النيســابوري: 527/4 ,  ــاظ , وهــو في المس ــدة الف ــروي بع ــث م )3( والحدي
))إذا بَلــغ بنــو أبي العــاص ثلاثــن رجــلًا , اتخــذوا مــال الله دُوَلاً , وديــن الله دغــلًا وعبــاده خَــوَلاً(( , ينظــر: 

ــوضي: 2644/5. ــاج ال ــد: 125/6 , والديب ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ شرح نه
)4( نفسه: 432.
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صــارت أُمَــة وهــو الصــواب)1(. والأمَــة المملوكــة وجْمعُهــا )أمَــوَات، وإمَــاءٌ، وآمٍ، 
ــوَانٌ()2(. وأُمْ

 واســتعملت لفظــة )الإمــاء( ثــلاث مــرات في نهــج البلاغــة، في حــن وردت لفظــة 
ــة  ــرة واحدة)3(،للدلال ــم( م ــي( , و)إمَاءَك ــة )إمَائ ــن لفظ ــاءت كل م ــن. ج ــة( مرت )الأمََ
ــا  ــبِّ الدني ــن ح ــي ع ــياق النهّ ــه)( في س ــك قول ــن ذل ــدة. وم ــذة عَبَ ــرأة الُمتخ ــى الم ع
ــونَ  ــا وَتَرْغَبُ ــمْ تَتَمَنَّوْنَهَ ــي أَصْبَحْتُ ــا الَّتِ نْيَ والبــكاء عــى مــا فــات منهــا:))أَلاَ وَإنَِّ هــذِهِ الدُّ
فيِهَــا... لَيْسَــتْ بدَِارِكُــمْ، وَلاَ مَنْزِلكُِــمُ الَّــذِي خُلقِْتُــمْ لَــهُ... فَدَعُــوا غُرُورَهَــا لتَِحْذِيرِهَــا، 
ــةِ  مَ ــنَ الْاَ ــمْ خَنِ ))) أَحَدُكُ ــنَّ ــا، وَلاَ يَخنَِّ ــمْ عَنْهَ ــوا بقُِلُوبكُِ فُ ــا... وَانْصَِ ــا لتَِخْوِيفِهَ وَأَطْاَعَهَ
ــهُ مِنْهَا(()5(.ويظهــر مــن دأبــه في التنفــر مــن الدنيــا بيِّنــاً في هــذا المقطــع  عَــىَ مَــا زُوِىَ عَنْ
هــد الخالــص فيهــا، دون عــودة و حنــن إلى  مــن خــلال دعوتــه في النــص المتقــدم إلى الزُّ
مــا زوي مــن محاســنها وزخارفهــا. ولهــذا اســتعمل الإمــام كلمــة )خَنــنَ الأمَــة(، وهــو 
ــا  ــة( - هن ــاع منها.و)الأمَ ــا ض ــى م ــرة ع ــا و والح ــب الدني ــى طل ــة ع ــا للدلال بكاؤه
ــة  ــة لازم ــه صف ــبيه؛ لأنّ ــر والتش ك ــا( بالذَِ ــصّ )خَنينه ــا خ ــة، وإنّ ــرأة المملوك ــي الم - ه
ــؤذى مــن  ــاء؛ لأنّ مــن عادتهــا أن تُــضرب وت ــن( مــن الإمَ ــر مــا يُســمع )الخنَ لهــا، فأكث
أســيادها، فَيكُثــر - عنــد ذاك - بُكاؤهــا الَمصحــوب بهــذا الصوت)6(.ومــن نافلــة القــول 

)1( نفسه.
)2( ينظر: المحكم )أمَوَ(: 585/10.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 29.
ــة , وهــو دون الإنتحــاب ,  ــى يخــرج مــن الأنــف , ويصــر غُنّ ــردده حتّ ــكاء النســاء وت ــنُ ضربٌ مــن ب )4( الَخنِ

ــن(: 142/13. ــان العرب)خن ــر: لس ينظ
)5( نهــج البلاغــة: خ /173: 312 , 313. أقــول: وقــد روي في بعــض شروح نهــج البلاغــة )حَنِــنَْ الأمَــة( 

بالحــاء غــر المعجميــة و وهــو توَقَــان النفــس وتشــوقها , ينظــر: الديبــاج الــوضي: 1435/3.
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 687/3.
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الإشــارة إلى مــا ذكــره الدكتــور إبراهيــم الســامرائي عــن لفظــة )خَنــن( التــي تُعــدّ مــن 
المصــادر الدالــة عــى الأصــوات كالأنــن والحنــن، ولكــن الصــوت في )الخنَــن( يكــون 
مشــوباً بــا يمــل مــن تأثــر الأنــف عنــد صــدوره، حتّــى قيــل في الألســن الدارجة:)فلانٌ 
أخَــنٌ(. أي: أنّــه يخــرج صوتــه مــن أنفــه)1(. ولعــل هــذه المســألة - أقصــد الوصــف بأنّــه 
أخــنّ - مــن العلــل في أداء الأصــوات ونطقهــا، فهــو -كــا يبــدو- مــن العيــوب النطقيــة 
ــاء(  ــن )الإم ــادر م ــكاء الص ــوت الب ــترن بص ــمَّ اق ــن ثَ ــوات، وم ــق أداء الأص ــي تراف الت
حتّــى صِنَ يُعْرَفــن به،لأنهــا تصــدر عنــد بكائهــا صوتــا مــن أنفهــا يشــبه صــوت الخــاء 
المضطربــة غــر الخالصــة، وأضحــى بعــد ذلــك أثــراً مــن آثــار انحطــاط المفــردة، لاقترانــه 
بهــذه الفئــة مــن النسّــاء مــن ذوات الرتبــة البائســة، فضــلًا عــن كونــه يمثــل عيبــاً صوتيــاً 

أدائيــاً.

)أَمَــة(  لفظــة  فيهــا  اســتعملت  البلاغــة  أُخــر في نهــج  وثمّــة مواضــع  أقــول:   
واشــتقاقاتها الأخــرى بالدلالــة المتقدمــة نفســها، وذلــك في )خ /15 , 106 , 172 , ك / 

, قصــا / 102(.  41 ,  24

)1( ينظر: مع نهج البلاغة: 155.
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المبحث الثامن 
طبقة العَمال والإداريي والحواشي 

عمّال 
العامــل هــو الــذي يتقلّــد عمــلًا مــا)1(. وهــو المتــولّي عمــلًا مــن أعــال الســلطان)2(. 

ــعاة الذيــن يأخــذون الصدقــات مــن أصحابهــا)3(.  والعــاّل السُّ

ــرات  ــلاث م ــال( ث ــى )فُعّ ــع ع ــة الجم ــاّل( بصيغ ــة )ع ــام لفظ ــتعمل الإم ــد اس وق
في نهــج البلاغــة، في حــن اســتعملت المفــردة نفســها مضافــا إليهــا ضمــر الخطــاب 
)عاّلــك( ثــلاث مــرات أيضــاً. وجــاءت ألفــاظ )عَامِــلي، وعُــاّلي، وعامــلًا وعاّلهــا( مــرة 
ــولّي إدارتهــا وموظّفيهــا والقائمــن  ــة عــى عــاّل البــلاد ومت واحــدة فحســب)4(، للدلال
ــد  ــة، وق ــج البلاغ ــائعة في نه ــة ش ــذه الدلال ــة. وه ــة للدول ــواردات المالي ــة ال ــى جباي ع
أوردهــا الإمــام في ســياقات تتعلّــق بــإدارة البلــدان والأمصــار التابعــة لحكومتــه.  ومــن 
ذلــك قولــه مرشــداً عاملــه عــى )مِــرْ( )مالــكا الأشــتر( إلى طرائــق اختيــار )العــاّل( 
ــاراً، وَلاَ  ــكَ، فَاســتعملهُمُ اخْتبَِ لِ ــورِ عُاَّ ــرْ فِ أُمُ ــمَّ انْظُ وتوليتهــم مهامّهــم. إذ يقــول: ))ثُ
يَانَةِ...(())).ومفــردة )عــاّل( -  ــوْرِ وَالْخِ ــاعٌ مِــنْ شُــعَبِ الْجَ ـُـاَ جِمَ ــمْ مُحَابَــاةً وأَثَــرَةً، فَإنِهَّ ِ تُوَلهِّ
هنــا- تــدل عــى العــاّل الذيــن يقــوم الحاكــم بتوليتهــم أعــالاً مــن أعــال الدولــة. ولهــذا 
اشرط الإمــام أن يكــون اســتعالهم عــى ســبيل الاختبــار، لأجــل إظهــار مــدى كفاءتهــم 

)1( ينظر: تهذيب اللغة )عمل(: 2/ 255.
)2( ينظر: تهذيب اللغة )عمل(: 2/ 255، ولسان العرب )عمل(: 11/ 474.

)3( أنفسها.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 324.

)5( نهج البلاغة: ك/ 53: 555.
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وحرصهــم في أداء أعالهــم - مطالبــاً عاملــه بتجنـّـب )الُمحابــاة( و )الأثــرة( في توظيفهــم. 
ــد هــذه الأمــور في  ــة. وتزي ــه النفــوس مــن الجــور والخيان ــا تشــتمل علي ــك ب ــل ذل وعل
النفــس في حالــة تــولّي الإنســان للحكــم أو الإدارة، فتظهــر عليــه صفات الظلم والتســلّط 
ــه نفســه  ــزع إلي ــون بأمــرة هــذا العامــل، فضــلًا عــاّ تن ــة وغرهــم ممــن يكون عــى الرّعي
ــم.  ــات الحك ــن مغري ــا م ــوال والأراضي وغره ــتئثار بالأم ــل إلى الاس ــة والمي ــن الخيان م
ولهــذا شرط )( عــى )مالــك الأشــتر( أن يتحــرَّ عمّــن يريــد تعيينهــم عــاّلاً في المهــام 
ــةِ،  الِحَ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ ــنْ أَهْ ــاءِ، مِ يَ ــةِ وَالْحَ ــلَ التَّجْرِبَ التــي يتختارهــا لهــم جاعــلًا: ))أَهْ
سْــلَامِ(())) في صــدارة مــن يتوخّاهــم الــوالي لهــذه المواقــع الإدارية؛لأنهّــم  ــدَمِ فِ الاِْ وَالْقَ
افــاً، وَأَبْلَــغُ فِ عَوَاقِــبِ الامُُْــورِ  ))أَكْــرَمُ أَخْلَاقــاً، وَأَصَــحُّ أَعْرَاضــاً، وَأَقَــلُّ فِ الْمَطَامِــعِ إشَِْ
نَظَــراً.(())). فأهــل التجربــة والحيــاء مــن ذوي البيوتــات الصّالحــة والقــدم في الإســلام 
ــة الطّمــع والبعــد في النظــر في  يمتلكــون مــن كرامتــه الاخــلاق وصحّــة الأغــراض وقلّ
عواقــب الأمــور ونتائجهــا. ولهــذا يكونــون أكثــر اســتعداداً ورجاحــة عقــل وحكمــة في 
ــارة بالسّــوء،  الإدارة. ولأجــل منــع هــؤلاء )العّــال( مــن الخيانــة، وطــاح النفــس الأمّ
ولغــرض متابعتهــم في أداء أعالهــم والنظــر في حرصهــم عــى مصالــح الرعيــة ومصالــح 
قابــة عــى هــذه الطبقــة  البلــد وحُســن القيــام عليهــا. وضــع الإمــام  عاملــن لإحــكام الرَّ
مــن طبقــات المجتمــع؛ الأول منهــا إســباغ الــرزق عليهــم اســتصلاحاً لأنفســهم، 
ــة  ــم في حال ــة عليه ــون حجّ ــة، وليك ــن أمان ــم م ــت أيدي ــا تح ــاول م ــن تن ــم ع ــاً له ومنع
ــم  ــة عليه ــق بالرّقاب ــاني متعلّ ــه. والث ــوا علي ــا ائتُمن ــم م ــم في ثلمه ــر الحاك ــم أوام مخالفته
ــدق والوفــاء عليهــم؛  في أداء أعالهــم، وذلــك ببعــث )العُيــون( والرّقبــاء مــن أهــل الصِّ
حَــدْوة لهــم لي اســتعال الأمانــة والحــرص عــى شــؤون الرعيــة. يقــول )( في ذلــك: 

)1( نفسه.
)2( نفسه. 
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ــمْ  ــمْ عَــىَ اسْــتصِْلَاحِ أَنْفُسِــهِمْ، وَغِنــىً لَهُ ةٌ لَهُ ))ثُــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الارَْْزَاقَ، فَــإنَِّ ذلِــكَ قُــوَّ
ــمْ،  ــدْ أَعْاَلَهُ ــمَّ تَفَقَّ ــرَكَ أَوْ ثُ ــوا أَمْ ــمْ إنِْ خَالَفُ ــةٌ عَلَيْهِ ــمْ، وَحُجَّ ــتَ أَيْدِيِ ــا تَْ ــاوُلِ مَ ــنْ تَنَ عَ
ــمْ  ِّ لِامُُورِهِ ــسِّ ــدَكَ فِ ال ــإنَِّ تَعَاهُ ــمْ، فَ ــاءِ عَلَيْهِ ــدْقِ وَالوَفَ ــلِ الصِّ ــنْ أَهْ ــونَ مِ ــثِ الْعُيُ وَابْعَ
اح إلى  عِيَّةِ(())).وقــد ذهــب بعــض الــشّرَّ فْــقِ باِلرَّ ــمْ عَــىَ اســتعال الامََْانَــةِ، وَالرِّ حَــدْوَةٌ لَهُ
أن مفــردة )عــاّل( في قــول الإمــام، مخصوصــة بالدلالــة عــى عــاّل السّــواد والصدقــات 
والوقــف والمصالــح )2(. في حــن أن المفــردة المتقدمــة تحمــل دلالــة أوســع ممــا قدّمــه 
ــى  ــون ع ــذي يقوم ــن ال ــن الإداري ــال م ــن العّ ــدث ع ــه )( يتح ــارح؛ لأنّ ــذا الشّ ه
ــاّل(  ــردة )ع ــص مف ــن أن تخص ــع م ــى أوس ــذا المعن ــم، وه ــق به ــة والرّف ــح الرعيّ مصال
ــل  ــن عم ــد أن يتضم ــس ببعي ــب. ولي ــه فحس ــؤون الخــراج وجبايت ــى ش ــن ع بالقائم
هــؤلاء النــاس نوعــاً مــن الإشراف عــى الأمــور الماليــة والحســبيّة؛ لأنهــا جــزء مــن 
ــه.  ــن علي ــه القائم ــراج وعاّل ــؤون الخ ــى ش ــا الإشراف ع ــي منه ــعة الت ــم الواس أعاله
ــم،  ــاء( المتكلّ ولهــذا اســتعمل الإمــام لفظــة )عامِــلي( وجمعهــا )عُــاّلي( مضيفــاً اليهــا )ي
ــه  ــن عيّنهــم الإمــام في إدارة بعــض الأمصــار التابعــة لحكومت ــولاة الذي ــة عــى ال للدلال
ــا  ــص دلالته ــادة في تخصي ــا - زي ــرد عنه ــن، وأف ــن المفردت ــا هات ــصّ به ــرة وخ في الب
- تعبــر )خُــزّان بيــت المــال( الــدال عــى القائمــن عــى الأمــور الماليــة الحســابية. يقــول 
لِي،  )( في ســياق كلامــه عــاّ فعلــه أصحــاب )الجمــل( بالبــرة: ))فَقَدِمُــوا عَــىَ عُــاَّ
هُــمْ فِ طَاعَتـِـي وَعَــىَ  ، وَعَــى أَهْــلِ مِــصْ، كُلُّ انِ بَيْــتِ مَــالِ الْمُسْــلمِِنَ الَّــذِي ف يَــدَيَّ وَخُــزَّ
اعَتَهُــمْ، وَوَثَبُــوا عَــى شِــيعَتيِ، فَقَتَلُــوا طَائفَِــةً  بَيْعَتـِـي، فَشَــتَّتُوا كَلمَِتَهُــمْ، وَأَفْسَــدُوا عَــيََّ جَمَ
مِنْهُــمْ غَــدْرا(())). فاســتعمل مفــردة )عامِــلي( كأنّــه يشــر إلى كــون هــذا العامــل منســوب 

)1( نهج البلاغة: ك /53: 556.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 17/ 54.

)3( نهج البلاغة: خ/ 172: 311.
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اليــه؛ لأنّــه يمثلــه  في إدارة هــذا البلــد ومتابعــة شــؤونه ومصالــح النــاس فيــه، فضــلًا عــن 
ولاء هــذا العامــل ومــن معــه للإمــام وطاعتــه له،ولهــذا وثــب عليــه أصحــاب )الجمــل(، 
وغــدروا بــه وبمــن معــه مــن حكومتــه، فقتلوهــم صــبًرا وغــدرًا. ولّمــا أراد الإمــام التعبــر 
ــد  ــوّة عزمهــم في إدارة شــؤون البل ــة البــرة، وق ــم إدارة مدين ــن ولاهّ عــن مهــارة الذي
ــال( الــذي يتضمــن الدلالــة عــى الجمــع، فضــلًا  والرعيّــة، اســتعمل في وصفهــم بنــاء )فُعَّ
عــن التكثــر والمبالغــة في القيــام بالفعــل)1(. وهــو مــا أوحــت بــه  لفظــة )عُــاّلي( في قولــه: 
، وَعَــى أَهْــلِ مِــصْ،  ــذِي ف يَــدَيَّ انِ بَيْــتِ مَــالِ الْمُسْــلمِِنَ الَّ لِي، وَخُــزَّ ))فَقَدِمُــوا عَــىَ عُــاَّ
اعَتَهُــمْ، وَوَثَبُــوا عَــى  هُــمْ فِ طَاعَتـِـي وَعَــىَ بَيْعَتـِـي، فَشَــتَّتُوا كَلمَِتَهُــمْ، وَأَفْسَــدُوا عَــيََّ جَمَ كُلُّ
شِــيعَتيِ، فَقَتَلُــوا طَائفَِــةً مِنْهُــمْ غَدْراً...(())).التــي يشــر بهــا إلى كــون هــؤلاء العّــال مــن 
لــوا بــه مــن أعــال، حتــى كأنّهــم آلــة في  الجــدارة في الحــرص والإخــلاص في أداء مــا وُكُّ
القيــام بتلــك الأعــال؛ لشــدّة تفانيهــم في خدمــة النــاس وحفــظ الأمانــة. ومــع ذلــك كلّــه 
وثــب عليهــم أصحــاب )الجمــل( قتــلًا وتشريــداً وإيــذاء، يريــد بذلــك الإشــارة إلى صفــة 
الغــدر والقتــل والتدمــر في هــذه الفئــة الظالمــة. وقــد ناســب اســتعال لفظــة )عُــاّل( عــى 
ان( جمعًــا عــى )فُعّــال( أيضــاً، وهــو مــا حقــق ضربًــا مــن  هــذا البنــاء، مجيئــه بمفــردة )خُــزِّ
التّجانــس الصّــوتي بــن اللفظتــن. وقــد اســتعملت الإمــام مفــردات )عــاّل، وعاّلــك، 

ــة نفســها، وذلــك في )ك/ 60، 53، خ/ 138(.  ــة المتقدم وعاّلهــا( بالدلال

خُزّان  
   خَــزْن الــيّء إحــرازه في خزانــة)3(. والِخزانــة الموضــع الــذي يُخــزن فيــه الــيء)4(. 

)1( ينظر: معاني الأبنية: 148.
)2( نهج البلاغة: خ / 218: 423.

)3( ينظر: العن )خزن(: 4/ 209، وتهذيب اللغة )خزن(: 7/ 95.
)4( نفسها.
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ــرة  ــزن( بكث ــردة )خَ ــتقاقات مف ــتعملت اش ــازن)1(. واس ــل الخ ــاً - عم ــة - أيض والخزان
ــال( خمــس مــرات، منهــا موضــع  ان( عــى )فُعَّ في نهــج البلاغــة، فقــد وردت لفظــة )خُــزَّ
انــه( في حــن ورد لفظــة )خَــازِن(  واحــدة أضــف إلى المفــردة ضمــر الغائــب )خُزَّ
بصيغــة )فاعــل( ثــلاث مــرات ومــن ثــمّ جــاءت لفظــة )الخزََنَــة( جمعًــا عــى )فَعَلَــة( مــرة 

واحدة)2(،وذلــك للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ان بيت مال المسلمي:  أولًا: الدلالة على خُزَّ

ــة  ــم بمنزل ــا كأنه ــلمن، وخزنه ــوال المس ــظ أم ــى حف ــون ع ــون القائم ــم الموظف وه
ــون  ــاضر؛ إذ يشرف ــر الح ــبن في الع ــارف، او المحاس ــري المص ــال، أو مدي ــؤولي الم مس
عــى إدارة )بيــوت الأمــوال( التــي تتضمــن واردات الدولــة ونفقاتهــا فضــلًا عــاّ تتضمنه 
ــة  ــذه المهن ــى ه ــم ع ــمّي القائ ــة. وس ــي الدول ــلمن وموظف ــع للمس ــاءات تدف ــن عط م
)خازنًــا(، لكونــه يقــوم بخــزن هــذه الأموال وحفظهــا. وقد اســتعمل الإمــام )( لفظة 
)خُــزاَّن(، للدلالــة عــى موظفــي بيــت مــال المســلمن في قولــه الــذي يتحــدث فيــه عــن 
ــوا  ــلًا: ))فَأَنْصِفُ عــاّل الخــراج في وصيّتــه لهــم بإنصــاف النــاس والصّــبر لحوائجهــم قائ
ــةِ،  عِيَّــةِ، وَوُكَلَاءُ الامَُّْ انُ الرَّ كُــمْ خُــزَّ وَائجِِهِــمْ، فَإنَِّ وا لِحَ النَّــاسَ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ، وَاصْــبِرُ
ان( بصيغــة الجمــع عــى  ــةِ...(()3(. ويلحــظ في قولــه اســتعال لفظــة )خُــزَّ وَسُــفَرَاءُ الائَْمَِّ
ــال(، وهــذا البنــاء مــن أبنيــة جمــع الكثــرة الــذي يتضمــن المبالغــة في القيــام بالفعــل كا  )فُعَّ
يذكــر الدارســون)4(. والملاحــظ أنــه )( آثــر هــذه البنــاء مــن الجمــع، مناســبة لســياق 
المــدح والوصيــة الــذي يتكلــم فيــه، فإنّــه لّمــا أراد التأكيــد عــى مكانــة هــؤلاء )العــاّل(، 

)1( نفسها.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 136.

)3( نهج البلاغة: ك / 51: 542.
)4( ينظر: معاني الأبنية: 148.
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ــة وغــر  ــة(، وصيانتهــا مــن الخلــل والرق ــة في حفــظ أمــوال )الرعي ومنزلتهــم الإداري
ــذا  ان(، فه ــزَّ ــظ )خُ ــؤلاء بلف ــف ه ــغ في وص ــا بال ــوال ونقصه ــورات الأم ــن ع ــك م ذل
البنــاء لا يــرد إلاّ عنــد إرادة التكثــر والمبالغــة في القيــام بالفعــل. فــلا يُــراد بــه التكثــر في 
العــدد، وإنــا المــراد التكثــر في الفعــل، فــلا يقــال لمــن حفــظ ســورة مــن القــرآن - مثــلًا 
-:إنّــه مــن الحُفّــاظ، وإن زاد عددهــم عــى الألف)1(.إنــا يســتعمل هــذا البنــاء لمــن بالغ في 
الحفــظ وأكثــر منــه، حتــى ذلــك صــار كأنّــه صنعــه له.وهــو مــا يفــر لنــا اســتعال الإمــام 
ــرص،  ــظ والح ــدّة الحف ــى شِ ــة ع ــا الدلال ــد منه ــي يري ــياقات الت ــزّان( في الس ــة )خُ لفظ
ــن يعملــون  ان( بيــت المــال الذي ــزَّ فثــلاث مــن هــذه المواضــع خصّهــا بالحديــث عن)خُ
ــم،  ــي بعهدته ــوال الت ــظ الأم ــن في حف ــاء مبالغ ــم أمن ــارة إلى كونه ــه، في إش في حكومت
ان(، وعــى بيــت  فتحــدث  عنهــم  وعــن اعتــداء أصحــاب )الجمــل( عــى هــؤلاء )الخُــزَّ
ا وغــدرًا كــا يقــول )(، في إشــارة  مــال المســلمن في تلــك البقــاع حتــى قتلوهــم صَــبْرً
إلى شِــدّة أمانتهــم. يقــول: ))... أَعْطَــانِي الطَّاعَــةَ، وَسَــمَحَ لِي باِلْبَيْعَــةِ، طَائعِــاً غَــرَْ مُكْــرَه، 
هِــمْ مِــنْ أَهْلهَِــا، فَقَتَلُــوا طَائفَِــةً  انِ بَيْــتِ مَــالِ الْمُسْــلمِِنَ وَغَرِْ ــا وَخُــزَّ فَقَدِمُــوا عَــىَ عَامِــيِ بِهَ
ــص،  ــذا الن ان( في ه ــزَّ ــة )خُ ــتعمل لفظ ــه )( اس ــدْراً …))))). كأنّ ــةً غَ ــبْراً، وَطَائفَِ صَ
ــن  ــب، وب ــل والنهّ ــوى القت ــم س ــمَّ له ــن لاه ــداء الذي ــال الأع ــن ح ــة ب ــه الموازن لتضمن
ان أمــوال المســلمن الذيــن ضحّــوا بأنفســهم في ســبيل حفــظ الأمانــة  حــال عاّلــه وخُــزَّ
ال(الــذي يفيــد مبالغتهــم في الحفــظ والقيــام  وصيانتهــا، فناســب ذلــك وصفهــم ببناء)فُعَّ
ــرة،  ــع الكث ــة جم ــن أبني ــدّ م ــذي يُعَ ــذا البناء،ال ــام ه ــل الإم ــد نق ــوال. وق ــر الأم ــى أم ع
مــن هــذه الدلالــة إلى الدلالــة عــى القلّــة، ويفهــم ذلــك مــن النصــوص المتقدمــة  التــي 
تضمنــت الإشــارة مــن الإمــام إلى أنّ هــؤلاء )الخـُـزّان( الذيــن يعملــون عنــده لا يُشــبهون 

)1( ينظر: معاني الأبنية: 149.
)2( نهج البلاغة: خ/ 172. وينظر: خ/ 218: 423.
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ــزاّن الحفظــة للأمــوال الذيــن يعملــون بإمــرة غــره. فهــم  مــن الــورع والتقــوى  كل الخُ
بمــكان بحيــث لا تنازعهــم نفوســهم الاّ إلى صيانــة الأمانــة. فكأنّــه أطلــق عليهــم هــذا 
الوصــف، لدأبهــم واجتهادهــم وتميّزهــم في حفــظ الأمــوال. وهــو مــا يفــرّ لنــا وصفهــم 
بأنهــم )وكلاء الأمــة وســفراء الأئمة(.والوكيــل هــو الــذي يتــوكل بالأمــر ويضمــن 
ــن في  ــة تع ــذه الدلال ــا)1(. وه ــه في أموره ــد علي ــاس وتعتم ــه الن ــأ إلي ــه، فتلج ــام ب القي
ــة   ــر الحســابات اليهــم لثقت ــاده )( عــى هــؤلاء وإســناده أمــر تدب الكشــف عــن اعت
ــفر- في اللغــة- الكاتــب الــذي يُبــنّ الــيء  بهــم.  أمــا كونهــم )سُــفراء الأئمــة(، فالسَّ
ويوضحــه )2(. وإضافــة اللفــظ إلى مفــردة )الأئمــة( مــن بــاب إضافــة التشريــف والنســبة 
اليهــم، كأنهــم يوضحــون مــا التبــس مــن أمــور الحســاب والإدارة للنــاس، وهــم 
ــاس في  ــة للن ــح المالي ــة المصال ــة( في رعاي ــن )الأئم ــون ع ــن ينوُبُ ــرّوّاد الذي ــدون ال المعتم
ان(. وهــذا التركيــب يتمــل  عِيّــة( إلى )خُــزَّ البلــدان.  ويلحــظ في قولــه إضافــة مفــردة )الرَّ
أمريــن؛ فإمّــا أن يكــون المــراد مــن ذلــك  الدلالــة عــى كــون هــؤلاء )الخـُـزّان( هــم حفظــة 
ــة( بــكل مــا تملكــه هــذه الرعيــة مــن حقــوق )ماديــة( كانــت أو )إداريــة(، فعــبّر  )الرعيّ
عــن ذلــك  بتركيــب الإضافــة، أو أن يكــون كلامــه )( عــى حــذف مضــاف تقديــره 
ــظ  ــره بلف ــب تعب ــى يتناس ــة(، حت ــالِ الرّعي ــت م ــزّان بي ــة، أوخُ ــوال الرّعي ان أم ــزَّ )خُ
)خُــزّان( مــع مــا بعــده. ويبــدو لي أنّ المعنــى الأول أليــق بالســياق مــن تقديــر المحــذوف 
ــة نفســها في )قصــا /147،  ــه( بالدلال ان ــزّان( و )خُزَّ ــا )خُ في النــص. وقــد وردت لفظت
ك/5( ومثلهــا في الدلالــة مفــردة )خــازِن( بــوزن )فَاعِــل( في )ك/ 31، قصــا/ 192(. 

 )( ثانياً: الدلالة على خزنة العلم، وهم أهل البيت

)1( ينظر: لسان العرب )وكل(: 11/ 734.
)2( نفسه:  )سفر(: 4/ 370.
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ــا أراد الإمــام التعبــر عــن مكانــة أهــل البيــت ومنزلتهــم مــن جهــة قربهــم مــن  ولّم
ــم  ــتعمل لوصفه ــص، اس ــذه الخصائ ــتئثارهم به ــرم )(  واس ــي الأك ــارك والنب الله تب
مفــردة )خَزَنَــة( جمعًــا عــى )فَعَلَــة(، وهــذا البنــاء مــن أبنيــة جمــع الكثــرة الخــاص بجمــع 
الصفــات)1(. يقــول)( في ســياق مــدح أهــل البيــت )( وذكــر فضائلهــم: ))نَحْــنُ 
ــوَابُ...(()))  ويــدد الإمــام في هــذا النــص جملــة  ــةُ وَالابَْْ زَنَ ــعَارُ وَالاصَْْحَــابُ، وَالْخَ الشِّ
ــعار( إشــارة إلى قربهــم وملازمتهــم  ممــا يختــص بــه هــو وآل البيــت، فاســتعمل لفظــة )الشِّ
ــعار( مــن الألبســة البــدن. ثــم وصفهــم )بالأصْحــاب(،  للنبــي الأكــرم، كــا يــلازم )الشِّ
حْبــة الــذي شَرعــه  للدلالــة عــى شــدة صحبتهــم النبــيّ ومرافقتهــم لــه، تحقيقًــا لمعنــى الصُّ
المســلمون، ووضعــوه ميزانًــا لبيــان القُــرب والبعــد من النبــي)3(. ثــم وصفهــم  بـ)الَخزَنة( 
ــم  ــم  بكونه ــع، إلى اختصاصه ــن الجم ــاء م ــذا البن ــى ه ــواردة ع ــردة ال ــذه المف ــرًا به مش
)خَزَنَــة( علــم النبــي. مســتعملا بنــاء )فَعَلَــة(، الــذي يوحــي بالدلالــة عــى انتســابهم إلى 
النبــي، واختصاصهــم بهــذه الصّفــة دون غرهــم. وفي بيــان خصائــص بنــاء )فَعَلــة( الذي 
اســتعمله الإمــام، يذكــر الدارســون أنّ )فَعَلَــة( بنــاء يختــص بالعقــلاء، وأنّ )التــاء( فيــه 
حَوّلتــه مــن جمــع الأوصــاف إلى الدلالــة عــى )الاســمية(، مــا أضفــى عليــه معنــى الثبــات 
والتجــرّد مــن الحــدث، فإنّــه خلــو مــن الحركــة والتكثــر )المبالغــة(، فلفظــة )صَاغَــة( - 
نــف مــن النــاس الذيــن انتســبوا إلى هــذه المهنــة  واتخذوهــا  مثــلًا - تــدل عــى هــذا الصِّ

ــب  ــل كاتِ ــلّام. مث ــح ال ــل( صحي ــى وزن )فَاعِ ــل ع ــر عاق ــرد لمذك ــف مف ــاء في كل وص ــذا البن ــرد ه )1( ويطّ
ــة: 15. ــاني الأبني ــر: مع ــة. ينظ ــه كتب وجمع

)2( نهج البلاغة: خ/ 154: 270.
ــه  ــن رأى رســول الله )(  في حــال إســلام، وإنْ لم تطــل صحبت ــه مَ )3( ويعــرّف المســلمون )الصحــابي( بأن
لــه، أو لم يَــرْو عنــه شــيئًا. وقيــل إنــه مَــن طالــت مجالســته عــى طريــق التّبــع لــه، والأخــذ عنــه. ينظــر: المقنــع 

في علــوم الحديــث، لــراج الديــن الانصــاري: 491/4.
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ــال( الــذي اســتعمله الإمــام جمعــاً  حرفــة لهــم)1(. وأمّــا الفــارق بــن هــذا البنــاء وبنــاء )فُعَّ
لمفــردة )خُــزّان( في ســياقات الِحــرص عــى حفــظ الأمــوال وحســت القيــام عليهــا، 
ــة( الــذي  ــاء )فَعَلَ ــالاً( يتضمــن المبالغــة والتكثــر، بخــلاف بن ــون أنّ )فُعّ فيذكــر اللغوي
يفيــد الدلالــة عــى الانتســاب والاختصــاص بالــيء)2(. ويبــدو هــذا الــكلام مقبــولًا، 
ــة( مــن التكثــر، فهــذه الفكــرة ربــا تكــون صادقــة في  لــولا إشــارته إلى تجــرّد بنــاء )فَعَلَ
ــاّ  ــلا ع ــن أمرين،فض ــه )( تتضم ــا في قول ــر أنه ــاء، غ ــذا البن ــرى له ــتعالات أخ اس
ــة  ــه الدلال ــر الأول تضمن ــاء؛ فالأم ــذا البن ــزات له ــن ممي ــون م ــون المحدث ــره الدارس ذك
عــى المبالغــة والتكثــر؛ فكــون الإمــام وأئمــة أهــل البيــت هــم )الخزََنــة(، فذلــك يتضمــن 
ــة  ــة المعــارف، أو خَزَن ــر والتشــديد في قيامهــم عــى  هــذا الأمــر مــن كونهــم خَزَن التكث
أبــواب الجنّــة. وبهــذا يكــون أمــر المؤمنــن قــد وَسّــع مــن دلالات هــذه البنــاء، ومنحــه 
ضربًــا مــن المبالغــة والتكثــر؛ فضــلًا عــن دلالــة التشريــف التــي اكتســبها مــن الســياق. 
أمــا الأمــر الثــاني؛ فهــو صــلاح هــذا البنــاء للدلالــة عــى )القِلّــة( في الجمــع دون الكثــرة 
التــي صنفــه اللغويــون ضمــن أبنيتهــا. ولاســيّا إذا تصورنــا أنّ المــراد )بالقِلّــة( - هنــا - 
الدلالــة عــى عــدم اختصــاص أيّــة جماعــة غــر الإمــام )( وأهــل بيــت النبــي بكونهــم 
)خَزَنــة(، فيكــون هــؤلاء كلهــم بمنزلــة الفئــة الواحــدة، مقابــل جمع آخــر يدّعــي أصحابه 
أنهــم المخصوصــون بهــذه الأمــور التــي يذكرهــا الإمــام في كلامــه، وهــي )القَرابــة، 
والصّحابــة، والخزََنــة...(، ومــا يدعــم هــذا الوجــه لــديّ اســتعاله مفــردة )خَزَنــة( محــلاة 
ــد بــن طــرفي الخطــاب )المتكلــم، والســامع(. ــة العَهْ بـــ)ال(، التــي أضفــت عليهــا دلال
ــة(  ــاء عــى هــذا الوجــه أســتطيع القــول إن الإمــام )( يومــئ باســتعاله بناء)فَعَلََ وبن
ــمَ  ــرُوا إلَِى جَهَنَّ ــنَ كَفَ ــيقَ الَّذِي ــالى: وَسِ ــارك وتع ــه تب ــت إلى قول ــه ولآل البي ــا لنفس وصفً

)1( ينظر: معاني الأبنية: 151.
)2( نفسه.
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ــونَ  ــمْ يَتْلُ ــلٌ مِنْكُ ــمْ رُسُ ــا أَلَْ يَأْتكُِ ــمْ خَزَنَتُهَ ــالَ لَهُ ــا وَقَ ــتْ أَبْوَابُهَ ــا فُتحَِ ــرًا حَتَّــى إذَِا جَاءُوهَ زُمَ

ــةُ الْعَــذَابِ  ــتْ كَلمَِ ــنْ حَقَّ ــىَ وَلَكِ ــوا بَ ــاءَ يَوْمِكُــمْ هَــذَا قَالُ كُــمْ وَيُنْذِرُونَكُــمْ لقَِ ــاتِ رَبِّ عَلَيْكُــمْ آَيَ

يــنَ )))(  ِ عَــىَ الْكَافرِِيــنَ )))( قِيــلَ ادْخُلُــوا أَبْــوَابَ جَهَنَّــمَ خَالدِِيــنَ فيِهَــا فَبئِْــسَ مَثْــوَى الْمُتَكَبرِّ

ــمْ خَزَنَتُهَــا  ــا وَقَــالَ لَهُ نَّــةِ زُمَــرًا حَتَّــى إذَِا جَاءُوهَــا وَفُتحَِــتْ أَبْوَابُهَ ــمْ إلَِى الْجَ ُ قَــوْا رَبهَّ وَسِــيقَ الَّذِيــنَ اتَّ

ــمْ فَادْخُلُوهَــا خَالدِِيــنَ))). ولعــل مــن أهــم مصاديــق )خَزَنــة( )الجنــة  سَــلَامٌ عَلَيْكُــمْ طبِْتُ

ــن  ــم م ــا يفه ــو م ــرم)(، وه ــي الأك ــم النب ــن قبله ــت )( وم ــل البي ــم أه والنار(،ه
زَنَــةُ وَالابَْْــوَابُ...(()2( كأنّــا )الَخزَنــة( ــعَارُ وَالاصَْْحَــابُ، وَالْخَ قــول الإمــام: ))نَحْــنُ الشِّ
المحــلاة بـــ )ال(تــدل عــى معهــود معــروف عنــد الســامعن مصداقــه مــا ورد في القــرآن 
الكريــم مــن كونهــم )خَزَنــة الجنـّـة والنــار(؛ بوصفهــم أقــرب النــاس إلى الله تبــارك وتعالى 
والى نبيه)صلــوات الله عليهــم( كــا كان النبــي خازنًــا لعلــم الله تبــارك وتعــالى)3(. فليــس 
ــق  ــن مصادي ــا م ــرم )(، ومصداقًَ ــي الأك ــم النب ــا لعل ــام خازنً ــون الإم ــد أن يك ببعي
ــار)4(، إشــارة إلى أنّ  ــة والن ــار - قســيم الجنّ ــه - كــا في الأخب ــار؛ لكون ــة والن ــة الجن خزن

)1( الزمر / 71 - 73.
)2( نهج البلاغة: خ/ 154: 270.

)3( يقــول الإمــام )(في مــدح النبــي الأكــرم)(: ))فهــو أمينــك المأمون،وخــازن علمــك المخــزون...((.
نهــج البلاغة:خ/111:73.وعلــم الله الــذي كان النبــي )خازنــاً له(هــو علمــه الــذي لايقــدر عــى حملــه غره 
مــن الخلــق،إلاّ مــن ارتــى مــن رســول.وهو المشــار إليــه بقولــه تبــارك وتعــالى: ))عــالم الغيــب فــلا يظهــر 

عــى غيبــه أحــد الامّــن ارتــى مــن رســول...((.الجن/27.ينظر:منهاج البراعــة:159/5.
)4( ينظــر: غريــب الحديــث )ابن قتيبــة(: 2/ 150، والفائــق: 3/ 195، والنهاية في غريــب الحديث: 11/4، 
والتبيــان في تفســر القــرآن )للطــوسي(: 4/ 411. والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي: 211/7. وقــد 
شرح)ابــن قتيبــة(  الحديــث ذاكــراً أنّ النــاس  في ذلــك فريقــان؛ فريــق مــع الإمــام فهــم عــى هــدى وفريــق 
ــة(:150/2،  ــن قتيب ــث )اب ــب الحدي ــر: غري ــار. ينظ ــف في الن ــه، ونص ــة مع ــف في الجن ــلال. فنص ــى ض ع
وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 9/ 128 - 135، الــذي عقــد فصــلًا مــن نظائــر هــذا الحديــث في 
فضائــل الإمــام )(، فضــلًا عــا ورد مــن ذلــك عــن الأئمــة )( في كونهــم ))ولاة أمــر الله، وخَزَنَــهُ علــم 
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اح النهــج أنّ  ــا لــه ولأهــل البيــت دخــل الجنــة. ويذكــر شُرَّ مَــن جــاء يــوم القيامــة مواليً
الإمــام  اســتعار لفــظ )الخزََنــة( لــه ولأهــل البيــت عــى جهــة المشــابهة في ترّفهــم بمنــع 
العلــم وإعطائــه، أو منــع الله الجنـّـة بســبب عــدم حبهــم، وإعطائهــا لمــن أحبّهــم، كــا يفعل 
الخــازن ذلــك)1(. ويمكــن أن يكــون وصفــه لهــم بـ)الَخزَنــة( إشــارة إلى أنّــه تعــالى إئتمنهــم 
عــى كنــوز رحمتــه وعلومــه، لأنهــم أهــل للأمانــة، فضــلًا عــن كونهــم شــدة حرصهــم في 
طاعــة لله تبــارك وتعــالى، فيأتمــرون بأمــره  ويطيعــون لــه. لَا يَسْــبقُِونَهُ باِلْقَــوْلِ وَهُــمْ بأَِمْــرِهِ 
يَعْمَلُــونَ)2(.  أقــول: وقــد وردت لفظــة )خَــازِن( عــى )فَاعِــل( للدلالــة عــى مــنْ يقــوم 

بأمــر الإحــزار والحفــظ، وذلــك في )ك/ 31، قصــا 192(. 

كتّابك 
الكتبــة الاكتتــاب في الفــرض والــرزق)3( والكُتّــاب اســم المكتــب الــذي يُعلّــم فيــه 
ــاب  ــة، كالصياغــة والخياطــة )5(. والكُتّ ــه الكتاب ــة مــن تكــون صناعت الصبيان)4(.والكتاب
ــال( مضافــا  جمــع كاتــب)6(. وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )كُتــاب( بصيغــة الجمــع عى)فُعَّ
ــلاة  ــن مح ــتعملها مرت ــه اس ــن أنّ ــرات، في ح ــلاث م ــك( ث ــاب )كُتّاب ــر الخط ــا ضم اليه
بـــ)ال( )الكُتّــاب()7(، للدلالــة عــى موظفــي الكتابــة القائمــن عــى الدووايــن ومحــرري 

الله...((.  ومنهاج البراعة: 9/ 208.
)1( شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 632.

)2( الأنبياء /27.
)3( ينظر: العن )كتب(: 5/ 342.

)4( ينظر: تهذيب اللغة )كتب(: 87/1.
)5( نفسه.
)6( نفسه.

)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 394.
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الرســائل والكتــب مــن الأمــراء إلى غرهــم. وقــد جعلهــم )( في الطبقــة الثانيــة مــن 
عِيَّــةَ  طبقــات الإداريــن في المجتمــع في عهــده إلى )مالــك الأشــتر( بقولــه: ))وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
ــودُ  ــا جُنُ ــض: فَمِنْهَ ــنْ بَعْ ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــض، وَلاَ غِنَ ــا إلاَّ ببَِعْ ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لاَ يَصْلُ طَبَقَ
ــةِ...(())) ويقســم الإمــام )الكُتّــاب( عــى قســمن؛  اصَّ ــةِ وَالْخَ اللهِ،مِنْهَــا كُتَّــابُ الْعَامَّ
ــة بالزراعــة والتجــارة  ــق المتعلق ــة العقــود والمواثي ــاب العَامّة.وهــم المختصــون بكتاب كُتّ
وبقيــة الصناعــات والبيعــات)2(. أمّــا كتــاب الخاصــة، فالمــراد بهــم - فيــا يبــدو- كُتــاب 
مــن الذيــن يتولــون الأمــور الخاصــة بالدّولــة، ولاســيا أسرارهــا التــي لا ينبغــي إطــلاع 
ــوق  ــدات والحق ــود والمعاه ــة العق ــن كتاب ــلًا ع ــا، فض ــؤولن عنه ــا إلاّ المس ــد عليه أح
ــة المراســلات)3(. وقــد فصّــل)( القــول في شرائــط هؤلاء)الكُتّاب(،وخصالهــم  وبقي
ومقاماتهــم، فضــلًا عــن طرائــق اختيارهــم والتعامــل معهــم. فقــال مخاطبــاً عاملــه 
وَاخْصُــصْ  هُــمْ،  أُمُــورِكَ خَرَْ عَــىَ  فَــوَلِّ  كُتَّابـِـكَ،  انْظُــرْ فِ حَــالِ  ))ثُــمَّ  )الأشــتر(: 
َّــنْ  عِهِــمْ لوُِجُــودِ صَالِــحِ الاخَْْــلَاقِ مِ ارَكَ بأَِجْمَ ــدَكَ وأَسْرَ رَسَــائلَِكَ الَّتِــي تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَائِ
ــهِ  ُ بِ ــصِّ ــلَا، وَلاَ تُقَ ةِ مَ ــرَْ ــكَ بحَِ ــكَ فِ خِــلَاف لَ ــا عَلَيْ ىءَ بِهَ ــتَرِ ــةُ، فَيَجْ ــرُهُ الْكَرَامَ لاَ تُبْطِ
ــكَ،  ــوابِ عَنْ ــىَ الصَّ ــا عَ ــدَارِ جَوَابَاتَِ ــكَ، وَإصِْ ــكَ عَلَيْ لِ ــاتِ عُاَّ ــرَادِ مُكَاتَبَ ــنْ إيِ ــةُ عَ الْغَفْلَ
وَفيَِــا يَأْخُــذُ لَــكَ وَيُعْطـِـي مِنْــكَ، وَلاَ يُضعِــفُ عَقْــداً اعْتَقَــدَهُ لَــكَ، وَلاَ يَعْجِــزُ عَــنْ إطِْــلَاقِ 
ــورِ...(())). وقبــل الــشروع ببيــان  ــدْرِ نَفسِــهِ فِ الامُُْ ــغَ قَ ــلُ مَبْلَ هَ ــكَ، وَلاَ يَْ ــدَ عَلَيْ ــا عُقِ مَ
ــاب(  ــول: إنّ هؤلاء)الكُتّ ــام أق ــا الإم ــط شرطه ــن شرائ ــه م ــا في ــص وم ــذا  الن أركان ه
ــة  ــون المراســلات مــن الحاكــم إلى عاّل ــة، ويكتب ــون أمــر حــضرة الدول ــن يتول هــم الذي

)1( نهج البلاغة: ك/ 53: 550.
)2( ينظر: الديباج الوضي: 5/ 2526.

)3( ينظر: الديباج الوضي: 5/ 2526، ومنهاج البراعة: 20/ 175
)4( نهج البلاغة: ك / 53: 558.
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ــن  ــره)1(. ويذكــر الشــارح اب ــد تدب ــة ومعاق ــوان الدول ــه. ويرجــع اليهــم أمــر دي وأمرائ
ــه في  ــق علي ــن يُطل ــم الذي ــن ه ــر المؤمن ــاب( في كلام أم ــراد بـــ )الكُتّ ــد أنّ الم أبي الحدي
اصطــلاح إدارة الدولــة )الــوزراء(؛ فهــم أصاحــب تدبــر حــضرة الــوالي، والذيــن 
ينوبــون عنــه في أمــوره، وتصــل إليهــم مكاتبــات العــاّل، وتصــدر عنهــم الأجوبــة بعــد 
ــم  ــتدراك أموره ــال، واس ــؤون العّ ــم ش ــن متابعته ــلًا ع ــر(، فض ــى )الأم ــا ع عرضه
والهيمنــة عليهــم)2(. ويطلــق عــى صاحــب هــذه الوظيفــة )كاتــب الكُتّــاب( أو )الكاتــب 
الُمطْلَــق()3(. ويذكــر أنّ هــؤلاء هــم كُتّــاب الدواويــن المــوكل اليهــم حفــظ حقــوق 
الدولــة، وكل مــا يتعلّــق بهــا)4(. أقــول: والظاهــر أنّ منصــب )الكُتّــاب( هــذا لا يُــراد منــه 
في كلام الإمــام  الوزيــر  أو الــوزارة، مــع كــون هــذا المنصــب هــو مــن المناصــب المميــزة 
في الدولــة. فالوزيــر، وإن كان يشــتغل بالكتابــة وإنشــاء الكتــب المهمــة في بعــض الأزمنــة 
التــي مــرّت بهــا الدولــة الإســلامية، فذلــك ممــا لا يصــح الاحتجــاج بــه  في )الكاتــب(
هو)الوزيــر( نفســه)5(. فضــلًا عــن أنّ فكــرة الإمــام )( في إدارة الدولــة تختلــف عــن 
المنهــج الــذي اتبعــه غــره مــن الخلفــاء؛ لأنّــه ينطلــق مــن فكــرة )الإمامــة( و)الولايــة( في 
إدارة الأمــة الإســلامية. وهــذه الفكــرة تقــوم عــى أســس منهــا أن يكــون قائــد الدولــة 
ــون  ــى أن يك ــلاوة ع ــرم )(، ع ــي الأك ــن النب ــه م ــا علي ــا( منصوص ــاً معصومً )إمام
وزيــره وخــواص مســاعديه ممــن هــم بمنزلتــه ومنزلــة الأئمــة،إن لم يكونــوا منهــم. 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 60/17.
)2( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 17/ 62، ومنهــاج البراعــة: 226/20، والراعــي والرّعية، 

لتوفيــق الفكيكي: 214.
)3( نفسه.   

)4( ينظر: الأحكام السلطانية: 1/ 2265.
)5( ينظر: منهاج البراعة: 20/ 226.  
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وحســبي في دعــم هــذا الوجــه، وزارتــه )( ومؤازرتــه النبــي الأكــرم يــوم دعــا قريشًــا 
ــب  ــذي يكت ــيّ ال ــب النب ــه كان كات ــن كون ــلًا ع ــوه)1(، فض ــلي ويطيع ــمعوا لع إلى أن يس
ــة  ــي وبقي ــن النب ــق ب ــود ومواثي ــة وعه ــة وعامّ ــب خاص ــن كت ــي م ــه النب ــه علي ــا يملي م
ــاذه  ــك، اتخ ــه إلى ذل ــن إضافت ــا يمك ــخ)2(. وم ــرة والتأري ــب الس ــر كت ــا تذك ــاس ك الن
ــة ومتعلقاتهــا وعــدّوا منهــم )ســعيد  ــه مــا يخــص الدول ــه يكتــب ل ــا خاصًــا ب )( كاتبً
ــى أنّ  ــدل ع ــن ت ــذه القرائ ــول: وه ــع(. أق ــن أبي راف ــد الله ب ــداني، وعبي ــران الهم ــن نم ب
ــاب( يختلــف عــن منصب)الوزير(،ولعلهــا يشــتركان  في الاطــلاع عــى  منصــب )الكتّ
ــة وخطــاب العــاّل والأوامــر الصــادرة إلى الــولاة في  الأسرار الخاصــة بمكاتيــب الدول
ــاب( في كلام الإمــام  ــي القــول إنّ مفردة)الكُتّ الأمصــار، والأمــور العســكرية. ويمكنن
هــم بمنزلــة )الســكرتر( في هــذا الوقــت، أو مــا يســمى الآن بـ)مديــر المكتــب( الخــاص 
برئيــس الدولــة، أو بالمحافــظ المؤتمــن عــى إدارة البلــد الــذي يكمه،والــذي يكــون 
مســؤولاً عــن جماعــة مــن ذوي المهــام الإداريــة المختصــة بــكل شــؤون البلــد مــن أمــور 
سياســية واقتصاديــة أو اجتاعيــة  و عســكرية. وممــا يعــزز ذلــك لــديّ  حديثــه )( عــن  
ــف  ــذا صنّ ــح. وله ــذا المصطل ــوى ه ــرى س ــمية أخ ــة تس ــم أيّ ــتر له ــن لم يخ ــوزراء الذي ال
الإمــام )الكتّــاب( إلى )كُتّــاب العَامّــة والخاصــة(، إشــارة إلى اختصــاص كل واحــد 

)1( ينظر:تاريخ الطبري:3/ 533.
)2( مــن ذلــك كتابتــه العهــد الــذي كتبــه بــن النبــي )( وبــن )ســهيل بن عمــرو( مــن قريش المســمى)بصلح 
ــن والأنصــار والمســلمن  ــن المهاجري ــة. وب ــي )( مــع يــود المدين ــه موادعــة النب ــة(. ومنهــا كتابت الحديبي
ــر  ــم الكاتب،والظاه ــة باس ــرة النبوي ــة بالس ــات الخاص ــح المدون ــدم تري ــن ع ــم م ــى الرغ ــش ع ــن قري م
ــبري:  ــخ الط ــام(: 4/ 284، 30/3، وتاري ــن هش ــة )اب ــرة النبوي ــك: الس ــر في ذل ــام)(. ينظ ــه الإم أنّ
ــة: 224/20، 225.  ــاج البراع ــر: 4/ 168، 169، ومنه ــن كث ــة، لاب ــة والنهاي 2/ 122، 123، والبداي
وقــد عقــد المــؤرخ الطــبري مبحثــاً في )تأريخــه( عــن أســاء مــن كتــب النبــي )( جعــل في صدارتهــم أمــر 

ــاً للوحــي. ينظــر: تاريــخ الطــبري: 3/ 533. المؤمنــن عليــاً)( بوصفــه كاتب
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ــاب(،  ــه في شــأن طبقــة )الكُتَ منهــم  بعمــل يختلــف عــن غره.أقــول: وبالعــودة إلى قول
فالنــص ينقســم عــى أقســام ثلاثــة؛ الأول منهــا في شــأن الِخصــال التــي ينبغــي أن تتوافــر 
في هــؤلاء )الكتــاب(، إذ شرط الإمــام أن يكــون الكاتــب مــن خــر النــاس، و أحفظهــم 
للــرّ،و مــن الذيــن لا تُطغيــه  الكرامــة ولا تصــرّه جريئــا عــى رئيســه في حــضرة مــلأ أو 
غــره،وأن لا يكــون مقــرّاً بســبب مــن غفلتــه،و مجيــدًا في أداء عملــه الــذي لا يضعــف 
ــن أن  ــلًا ع ــا، فض ــي يؤدي ــور الت ــه في الأم ــدر نفس ــلًا بق ــون جاه ــه، وأن لا يك في تولي
يكــون حســن الأثــر في العامّــة، ومعروفــاً  بــن النــاس بالأمانــة. وهــذه الــشروط تتــلاءم 
مــع دلالــة مفردة)كُتّــاب( التــي أخــذت من)الكَتْب(،وهــو الحــرز والربــط. يقــال كَتَبــت 
السّــقاء، إذا ربطتــه بإحــكام)1(.كأن هــؤلاء كالكَتَــب في شِــدة حفــظ الأمانــة والرّ.أمّــا 
ــد  ــوالي، فق ــبة لل ــاب( بالنس ــؤلاء )الكتّ ــار ه ــق اختي ــأن طرائ ــو في ش ــاني، فه ــم الث القس
ــون  ــة، أو الرّك ــوّة  ظنّ ــوالي وق ــة ال ــى فراس ــم ع ــد في اختياره ــام أن لا يُعتم شرط الإم
إلى الثقــة؛ لأنّ مــن النــاس مــن يتعــرف لفراســات الــولاة، بحســن التصّنــع والخدمــة،في 
حــن أنهــم لا يملكــون مــن النصــح والأمانــة شــيئًا. وقــد جعــل )( )الاختبــار بحســن 
ــمْ  اهُ ــارُكَ إيَِّ ــنِ اخْتيَِ ــمَّ لاَ يَكُ ــه: ))ثُ ــك في قول ــن )الكُتّاب(.وذل ــبيلًا إلى تعي ــة( س الولاي
فُــونَ لفِِرَاسَــاتِ  جَــالَ يَتَعَرَّ عَــىَ فرَِاسَــتكِ))) وَاسْــتنَِامَتكَِ))) وَحُسْــنِ الظَّــنِّ مِنْــكَ، فَــإنَِّ الرِّ
ءٌ،  ــةِ شَْ ــةِ وَالامََْانَ ــنَ النَّصِيحَ ــكَ مِ ــسَ وَرَاءَ ذلِ ــمْ، لَيْ ــنِ خِدْمَتهِِ ــمْ وَحُسْ ــوُلاةَِ بتَِصَنُّعِهِ الْ
ــراً،  ــةِ أَثَ ــنهِِمْ كَانَ فِ الْعَامَّ ــدْ لِاحَْسَ ــكَ، فَاعْمِ ــنَ قَبْلَ الِحِ ــوا للِصَّ ــاَ وَلُ ــمْ بِ هُ ــنِ اخْتَبِرْ وَلكِ
ــص، فهــو خــاص  ــةِ وَجْهاً...(())).أمــا القســم الثالــث مــن أقســام النّ ــمْ باِلامََْانَ وَأَعْرَفهِِ

)1( ينظر: تهذيب اللغة )كتب(: 88/10.
)2( الفراسة الحذف بالأشياء. ينظر: لسان العرب )فرس(: 6/ 160.

بات. ينظر: لسان العرب )نوم(: 12/ 596. )3( الاستنامة طلب السكون والهجوع والسُّ
)4( نهج البلاغة: ك/ 53: 558، 559.
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بتقســيم هــؤلاء الكتــاب، وتوزيعهــم بحســب مهامهــم، فمنهــم مــن يكــون مختصًــا 
ــة التــي تتضمــن أسرار الخطــط العســكرية أو  ــة مــن الرّيّ ــة العالي بالرســائل ذات المرتب
المدنيــة وغرهــا، ومنهــم مــن يتــولّى الكتابــة إلى الأطــراف والأعــداء وآخــر لأجوبــة عــاّل 
السّــواد ومراســلتهم، ومنهــم مــن يكــون مختصًــا بحــضرة الــوالي وخاصــة وحاشــيته )1(. 
وأمــر )( أن يكــون عــى كل واحــد مــن هــؤلاء )رأســاً( يتــولى إدارة شــؤونها لغــرض 

تنظيــم الأمــور وعــدم تشــتتها. 

بطانة 
ــم  ــل: ه ــه)2(. وقي ــم ويُداخلون ــن يداخله ــوم الذي ــن الق ــه م ــل وليجت ــة الرج بطان
خــلاء الذيــن ينبســط إليهــم، ويســتبطنون اليــه مؤانســن لــه)3(. وقــد اســتعمل  الدُّ
الإمــام مفــردة )بطِانــة( ثــلاث مــرات واحــدة منهــا محــلاة بـــ )ال(، في حــن أورد مفــردة 
)بطِانتّــي( مضافــاً اليهــا )يــاء المتكلــم( مــرة واحــدة في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة)4(، 
للدلالــة عــى الوليجــة المقرّبــة مــن الأمــراء والحُــكّام. ومــن ذلــك قولــه)( في وصــف 
يــنِ... وَالْبطَِانَــةُ  ، وَالِاخُــوَانُ ف الدِّ ــقِّ الصالحــن مــن أصحابــه: ))أَنْتُــمُ الانَْصَــارُ عَــىَ الْحَ
بُ الْمُدْبـِـرَ، وَأَرْجُــو طَاعَــةَ الْمُقْبـِـلِ، فَأَعِينُــوني بمُِنَاصَحَــة خَليَِّــة مِــنَ  دُونَ النَّــاسِ، بكُِــمْ أَضْرِ
...(())).والنــص مــدح لأصحابــه المخلصــن المقرّبــن، ولهــذا اســتعمل لهــم مفــردة  الْغِشِّ
ه  )البطِانَــة( التــي أرادتهــا الدلالــة قربهــم منــه؛ لأنّــه وليجتــه وخاصتــه مــن أصحــاب سِرّ
ــدم  ــة وع ــن الرعي ــة ب ــاب التفرق ــن ب ــك م ــس ذل ــاس، فلي ــه دون للن ــم بطانت ــا عدّه فَأمّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 17/ 61.
)2( ينظر: العن )بطن(: 7/ 440.

)3( ينظر: تهذيب اللغة )بطن(: 13/ 251.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 55.

)5( نهج البلاغة: خ / 118: 220.  
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 ، العــدل بينهــم، وإنــا مــن جهــة تمييــز هــؤلاء عــن بقيــة النــاس لمكانتهــم في نــرة الحــقِّ
وإخوّتهــم في الديــن، وكونهــم اليــد الضاربــة مــع الإمــام )( في ضرب المدبريــن 
يــب.  وحســن معاملــة المقلبــن عليــه، ولهــذا طلــب مناصحتهــم الخليّــة مــن الغــش والرَّ
وذلــك إشــارة إلى قربهــم منــه وكونهــم مواضــع أسراره. وقــد اســتعمل الإمــام المفــردة 
ــا  ــه بعدم ــه من ــره بقرب ــه وتذك ت ــام ذمِّ ــة في مق ــن عاّل ــه م ــض بطانت ــى بع ــة ع ــها دال نفس
خــان أمانتــه التــي إئتمنــه عليهــا الإمــام وذلــك في )ك /41( كــا اســتعمل اللفظــة نفســها 

ــة في )ك / 53(.  ــة المتقدم بالدلال

جُباة الخراج 
الجبايــة هــي الجمــع والتحصيــل والاســتيفاء)1(. والخــراج هــو مــا يُصّــل مــن غلّــة 
العــن المبتاعــة، وهــي ضريبــة أو جزيــة  تؤخــذ كل ســنة مــن الفلاحــن وغرهم.وتؤخــذ 
ــة(  ــة )جباي ــام لفظ ــتعمل الإم ــد اس ــلمون صلحاً)2(.وق ــا المس ــي افتتحه ــلاد الت ــن الب م
ثــلاث مــرات  في نهــج البلاغــة. في حــن وردت لفظــة )جُبَــاة( بصيغــة الجمــع عــى 
)فُعَــال( مضافــة إلى كلمــة )الخــراج( مــرة واحــدة)3(، للدلالــة عــى مــا يخــرج مــن تحصيــل 
ــك  ــتعملًاَ في ذل ــا)(، مس ــي يقوده ــلامية الت ــة الإس ــة الأراضي للدول ــن غِلّ ــع م وجم
ــة عــى الموظفــن القائمــن عــى هــذا الــضرب مــن الجمــع. ومــن  ــاة( الدلال مفردة)جب
ــه  ــه أنّ ــر في ــراج( يذك ــة الخ ــى )جباي ــن ع ــال القائم ــه إلى الع ــياق كتاب ــه في س ــك قول ذل
ــه قــد أوصــاه بكــفِّ الأذى عــن الخــراج وأصحابــه،  ســرَّ جيشــاً وهــو بــن ظهــره، وأنّ
وأنــه يــبرأ إليهــم مــن معــرّة هــذا الجيــش وأذاه بعــد ذلــك. يقــول )(:))مِــنْ عَبْــدِ اللهِ 

)1( ينظر: العن )جبي(: 6/ 192.
)2( ينظر: لسان العرب )خرج(: 2/ 252.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 80.
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ــدُ،  ــا بَعْ ــلَادِ. أَمَّ لِ الْبِ ــاَّ ــرَاجِ وَعُ ــاةِ الْخَ ــنْ جُبَ ــشُ مِ يْ ــهِ الْجَ ــرَّ بِ ــنْ مَ ــر ِالْمُؤمِنِــنَ إلَِى مَ ــيٍِّ أَمِ عَ
ةٌ بكُِــمْ إنِْ شَــاءَ اللهُ، وَقَــدْ أَوْصَيْتُهُــمْ بـِـاَ يَـِـبُ لله عَلَيْهِــمْ  تُ جُنُــوداً هِــيَ مَــارَّ ْ فَــإنِيِّ قَــدْ سَــرَّ
ــشِ،  يْ ةِ الْجَ ــرَّ ــنْ مَعَ ــمْ مِ تكُِ ــمْ وَإلَِى ذِمَّ ــرَأُ إلَِيْكُ ــا أَبْ ــذَى، وَأَنَ فِ الشَّ ــفِّ الاذََْى، وَصَْ ــنْ كَ مِ
ــوا  ــاً عَــنْ ظُلْمِهِــمْ، وَكُفُّ ــمْ شَــيْئاً ظُلْ ــاوَلَ مِنْهُ ــنْ تَنَ ــوا مَ لُ ــنْ جَوْعَــةِ الْمُضْطَــرِّ … فَنَكِّ إلِاَّ مِ
ــد مــن أن  تِمِْ...(())).والنــص في أنّ هــذا الجيــش المــار لاب ــنْ مُضَادَّ ــفَهَائكُِمْ عَ ــدِيَ سُ أَيْ
ــاة( جمــع غلاتهــا وتحصيــل  يطــأ - عنــد مــروره- بــالأراضي الخراجيــة التــي يتــولى )الجبُ
خراجهــا، ولابــد لهــذا الجيــش مــن أن يــيِء بعــض أفــراده إلى هــؤلاء ويزاحــم عملهــم، 
فبعــث)( كتابــاً إلى )الجُبــاة( القائمــن عــى هــذه الأمــوال يخبرهــم فيــه بتحذيــر هــذا 

الجيــش مــن الإســاءة ويطلــب منهــم كــفَّ ســفهائهم عنــه.

وزير 
   الوزيــر الــذي يســتوزره الملــك، فيســتعن برأيــه. كــا يقــول الخليــل)2(. واســتعمل 
الإمــام )( مفــردات )وزيــراً( مرتــن في نهــج البلاغــة، ولفظــة )وزيــر(، وجمعهــا 
ــة  ــك للدلال ــا)3(، وذل ــكل منه ــدة ل ــرة واح ــاب م ــا كاف الخط ــا إليه ــك( مضاف )وزرائ

عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على كونه )( وزيرًا للنبيِّ وللأمّة. 

وقــد ذكــر الإمــام )( مفــردة )وَزِيْــر( بهــذه الدلالــة، ناقــلًا إيّاهــا مــن كلام رســول 
الله )( بحقــه في ســياق بيــان فضلــه وشــجاعته، وملازمتــه النبــي وســبقه إلى الإســلام: 
سْــلَامِ غَــرَْ رَسُــولِ اللهِ)( وَخَدِيَــةَ وَأَنَــا  مَــعْ بَيْــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئـِـذ فِ الاِْ ))... وَلَْ يَْ

)1( نهج البلاغة: ك/ 60: 575.
)2( ينظر: العن )وزر(: 380/7.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 482.
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ــيْطَانِ  ــةَ))) الشَّ ةِ. وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ سَــالَةِ، وَأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ ثَالثُِهُــاَ، أَرَى نُــورَ الْوَحْــيِ وَالرِّ
ــةُ؟ فَقَــالَ: »هــذَا  نَّ حِــنَ نَــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْــهِ)( فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ مَــا هــذِهِ الرَّ
ــكَ لَسْــتَ  ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ، وَتَــرَى مَــا أَرَى، إلِاَّ أَنَّ ــيْطَانُ قَــدْ أَيـِـسَ مِــنْ عِبَادَتـِـهِ، إنَِّ الشَّ
ــص  ــذا الن ــدل في ه ــر( ي ــظ )وَزِيْ ــرْ)))))))). ولف ــىَ خَ ــكَ لَعَ ــرٌ، وَإنَِّ ــكَ وَزِي ــيّ، وَلكنَِّ بنَِبِ
عــى مــؤازرة الإمــام النبــيّ، وإعانتــه عــى أداء الرســالة وأعبائهــا. وثَمّــة اشــتقاقان لهــذا 
ــه  ــه)4(. أو أن ــذي يلجــأ إلي ــل أو الحصــن ال ــا أنْ يكــون مشــتقاً مــن الجب اللفــظ، فهــو أم
مشــتق مــن الحمــل الثقيــل)5(.كأنّ الإمــام )( بالنســبة إلى النبــي الأكــرم بمنزلــة المعــن 
والِحصــن المنبــع الــذي يُلجــأ إليــه في تحمــل أعبــاء الرســالة الإســلامية وحملهــا الثقيــل؛ 
ــدائد. ــه في الش ــأ إلي ــور ويلج ــه في الأم ــى رأي ــد ع ــذي يعتم ــة ال ــوصي والخليف ــو ال فه
ولهــذا ورد في القــرآن الكريــم في دعــاء النبــيّ )موســى( قولــه تعــالى: وَاجْعَــلْ لِي وَزِيــرًا 
ــه )( طلــب مــؤازراً يعينــه  مِــنْ أَهْــيِ )))( هَــارُونَ أَخِــي)6(. وقــد ذكــر المفــرون أنّ

ــوَزَر  ــم ب ــن القائ ــى المع ــدال ع ــر( ال ــظ )الوزي ــاء بلف ــاعيه، فج ــوره ومس ــر أم ــى تدب ع

)1( الرّنّة الصيحة الحزينة. وقيل بل هي الصياح عند البكاء. ينظر: لسان العرب )رنن(: 13/ 187.
)2( يبــدو أن هــذا الحديــث مــن الأخبــار التــي أخــبر بهــا النبــي )( الإمــام عليًــا )(، وقــد نقــل الطــبري 
ــمْ عَــيََّ ذَنْــبٌ فَأَخَــافُ أَنْ يَقْتُلُــونِ  )الشــعراء /14( خــبر  المــؤرخ في حديثــه عــن نــزول قولــه تعــالى:  وَلَهُ
ــذا  ــى ه ــؤازرني ع ــم ي ــه، فأيّك ــم إلي ــرني الله أنْ أدعوك ــد أم ــه )(: ))وق ــد قول ــي عن ــام( للنب )وزارة الإم
الأمر،عــى أن يكــون أخــي ووصيّــي وخليفتــي. فأحجــم القــوم... وقلــتُ أنــا: يــا نبــي الله أكــون وزيــرك 
ــوا...((.  ــه وأطيع ــمعوا ل ــم، فاس ــي فيك ــي وخليفت ــي ووصيّ ــذا أخ ــال: إنّ ه ــم ق ــي، ث ــذ برقبت ــه، فأخ علي

ــد(: 13/ 157، 158.   ــن ابي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــبري: 1/ 542، 543، وشرح نه ــخ الط تاري
)3( نهج البلاغة: خ/ 192: 387.

)4( ينظر: العن )وزر(: 7/ 380، ومقاييس اللغة )وزر(: 6/ 108.
)5( ينظر: العن )وزر(: 7/ 380، ولسان العرب )وزر(: 5/ 283.

)6( طـه /30-29.
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الأمــور ونقلها)1(.وتبــدو هــذه المســألة مــن خصائــص الأنبياء،فقــد ســأله )موســى( الله 
تبــارك وتعــالى )وزيــراً( لــه، وكذلــك النبــي الأكــرم محمــد )(، إدراكاً منهــم الحاجــة 
إلى ضرورة اختيــار الشــخص المناســب للإعانــة في الأمــور جميعًــا ومنهــا أمــور الرســالة 
وتبليــغ الديــن مــع مخالصــة الــود للوزيــر مــن المزايــا العظيمــة في هــذه الأمــور)2(، ولهــا 

أجــاب الله تبــارك وتعــالى دعــوة التبيــن )موســى( و)محمــد(.

أقــول: وقــد كــرر الإمــام اســتعال لفظــة )وزيــر( في )نهــج البلاغــة( لّمــا أراده النــاس 
عــى البيعــه بعــد مقتــل الخليفــة )عثــان بــن عفــان(، فذكــر لهــم أنّــه لهــم )وزير(خــبر مــن 

كونــه أمــر وذلــك في )خ/92(. 

ثانياً: الدلالة على وزراء الأمراء والولاة 

   وقــد اســتعمل الإمــام لهــذه الدلالــة لفظتي )وزيــراً( بصيغة المفرد وجمعهــا )وزراء( 
في عهــده إلى )مالــك الأشــتر( ناهيــاً إيّاه باتخــاذ )وزراء الأشرار( بطانة لــه، إذ يقول: ))إنَِّ 
كَهُــمْ فِ الاثَْــامِ، فَــلَا يَكُونَــنَّ لَــكَ  ارِ قَبْلَــكَ وَزِيــراً، وَمَــنْ شَِ شَُّ وُزَرَائـِـكَ مَــنْ كَانَ لـِـلْاَشَْ
ــر( و )وزرائــك(  ــةِ...(()3(. ولفظــة )وزي ــوَانُ الظَّلَمَ ــةِ، وَإخِْ ــوَانُ الاثََْمَ ــمْ أَعْ ُ ــةً، فَإنِهَّ بطَِانَ
في هــذا الســياق تــدل عــى النصــب الإداري المعــروف الــذي يســنده الخلفــاء والــولاة إلى 
بعــض الشــخصيات التــي يختارونهــا، ليكونــوا أعوانــاً لهــم في أداء أعالهــم وحفظــه لهــم 

ــة  )1( ينظــر: المحــرر الوجيــز: 4/ 42. والتفســر الكبــر: 43/22. وقــد نقــل )فخــر الديــن الــرازي( رواي
عــن النبــي الأكــرم )( في)حادثــة تصــدّق الإمــام بخاتمه(،فقــال النبــي: ))اللهــم إنّ أخــي موســى 
ــك  ــد نبيّ ــا محم ــم وأن ــري((... الله ــه في أم ــه: ))وأشرك ــدري(( إلى قول ــألك،فقال: ))ربِّ اشرح لي ص س
وصفيّــك فــاشرح لي صــدري، ويــرّ لي أمــري، وأجعــل لي وزيــراً مــن أهــلي عليًــا أشــدد بــه ظهــري...((. 

التفســر الكبــر: 12/ 23.
)2( ينظر: التفسر الكبر: 43/22.

)3( نهج البلاغة: ك / 53: 458، 459.
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عــى أسرارهــم وأسرار الدولــة. وقــد عــرّف )المــارودي ت 450هـــ( الــوزارة والوزيــر  
ــه تدبــر الأمــور برأيــه، وإمضاءهــا  ــنْ يفــوّض إلي بقولــه: ))وهــو أنْ يســتوزر الإمــام مَ
ــى  ــر ع ــر مقت ــه غ ــر( فجعل ــح )وزي ــن مصطل ــام م ــع الإم ــد وسّ ــاده(()1(. وق باجته
ــشرط أنْ لا  ــارة، ب ــب الاستش ــاملة لمنص ــا ش ــا جعله ــم، وإن ــة في الحك الإدارة، والإعان
ــه  ــفّ مؤون ــؤلاء أخ ــون ه ــن، فيك ــن الآثم ــن، ولا م ــوان الظالم ــن أع ــؤلاء م ــون ه يك
ــوالي وعــى البلــد مــن تلــك النــاذج الســيئة مــن )الــوزراء(  ــة، وأعطــف عــى ال ومعون
ــفِ  لَ ــمْ خَــرَْ الْخَ ــتَ وَاجِــدٌ مِنْهُ يقــول الإمــام مشــراً إلى الخلــف الصالــح لهــؤلاء: ))وَأَنْ
َّــنْ  ــلُ آصَارِهِــمْ وَأَوْزَارِهِــمْ وَآثَامِهِــمْ، مِ ــهِ مِثْ ــسَ عَلَيْ ــمْ وَنَفَاذِهِــمْ، وَلَيْ ــلُ آرَائهِِ ــهُ مِثْ َّــنْ لَ مِ
لَْ يُعَــاوِنْ ظَالمـِـاً عَــىَ ظُلْمِــهِ، وَلاَ آثِــاً عَــىَ إثِْمِــهِ، أُولئِــكَ أَخَــفُّ عَلَيْــكَ مَؤُونَــةً، وَأَحْسَــنُ 
لَوَاتـِـكَ  ــةً لِخَ ِــذْ أُولئِــكَ خَاصَّ كَ إلِْفــاً، فَاتخَّ لَــكَ مَعُونَــةً، وَأَحْنَــى عَلَيْــكَ عَطْفــاً، وَأَقَــلُّ لغَِــرِْ
ــا  هُــمْ مُسَــاعَدَةً فيَِ ــكَ، وأَقَلَّ ــقِّ لَ ــرِّ الْحَ ــمْ بمُِ ــدَكَ أَقْوَلَهُ ــمَّ لْيَكُــنْ آثَرُهُــمْ عِنْ ــكَ)))، ثُ وَحَفَلَاتِ

ــهِ...(())).  َّــا كَــرِهَ اللهُ لِاوَْليَِائِ ــكَ مِ يَكُــونُ مِنْ

حاشيتك  
    الحاشــية القــوم والأهــل والخاصــة مــن المقرّبن)4(.واســتعملت مفردة )حاشــيتك( 
ــة  ــى خاص ــة ع ــة)5(، للدلال ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــاب م ــر الخط ــا ضم ــا إليه مضاف
الرجــل مــن أعوانــه والمقربــن منــه. وذلــك في ســياق النصــح والإرشــاد لعاملــه )مالــك 

)1( الأحكام السلطانية والولايات الدينية: 1/ 23.
)2( حفلاتك جمع حفل، وهو الاجتاع. ينظر: لسان العرب )حفل(: 156/11.

)3( نهج البلاغة: ك/ 53: 549.
)4( ينظر: لسان العرب )حشا(: 14/ 181، والمصباح المنر: 1/ 138.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 112.
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ــكَ قَطيِعــةً(()2(.  تِ ــيتكَِ وَحَامَّ ــنْ حَاشِ ــد مِ حَ ))) لِاَ ــنَّ ــه: ))وَلاَ تُقْطعَِ ــتر(، إذ يقــول ل الاش
وكلامــه )( نهــي عــن اقتطــاع الــولاة الأراضي والأمــلاك الخاصــة بالدولــة أو بالنــاس 
ــه.  ــاً ل ــوالي أعوان ــم ال ــن يتخذه ــواشي الذي ــن الح ــات م ــا إلى القراب ــة وتمليكه ــن الرعي م
ــه  ــشر إلى كون ــه ي ــا - كأن ــة - هن ــة منحط ــية بدلال ــردة )حاش ــام مف ــتعمل الإم ــد اس وق
فَضْــل لا يعتمــد عليــه في أمــور الدولــة لقربهــم مــن الــوالي وهــذه المفــردة أصلهــا في اللغــة 

مأخــوذ مــن حاشــية الثــوب  وجانبيــه)3(. 

)1( القطيعة ما يملك من أراضٍ وغرها، وجمعها قطائع. ينظر: لسان العرب )قطع(: 281/8.
)2( نهج البلاغة: ك / 53: 564.

)3( ينظر: المصباح المنر: 1/ 138.
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المبحث التاسع
ألفاظ طبقة ذوي الرقة في السِّن والأيتام 

النسل  
يــة)3(. وتناَسَــلَ القــوم،  رِّ ــه ينسْــل مــن والدتــه)2(. والنَّسْــل الذُّ ــد)1(؛ لأنّ النَّسْــلُ الوَلَ
ــل هــو خــروج الــيء  ــر أولادهــم)4(. وأصــل النَّسْ ــد بعْضهــم مــن بعــض، وكث أي ول

ــه)5(.  مــن الــيء، وســقوطه من

ــردات  ــاءت مف ــن ج ــة، في ح ــج البلاغ ــن في نه ــل( مرت ــة )النسّْ ــد وردت لفظ وق
ــا)6(. ــكلٍ منه ــدة ل ــرة واح ــل( م ــلُه، وتناسُ )يتناسلُون،نسْ

أمّا الدلالات التي سيقت لها هذه المفردات، فهي كا يأتي: 

أولًا: الدلالة على الأولاد والذريّة. 

ــأن  ــه ب ــض أصحاب ــب إلى بع ــياق الطل ــن )( في س ــر المؤمن ــول أم ــك ق ــن ذل وم
ــن(: ))امْلكُِوا)))  ع إلى الحــرب في بعــض أيــام )صِفِّ يمْلكــوا الإمــام الحســن )( لّمــا تــرََّ

)1(  ينظر: العن )نسل(: 7/ 256.
)2(  ينظر: مقاييس اللغة )نسل(: 5/ 420.

)3(  ينظر: لسان العرب )نسل(: 11/ 660.
)4(  نفسه.

)5(  ينظر: العن )نسل(: 7/ 257.
)6(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 440.

)7(  أمْلكوا من الملْك، وهو الاستيلاء. ينظر: لسان العرب )ملك(: 15/ 493.
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.(( َْسَــن ــنِ ـ يَعْنِــي الَحسَــنَ وَالْحُ ــسُ))) بِهذَيْ نِــي أَنْفَ نِي)))، فَإنَِّ ــدَّ ــلَامَ لاَ يَُ ــي هــذَا الْغُ عنِّ
عَــىَ الْمَــوْتِ، لئَِــلاَّ يَنْقَطِــعَ بِهِــاَ نَسْــلُ رَسُــولِ اللهِ)(()3(. وقولــه هــذا مــن أعــى الــكلام 
ــف  ــول الشري ــب ق ــلَامَ((، بحس ــذَا الْغُ ــي ه ــوا  عنِّ ــره: ))امْلكُِ ــيا تعْب ــه، ولاس وأفصح
الــرضي الــذي وصفــه الوصــف المتقــدم)4(. والإمــام كان يتكلــم في مقــام الحــرص عــى 
ــا رآه يتــرّع إلى الحــرب، ولهــذا طلــب إلى صحبــه أنْ )يملكــوه  ولــده الحســن )(،  لّم
ــه)5(.  ــاً علي ــه حرص ــى مملوك ــك ع ــر المالِ ــا يج ــه ك ــروا علي ــوه، ويج ــه( أي يمنع عن
ووجــه علــوا هــذا التعبــر وفصاحتــه أنّــه لّمــا كان في لفظــة )امْلِكــوا( معنــى البعــد، وأنــه 
ــه دون أن  ــاده عن ــن إبع ــر ع ــن( للتعب ــر )ع ــرف الج ــة بح ــردة المتقدم ــب المف )( أعق
يملكونــه مــن أمــر المؤمنــن عــى حــدِّ تعبــر الشــارح ابــن أبي الحديــد)6(. ثــم عَــبّر عــن 
حالتــه بعــده – فيــا لــو لم يُمتَــع الإمــام الحســن عــن الحــرب – بلفظــة )يُــدّني( التــي تــدل 
ــسُ( التــي تفيــد  عــى الانكســار والهَــدْم الشــديد فضــلًا عــن تضمــن كلامــه لفظــة )أُنَفَ
الدلالــة عــى نفاســه ولديــه الإمامــن )الحســن والحســن( )(، فضــلًا حرصــه عليهــا 
ــلِ رســول الله. وجــاء اســتعاله  ــه عــى نسْ ــل محافظــة من وشــحتِّه بهــا عــى الأذى والقت
لفظــة )نَسْــل( لبيــان كونهــا مصــدر لذريــة الرســول وانهــا الامتــداد الطبيعــي لــه، ومنهــا 
يكــون خلــف النبــي وذريتــه، فجعــل عــدم انقطــاع نســل النبــي عِلــة للحــرص عليهــا؛ 

)1(  الهدّ الَهدْم الشديد. ينظر: العن )هد(: 3/ 347.
ــاً. بنظــر:  ــه نفســياً غالب ــه، وكون ــن؛ الضّــن بالــيء والبخــل ب ــسُ مــن النفاســة، وهــي تضمــن معين )2(  أنْفَ

ــس(: 271/7. ــن )نف الع
)3(  نهج البلاغة: خ / 207: 407.

)4(  نفسه: 404.
)5(  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 11/ 22.

)6(  نفسه.
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لكونهــا مــن النفاســه بمــكان، فهــا ولــدً رســول الله )()1(.  أمــا مفــردة )نَسْــل( فالمــراد 
ريّــة الخاصــة برســول الله )(. وقــد وردت الفــاظ )النَّسْــل(  بهــا الدلالــة عــى الذُّ

ــا /252،خ/ 1، 91(. ــى الأولاد في )قص ــة ع ــل( للدلال ــله( و)تَناَس و)نَسْ

ثانياً: الدلالة على التَّزَاوج الُمسبِّب لتكوين الأولاد 

واســتعمل الإمــام لهــذه الدلالــة مفــردة )يتَناَســلون( بصيغــة الفعــل المضــارع المســند 
إلى ضمــر الجمــع. وذلــك في ســياق الوصّيــة بالاعتبــار بالأمــم الماضيــة، إذ يقــول: 
ــمْ، وَزَالَتْ  وا بـِـاَ قَــدْ رَأَيْتُــمْ مِــنْ مَصَــارعِ الْقُــرُونِ قَبْلَكُــمْ: قَــدْ تَزَايَلَــتْ))) أَوْصَالُهُ ))وَاعْتَــبِرُ
لُــوا  ورُهُــمْ وَنَعِيمُهُــمْ؛ فَبُدِّ هُــمْ، وَانْقَطَــعَ سُرُ فُهُــمْ وَعِزُّ أسْــاَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُــمْ، وَذَهَــبَ شََ
ونَ، وَلاَ  بقُِــرْبِ الاوَْلادَِ فَقْدَهَــا، وَبصُِحْبَــةِ الازَْوَاجِ مُفَارَقتَهَــا. لاَ يَتَفَاخَــرُونَ، وَلاَ يَتَنَــاصَُ

يَتَنَاسَــلُونَ..(())). 

فجعــل )( مفــردة )لا يتفاخــرون( بــإزاء تعبــر )ذهــب شَرفهــم وعِزّهــم(؛ لأنّ 
ــزّاً، عــلاوة عــى  ــاً وعِ ــي تضفــي عــى الانســان شرف الفخــر لا يكــون إلاّ بالانســاب الت
ــإزاء  ــلُون( ب ــه جعــل )لا يتناسَ ــه رهــن بالســؤود وحســن الافعــال والكــرم. كــا أنّ كون
ــةِ الازَْوَاجِ مُفَارَقتَهَــا(؛ لارتبــاط اللفظــة  ــرْبِ الاوَْلادَِ فَقْدَهَــا، وَبصُِحْبَ ــوا بقُِ لُ قولــه: )فَبُدِّ

ــن  ــدم – في أنّ )الحس ــام )( المتق ــول الإم ــه ق ــاً – في شرح ــد. بحث ــن أبي الحدي ــارح اب ــد الش ــد عق )1(  وق
والحســن ( ولــدا رســول الله. واحتــج بقولــه تعــالى: فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ 
ــوبَ وَيُوسُــفَ  ــهِ دَاوُودَ وَسُــلَيْاَنَ وَأَيُّ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ)آل عمــران / 61(، وقولــه تعــالى: وَمِ
وَمُوسَــى وَهَــارُونَ وَكَذَلِــكَ نَجْــزِي الْمُحْسِــننَِ )الأنعــام / 84(. وانتهــى إلى أنّ اللغويــن لم يختلفــوا في أنّ 
ولــد البنــات يعــدّون مــن نســل الرّجــل، عــلاوة عــى جــواز أنْ يقــال لابــن البنــت )ابــن( عــى جهــة الحقيقــة، 

والحقيقــة العُرفيــة، فضــلًا عــن المجــاز. ينظــر: شرح نهــج البلاغــة: 11/ 23، 24.
)2(  تزايلتْ تفرّقت. ينظر: لسان العرب )زيل(: 11/ 316.

)3(  نهج البلاغة: خ / 161: 287.  
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المتقدمــة بالذّريــة التــي تنتــج مــن الــزواج. كأنــه )( يشــر  إلى أن )الذّريّــة( ناشــئة مــن 
علاقــات الــزواج بــن النــاس الذيــن يتناســلون ليخــرج منهــم الأولاد. 

الغلام
 الغــلام هــو الــذي طــرّ شــاربه)1(.  وقــد وردت لفظــة )الغُــلام( محــلاة بـــ )ال( أربــع 
مــرات في نهــج البلاغــة، في حــن جــاءت اللفظــة نفســها مجــردة مــن )ال( مــرة واحــدة 

هــي ومفــردة )الُمغْتلمــة()2(، وذلــك للدلالــة عــى مايــأتي: 

 :)( اولًا: الدلالة على الإمام الحسن

وقــد أشــار إليــه الإمــام في ســياق طلبــه لأصحابــه بمنــع ولــده الإمــام الحســن 
ــلًا:  ــاً مــن فقــده. فوصفــه بـ)الغــلام( قائ ــه وخوف مــن التــرّع إلى الحــرب؛ حرصــاً علي
 )|( سَــنَْ نـِـي أَنْفَــسُ بِهذَيْــنِ ـ يَعْنـِـي الَحسَــنَ وَالْحُ نِي، فَإنَِّ ــدَّ ))امْلكُِــوا عنِّــي هــذَا الْغُــلَامَ لاَ يَُ

.((((((ِــولِ الله ــلُ رَسُ ــاَ نَسْ ــعَ بِهِ ــلاَّ يَنْقَطِ ــوْتِ، لئَِ ــىَ الْمَ عَ

وصفــه )الغُــلام(؛ للدلالــة عــى كونــه في مرحلــة الاشــتداد والبلــوغ؛ إذ تبــدو عليــه 
ــاربه.  ــرَّ شَ ــن ط ــو مَ ــلام( ه ــون أن )الغُ ــر اللغوي ــذا ذك ــة. وله ــة والفحول ــياء الرّجول س
كأنهــم جعلــوا ظهــور الشــعر في شــارب الانســان علامــة عــى بلوغــه أشــدّه، فضــلًا عــا 
اب التــي لم  يوحيــه ذلــك مــن الدلالــة عــى الوصــول إلى مرحلــة الشــهوة والهيــج للــضرِّ
ــهوة  ــا ش ــة كونه ــن جه ــا م ــة به ــلام( العناي ــردة  )الغ ــر مف ــن )( بذك ــر المؤمن ــرد أم يُ
غالبــة عــى الإمــام كــا يصــل عنــد مــن هــم في هــذه المرحلــة مــن العمــر، وإنــا أشــار 

)1(  ينظر: العن )غلم(: 4/ 422، وتهذيب اللغة )غلم(: 8/ 135.
)2(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ البلاغة: 339.

)3(  نهج البلاغة: خ / 207: 407.
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ــرى  ــة أخ ــة دلال ــوغ وثمّ ــة والبل ــات الفحول ــن علام ــة م ــا علام ــة كونه ــن جه ــا م اليه
للفظــة المتقدمــة التــي اســتعملها الإمــام محــلاة بـــ )ال( لتخصيــص الإمــام الحســن بهــذا 
الوصــف دون غــره مــن الغلــان فيكــون معهــوداً معروفــاً بينــه وبــن أصحابــه. وهــي 
 )( في المــي إلى القتــال، رغبــة في إحقــاق الحــقِّ ومحاولــة منــه )ّالإيــاء )بتجــاوز الحــد
إلى الشــهادة في ســبيل الله. وهــذه الدلالــة تتضمنهــا المفــردة المتقدمــة التــي تــدل في معناهــا 
العــام عــى مجــاوزة القــدر في الشّــهوة بحســب أقــوال اللغويــون)1(. فــكأن الإمــام أمــر 
ــة  ــال )الفئ ــى قت ــن ع ــام الحس ــده الإم ــرص ول ــان ح ــردة لبي ــك المف ــف تل ــن وظّ المؤمن
ــرة  ــه في ن ــن هياج ــلًا ع ــا، فض ــارعة اليه ــهادة ومس ــاً للش ــن(، طلب ــة( في )صنَّف الباغي

أبيــه عــلي )( الــذي يمثــل الاســلام.

وعــى النقيــض مــن ذلــك، اســتعمل الإمــام لفظــة )غُــلام( مضافــة إلى كلمــة 
)ثقيْــف(؛ للدلالــة عــى )الحجّــاج الثقفــي( الــذي أخــبر  عــن تســلّطه عــى النــاس قائــلًا: 
ــالُ))) الْمَيَّــالُ)))...))))). وقــد صــدّر الإمــام  يَّ )أَمَــا وَاللهِ، لَيُسَــلَّطَنَّ عَلَيْكُــمْ غُــلَامُ ثَقِيــف الذَّ
ــدّ مــن قبيــل الإخبــار بــا ســيقع مســتقبلًا.  إخبــاره بالقســم،  توكيــداً لكلامــه الــذي يُعَ
أمّــا إيــراده لفظــة )غُــلام(، فذلــك للدلالــة عــى شِــدّة شــهوة هــذا الشــخص إلى القتــل 
والجــور عــى النــاس  كأن الإمــام أراد أنّ فيــه مــن الاضطــراب والهيــاج والجــور بشــكل 
بلــغ فيــه أقــصى الدرجــات في الظلــم والعُســف بالنــاس . وقــد عــزز الإمــام ذلــك 
ــال(، وهمــا صفتــان صاغهــا )( بــوزن )فَعّــال( للدلالــة عــى  ــال، الميَّ يّ بمفــردتي )الذَّ

)1(  ينظر: لسان العرب )غلم(: 12/ 439.
)2(  الذيل آخر كل شيءٍ. وذيل الثوب ما جُرّ منه. ينظر: لسان العرب )ذيل(: 11/ 265.

ــه، والميــل الجــور والظلــم. ينظــر: لســان العــرب )ميــل(: 11/  ــال علي ــل العــدول إلى الــيء والإقب )3(  المي
.636

)4(  نهج البلاغة: خ / 116: 219.
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المبالغــة والاسراف في الكــبر والخيــلاء، والميــل إلى الظلــم والجــور.  ومــن ناقلــة القــول 
الاشــارة إلى أنّ إضافــة لفظــة )غُــلام( إلى كلمــة )ثقيْــف( هــي مــن  قبيــل إضافــة السّــنبه، 
ــذه  ــل ه ــام )( نق ــلي. إن الإم ــه القب ــخص انتائ ــذا الش ــب ه ــان نس ــا بي ــرض منه الغ

المفــردة مــن الدلالــة عــى هــذه المرحلــة مــن العمــر إلى الدلالــة عــى الظلــم والجــور. 

أقــول: ونظــر دلالــة مفــردة )غُــلام( عــى الغلْمــة والشــهوة والتــرّع وعــدم الــتّرو، 
فضــلًا عــن الدلالــة عــى القــوة البدنيــة، مــا ورد في )قصــا /86(. 

ثانياً:  الدلالة على اشتداد الفتنة واضطرابها 

وقــد شــبّه الإمــام )الفتنــة( مــن جهــة بلوغهــا وهياجهــا بـــ )شــباِب الغُــلام(، وذلــك 
ا كَشِــبَابِ الْغُــلَامِ،  في ســياق قولــه متحدثــاً عــن التحذيــر مــن الفتــن وآثارهــا: ))شِــبَابُهَ
ــور  ــة في الظه ع ــو الرُّ ــدم ه ــبيه المتق ــن التش ــه م ــلَامِ))))))2(. والوج ــارِ السِّ ــا كَآثَ وَآثَارُهَ
والانتصــاب، فكــا يشــبّ الغُــلام سريعــاً، وهــو مــرح مختــال مضطــرب، فكذلــك الفتنــة 
ــباب( مكنيــاً بــه عــن ظهورهــا بــن النــاس،  في هياجهــا)3( فاســتعار لهــا الإمــام  لفــظ )الشِّ
ــراد  ــإنّ الم ــباب( بكــر الحــرف الأول – ف ــراءة لفــظ )شِ وسرعــة انتشــارها)4(. وعــى ق
ــباب( إلى )الغُــلام( بيــان انّهــا تشــبيه  بالتشــبيه المعنــى المتقــدم أي: أنــه قصــد بإضافــة )الشَِّ
)الغُــلام( في سرعــة هياجــه واضطرابــه، ومــا فيــه مــن لهــو ولعــب وعــدم تفكّــر.  كأنهــا 
ترتفــع كــا يرتفــع الفَتــيُّ مــن ثــران الوحــش عنــد شّــبابه(  في مرحلــة البلــوغ والايفــاد 
ــع  ــبّ الفــرس، إذا نشــط ورف ــن. يقــال شَ ــع اليدي والتّوهــج، والنشــاط المصحــوب برف

)1(  السّلام – بالكر – جمع سلْمة، وهي الحجر. ينظر: لسان العرب )سلم(: 12 / 296.
)2(  نهج البلاغة: خ / 115: 264.

)3(  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/ 108 / وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 617.  
)4(  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/  617.
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يديــه جميعــاً)1(. وقــد ورد في بعــض الروايــات قــراءة اللفظــة المتقدمــة بفتــح الشــن 
ــن)3(. وبهــذا يكــون التشــبيه  )شَــبَاب الغُــلام()2(. والمــراد بذلــك الفتــاء والحداثــة في السِّ
ــة عــى  ــه هــذه المفــردات مــن دلال ــن مــع كل مــا تحمل ــة في السِّ ــوّة والحداث مرتبطــاً بالفتُ
ــار  ــة كآث ــار الفتن ــام آث ــل الإم ــذا جع ــات. وله ــتقرار والثب ــدم الاس ــب وع ــرح واللع الم

ــدة التــي تــضرب الابــدان وغرهــا فتؤذيــا. لْ السّــلام مــن الأحجــار الصَّ

ثالثاً: الدلالة على هياج الفحول من أرّها للضّراب. 

ــوم  ــل( المخت ــوزن )مُفْتَعِ ــة( ب ــة )الُمغْتَلم ــة لفظ ــذه الدلال ــام له ــتعمل الإم ــد اس    وق
بـــ )التــاء(، وهــو بنــاء يــدل عــى التكلّــف والمبالغــة في الفعــل)4(. يقــول الإمــام )( في 
ــةِ  ــولِ الْمُغْتَلمَِ ــهِ))) أَرَّ الْفُحُ ))) بمَِلَاقِحِ ــؤُرُّ ــو: ))يَ ــاه وه ــاووس إلى أنث ــف إفضــاء الط وص
ــبهه  ــاه، فش ــاح أنث ــعيه إلى لق ــر وس ــذا الطّ ــاج ه ــر إلى هي ــص يش ابِ))))))8) والن َ ــرِّ للِ
ــضِراب  ــه لل ــهوتها وهياج ــتدت ش ــي اش ــدواب الت ــن ال ــول م ــأرِّ الفح ــك ب )( في ذل

ــاح.  واللق

)1(  ينظر: العن )شبب(: 6/ 223، والمصباح المنر )شب(: 1/ 302.
)2(  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 616، ومنهاج البراعة: 9/ 150.

)3(  ينظر: لسان العرب )شبب(: 1/ 480.
)4(  ينظر: الاعجاز الرفي في القرآن الكريم: 130. 
)5(  الأرُّ الجاع. ينظر: تاج العروس )أرر(: 41/10.

)6(  الملاقح هي التي يلقح بها. ينظر: لسان العرب )لقح(: 2/ 583.
)7(  الضّراب النكاح. ينظر: المحكم )ضرب(: 8/ 118.

)8(  نهــج البلاغــة: خ / 165: 296، وقــد نقلــت كتــب اللغــة قــول الإمــام المتقــدم. ومنهــا: تــاج العــروس 
.41/10 )أرر(: 
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 الّصبي 
ــم:  ــذ قوله ــذا أخ ــن ه ــزل)1(. وم ــن الغ ــوُ م ــوّة واللهُ ــة الفُتُ ــوَة جَهْل بْ ــو، والصَّ الصّبْ
غــر)3(. والعــرب تقــول للجاريــة صبيَّــة،  التَّصــابي والصّبا)2(.وهــو – بالكــر – الصِّ

ــم)5(. ــد إلى أنْ يُفطََ ــدُنْ يُوْل ــن ل ــاً م ــيُّ صَبيّ بِ ى الصُّ ــمَّ ــان)4(. ويس ــاَن صِبْيَ وللِغلْ

الــواو  بقلْــب  و)صِبْــوان(  و)صِبْيــان(،  )صِبيْــة(،  عــى  اللفــظ  هــذا  ويجمــع 
الكــر  بــن  حاجــزاً  بالســاكن  يْــنَ  مَعتدِّ غــرُ  قبْلهــا)6(،  التــي  للكــرة  يــاءً؛  فيــه 
الجمــع  في  اليــاء  إلى  جنحــوا  وربــا  ضعيــف)7(.  حاجــز  عندهــم  لأنّــه  والــوا؛ 
في  الجمــع  أرادوا  لمــا  فإنهــم  بالجمــع،  اللفــظ  نطــق  عنــد   

اليــاء)8( لِخفّــةِ   إيثــاراً 
ــروا  ــوان( ثقــل في لســانهم اجمــاع الكــر والضــم، فآث ــوة(، و)صِبْ ــوا )صِبْ ــو( فقال )صَبَ

ــة( و)صِبْيــان(.  ــاء بــدلاً مــن الــواو مجانســة للكــر، فقالــوا: )صِبْيَ الي

ــي( في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة بصيغــة  واســتعمل الإمــام )( لفظــة )صَبِ
بــي( بالمفــرد مــرة واحــدة. في حــن وردت  المفــرد والجمــع، فجــاءت مفــردة )الصُّ
اللفظــة بصيغــة الجمــع عــى )صِبْيــة( مــرة واحــدة، و)صِبيْــان( مرتــن )9(. ويمكــن بيــان 

)1(  ينظر: العن )صبو(: 7/ 168، ولسان العرب )صبا(: 14/ 449.
)2(  ينظر: العن )صبو(: 7/ 68. 

)3(  ينظر: تهذيب اللغة )صبو(: 12/ 180.
)4(  نفسه.  

)5(  ينظر: لسان العرب )صبا(: 14/ 449.
)6(  نفسه.

)7(  ينظر: لسان العرب )صبا(: 14/ 450.
)8(  نفسه.

)9(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 252.
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ــأتي:  ــردة في ماي ــذه المف ــا ه ــت عليه ــي دَلّ ــدلالات الت ال

اولًا: الدلالة على اللهو والعَبَث. 
    واســتعمل امــر المؤمنــن )( هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه عــن آخــر الزمــان. 
ــهِ  فُ))) فيِ ــهِ إلِاَّ الْمَاحِــل)))، وَلَا يُظَــرَّ بُ فيِ ــاسِ زَمَــانٌ لاَ يُقَــرَّ ــأْتِي عَــىَ النَّ يقــول )(: ))يَ
بْيَــانِ...(())).  ــلْطَانُ بمَِشُــورَةِ الامَــاءِ، وَإمَِــارَةِ الصِّ ــدَ ذلِــكَ يَكُــونُ السُّ إلِاَّ الْفَاجِــرُ... فَعِنْ

بــاً والفاجــر  أراد )( أنّ الزمــان الــذي يكــون فيــه الســاعي بالنميمــة والمكيــدة مُقرَّ
ــا  ــم إي ــادم عليك ــاً، ق ف ــا مُظرَّ م ــق مُقَدَّ ــون والفس ــة والمج ــن الخلاع ــي ع ــذي لا يتناه ال
السّــامعون، وعلامتــه أنّ الُملْــك  والســلطان  يكــون بمشــورة النِّســاء والإمــاء والإمــارة 
ــلَ  ــه، إلّا عق ــرونَ ب ــم)4(. يَتَدَبَّ ــل له ــن لا عق ــن الذي ــة في السِّ ــان(، ذو الحداث ــد )الصّبْي بي
الجَهْــلِ والعبــث. وهــو مــا توحــي بــه مفــردة )صِبْيــان( التــي ســاقها )( في هــذا النــص 
بصيغــة الجمــع عــى )فعِْــلَان( إشــارة إلى كثــرة هــؤلاء )الصِبْيــان( الــذي يقــودون الُملْــك 
اح  في قابــل الزمــان والذيــن يتســلُّطون فيــه عــى رقــاب النــاس. وقــد ذكــر بعــض الــشُرُّ
ــة)5(،  ــة الصحاب ــه دون بقي ــرد ب ــام )( وانف ــه الإم ــبر ب ــذي أَخْ ــر ال ــك الأم ــيوع ذل ش
ــراس  ــو ف ــال أب ــذا ق ــية )6(. وله ــة العباس ــن الدول ــة، وفي زم ــي أمي ــان بن ــر في زم ــد كث فق

ــدواة.  ــال الع ــق، والمح ــربُ الُخل ــلُ الُمضْطَ ــل الطوي ــلُ الرج ــدْب، والمتاح ــوع والج ةًُ والج ــدَّ ــلُ الشِّ )1(  المحْ
ينظــر: لســان العــرب )محــل(: 619-616/11 .

ــر:  ــار. ينظ ــيوخ الكب ــان دون الش ــه الفتي ــف ب ــارة. ويوص ــنُ العب ــب، وحُسْ ــة وذكاء القل ــرْف البراع )2(  الظُ
ــرف(: 9/ 228. ــرب )ظ ــان الع لس

)3(  نهج البلاغة: قصا / 102: 617، 618.
)4(  ينظر: الديباج الوضي: 6/ 2790.

)5(  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 18/ 206.
)6(  ينظر: الديباج الوضي: 6/ 2790.
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الحمداني)1(. 

ب�نُو عِلِيٍّ غَرْثَى في بُيُوِتهمُ                         والَأمْرُ  تْملِكُهُ النِّسوان والَخدَمُ

ــترن  ــن المق ــر الس ــى صِغ ــة ع ــة دال ــج البلاغ ــة( في نه ــة )صْبي ــاءت لفظ ــول: وج أق
بالطَّيْــش والغوايــة والمجــون ومــن ثــمّ محمــود الرســالة النبويــة، وذلــك في وصْــف الإمــام 
)( أولاد )عُقْبــة بــن ابي مُعيْــط()2( بـ)صِبيْــة النـّـار(، في ســياق المقارنــة بــن أهــل البيــت 
ــه: ))...  ــة بــن أبي ســفيان، الــذي يقــول في ــه )( إلى معاوي )(، وآل ســفيان في كتاب
ــارِ...(())). وســيِّدا شــباب أهــل الجنــة  ــةِ وَمِنْكُــمْ صِبْيَــةُ النَّ نَّ ــا سَــيِّدَا شَــبَابِ أَهْــلِ الْجَ وَمِنَّ
همــا الحســن والحُســن )( بنــص النبــي )()4(. )وصِبيْــةُ النــار( هــم أولاد )عُقْبــة بــن 
أبي مُعَيْــط( الذيــن جعــل لهــم النبــي الاكــرم النُّــار في جوابــه لســؤال )عُقْبــة( الــذي أُسر في 
 : معركــة )بَــدْرٍ(، لمــا رســول الله )( بقتلــه، فقــال: مــن للصبيــة يــا محمــد ؟.فقــال النبــيُّ

ــرة النبويــة)5(.  النّــار. كــا تذكــر المدونــات الخاصــة بالسِّ

ــن  ــروان ب ــار( أولاد م ــة النّ ــراد بـــ )صبْي ــون الم اح أنْ يك ــشُرُّ ــض ال ــار بع ــد اخت وق

)1(  ديوانه: 290، والديباج الوضي: 6/ 2790.
ــى بـــ )أبي الوليــد(، وهــو عــدو  )2(  هــو أبــان بــن أبي عمــرو بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، يكنّ
رســول الله )(، وعــدو الاســلام، وقــد روي أُنــه دخــل عــى النبــي الاكــرم وهــو يصــلّي في حجــر الكعبــة، 
فنخنقــه بثويــه خنقــاً شــديداً، حتــى أقبــل أبــو بكــر فدفعــه وقــال لــه: أتقتلــون رجــلًا أنْ يقــول ربّي الله. ينظــر: 

الكامــل في التاريــخ: 1/ 595. والــوافي بالوفيــات، للصفــدي: 20/ 59.
)3(  نهج البلاغة: ك / 28: 490

)4(  الحديــث شــائع في المدونــات الحديثيــة، وهــو في: الجامــع الصحيــح للترمــذي: 5/ 656، والمعجــم 
ابــن ماجــه، لأحمــد بــن يزيــد  292، وســنن  39 و 19/  117، والمعجــم الكبــر: 3/  الاوســط: 1/ 
ــل  ــل: 64/3،،/ وفضائ ــن حنب ــي: 1/ 44 والســنن الكــبرى للنســائي: 145/5، ومســند أحمــد ب القزوين

الصحابــة لأحمــد بــن حنبــل: 771/2، والديبــاج الــوضي:2251/5.
)5(  ينظر: السرة النبوية، )ابن هشام(: 3/ 194، وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 16/ 148.
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الحكــم لصُلبِــه، ثــم أولاد ابنــه عبــد الملــك بــن مــروان، الذيــن لقيــت منهــم الأمُّــةُ موتــاً 
ــا ورد في )ك/64(. ــنِّ م ــر السِّ ــى صِغ ــي( ع ب ــة )الصُّ ــة لفظ ــن دلال ــرَ)1(. وم أحم

ثانياً: الدلالة على أولاد عقيل بن أبي طالب. 

بيانــه(، وذلــك في ســياق كلامــه عــن  وقــد عــبّر الإمــام )( منهــم بلفظــة )صِْ
حَتَّــى  أمْلَــقَ  وَقَــدْ  عَقِيــلًا  رَأَيْــتُ  لَقَــدْ  ))وَاللهِ   :)( وفقْره.يقــول )إمــلاق )عقيــل
ــعُورِ...(())). ولفــظ )صبْيانــه(  كُــمْ صَاعــاً، وَرَأَيْــتُ صِبْيَانَــهُ شُــعْثَ الشُّ اسْــتاحَنيِ مِــنْ بُرِّ
- هنــا – لا يوحــي بصغــر سِــنِّ أولاد عقيــل بحيــث انهــم بعُمــر الفِطــامِ كــا تذكــر 
المدونــات المعجميــة التــي حــددت عمــر مَــن يطلــق عليــه لفــظ )صَبــيِ( بوقــت الــولادة 
ــن أولاده  ــن كان م ــياق م ــذا الس ــه( في ه ــظ )صِبْيان ــد بلف ــاّ أُري ــام)3(. ورُب ــى الفِطَ وحت
ــم  ــى كثرته ــة ع ــان(؛  للدلال ــظ )صبْيَ ــم بلف ــبّر عنه ــه ع ــة. ولكن ــر المراهق ــاً في عم غلام
ــزاد، فهــم مــن الشــدة في الجــوع واضطــراب لأحوالهــم في العيــش  ــدّة حاجتهــم لل وشِ
( لا  ولا يســتطيعون تحصيــل أقواتهــم، لصغــر ســنهم وضعــف حالهــم، فكــا أنّ )الصّبـِـيَّ
يملــك الحصــول عــى طعامــه إلاّ بوســاطة إرضــاع أمّــه لــه، فكذلــك هــؤلاء لا يقــدرون 

عــى توفــر حاجاتهــم مــن الطعــام وغــره لصغرهــم.

 الطِفْل 
وابِ أيضــاً)5(،  الطِفْــل الصّغــرْ مــن الأولاد)4(. ويســتعمل هــذا اللفــظ في النــاس والــدُّ

)1(  ينظر: الديباج الوضي: 5/ 2252.
)2(  نهج البلاغة: خ / 224: 437.

)3(  ينظر: لسان العرب )صَبا(: 14 / 449.
)4(  ينظر: العن )طفل(: 74/ 428.

)5(  ينظر: العن )طفل(: 7/ 428، وتهذيب للغة )طفل(: 132/ 235.
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فيقــال: أطفلــت الظّبيــة إذا كان معهــا ولــدٌ)1(. ويســمّى الصبِــي طفِــلًا مــن حــن يسْــقط 
ــرِ الحجــم وصِغــر  ــه إلى أنْ يْتَلــم)2(. وعــى ســبيل التشــبيه بالطِّفــل في صِغَ مــن بطْــن أُمِّ
الناعمــة )طَفْلَــة(، بالفتــح، كأنهــا تشــبه الطفلــة في رطوبتهــا  العمــر، قيــل للمــرأة 

ــا)3(.  ونعومته

ــال(  عَ وقــد اســتعمل أمــر المؤمنــن )( لفظــة )أَطْفــال( بصيغــة الجمــع عــى )أفَْ
ــدة   ــرة واح ــلًا( م ــل(، و)طف ــردات )الطِفْ ــاءت مف ــن ج ــة، في ح ــج البلاغ ــن في نه مرت
ــن لم يبلغــوا الُحلــم.  ــة عــى الأطفــال الصغــار الذي لــكل واحــدةٍ منها)4(.وذلــك للدلال
ــوت في  ــه في الم ــه ورغيت ــجاعته وحبِ ــن ش ــه ع ــياق حديث ــه )( في س ــك قول ــن ذل وم
ــه. يقــول الإمــام: ))... وَاللهِ لابَْــنُ  ســبيل الله، مشــبهاً حالــه ذلــك بأُنْــسِ الطِّفــل بثــدي أُمِّ
ــهِ...(())). يريــد: نفســه التــي اســتعمل لهــا  أَب طَالـِـب آنَــسُ بالَمــوْتِ مِــنَ الطِّفْــلِ بثَِــدْي أُمِّ
تعبر)ابــن ابي طالــب(. مــن جهــة الفخــار بانتائــه )لأبي طالــب( شــيخ البطحــاء، ولعلــه 
إشــارة إلى تكــراره قــول مــن قــال: أنّ ابــن أبي طالــب جــزع مــن المــوت، فســكت عــن 
  )( ــه ــم أن ــه. ث ــبته لأبي ــم في نس ــادة لقوله ــدم أع ــره المتق ــاء تعب ــة. فج ــه في الخلاف حق
اســتعمل صيغــة التفضيــل )آنــسُ( لبيــان شِــدّة أُنْســه واطمئنانــه بالمــوت في دفاعــه عــن 
الاســلام، فضــلًا أنّ هــذا البنــاء يــدل عــى أفضليتــه مــن غــره في هــذه الخصيصــة، وهــي 
ســمة الأنُــس الرغبــة بالمــوت. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الإيــاء إلى مــا تحملــه 

)1(  ينظر: تهذيب اللغة )طفل(: 13/ 235.
)2(  ينظر: تهذيب اللغة )طفل(: 235/13، ولسان العرب )طفل(: 11/ 402.

)3(  ينظر: مقاييس اللغة )طفل(: 3/ 413.
)4(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 274.

)5(  نهج البلاغة: خ / 5: 36.
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المفــردة المتقدمــة ببنائهــا مــن دلالــة عــى المــدح المقــرون بالمفاضلة)1( وهــذه دلالــة أضفاها 
اللفــظ المتقــدم عــى الســياق. عــى الرغــم مــن كونــه يتحــدث فيــه عــن أمــر لا يرغــب فيــه 
أحــد الا هــو، وهــو المــوت الــذي تفــرّ منــه الشــجعان. ولّمــا كان التعبــر المتقــدم يتضمــن 
ضــاع( الــذي يَلقْــم فيــه )الطَّفــل(  التفضيــل والمفاضلــة، فقــد اختــار الإمــام مشــهد )الرِّ
ــا أنّ  ــذاء، فك ــة بالغ ــة المصحوب ــان والراح ــان والأم ــك الحن ــعراَ في ذل ــه مستش ــدْي أُمّ ثَ
)الطفــل( يرتــوي في رضاعــه مطمئنــاً، فكذلــك هــو )( الــذي يأنــس برضــاع المــوت 
اح النهــج إلى أن الإمــام فــرّق  المصحــوب برضــا الله جــل جلالــه. وقــد أشــار بعــض شُرّ
ــس  ــن الأن ــه( ب ــدي أمُ ــل بث ــتئناس الطف ــوت(، و)اس ــه بالم ــن )أُنس ــه ب ــاً في موازنت أيض
الطبيعــي المعــرّض للــزوال، وهــو أنــس الطفــل الــذي مــا يلبــث أن يــزول حبــه لذلــك مــا 
إنْ يكــبر، وبــن أنــس الإمــام بالمــوت الــذي عــدّه ميــلًا عقليــاً وليــس عاطفيــاً، وهــو لازم 

دائــم)2(. وهــذه فكــرة لطيفــة تعضــد معنــى النــص وتقويــه. 

وقــد وردت الفــاظ )طفِــلًا(، و )الأطَفْــال(، دالــة عــى الأطفــال الذيــن هــم في 
غــر، وذلــك في      )خ/27، 105، 157(. مرحلــة الصِّ

يتيم 
اليتيْــمُ هــو فاقــدُ الأبِ. وهــو الــذي مــات عنــه أبــوه)3(. واليتيْــم يكــون للولــد حتّــى 
ــم )4(. وأصــل اليُتــمِ في اللغــة، مأخــوذ مــن الدلالــة  يبْلــغ، فــإذا بلــغ زال عنــه اســم اليُتْ
عــى الإنفــراد)5(.  ويفــرّق اللغويــون بــن اليُتْــم في الانســان واليُتْــم في البهائــم، فيذكــرون 

)1(  ينظر: الإعجاز الرفي في القرآن الكريم: 231.
)2(  ينظر: شرح  نهج البلاغة ) البحراني(: 1/ 191.

)3(  ينظر: العن )يتم(: 18/ 140، وتهذيب اللغة )يتمك(: 14/ 241.
)4(  ينظر: تهذيب اللغة )يتم(: 14/ 241.  

)5(  ينظر: لسان العرب )يتم(: 12/ 645، وتاج العروس )يتم(: 34/ 134.
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  . ِ أنّ اليُتْــم في الإنســان لا يكــون الاّ مــن قبــلِ الأبِ، في حــن أنــه في البهائــم مــن جهــة الأمُِّ
وتجمــع هــذه المفــردة عــى )أيْتــام( و )يتَامــى()1(. 

واســتعمل الإمــام )( لفظــة )أيْتــام( بصيغــة الجمــع مرتــن في نهــج البلاغــة، في 
ــاً  ــت جميع ــا)2( دلّ ــكلٍ منه ــدة ل ــرة واح ــم( م ــى( و )اليتْ ــا )اليتام ــتعملت لفظت ــن اس ح
عــى )الأيتــام( الذيــن فقــدوا آباءهــم؛ بســبب مــن المــوت أو القتــل في الحــرب. أقــول: 
ــع  ــن الجم ــن م ــى ضرب ــة ع ــم( مجموع ــردة )يَتي ــن )( مف ــر المؤمن ــتعمل أم ــد اس لق
ــاني  ــة )أيْتام(.والث ــه لفظ ــتعملًا في ــال( مس ــاء )أَفْعَ ــر، الأول بن ــع التكس ــن جم ــا م كلاهم
ــب  ــدل، بحس ــا ت ــام( فإنه ــا )أيْت ــى( فأمّ ــة )يَتَام ــه لفظ ــت علي ــذي صيغ ــالى( ال ــاء )فَعَ بن
ــننِْ  ــن الحسََ ــه للإمام ــام في وصيتَّ ــا الإم ــدد، وأورده ــث الع ــن حي ــة م ــى القلَ ــاء ع البن
يَضِيعُــوا  وَلَا  أَفْوَاهَهُــمْ،  تُغِبُّــوا)))  فَــلَا  الايَْْتَــامِ،  فِ  اللهَ  ))اللهَ  فيهــا:  يقــول  التــي   )(
ــه )( يشــدد عــى العنايــة بالأيتــام، وعــدم قطيعتهــم،  ــمْ(())). والملاحــظ أنّ تكُِ بحَِرَْ
 )( وأمــر .)ُوإضاعتهــم؛ لأنهــم فقــدوا مُيعِيلهــم والقائــم عــى شــؤونهم، هــو )الأب
أن لا ينقطــع عنهــم الوصْــل، مكنيــاً عــن ذلــك باســتعاله لفــظ )الغِــبّ(، الــذي نهــى عنــه 
ــون  ( كــا يذكــر اللغوي ــبُّ ــه ســبيل إلى تْجويعهــم والتقصــر بحقهــم، و)الغِ الإمــام، لأن
ــة(. أي عــدم  ــبّ الدابّ ــه، وهــو مأخــوذ مــن )غِ هــو عــدم المداومــة عــى الــيء واتصال
تواصــل رعيهــا والمداومــة عليــه، فيجعلوهــا تــرد المــاء يومــاً وترعــى يومــاً آخــر)5(. فلهــذا 

)1(  ينظر: لسان العرب )يتم(: 645/12.
)2(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 498.

ــاج  ــاً. ينظــر: ت ــورَدُ يوم ــاً وتُ ــة وم ــى الدّابّ ــبُ هــو أنْ تُرْعَ ــة الــيء وآخــره، والغِ ، بالكــر، عاقب ــبُّ )3(  الغِ
العــروس )غبــب(: 451/3.

)4(  نهج البلاغة: ك / 47: 538.
)5(  ينظر: تاج العروس )غبب(: 3/ 451.
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ــي  ــو نه ــام وه ــر دون الطع ــاً آخ ــم يوم ــاً وترْكه ــام( يوم ــام )الأيت ــن إطع ــام ع ــى الإم نه
يتضمــن عــدم جعلهــم مثــل الــدواب في هــذا الأمــر. 

أقــول: ولعــل توظيــف لفظــة )أيْتــام( بــوزن القِلّــة في هــذا النّــص يوحــي بالدلالــة 
عــى قِلّــةِ هــؤلاء )الأيتــام( مقارنــة بعَديــد الأمُّــة وعددهــا، فإنّهــم بــإزاء جمهــور كبــرٍ مــن 
المســلمن  فضــلًا عــن الدلالــة عــى معنــى العــوز والضعــف والحاجــة التــي تظهــر عــى 
ــه  ــا ذهــب الي ــول: إن م ــن انفــردوا بهــذه الأمــور بســبب مــن يُتْمهــم. أق ــام( الذي )الأيت
الدكتــور فاضــل الســامرائي مــن أن اســتعال بنــاء )أَيْتــام( بالجمــع عــى )أفْعَــال( يــدل 
ــام  ــم)1(، أمــر لا يســتقيم مــع اســتعال الإم ــره عــى اليتي ــان أث ــم دون بي ــى اليت عــى معن
لهــذا اللفــظ في )نهــج البلاغــة(؛ لأنّــه )( وظّــف هــذا اللفــظ في ســياق يدعــو إلى العناية 
ــة النــاص  ــا يظهــر عليهــم مــن مظاهــر الحاجــة والفقــر، وقل ــة بهــم؛ لم ــام والوصي بالأيت
والمعــن، ولاســيّا في الفقــراء والمســاكن مــن الأيتــام مــن الذيــن لا حيلــة لهــم، بســبب 
ــد آبائهــم في صغرهــم. ولهــذا  ــد فق مــن عــدم وجــود أحــد مــن أسرهــم إلى جنبهــم عن
 :)( ــد ذاك. ولهــذا أمرهــم الإمــام ــة بهــم عن أمــر )( بــضرورة مواصلتهــم والعناي
تكُِــمْ.(( مســتعملًا خطــاب الجمــع مــع أنّ الوصيــة كانــت  أنْ ))وَلاَ يَضِيعُــوا بحَِرَْ
للإمامــن الحســنن )(. وهمــا أثنــان ولكنــه اســتعمل الفعــل المســند إلى )واو الجمــع(؛ 
ــى  ــن ع ــام والقائم ــاء الأيت ــم أوصي ــاً. ومنه ــاس جميع ــمل الن ــذي يش ــوم ال لارادة العم
أمورهــم بعــد آبائهــم. فضــلًا عــن رعايــة )الأيتــام( فإنهــم عِيََــال عــى جميــع المســلمن هــم 

ــرَةِ.  ــرٌ وأنّ )الأيتــام( قِلّــة، فــلا تضيــع القلّــة بحــضرة الكثْ كُثْ

ــن  ــام( الذي ــام( في هــذا النــص )بالأيت ــد لفظــة )أيت ــن أبي الحدي وخــصّ الشــارح اب
مــات عنهــم آباؤهــم، وهــم فقــراء لا يملكــون شــيئاً، فلــزم مواســاتهم ورعايتهــم؛ 

)1(  ينظر: معاني الابنية: 164.
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لفقدهــم الكافــل والقائــم بنفقتهــم)1(، وهــم بذلــك خــلاف )الأيتــام( الذيــن لهــم مــال في 
أيــدي أوصيائهــم، وهــؤلاء لا يتاجــون – كــا يفهــم مــن كلامــه – العنايــة نفســها التــي 
تقــدم للأيتــام مــن الفقــراء)2(.  وقــد جــرى اســتعال اللفظــة المتقدمــة بالصيغــة والدلالــة 

ــها في )خ/41(.  نفس

وبالرجــوع إلى لفظــة )يَتَامــى( التــي اســتعملت في نهــج البلاغــة في موضــع واحــدٍ، 
وهــو قولــه )( في ســياق كتــابٍ شــديد اللهجــة لبعــض عّالــه الذيــن خانــوا الأمانــة: 
ابــاً وَطَعَامــاً،  الْمَعْــدُودُ ـ كَانَ ـ عِنْدَنَــا مِــنْ ذَوِي الالَْْبَــابَ، كَيْــفَ تُسِــيغُ))) شََ ــا  َ ))أَيُّ
مَــاءَ وَتَنْكـِـحُ النِّسَــاءَ  بُ حَرَامــاً، وَتَبْتَــاعُ الاِْ ــكَ تَــأْكُلُ حَرَامــاً، وَتَــشْرَ وَأَنْــتَ تَعْلَــمُ أَنَّ
ــمْ هــذِهِ  ــاءَ))) اللهُ عَلَيْهِ ــنَ أَفَ ــمُجَاهِدِينَ، الَّذِي ــى وَالْمَسَــاكنِِ وَالْمُؤْمِنِــنَ وَالْـ ــالِ الْيَتَامَ ــنْ مَ مِ

الامَْْــوَالَ،...(())).

يَسْــتَهل الإمــام )( هــذا المقطــع مــن كتابــه بإلغــاء شــأن هــذا الشــخص المخاطــب 
عنــد الإمــام، مســتعملًا الفعــل المــاضي )كان( في جملــة اعتراضيــه لبيــان الُمــي والتقــادم 
جــل الــذي كان ســابقاً مــن ذوي الألبــاب عنــد الإمــام. وعلــل  في انقضــاء شــأن هــذا الرَّ
ــى  ــوال اليتام ــن أم ــه م ــرام كل ــال الح ــخص لأكل الم ــذا الش ــتطابة ه ــه إلى اس ــك بميل ذل
والمســاكن والمؤمنــن التــي أَفــاءَ الله بهــا عليهم.ولفظــة )اليتَامــى( في النــصّ تفيــد الدلالــة 
ــان  ــذي خ ــخص ال ــذا الش ــع له ــوم والتقري ــياق الل ــبة لس ــدد، مناس ــرة في الع ــى الكث ع
الأمانــة التــي قلّــده الإمــام إيّاهــا، فضــلًا عــن خيانتــه الأمّــة جميعــاً مــن خــلال الاســتيلاء 

)1(  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 17/ 8، 9.
)2(  نفسه.

)3(  سَاغَ الشراب والطعان في الحلْقِ، اذا سَهل مدخله . ينظر: لسان العرب)سوغ(: 8/ 435.
)4(  الفَيْءُ الغَنيْمةُ، ونعْلهُ )أُفَاءَ(. ينظر: العن )أفي(: 8/ 407.

)5(  نهج البلاغة: ك / 41: 525.
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. وهــذا المعنــى يســتحق أن تُوظــف لــه المفــردات  ف بهــا بغــر حــقِّ عــى الأمــوال والتــرُّ
ــرة مــن أُخــذ حقهــم؛ مــن الرعيــة وفداحــة فتبــدو وشــناعة هــذه الفعلــة  الدّالــة عــى كثْ
ــي  ــع، وه ــة الجم ــرى بصيغ ــاظ أخ ــع ألف ــى( م ــردة )اليَتَام ــت مف ــذا انتظم ــا. وله خطبه
)المسَــاكن، والمؤمنــن، والمجاهديــن( وكلهــا بلفــظ الجمــع للإيــاء بكثــرة هــؤلاء الذيــن 

سُــلبت أموالهــم فضــلًا عــن بيــان ضعــف حالهــم وعــدم ترفهــم. 

ــى  ــة ع ــع الدال ــة الجم ــن أبني ــاء م ــذا البن ــالى(، وه ــا )فَعَ ــى(، فوزنه ــة )يَتَام ــا لفظ أمّ
الكثــرة؛ ويغلــب عليــه الاســتعال فيــا كان دالاًّ عــى آفــة أو هــلاك أوْ نَقْــصٍ أو وَجَــع)1(. 
وهــذهِ كلهــا مــن  الُمبْتلَيَــات التــي يَبْتــلي بهــا الانســان. وقــد نقــل ســيبويه كلامــاً للخليــل 
ــة،  ــاء آخــر يتَّفــق معــه في الدلال ــة الجمــع، مــع بن ــاء مــن أبني بــن أحمــد في شــأن هــذا البن
ــى،  ــى ومَوْتَ ــرْضَى وهَلْك ــوا مَ ــا قَال ــل: إنّ ــال الخلي ــيبويه: ))وق ــول س ــى( يق ــو )فَعْ وه
وجَرْبَــى، وأَشــباهُ ذلــك؛ لأنُّ ذلــك أمــرٌ يُبْتلــوْنَ بــه. وأُدْخلُــوا فيــه وهــم لــه كارهــون... 
وقالــوا رَجُــل وَجَــعٌ، وقَــوْمٌ وَجْعَــى، كــا قالــوا: هَلْكَــى... وَرَجُــل ســكْران وقَــوْم 
سَــكرى، وذلــك لأنهــم جعلــوه كالَمــرْضى... وقــد جــاء منــه شيء كثــر عــى فَعَــالَى. قالــوا 
ــبٌ قــد أبلتــوا بهــا، فشــبِّهتْ  يَتَامَــى وأيَامــى، شَــبَّهُوه بوجَاعَــى، وحَباطَــى؛ لأنّهــا مَصائِ
بالاوْجَــاعِ حــن حــن جــاءت عــى )فَعْــىَ(()2(. والنحويــون متفقــون عــى هــذا الوجــه 

مــن اختصــاص صيغــة )فَعــالى( بهــذه الدلالــة وغلبتهــا عليــه)3(.

ــياق  ــى( في الس ــردة )يَتَامَ ــام )( لمف ــتعال الإم ــن اس ــم م ــن أنْ نفه ــول: ويمك أق
المتقــدم الدلالــة عــى تشــنيع فعِْلَــة الآكل لأمــوال اليتامــى وغرهــم مــن الأصنــاف الذين 

)1(  ينظر: معاني الأبنية: 106.
)2(  كتاب سيبويه: 3/ 648 – 650، وينظر معاني الأبنية: 160، 161.

)3(  ينظــر: المقتضــب: 2/ 219، وشرح المفصــل، لابــن يعيــش: 5/ 51، 81، 85، ومعــاني الأبنيــة: 163. 
ينظــر: المقتضــب: 2/ 219، وشرح المفصــل، لابــن يعيــش: 5/ 51، 81، 85، ومعــاني الأبنيــة: 163.
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ذكرهــم الإمــام )( في النّــص، فهــؤلاء اليتامــى  مُســتضعفون مــن أثَــر اليُتــم عليهــم، 
حتــى صــار اليتــم فيهــم بليّــة، أو كالبلِيَّــة التــي ابتلــوا بهــا، ممــا أثقــل كاهلهــم وأضرُّ بهــم، 
فكيــف يســوغ حينئــذ أكل اموالهــم ظلــاً وكيــف تطيــب نفســك أيّــا الآكلُ لهــذه الأمــوال 
وبهــذا صــارت  مفــردة )يَتَامــى( أليــق بالمقــام مــن كلمــة )أيْتــام(، لأنَّ فيهــا مــن الإيــاء 
ــم مــن دون  والدلالــة عــى الخضــوع والإذلال مــا ليــس في )أْيتــام( التــي تــدل عــى اليتْ
بيــان أثــره عــى اليتيــم)1(. ولهــذا قــال تعــالى في كتابــه الكريــم في ســياق التحذيــر مــن أكل 
مَــا يَأْكُلُــونَ  مــال اليتيــم، وعاقبــة ذلــك: إنَِّ الَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْمًــا إنَِّ
فـِـي بُطُونهِِــمْ نَــارًا وَسَــيَصْلَوْنَ سَــعِيرًا )2( فاســتعمل الذكــر الحكيــم لفظــة )اليَتَامــى( 
بــوزن )فَعَــالى( ولم يــأت بلفــظ )أيتْــام(؛ لأنَّ الأولى أنْســب للســياق الــذي يُــذّر فيــه الله 
تبــارك وتعــالى مــن أكل مــالِ اليتيــم، فتكــون )يَتَامــى( أدَلُّ عــى بيــان حــال هــؤلاء الذيــن 

نزلــت بهــم نازلــة فقــد الأب، فأصبحــوا ضعافــاً أذلــة مهضومــن. 

وقــد أشــار الزمخــشري مــن المفريــن إلى دلالــة جمــع )يتَامَــى( عــى )فَعَــالَى(، فقــال 
بيِــثَ باِلطَّيِّــبِ وَلَا تَأْكُلُــوا  لُــوا الْخَ ــمْ وَلَا تَتَبَدَّ في تفســر قولــه تعــالى: وَآَتُــوا الْيَتَامَــى أَمْوَالَهُ
ــهُ كَانَ حُوبًــا كَبِــرًا )3(. ))فَــإنْ قلــت كيــف جمــع اليتيــم، وهــو  ــمْ إلَِى أَمْوَالكُِــمْ إنَِّ أَمْوَالَهُ
ــمَ  ــتُ:... أنْ يُجمــع عــى يتَْمَــى كأسْرى)4(؛ لأنَّ اليتْ )فَعيْــل( كَمريــض عــى يَتَامــى ؟.قُلْ

ــامرّائي عــى قولــه تعــالى: إنَِّ الَّذِيــنَ  )1(  اقتبســت هــذا التحليــل بتــرف مــن تعليــق الدكتــور فاضــل السَّ
ــاً ينظــر: معــاني الأبنيــة: 164. يَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْ

)2(  النساء / 10.
)3(  النساء / 2.  

ــىَ(  الــذي  ــه اســتحق أنْ يجمــع عــى )فَعْ ــا كان مــن مجــال الآفــات والأوجــاع، فأنّ )4(  يقصــد:  أنّ اللفــظ لّم
يُفيْــدُ الدلالــة عــى تلــك التــوازل، ومــن ثــمّ يجــوز أنْ يجمــع عــى )فَعَــالَى( التــي تــدل عــى هــذهِ الأمــور أيضــاً.
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ــد  ــول: وق ــارى...(()1(.  أق ــالَى كأُسَ ــم يجمــع عــى فَعَ ــات والأوجــاع، ث ــن وادي الآف م
ــب  ــه مناس ــر؛ لأن ــالف الذك ــه الس ــام في كلام ــه الإم ــى( أن يضمن ــظ )يَتَام ــتحقّ لف اس
للســياق الــذي يتحــدث فيــه، عــلاوة عــى أنّــه )( لم يكــن ليفــارق – في نظــم كلامــه – 
التعبــر القــرآني في دِقّــة اســتعال المفــردات والأبنيــة التــي تصــاغ عليهــا الكلــات؛ فكأنــه 
ــه  ــا يعاني ــدّة م ــارة إلى شِ ــاكِن( الإش ــى( و )الَمسَ ــظ )اليَتَام ــن لف ــع ب ــد بالجم )( قَصَ
بيْــب  هــؤلاء مــن اليتــم والمســكنة؛ بســبب مــن إصابتهــم بهــذه الأمــور. ولا يخفــى عــى اللَّ
ــوت،  ــل الق ــدرة في تحصي ــدم الق ــف وع ــاء بالضع ــن إي ــاكن( م ــة )مَسَ ــده لفظ ــا تفي م
ــرَ أَســكنهُ)2(وأنهكه. فجــاء ذلــك  ي بذلــك؛ لأنّ الفقْ حتّــى ذكــر أنّ )المســكن( إنــا سُــمِّ
معضــداً لمفــردة )يَتَامــى( التــي أضفــت عــى الســياق المعــاني التــي تقــدم ذكرهــا.  وقــد 

ــة المتقدمــة نفســها في )ك / 35(.  ــم( بالدلال اســتعمل )( لفظــة )اليُتْ

  ذوي الرِّقة في السِّن 
ــه ضَعْــف )4(. والرقــق  عْــف، ورجــل رقــق. في ــة ضــد الغلــظ)3(. والرّقــق الضُّ قّ الرِّ
ــدة  ــنُّ واح ــه)6(.  والسِّ ــقْ عظام ــنَّ رَقّ ــبُر وأسَ ــن كَ ــول لم ــرب تق ــام)5(، الع ــفُ العظ ضَعْ
ــنُّه)9(.  ــبُرت سِ ــل، أي كَ جُ ــنَّ الرَّ ــر)8( وأسَ ــنُّ العُمُ س)7(.  والسِّ ْ ــضرِّ ــي ال ــنانِ، وه الأسْ

)1(  الكشاف: 494/1، ومعاني الأبنية: 164.
)2(  ينظر: الكشاف: 1/ 353.

)3(  ينظر: لسان العرب )رقق(: 10/ 121.
)4(  نفسه: 10/ 122.  

)5(  نفسه
)6(  نفسه.

)7(  ينظر: المحكم )سنن(: 8 / 415.
)8(  نفسه
)9(  نفسه
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( مــرة واحــدة)1( في نهــج البلاغــة،  ــنِّ ــة في السِّ ق ــر )ذوي الرِّ واســتعمل الإمــام تعب
للدلالــة عــى كبــار الســن والعمــر مــن ضعــاف البَــدَن. يقــول )( في ســياق الوصيــة 
ــنِّ  ــةِ فِ السِّ قَّ ــدْ أَهْــلَ الْيُتْــمِ وَذَوِي الرِّ )لمالــك الأشــتر( بهــذه الطبقــة مــن النــاس: ))وَتَعَهَّ
ــن  ــوا م ــذي بلغ ــم ال ( ه ــنِّ ــةِ في السِّ ق ــبُ...(()2(. و)ذوو الرِّ ــهُ، وَلاَ يَنْصِ ــةَ لَ ــنْ لاَ حِيلَ َّ مِ
ــى صــار  ــمُ، وضعــف حالهــم حت ــاً، فأرْهقتْهــمُ الشــيخوخة إلى أنْ رَقَّ جلْدهُ ــبِر عِتيّ الكَ
ــنْ  هــم ورِعايتهــم، لحاجتهــم إلى مَ ــرِقُّ لهــم كل مــن رآهــم)3(. ولهــذا أمــر  )( بتَعُهُدِّ يَ

يتولاهــم ويقــوم بشــؤونهم.

( الأطفــال الصّغــار في  ــنِّ قــةِ في السِّ أقــول: ويتمــل أنْ يكــون المــراد بـــ)ذوو الرِّ
، وهــم رقيْقُــو الجلْــد الذيــن لم يبْلغــوا الحُلــم؛ ليكونــوا أهــلا لإقامــة أَود أنفْســهم،  ــنِّ السِّ
وذلــك مــن توفــر لــوازم العيــش الكريــم لهــم ولأهلهــم، فضــلًا عــن تهيئــة المجــالات 

الدراســة لهــم أيضــاً.

)1(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 226.
)2(  نهج البلاغة: ك / 53: 561.

)3(  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 352، والديباج الوضي: 5/ 2574.
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المبحث العاشر
طبقة العلماء والفقهاء والحكماء

عالم 
ــالم  ــارك وتعــالى)2(. والعَ ــلّام الله تب ــم والعَ ــالم والعَليْ العِلــم نقيــض الجهــل)1(.  والعَ
هــو الــذي طــال تعَلّمــه ومزاولتــه لــضروب العلــوم المختلفــة )3(. وجمــع )عَــالم( عُلــاء. 
ــه  ــة ل ــد المزاول ــون بع ــم( يك ــف بـ)العِلْ ــا كان الوصْ ــه لّم ــك بأنّ ــون ذل ــوّغ اللغوي ــد س وق
ــلاء(؛ لأنّ )فَاعِــلًا(  وطــول الملابســة، صــار كأنــه غريــزة في )العَــالم(، فكــرّوه عــى )فعَُ
ــا الوصْــف بـ)فَاعِــل( أشــبه الوصــف  ــرون)4(. كأن ــل( بحســب مــا ي ــى )فَعيِ خــرج لمعن

يــل( في ذلك)5(.  بـ)فَعِِ

وقــد وردت لفظــة )عَــالِم( بصيغــة )فَاعِــل( ثــان عــشرة مــرة في نهــج البلاغــة، 
تســع منهــا محــلاة بـــ)ال(، وأربعــة مجــردة منهــا. وثنتــان مضافــة إلى كاف الخطــاب 
لجاعــة الذكــور )عالمكُِــم(، وثنتــان أخريــان أضيفــت اللفظــة فيهــا إلى ضمــر الغائبــن 
)عالمهِــم(، وواحــدة مضافــة إلى ضمــر الغائبــة المؤنثــة. في حــن وردت لفظــة )العُلــاء( 
ــد  ــم(، فق ــم، ومُعَلِّ ــا )مُتَعَلّ ــا مفردت ــرات)6(.  أمّ ــس م ــلَاء( خم ــى )فُعَ ــع ع ــة الجم بصيغ

)1( ينظر: العن )علم(: 2/ 152، وتهذيب اللغة )علم(: 2/ 254.
)2( ينظر: تهذيب اللغة )علم(: 2/ 253.

)3( ينظر: لسان العرب )علم(: 12/ 417.
)4( ينظــر: كتــاب ســيبويه: 3/ 632، والخصائــص، لأبــن جنــي: 381/1، ولســان العــرب )علــم(: 12/ 

.417
)5( ينظر: كتاب سيبويه: 632/3.

)6( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 317، 318.
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ــأتي:  ــا ي ــى م ــة ع ــدة)1(. للدلال ــرة واح ــة م ــرات، والثاني ــلاث م ــا ث ــاءت الأولى منه ج

أولًا: الدلالة على العارفي لله تبارك وتعالى وإحكام دينه 

ــن  ــف م ــذا الصنّ ــام به ــة الإم ــراً لعناي ــة( نظ ــج البلاغ ــائعة في )نه ــة ش ــذه الدلال وه
ــد  ــة بع ــكام الشريع ــه الإح ــلم ومراعات ــان المس ــل الإنس ــاً لعم ــدّ أساس ــي تع ــوم الت العل
ــا  ــن:  ))وَأَمَّ ــف المتق ــياق وص ــه )( في س ــك قول ــن ذل ــه. وم ــل جلال ــه لله ج معرفت
ــن  ــن م ــؤلاء المتق ــال ه ــن ح ــام يب ــاءُ...(())). والإم ــرَارٌ أَتْقِيَ ــاَءُ، أَبْ ــاَءُ عُلَ ــارَ فَحُلَ النَّهَ
خــلال تقســيم أوقاتهــم عــى طــرفي اليــوم، فهــم في النهّــار حُلَــاء عــن الغضــب مبتعــدون 
عــن المعــاصي والآثــام، لا يينــون أنفســهم بغلبــة الهــوى عليهــم، ولا يفرّطــون بهــا عــن 
ــه معرفتهــم بالخالــق  ــاء(، فالمــراد ب طريــق تركهــا لسِــورة الغصــب)3(.  أمــا كونهــم )عُلَ
ــم  ــة بالعل ــم في المعرف ــة ومقدرته ــم العلمي ــان مكانته ــن بي ــلًا ع ــه، فض ــع وصفات الصّان
الشّرعــي، والتكاليــف المتعلقــة بــه)4(. ولهــذا جعــل الإمــام )( هــذا النــوع مــن 
ــمٌ  ، وَمُتَعَلِّ ــانِيٌّ ــالٌِ رَبَّ ــةٌ: فَعَ ــاسُ ثَلَاثَ ــه: ))النَّ ــاس في قول ــاف الن )العلــاء( في صــدارة أصن
ــه ينســب هــذا  ــاني(. كأنّ ــالمِ( كلمــة )ربَّ ــبيِلِ نَجَــاة...(())) فأضــاف إلى لفظــة )عَ ــىَ سَ عَ
ــاط هــؤلاء  ــة عــى شــدة ارتب ــه؛ للدلال ــق جــل جلال ب الخال ــرَّ ــوع مــن العلــاء إلى ال الن
ــم بالمعــارف الإلهيــة والصفــات الخاصــة  ــالله تبــارك وتعــالى فضــلًا عــن اختصاصه ب
ــم  ــة في  العل ــم منزل ــاء، له ــن العل ــف م ــذا الصنّ ــارة إلى أنّ ه ــه، في إش ــل جلال ــالله ج ب
بانيــون( مــن النــاس الذيــن عرفــوا الله حــق معرفتــه.  مــا لا ينالهــا أو يصــل إليهــا إلاّ )الرَّ

)1( نفسه: 318.
)2( نهج البلاغة: خ / 193: 382.

)3( ينظر: منهاج البراعة: 12 / 115، 116.
)4( نفسه. 

)5( نهج  البلاغة: قصا / 147: 629
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ــي الأكــرم )( والإمــام عــلي  وفي صــدارة هــؤلاء أهــل البيــت )( ومــن قبلهــم النبُّ
ــم  ــاعه وفه ــه إلى س ــد في ــذي يرش ــه ال ــاني( في قول بَّ ــه بـــ )الرُّ ــف نفس ــذي وص )( ال
وهُ قُلُوبَكُــمْ، واسْــتَيْقِظُوا إنِْ هَتَــفَ  انيِِّكُــمْ، وَأَحْــرُِ كلامــه: ))...، فَاسْــتَمِعُوا مِــنْ رَبَّ
بّــاني( المنســوب إلى الله، العــارف بــه. وهــو العــالم الراســخ في العلــم  بكُِــمْ...(())). و)الرَّ

ــارك وتعــالى)2(.  ــالله تب ــه العــارف ب ــل هــو المتألّ ــن العامــل بهــا. ب والدي

ــاً. وذلــك بعــد  وقــد وضــع الإمــام )( شرطــاً يكــون بــه )العــالم( )عالمــاً( حقيقي
شرط معرفــة الله تبــارك وتعــالى. وهــو معرفــة العــالم قــدر نفســه، فقــال في بيــان صفــات 
ــدْرَهُ(())). وقــد  ــرِفَ قَ ــلًا أَلاَّ يَعْ ــرءِ جَهْ ــى باِلْمَ ــدْرَهُ، وَكَفَ ــرَفَ قَ ــنْ عَ ــالُِ مَ ــالِم(: ))الْعَ )العَ
ــاً حجــم  ــه عارف ــد بذلــك معرفت حــر الإمــام صفــة )العــالم( فيمــن يعــرف قــدره. يري
نفســه وقيمتــه إزاء هــذه المخلوقــات التــي خلقهــا الله جــل جلالــه)4(. فضــلًا عــن معرفتــه 
بقــدر علمــه وســعته ولهــذا ذم الإمــام مــن لا يعــرف هذيــن الأمريــن في نفســه، فيكــون 
الإمــام قــد أخــرج بالقيــد المتقــدم مــن صفــة )العلــاء( )المنافــق( الــذي يجهــل نفســه؛ فهذا 
ــام  ــول الإم ــب ق ــان(. بحس ــم اللّس ــم( ألاّ )عل ــن )العل ــه م ــس ل ــاس لي ــن الن ــط م النم
الــذي ينقــل عــن رســول الله  )( قولــه: ))... ولقــد قــال لي رســول الله )إلى الله 
ــا الْمُؤمِــنُ فَيَمْنَعُــهُ  كاً، أَمَّ تِــي مُؤْمِنــاً وَلاَ مُــشْرِ عليــه وآلــه وســلم(: ))إنِيِّ لاَ أَخَــافُ عَــىَ أُمَّ

)1( نهج البلاغة: خ/ 108: 197.
)2( ينظــر: لســان العــرب )ربــب(: 1/ 404. وقــد دعــا الله جــل جلالــه إلى أن يكــون النــاس بهــذه المنزلــة مــن 
ــادًا لِي  ــوا عِبَ ــاسِ كُونُ ــولَ للِنَّ ــمَّ يَقُ ةَ ثُ ــوَّ ــمَ وَالنُّبُ كْ ــابَ وَالْحُ ــهُ اللهَُّ الْكتَِ ــشَرٍ أَنْ يُؤْتيَِ ــا كَانَ لبَِ ــه. فقــال:  مَ العلــم ب
مُــونَ الْكتَِــابَ وَبـِـاَ كُنْتُــمْ تَدْرُسُــونَ   اســتئثاره )جــل جلالــه(  انيِِّــنَ بـِـاَ كُنْتُــمْ تُعَلِّ مِــنْ دُونِ الله وَلَكـِـنْ كُونُــوا رَبَّ

ــالِ  آل عمــران/ 79. ــرُ الْمُتَعَ ــهَادَةِ الْكَبِ ــبِ وَالشَّ ــالُِ الْغَيْ بعلــم الغَيــب، إذ يقــول:  عَ
)3( نهج البلاغة: خ/: 103: 187.

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3 / 497.
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نَــانِ)))،  كهِِ،لكنِِّــي أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ كُلَّ مَنَافـِـقِ الْجَ كُ فَيَقْمَعُــهُ اللهُ بشِِرْ ــا الْمُــشْرِ اللهُ بإِيِاَنـِـهِ، وَأَمَّ
ــرُونَ))))).  سَــانِ، يَقُــولُ مَــا تَعْرِفُونَ،وَيَفْعَــلُ مَــا تُنْكِ عَــالِِ اللِّ

وقــد ورد  اســتعال لفظــة )عــالم( باشــتقاقات متعــددة في )نهــج البلاغــة( بالدلالــة 
ــا /  ــك في )خ/ 2، 3، 35، 69، 125، 193، 198، ك/ 47، 55، قص ــة، وذل المتقدم

 .)283 ،233 ،147

ثانياً: العَالِ هو الله تبارك وتعالى: 

وقــد كثــرت هــذه الدلالــة في كلام الإمــام )( في غــر موضــع مــن )نهــج البلاغــة(. 
ــى،  ــذَ وَأَعْطَ ــا أَخَ ــىَ مَ ــدُهُ عَ ــه: ))نَحْمَ ــاء علي ــد الله والثن ــياق حم ــه في س ــك قول ــن ذل وم
ــونُ الْعُيُــونُ...(())). والعــالم هــو  ــدُورُ، وَمَــا تَخُ وَعَــىَ مَــا أَبْــىَ وَابْتَــىَ... العَــالُِ بـِـاَ تُكـِـنُّ الصُّ
الله تبــارك وتعــالى. وقــد وصــف نفســه بذلــك في العديــد مــن المواضــع في القــرآن الكريــم. 
وقــرن ذلــك جميعــاً بـ)عــالم الغَيْــب( إشــارة إلى اســتئثاره )جــل جلالــه( بعلــم الغَيــب، إذ 
ــهَادَةِ الْكَبـِـرُ الْمُتَعَــالِ)4(. وقــد وظّــف الإمــام لفظــة )عَــالمِ( إينــا  يقــول: عَــالُِ الْغَيْــبِ وَالشَّ

ورد مدحــه لله جــل جلالــه. وذلــك في )خ/ 35، 65، 91، 152، 192، 213(. 

م.  ب، والمتعَلِّ ثالثاً: الدلالة على المعلم المصلح المؤدِّ

ــق  ــى الخلُ ــثِّ ع ــياق الح ــم( في س ــم(، و )متعَلِّ ــة )مُعَلِّ ــن لفظ ــام ب ــع الإم ــد جم وق
الحســن. وذلــك في قولــه )(: ))مَــنْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للِنَّــاسِ إمَِامــاً فَعَلَيْــهِ أَنْ يَبْــدَأَ 

)1( الجنان القلب، وروعه. ينظر: المحكم )جنن(: 7/ 212.  
)2( نهــج البلاغــة: ك /27: 487. والحديــث مــروي عــن الإمــام عــلي )( في كتــب الحديــث النبــوي. ينظــر: 

المعجــم الصغــر )الــروض الــداني(: 2/ 200، والمعجم الأوســط: 7/ 128.
)3( نهج البلاغة: خ / 132: 239.

)4( الرعــد / 9. وينظــر: التوبــة / 105، المؤمنــون /92، الســجدة /6، ســبأ /3، فاطــر / 38، الزمــر /46، 
الحــشر / 22، الجمعــة /8، التغابــن / 18، الجــن / 26.
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ــمُ  ــانهِِ، وَمُعَلِّ ــهِ بلِسَِ ــلَ تَأْدِيبِ ــرَتهِِ قَبْ ــهُ بسِِ ــنْ تَأْدِيبُ هِ، وَلْيَكُ ــرِْ ــمِ غَ ــلَ تَعْليِ ــهِ قَبْ ــمِ نَفْسِ بتَِعْليِ
ــمْ(()1(. يتحــدث الإمــام في  بِهِ ــاسِ وَمُؤَدِّ ــمِ النَّ ــنْ مُعَلِّ ــلَالِ مِ جْ ــقُّ باِلاِْ ــا أَحَ بُهَ ــهِ وَمُؤَدِّ نَفْسِ
عامــة وزعامــة الأمــة وقيادتهــا. إذ شرط لهــا شرط )تعليــم النفــس(  هــذا النــص عــن الزَّ
لمــن يدعــي منصــب الإمامــة في النــاس. كأنّــه يشــر إلى أنّ منزلــة )الخلُُــق والأدب( 
ــارة  ــه )( إش ــن كلام ــره. ويتضم ــب وغ ــذا المنص ــترطة في ه ــط المش ــن أولى الشرائ م
ــه  ــدهم ولكنّ ــاس ويرش ــح الن ــذي ينص ــؤدِّب ال ــه، والم ــل بعلم ــر العام ــالم( غ إلى )الع
مجــافٍ لهــذه التعاليــم والقيــم الخلقيــة التــي يدعــو إليهــا. كــا أرشــد الإمــام إلى ضرورة 
أن يكــون التعليــم والتأديــب بالأفعــال الحســنة والســرة المحمــودة أكثــر مــن الأقــوال. 
ــا.  ــا وإجلاله ــام فضائله ــوس وإعظ ــب النف ــغ في تأدي ــر بال ــن أث ــرة م ــب بالسّ ــا للتأدي لم
ــن  ــان ع ــا أب ــلاق، وإن ــم الاخ ــب( وتعلي ــال )التأدي ــان خص ــى بي ــام ع ــر الإم ولم يقت
ــة أم  ــت علمي ــواء أكان ــارف س ــم( والمع ــب )العل ــعى إلى طل ــذي يس ــم( ال آداب )المتعلّ
هــاً وَلاَ  ــة يُعَلِّمــه طريقــة الســؤال: ))سَــل تَفَقُّ ــة. فقــال لســائل ســأله عــن معضل أخلاقي
اهِــلِ  ــفَ))) شَــبيِهٌ باِلْجَ ، وَإنَِّ الْعَــالَِ الْمُتَعَسِّ ــمَ شَــبيِهٌ باِلْعَــالِِ اهِــلَ الْمُتَعَلِّ تَسْــأَلْ تَعَنُّتــاً)))، فَــإنَِّ الْجَ
ــتِ.(()4(. يريــد )( أنّ علامــة الســائل الراغــب بالتعلّــم هــي الإقبــال عــى مــن  الْمُتَعَنِّ
يســأله؛ رغبــة وطلبــا واحتــذاء لســمْت المتعلمــن، بحيــث يكــون هــذا )المتعلــم( بعيــداً 
ــدة في الســؤال. فالواجــب عليــه أن تكــون غايتــه مــن الســؤال المعرفــة  عــن الغلظــة والشِّ
ــزه. وفي  ــؤول(، وتعجي ــت )المس ــه تبكي ــون غرض ــه، لا أن يك ــأل عن ــا يس ــه في م والتفق
ــذي  ــم( ال ــل المتعلّ ــام )الجاه ــبه الإم ــائلن(، شّ ــن )السّ ــوع م ــذا الن ــض به ــام التعري مق

)1( نهج البلاغة: قصا / 73: 611.
)2( العَنتَ المشقة والشّدة والغلظ والخطأ. ينظر: لسان العرب )عنت(: 2/ 61.

)3( العُسف والتعسف السر بغر هداية ولا توخي صواب. ينظر: لسان العرب )عسف(: 9/ 245.
)4( نهج البلاغة: قصا / 320: 666.
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يســأل ســؤال الطالبــن للعلــم والمعرفــة دون عُسْــف وخيــلاء )بالعَــالِم(، مــن جهــة 
ــة الســائل  ــه العلــاء، فضــلًا عــن مجانب ــع الــذي يتحــىّ ب التواضــع والأدب العــالي الرفي
لمنهــج امتحــان المســؤول بســؤاله. في حــن أنّــه شــبه )العــالم المتعسّــف( في علمــه وســؤاله 
)بالجاهــل المتعنّــت(؛ لأنّ )الجاهــل( لا يضــع ســؤاله في موضعــه)1(، وذلــك بســبب مــن 

ــه. ــه وتخبطــه وجهالت ــة عمل قل

الفَقيِه 
الفِقْــه العِلْــم بالــيء والفهــم لــه)2(. وقــد غلــب هــذا المصطلــح عــى علــم الديــن، 
بســبب مــن ســيادته وشرفــه وفضلــه عــى ســائر أنــواع العلــم)3(. ومــن هــذا الوجــه ذكــر 

اللغويــون في بيانهــم الدلالــة المعجميّــة للفظــة )الفِقْــه( أنهــا العلــم بالدّيْــن)4(.  

وقــد وردت لفظــة )الفقيــه( مرتــن في نهــج البلاغــة، ولفظــة )الفقهــاء( بالجمــع مــرة 
هُــون، وتَفَقّــه، وتَفقّهــوا،  ــه، ويَتَفَقَّ واحــدة، وجــاء مثلهــا في العــدد ألفــاظ )يفْقَــهُ( و )يُفقِّ

هــاً، والفِقْــه()5(.  وتفَقُّ

وقد جاءت هذه الألفاظ بالدلالات الآتية: 

أولًا: الدلالة على العلم بالقرآن الكريم وأمور الدين وما يتعلق بها. 

    وهــذا المعنــى شــائع في نهــج أمــر المؤمنــن )( ومنــه قولــه في ســياق حثّــه عــى 
ــعُ  ــهُ رَبيِ ــهِ فَإنَِّ هُــوا فيِ دِيــثِ، وَتَفَقَّ ــهُ أَحْسَــنُ الْحَ مُــوا الْقــرْآن فَإنَِّ تعلّــم والتَّفقُــهِ فيــه: ))وَتَعَلَّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 477.
)2( ينظر: لسان العرب )فقه(: 13/ 522.

)3( نفسه.
)4( ينظر: العن )فلقه(: 3/ 370،و تهذيب اللغة )فقه(: 5/ 263.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 355.
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الْقُلُــوبِ...(())). والتفقــه في القــرآن تمــام لمســألة المتكلــم )تَعَلّــم القــرآن الكريــم(؛ لأنّ 
تعلّمــه يعنــي سَــبْر أغــواره والتّبحــرِّ فيــه وتعلّــم دلالاتــه ومعــاني كلاتــه ويتعلــق بــه مــن 
علــوم مــن )محكــم ومتشــابه(، و)ناســخ ومنســوخ( وغرهــا مــن علــوم القــرآن الكريــم، 
ــن  ــى م ــياق - أع ــن الس ــدو م ــا يب ــي ك ــهِ(، وه ــة )التُّفقّ ــم إلى مرحل ــل المتعل ــى يص حت
ــمِ( الخــاص بالقــرآن الكريــم. ومثــل هــذه الدلالــة مــا ورد في: )خ / 166،  مرتبــة )التَّعَلُّ

ــا / 320، 447(  ك /31، قص

ثانياً: الدلالة على الفقهاء من علماء الدين

ــاء(  ــرد، و)الفُقَه ــة المف ــه( بصيغ ــي )الفَقيِ ــى لفظت ــذا المعن ــام له ــتعمل الإم ــد اس وق
بصيغــة الجمــع؛ للدلالــة عــى العلــاء بالفقــه الذيــن يبحثــون في الأحــكام الشريعــة 
ويســتنبطونها مــن مصادرهــا الخاصــة. وفي طليعــة هــذه المصــادر )القــرآن الكريــم، 
يمثــل  ذلــك  ولعــل  )الفَقيْــه(،  في  طٌ  شُرْ  )( وللإمــام    .)( المعصومــن  وســنَّة 
مقدمــة المقدمــات التــي يشــترط توافرهــا في الشــخص حتــى يصــر )فقيهــاً(. إذ يقــول 
ــةِ اللهِ، وَلَْ يُؤْيسِْــهُمْ مِــنْ رَوْحِ اللهِ،  )(: ))الْفَقِيــهُ كُلُّ الْفَقِيــهِ مَــنْ لَْ يُقَنِّــطِ النَّــاسَ مِــنْ رَحْمَ
ــه)كُل  ــا - هــو العــالم بالفقــه، ومعنــى قول ــه - هن ــرِ اللهِ(())). والفقي ــنْ مَكْ ــمْ مِ وَلَْ يُؤْمِنْهُ
الفقِيْــه( للدلالــة عــى كــال الفقــه عنــده)3(. وذلــك أنّ مــن فقــه في القــرآن الكريــم، كان 
غرضــه الاول أن يجــذب النــاس إلى الله ســبحانه وتعــالى بســبلٍ علميــة، عــن طريــق 
الترغيــب والترهيــب، وليــس لــه أنْ يقنِّــط النــاس مــن رحمــة الله تعــالى ويلزمهــم اليــأس، 
ــه  ــول في كتاب ــالى يق ــارك وتع ــن )رَوْح اللهِّّ(؛ لأنّ الله تب ــهم م ــه أنْ يؤيس ــس ل ــه لي ــا أن ك
ــرُ  ــةِ الله إنَِّ اللهََّ يَغْفِ ــنْ رَحْمَ ــوا عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ لَا تَقْنَطُــوا مِ فُ ــادِيَ الَّذِيــنَ أَسْرَ ــا عِبَ ــلْ يَ المجيــد: قُ

)1( نهج البلاغة: خ/ 110: 205.
)2( نهج البلاغة: قصا / 90: 615.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 417.
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ــوا  سُ ــوا فَتَحَسَّ ــيَّ اذْهَبُ ــا بَنِ ــاً: يَ ــول أيض ــمُ)1( ويق حِي ــورُ الرَّ ــوَ الْغَفُ ــهُ هُ ــا إنَِّ ــوبَ جَميِعً نُ الذُّ

 .)2(َهُ لَا يَيْئَسُ مِــنْ رَوْحِ الله إلِاَّ الْقَــوْمُ الْكَافرُِون مِــنْ يُوسُــفَ وَأَخِيــهِ وَلَا تَيْئَسُــوا مِــنْ رَوْحِ الله إنَِّ

وغــر ذلــك مــن الآيــات التــي تُشــعر العبْــد بــأنّ الله غفــور رحيــم. 

ــدم  ــة الله، وع ــن رحم ــاس م ــط الن ــدم تقني ــألة ع ــى مس ــام )( ع ــز الإم ــد رك وق
ــو الأخــرى،  إشــعارهم باليــأس مــن رَوْحــه الــه، فــأردف هاتــن العبارتــن الواحــدة تلِ
وذلــك راجــع فيــا أحســب إلى العنايــة بهــا، فضــلًا عــن أنَّ الرّحمــة وعــدم اليــأس مــن 
ــظ  ــم لف ــرآن الكري ــتعمل الق ــذا اس ــه، وله ــه وعذاب ــى عقاب ــة ع ــالى مقدّم ــارك وتع الله تب
)رَوْح( - بالفتــح - إشــارة إلى فــرج الله وتَنفيســه عــن النـّـاس)3(. وجــاء اســتعال القــرآن 
حمــة كــا يذكــر اللغويــون في بيانهــم  احــة والرَّ وح والرَّ الكريــم لمفــردة )رَوْحــاً(؛ لأنّــه الــرُّ

ــة المتقدمــة)4(. ــة اللفظــة القرآني دلال

القُضَاة 
القــاضي في اللغــة القاطِــع للأمــور المحكــم لهــا)5(. وهــذا المعنــى مأخــوذ مــن القطــع 

والفَصْــل. والقضــاء هــو القطــع والفصــل)6(. 

وقــد اســتعملت لفظــة )القضــاة( بصيغــة الجمــع عــى )فُعَــال( ثــلاث مــرات في نهــج 
ــك  ــط)7(، وذل ــن فق ــاً( مرت ــوب )قاضي ــرد المنص ــة المف ــاءت بصيغ ــن ج ــة، في ح البلاغ

)1( الزمر / 53.
)2( يوسف / 87.

)3( ينظر: الكشاف: 2/ 471.
)4( ينظر: لسان العرب )روح(: 2/ 460.

)5( نفسه: )قي(: 186/15. 
)6( نفسه. 

)7( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 375. 
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ــاس  ــن الن ــل ب ــم والفص ــون الحك ــن يمتهن ــكام  الذي ــم الح ــاة، وه ــى القض ــة ع للدلال
ــمْ  ــة عــى طبقــات: ))وَاعْلَ ــه )( في تقســيم الرعي ــه. ومــن ذلــك قول ــا اختلفــوا في في
ــةَ طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــض: فَمِنْهَــا  عِيَّ أَنَّ الرَّ
ــاف  ــد أض ــدْلِ...(()1(. وق ــاةُ الْعَ ــا قُضَ ــةِ، وَمِنْهَ اصَّ ــةِ وَالْخَ ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ ــودُ اللهِ،مِنْهَ جُنُ
)( في قولــه مفــردة )القضــاة( إلى كلمــة )العَــدْل( تخصيصــاً لهــم؛ لأن مــن أهــم 
ــذا  ــه)2(. وله ــوى في قضائ ــاع اله ــدم أتب ــم، وع ــة( في الحك ــاضي( )العدال ــص )الق خصائ
ــة للقضــاة. فينبغــي عــى مــن  ــزوم هــذه الصف ــداً عــى ل ــة المتقدمــة تأكي جــاءت الاضاف
ــدْل كلــه. ويفهــم مــن التركيــب المتقــدم إشــارة الإمــام إلى  ــل العَ يتــولى القضــاة أن يتمث
ــزل  ــا لم ين ــن يكمــون ب ــم والجــور مــن الذي ــدْل( وهــم قضــاة الظل نقيــض )قضــاة العَ
ــى  ــاء ع ــكام للقض ــخرهم الح ــن يس ــاة الذي ــك القض ــيا أولئ ــالى، ولاس ــارك وتع الله تب
ــارك  ــه تب ــن يشــملهم قول أعدائهــم ومناوئيهــم. فهــؤلاء مــن صنــف قُضــاة الجــور الذي
ــونَ )3(. وقــد جــاءت لفظــة  ــكَ هُــمُ الظَّالمُِ ــزَلَ اللهَُّ فَأُولَئِ ــاَ أَنْ كُــمْ بِ وتعــالى: ... وَمَــنْ لَْ يَْ
)قاضيــاً( و )قضــاة( بالدلالــة المتقدمة نفســها في )خ/ 17، 18، ك / 53، قصا /289(. 

ترْجمان 
جْمُــان - بضــم الجيــم وفتحهــا -  الُمفــرِّ للســان)4(. وهــو الــذي يُترجــم الــكلام.  ْ الترُّ

)1( نهج البلاغة: ك / 53: 550. 
)2( وقــد ورد في الاخبــار عــن الإمــام عــلي أنّ القضــاة: ))ثلاثــة: فقاضيــان في النــار، وقــاضٍ في الجنــة. وأمــا 
اللّــذان في النــار، فرجــل عــرف الحــق فجــار فهــو في النــار، وقــاضِ قــى فأخطــأ فهــو في النــار. وقــاضٍ قــى 

فأصــاب، فهــو في الجنــة(( أخبــار القضــاة، لوكيــع القــاضي: 5/1. 
)3( المائدة / 45. 

)4( ينظر: المحكم )رجم(: 421/7، و )تَرْجم(: 7/ 593، ولسان العرب )ترجم(: 66/12.
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وينقلــه مــن لغــة إلى لغــة أخــرى)1(.  والجمــع تَرَاجــم)2(. وتجــيء هــذه المفــردة في اللغــة 
مضبوطــة بضــم التــاء وفتحهــا،  وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )تَرْجمــان( مرتــن في نهــج 
البلاغــة، في حــن جــاءت مفــردة )تَراجِمــة( بصيغــة الجمــع مــرة واحــدة فحســب)3( 
وفتحيهــا، فمــن ضمّهــا جــاء بهــا عــى وزن )فُعْــلُان(، فيقــال: تُرْجُمــان، والاّ فهــي بفتــح 

التــاء )تَرْجُمــان()4(. للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على العارفي بالقرآن الكريم، وتفسيه 

ومــا  )التحّكيــم(  عــن   )( الإمــام  كلام  ســياق  في  الدلالــة  هــذه  وجــاءت 
ــا الْقُــرْآنَ.  مْنَ ــاَ حَكَّ جَــالَ، وَإنَِّ ــمِ الرِّ ــا لَْ نُحَكِّ (. إذ يقــول: ))إنَِّ جــرى مــن أمــر )الحَكَمَــنِْ
ــنْ  ــهُ مِ ــدَّ لَ ــان، وَلَا بُ ــقُ بلِسَِ )))، لَا يَنْطِ ــنِْ تَ فَّ ــنَْ الدَّ ــتُورٌ بَ ــوَ خَــطٌّ مَسْ ــاَ هُ ــرْآنُ إنَِّ وهــذَا الْقُ
ــنْ( لم يكــن لأجــل  ــان...(())). يريــد أنّ الرّكــون إلى )التحكيــم( في وقعــة )صفِّ تَرْجُمَ
م(  تحكيــم الرّجــال والرغبــة في الأخــذ بآرائهــم وأقوالهــم التــي نزعــوا اليهــا، وإنــا )المحُكَّ
تــنْ هــو قــرآن صَامــت لا  فَّ هــو القــرآن الكريــم. ثــم يشــر إلى أنّ القــرآن الــذي بــن الدَّ
ــام  ــتعمل الإم ــه. فاس ــه وأحكام ــارفٍ بأصول ــان ع ــن ترْجم ــه م ــدَّ ل ــان. فلابُ ــق بلس ينطْ
مفــردة )تَرْجمــان( للدلالــة عــى العارفــن بتلــك الأحــكام، القادريــن عــى تفســره. 
يومــىء بذلــك إلى أهــل البيــت )( الذيــن هــم عِــدْل القــرآن وتَرْجمانــه. فضــلًا عــن أنّ 
مِّ )بالحَكَمــنْ(. يــدل عــى ذلــك قولــه في الســياق  ــذَّ ــص يشــتمل عــى التَّعْريــض وال النَّ

)1( ينظر: لسان العرب )ترجم(: 66/12.
)2( نفسه.

)3( ينظر: الخصائص: 3/ 193، والمحكم )ترجم(: 7/ 593.
)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 71.

)5( أصل الدّفّة الجنبْ من كل شيءِ. ودَفّنا المصْحَف ضُامَتاه من جانبيه. ينظر: العن )دفق(: 8/ 11.
)6( نهج البلاغة: خ / 125: 229، 230.
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َ عَــنْ كتَِــابِ  ــمَ بَيْنَنـَـا الْقُــرْآنَ لَْ نَكُــنِ الْفَرِيــقَ الْمُتَــوَليِّ نفســه: ))وَلَمَّــا دَعَانَــا الْقَــوْمُ إلَِى أَنْ نُحَكِّ
سُــولِ...)1(، فَــرّدّهُ  وهُ إلَِى الله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ اللهِ، وقَــالَ اللهُ سُــبْحَانَهُ: ...  فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ فِ شَْ
ــدْقِ ف  ــمَ بالصِّ ــإذا حُكِ ــننهِِ، ف ــذِ بسُ ــوْلِ أنْ نأخُ س ه إلى الرَّ ــه، وَرَدُّ ــمُ بكتاب إلى اللهِّ أنْ نحْكُ
ــاسِ  ــقُّ الن ــن أح ــول اللهِّ )(، فنح ــنِّهِ رسُ ــمَ بسُ ــه، وإن حُك ــقُّ ب ــنْ أح ــابِ اللهّ فنَحَ كت

ــا(()2(.  ــم به وأوْلادَهُ

ثاني��اً: الدلالة على الأدْعي��اء الذين يُتَجِمون كلام إبلي��س وينقلونها إلى 
جانب الفعل والتّصَرّف. 

ــه هــذه الكلمــة -  ــذَمِّ الــذي وردت في )تَرَاجمــة( بصيغــة الجمــع؛ ملاحظــة لمقــام ال
كــا يبــدو-، وذلــك في ســياق نهيــه عــن طاعــة )الأدْعيــاء( الذيــن اتخذهــم إبليــس مطايــا 
قُــوا اللهَ وَلاَ تَكُونُــوا لنِعَِمِــهِ عَليْكُــمْ أَضْــدَاداً، وَلاَ لفَِضْلـِـهِ  ضــلال لــه. يقــول الإمــام: ))فَاتَّ
ــمْ  ــمْ، وَخَلَطْتُ ــمْ كَدَرَهُ ــمْ بصَِفْوِكُ بْتُ ــنَ شَِ ــاءَ))) الَّذِي ــوا الادْْعِيَ ــاداً، وَلاَ تُطيِعُ ــمْ حُسَّ عِنْدَكُ
كُــمْ بَاطلَِهُــمْ، وَهُــمْ أَسَــاسُ الْفُسُــوقِ، وَأَحْــلَاسُ  ــمْ فِ حَقِّ ــمْ مَرَضَهُــمْ، وَأَدْخَلْتُ تكُِ بصِِحَّ
ــةً  ــاسِ، وَتَرَاجِمَ ــىَ النَّ ــولُ عَ ــمْ يَصُ ــداً بِه ــلَال، وَجُنْ ــا ضَ ــسُ مَطَايَ ــمْ إبِْليِ ذَهُ َ ــوقِ، اتخَّ الْعُقُ
ــقُ عَــىَ أَلْسِــنَتهِِمْ...(())). وحــدد الإمــام في هــذا النــص وظيفــة هــؤلاء )الأدْعيــاء(  يَنْطِ
عنــد إبليــس بثلاثــة واجبــات؛ الأول أنهــم مطايــا ضــلال لــه، بحيــث يمكــن أن يكونــوا 
دوابــاً للظلــم والطغيــان يرْتقيهــا الظلمــة وأصحــاب الطُّغيــان وغرهــم. والثــاني اتخاذهم 
ــا في نفــوس هــؤلاء  ــاس لايذائهــم وتشريدهــم، وقتلهــم؛ لم ــداً يصــول بهــم عــى النّ جن
ــا الثالــث، فكونهــم ترجمــة ينطقــون بــكلام إبليــس  ــذاء والقتــل، وأمّ مــن اســتعداد للاي

)1( النساء /59.
)2( نهج البلاغة: خ /125: 230.

)3( الأدعياء هم المنسبون إلى غر آبائهم، أو الذي يدّعيه غر أبيه. ينظر: العن )دعي(: 221/2.
)4( نهج البلاغة: خ/ 192: 365.
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ــا  ــياق دون غره ــة( في هــذا الس ــردة )تَرَاجم ــام لمف ــار الإم ــنتهم، ويبــدو اختي ــى ألْس ع
مــن الالفــاظ إنــا جــاء لمــا تحملــه المفــردة مــن إيــاء دلالي، فكــا يتقيّــد  المترجــم بــكلام 
الُمتكلــم الــذي لا يعــرف النــاس لغتــه، فكذلــك هــؤلاء، فأنهــم خــر عَــوْن لإبليــس في 
اح أن تكــون  ِّ أقوالــه وأفعالــه التــي جــرتْ عــى ألْســنتهم  وأيْديــم. وذكــر بعــض الــشرُّ
مفــردة )تراجمــة( مســتعارة )للأدعيــاء(، باعتبــار نُطقْهــم بــا يريــد إبليــس مــن الوســاوس 

اجمــة مــن هــذا الجانــب)1(. ــاس. فأشْــبهوا الترَّ للنّ

سُول الذي يبعثه الناس إلى غيهم. ثالثاً: الدلالة على الرِّ

جمــان الــذي ينقــل أفــكار الإنســان إلى المرْسَــل إليــه.  وقــد جعلــه الإمــام بمنزلــة الترِّ
وجــاء ذلــك في ســياق بيــان خِصــال )الرَسُــول( وقيْمــة )الكتــاب( الــذي يبعــث مــع ذلك 
ــانُ عَقْلـِـكَ، وَكتَِابُــكَ أَبْلَــغُ مَــا يَنْطقُِ عَنْــكَ(()2(.  الرســول. يقــول )(: ))رَسُــولُكَ تَرْجُمَ
ــه.  ــه كتاب ــا مع ــه مُرْفق ــن بعث ــكار م ــل أف ــذي يم ــوث ال ــو المبْعُ ــا - ه ــول - ههن س فالرُّ
لهــا في  فكأنــه التّرجُمــان الــذي يُفــرِّ للمُرْسَــل إليــه غــرض الُمرسِــل وأفــكاره التــي يُفصِّ
الكتــاب. فاســتعار الإمــام لفــظ )تَرْجُمــان( للعقــل باعتبــاره يُنبّــىءُ عنــه، ويفــرّ مــا يــدور 
فيــه مــن أفــكار. ويفهــم مــن النـّـص أنّ عــى الإنســان أنْ يجتهــد في اختيــار رســوله الــذي 
ــة  ــه بمنزل ــة؛ لأنّ ــة والكياس ــن الفِطْن ــلًا ع ــذكاء، فض ــز وال ــودة التميي ــن ج ــه م ــدَّ في لابُ

المفــرّ للعقــل، والمعَــبّر عنــه)3(. 

الُحكَماء 
الحكُــاءُ جمــع حَكيــم، وهــو الُمتْقــنُ للأمــور مــن حيــث العَــدْل والعِلــم والِحلــم)4(. 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4/ 156.
)2( نهج البلاغة: قصا / 301: 663.

)3( ينظر: الديباج الوضي: 6/ 2954.
)4( ينظر: العن )حكم(: 3/ 66، ولسان العرب )حكم(: 12/ 143.
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يقــال: أحكمتــه التجــارب، إذا كان حكيــاً)1(.

ــاء  ــى الحك ــة ع ــة)2(. للدلال ــج البلاغ ــن في نه ــاء( مرت ــردة )حك ــد وردت مف وق
المتقنــن للأمــور المعروفــن بالعَــدْل، والعِلــم والمشــورة الصّالحــة في تثبيــت الأمــور. ومن 
ذلــك قولــه )( في ســياق نصيحتــه لمالــكٍ الأشــتر: ))وأكثــر مــن مُدارَســه)3( العُلــاء، 
ــه  ــتقام ب ــا اس ــة م ــلادك، وإقام ــر ب ــه أم ــح علي ــا صل ــت م ــاء، في تثبي ــة)4( الحك ومناقش
النــاس قبلــك(()5(. واســتهلَّ الإمــام  وصيَّتــه بالإكثــار مــن مدارســه العلــاء، ومناقشــة 
ــي  ــن الت ي ــن الدِّ ــة، وقوان ــكام الشريع ــم بإح ــذه عليه ــاء التلم ــه العل ــاء. ومدارس الحك
تنفــع الــدّارس نفســه، ومــن ثــمّ الأمُّــة التــي يكمهــا بــا ينبغــي عليــه الإفــادة مــن هــذه 
ــرْ  ــاء الم ــة وأبن ــة الرعّي ــكام في خدم ــن اح ــه م ــه وحفظ ــا تعلّم ــف م ــة؛ لتوظي المدراس
ــارك  ــالله تب ــن ب ــة العارف ــاء(، مجالس ــة )الحُك ــن أراد )( بمناقش ــره. في ح ــذي يُدي ال
وتعــالى وبــأسراره في عبــاده وبــلاده الــذي يعملــون بالقوانــن الحميّــة التي تثبــت القواعد 

والأصــول التــي تصلــح بهــا أمــور بــلاد)6(.

ويلحــظ أنّ الإمــام قــد اســتعمل مفــردتي )عُلــاء( و)حكاء( في ســياقٍ واحــدٍ لفارقٍ 
تــدُلّ عليــه كل واحــدةٍ مــن هاتــن اللفظتــن فــإنّ المعــروف أنّ )الحكيــم( هــو الــذي يُيط 
ــإنَّ العــالم بالأمــور والعامــل بهــا  ــة وذكاءٍ وعمــلٍ. ف ــاً مــع تجرب ــوم الإنســانية جميع بالعل

)1( ينظر: العن )حكم(: 3/ 66.
)2( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 120.

)3( المدارسة ضرب من المعاندة في الحفظ والقراءة. ينظر: المحكم )درس(: 450/8.
ــى  ــة ع ــردة دال ــارت المف ــم ص ــن ث ــمه، وم ــن جس ــتخرجها م ــوكة، إذا اس ــش الش ــن نق ــة م ــل المناقش )4( أص

ــش(: 6/ 358. ــرب )نق ــان الع ــر: لس ــبة. ينظ ــتقصاء والمحاس الاس
)5( نهج البلاغة: ك / 53: 550.

)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 339.
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هــو الــذي يســتحقّ أنْ يكــون حكيــاً)1(. في حــن أنّ )العــالم( هــو الــذي ييــط بالعلــوم، 
ولكــن تعــوزه التجْربــة)2(. فلّــا أراد )( بيــان الجمــع بــن العِلْــم والعَمَــل معــاً، 
ــارب  ــوم وتج ــن العل ــادة م ــد الإف ــه يقص ــى. فكأن ــذا المعن ــاء( له ــردة )الحك ــتعمل مف اس
ــة أخــرى لقــول الإمــام  ــع )الحكمــة( في الإنســان. ولهــذا ورد في رواي ــي تصْن ــاة الت الحي
اســتعال مفــردة )مُثافنــة الحُكــاء()3(، بــدلًا مــن )مناقشــة الحكــاء(. و )الُمثافَنــةُ( في اللغــة 
ــه، وســعْداناته وأصــول  ــة البعــر، وهــي مــا مــسَّ الأرض مــن كَرْكرت مأخــوذة مــن ثفن
أفخــاذه وُركبتــه)4(. والمــرادُ مــن هــذه المفــردة التــي رويــت في قــول الإمــام، الدلالــة عــى 
كثــرة الجلــوس والــبروك عنــد الحكُــاء حتــى تثفــن ركبتــا الإنســان مــن القعــود عندهــم. 

كأنّــا ألْصــق الجالــسُ ركْبتــه 

ــه)6(.  ــن حكْمت ــادة م ــرة في الإف ــة والمثاب ــى المواظب ــة ع ــم)5(. دلال ــة الحكي ــة ركب بثفن
ــة في  ــاد والمواظب ــاول الاجته ــتهم ي ــاء( ومجالس ــة )الحك ــن مثافت ــر م ــذي يكث ــا ال كأن
تحيــل الحكمــة التــي عندهم،والأفــادة مــن خبراتهــم وتجاربهــم في الحيــاة، ليتعلّــم الجالــس 
أصــول الحكمــة، والقــدرة عــى إدارة الأمــور. ومنــع الفســاد؛ لأنّ مــن أحكــم أمــراً، فقــد 
منــع فســاده، وكل شيء أحْكــم، فقــد مُنــع مــن الفســاد)7(.   وقــد وردت لفظــة )حكــاء( 

بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )قصــا / 265(. 

)1( ينظر: نهج البلاغة: 767/2، 768، والديباج الوضي: 5/ 2525.
)2( ينظر: معارج نهج البلاغة: 767/2.

)3( وردت هذه الرواية في: معارج نهج البلاغة: 2/ 676، والديباج الوضي: 5/ 2525.
)4( ينظر: لسان العرب )ثفن(: 13/ 78.
)5( ينظر: معارج نهج البلاغة: 2/ 767.

)6( ينظر: العن )حكم(: 67/3.
)7( لسان العرب )حكم(: 143/12. 
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الخطيب 
ــه  ــب خطاب ــذي يخط ــو ال ــب ه ــكلام)1( والخطي ــة في ال ــة المراجعَ ــاب والُمخاطب الِخط

عــى الْمنــبر)2(. 

وقــد اســتعمل الإمــام )( مفــردة )الخطَيــب( محــلاة بـــ)ال( ومجــردة منهــا بالنصّب 
ــوّه  ــب الُمف ــى الِخطي ــة ع ــة)3(؛ للدلال ــج البلاغ ــا في نه ــكلٍ منه ــدة ل ــرة واح ــاً( م )خطيب
ــر  ــب الَماهِ ــه )( في وَصْــف الخطيْ ــةِ. ومــن ذلــك قول ــنِ الخطُْب ــاز بحِسْ ــذي ين ــذّ ال البّ
حْشَــحُ(()4(. والخطيْــب وَصــف عــى زنــة )فَعيْــل(، مــن  طيِــبُ الشَّ في خِطابــه: ))هــذَا الْخَ
ــه، او  ــاً في صاحب ــف ثابت ــق إذا كان الوص ــاء لا يطْلَ ــذا البن ــبّهة)5(. وه ــة الُمش ــة الصف أبني

كالثابــت فيــه كقولهــم: هــو طويــل، أو قَصِــر.

ــة أو  ــاَر طبيع ــاّ ص ــر ع ــد التعب ــإن قص ــا)6(. ف ــة في أصحابه ــاف ثابت ــذهِ الأوص وه
ســجيّة في الإنســان، اســتعملت هــذه الصيغــة للدلالــة عــى ذلــك، كقولهــم - مثــلًا - هــو 
خَطيِــب، أو بَليــغ)7(. كأن الــذي قيــل لــه: )خَطِيْــبٌ( قــد بلــغ مــن المهــارة والتّمكّــن مــن 
الخطابــة مــا جعلهــا ســجية وملكــه فيــه - ولهــذا ورد عــن اللغويــن أنّ لفظــة )خَطِيْــب( 
تــدل عــى الشــخص الحســن الخطبــة)8(. وهــو المفــوّه الــذي لا يجاريــه أحــدٌ في الخطابــة، 

)1( ينظر: المحكم )خطب(: 5/ 122، ولسان العرب )خطب(: 1/ 361.
)2( نفسها.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 139.
)4( نهج البلاغة: غ/ 2: 651.

)5( ينظر: معاني الأبنية: 60.
)6( نفسه.
)7( نفسه.

)8( ينظر: المحكم )خطب(: 5/ 22، ولسان العرب )خطب(: 1/ 361.
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ــوب  ــانه عي ــر في لس ــة، ولا تتواف ــر الفصيح ــردات غ ــن المف ــه م ــه وألفاظ ــو كلات وتخل
ــك في  ــب(، وذل ــه )خَطِيْ ــرم )( بأنّ ــيّ الأك ــام )( النب ــف الإم ــذا وص ــق. وله النُّط
ــولِ اللهِ  ــىَ رَسُ ــذِبَ عَ ــدْ كُ ــول الله: ))وَقَ ــى رس ــذب ع ــن الك ــه ع ــياق حديث ــه في س قول
أْ مَقْعَــدَهُ  ــداً فَلْيَتَبَــوَّ )( عَــىَ عَهْــدِهِ، حَتَّــى قَــامَ خَطيِبــاً، فَقَــالَ: ))مَــنْ كَــذَبَ عَــيََّ مُتَعَمِّ

ــه فيهــا.  ــة، ومُضيّ ــه في الخطاب ــه ومهارت ــارِ(()))...(()2( إشــارة إلى تمكنّ ــنَ النَّ مِ

حْشحُ الشَّ
حْشحُ الُمواظبِ عى اليء الماضي فيه)3(. الشَّ

حْشــح( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)4(. للدلالــة عــى  وقــد اســتعملت مفــردة )الشَّ
الماهــر في الخطابــة، المــاضي فيهــا، وذلــك في مقــام وصْفــه بعْــض الخطُبــاء بقولــه: ))هــذَا 
حْشَــحُ(()5(. وتذكــر المدونــات التاريخيــة أنّ الإمــام )( قــال هــذه المقولــة  طيِــبُ الشَّ الْخَ
في معركــة )الجَمَــل(، لّمــا  انتهــى إليــه قــوم مــن )قَيْــس( شــباب، فخطــب خَطيِبهــم. فقال: 
أيــن أُمراؤكــم ؟ فقــال الِخطيْــب: أصيْبــوا تحــت نُظّــار الجَمَــل، ثُــمّ أخــذ في خُطبتــه، فقــال 

)1( صحيح البخاري: 1/ 52، وسنن الترمذي: 4 / 524.
)2( نهج البلاغة: خ / 210: 409. 

)3( ينظــر: العــن )شــح(: 12/3، وغريــب الحديــث )ابــو عبيــد(: 441/3، وتهذيــب اللغــة )شــح(: 
.348 )شــح(:1/  والصحــاح   ،255/3

)4( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 235.
)5( نهــج البلاغــة: غ/ 2: 651، وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام )( المتقــدم. ومنهــا المعاجــم، 
وفي صدارتهــا: تهذيــب اللغــة )شــحح(: 3/ 255، ولســان العــرب )شــح(: 2/ 496، وتــاج العــروس 
)شــح(: 500/6، فضــلًا عــن كتــب غريــب الحديــث، ومنهــا: غــرب الحديــث )أبــو عبيــد(: 3/ 441، 
ــب  ــة في غري ــث: 225/2، والنهاي ــب الحدي ــق في غري ــوزي(: 1/ 521، والفائ ــن الج ــث )اب ــب الحدي وغري

الحديــث: 2/ 449.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة622

حْشَــحُ(()1(.وهذه هــي روايــة الطــبري في تاريخــه في  طيِــبُ الشَّ عــلي: ))أَمّــا إنَِّ هَــذَا لهــو الْخَ
 )( وذكــر ابــن أبي الحديد أنّ هــذه الكلمة قالهــا الإمام .)حــوادث ســنة )36( هجريــة)2
)لصَعْصَعَــة بــن صَوْحــان العَبْــدي()3(.  وقــد عَلّــق الشــارح المعتــزلي عــى ذلــك بقولــه: 
))وكفــى صَعْصعــة بهــا فَخْــراً أنْ يكــون مِثــل عــليِّ )( يُثْنــي عليــه بالمهــارة، وفصاحــة 
حْشَــحُ(، فوصــف يُلفــت  اللســان(()4(. وأمّــأ وصــف الإمــام )( لهــذا الخطيــب بـ)الشَّ
النظّــر، بســبب مــن غرابــة المفــردة المقدمــة وندرتهــا؛ فهــي لفظــة تنطبــق عليهــا مقــولات 
علــاء الغريــب مــن حيــث كونهــا قليلــة الاســتعال في الدلالــة عــى المعنــى الــذي قُصــد 

وليــس لغــره مــن المعــاني الأخــرى التــي تتضمنهــا هــذه المفــردة)5(.

ــح(، وهــو البُخْــل  ــحُ( مأخــوذة مــن )الشُّ حْشَ ــن أنّ )الشَّ ويُفهــم مــن كلام اللغوي
ــمّ  ــعُ، ثُ ــه المنْ ــارس إنّ: ))الشــن والحــاء، الأصــلُ في ــن ف والحــرْصُ)6(.  أو كــا يقــول اب

ــحّ، وهــو البُخْــل مــع حِــرْص(()7(. ــاً مــع حِــرْص مــن ذلــك الشُّ يكــون منعْ

)1( تاريخ الرسل والملوك: 3/ 31، ومصادر نهج البلاغة وأسانيده: 4/ 205.
)2( نفسها.

)3( هــو صَعْصعــة بــن صُوْحــان بــن حجــر بــن الحــارث بــن هجــرس العبــدي الكــوفي يكنــى بــأبي عمــر، او أبي 
طلحــة. نزيــل الكوفــة تابعــي كبــر مخــضرم، وســيد مــن ســادات قومه،فصيــح ثقــة كان مــن أصحــاب الإمــام 
عــلي )( وشــهد معــه )صفــن( أمــراً عــى بعــض الصفــوف وكان مــن أفصــح النــاس في بنــي صّوْحــان مَــن 
ــاً  ن ــاً ديِّ ــاً خطيب ــيّداً فصيح ــه كان س ــه إن ــل عن ــى قي ــة، حت ــة والبلاغ ــم الفصاح ــيع فيه ــن تش ــس الذي ــد القي عب
ــب  ــن ســعد: 6/ 221، والاســتيعاب: 717/2، وتهذي ــه الخطــب. ينظــر: الطبقــات الكــبرى، لاب ــم من يتعل

ــان والتبيــن: 66/1. ــر: 197/6، والبي التهذيــب: 4/ 370، والغدي
)4( مقاييس اللغة )شح(:   3 / 170.

)5( ينظر: المزهر: 1/ 188، وغريب نهج  البلاغة: 172.
)6( ينظر: العن )شح(: 13/3.

)7( مقاييس اللغة )شح(: 178/3.
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ــلًا:  ــة المفــردة المتقدمــة في قــول الإمــام )( قائ وقــد شرح الشريــف الــرضي دلال
))يريــد: الماهــر بالخطبــة المــاضي فيهــا، وكل مــاض في كلام أو ســر فهــو شحشــح، 
والشّحشــح في غــر هــذا الموضــع: البخيــل الممســك(())). وقــد أخــذ الســيد الشريــف 
هــذهِ الدلالــة - فيــا يبــدو - مــن أقــوال اللغويــن الذيــن ذكــروا أن الخطيــب الماهــر في 
خطبتــه المــاضي فيهــا يقــال لــه: شّحْشَــح، وكل مــاضٍ في كلامٍ أو ســرْ، فهــو شحشــح)2(. 

وقــد مَــال الُمصنِّفــون في )غريــب الحديــث( إلى الدلالــة المتقدمــة أيضــاً، عندمــا 
ــن  ــره م ــلام، وغ ــن سّ ــم ب ــد القاس ــو عبي ــذا أب ــة، فه ــام )( المتقدم ــة الإم ــروا قوْل ذك
ــة  ــه )( دال ــح( في حديث ــردة )شّحْس ــن مف ــى أنْ تكم ــون ع ــب ينصّ ــاب الغري أصح
ــع القــول في دلالتهــا، ليشــر إلى أنّ  عــى الماهــر في خطبتــه المــاضي فيهــا)3(. ومــن ثــم يُوسِّ
ــرْ، فضــلًا  المفــردة المتقدمــة مخصوصــة - كــا يبــدو - بالمهــارة والُمغــيِّ في الــكلام أو السَّ

ــة عــى الــيء)4(.  عــن المواظب

حْشَــحُ( يتناســب مــع إمــكان الخطيــب  أقــول: إنّ إطــلاق الإمــام )( لمفــردة )الشَّ
الــذي وصَفَــه بهــذا الوصــف الــذي يمــل دلالــة المبالغــة في الثنــاء والمــدح عــى القــدرة 
في البلاغــة والفصاحــة وتَخــرُّ الألفــاظ، وذلــك أنــه لم يُصــدر كلمتــه المتقدمــة إلاّ بعدمــا 
ــل(()5(.  ــار الَجمَ ــت نظِ ــوا ت ــن ))أُصيْبُ ــه الذي ــن قوم ــب ع ــك الخطي ــة ذل ــمعَ إجاب يس

)1( نهج البلاغة: غ/ 2: 651.
)2( ينظــر: العــن )شــح(: 13/3، وغريــب الحديــث )ابــن سّــلام(: 3/ 441،وتهذيــب اللغــة )شــح(: 3/ 

ــح(:489/2. ــم )ش 255، والمحك
)3( ينظــر: غريــب الحديــث )ابــن ســلام(: 3/ 441، وغريــب الحديــث )ابــن الجــوزي(: 1/ 521، والفائــق: 

2/ 225، والنهايــة في غريــب الحديــث: 2/ 449.
)4( تاريخ الرسل والملوك: 3/ 31، ومصادر نهج البلاغة وأسانيده: 205/4.

)5( نفسه.
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والمــراد بـــ )نظِــار الجَمَــل( أنهــم قتُلــوا بــدْلاً لأنســفهم، بعدمــا قاتلــوا قتــالاً شــديداً. كأنهم 
ــداد الطّامــح الطّــرف)1(. كنايــة  وقفــوا في مواجهــة الأعــداء الذيــن تقودهــم الجمــلُ الشِّ
ــه  ــر قــال لكمت ــن التعب ــمَع الإمــام هــذا الــضْرب من ــه فــا أنْ سَ عــن شــدّة العــدٌوّ وقوّت
المتقدمــة. ك أّنــه أعجــب بجــدارة هــذا التعّبــر. وهــذا المعنــى ممــا لم يلتفــت إليــه اللغويــون 
حْشَــحُ(  دون  هــم في الإبانــة عــن دلالــة مفــردة )الشَّ والدارســون، وإنــا ركــزوا جــلَِّ هَمَِّ

رعايــة المقــام الــذي قبلــت فيــه.

ولهــذا تصــر المفــردة المتقدمــة - عنــدي - دالــة عــى الفصيــح البليــغ مــن الخطبــاء 
ــول  ــد إلى أنّ ق ــن أبي الحدي ــار اب ــذا أش ــاني وله ــة للمع ــردات الملائم ــرِّ المف ــد في تخ الُمجيْ
الإمــام يــدل عــى الثنــاء عــى )صعْصعــة( بالمهــارة وفصاحــة اللّســان)2(. كأنّ هــذا الرّجل 
يمثــل النهايــة في الخطابــة. يُعييننــا عــى ذلــك ورود روايــة أخــرى لــكلام الإمــام الســابق 
ــلقُ  ــبُ الُمسْ ــي: ذَاك الَخطيِْ ــث ع ــه حدي ــول: ))ومن ــزري، إذ يق ــر الج ــن الأث ــا اب أورده
ــة.  ــة في الخطاب ــون نهاي ــذي يك ــو ال ــاح، وه حْشَ ــلق الشِّ ــره بالُمسْ ــاح(()3(، وف حْشَ الشَّ

ــغ الشــديد الصــوت)4(. والُمسِــلاق البلي

وقــد ذكــر اللغويــون دلالات متعــددة لمفــردة )شَحْشــح(، فهــي إن كانــت مأخــوذة 
مــن )البُخْــل والحــرْص(، فتوظيــف الإمــام لهــا، واســتعارتها مــن هــذا المجــال الــدال عــى 
ــة  ــة، والفصاح ــى البلاغ ــب ع ــذا الخطي ــرْص ه ــدة ح ــه شِ ــم من ــرْص يُفه ــدّة في الح الشِ

)1( ينظر: القاموس المحيط )نظر(: 623/1.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 90/19.

)3( النهايــة في غريــب الحديــث: 2/ 391، وينظــر: لســان العــرب )ســلق(: 160/10، ومصــادر نهــج 
البلاغــة وأســانيده: 4/ 205.

)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 2/ 391، ولسان العرب )سلق(: 160/10.
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ــال  ــا يق ــرص)1(. مثل ــح والح ــن الشُّ ــذه إلاّ م ــه ه ــون مواظبت ــا.  ولا تك ــة عليه والمواظب
للرجــل الغيُــور شّحْشــحَ، لأنــه إذا غــار الــيء أو عــى العِــوْض مَنـَـع)2( وكذلــك 
ــه، فيقــال لــه )شَحشــح(،  ــا المــاضي في خطبت الشــجاع الــذي يمنــع مــا وراء ظهــره. فأمّ
حْشَــح الــذي يمنــع مــا وراءه ويــرص عليــه)3( فلــا أراد  كأنــه محمــول عــى الشــجاع الشَّ
ــبْكِها في  ــه وس ــر ألفاظ ــى خ ــب ع ــذا الخطي ــرْص ه ــدّة حِ ــارة إلى ش ــام )( الإش الإم
نَسَــقٍ بليــغ فصيــح، اختــار لوصفــه هــذه المفــردة التــي تــدل في المتْــن اللغــوي عــى أشَــدِّ 
الِحــرْص، وهــي أبلــغ في المنْــع مــن مفــردة )البُخْــل( نفســها التــي تختــص بالحــرص عــى 

ــح( عامــة)4(. المــال، في حــن أن لفظــة )الشُّ

حْشــح(  ويمكــن أنْ نضيــف إلى ذلــك أنّ وصْــفَ الإمــام )( لهــذا الخطيــب )بالشِّ
ــه، وذلــك مأخــوذ مــن قولهــم  ــوِّ فصاحت يمكــن أنْ يكــون دالاً عــى ســعة اللســان وعلُ
ــحيح كالفــلاة  )فَــلَاة شّحْشــح( وهــي الواســعة البعيــدة المحْــل)5( كأنّ الخطيــب الشَّ
الواســعة التــي لا يســتطيع أحــد أنْ يقطعهــا؛ لَمحْلهــا وقلّــةِ نباتهــا. فمــن أراد ذلــك هَلــك 
ــة  ــه، وذلاق ــعَةِ قول ــه؛ لسَِ ــد أنْ يجاري ــن أح ــذي لا يمك ــح ال حش ــب الشُّ ــك الخطي وكذل
ــح  ــم: ))شَحْشَ ــاً قوله ــذا أيض ــن ه ــب م ــا. وقري ــز وأعي ــك عج ــد ذل ــن قص ــانه. فم لس

ــهُ)7(. ــره، ولُم يْخلِصْ دَ في هدي ــردَّ ــك إذا ت ــر(( )6(وذل الَبعِ

)1( ينظر: مقاييس اللغة )شح(: 3/ 179.
)2( نفسه.
)3( نفسه.

)4( ينظر: النهاية فر غريب الحديث: 2/ 448، وتاج العروس )شح(: 6/ 498.
)5( ينظر: لسان العرب )شحح(: 496/2.

)6( ينظر: العن )شحح(: 3/ 12.
)7( ينظر: العن )شح(: 3/ 12، وتاج العروس )شح(: 6/ 500.  
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ويســتفاد مــن هــذه الدلالــة في الإبانــة عــن اقــتراب الخطيــب البليــغ الجهــوري 
حْشَــح مــن الخطبــاء هــو العــالي الصّــوت  حْشَــح الهــادر، كأنّ الشَّ الصــوت مــن البعــر الشُّ

ب.  ــد إرادة الــضرِّ الــذي يــدر كالفَحْــل مــن الإبــل عن

ــذي أضــاف اليهــا  ــة المفــردة المتقدمــة في قــول الإمــام )( ال أقــول: وتتســع دلال
ــرص إلى  ــل والح ةِ في البُخْ ــدَّ ــى الشِّ ــة ع ــن الدلال ــا م ــا نقله ــدلالات بعدم ــن ال ــة م جمل
ــه، وهــو مــا حــوّل هــذه  ــه الفصيحــة في مفردات ــة عــى الخطيــب المــاضي في خطبت الدلال
ــعة والعُلُــوّ في القــوْل.  اللفظــة مــن الدلالــة عــى )الَمنْــع والإمســاك( إلى الدلالــة عــى السَّ
عــلاوة عــى إكســاب هــذه الكلمــة ضربــاً مــن المناســبة لذهــن الســامعن بعدمــا كانــت 
ــار إلى  ــد أش ــى(. وق ــظ والمعن ــث )اللف ــن حي ــادرة م ــة الن ــردات الغريب ــن المف ــدودة م مع

هــذا الأمــر دارســو الغريــب)1(.

 )( ــة هــذه المفــردة قابلــة لاحتــال معــانٍ جديــدة في كلام الإمــام     وتبقــى دلال
نظــراً لغرابتهــا ونــدرة اســتعالها. وهــو مــا يمنحهــا إمــكان في التأويــل واحتــال الدلالــة. 

)1( ينظر: غريب نهج البلاغة: 172.
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المبحث الحادي عشر 
طبقة الحمقى والمغفلي 

ق    أَحَْ
ــة العَقْــل كا يذكــر اللغويــون)2(. وقد ذكــر الأزهري  الحَمْــقُ ضــد العَقْــل)1(، وهــو قِلَّ
ــوْق، وهــو كســادها. كأن  )ت370هـــ( أنَّ أصْــل هــذا اللفــظ مأخــوذ مــن انْحــاَق السُّ
ــوْبَ أيضــاً بالإنْحــاَق،  ــقَ هــو الــذي فســد عَقْلُــه حتــى كســد)3(. وقــد وَصَفــوا الثَّ الأحْمَ
ــقِ الكَاســد العَقْــل)5(.  فقالــوا: انْحمــق الثَّــوْب، إذا خَلُــقَ ورثّ)4(. والعــرب تقــول للأحْمَ
وقيــل: إنــا أُخــذ اســم الأحمــق مــن اسْــتتَار القَمَــر في الليــالي التــي تُسَــمّى )الُمحْمِقَــات( 
التــي يَسْــتَتر فيهــا القَمــر بغيــم أبيــض رقيــق، فيســر الراكِــب وهــو يَظــنُّ أنّــه قَــد أصْبَــحَ 
ــى إلى  ــإذا انته ــه، ف ــكَ بتعَاقل ــك في أوّل مجلْس ــذي يُوْهُم ــقُ ال ــك الأحَْم ــل وكذل ــى يَمُ حت
َ حُمْقَــهُ)6(. وأضحــى الُحمْــق صفــة لازمــة لمَِــن وصــف بهــا، فَجَمعُــوه عــى  آخــر كلامــه بَــنَّ

)فَعْــىَ(؛ لأنــه صــار العلّــة التــي يُصَــاب بهــا المــرء)7(.

ــرة  ــق( م ــة )الحُمْ ــة. ولفظ ــج البلاغ ــرات في نه ــع م ــق( أرب ــة )أَحْمَ ــد وردت لفظ وق

)1(  ينظر:  المحكم )حمق(:24/3، ولسان العرب )حمق(:67/10.
)2(  ينظر:  لسان العرب )حمق(:67/10.

)3(  ينظر: تهذيب اللغة )حمق(:53/4.
)4(  نفسه. 
)5(  نفسه.

)6(  ينظر: تهذيب اللغة )حمق(:53/4،وتاج العروس )حمق(:3/25.
)7(  ينظر:  المحكم )حمق(:24/3.
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واحــدة)1(. تقتــر دلالــة هــذه الألفــاظ عنــد الإمــام عــى مــن نقــص عقلــه، وإنــا 
ــة عــى مــن أنكــر عيــوب النــاس، ومــن ثــم رضيهــا لنفســه.  اتَّســع دلالتهــا لتكــون دال
ــهِ  ــا لنَِفْسِ ــمَّ رَضِيَهَ ــا ثُ ــاسِ فَأَنْكَرَهَ ــوبِ النَّ ــرَ فِ عُيُ ــنْ نَظَ ــن: ))... وَمَ ــر المؤمن ــول أم يق
ــقُ بعَِيْنهِِ(()2(.وتعبــر الإمــام )( عــن مرتكــب هــذا الفعــل ووصفــه  فَذَلـِـكَ الْأحَْمَ
ــوب، فالأجــدر أن لا  ــكاب هــذه العي ــى التعمــد في ارت ــه معن بـــ )الأحمــق(، ملاحــظ في
يرتكبهــا الإنســان؛ وإنــكاره عــى مرتكبيهــا ولهــذا وصــف الإمــام هــذا النــوع مــن النــاس 
ــق، وليــس  الذيــن يَقدمــونَ عــى هــذهِ الأمــور بـ)الحمــق(، إشــارة إلى انــه هــذا هــو الأحَْمَ
ــر  ــع إلى أنّ مُنكْ ــه )( راج ــقِ( في قول ــه )الحُمْ ــب. ووج ــه فحس ــل عَقْل ــن ق ــق م الأحَْمَ
ــا عمــد إلى فعلهــا، فقــد  ــه لّم ــه لهــا، ولكن ــه عــدم ارتكاب هــذهِ الأفعــال يســتلزم الأمــر من
اح لفظــة  خــرج عــن أصــول العقــل، فصــار أحمقــاً ناقــص العقــل)3(. وفــرّ بعــض الــشُرَّ
ــق(، فــلا يــراد بــه جهلــه العلمــي بالأحــكام  ــق( بـ)الجَاهِــل()4(. أَمّــا جهــل )الَأحْمَ )الأحَْمَ
الشرعيــة والمحرمــات، وإنــا جهلــه هــو عــدم التمييــز بَــنَْ الأمــور وصوابهــا وخَطَئهــا، 
ــق  ــا الأحَْمَ ــق الــذي نقــصَ عَقلــه، وأمّ المهــم منهــا وغــر المهم.وهــذا الأمــر يخــص الأحَْمَ
ــوب  ــع عي ــه يتتب ــه،  ولكن ــل وتمام ــة العَقْ ــاً بصح ــو متمتَّع ــام، فه ــه الإم ــم عن ــذي تكلّ ال
ــم مــا يلبــث  ــكاراً ورفضــاً، ث ــاس وينشــغل بهــا إن ــاس وزللهــم، ينظــر في عيــوب الن الن
ــبِ  ــرَ فِ عَيْ ــنْ نَظَ ــة بذكر:))مَ ــه  المتقدم ــام كلمت ــح الإم ــذا افتت ــه. وله ــا لنفس أن يَرْتضيه
هِ...(()5(. وهــذه الَمقوْلــة تجعلنــا نفهــم أن  الواجــب عــى  ــبِ غَــرِْ نَفْسِــهِ اشْــتَغَلَ عَــنْ عَيْ

)1(  ينظر:المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:125.
)2( نهج البلاغة:قصا /670:349.

)3(  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 483.
)4(  ينظر: الديباج الوضي:6/ 2981. 

)5(  نهج البلاغة:قصا /670:349.
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ــر  ــذي يُنكِْ ــق(، ال ــة الضــد )للَأحْمَ ــل الحال ــي تمث ــوب نفســه، الت الإنســان أن ينشــغل بعي
 )( في رأي الإمــام )ــق عــى النــاس افعالهــم ويرتضيهــا لنفســه. ومــن خِصَــال )الأحَْمَ
اسْــتعِْجَاله الــكلام وعــدم ترّويــه في الأمــور. وقــد صَــوّر أمــر المؤمنــن هــذا المعنــى في 
ــبُ  ــهِ وَقَلْ ــلِ وَرَاءَ قَلْبِ ــانُ الْعَاقِ ــه: ))لسَِ ــق(، بقول ــل( و)الأحَْمَ ــن )العَاقِ ــةِ ب ســياق الموازنَ
ــر أو  ــا تفك ــه، دون ــرع في كلام ــو المت ــق ه ــح أن الَأحْمَ ــانهِِ(()1(. يتض ــقِ وَرَاءَ لسَِ الْأحَْمَ
ــن  ــذا م ــه: ))وه ــام  بقول ــر الإم ــى تعب ــرضي ع ــف ال ــيد الشري ــق الس ــذا علَ ل.وله تَعَقُّ
المعــاني العجيبــة الشريفــة والمــراد بــه أنّ العاقــل لا يطلــق لســانه إلاّ بعــد مشــاورة الرويــة 
ومؤامــرة الفكــرة، و الأحَمــق تســبق حذقــات)2( لســانه و فلتــات كلامــه مراجعــة فكــره و 
مماخضــة)3( رَأيــهِ فــكأَن لسَــان العاقــل تابــع لقلبــه و كأن قلــب الَأحمــق تابــع للســانه(()4(. 
ــبُ( أو )العَقْــلُ(؛لأنّ القلــب ليــس  أقــول: لعــل المــراد بـــ )القَلْــب( في هــذا النــص )اللُّ
وِيّــة هــو العقــل، وذلــك  ِ والرَّ محــلًا للتفكّــر، وإنــا هــو مــكان العاطفــة، ومــكان التَبَــرُّ
ــق(  ــة )الأحَْمَ ــإزاء لفظ ــص، ب ــام في الن ــا الإم ــي ذكره ــل( الت ــردة )العاق ــة مف ــه بقرين كل
الــذي هــو الضــد للعاقل.وقــد تنبّــه الشــارح البحــراني إلى هــذه المســألة، فذكــر أن لفــظ 
ــن  ــر م ــل)5(.  ويظه ــاظ العاق ــورات في ألف ــن تص ــبرز م ــا ي ــاز لم ــص مج ــب( في الن )القل
اح اكتفــوا في - بيــان هــذا النــص - بقــول الشريــف الــرضي الــذي  ذلــك أن جُــلَّ الــشرَّ

)1(  نفسه: قصا /608:40.
ــم  ــر:  المحك ــدو. ينظ ــا يب ــن ك ــر المب ــع غ ــكلام المتقط ــان، ال ــات اللس ــع، وحذق ــذق( القط ــل )الح )2( أص

)حــذق(:571/2.
)3( المخــض الطلق،وهــو وجــع الــولادة، ومخــض اللبــن زبده،ومماخضــة الــرأي، نتاجــه وزبدتــه كــا يظهــر: 

ينظــر:  لســان العــرب )مخــض(:229/7.
)4( نهج البلاغة:قصا /40. 

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 405. 
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علّــق فيــه عــى هــذه الحكمة)1(.وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ هنــاك روايــة أخــرى لقــول 
الإمــام التــي يصــف فيهــا تَعَجّــل الأحمــق، ذكرهــا الســيد الشريــف )رحمــه الله( وهــي:))
ــهِ وَلسَِــانُ الْعَاقِــلِ فِ قَلْبِــهِ(()2(. وهــذا القــول يُعَــزّز الدلالــة الســابقة  ــقِ فِ فيِ قَلْــبُ الْأحَْمَ
عــه  ــق يكــون في )فَمِــهِ(، وفي إشــارة إلى ترُّ للنــص الأول، ويظهــر أنّ العَقْــل عنــد الأحَْمَ
ــقَ( نوعــاً  ــأن في الحديــث. وقــد جعــل الإمــام )الحُمْ ــة أو تَ ــا رَوِيّ واســتعال لســانه دون
مــن أنــواع الفَقْــر، بــل هــو أكــبر الفَقْــر، وذلــك في قولــه )(: ))إنَِّ أَغْنـَـى الْغِنـَـى الْعَقْــلُ 
مْــقُ...(()3( - بحســب قــول الإمــام - هــو الغِنـَـى، و)الُحمْــقَ( هــو الفقر  وَأَكْــبَرَ الْفَقْــرِ الْحُ
ــاره إلى  ــبب افتق ــاس؛ بس ــر الن ــذا كان أفق ــه، له ــلَّ عقل ــنْ ق ــق( مَ ــاّ كان )الأحَْمَ ــه؛ فل بعَِيْنِ
العقــل الــذي يســتحصل بــه الــرزق، وغــره مــن الأمــور التــي يتاجهــا البــشر. وقــد ذكــر 
أنّ )الحُمْــقَ( رذيلــة الغَبْــاوة وهــو أكــبر الفقــر؛ لأنــه سَــبَبٌ للفقــر مــن الكــالات النفســية 
التــي يكــون بهــا الغنــى التــام)4(. ولهــذا قــال الإمــام في بيــان معنــى )الغِنـَـى و الفَقْــر(: ))لاَ 
 )( ــد الإمــام ــر( عن ــى والفَقْ ــلِ...(()5(. ومفهوم)الغِنَ هْ ــرَ كَالْجَ ــلِ، وَلَا فَقْ ــى كَالْعَقْ غِنَ
ــقُ( فقــراً في  ــلُ والحُمْ ــل ونَقْصــه، فلهــذا صــار )الجَهْ ــام الْعَقْ مفهــوم )عقــلي( يقــترن بت
ــاس  ــدْرَة هــذا النمــط مــن الن ة أيضــاً، لعــدم قُ ــضَرَّ ــق مَ ــة الأحَْمَ نظــره وأصبحــت صَدَاق
ــى  ــدرة ع ــم المق ــدم امتلاكه ــن ع ــبب م ــح؛ بس ــا الصحي ــور في نصَِابه ــع الأمُ ــى وض ع
 )( ــن ــام الحس ــه للإم ــام في وَصيَّت ــذّر الإم ــذا حَ ــأ، وله ــح والخط ــن الصحي ــز ب التميي
ــكَ  ــدُ أَنْ يَنْفَعَ ــهُ يُرِي ــقِ فَإنَِّ ــةَ الْأحَْمَ ــاكَ وَمُصَادَقَ ــيَّ إيَِّ ــا بُنَ ــلًا: ))يَ ــق قائ ــة الأحَْمَ ــن صداق م

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 405، والديباج الوضي:6/ 2755.
)2(  نهج البلاغة: قصا /608:41.

)3(  نفسه:قصا /607:38.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 404.

)5(  نهج البلاغة:قصا /610:54.
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ــق يُرِيْــد مَنفَْعــة النــاس، ولكنــه لا يميّــز بــن النَّفْــع  كَ...(()1(، وعِلّــة ذلــك أنّ الَأحْمَ فَيَــرَُّ
ق بينهــا فيوقــع صاحبــه في المــآزق والمواقــف المحرجــة.  ، ولا يُفــرِّ والــضُرِّ

تغابيت 
ــرف)2(. ــم يع ــي فل ــر؛ إذِا خف ــى الأم ــال: غب ــاء. يق ــو الخف ــة - ه ــاء - في اللغ الغَبَ
ــة  ــه)3(. والتغبيِ ــاء ل ــه غط ــر فكأن ــم البئِ ــه فَ ــد ب ــذي يُسَ ــتّراب ال ــر -ال ــاء - بالك والغب

ــاء)5(.  ــه أغبي ــنِ، وجمع ــرُْ الفَطِ ــو غَ ــاس ه ــن النّ ــيُّ  م ــتر)4(. والغَبِ الس

ــابي( في  ــاوة(، و)التَّغَ ــو( و)غَبَ ــابَ(، و )تَغْبُ ــتُ(، و)تَغَ ــاظ )تغابَيْ ــد وردت ألف وق
نهــج البلاغــة. مــرة واحــدة لــكل منهــا)6(. ويمكــن حــر الــدلالات التــي إفادتهــا هــذه 

الألفــاظ في مــا يــأتي:

أولا: الدلالة على الغَفْلَة وعدم الانتباه.

وهــو أكثــر المعــاني شــيوعاً، ولاســيا في عَهْــد الإمــام إلى مالــكٍ الأشــتر، ومــن ذلــك 
ــابَِ  ــوَةٌ وَالتَّغَ ــهِ أُسْ ــاسُ فيِ ــاَ النَّ ــتئِْثَارَ بِ ــاكَ وَالِاسْ ــر: ))وَإيَِّ ــياق التحذي ــه )( في س قول
كَ... (()7(.والتغــابي هــو  ــرِْ ــكَ لغَِ ــهُ مَأْخُــوذٌ مِنْ ــونِ فَإنَِّ ــدْ وَضَــحَ للِْعُيُ َّــا قَ ــهِ مِ ــى بِ ــاَّ تُعْنَ عَ
التَّغَافــل عــاّ يجــب العلــم والعنايــة بــه مــن حقــوق النــاس المأخــوذة ظُلــا ممــا قَــدْ وضــح 

)1( نهج البلاغة:قصا /607:38.
)2(  ينظر:  لسان العرب )غبي(:114/15.
)3(  ينظر: تاج العروس )غبي(: 139/39.

)4(  نفسه.
)5( ينظر:  لسان العرب )غبي(:114/15، وتاج العروس )غبي(: 139/39.

)6(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:  
)7(  نهج البلاغة:ك /568:53.
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ــه  ــابي عن ــإنّ التَّغَ ــاس، ف ــور الن ــأن بأم ــه ش ــاً ول ــر هَامّ ــى كان الأمْ ــه)1(. مت ــون إهمال للعي
مذمــوم ومُسْــتقبَح، ولهــذا خاطــب الإمــام عاملــه قائــلًا: ))... وَمَهْــاَ كَانَ فِ كُتَّابـِـكَ مِــنْ 
بٌ مــن التغافــل في عيــوب كَتَّابــه، ســواء  عَيْــبٍ فَتَغَابَيْــتَ عَنْــهُ أُلْزِمْتَــه(()2(. والتَّغَــابي ضَرْ
ــك  ــا وكل ذل ــتحفظهم عليه ــي اس ــم الت ــخاصهم، أم في أمانته ــب في أش ــذا العي أكان ه
ــا  ــوا مَ ــاب، أُلْزِمُ ــوب الكتَّ ــن عي ــوا ع ــن - إنْ- تَغَافَلُ ــوُلاة الذي ــة إلى ال ــع في النهاي راج
ــؤون  ــه في ش ــر ل ــوج، ولا أث ــرِْ ذي ع ــرُ غَ ــا إذا كان الأم ــوه.  وأمّ ــم  وتحمل ــدَر منه صَ
ــن  ــابَ ع ( أن يَتَغَ ــتَرَ ــك الأشْ ــب )(  )مال ــذا طَلَ ــرْضِي. وله ــه مَ ــل عن ــاس، فالتَّغَاف الن
كل مــا لم يَتَّضِــحْ لــه مــن أمــر بقولــه: ))وَتَغَــابَ عَــنْ كُلِّ مَــا لَا يَضِــحُ))) لَــكَ وَلاتََعْجَلَــنَّ 
إلَِى تَصْدِيــقِ سَــاعٍ(()4(. وهــو أمْــرَ بالتَّغافــل والتَّجَاهــل عــن كل أَمــرٍ لا يَتَّضِــحُ لــه، ولا 
ــل  ــل والتغاف ــى التجاه ــى معن ــة ع ــوا( دال ــة )تَغْبُ ــد وردت لفظ ــان)5(. وق ــه بُرْهَ ــوم ب يق

أيضــاً في)ك/ 29(. 

يْهِ والضلال. ثانياً:الدلالة على التَّ

وجــرى اســتعال هــذا المعنــى في ســياق كلام الإمــام )( عــى بعثــة النبــي الأكــرم 
)ص( بَعْــد فــترة مــن الرســل؛ إذ يقــول في ذلــك:((... حَتَّــى أَفْضَــتْ كَرَامَــةُ الله سُــبْحَانَهُ 
تُــهُ  تُــهُ خَــرُْ الْعِــتَرِ وَأُسْرَ ــدٍ )( فَأَخْرَجَــهُ مِــنْ أَفْضَــلِ الْمَعَــادِنِ مَنْبتِــاً... عِتْرَ وَتَعَــالَى إلَِى مُحَمَّ
ةٍ مِــنَ  قَــى وَبَصِــرَةُ مَــنِ اهْتَــدَى...  أَرْسَــلَهُ عَــىَ حِــنِ فَــتْرَ ...  فَهُــوَ إمَِــامُ مَــنِ اتَّ خَــرُْ الْأسَُرِ

)1(  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 360.
)2(  نهج البلاغة:ك /559:53.

)3( يَضِــحُ يبــن، مأخــوذ مــن قولهــم )وضــح الامــر يضــح وضوحــا( إذا بــان،  ينظــر: تــاج العــروس )وضــح(: 
.212/7

)4(  نهج البلاغة:ك /548:53.
)5(  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 337.
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مَمِ(()2(.وغبــاوة الأمــم تَيْههــم وضلالهــم.  سُــلِ وَهَفْــوَةٍ)1( عَــنِ الْعَمَــلِ وَغَبَــاوَةٍ مِــنَ الأُْ الرُّ
وقيــل: بــل جهلهــم وعــدم فطنتهــم إشــارة إلى انعــدام مــن يرشــدهم إلى الخــر)3(. 
والدلالــة عــى التَّيْــه والضّــلال أمــر يــلازم حالــة الجهــل التــي تفيدهــا مفــردة )غَبــاوة(؛ 

لأنّ الضّــلال يشــتمل عــى الجَهْــل أيضــاً.

الُخرْق 
ــه قولهــم:  ــن فــارس)4(. ومن ــيّءِ كــا يذكــر اب ــزْق ال ــة عــى مَ ــرْق الدلال أصــل الخَ
خَرَقــت الأرض، إذا جُبْتُهَــا واخترقــت الريــح الأرض، إذا جَاَبتهــا. والخـَـرْق المفــازة 
جُــل أَخْــرق، والمــرأة  ــة الإذن)6(. والُخــرْق الُحمْــق، والرَّ البعيــدة)5( وشــاةُ خرقــاء، مثقوب
خَرْقاء)7(.والَخــرِق مــن الفِتْيــانِ هــو الظريــفُ في ســاحته ونجــدة)8(. والَخــرِقُ أيضــاً 
ــعَ  ــخَاء، إذا تَوَسَّ قُ مــن السَّ قَ يَتَخَــرَّ ــرَّ ق في الكَــرَم، مأخــوذ مــن قولهــم تَخَ الكريــمُ الُمتَخَــرِّ

ــه)9(.  في

ــدلالات  ــا ال ــرات)10(. وأمّ ــع م ــة أرب ــج البلاغ ــرْق( في نه ــة )الخُ ــد وردت لفظ وق

قْطَةُ. ينظر: تاج العروس )هفو(: 306/40. ةُ والسَّ لَّ )1(  الَهفْوَةٍ الزَّ
)2(  نهج البلاغة:خ/94.

)3(  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 476، والديباج الوضي: 2/ 779.
)4(  ينظر: مقاييس اللغة )خرق(:172/2.

)5(  ينظر: العن )خرق(: 149/4.
)6(  ينظر:  لسان العرب )خرق(:75/10.

)7(  نفسه. 
)8(  ينظر:  لسان العرب )خرق(:75/10.

)9(  نفسه. 
)10(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:  135.
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ــي كالأتي: ــة فه ــذه اللفظ ــا ه ــي إفادته الت

أولًا: الدلالة على الُحمْق والَجهْل.

دة التــي اســتعملها الإمــام  لكلمــة )خُــرْق(. وذلــك في  وهــو مــن المعــاني الُمتَفَــرِّ
فْقُ  ــرِّ ــانَ الـ ــه ))إذَِا كَـ ــا قول ــن )( ومنه ــده الحس ــا ول ــي أوصى به ــاه  الت ــياق وصاي س
فْــق - هنــا-   اءُ دَوَاءً...(()1(. والرِّ وَاءُ دَاءً وَالــدَّ مَـــا كَـــانَ الـــدَّ ــرْقُ رِفْقــاً رُبَّ خُـــرْقاً كَانَ الْخُ
ــا الُخــرْق فهــو الَجهْــل والُحمْــق  ــنْ، وهــو نقيــض العُنْــف كــا يذكــر اللغويــون)2(. وأمَّ اللِّ
ــه )العُنفْ(.مُسْــتَعِيناً - فيــا يبــدو -  وليــس كــا ذكــر الدكتــور صبحــي الصالــح مــن أنّ
اح إلى  ــشُرَّ ــن ال ــد م ــر واح ــار غ ــد أش ــة)3(. وق ــذهِ الدلال ــار ه ــق( في إظه ف ــردة )الرِّ بمف
فْــق في بعــض المواضــع كالخُــرْق في  ذلــك، ذاكريــن أنّ الإمــام )( نَبّــه بقولــه إلى أنَّ الرِّ
تــا لغــرض الإنســان في تحقيــق غاياتــه)4(. والُخــرق هــو  ــلاًّ بالَمصلحــة غالبــاً، وَمُفَوِّ كونــه مُخِ
اءُ دَوَاءً((.  وَاءُ دَاءً وَالــدَّ ــاَ كَانَ الــدَّ مَ لــه بقولــه: ))رُبَّ ــدَّ الجَهْــل)5(. وقــد وَطّــأ الإمــام  وَقَ
وذلــك لبيــان عــدم الاتــكال عــى العلاجــات والأدواء في صحــة الأبــدان وغرها.ومــا 
ــرْق( في هــذا الســياق التــي تــدل عــى الجَهْــل والحُمْــق، ولفظــة  يؤيــد ذلــك مفــردة )الخُ
)النَّوْكَــى( التــي أوردهــا الإمــام )( في الســياق نفســه الــذي اســتعمل فيــه كلمــة 
ــلام دون  ــى( والأح ــى )الُمنَ ــكال ع ــى في الاتِّ ــج الحَمْق ــه إلى مَنهْ ــارة من ــرْق( في إش )الخُ
الركــون إلى العمــل والاجتهــاد في الطلــب. و النَّوْكَــى هــم الحَمْقَــى كــا يذكــر المعجميــون 

)1(  نهج البلاغة:ك /509:31.
)2( ينظر:  لسان العرب )رفق(:118/10.

)3( ينظر: نهج البلاغة:509 هامش )7(.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 282.

)5( ينظر: الديباج الوضي: 5/ 2345.
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)1(، وهــم ولهــذا يمكــن القــول أنّ الإمــام )( يتحــدث في هــذه الجمهــرة مــن الوصايــا 

عــن الجهــلاء و الحمقــى وعــدم تدبرهــم الأمــور التــي يقومــون بها.وقــد وردت لفظــة 
ــة عــى المعنــى المتقــدم نفســه في )ك / 53(. ــرْق( دال )الخُ

أني في معالجة الأمور. ثانيا: الدلالة على العَجَلَةِ أو التَّ

وهــذهِ الدلالــة هــي الأســاس في مــا توحيــه لفظــة )الخـُـرْق( مــن المعنــى، فقــد 
ــرْقِ  اســتعملها أمــر المؤمنــن في بعــض حِكَمِــهِ بهــذه الدلالــة، إذ يقــول )(: ))مِــنَ الْخُ
ــا  ــق ك ــو الُحمْ ــا- ه ــرْق -هن ــةِ(()2(.و الُخ ــدَ الْفُرْصَ ــاةُ بَعْ ــكَانِ، وَالْأنََ مْ ــلَ الْإِ ــةُ قَبْ الْمُعَاجَلَ
ــذه  ــا - ه ــرْق - هن ــراد بالُخ ــك أنّ الم ــى ذل ــق ع ــن التعلي اح)3(. ويمك ــشُرَّ ــلَّ ال ــر جُ يذك
ــأني في  ــا، أو التَّ ــل أوَانِه ــا قب ــلِّ مُعْضلاته ــور، وحِ ــة الأم ــةِ في معالج ــى العَجَلَ ــة ع الدلال
حَلِّهــا بعــد إتاحــة الفُرْصــة لذلــك. وهــذا الأمــر يــؤدي إلى الخـُـرْق والحُمْــق عنــد تفويــت 
فُرْصَــة الحَــلِّ أو الإسراع إليهــا قبــل اســتحقاق وقتهــا. ولهــذا فالأخــرق هــو الــذي 
ــى في وقــت  يخــترق هــذه الأمــور؛ فيكــون مرعــاً إلى المعالجــة في غــر وقــت، أو أنّــه يَتَأَنَّ
يكــون الإسراع إلى الحــلِّ أَولى. ولهــذا ذم الإمــام )( )الإسراع والتــأني( في غــر وقتهــا. 
ووصــف مــن يقــوم بذلــك )بالخـُـرْق(؛ لأنّ الحَــقَّ هــو العَــدْل بــن الأمريــن)4(، ومــن حَــقِّ 

العاقــل اغتنــام الفُــرص عنــد إمْكانهــا كــا يقــال)5(. 

)1(  ينظر: العن )نوك(: 411/5،وتهذيب اللغة )نوك(:208/10.
)2(  نهج البلاغة:قصا /673:363.

)3(  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 486، والديباج الوضي: 6/ 2990.
)4(  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 486.

)5(  ينظر: الديباج الوضي: 6/ 2990.
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المائِق 
بـِـي بعــد البُــكاء، وهــو شــبْه التّبَاكــي)1(. وقيــل:  المائــق - بالهمــز -  هــو مَــا يأخْــذ الصَّ
ــقُ أيضاً)4(.وذكــر  ــق في غَبَــاوَة)3(. والمائِــق الأحَْمَ ةُ البــكاء)2(. والَمــوْق حُمْ بــل هــو شــدَّ
ــيئ  ــق هــو السِّ ــق مفــردة تــدل عــى معــان ثــلاث؛ الأول منهــا أن المائ اللغويــون أنّ المائ
ــزْمِ  ــل الحَ ــكاء، القلي ــع الب ي ــه الرَّ ــث أن ــق، والثال ــو الأحَْمَ ــق ه ــاني أنّ المائ ــق، والث الخلُُ

ــكاء.  ــأْقِ( وهــو شــدّة الب ــدو - مــن )الَم ــك مَأخــوذ - كــا يب ــات)5(. وذل والثب

ــة  ــدة)6(. دال ــرة واح ــه م ــي وردت في ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن ألف ــق( م ــة )الَمائِ ولفظ
ــن فعْلــه للنــاس محاولــة منــه لجعلهــم مِثْلَــهُ في الحُمْقِ.وقــد  ــيِّئ الخلُُــق الــذي يُزَيِّ عــى السَّ
وردت هــذهِ الدلالــة في قــول أمــر المؤمنــن )( الــذي ينهــى فيــه مــن صحبــة )الَمائِــق(. 
ــد  ــونَ مِثْلَهُ(()7(.وق ــوَدُّ أَنْ تَكُ ــهُ وَيَ ــكَ فعِْلَ ــنُ لَ ــهُ يُزَيِّ ــقَ فَإنَِّ ــبِ الْمَائِ ــول: ))لَا تَصْحَ إذ يق
اح النهــج إلى أن مفــردة )الَمائِــقَ( مــن قــول الإمــام تــدل عــى الأحَمــق،  ذهــب أغلــب شُرَّ
أو الشــديد الحُمْــق)8(. وزاد بعضهــم بأنهــا الُحمْــقُ في غَبــاوة)9(. وعلــل هــذا الوجــه، بــأنّ 
الأحَْمَــقَ لا يتصــوّر نقصــان عَقْلــه، بــل يتخيّــل نفســه كامــلًا، ويــرى مَضَــاَّره نفعــاً؛ فلهــذا 

)1(  ينظر: العن )مأق(: 234/5.
)2(  ينظر: مقاييس اللغة )مأق(:291/5.

)3( ينظر: العن )مأق(: 234/5،و لسان العرب )موق(:350/10.
)4( ينظر:  لسان العرب )موق(:350/10.
)5( ينظر:  لسان العرب )موق(:350/10. 

)6(  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:  430.
)7(  نهج البلاغة:قصا /662:293.

)8(  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن ابي الحديــد(: 18/ 199، وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 5/ 473، 
و نهــج البلاغــة:662.

)9(  ينظر: معارج نهج البلاغة: 2/ 869.
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ــى الإمــام عــن صُحْبَتــه. يعتقــد كــال نفســه  وحُسْــنَ أفعالــه)1(. ولهــذا نهََ

اح؛   أقــول: إنّ المــراد مــن لفظــة )المائِــق( في كلام الإمــام أوســع ممــا ركــن إليــه الــشُرَّ
ــي  ــق( ه ــةِ )المائ ــن صُحْبَ ــي ع ــة في النه ــا أنّ العِلّ ــة لوجدن ــصِّ الَمقول ــا إلى نَ ــو رجعن ول
)تَزْيِــنْ فعْلــه( ورغبتــه في أنْ يكــون النــاس مثلــه في الأفعــال. وهــذه الأمــور، ولاســيا 
الأمــر الأوَّل لا يتوقــع مــن الأحَْمَــق أن يســعى إليهــا، وبخاصّــة ان المعــروف  عــن الأحمق 
ــان بهــذا  ــد الإتي ــاس لا يعتمّ ، وهــذا الــضرب مــن الن ــيُّ ــل العَقــل، أو هــو الغَبِ ــه قلي ان
ــة عقلــه وعــدم كالــه. ولهــذا أرى أن لفظــة )المائــق( في كلام الإمــام تتضمــن  الأمــر لقلَّ
ــوع مــن النــاس يرتكــب الأمــور المنكــرة،  ــق(؛ لأن هــذا الن ــيئُ الخلُُ ــة عــى )السِّ الدلال
ــه في  ــة من ــا ورغب ــم بصحته ــة في إيامه ــم، محاول ــه وغره ــوّغها لصحب ــاول أن يس وي
أنْ يكونــوا مثلــه في ســلوكه وترفاتــه. وممــا يؤكــد ذلــك عنــدي أنّ مــن أهــم دلالات 
ــق)2(. وقــد ورد مــن الإمــام عــلي )( نفســه  ــيئ الخلُُ لفظــة )المائــق( في اللغــة هــو السِّ
ــه  ــل عن ــذي نق ــه )( ال ــو قول ــدده، وه ــن بص ــذي نح ــص ال ــذا الن ــبيه به ــول ش في ق
ــبَ  ــلمِِ أَنْ يَتَجَنَّ ــي للِْمُسْ ــول: ))يَنْبَغِ ــاس. إذ يق ــن الن ــلاثٍ م ــاة ث ــن مُؤَاخ ــي ع في النه
ــكَ  ــنُ لَ ــرُ فَيُزَيِّ ــنُ الْفَاجِ ــا الْمَاجِ ابِ فَأَمَّ ــذَّ ــقِ وَ الْكَ ــرِ وَ الْأحَْمَ ــنِ الْفَاجِ ــةٍ الْمَاجِ ــاةَ ثَلَاثَ مُؤَاخَ
ــاءٌ  ــهُ جَفَ ــادِكَ وَ مُقَارَنَتُ ــكَ وَ مَعَ ــرِ دِينِ ــىَ أَمْ ــكَ عَ ــهُ وَ لَا يُعِينُ ــونَ مِثْلَ ــبُّ أَنْ تَكُ ــهُ وَ يُِ فعِْلَ
ــرٍْ وَ  ــكَ بخَِ ــرُ عَلَيْ ــهُ لَا يُشِ ــقُ فَإنَِّ ــا الْأحَْمَ ــكَ وَ أَمَّ ــارٌ عَلَيْ ــهُ عَ ــهُ وَ مَْرَجُ ــوَةٌ وَ مَدْخَلُ وَ قَسْ
كَ فَمَوْتُــهُ  ــاَ أَرَادَ مَنْفَعَتَــكَ فَــرََّ ــوءِ عَنْــكَ وَ لَــوْ أَجْهَــدَ نَفْسَــهُ وَ رُبَّ فِ السُّ لَا يُرْجَــى لِــصَْ
ــهُ  ابُ فَإنَِّ ــا الْكَــذَّ خَــرٌْ مِــنْ حَيَاتِــهِ وَ سُــكُوتُهُ خَــرٌْ مِــنْ نُطْقِــهِ وَ بُعْــدُهُ خَــرٌْ مِــنْ قُرْبِــهِ وَ أَمَّ
دِيــثَ(()3(. والحديــث واضــح في  نئُِــكَ مَعَــهُ عَيْــشٌ يَنْقُــلُ حَدِيثَــكَ وَ يَنْقُــلُ إلَِيْــكَ الْحَ لَا يَْ

)1(  ينظر: معارج نهج البلاغة: 2/ 869 , و شرح نهج البلاغة )البحراني(: 473/5.
)2(  ينظر:  لسان العرب )موق(:350/10.

)3( وسائل الشيعة:28/12، و53.
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ــن لــكَ فعْلَــه، ويــب أن تكــون مِثْلــه. وليــس  ــيئ الخلُُــقِ  الــذي يُزَيِّ أنّ الماجــن وهــو السِّ
ــذا  ــاً. وه ــر أيض ــه الخ ــى من ــوْء، ولا يُرْج ف السُّ ــه صَْ ــى من ــذي لا يُرْج ــق( ال )الأحم
ــق( التــي وردت في نهــج البلاغــة، وكشــف  ــة لفظــة )المائِ ــا في إظهــار دلال ــص أعانن النّ
ــن(  ــذّاب( و )الماج ــق(، و)الك ــة )الأحَْمَ ــة، ولفظ ــك اللفظ ــن تل ــدلالي ب ــارق ال ــا الف لن
اح   ةِ كل واحــد مــن هــؤلاء في المجتمــع. وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ بعــض الــشُرَّ ومَــضَرّ
ــة )الَمائــق(، فقــد رواه  ــة أُخــرى لقــول الإمــام )( الــذي ينهــى عــن صُحْبَ نقــل رواي
مُسْــتَبْدلاً هــذه اللفظــة بكلمــة )المنافـِـق( )1(. ولعــل هــذه الروايــة تعضــد مــا ذهبــت إليــه 
مــن دلالــة كلمــة )المائــق( عــى الســيئ الخلــق؛ لأن المنافــق قريــب في أفعالــهُ وترفاتــه 

مــن )المائــق(، وهمــا بعيــدان مــن دلالــة )الأحمــق( كــا تقــدم.

النَوْكَى 
ــق، وجَمْعُــهُ نوكــى)2(. وذكــر الأصمعــي أنّ )النُّــوْك(  النُّــوْكُ الحُمَــق، والأنَْــوَكُ الأحَْمَ
ــوَكَ العاجــز الجاهــل)3(. وقيــل: هــو العَيِــيُّ في  عنــد العــرب هــو العَجْــزُ والجَهْــل، والانْ
ــىَ(  ــى )فَعْ ــع ع ــة الجم ــة بصيغ ــج البلاغ ــى( في نه ــة )النوك ــد وردت لفظ ــهِ)4(. وق كَلامِ
ــل  ــيْع فيهــم الَجهْ ــة مــن النــاس الذيــن يَشِ ــة عــى الَحمقــى، وهــم فئِ مــرة واحــدة)5(. دال
والعَجْــز. وقــد اســتعملت هــذه الكلمــة في ســياق وصايــا الإمــام لولــده الإمــام الحَسَــن 
ــكَالَ  ــاكَ وَالِاتِّ ــى: ))وَإيَِّ ــى المن ــكَالِ ع ــدم الاتِّ ــا بع ــه فيه ــي يوصي ــه الت ــه قول )(، ومن

)1(  ينظر: الديباج الوضي: 6/ 2990.
)2(  ينظر: العن )نوك(: 5/411،وتهذيب اللغة )نوك(:10/208.

)3(  ينظر: تهذيب اللغة )نوك(:10/208.
)4(  نفسه. 

ــن  ــبب م ــقطت بس ــا س ــة( ولعله ــج البلاغ ــاظ نه ــرس لألف ــم المفه ــردة في )المعج ــذه المف ــى ه ــر ع )5(  لم اعث
ــة. الطباع
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ـَـا بَضَائـِـعُ النَّوْكَــى(()1(. ويذكــر الإمــام -ههنــا- علامــة فارقــة مــن  عَــىَ الْمُنَــى فَإنِهَّ
ــة(  ــعُ )مُنيَْ ــكَالِ عــى )الُمنَــى(. و )الُمنَــى( جَمْ علامــات هــذه الفئَــة مــن النــاس، وهــي الاتِّ
عــى )فُعْلَــة()2(. وهــو حديــث النَّفْــسِ بــا يكــون أو لا يكــون)3(. ولهــذا اتَّفــق في حكمــة 
الإمــام )( هــذهِ أنْ يَصــر ارتبــاطٌ بــن )الُمنـَـى(، و)النوكــى( عــى ســبيل وَصْــف 
هــذه )الُمنـَـى( بالبضائــع التــي يتّجــر، أو يتعامــل في البَيْــعِ والــشراء فعــى تقديــر أنْ يُسْــأل 
الإنســان عــن علمــه وصَنعَْتــه، فيقــول إنهــا الفِلَاحَــة مثــلًا، فــإن إجابــة هــذا الــضرب مــن 
النــاس عــن حرفتهــم تكــون بذكــر أمانيهــم ورَغَائِبهــم غــر المتحققــة لهــم؛ لأنّ التّمَنِّــي 
ــنٍّ  ــق الظَ ــك بطري ــره في النفــس، وذل ــه وتقدي ــر المرغــوب في هــو تشــتِّهي حصــول الأمْ
والتخمــن فحســب، لهــذا صــار أكثــره كذبــاً وتصــوّراً لا حقيقــة لــه)4(. وأمّــا )النوكــى( 
فهــم ضرب مــن النــاس الموصفــون بالحُمْــق وهــو قلْــةُ العَقــل)5(، وهــو علامَــة عــى مــنْ 
يَضَــع الــيء في غــر مَوْضعــه)6(. ويكــون هــذا بســبب مــن عــدم رَجَاحَــة العَقْــل واتِّزانه، 
ولهــذا ذكــر الإمــام لفــظ )العَقْــل( ومَنشَْــئه بعــد مفــردة )النوكــى( مبــاشرة؛ لتكــون - فيــا 
ــى  ــىَ الْمُنَ ــكَالَ عَ ــاكَ وَالِاتِّ ــول )(: ))وَإيَِّ ــه. إذ يق ــاً ل ــقِ( وخلاف ــداً )للحُمْ ــدو - ضِ يب
بْــتَ مَــا وَعَظَــكَ(()7(. أمّــا  ـَـا بَضَائِــعُ النَّوْكَــى وَالْعَقْــلُ حِفْــظُ التَّجَــارِبِ وَخَــرُْ مَــا جَرَّ فَإنِهَّ
لم أُوْثــرت لفظــة )النوكــى( عــى لفظــة )الحَمْقَــى( في هــذا السّــياق، فَلَعَــلَّ مفــردة )نَوْكَى( 
أكثــر دلالــة عــى الحُمْــق مــن جِهَــةِ التَّمَنِّــي، عــلاوة عــى أنهــا توحــي بقلّــة تجــارب العقــل 

)1( نهج البلاغة:ك /509:31.
)2( ينظر: تاج العروس )مني(: 562/39.

)3( نفسه. 
)4( ينظر:تاج العروس )مني(: 562/39.
)5(  ينظر:  لسان العرب )حمق(:67/10.

)6( ينظر:النهاية في غريب الحديث والاثر:442/1.
)7( نهج البلاغة:ك /509:31.
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وقدرتــه عــى التفكــر، بقرينــة قولــه )( ))وَالْعَقْــلُ حِفْــظُ التَّجَــارِبِ(()1(، فعــى 
ــوَكُ( هــو القليــل الحفــظ لتجــارب العقــل، فضــلًا عــن عــدم اتِّعَاضــه  هــذا يكــون )الأنَْ
بتجــارب عَقْلــه، بخــلاف )الأحمــق( الــذي يُســمّى أحْمَقــاً لقلــة عقلــه فحســب كــا تذكــر 

المدونــات اللغويــة)2(.

)1( نهج البلاغة:ك /509:31.
)2( ينظر:  لسان العرب )حمق(:67/10.
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المبحث الثاني عشر
حرة والكُهّان والُمقَامِرِين  ألفاظ طبقة السَّ

السُـاحر 
ــيْطان فيــه معونة)2(.  ــحْر الأخُْــذة التــي تأخــذ العــن)1(. وهــو كل مــا كانَ مــن الشُّ السِّ
ــحْر بهــذا الاســم؛ أنّ  تِ العــربُ السِّ ــاً عــى الخــداع والشــبهةِ)3(  وإنــا ســمُّ ويكــون قائ

يزيــل الصحــة إلى المــرضِ)4(.   

ــحْر( في نهــج البلاغــة، فقــد جــاءت اللفظــة  وقــد وردت لفظتــا )الســاحر(، و)السِّ
الأولى أربــع مــراتٍ. في حــن نالــت الثانيــة موضعــن فقــط من النهــج)5(. وأمــا الدلالات 

التــي ســبقت لهــا هــذه الألفــاظ فهــي الآتيــة: 

حْر.  أولًا: وَصْفُ المشركي النبي )( بالسِّ

ــه الإمــام )( عــن موقفهــم  ــا ينقل ــد ورد ذلــك عــى لســانهم غــره مــرة، مثل وق
ــش،  ــنْ قُريْ ــلَاُ مِ ــاهُ الَم ــا أَت ــهُ)( لَمَّ ــتُ مَعَ ــدْ كُنْ ــه: ))وَلَقَ مــع النبــي الأكــرم )( في قول
عِــهِ آبَــاؤُكَ وَلاَ أحَــدٌ مِــن بَيْتـِـكَ، وَنَحْــنُ  عْيْــتَ عَظيِــاً لَْ يَدَّ ــكُ قَــدِ ادَّ ــدُ، إنَِّ فَقَالُــوا لَــهُ: يَــا مُحُمَّ
ــا  ــلْ عَلمِْنَ ــيٌّ وَرَسُــولٌ، وَإنِْ لَْ تَفْعَ ــكَ نبِِ ــا أَنَّ ــاهُ، عَلمِْنَ ــهِ وَأَرَيْتَنَ ــا إلَِيْ ــراً إنِْ أَجَبْتَنَ ــأَلُكَ أَمْ نَسَ
ــنة  ــى ألس ــراً ع ــرى كث ــاحرٌ ج ــه س ــي  بأنّ ــم النب ابٌ...(())) ووصْفه ــذَّ ــاحِرٌ كَ ــكَ سَ أَنَّ

)1( ينظر: العن )سحر(: 3/ 135.
)2( نفسه.

)3( ينظر: مقاييس اللغة )سحر(: 3/ 138.
)4( ينظر: لسان العرب )سحر(: 348/4.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 212
)6( نهج البلاغة )قصا(: خ / 192: 379.
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الكفــار بكثــرة تنقلــع الشــجرة بعروقهــا وتجــيء اليــه، فلــا أمرهــا أنْ تجــيء لــه وترجــع 
إلى مكانهــا بــإذن الله، أعــادوا قوْلهــم )ســاحر كــذّاب(. حتــى أنهــم أكــدوا هــذا الوصــف، 
فقالــوا - بعدمــا رأوا قــدرة الله تبــارك وتعــالى التــي بهــا قام النبــي )( بتحريك الشــجرة 
ــحْرِ خَفِيــفٌ فيِــهِ(()1(. والفــارق بــن )قــدرة الله تعــالى(  مــن مكانهــا قالــوا: )عَجِيــبُ السِّ
 )( كبــر؛ لأنّ الله تبــارك وتعــالى قــادر عــى كل شيء، وقــد أعــان نبيــه )ــحر وبــن )السِّ
ــن  ــر، في ح ــكان آخ ــكان إلى م ــن م ــا م ــجَرة ونقله ــع الشَّ ــى قلْ ــف - ع ــذا الموق - في ه
ــحر هــي الخــداع والتضليــل والاســتعانة بالشــيطان. ولمــا  أنّ أوّل فكــرة يقــوم عليهــا السِّ
كانــت هــذه الأمــور مــن التــي يتبناهــا هــؤلاء الكفــار، لهــذا ســلطوها عــى النبــي الاكــرم 
ووصفــوه بهــا، مــع إيانهــم بــأنّ الــذي صنعــه النبــي لم يكــن ســحراً، وإنــا هــو حقيقــة، 
ــحْر(  وهــم يميــزون بــن الســحر والحقيقــة ولكنهــم جحــدوا بهــا. ولارتبــاط )السِّ
ــا يفعــل الســحرة، شــبّه  ــاس بصــدقِ م ــل واتخــاذه ســبيلًا لإيــام الن بالخــداع، و التضلي

الإمــام )( الســاحر بالكافــر وذلــك في )خ/79(.

حْر  ثانياً: الدلالة على حقيقة السِّ

   وقــد جــرى اســتعال هــذه الدلالــة عنــد الإمــام إشــارة إلى حقيقــة في تأثــر الســحر 
 )( أحيانــاً، ولاســياّ مــن جهــة انخــداع النــاس بــه، وتصورهــم تأثره.يقــول الإمــام

، وَالْفَــأْلُ...(())). ــحْرُ حَــقٌّ ، وَالسِّ قَــى حَــقٌّ ، وَالرُّ في ذلــك: ))الْعَــنُْ حَــقٌّ

نُشْـرة
ــم - ضربٌ مــن العــلاج  ـشْرة - بالضَّ يِّبــة)3(. النّـُ ـشْر - بالفتــح - الريــح الطَّ النَـّ

)1( نفسه: 38.
)2( نهج البلاغة: قصا / 400: 682. 

)3( ينظر: تهذيب اللغة )نشر(: 232/11، ولسان العرب )نشر(: 5/ 206.



643الفصل الثاني: ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلّقاتها

يت بذلــك؛  )1(. وإنــا سُــمِّ قيــة التــي يعالــج بهــا مــن كان يظــن أنّ بــه مَسّــاً مــن الجــنِّ والرُّ
ــزال)2(.  ــداء. أي يُكْشّــف يُ ــا خامــره مــن ال ــه م ــه عن ــه يْنــشر ب لأنّ

وقــد وردت لفظــة )نُــشْرة( في نهــج البلاغــة أربــع مــرات)3(، دالــة عــى الرقيــة التــي 
تُســتعْمل في ردع العــن والســحر، وغــر ذلــك مــن الأمــور التــي تســبب  اذى في نفــس 
قَــى  ، وَالرُّ الإنســان.  يقــول الإمــام )( في ســياق ذكــر بعــضِ المعتقــدات: ))الْعَــنُْ حَــقٌّ
ةُ لَيْسَــتْ بحَِــقّ، وَالْعَــدْوَى لَيْسَــتْ بحَِــقّ، والطِّيــبُ  ، وَالْفَــأْلُ وَالطِــرََ ــحْرُ حَــقٌّ ، وَالسِّ حَــقٌّ
ةٌ(()))  يشــر في قولــه  ةِ نُــشْرَ ــرَْ ةٌ، وَالنَّظَــرُ إلَِى الْخُ كُــوبُ نُــشْرَ ةٌ، وَالرُّ ةٌ، وَالْعَسَــلُ نُــشْرَ نُــشْرَ
 ) ــقَّ ــا )حَ ــا بأنه ــا وصفه ــأل(، وإن ــحْر والف ــى،و السِّ رق ــنْ، والُّ ــن )العَ ــود كل م إلى وج
 )(وقــد عــبّر )إشــارة منــه إلى صحــة تأثرهــا في الإنســان، بحيــث أنهــا تصيبــه وتؤذيــه)5
قــى(،  )العــنْ( عــن الحســد عــى أســاس أنّ العــن آلــة الحســد وأداتهــا. في حــن ذكــر )الرُّ
ــحْر(. فكأنــا هــي عــلاج لهــذه العلــل  ة( بوصفهــا وســيلة لدفــع )العَــن( و )السِّ و)النُّــشْرُ
والأدواء التــي قــد تصيْــب الإنســان؛ لأنهــا موجــودة ولهــا تأثــر عــى البــشر، فكــرر 
)( لفظــة )نُــشْرة( أربــع مــرات؛ لبيــان أنّ الطِّيْب،والعســلَ أو )الغُسْــل( في روايــة)6(، 
والركــوب، والنظــر إلى الخُــضْرة، تمثــل ضروبــاً مــن علاجــات البــدن ومُعوّذاتــه وَرُقياتــه 
ك)7(. رقــى خاليــة مــن الــشرِّ التــي تنــشر عنــه العــن وأدوائهــا، ولاســيّا اذا كانــت تلــك الُّ

)1( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 5/ 53.
)2( نفسه

)3( ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 441.
)4( نهج البلاغة: قصا: 400، 682

)5( ينظر: نهج البلاغة تعليق السيد محمد الشرازي: 710 هامش )7(.
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 372/19، وشرح حكم نهج البلاغة: 97

)7( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 429/19.
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الكاهن 
ــا  ــوم له ــن يق ــة م ــمى حرف ــه)1(. وتسّ ــم ب ــاء العل ــب، أو ادع ــاء بالغي ــن القض  الكَهْ
ــبَر  ــى الخ ــذي يتعاط ــه ))ال ــن بأن ــزري الكاه ــر الج ــن الأث ــرّف اب ــد ع ــة()2(. وق )الكِهَان
عــن الكائنــات في مســتقبل الزمــان، ويدّعــي معرفــة الأسرار(()3(. وذكــر اللغويــون أنّ 
العــرب كان فيهــم كهنــة، وهــم مــن يزعــم أنّ لــه تابعــاً مــن الِجــنَّ يُلقــي اليــه الأخبــار. 
ومنهــم مــن كان يزعــم أنّــه يعــرف الأمــور بمقدّمــات أســباب يسْــتدل بهــا عــى مواقعهــا 
اف( الــذي يدّعــي  بــكلامِ مــنْ يســأله أو بفعْلــه وحَالــه. وهــذا يســمّى عنــد العــرب )العَــرَّ
ــمي  ــرب تس ــت الع ــوه)4(.  وكان ــة ونح الّ ــكان الضَّ ــلًا. وم وق مث ــرُْ ــيء الم ــة ال معرف
المنجــم والطبيــب كاهنــاً، بــل إنهــا كانــت تســمّى كل مــنْ يتعاطــى علــاً دقيقــاً كاهنــاً)5(. 
ــعى في  ــل ويس ــر الرج ــوم بإم ــنْ يق ــو م ــرب  ه ــد الع ــن عن ــك، فالكاه ــن ذل ــلا ع فض

حاجتــه. ويقــوم بأمــر أهلــه مــن بعْــده)6(. 

وقــد وردت لفظتــا )الكَاهــن(، و)الكِهانــة( في نهــج البلاغــة؛ إذا اســتعلمت الأولى 
ــن(  ــة )الكاه ــا لفظ ــب)7(. فإمّ ــد فحس ــع واح ــة في موض ــاءت الثاني ــن ج ــن، في ح مرت
. وأمّــا  ــتْ عــى الــذي يدّعــي العلــم بالغيــب ومعرفــة أسرار المســتقبل متكهنِّــاً بالغْيــبٍِ فدَلَّ

)1( ينظر: المحكم )كهن(: 4/ 143، وتاج العروس )كهن(: 81/36.
)2( نفسها

)3( النهاية في غريب الحديث: 4/ 214، وتاج العروس )كهن(: 82/36.  
)4( ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 214/4، ولســان العــرب )كهــن(: 363/13. وتــاج العــروس 

.82/36 )كهــن(: 
)5( ينظر: لسان العرب )كهن(: 13/ 363.  

)6( نفسه.
)7( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 404.  
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ــام  ــول الإم ــن. يق ــا الكاه ــي يمْتهنه ــة الت ــى المهن ــة ع ــاءت للدلال ــة(، فج ــة )الكِهان لفظ
)( في ســياق النَّهــي عــن تعلّــم علــم النُّجــوم واتخاذهــا ســبيلًا لعمــل الغيــب. راداً عــى 
ــدِي إلَِى  ــكَ تَْ مَــنْ أشــار عليــه بعــدم الخــروج لقتــال الخــوارج في هــذا الوقــت: ))أَتَزْعَــمُ أَنَّ
ــارَ  ــنْ سَ ــي مَ ــاعَةِ الَّت ــنَ السَّ فُ مِ ــوِّ ــوءُ؟ وَتُخَ ــهُ السُّ فَ عَنْ ــا صُِ ــارَ فيِهَ ــنْ سَ ــي مَ ــاعَةِ الَّتِ السَّ
بَ الْقُــرْآنَ، وَاسْــتَغْنَى عَــنِ الِاسْــتعَِانَةِ  قَــكَ بِهــذَا فَقَــدْ كَــذَّ ؟ فَمَــنْ صَدَّ ُّ فيِهَــا حَــاقَ بـِـهِ الــرُّ
ــرِكَ أَنْ  ــلِ بأَِمْ ــكَ للِْعَامِ ــي ف قوْلِ ــرُوهِ، وَتَبْتَغِ ــعِ الْمَكْ ــوبِ وَدَفْ ــلِ الْمَحْبُ ــلّ فِ نَيْ ــاللهِ عزّوج بِ
ــاعَةِ الَّتـِـي نَــالَ فيِهَــا النَّفْــعَ،  ــكَ ـ بزَِعْمِــكَ ـ أَنْــتَ هَدَيْتَــهُ إلَِى السَّ ــهِ، لِانََّ مْــدَ دُونَ رَبِّ يُوليَِــكَ الْحَ
ــر،  ــرٍّ أَوْ بَحْ ــهِ ف بَ ــدَى بِ تَ ــا يُْ ــومِ، إلِاَّ مَ ــمَ النُّجُ ــمْ وَتَعَلُّ اكُ ــاسُ، إيَِّ ــا النَّ َ !! أَيُّ َّ ــرُّ ــنَ ال وَأَمِ
ــاحِرُ كَالْكَافِــرِ!  ــاحِرِ، وَالسَّ ــمُ كَالْكَاهِــنِ، وَالْكَاهِــنُ كَالسَّ َــا تَدْعُــو إلَِى الْكَهَانَــةِ، والُمنَجَّ فَإنِهَّ
وَالْكَافـِـرُ ف النَّــارِ! سِــرُوا عَــىَ اسْــمِ اللهِ(())). وقولــه )( نــصٌ في  النهــي عــن تعلّــم علم 
النجــوم والاســتدلال بهــا في معرفــة الغيــب ولهــذا جعلــه الإمــام بمنزلــة الكفــر، مُشّــبّهاً  
المنجــم بالكاهــن؛ لمــا يبــدو مــن الآخــر مــن ادّعــاء بتســخر الجــنَّ وادعــاء بعلــم مــا ســيقع 
ــاحِر( راجــع إلى قــدرة الكُهنــة عــى  مســتقبلًا. ويبــدو أنّ تســبيه الإمــام )للكاهــن( )بالسَّ
خــداع النــاس والاســتيلاء عــى عقولهــم، واســتعال طرائــق في الــكلام توحــي للمقابــل 
ــجع( ســبيلًا للاقنــاع مــن خــلال  بصحــة مــا يدّ!عيــه هــؤلاء الذيــن يتخــذون )السُّ
ــة التــي يجعلــون لهــا طقوســاً خاصــة  سلســلة مــن التعبــرات التــي تناســب أجــواء المهان
ــام  ــبيه الإم ــة إلى تش ــج البلاغ اح نه ــت شُرّ ــد  التف ــاس. وق ــا في الن ــوّة تأثره ــن ق ــد م تزي
للمنجــم بالكاهــن. تشــبيه الكاهــن بالســاحر وأخــراً تشــبيه الســاحر بالكافــر. فذكــروا 
أن الجامــع بــن هــؤلاء هــو اشــتراكهم في العُــدول والابتعــاد والانحــراف عــن طريــق الله 
ــحر والكفــر، وهــو مــا يلــزم صــدّ كثــر  تبــارك وتعــالى  بوســاطة التنجيــم والكهانــة و السِّ

)1( نهج البلاغة: خ /79: 117، 118.
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ــه؛  ــا جعــل )الكاهــن( أصــلًا )للمنجّــم( في التشــبيه ب ــق عــن ســبيل الله)1(  وإن مــن الخلَْ
عــي،  لأنّ الكاهــن يّدعــي علــم الغيــب، وإنــا يصــدر ذلــك عــن قــوّة خاصــة بــه كــا يدَّ
وهــو مــا يــؤدي إلى إفســاد أَذهــان الخلْــق وأعوانهــم للإيــان بــه. وأمّــا المنجّــم، فإنّــه يّدعــي 
إضافــة كل هــذهِ الأمــور إلى علــم النجــوم، وهمــا كاذبــان في ذلــك)2(. وأمــا جَعْلــه الكاهــن 
كالسّــاحر؛ فــلانّ الأخــر يدّعــي الخلْــق وضْــع الخــوارق، فلهــذا صــار الكاهــن بمنزلتــه 
في الكــذب)3(.  أقــول: ولهــذهِ الأســباب، فقــد نهــى الإســلام عــن الكهانــة ومنعهــا. وقــد 
ورد في الروايــات عــن الأئمــة)( أنّ )الكاهــن( في صــدارة الأربعــة الذيــن لا يدخلــون 

الجنــة، فضــلا ً عــن كــون مــا يتقاضــاه مــن أجــر سُــحتاً حرامــاً)4(. 

المنجِّم 
النِّجْــمُ اســم يقــع عــى الثُريّــا، وكل منــزلٍ مــن منــازل القمــر يُســمّى نجــاً)5(. 
ــم الــذي ينظــر في النجــوم بحســب مواقيتهــا وسَــرْهَا)6(. والنجــم في اللغــة الوقت  والمنجِّ
أيضــاً، وقــد كانــت للعــرب تجعــل مطالــع منــازل القمــر مواقيــت حلــول دِيُوْنهــا، فتقــول 
ــا جــاء الإســلام جعــل الله  ــا، فل ــع الثُري ــك مــالي، أي إذا طل ــع النجــم حــلّأ علي إذا طل

ــادة وغرهــا)7(. ــة مواقيــت لمــا يريــدون معرفتــه مــن أوقــات العب تعــالى الأهلّ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 367.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 367، والديباج الوضعي: 2/ 559.

)3( ينظر: الديباج الوضي: 2/ 559.
الكاهــن  الجنـّـة:  لايدخلــون  ))اربعــة  قــال:  أنــه   )( الصــادق  الإمــام  عــن  الحديــث  في  )4( روي 
.333 و   ،308  /12 الشــيعة:  وســائل  ينظــر:  النــام((.  وهــو  الفتــان،  الخمــر،و  والمنافقُ،ومدمــن 

)5( ينظر: العن )نجم(: 6/ 145.
)6( ينظر: العن )نجم(: 6/ 145، ولسان العرب )نجم(: 2/ 570.

)7( ينظر: لسان العرب )نجم(: 12/ 570.
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ــدة)1(،  ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــوم( في نه ــم(، و)النجُّ ــة )المنجِّ ــام لفظ ــتعمل الإم واس
للدلالــة عــى الناظــر في النجــوم ليُخــبْر عــن أوقــات الــضُر، والطالــع الحَسَــن. مــع إيــراد 
ــم  ــن تعلُّ ــي ع ــياق النَّهْ ــك  في س ــا. وذل ــر فيه ــم النظَّ ــى عل ــة ع ــوم( للدلال ــة )النجّ لفظ
ــمَ  اكُــمْ وَتَعَلُّ ــا النَّــاسُ، إيَِّ َ هــذا العلــم لاتخــاذه وســيلة للإعْــلام بالغيــب. يقــول )(:)أَيُّ
ــمُ كَالْكَاهِــنِ،  ـَـا تَدْعُــو إلَِى الْكَهَانَــةِ، والُمنَجَّ تَــدَى بـِـهِ ف بَــرٍّ أَوْ بَحْــر، فَإنِهَّ النُّجُــومِ، إلِاَّ مَــا يُْ
ــاحِرُ كَالْكَافـِـرِ! وَالْكَافـِـرُ ف النَّــارِ! سِــرُوا عَــىَ اسْــمِ الله(())).  ــاحِرِ، وَالسَّ وَالْكَاهِــنُ كَالسَّ
ق  نهــي الإمــام عــن تعلّــم التنجيــم وعــامٌ أخــر منــه تعلمهــا للاهتــداء بهــا في معرفــة الطــرُّ
ــيكون،  ــا س ــار ب ــل الأخب ــا لأج ــذي يتعلمه ــم ال ــبّه المنج ــذا ش ــر، وله ــبر والبح ــن ال م
ــة  ــا ســيقع لهــذا جعلهــم جميعــاً بمنزل ــم ب ــذي يدّعــى كشــف الغيــب والعل بالكاهــنِ ال
ــل  ــم الله جــل شــانه وانحرافهــم عــن جــادة الحــق.  وقــد قي الكافــر في البُعــد عــن تعالي
ــدس، ولكــن  إنّ الفــارق بــن )المنجــم والكاهــن( أنّهــا يخــبران عــن المســتقبل بأدلــة الحَ
المنجــم يخــبر عــن ذلــك بوســاطةٍ النجــوم، في حــن أنّ الكاهــن يخــبر عنهــا بــالأرواح غــر 

ــن.  ــم بالكاه ــام )( المنج ــبّه الإم ــذا ش ــة)3( وله المرئي

الياسِر 
ــد اســتعمل الإمــام لفظــة  ــر)4(  وق ــاسِر هــو الُمقامــر اللّاعــب بالقــداح مــن الَميْ الي
)اليَــاسر( بصيغــة )فَاعِــل( المحــى بـ)ال( مرتــن في نهج البلاغــة)5(؛ للدلالة عــى اللّاعب 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 435.
)2( نهج البلاغة: خ/ 79: 117، 118.

)3( ينظر: نهج البلاغة )الشرازي(: 1/ 115، هامش )2(.
)4( ينظــر: غريــب الحديــث )ابــو عبيــد(: 3/ 470، والنهايــة في غريــب الحديــث: 5/ 295، ولســان العــرب 

)يــر(: 5/ 298.
)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 500.
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بالْميــرَ الضــارب بالقــداح، وذلــك عــى نحــو التشــبيه بــن حــال المــرء المســلم الــذي لا 
يرتكــب دنــاءة، أو حســداً يــث النــاس، وبــن حــال اللّاعــب بالَميْــرُ يترقــب أوّل فــوزه، 
ــفقةِ وتهذيــب  هْــدِ وتهذيــب الفقــراء بــه. وعــن الشُّ وذلــك في ســياق كلامــه )( عــن الزُّ
ــرُ فَيَخْشَــعُ  ــاءَةً تَظْهَ ــشَ دَنَ ــا لَْ يَغْ ــرْءَ الُمسْــلمَِ مَ ــإنَِّ الَم ــاء بهــا،. يقــول )(: ))... فَ الأغني
لَ فَــوْزَة  ــرُ أَوَّ ــذِي يَنْتَظِ ــاسِرِ الَّ ــجِ اليَ ــاسِ، كانَ كَالفَالِ ــامُ النَّ ــرَتْ، وَيُغْــرَى بَهــا لئَِ ــا إذَِا ذُكِ لَهَ
ــةِ  ــنَ الِخيَانَ يءُ مِ ــرْءُ الُمسْــلمُِ الــبَرِ ــكَ الَم ــهُ وَكَذْلِ ــعُ عَنْ ــمَ، وَيُرْفَ ــهُ الَمغْنَ ــنْ قِدَاحِــهِ تُوجِــبُ لَ مِ
ــا رِزْقَ اللهِ فَــإذَِا  ــا دَاعِــيَ اللهِ فَــاَ عِنـْـدَ الله خَــرٌْ لَــهُ، وَإمَِّ : إمَِّ يَنْتَظـِـرُ مِــنَ اللهِ إحِْــدَى الُحسْــنَيَنِْ
هُــوَ ذُوأَهْــل وَمَــال، وَمَعَــهُ دِينُــهُ وَحَسَــبُهُ...(()1(. يــوازن بــن حــال غــر المفتــون الحاســد 
لأخيــه المســلم، وبــن حــال الرابــح في الميْــر الــذي ينتظــر أول فــوزه، ليكــون لــه مغنــاً، 
فكذلــك الــذي يغبــط أخــاه المســلم عــى مــا أصابــه مــن خــر وزيــادة في ولْــده أو مالــه، 
ولا يْســدُهُ زوال نعمــة الله عليــه، فــإنّ الــرزق ينــزل كقطــرات المطــر إلى كل نفــس كــا 
يقــول )(. إنّ مفــردة )اليَــاسِر( مــن الالفــاظ الغريبــة عنــد اللغويــن)2(. وقــد صنفهــا 
ــن  ــار إلى أنّ اللغوي ــة)3(، وأش ــة بقِل ــوارد في اللغ ــب ال ــب الغري ــن في جان ــض الباحث بع
والمعجمــن، ذكــروا  هــذه المفــردة في الدلالــة المقامــرة، وأنهــم اضطربــوا في تحديــد 
دلالتهــا المعنويــة)4(. وهــذا الــكلام فيــه نطــر؛ لأن المعجمــن إنــا ذكــروا دلالات متعــددة 
ــا   ــد دلالته ــي عن ــن، وتنته ــهولة واللّ ــر والس ــى اليُ ــا ع ــن دلالته ــدأ م ــة تب ــذه اللفظ له
ــزر الجــزور وتقســيمه، وهــو  ــة، وهــي جَ عــى اللّاعــب بالقــار، مــروراً بدلالتهــا المادي

)1( نهج البلاغة: خ/ 23: 53، 54. 
)2( ينظر: النوادر في اللغة، لأبي زيد الأنصاري: 142، وغريب نهج البلاغة،: 194.  

)3( ينظر: غريب نهج البلاغة: 194.
)4( نفسه.
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ــا  )1(.  وأمّ ــرُِ المعنــى الــذي أخذتــه المفــردة لتــدل بعــد حــن عــى المقامــرة واللعــب بالميْ
كــون المفــردة ذات دلالــة محــددة ضيقــة، وفي اســتعالها في الاستقســام بــالأزلام و)رمــي 
القِــدح(. وهــو الســهم الــذي يقامــر بــه. فهــذا لا يعنــي ضيقهــا الــدلالي في كلام الإمــام 
)(، وأرد الإمــام باســتعاله هــذه المفــردة، معنــى انتظــار الفــوز والغنــم وترقبهــا 
ــج(.  ــاسِر الفَال ــاسِر( أو )اليَ ــج اليَ ــو )الفَال ــه ه ــون صاحب ــح ؛ ليك ــى الرب ــول ع للحص
فإنّــه لا يقصــد تحديــداً دلالتهــا عــى القــار، مثلــا لا يقصــد تســويغ المقامــرة أو تجويزهــا 
ــرُ  مْ ــاَ الْخَ ــوا إنَِّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: يَ ــه تع ــا في قول ــي عنه ــد ورد النه ــر. وق ــذا التعب به
 .(((َــون ــمْ تُفْلحُِ كُ ــوهُ لَعَلَّ ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــسٌ مِ ــابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْ ــسُِ وَالْأنَْصَ وَالْمَيْ

ــه  ــي الأكــرم )( لقول ــر النب ــك في تفس ــح ذل ــر. ويتض ــو مَيْ ــه، فه ــرَ ب ــا قُوْم ــكل م ف
تعــالى -آنــف الذكــر-، فقــد روي عــن الإمــام الباقــر أبي جعفــر )( أنــه قال: ))لمــا أنْزل 
مْــرُ وَالْمَيْــسُِ وَالْأنَْصَــابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْــسٌ  ــاَ الْخَ ــوا إنَِّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ عــى رســوله ) :)يَــا أَيُّ
ــر؟.  ــا الَميْ ــول الله. ف ــا رس ــل: ي ــونَ))). قي ــمْ تُفْلحُِ كُ ــوهُ لَعَلَّ ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ مِ

ــا  ــال: م ــاب؟. ق ــا الانص ــل: ف ــوْز. قي ــاب والجّ ــى الكع ــه، حتّ ــر ب ــا تُقُوْم ــال: كل م فق
ذَبحُــوْه لآلهتهــم. قيــل: فــا الأزْلامَ ؟ قــال: قداحُهُــم التــي يستقســمُونَ بهــا(()4(. وبهــذا 
ــة، وبخاصــة  ــة المباركــة واضحــة الدلال ــه في الآي ــة الميْــر والمعطوفــات علي تكــون دلال
ــرة،  ــمل كل مقام ــة تش ــا عام ــر(،  فجعله ــة )الَميْ ــن دلال ــع م ــد وسُّ ــي )( ق أنّ النب
ســواء أكانــت بالقــداح أم بغرهــا.  وروى ابــن الاثــر الجــزري حديثــاً عــن الإمــام 

)1( ينظر: المحكم )ير(: 8/ 576، ولسان العرب )ير(: 5/ 298، 299.
)2( المائدة / 90، وينظر: البقرة / 219، والمائدة / 91.

)3( المائدة / 90
)4( وسائل الشيعة: 17/ 148
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ــسُ العَجــمِ(()1(، وشــبه فيــه اللعــب بالشــطرنج  عــلي )( يقــول فيــه: ))الشّــطرنجُ مَيْ
بالميــر، وهــو القــار بالقــداحِ)2(. أقــول: ولعــل اختصــاص مفــردة )اليــاسر( بالدلالــة 
عــى المقامــرة بالاقتســام بــالأزلام ربــا يكــون مــن بــاب ذكــر الخــاص، والمــراد بــه عامــة 
القــار، فالمقامــر بــكل ضرب مــن ضروب القــار ينتظــر الفــوز منهــا. مــا قــد إليــه الإمــام 
في قولتــه، فأنّــه أراد النتيجــة التــي يــؤول إليهــا المقامــر الفائــز في لعبــه، وتحقيــق المشــابهة 
 :)( بينــه وبــن مــن يطلــب رضــا الله تبــارك وتعــالى. بقــي أن نشــر إلى أن قــول الإمــام
لَ فَــوْزة مِــنْ قِدَاحِــهِ...(())) )وقــد تقدمــت فيــه صنعــة  ))كَالْيَــاسِرِ الْفَالـِـجِ يَنْتَظـِـرُ أَوَّ
)الفالــج( عــى الموصــوف وهــو )اليــاسر(، والأصــل في الــكلام هــو )اليــاسُر الفالــج(، 
ــذي ورد في موضــع آخــر مــن نهــج البلاغــة، في فصــل )غريــب كلامــه  وهــو النــص ال
المحتــاج إلى تفســر()4(. فقــد أورد فيــه قــولا للإمــام )( أحســبه مقتطعــاً مــن قولــه في 
لَ  ــرُ أَوَّ ــذِي يَنْتَظِ ــاسِرِ الَّ ــجِ اليَ ــه: ))كَالفَالِ ــة /23( التــي تقــدم ذكرهــا. وهــو قول )الخطب
فَــوْزَة مِــنْ قِدَاحِــهِ(())). ولمــا كان الســياق الــذي وردت فيــه كلمــة الإمــام بتقديــم الصفــة 
عــى موصوفهــا، ســياق موازنــة بــن المنتظــر لفلجــة يــوم القيامــة أو في الحيــاة الدنيــا، وهو 
الفــوز برضــا الله تبــارك وتعــالى، وبــن المنتظــر لفلجــة في لعــب الَميْــر؛ لهــذا قــدّم الإمــام 
ــي  ــم المعن ــب؛ بتقدي ــك الترتي ــاسِر(؛ لأنّ الســياق يقتــي ذل ــج( عــى )اليَ ــردة )الفَالِ مف
عــى غــره. في حــن أنّــه قــدّم الموصــوف عــى صفتــه، بإيــراد الــكلام عــى نســقهِ وترتيبــه 

)1( النهاية في غريب الحديث: 5/ 703، ولسان العرب )ير(: 5/ 295.
)2( نفسها.

)3( نهج البلاغة: خ / 23: 53.
)4( نفسه: 651 - 697.

)5( نهــج البلاغــة: غ /8: 653، وقــد نقلــت المدونــات الخاصــة بـــ )غريــب الحديــث( قــول الإمــام المتقــدم. 
ــوزي(: 2/ 510،  ــو عبيــد(: 3/ 468، 470، وغريــب الحديــث )ابــن الج ينظــر: غريــب الحديــث )اب

ــث: 5/ 295. ــة في غريــب الحدي ــق: 4/ 128، والنهاي والفائ
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ــن  ــث ع ــص الحدي ــف لا يخ ــياق أو الموق ــج(؛ لأنّ الس ــاسِر الفالِ ــه )اليَ ــح في قول الصحي
)الفلــجِ( أو )الظّفــر( بقــدر مــا يتعلــق بالحديــث عــن )المقَامِــر الظّافــر( في لعبتــه. إنّ هــذا 
ــة  ــاً مــن الخطب ــج( مقتطع ــاسِر الفَالِ ــب )اليَ ــع أن يكــون تركي ــذي آراه لا يمن ــه ال التوجي
ــذي يظهــر أنّ الشريــف الــرضي  أعــاده  في هــذه المواضــع. أو الإمــام  )23( للإمــام، ال
ــه المقــام أن يجــيء بالــكلام عــى سُــوْقهِ دون تقديــم  أورده  في موقــف آخــر اســتدعى في
أو تأخــر. ولهــذا لا أجــدّ للتقديــر الــذي قــدّره الشــارح ابــن الحديــد وجهــاً، عندمــا قــدّر 
ــاسِر الفَالــج(، ذاكــراً أَنّ هــذا التقديــم إنــا  أن معنــى كلامــه: )الفَالِــج اليَــاسر( هــو )اليَ
حَسُــن هنــا؛ لأنّ اللفظتــن صفتــان، وإن كانــت إحداهمــا مرتبــة عــى الأخــرى)1(. فــإن 
ٌ لا يتــاج إلى تقديــر. فضــلًا عــن ذلــك، فقــد جعــل الشــارح  المعنــى في كلامــه المتقــدم بَــنِّ
ــزَلَ  ــرَ أَنَّ اللهََّ أَنْ هــذا النــص شــبيهاً بتقديــم الصفــة عــى الموصــوف في قولــه تعــالى: أَلَْ تَ
ــفٌ  ــرٌ مُْتَلِ ــضٌ وَحُمْ ــالِ جُــدَدٌ بيِ بَ ــنَ الْجِ ــا وَمِ ــا أَلْوَانُهَ ــهِ ثَمَــرَاتٍ مُْتَلفًِ ــا بِ ــاءً فَأَخْرَجْنَ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ مِ

.)2(ٌأَلْوَانُهَــا وَغَرَابيِــبُ سُــود

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 1/ 287.
ــال مــا هــو  ــه تعــالى، فالمــراد أنّ مــن الجب ــبُ في اللغــة الشــديدة الســواد. أمــا في قول )2( فاطــر /27. والغرابي

ــان: 8/ 242. ــون. ينظــر: مجمــع البي شــديد السّــود حالــك اللّ
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المبحث الثالث عشر 
ألفاظ طبقة غير المسلمي من أهل الذمة 

أهل الذّمُّة 
ــة؛  ــة ذمُّ مّ ــل الذِّ ي أه ــمِّ ــاً)2(. وسُ ــانُ أيض ــة الأم مّ ــة)1(  والذِّ ــد والكفال ــة العه مّ الذِّ
يــاً؛ لأنّــه أُعْطــي الأمــان  لدخولهــم في عهــد المســلمن وأمانتهــم)3(. ويُسمّـــى الُمعَاهــد ذمِّ
مّــة هــم أهــل العَقــد)5( والاتفــاق  عــى ذمّــة الجزيــة التــي تُؤْخــذُ منــه)4(، فصــار أهــل الذِّ

بحســب هــذا الوجــه المتقــدم.  

وقــد ورد تعبــر )أهــل الذّمّــة( في كلام الإمــام عــلي في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)6(، 
ــلام.  ــان الإس ــوا في أم ــن دخل ــلمن الذي ــر المس ــن غ ــد م ــان والعَهْ ــل الأم ــى أه دالاً ع
وقــد ذكرهــم أمــر المؤمنــن بوصفهــم طبقــة مــن طبقــات المجتمــع. يقــول )عليــه الصــلاة 
ــه المجتمــع عــى طبقــات:  ــم في ــذي يقسّ ــه ال ــتَر( في قول ــكاً الأشَْ ــاً )مال والســلام( مخاطب
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ  ))وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
ــا  ــدْلِ، وَمِنهَ ــاةُ الْعَ ــا قُضَ ــةِ، وَمِنْهَ اصَّ ــةِ وَالْخَ ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ ــودُ اللهِ،مِنْهَ ــا جُنُ ــض: فَمِنْهَ بَعْ
ــةِ وَمُسْــلمَِةِ  مَّ ــراجِ مِــنْ أَهْــلِ الذِّ زْيَــةِ وَالْخَ فْــقِ، وَمِنْهَــا أَهْــلُ الْجِ نْصَــافِ وَالرِّ لُ الاِْ عُــاَّ
ــةِ  اجَ ــنْ ذَوِي الْحَ ــفْىَ مِ ــةُ السُّ ــا الطَّبَقَ ــاتِ، وَمِنهَ نَاعَ ــلُ الصِّ ــارُ وَأَهْ ــا التُّجَّ ــاسِ، وَمِنْهَ النَّ

)1( ينظر: لسان العرب )ذمم(: 12/ 221.
)2( نفسه.
)3( نفسه.
)4( نفسه.

)5( ينظر: جمهرة )ذمم(: 1/ 94.
)6( ينظر:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 171.
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ــعٍ خامِســها  وَالْمَسْــكَنَةِ...(())) وفي كلامــه )( هــذا تقســيم للمجتمــع عــى طبقــات تَبْ
ــة  ــون الجزي ــن يدفع ــم الذي ــؤلاء ه ــة. وه مّ ــل الذِّ ــن أه ــراج م ــة والخ ــل الجزي ــة أه طبق

ــوق.  ــي الحق ــالَمنِْ مَحفُْوِظ ــم مُس ــون بينه ــلمن ويعيش للمس

مُعاهَد 
ُِّــنْ يُعاهِــدْكَ  )3(. ويُســمّى  العَهْــدُ الَموْثــقُ)2(  أو الميْثَــاقُ واليمــن التــي تســتوثق بهــا مم
ــدة  ــلام والعُه ــا في الإس ــي أُعْطوه ــة الت ــك للذمُّ ــد؛ وذل ــل العُهْ ــارى أه ــود والنص اليه

ــم)4(.   ــترطة عليه المشْ

ــكلٍ  ــرة ل ــا م ــد وردت ــج البلاغة.فق ــاظ نه ــن ألف ــدَة( م ــدٍ(، و)الُمعاهَ ــا )مُعَاهَ ولفظت
مّــة مــن الُمعاهِديــن في الإســلام. وهــم ممــا يوجب الإســلام  منهــا)5(، دالتــان عــى أهــل الذِّ
حفــظ حقوقهــم ورعايــة العهــد معهــم، مــا دامــوا ثابتــن عليــه. يقــول )( في ســياق 
ــنَّ مَــالَ  وصيــة عّالــه عــى الخــراج برعايــة النــاس، وعــدم أَخــذ أموالهــم عنـْـوَةً: ))وَلاَ تَمسَُّ
أَحَــد مِــنَ النَّــاسِ، مُصَــلٍّ وَلاَ مُعَاهَــد، إلِاَّ أَنْ تَِــدُوا فرَســاً أَوْ سِــلَاحاً يُعْــدى بـِـهِ عَــىَ أَهْــلِ 
سْــلَامِ...(())).  وقــد ذكــر الإمــام لفظــة )النــاس( في هــذا الســياق، وهــي لفظــة عامّــة،  الاِْ
(  التــي قصــد بهــا الإنســان الُمسْــلم  مشــراً بهــذهِ المفــردة الدالــة  صَهــا بقولــه )مُصَــلِّ خصَّ
عــى أهــم ركــن مــن أركان الإســلام، وهــو الصــلاة. إلى مــن كان مســلاً مــن الرعيــة. في 
ــن  ــن الذي ــه اســتعمل لفــظ )مُعَاهــدٍ( في إشــارة إلى غــر المســلمن مــن الُمعاهدي حــن أنِّ

)1( نهج البلاغة: ك /550:53.
)2( ينظر: العن )عهد(: 1/ 102.

)3( ينظر: تهذيب اللغة )عهد(: 98/1.نفسه.  
)4( نفسه.

)5( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 326.
)6( نهج البلاغة: ك /51: 542.
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لابــدُّ مــن الوفــاء بعَهْدهــم، مــا لم يعملــوا عــى إلحــاق الأذى بالإســلام والمســلمن، 
فــإنْ أضْمَــرُوا ســلاحاً يجلــب ويُعْــدى بــه عــى المســلمن،فإنّه يجــب أخــذه مــن أيديــم؛ 
ــه عــى الإســلام)1(. واســتعمل الإمــام )( لفظــة  ــاً يجلــب ب لئــلا يكــون شــوكة وعون

)الُمعَاهَــدة( دالــة عــى المــرأة غــر المســلمة مــن أهــل الذِمّــة في )خ / 27(.

أهل الجزية 
مـــي)2( ســميت بذلك؛  الجزْيــة - بالكَــر - خَــراج الأرض،  وهــو مــا يُؤْخَــذُ من الذِّ
للإجتنــزاء بهــا عــن حَقْــن دَمِهِــم كــا نُقــل عــن العلــاء)3(. وقيــل: بــل هــي المــال الــذي 

مّــة؛ فكأنهــا أجــزت عــن قَتْلــة)4(.  يعقــد الكتــابي عليــه الذِّ

 ... :ــالى ــال تع ــدة)5(، ق ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــة( في نه ــل الِجزْي ــر )أهْ ــاء تعب وج
زْيَــةَ عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ)6(.دالًا عــى غــر المســلمن الذيــن تؤخــذ منهــم أمــوال  الْجِ

ــر  ــول أم ــا. يق ــلمون عليه ــالهم المس ــي يُسَ ــوال الت ــن الأم ــا م ــراج الأرْضِ، أو غره خ
ــع: ))...  ــات المجتم ــن مكون ــة م ــة الخامس ــم الطبق ــم بوصفه ــن )( في ذِكره المؤمن

ــاسِ...(())). ــلمَِةِ النَّ ــةِ وَمُسْ مَّ ــلِ الذِّ ــنْ أَهْ ــراجِ مِ ــةِ وَالْخَ زْيَ ــلُ الْجِ ــا أَهْ وَمِنْهَ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 330.
)2( ينظر:  تاج العروس )جزي(: 37 / 354.

)3( نفسه.
)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 271/1، وتاج العروس )جزي(: 37/ 354.

)5( نهج البلاغة: ك / 53: 550.
)6( التوبة / 29.

)7( نهج البلاغة: ك / 53: 550. 
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المبحث الرابع عشر 
 ألفاظ طبقة الأغنياء والملّاك 

الأغنياء 
ــار  ــي اليس ــر)1(. والغن ــر الكث ــال الوف ــاب الم ــذي أص ــو ال ــال ه ــن الرج ــي م الغن

والاســتغناء)2(.  

وقــد وردت الفاتــظ )الأغْنيِــاء( بصيغــة الجمــع ســت مــرات في نهــج البلاغــة، 
وجــاءت لفظــة )غنيّــاً( أربــع مــرات، و)غَنِــيّ( ثــلاث مــرات و )الغَنِــي( محــلاة بـــ )ال( 
ــن وردت  ــن. في ح ــة الغائب ــر جماع ــة إلى ضم ــم( مضاف ــة )غَنيُِّه ــك لفظ ــن، وكذل مرت
ــاك(  مضــاف إلى ضمــر الخطــاب، و)غنــاه( مضافــة إلى ضمــر الغائــب،  مفــردات )غِنَ
)وغَنيّهــا( مضافــة إلى ضمــر الغائبــة، مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا)3(، للدلالــة عــى مايــأتي: 

أولًا: الدلالة على الثروة ووفرة المال. 

وهــذه الدلالــة أكثــر شــيوعاً مــن بقيــة الــدلالات التــي جــاءت فيهــا مفــردة )غنــي( 
ــع الثــروة بــن النــاس،  ــه )( في ســياق كلامــه عــن توزي ومشــتقاتها. ومــن ذلــك قول
وكيــف أنّ الله تبــارك وتعــالى جعــل أقــوات الفقــراء في أمــوال الأغنيــاء. يقــول: )إنَِّ اللهَ 
سُــبْحَانَهُ فَــرَضَ فِ أَمْــوَالِ الاغَْْنيَِــاءِ أَقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ، فَــاَ جَــاعَ فَقِــرٌ إلِاَّ بـِـاَ مَنَــعَ بـِـهِ غَنـِـي، 
ــروة  ــالى الث ــيم الله تع ــة تقس ــام طريق ــل الإم ــكَ(())).  يفص ــنْ ذلِ ــائلُِهُمْ عَ ــالَى سَ وَاللهُ تَعَ

)1( ينظر: العن )غني(: 8/ 450، وتاج العروس )غني(: 39 / 189.
)2( ينظر: لسان العرب )غنا(: 15/ 136.

)3( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 341.
)4( نهج البلاغة: قصا / 328: 667.
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عــى النــاس، فيســقم - بحســب هــذا النــص - المجتمــع مــن حيــث حاجتــه وعدمهــا عى 
قســمن؛ الأغْنيــاء: وهــم الذيــن حــازوا نصيبــاً وفــراً مــن الأمــوال، والفقــراء الذيــن لا 
يملكــون أقواتهــم وأرزاقهــم وحوائجهــم. ولمعادلــة هذه الحالة مــن التطــرّف في )الثروة( 
أوجــب الله )جــل جلالــه( عــى )الأغنيــاء( أن يجعلــوا في أموالهــم حقوقــاً لهــؤلاء الفقراء، 
ممــا فرضــه الله عليهــم مــن الحقــوق كالــزكاة والخمُــس والصدقــات وغرها. فــإن لم يفعل 
الأغنيــاء المكتفــون ذلــك، فجــوع الفقــراء دليــل عــى منــع هــؤلاء الأغنيــاء الأقــوات عــن 
اح النهــج - ولهــذا  الفقــراء. ومحــور النــص هــو الحديــث عــن )الصّدقــة( كــا يذكــر - شُرَّ
ــبَ الله تعــالى الأغنيــاء وحذّرهــم بســؤالهم عــن ذلــك)1(. وقــد ورد في القــرآن الكريــم  رهَّ
ــاتِ  دَقَ ــدُوا الصَّ ــالى: إنِْ تُبْ ــال تع ــة وسراً. ق ــراء علاني ــى الفق ــدّق ع ــى التص ــثِّ ع الح
ــرُ عَنْكُــمْ مِــنْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَاللهَُّ بـِـاَ  فُوهَــا وَتُؤْتُوهَــا الْفُقَــرَاءَ فَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ وَيُكَفِّ فَنعِِــاَّ هِــيَ وَإنِْ تُخْ

ــه: ))أُمــرْتُ أنْ  ــرٌ)2(. وقــد ورد في الحديــث عــن النبــي الأكــرم)( قول ــونَ خَبِ تَعْمَلُ

هــا ف فُقرائكــم(()3(. وقــد وردت مفــردات )غنيــاً(  دقــاتِ مــن أغْنيِائكــم وأَردُّ آخُــذَ الصُّ
و )غنيّهــم( و)غِنــاه( و )الغَنـِـي( و )الأغْنيِــاء( بالدلالــة المتقدمــة، وذلــك في )خ/ 192، 

193، 233، 333، ك / 45 قصــا / 126، 150، 228، 372، 406، 426(.

ثانياً: الدلالة على عدم حاجة الله تبارك وتعالى إلى غيه: 

اســتعمل الإمــام هــذه الدلالــة مفــردة )غَنــيّ( الدالــة عــى عــدم الافتقــار والحاجــة. 
وذلــك في ســياقات ثــلاث في تنزيــه الله تبــارك وتعــالى والثنــاء عليــه، مضمنــاً ذلــك آيــات 
مــن القــرآن الكريــم تتضمــن مفــردة )غَنـِـيّ( للدلالــة عــى اســتغناء الله جــل دلالــه وعــدم 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 479.
)2( البقرة / 271.

ــاج  ــرشي: 2/ 57. والديب ــد الق ــن حمي ــلي ب ــار، لع ــي المخت ــن كلام النب ــى م ــار المنتق ــمس الأخب ــند ش )3( مس
الــوضي: 6/ 2967.
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ــةً  ــه الله ))قبْلَ احتياجــه العالمــن. ومــن ذلــك كلامــه في حــج البيــت الحــرام الــذي جعل
للأنــامِ يردُونَــهُ ورُودَ الأنْعَــامِ وجَعَلَــه - سُــبْحَانَهُ - علامــة لتواضُعهم لعظمتــهِ وإذْعانِهم 
ــا وَللهَِِّ عَــىَ  ــاتٌ مَقَــامُ إبِْرَاهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آَمِنً ــهِ آَيَــاتٌ بَيِّنَ تِــه... فقــال ســبحانه: فيِ لعِزُّ
  .((((((((َالنَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللهََّ غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالَمـِـن

(، ذاكريــن أنّــه جــل جلالــه غنــيٌّ عــن النــاس،  وقــد بــن المفــرون دلالــة مفــردة )غَنـِـيٌّ
ــع  ــن جمي ــتغنائه م ــأنه واس ــالى ش ــه تع ــر إلى قدرت ــه الفك ــهُ؛ لينب ــظ وعَمَّ ــع اللف ــا وسّ وإن
الوجــوه، فليــس بــه افتقــار إلى أيِّ شيء ســواه، لأنّــه لا ربَ غــره)3(.  ونظــر هــذا 
ــاء في )خ/  ــا ج ــم، م ــرآن الكري ــن الق ــي( م ــردة )غَنِ ــام لمف ــف الإم ــتعال في توظي الاس
ــتعمل  ــا اس ــكلام في )خ/186(. مثل ــاص لل ــجه الخ ــا بنس ــه أورده ــن أن 183(.في ح
مفــردة )غنــاك( للدلالــة عــى الاكتفــاء بــالله تعــالى معينــا ونــاصاً في )خ 193، 215( 

 تـرف 
)5(. وأصــل الــترف - كــا  ف الموسّــع عليــه عيشــه القليــل الهــمِّ الــتّرف التّنعُّــمُ)4( الُــتْرَ

يذكــر اللغويــون - هــو تَنعْيــم الغــذاء وتحســينه)6(.

وقــد اســتعمل الإمــام مفــردات: )الُمتْرفــون( التــي وردت مرتــن في نهــج البلاغــة، 
ــرَف(  ــكل منهــا. و )تَ ــتْرف( مجــردة مــن )ال( التعريــف ومحــلاة بهــا مــره واحــدة ل و)مُ

)1( آل عمران / 97.
)2( نهج البلاغة: خ / 1: 25.  

)3( ينظر: المحرر الوجيز: 1/ 480.
)4( ينظر: المحكم )ترف(: 9/ 476.

)5( ينظر: العن )ترف(: 8/ 114.
)6( ينظر: العن )ترف(: 8/ 114، والمحكم )ترف(: 9/ 476.
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منهــا)1(،  لــكل  واحــدة  مــرة  المفعــول  اســم  بصيغــة  فــة(،  و)مُتْرَ المصــدر،  بصيغــة 
ســياق  في   )( قولــه  ذلــك  ومــن  وســعته.  وتنعمــه  العيــش  رفــاه  عــى  للدلالــة 
ــةِ  فَ ــنْ مُتْرَ ــاءُ مِ ــا الاغَْْنيَِ ــاس: ))وَأَمَّ ــى الن ــم ع ــم وتعاليه ــب ذوي النعّ ــن تعص ــه ع كلام
ــا نَحْــنُ  ــوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَ ــرُ أَمْ ــوا نَحْــنُ أَكْثَ ــمِ، فَـــ وَقَالُ ــعِ النِّعَ ــارِ مَوَاقِ ــوا لِاثَ بُ ــمِ، فَتَعَصَّ الامَُْ
بـِـنَ)))...  فــإن كان لابُــد مــن العَصَبّــة، فَلْيكُــن تَعَصُبكــمُ لمــكارم الخصُــال ومَحامِــدِ  بمُِعَذَّ

الأفعْــال...(( )3( والإمــام )( يتحــدث في هــذا النــص عــن ضرب آخــر مــن ضروب 
ــع  ــة(. وهــو )التّعَصّــب( الخــاص )بالأغنيــاء( مــن النــاس الذيــن أُتْرفــوا، ووسِّ )العصِبّ
ــا حــازوه مــن أمــوال وأولاد،  ــاه في العيــش، فلزمهــم التعصــب لم ــرزق والرف عليهــم ال
ــدَّ مــن  ــه إنْ كان لابُ وذهــب بهــم الأمــر إلى نفــي العــذاب عنهــم. ولهــذا ذكــر الإمــام أن
هــذه )العصبيّــة(، فليكــن التعصــب لمــكارم الخصــال والأفعــال المحمــودة؛ لأنهــا أدعــى 
ــه  ــه من ــارك وتعــالى. وفي هــذا الأمــر تنبي إلى الفخــر والمباهــاة، ولمكانهــا مــن رضــا الله تب
)( إلى ملازمــة )العصبيــة( نفــس الإنســان حتــى أصبحــت جــزءاً مــن عــادات العــرب 
وتقاليدهــا، فــأراد الإمــام توجيــه هــذه الخصلــة ونقلهــا مــن الاتجــاه السّــلبي إلى الجانــب 
ــيا في  ــدة. ولاس ــال الحمي ــلاق والخص ــكارم الاخ ــا في م ــق توظيفه ــن طري ــابي ع الايج
فــة( بصيغــة  صنــف الأغنيــاء مــن النــاس الذيــن اســتعمل الإمــام في وصفهــم مفــردة )مُتْرُ
ــة عــى مقــام التفضــل عليهــم، وأنّ أموالهــم وأولادهــم ونعمهــم  اســم المفعــول للدلال
جميعــاً هــي مــن خالقهــم، وليــس مــن صنــع أيديــم وعملهــم؛ فـ)الغنــي والــتّرف( منــه 
جــل جلالــه. ولهــذا أشــار بعــض المفريــن إلى تفســر مفــردة )مُعذّبـِـن( في الآيــة المباركــة 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 71، 72.
)2( سبأ / 35.

)3( نهج البلاغة: خ / 192: 372.
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بـــ )الفَقْــر()1(. كأنهــم نفــوا عــن أنفســهم أن يعذبهــم الله بالفقــر بعــد ترفهــم وغناهــم. 

فــة( في كلامــه توظيفــاً قرآنيــاً - فيــا يبــدو  أقــول: إنّ الإمــام )( وظّــف لفظــة )مُتْرَ
- كأنــه يريــد الإشــارة إلى أنّ )الأغنيــاء( عــى ضربــن؛ الــضرب الأول هــم )الأغنيــاء( 
ــه،  ــارك وتعــالى وطاعت مــن غــر المترفــن، وهــم  الذيــن وظّفــوا أموالهــم في رضــا الله تب
ــا  َ ولم تُلههــم أموالهــم ولا اولادهــم عــن ذكــر الله، وهــم خــر مثــال لقولــه: يَــا أَيُّ
ــمُ  ــكَ هُ ــكَ فَأُولَئِ ــلْ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــرِ الله وَمَ ــنْ ذِكْ ــمْ عَ ــمْ وَلَا أَوْلَادُكُ ــمْ أَمْوَالُكُ ــوا لَا تُلْهِكُ ــنَ آَمَنُ الَّذِي

.((( َون ــاسِرُ الْخَ

ــا يبــدو مــن كلامــه  ــاء الُمتْرفــون(، وهــؤلاء - في ــف الثــاني، فهــم )الأغني أمــا الصنّ
ــلبي  ــوع السَّ ــون الن ــم يمثل ــراً، وه ــم نف ــوالاً وأعزّه ــاس أم ــر الن ــى أكث ــم أع )( - ه
مــن الأغنيــاء؛ لأنّ ترفهــم أوصلهــم إلى نفــي العــذاب والفقــر عنهــم.  ولهــذا نجــد 
القــرآن الكريــم يســتعمل لفظــة )مُتْرفيهــا( بدلالــة منحطــة جاعــلا مــن هــؤلاء الســبب 
ــكَ  ــا أَنْ نُهلِْ في الفســوق والظلــم الــذي يلــك الأمــم. يقــول تبــارك وتعــالى:  وَإذَِا أَرَدْنَ
ــا  ــرًا )3( أي: إذا دن ــا تَدْمِ رْنَاهَ ــوْلُ فَدَمَّ ــا الْقَ ــقَّ عَلَيْهَ ــا فَحَ ــقُوا فيِهَ ــا فَفَسَ فيِهَ ــا مُتْرَ ــةً أَمَرْنَ قَرْيَ

ــق.  ــون( بالفس ــر  )المترف ــل، أُم ــالم الا قلي ــان إمه ــن زم ــق م ــوم، و لم يب ــلاك ق ــت إه وق
وأمــر الله لهــم مجــاز)4(، لأن الله تبــارك وتعــالى لا يأمــر بالفســق، وإنــا بالإيــان والتقــوى، 
والمــراد بـــ )أمرناهــم( أنّــه أمرهــم بالطاعــات والخــرات، ولكنهم خالفــوه إلى الفســق)5(. 
أمّــأ وجــه اختصــاص )المترفــن( بالفســق، فذلــك لأنهــم فتحــت عليهــم أبــواب الخرات 

)1( ينظر: المحرر الوجيز: 4/ 422.
)2( المنافقون / 9.

)3( الإسراء / 16.
)4( ينظر: الكشاف: 2/ 611.

)5( ينظر: التفسر الكبر: 20/ 139.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة660

والرفــاه، وصــبَّ الله عليهــم النعمــة صبّــاً، فاتخذوهــا ذريعــة  إلى المعــاصي واتبــاع 
الشــهوات، بعدمــا أُمــروا بشــكر هــذه النعّــم، واســتعالها في الخــر والــبر والإحســان)1( 
وممــا يعــزز هــذا الأمــر - أيضــاً - أنّ القــرآن الكريم يذكــر )المترفن( في صــدارة الكافرين 
ــة الرئاســة والزعامــة في الأمــم؛ بســبب مــن غناهــم  ســل. كأنّ هــؤلاء يمثلــون مكان الرُّ
وترفهــم.  ولهــذا كان بعــث الأنبيــاء والرّســل ســبيلًا إلى إزاحتهــم عــن مواضعهــم، 
وســحب البســاط مــن تحــت أرجلهــم في تســلطهم عــى النــاس، وإثــارة الرعيــة بظلمهــم 
ــا بـِـاَ  فُوهَــا إنَِّ وشرورهــم يقــول تبــارك وتعــالى: وَمَــا أَرْسَــلْنَا فِ قَرْيَــةٍ مِــنْ نَذِيــرٍ إلِاَّ قَــالَ مُتْرَ
أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ كَافـِـرُونَ. وقولــه تعــالى وَكَذَلـِـكَ مَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلـِـكَ فِ قَرْيَــةٍ مِــنْ نَذِيــرٍ إلِاَّ 

ــتعمل  ــد اس ــدُونَ)2(. وق ــمْ مُقْتَ ــىَ آَثَارِهِ ــا عَ ــةٍ وَإنَِّ ــىَ أُمَّ ــا عَ ــا آَبَاءَنَ ــا وَجَدْنَ ــا إنَِّ فُوهَ ــالَ مُتْرَ قَ

الإمــام الفــاظ )الُمتْرفُــون( و )مُــتْرف( و )الُمــتْرف(، و)تــرف( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في 
)ن / 27، قصــا / 147، ك / 10، خ / 103، 221، 192(.

دَهَاقي 
هْـــقَان - بكــر الــدالا وضمّهــا - التّاجــر)3(. وقيــل: بل هو القــوي عى الترف  لدُّ
مــع حــدّة)4(. وذهــب بعضهــم إلى أنّــه الكبــر من كفّــار العجم الــذي يتزعــم فلّاحيهم)5(. 
ــه  ــان( وجمع هْق ــان)6(. و)الدُّ ــا بخراس ــة وصاحبه ــدم القري ــم ومق ــس الإقلي ــو رئي أو ه

)1( ينظر: الكشاف: 2/ 611، والتفسر الكبر: 20/ 139.
)2( سبأ / 34. وتنظر: الزخرف / 23.

)3( ينظر: المحكم )دهق(: 4/ 457، ولسان العرب )دهقن(: 13/ 163.
)4( نفسها.

)5( ينظر: المغرب: 2/ 272، وتاج العروس )دهقن(: 35/ 48.
)6( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 2/ 145، وتاج العروس )دهقن(: 48/35.
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)دَهَاقِــنْ( مــن الالفــاظ الفارســية المعرّبــة عنــد اللغويــن)1(  وأصلــه فيــلا الفارســية)دهِ 
كَان()2(. وهــو مخفــف عــن )دِيْيــكَان()3(. ولهــذه المفــردة وجهــان مــن الاشــتقاق؛ فــأن 
عــدّت النــون فيهــا ألصيــة، فهــو مــروف في العربيــة. وتلــك إمــارة عــى عربيــة اللفــظ 
ــه،  ــه ليســت من ــون في ــا إذا أخــذ مــن )دهــق(؛ عــى أســاس أنّ الن ــه. وأم وعــدم عجمت
فعنــد ذلــك لم يُــرْف. يقــول ســيبويه - ناقــلًا رأي الخليــل في هــذا اللفــظ: ))وســألته 
عــن رجــل يســمى )دِهْقــان(. فقــال: إن ســميته مــن التَّدَهْقــن، فهــو مــروف، وكذلــك 
شــيطان إذا أختــه مــن التشــيطن. فالنــون عندتــا في مثــل هــذا مــن نفــس الحــرف. إذا كان 
هــق، وشــيطان مــن شــيط لم ترفــه(()4(.    لــه فعــل يثبــت فيــه النــون. وإنّ جعلتــه مــن الدَّ
وتأكيــد الخليــل عــلي إثبــات النــون في )دُهقــان( علامــة عــى أنــه يــرى عربيــه هــذا اللفــظ. 
وقــد كــرر ســيبويه عــدم جعــل )النــون( في اللفــظ المتقــدم زائــدة)5(. ومــع كل متــا ذكــر 
ــربي.  ــظ ع ــه لف ــون إلى كون ــون يميل ــن، فالنحوي ــد اللغوي ــظ عن ــذا اللف ــة ه ــن أعجمي م
ــة تذكــر دلالات متعــددة للجــذر  ــات اللغوي الاشــتقاق يعينهــم عــى ذلــك؛ لأنّ المدون
ــة  ــة رمل ــهُ)6(. وفي البادي ــن الطعــام ألانَ ــس. ودهْقَ )دهقــن( و )دهــق(، فالتّدَهقــن التّكَيّ
تعــرف بـ)لــوى دهقــان()7(. ويجــوز أن تكــون هــذه اللفظــة مــن الألفــاظ المشــتركة بــن 

)1( ينظر: جمهرة اللغة )دهقن(: 2/ 678، والمحكم )دهق(: 4/ 457، والمعرّب: 194.
)2( ينظــر: منهــاج البراعــة: 18/ 274 نقــلًا عــن صاحــب كتــاب )بُرهــان قاطــع( الــذي لم أعثــر عليه،والفــاظ 
ــد  ــور رجــب عب ــع الهجــري )دراســة في ضــوء مــروج الذهــب للمســعودي(، للدكت الحضــارة في القــرن الراب

الجــواد ابراهيــم: 60.
)3( ينظر: منهاج البراعة: 18/ 274.

)4( كتاب سيبويه: 3 / 218. وينظر: الأصول في النحو: 2/ 88، والمحكم )دهق(: 4/ 457.
)5( نفسه: 8/4 321.

)6( ينظر: لسان العرب )دهقن(: 13/ 163، 164.
)7( ينظر: تهذيب اللغة )دهقن(: 6/ 265.
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ــك راجــع إلى  ــن. وذل ــن اللغويت ــد الفصيلت ــة والفارســية، عــى الرغــم مــن تباع العربي
المجــاورة وكثــرة التلاقــي بــن أبنــاء الدولتــن العربيــة والفارســية. 

 وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )دَهاقِــنْ( مــرة واحــدة في كلامــه الــوارد في نهــج 
البلاغــة؛ للدلالــة عــى رؤســاء القــوم وملّاكهــم في بــلاد فــارس. وذلــك في ســياق نصــح 
عاّلــه وإرشــادهم بــضرورة معاملــة الرعيــة بالحُســنى بعدمــا شــكوا منــه غلِظــه وقســوة؛ 
ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ دَهَاقِــنَ أهْــلِ بَلَــدِكَ شَــكَوْا مِنْــكَ غِلْظَــةً وَقَسْــوَةً،  ــول )(: ))أَمَّ إذ يق
كهِِــمْ، وَلاَ أَنْ يُقْصَــواْ  وَاحْتقَِــاراً وَجَفْــوَةً، وَنَظَــرْتُ فَلَــمْ أَرَهُــمْ أَهْــلًا لانََْ يُدْنَــوْا لشِِرْ
ــؤلاء  ــع ه ــه أن يســلك م ــام عامل ــه الإم ــمْ...(()1(. يوجّ ــسْ لَهُ ــوْا لعَِهْدِهِــمْ، فَالْبَ فَ وَيُْ
ــه؛ لأنهــم  ــاء لأنهــم مُشْركــون، ولا يقصيهــم عن ــلا يُدينهــم كل الإدن منهجــاً وســطاً؛  ف
ــم،  ــدل معه ــأن يع ــره ب ــلمن. فأم ــع المس ــم م ــاة لعهده ــم مناف ــدون؛ لأنّ إقصاءه مُعَاه
خالطــاً اللــن والرأفــة بالشــدة والقســوة دفعــاً لشروحهــم)2(. وقــد اختلفــت آراء الــشّراح 
في المــراد بلفظــة )دهاقــن(؛ فمنهــم مــن ذهــب إلى المــراد بهــم الزعــاء من أربــاب الأملاك 
بالسّــواد)3(. ويفهــم مــن كلام الشــارج البحــراني أنهــم أصحــاب الإعــال والزراعــة التــي 
بهــا صــلاح المعــاش)4(. وخصّهــم البعــض بالتّجــار مــن اليهــود والنصــارى في البلــد)5(  
أقــول: ويمكــن الجمــع بــن هــذه الآراء، ليكــون المــراد بلفظــة )دهاقــن( هــم الزعــاء من 
رؤوســاء القــرى وملّاكهــا وتجارهــا مــن ذوي الأمــوال والعقــار مــن غــر العــرب، وهــم 
مــن الأقويــاء عــى التــرف مــع حِــدّة فيهــم. يعيننــا في ذلــك ســياق النّــص الــذي يأمــر 

)1( نهج البلاغة: ك /19: 476، 477.
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 221/4.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 105/5.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 221/4.

)5( ينظر: الديباج الوضي: 2190/5.
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فيــه الإمــام عاملــه عــى اتبــاع العــدل في معاملــه هــذا الــضرب مــن الُمعاهديْن، لأنهــم أهل 
رئاســة ومُلــك وضيــاع في بلدهــم الــذي يقــع تحــت ســيطرة الدولــة الإســلامية، فضــلًا 
عــا منهــم مــن حــدّة وغلظــة، ولهــذا أرشــده أن يعاملهــم  بــا يناســب منزلتهــم في تلــك 
البلــدان. وهــذه الدلالــة أليــق بالســياق مــن غرهــا. أمّــا إيثــار الإمــام المفــردة المتقدمــة في 
وصــف هــؤلاء دون غرهــا مــن الألفــاظ الدالــة عــى مكانــة هــذا الصنــف مــن النــاس، 
فالظافــر أنّ أمــر المؤمنــن راعــى في ذلــك حــال هــذه الطائفــة مــن جهــة انتائهــا الدينــي؛  
لذلــك اســتعمل لهــم هــذه الكلمــة التــي تليــق بشــأنهم الــذي هــم عليــه. بوصفهــم مــن 
زعــاء القــرى وملاكهــا في بــلاد فــارس، وهــو مــا يســتفاد مــن الســياق التأريخــي الــذي 
نقلتــه المدونــات لنــا مــن أن خطــاب الإمــام موجــه إلى بعــض عاّلــه عــى بــلاد فــارس)1(.  
فيكــون المجــيء بمفــرده )دهاقــن( مناســباً لمــكان هــؤلاء. ولاســيا إذا عرفنــا أنّ الكلمــة 
المتقدمــة تســتعمل في اللغــة الفارســية دالــة عــى رؤســاء القــرى وزعائهــا. وإنهــا مكونــة 
في تلــك اللغــة - مــن مقطعــن )د هـــ(، وهــي بالفارســية )القريــة(، و)كَان( وتعني الأمر 
والرئيــس، والملــك والحافــظ والزعيــم. وربــا تطلــق عــى تلــك الظــالم عندهــم)2(. وبهــذا 
ــدث  ــال المتح ــام لح ــبة الإم ــردات المناس ــتعال المف ــاة في اس ــدى مراع ــم م ــن أن فه يمك
ــن خــلال المفــردات  ــم اللغويــة والاجتاعيــة م ــبة لبيئته ــه مناس ــيء كلات ــم، فتج عنه

الدالــة عنــد النــاس كل بحســب منزلتــه وشــأنه. 

)1( ينظر: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: 3/ 242.
)2( ينظر: منهاج البراعة: 18 / 274.
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الظواهر اللغوية 
بنــاء )فَاعِــل( مــن الفعــل الثلاثــي المهمــوز العــن )رائــد(. وصيــغ  اســتعمل 
ــل(  ( بصيغــة )فَعِيْ ــبَّ ــلّام )طَ ــح المضعــف ال ــي الصحي ــل( مــن الفعــل الثلاث ــاء )فَعِيْ بن

)طَبيِــب(، للدلالــة عــى النبــي الأكــرم الــذي يــداوي مــرى الجــوارح والقلــوب. 

ــن  ــك م ــواو، وذل ــل بال ــوف المعت ــي الأج ــن الثلاث ــوذاً م ــل( مأخ ــاء )فَاعِ ــاء بن وج
مفردة)حَــوك( التــي صيغــت منهــا كلمــة )حَائِــك( دالــة عــى مَــن كانــت مهنتــه ومهنــة 
أبيــه الحياكــة ســواء أكانــت المهنــة المعروفــة، أم حياكــة الــكلام ونســجه بصــورة الباطــل. 

ــاء  ــوزن )فَعّال(،وهــو بن ــاز( ب ــاج، والخبّ ــاء، والنَّسٍّ اســتعمل الإمــام مفــردات )البّنَّ
مــن أبنيــة المبالغــة الــذي أفــاد الــدلال عــى احــتراف العمــل وامتهانــه. 

ورد  بنــاء )فَعَائِــل( في نهــج البلاغــة مــن الفعــل الثلاثــي الصحيــح )عقــل( مصوغــاً 
عــى )عَقَائِــل( جمــع )عَقِيْلــة(، للدلالــة عــى ســيادة النبــي الأكــرم ونفاســة أخلاقــه. 

ــن  ــى م ــة ع ــاب(، للدلال ان، كُتّ ــزَّ ــاّل( و)خُ ــات )عُ ــاً للكل ــال( جمع ــاء )فُعَّ ورد بن
ــا.  ــة في أداء أعاله ــاظ المبالغ ــع لح ــف م ــذهِ الوظائ ــترف ه اح

 ،)( في كلامــه )ثمــة علاقــة تــرادف جزئــي بــن مفــردتي )رائــد، و القائــف
التَّتَبُّــع للآثــار ولمســاقط الغيــث والمطــر. كــا  تــدلانّ عــى معنــى  اللفظتــن  فــكلا 
ــات الجــال،  ــة، ربّ ــى، الأرمل ــرأة، الأنث ــن كلــات )النســاء، الم وقعــت هــذه الظاهــرة ب
ــن  ــز كل مفــردة عــن الأخــرى. وب ــذي يمي ــارق ال ــل( مــع الف مــؤودة، الكعــاب، عقائ
ــة العــن الرقيــب الــذي  الفــاظ )الإمــاء، خادمــة، عتيقــة(، وبــن كلمــة )عينــي( الدلال
ــيّد،  ــردات )س ــن مف ــم(، وب ــة، و طلائِعه ــن )المقدم ــاء(، وب ــار و )رُقب ــيطلع الأخب س
لهاميــم( و )يَعْسُــوب، والقــرم( وبَــنّ أيضــاً شــيوع الــترادف الجزئــي بــن كلــات )جُبَــاة( 
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ــزّان(.  ــاّل، خُ ــن )ع ــاراً(، وب و)عَشّ

وقــع التقابــل الــدلالي بــن الفــاظ )العَــالم، الحكــاء( وبــن مفــردات )أَحْمَــق،  المائِــق، 
النوّكــى، التغــابي(. 

ثمّة علاقة جزء بكل بن مفردات )جنود( و )الجيش( و )جَحْفَل(. 

ــية  ــاظ الفارس ــن الألف ــي م ــوي، وه ــج العل ــة( في النه ــردة )قَهْرِمان ــتعملت مف اس
ــة عــى نفــي  ــم بالأمــور، فوظّفهــا الإمــام للدلال ــم المتحكّ ــدل عــى القائ ــي ت ــة الت المعرّب
هــذه الصفــة عــن المــرأة. كــا جــاءت مفــردة )دَهَاقْــن( التــي تعــد مــن الألفــاظ الفارســية 
ــار العجــم والمــلّاك، وهــي في الفارســية )ده كَان(.  ــة عــى الكبــر مــن كفّ ــة، الدّال المعرّب

اســتعملت مفــردة )رائــد( دالــة عــى الرائــد الــذي يســمح الأخبــار الــواردة بحــق 
.)( فضــلًا عــن الدلالــة عــى النبــي الأكــرم ،)( أهــل البيــت
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